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الطبعة الأول 
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1م داللااكم 
مؤسسة الأملمي للمطبوعات .55 اهاعم لز لموزوأاطنم 
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صندوق بريد: 71٠١‏ 2050 


0 . 0 وطاقلا © مواق |3 : اأقمدع 
لمم . أصمرهاق هاج . بباوع//: معط 


8 ... باب ” نقش خاتههها وعلل تسميتهما وقضائهما‎ - ١ 


أبواب قصص موسى وهارون يكن 
١‏ - باب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما 
وسننهما وبعض أحوالهما 
الآيات: البقرة ؟»: َوَلتَد ينا مُوسَى الككب وَكَنَمَا ما بَندو. يألْسْل » ١10م».‏ 


آل عمران «3»: «وَأَرَلٌ الترَيدَ َالإضيل () ين َل حدى تاي 4 اه 


عي عدء مءٌ جه يعي 


هود :41١«‏ «وين ملو كِنب مويئ إمَامًا ويَْمَة 2١79‏ «وقال»: ِوَلَْدَ مَثبنَا مُوسَى 
لحمب هَأخْيلفَ بد ولوَْا كلِمَهَ سبَدَتَ ين رَيْكَ لَننىَ يتم َنم كنى ملك ينهُ ري » .21١١١‏ 


إبراهيم 


ا مي 


يرنه ييا () ركنا لم ب 
الأنبياء ١١؟»:‏ «ولتد يسا موسى وَهَدرُونَ 
التنزيل [السجدة]: (ِوَلئَذ 

لج تسيل 9 وحَملنا 


وباك دحت 

الصافات «/0"»: «وَلْقَد مكنا عل وى تكزرت © وَتحتَكهما وعَومَهُمَا يِنّ الحكرب لظيو 
شَرْتَهمْ كَكاوا هم التيديت (07) وَمتَا الكتب ليبن © وَمَتيْكهما هرا لديم © 
راعسا يى الآنيب> 3ه سَكَمُ عَلَ وى وَكدروت 7 إن كديِكَ جزِى الفحسِيِي 7 اهنا 
ين عبساينا النؤييت> 07 4. 

المؤمن [غافر] «40»: (ِوَلعَدَ مثا مر الْهُدَى وَأوربنا ب إشوويل الكنّب 2 حُدى 
نكي أو الآلبب ©4)6. 

السجدة [فصلت] :»4١١‏ ولد مانا مُوسى الكِتبٌ كيت 6 ده ». 

الأحقاف «47»: «رَين قن كب موسج إِمَامًا وَيَحْمَد) .207١‏ 

تفسير : قال الطبرسي قدّس سره: ؤإِمَات4 أي يؤتمٌ به في أمور الدين 9رَيحْعَةٌ 4 أي نعمة 


53 بحار الأنوار/ج ١‏ 


من الله على عباده؛ أو ذا رحمة أي سبب الرحمة لمن آمن به( « الككّب» يعني التوراة 
غبت يِذ أي قومه اختلفوا في صخته «وَلوْلَا حكلِصَةٌ سَبَقّتْ 4 أي لولا خبر الله السابق 
أنه يتحر الجزاء إلى يوم القيامة للمصلحة ظلَقْىَ ينهُم4 أي لعجل الثواب والعقاب لأهله 
<تَإَيمْ كنى َك يَندُ أي من وعد الله ووعيده هدم > أي بوقائع الله في الأمم الخالية 
وإهلاك من هلك منهم؛ أو بنعم الله في سائر أيّامه كما روي عن أبي عبد الله نقكتية أو الأعمّ 
منهما(" هف الكتبّ» أي القرآن طإِنَّمُ كن حساك قرأ أهل الكوفة بفتح اللام أي أخلصه الله 
بالنبرّة» والباقون بكسرها أي أخلص العبادة لله أو نفسه لأداء الرسالة «ين با الور » 
الطور: جبل بالشامء ناداه الله من جانبه اليمين وهو يمين موسى ؛ وقيل : من الجانب الأيمن 
من الطورء يريد حيث أقبل من مدين ورأى النار في الشجرة» وهو قوله : « بَلمُرخ إفْت أنا أنه 
ربب الْصََيين» . «وَمَرنَهُ َيه أي مناجياً كليماً» قال ابن عبّاس : قرب الله وكلّمه؛ ومعنى هذا 
التقريب أنّه أسمعه كلامه؛ وقيل: قرّبه حتّى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة؛ وقيل: 
ريه أي رفعنا منزلته حتى صار محله منّا في الكرامة محل من قرّبه مولاه في مجلس 
كرامته فهو تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب مسافة وإدناء « وَوَعَبَْا لَه أي أنعمنا عليه بأخيه 
هارون وأشركناه في أمره9؟, 

<الْمَُنُ» أي التوراة يفرق بين الحقّ والباطل؛ وقيل: البرهان الذي يفرق به بين حقّ 
موسى وباطل فرعون؛ وقيل: هو فلق البحر ظوضِيّة4 هو من صفة التوراة أيضاً. أي 
استضاؤوا بها حتّى اهتدوا في دينهه 9 . 

«فلا تكن في ري ين لَْي» أي في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء بك إلى السماءء 
عن ابن عبّاس ؛ وقد ورد في الحديث أنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم 
طوالاً جعداً كانه من رجال شنوة» ورأيت عيسى بن مريم رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس. فعلى هذا فقد وعد يَنه أنه سيلقى مرسى ظَكئلِة قبل أن يموت؛ 
وفيل: فلا تكن في مرية من لقاء موسى إِيّاك في الآخرة؛ وقيل: من لقاء موسى الكتاب؛ 
وقيل : من لقاء الأذى كما لقي موسى ١‏ وَحمَلنا مد 


وَحَمَلتَة4 أي موسى أو الكتاب «وَجَمَلنَا يهم مده 
أي رؤساء في الخير يقتدى بهم يهدون إلى أفعال الخير بإذن الله ؛ وقيل: هم الأنبياء الْذين 
كانوا فيهم الما صَبَرُوا4 أي لما صبروا جعلوا أئمّة 9 واوا ينا يوْقبوْنَ4 لا يشكون 
فيها © 

«وَلَقَدَ مكنا عل مُوبئ وَهكرُوت 4 أي بالنبوّة والنجاة من فرعون وغيرهما من النّعم الدنيوية 


)0( مجمع البيان» ج 6 ص 150. )2ش( مجمع البيان» ج 6 ص .54١‏ 
50 مجمع البيان؛ ج 7 ص 458. (4) مجمع اليان؛ ج لاص 45. 


(0) مجمع البيان» ج 4 ص 11١‏ 


3 ... باب / نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وقضائههما‎ -١ 


والأخروية يرت الْحكَرْب المي 4 من تسخير قوم فرعون إيّاهم واستعمالهم في الأعمال 
الشاقة؛ وقيل: من الغرق «الكِتبَ أَلتَيينَ4 يعني التوراة الداعي إلى نفسه بما فيه من البيان 
لوَئركَا هما الثناء الجميل «فى الْآَزِنَ4 بأن قلنا: «سَلٌ عل تو وَعَدرُوت 274 موسى 
اسم مركب من اسمين بالقبطيّة فمو هو الماءء وسى: الشجرء وسمّي بذلك أن التابوت 
الذي كان فيه موسى وجد عند الماء والشجرء وجدته جواري آسية وقد خرجن ليغتسلن» وهو 
موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب كلظ . 

وقال الثعلب : هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب نكل قال 
أهل العلم بأخبار الأوّلِين وسير الماضين : ولد ليعقوب كني لاوي وقد مضى من عمره تسع 
وثمانون سئة؛ ثم إن لاري بن يعقرب نكح نابتة بنت ماوي بن يشجر فولدت له عرشون 
ومرزى ومردى وقاهث بن لاويء» وولد للاوي قاهث بعد أن مضى من عمره ست وأربعون 
سنة؛ فنكح قاهث بن لاوي قاهي بنت مبنير بن بتويل بن إلياس فولدت له يصهرء وتزوّج 
يصهر شمبت بنت بتاويت بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له عمران وقد مضى من عمره 
ستّون سنة» وكان عمر يصهر ماثة وسبعاً وأربعين سنة» فنكح عمران بن يصهر نخيب بنت 
إشموئيل بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له هارون وموسى ؛ واختلف في اسم أمهما 
فقال محمّد بن إسحاق : نخيب؛ وقيل: أفاحية» وقيل: بوخائيد وهو المشهورء وكان عمر 
عمران مائة وسبعاً وثلاثين سنة» وولد له موسى وقد مضى من عمره سبعون سنة(")؛ ونحوه 
ذكر ابن الأثير في الكامل0©, 

١‏ - فس: أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تلئة في خبر 
المعراج عن النبي 85 قال: ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم 
العين؛ لم أر كهلاً أعظم منهء حوله ثلاثة من أَمَتهء فأعجبتني كثرتهمء فقلت: من هذا يا 
جبرئيل؟ فقال: هذا المجبّب لقومه هارون بن عمران» فسلّمت عليه وسلّمٍ عليّ» واستغفرت 
له واستغفر لي » وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات ثم صعدنا إلى السماء 
السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل كأنّه من شبوة ولو أنّ عليه قميصين لنفذ شعره فيهماء 
وسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أنْي أكرم ولد آدم على اللهء وهذا رجل أكرم على الله مني 
فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال أخوك موسى بن عمرانء فسلّمت عليه وسلّم عليَء 
واستغفرت له واستغفر ليء وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات9 . 

بيان: شبوة أبو قبيلة» وموضع بالبادية» وحصن باليمنء أو واد بين مارب وحضرموت 
كذا ذكره الفيرو زآبادي» ولعله ينه شبّهه بإحدى هذه الطوائف في الأدمة وطول القامة. 


4 مجمع الييان؛ ج 4 ص 53517. (1؟) عرائس المجالس. ص 1497. 
م الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 149 زفق تفسير القميء ج ١‏ ص .4٠١‏ 


4 بحار الأنوار /ج ١١‏ 


' - فس: في خب الحسن بن علي بيت مع ملك الروم أنه عرض على الحسن نقكلية 
صور الأنبياء فعرض عليه صنماء قال يَكلة : هذه صفة موسى بن عمران» وكان عمره مائتين 
وأربعين سنة» وكان بينه وبين إبراهيم خمسماثئة 20 

" - ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول كي عن النبيٍ 2ه قال : إِنْ الله اختار 
من الأنبياء أربعة للسيف: إبراهيم» وداودء وموسىء وأنا؛ واختار من البيوتات أربعة 
نقال يوق : < + إِذّ لَه انطتح عم ونوا وال برجم وَدَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْمَلَِينَ4 الخبر؟ . 

03 -ن؛ عء ل: سأل الشاميّ أمير المؤمنين علكئئة عن قول الله بوم ٠:‏ «يم يقر ليه ين 
أيه (©) نامي 3 ويه )4 من هم؟ فقال تلكئة : قابيل يفرّ من هابيل» والّذي 
يفرٌ من أمّه موسى» والّذي يفرٌ من أبيه إبراهيم» وَالّذي يفرٌ من صاحبته لوطء والّذي يفرّ من 
ابثه نوح يفرٌ من ابته كنعمان. قال الصدوق ييقفه : إِنْما يفرّ موسى من أَمَه خشية أن يكون قضر 
فيما وجب عليه من حقّها0©. 

بيان: يمكن أن يتجوّز في الأم كما ارتكب ذلك في الآبء ويكون المراد بعض مربّياته 
في بيت فرعون. 

© -ل: في خبر أبي ذرّ قال رسول الله يني : أوّل نبي من بني إسرائيل موسى» وآخرهم 
عيسى وستمافة ني 

أقول: قد مرّ نقش خاتمه في نقوش خواتيم الأنبياء. 

5 -مهاء المفيد» عن المظفمّر بن محمّد الخراسانيَ » عن محمّل بن ج جعفر العلويّ؛ عن 
النعسن بن محمد بن جمهور المتن + عن أيه» عن ابن أني عديز عن ححيل بن ,دراج عن 
أي عد ال تلة لال :أدحى ال الى نوجي ممراد لل ١‏ لذو بودي لم جيك 
من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ فقال: لايا ربّء فأوحى الله إليه : إنني اطلعت إلى الأرض 
فلم أجد عليها أشدّ تواضعاً لي منك؛ فخرٌ موسى ساجداً وعفّر خدّيه في التراب تدذْلّلاً منه 
لربّه بيك ٠‏ فأوحى الله إليه : ارفع رأسك يا موسىء وأمرٌ يدك في موضع سجودك؛ وامسح 
بها وجهك وما نالته من بدنك» نه أمان من كلّ سقم وداء وآفة وعاهة(". 

-ع: الطالقانيَ» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمّد بن جيلان قال: حذئني 
أبي » عن أبيه وجدّهء عن غياث بن اسيد قال: حدّثني عمّن سمع مقاتل بن سليمان يقول: إن 


(1) تفسير القمي» ج 7 ص 187 (؟) الخصالء ص 776 باب الأربعة ح 8ه. 

[ه عبيون اعبار الرضاء ج اع #الاناب اخ ١‏ وطل رادم ع.؟ام #ا+ بات متاح 106 
والخصال» ص 5868 باب الخمسة ح ٠١7‏ وفيه ما ذكره الصدوق في ذيل الحديث. 

(4) الخصال. ص 515 باب العشرون؛ ح 17. (0) أمالي الطوسي: ص ١70‏ مجلس 7ح 3778 


83 ... باب “ نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائهما‎ -١ 


الله تبارك وتعالى بارك على موسى بن عمران تليئهة وهو في بطن أَمّه بثلاث مائة وستّين بركة» 
فالتقطه فرعون من بين الماء والشجر وهو في التابوت» فمن ثم سمي موسىء وبلغة القبط 
الماء (مو) والشجر (سى) فسمّوه موسى لذلك9". 

4-ع: أبيء عن سعدء عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن علي بن يقطين» عن رجل ٠»‏ 
عن أبي جعفر تَلتئلة قال: أوحى الله بر إلى موسى تلكئلة : أتدري لما اصطفيتك بكلامي 
دون خلقي؟ فقال موسى : لاايا ربّء فقال: يا موسى إِنّي قلّبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد 
فيهم أحداً أذلّ لي منك نفساًء يا موسى إِنّك إذا صلّيت وضعت خدّيك على التراب7" . 


ص: بإسناده إلى الصدوق عن أبيه» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير قص .2415١‏ 
9 -ع: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمّد بن سنان» عن إسحاق 

ابن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله يكلا يقول: إن موسى كي احتبس عنه الوحي أربعين 
أو ثلاث مب ا ار و ا و ا عي 
عنّى وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فغفرانك القديمء قال: فأوحى الله بَيِحٌ إليه : يا 
موبى بن عمرات أتدري لما اصطفيتك لوحبي وكلامي دون خلقي؟ فقال «الأغلم لي يارك» 
فقال: يا موسى إِنّي اظلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك؛ فمن 
م خضّصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي» قال: وكان موسى تقل إذا صلّى لم ينفتل حتّى 
يلصق خدّه الأيمن بالأرض والأيسر9 , 

٠‏ - فس: أبي» عن النضرء عن صفوان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نك إِنَّ بني 
إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجالء وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى 
موضع لا يراه فيه أحد من الدّاس» وكان يوماً يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة» 
فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتّى نظر بنو إسرائيل إليه» » فعلموا أنه ليس كما قالوا فأنزل الله: 
<ياما اَن “مثا لا كبوا لذن ادا ُوبئ فَيِ أ ما لوا > إلى قرله : «وَ94. 

+بيان: قال الشيخ الطبرسيّ ييه : اختلفوا فيما أوذي به موسى على أقوال: 

أحدها : أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلتهء 
فأمر الله الملائكة فحملته حتّى مرّوا به على بني إسرائيل وتكلّمت الملائكة بموته حتّى عرفوا 
أنه قد ماث وبرّأه الله من ذلك» عن على تلكئفة وابن ن عباس » واختاره الجبّائي . 

وثانيها : أن موسى يد كان حيياً يغتسل وحده؛ فقالوا!: ما يتسثّر منا إلا لعيب بجلده: 
إمَا برص وإمًا أدرة» فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمرٌ الحجر بثوبه فطلبه موسى 


222( علل الشرائع» ج ١‏ ص "لابياب 44 جح 9- 
() - (")علل الشرائع. ج ١‏ ص 4لا باب ٠5ح‏ 3 و7. زفق تفسير القمي» ج ؟ ص 177 


1 بحار الأنوار/ ج١1‏ 


فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً» فبرّأه الله ممّا قالواء رواه أبو هريرة مرفوعاًء 
وقال قوم : إِنْ ذلك لا يجوز لأنّ فيها إشهار النبيَ وإبداء سوءته على رؤوس الأشهاد وذلك 

وثالثها : أنْ قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رؤوس الملأ؛ فعصمه الله 
تعالى من ذلك» عن أبي العالية. 

ورابعها: أنّهم آذوه من حيث إنْهم نسبوه إلى السحر والجنون والكذب بعدما رأوا 
الآيات؛ عن أبي مسلم . انتهى20, 

والسيّد قدّس سرّه رد الثاني بأنّه ليس يجوز أن يفعل الله تعالى بنبيّه ما ذكروه من هنك 
العورة لتنزيهه من عاهة أخرى» فَإنه تعالى قادر على أن ينرّهه ممًا قذفوه به على وجه لا يلحقه 
معه فضيحة أخرى» وليس يرمي بذلك أنبياء الله من يعرف أقدارهم . ثم قال : والّذي روي في 
ذلك من الصحيح معروفء وهو أنْ بني إسرائيل لما مات هارون 226 قرفوه بأنّه قتله لأنّهم 
كانوا إلى هارون أميل» فبرّأه الله تعالى من ذلك بأن أمر الملائكة بأن حملت هارون ميّناً 
ومرّت به على محافل بني إسرائيل ناطقة بموته؛ ومبرّئة لموسى تكتلةٌ من قتلهء وهذا الوجه 
يروى عن أمير المؤمنين تك » وروي أيضاً أن موسى شَيتادُ نادى أخاه هارون فخرج من 
قبره فسأله هل قتله؟ فقال: لاء ثم عاد. انتهى 0 , 

أقول: بعد ورود الخبر الحسن كالصحيح لا ينّجه الجزم ببطلانه» إذ ليس فيه من الفضيحة 
بعد كونه لتبريه عمًا نسب إليه ما يلزم الحكم بنفيهاء والله يعلم. 

١‏ + ع: ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن ابن معروف؛ عن علي بن مهزيار؛ عن حمّاد ابن 
عيسى » عن أبان» عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر غة قال: قلت له: لم سميّت التلبية تلبية؟ 
قال: إجابة أجاب موسى لكل ريه90, 

- ع: بهذا الإسناد عن حمّاد: عن الحسين بن مختار» عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
جعفر تلك يقول: مر موسى بن عمران تَيظ في سبعين نبياً على فجاج الروحاء عليهم 
العباء القطوانية يقول: لبّيك عبدك وابن عبدك لتِيك 22 , 

١‏ - ع :أبي» عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله غ2 قال: مرّ موسى النبي ك2 بصفائح الروحاء 
على جمل أحمرء خطامه من ليف عليه عبايتان قطواتيّتان» وهو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك. 
الخبر0»), 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص 145. (؟) تنزيه الأنبياءء ص 178 
(5) - (0) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 1177 باب لا15اج 4 و3 ولاء 


١‏ - باب / نقش خاتههها وعلل تسميتهما وقضائلهها ... للم 


بيان: الصفح من الجبل: مضطجعهء والجمع صفاح. والصفائح: حجارة عراض 
رقاق. والروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة . 

والقطوائيّة : عباءة بيضاء قصيرة الخمل منسوبة إلى قطوان محركة: موضع بالكرفة. 

-ع: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن علي بن مهزيارء 

عن الحسن بن سعيد» عن عثمان بن عيسى » وعليَ بن الحكم» عن المفضل بن صالح؛ عن 
جابر» عن أبي جعفر لكي قال: أحرم موسى لكلف من رملة مصرء ومر ا ا 
محرماً يقود ناقته بخطام من ليف فلبى تجيبه الجبال20 . 

٠‏ -- ص: ستل الصادق تكتنة : أيَهما مات هارون مات قبل أم موسى صلوات الله 
عليهما؟ قال: هارون مات قبل موسى. وسئل: أيّهما كان أكبر هارون أم موسى؟ قال: 
هارون؛ قال: وكان اسم ابني هارون شبّراً وشبيرأًء وتفسيرهما بالعربيّة الحسن والحسين. 
وقال: قال رسول الله يي : رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم » فأمّا موسى 
فرجل طوال سبط يشبه رجال الزظ ورجال أهل شبوة؛ وأمًا عيسى فرجل أحمر جعد ربعة. 
قال: ثمّ سكتء وقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكم يعني 
نفسه وق 20 

153 - كا؛ العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي» » عن أبان؛ عن زيد الشخام؛ عمّن 
رواه؛ عن أبي جعفر ملك قال: حب موسى بن عمران ومعه ا 
خطم إبلهم من ليف يليّون وتجيبهم الجبال. وعلى موسى عبايتان قطوانيتان يقول: لبيك 
عبدك ابن ن عبدك9 . 

١‏ -كا العدّة؛ عن أحمد؛ عن الأهوازي»؛ عن ابن أبي البلادء عن أبي بلال المكي 
قال: رأيت أبا عبد الله ياك دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين من 
الببت؛ فقلت له: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلَي بحيال الميزاب؟؛ فقال: هذا مصلّى شبير 
0 


وشبر ابي هارون 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله ين : إن موسى بن عمران 
سأل ربّه ورفع يديه فقال: يا ربٌ أين ذهبت أوذيت؛ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إِنّ في 
عسكرك غمَازاً: فقال: يا رب دلّني عليهء فاوحى الله تعالى إليه: ني أبغض الحْمّاز فكيف 
أغمز(»؟ ١ ١‏ 


)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 177 باب 1887اح /ااوه. 
(١؟)‏ قصص الأنياءء ص 167. () الكافي» ج 4 ص 4*8 باب 7"6لاح 4. 
2( الكافي» ج 4 ص 505 باب 188 ح 4. (5) صحيقة الرضاء ص 84 ح 166. 


1 بحار الأنوار/ج17 


قال الثعلبي : قال كعب الأحبار: كان هارون بن عمران نبي الله رجلاً فصيح اللّسان بيّن 
الكلامء وإذا تكلم تكلّم بتؤدة وعلم: وكان أطول من موسى وكان على أرنبته شامة» وعلى 
طرف لسانه أيضاً شامة؛ وكان موسى بن عمران نبي الله رجلاً آدم جعداً طويلاً كأنّه من رجال 
أزد شنوءة: وكان بلسانه عقدة ثقل» وكانت فيه سرعة وعجلة؛ وكان أيضاً على طرف لسانه 
شامة سوداء(© . 

بيان: قال الفيروزآبادي : أزد شنوءة وقد تشدّد الواو: قبيلة سمّيت لشتآن بينهم. 
> قال : أيّام الله ثلاثة: يوم القائم» ويوم الموتء ويوم 


6 فس» وَدَكَرَمُم 5 
القيامة 9 , 
يس ساسع 


قوله : «يَبَدُويت بِأَترنا لما صَبْروا 4 قال: كان في علم الله أنْهم يصبرون على ما يصيبهم 
فجعلهم أئئّة0 , 1 

٠‏ - فس: لون عِندَ أسَّه وبا أي ذا جاه أخبرنا الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» 
عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن مروان رفعه إليهم قالوا : يا أيّها الّذين آمنوا لا تؤذوا رسول 
الله في علي والأئمّة كما آذوا موسى قبرّأه الله مما قالوا؟, 


* - باب أحوال موسى 2202 من حين ولادته إلى نبوته 
الآيات: القصص «8؟»: نوا مَك ين با مُوئ وَفرعَوت بِالْحَقْ لقو بزمثورت> 9 إن 
8 0 


مين تن عل الب أَسْتْصْيئُا ف الْأرض وَيمَلَهُمْ يمه و 
شيل ل فى الس ويك توت هنمس وَحهْمَا مِنهُم نا حكائا عدت 9 


سينا إل أي موسوت أن َضعب قدا فْتٍ عَلدهِ اليه ف لبج ولا حاف ولا حرق إن رادو ل 


أَحَررهُمَ لا 


وماك يت ابيب © الله » وزتزت. ستو لَه عدا يعر إك رونت و 
5 (©) وَداك أنرَأت يفعت فرت َب فى وك لا له ع أن يمنا أ 

تدر وَل َم لا بتنشرت 9) وَأنْبَعَ واد أي ثرت مرا إن كدت اتبيه ب لزلا أن 

َ نا عه الا ين مل مَك هل أن عل أل بنت يكو لحطم وم ل 

كيخره 7 دََدكهُ إك أيه 5 أقدّ عتما ولا مقرب وَلََلَمٌ أك مَفدَ لله حل ولك 
َي مها د يا 


م 
وُعْدهمًا سكاف 
ا بَلَعَ سدم وأنتوة 1 نَهُ حَكمَا وعلما وكد 


لير 


.854 ص‎ ١ عرائس المجالس» ص 197. (؟) تفسير القمي» ج‎ )١( 
.197 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )4( .١48 تفسير القميء ج ؟ ص‎ )5( 


؟ - باب / أحوال موسى تنه من حين ولادته إلى تبوته هذا 


ليا واوا عَبْخ مكبر 
نَ من حَيْر قير 2 جَانُْ ِمدَنهمَا تَْدِو 
باهم وَقَصّ عَلَئِهِ القصّصٌ قال لا ف مرت 
3 2 


نا ليذ أن افق ني 


الجن 


لمعه م 3 
نقول وحكيل 


000 


ف عانست 


مدنا وأ ب 


ن تَيْلك إل عت وَمَليْو: إِنهُمْ 
َْحلونِ (7) وى روث هر 


بع 


َرَت ف قث نهم تنما كأنا 


تفسير: قال الطبرسيّ نور الله ضريحه: ظِعَلَا في الْأَرضٍ » أي بغى وتجبّر في أرض مصر 
«يَحْصلَ أَهْلَها شِيْما4 أي فرقاً يكرم أقواماً ويذل آخرين» أو جعل بني إسرائيل أقواماً ني 
الخدمة والتسخير ؤِيََتَضْيِتُ طَلَنَدَ ينهُمْ4 يعني بني إسرائيل هِإْدَيَحُ أمَآدَهُمْ وَيَْتَخء 
يهم 4 يقتل الأبناء ويستبقي البنات ولا يقتلهنَْ» وذلك أنّ بعض الكهنة قال له: إن مولوداً 
يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك؛ وقيل : رأى فرعون في منامه أن ناراً أقبلت 
من بيت المقدس حتّى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» فسأل 
علماء قومه فقالوا : يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده وَرِيدُ أ تن عل اليرت 


02001 


أُسُضْئُا4 أي أن فرعون كان يريد إهلاك بني إسرائيل ونحن نريد أن نمنّ عليهم «رَيمَلَهُمْ 


15 بحار الأنوار / ج17 


ته أي قادة ورؤساء في الخير ‏ وَيحمَلَهُمُ التريت» لديار فرعون وقومه وأموالهم 
< ون كح فى الأي» أي أرض مصر «مَنْهُمْع أي من بني إسرائيل «مًا مكَائا لفك 
من ذهاب الملك على يد رجل منهم؛ قال الضحّاك : عاش فرعون أربعمائة سنة وكان قصيراً 
دميماً» وهو أرّل من خضب بالسواد؛ وعاش موسى ليهو مائة وعشرين سنة90©, 

< دسم داو موبح» أي ألهمناها وقذفنا في قلبهاء وليس بوحي نبرّة؟ وقيل: أتاها 
جبرئيل تينو بذلك؛ وقال: كان الوحي رؤيا منام عبر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل 
< أ سمي ما لم تخافي عليه الطلب ؤودا حِْتِ َل الفتل < كاله فى اليد أي في 
البحر وهو النيل « ولا تاف عليه الضيعة « وا ترد عن فراقه ظ إن رد > صالماً عن 
قريب . 

قال وهب : لما حملت بموسى أنه كتمت أمرها عن جميع النّاس » ولم يلع على حملها 
أحد من خخلق اللهء وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل» فلمًا كانت السنة 
التي تولد فيها موسى بعث فرعون القوابل وتقدّم إليهنَ أن يفتشن النساء تفتيشاً لم يفقشنه قبل 
ذلك وحملت أَمّ موسى فلم ينتأ بطنهاء ولم يتغيّر لونها ولم يظهر لبنهاء فكانت القوابل لا 
يعرضن لهاء فلمًا كانت القيلة الَتتي ولد فيها موسى ولدته أمَه ولا رقيب عليها ولا قابلة ولم 
يظلع عليها أحدٌ إلآ أخته مريمء وأوحى الله تعالى إليها أن ضير الآية: قال: وكتمته أمَه 
ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرّك» فلمًا خافت عليه عملت له تابوتاً مطبقاً 
ومهّدت له فيه ثم ألقته في البحر ليلاً كما أمرها الله تعالى. 

َلتَلَه: ل > أي أصابوه وأخذوه من غير طلب « يحكوة لمر عدو وَمَرأه 
أي ليكون لهم في عاقبة أمره كذلك؛ لا أنْهم أخذوه لذلك؛ وكانت القضة في ذلك أن النبل 
جاء بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل» فأمر فرعون به وفتحت آسية بنت 
مزاحم بابه» فلمًا نظرت إليه ألقى الله في قلبها محبّة موسى » وكانت آسية بنت مزاحم امرأة من 
بني إسرائيل استنكحها فرعون. وهي من خيار النساء؛ ومن بنات الأنبياء» وكانت أمًا 
للمؤمنين ترحمهم وتتصدّق عليهم يدخلون عليهاء فلمًا نظر فرعون إلى موسى غاظه ذلك 
فقال: كيف أخطأ هذا الغلامَ الذبخ؟! قالت آسية وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من 
ابن سنة؛ وإنّما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكن قرّة عين لي ولكء وَإنّما قالت 
ذلك لأله لم يكن له ولد فأطمعته في الولد ف وَُمَ لا يموده أن هلاكهم على يديه « مَري4 أي 
خالياً من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى» أو من الحزن سكوناً إلى ما وعدها الله به» أو من 
الوحي الذي أوحي إليها بنسيائها «إن كاد لَنبيف يد.» أي أنّها كادت تبدي بذكر 
موسى فتقول: يا أبناء من شدّة الوجدء أو همّت بأن تقول أنّها أمّه لما رأته عند دعاء فرعون 


)0( مجمع البيانء ج لاص 437. 


* - باب / أحوال موسى تَكَيِدْ من حين ولادته إلى نبوته 16 


إيَاها للإرضاع لشدّة سرورها به ؤَيَالتَ > أي أَمّ موسى هِلِأُمْيِوء »أي أخت موسى واسمها 
كليمة ِنْضِيهِ 4 أي اتبعي أثره وتعرّفي خبره طقَبْصَرَتَ بو عن جسٍ » تقديره: فذهبت أخحت 
موسى فوجدت آل فرعون أخرجوا موسى بصت بد عَن جٍُ © أي عن بعد؛ وقيل: عن 
جانب تنظر إليه وجعلت تدخل إليهم كأنّها لا تريده ؤِوَهُمْ لا ينود > أنّها أخته أو جاءت 
متعرّفة عن خبره لوَعرمًا علي لْمَرَاٍ عَ 4 أي منعناهنَ منه وبعٌضتاهنَ إليه فلا يؤتى بمرضع 
فيقبلها «ين مَل أي من قبل مسجيء أمّه لثَمَالتْ َل ألو 4 وهذا يدلّ على أن الله تعالى ألقى 
محيّئه في قلب فرعون فلغاية شفقته عليه طلب له المرا » وكان موسى 12 لا يقبل دي 
واحدة منهن بعد أن أتاه مرضع بعد مرضع ع خته وجدهم به ورأفتهم عليه قالت 
لهم : جكل أدليُْ مق أل يَنتٍ يَحتْمٌ د لحم 4 أي يقبلون هذا الولدء ويبذلون النصح في 
أمرهء ويحسنون تربيته 9وَهُمْ لم لَمٌ تَصِحُرت 4 يشفقون عليهء قيل : إنْها لما قالت ذلك قال 
هامان: إِنْ هذه المرأة تعرف أن هذا الولد من أي أهل بيت هوه فقالت هي: إِنْما عنيت أنهم 
ناصحون للملك فأمسكوا عنها(" , 

هتيده كه أي 4 فانطلقت أخت موسى إلى أمّها فجاءت بها إليهم: فلمًا وجد موسى 
ريح أمْه قبل ديها وسكن بكاؤه؛ وقيل: إن فرعون قال لأمْه : كيف ارتضع منك ولم يرتضع 
من غيرك؟ قالت : لاني امرأة طئبة الربح» طيبة الآبن» لا أكاد أوتى بصبي إلآّ ارتضع مني » 
فسرّ فرعون بذلك «وَلكِنَّ أَرَهمْ لَا يَمََُونَ 4 أنَّ وعد الله حق. 

رلا بل دده 4 أي ثلاثاً وثلاثين سنة <تَأستوة 4 أي بلغ أربعين سنة ينه 
ا 0 
نبة وعلماً 9رَدَسَلَ لمَديَةَ 4 يريد مصر؛ وقيل: مدينة ميق من أرض مصرء وقيل: على 
فرسخين من مصر ول لَوَيَنَ آَِْهًا 4أراد به نصف النهار والناس قائلون؛ وقيل: بين 
العشائين ؛ وقيل : كان يوم عيد لهم وقد اشتغلوا بلعبهم» واختلفوا في سبب دخوله فقيل: إِنّه 
كان موسى حين كبر يركب في مواكب فرعونء فلمًا كان ذات يوم قيل له : إن فرعرن قد ركب 
فركب في أثره» فلمًا كان وقت القائلة دخل المدينة ليقيل؟ وقيل: إن بني إسرائيل كانوا 
يجتمعون إلى موسى ويسمعون كلامه» ولمّا بلغ أشدّه خالف قوم فرعون فاشتهر ذلك منهء 
وأخافوه فكان لا يدخل مصراً إلآ خائفاً 9وَدَسَلَ الْمَدِيةَ عَلَ حِبِنِ غَفْلَوْ ‏ وقيل : إن فرعون أمر 
بإخراجه من البلد فلم يدخل إلآ الآن هِيَمتَيَِانٍ 4 أي يختصمان في الدين!؛ وقيل: في أمر 
الدنيا #هندًا مِن شيعد شيم وَمَدًا من عَُْوُ 4 أي أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي يسخر الا سرائيلي 
تحمل خطباً إلى مط فرعون؟.وقئل : كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً «تَانْتَسَئَدُ رّى ين 
شِْعَِوِء 4 استنصره لينصره عليه . 
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وروى أبو بصير» عن أبي عبد الله غلثية أنه قال. : ليهنتكم الاسم؛ قال : وما الاسم؟ قال: 
الشيعة؛ أما سمعت الله سبحانه يقول: «تَأسْتَعَامَهُ ا 
أي دفع في صدره بجمع كمه ؛ وقيل: ضربه بعصاه ٠‏ نفس ع4 أي فقتله وفرغ من أمره. 

تال رَتِ إن ظلَتٌ تَنْى 4 يعني في هذا القتل فإنّهم لو علموا بذلك لقتلوني «رَبْ يما أنْثَنتَ 
من أي بنعمتك عليّ من المغفرة وصرف بلاء الأعداء عني طقَلَنْ أكت طَهيا سردن أي 
ا ا 0 
َلك من قتل القبطي ليرب اللاستضييه السوي يا لد 
عرفوا أنه هو الذي قثل القبطي » وكان يتجسّس وينتظر الأخبار في شأنه هِهَدا أى أسْتَسَْ 
لين يَتسْرِم 4 معناه أنّ الإسرائيلي الذي كان قد خلصه بالأمس ووكز القبطيَ من أجله 
يستصرخ ويستعين به على رجل آخر من القبط خاصمه؛ قال ابن عبّاس : لعا فشا قثل القبطن 
قيل لفرعون: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مناء قال: أتعرفون قاتله ومن يشهد عليه؟ قالوا: 
لاء فأمرهم بطلبه فبينا هم يطوفون إذ مرٌ موسى يللد من الغد ورأى ذلك الإسرائيليَ يطلب 
نصرته ويستغيث به همَالَ لم مُوبج إِنَّكَ لم مين 4 أي ظاهر الغواية؛ قاتلت بالأمس رجلاً 
وتقاتل اليوم آخرء ولم يرد الغواية في الدين» والمراد أن من خاصم آل فرعون مع كثرتهم فإنه 
غريٌ أي خائب فيما يطلبه. عادل عن الصواب فيما يقصده. 

«قلَا أن أراد أن يَِسَ > أي فلمًا أخذته الرئّة قّة على الإسرائيليَ وأراد أن يدفع القبطي الذي هو 
عدوٌ لموسى والإسرائيليَ عنه ويبطش به أي يأخذه بشدّة ظنْ الإسرائيليٍ أن موسى قصده لما 
قال له: طإِنَّكَ لمن تين 4 فقال : «أَريدُ أن فلتي 4 وقيل : هو من قول القبطي لأنّه قد اشتهر 
أمر القتل بالأمس وأئه فتله بعض بني إسرائيل إن مي لَك تكونَ يناي الأٍ > أي ما تريد 
إلا أن تكون جبّاراً عالياً في الأرض بالقتل والظلم» ولمًا قال الإسرائيليَ ذلك علم القبطي أن 
القاتل موسى» فانطلق إلى فرعون فأخبره به؛ فأمر فرعون بقتل موسى وبعث في طلبه. 

لي 4 أي من مدينة فرعون طحَآنَا4 من أن يطلب فيقتل يَتريبُ» الطلب قال ابن 
عباس : خرج متوجّهاً نحو مدين وليس له علم بالطريق إلآ حسن ظنّه بربّه؟ وقيل : إِنّه خرج 
بغير زاد ولا حذاء ولا ظهر وكان لا يأكل إلآ من حشيش الصحراء حتّى بلغ ماء مدين طوَلَا 
َّهَ يلَقَآه ميس » قال الزججاج : أي لما سلك في الطريق الذي يلقى مدين فيهاء وهي على 
مسيرة ثمانية يام من مصرء نحو ما بين الكوفة إلى البصرة؛ ولم يكن له بالطريق علم ولذلك 
قال : عم بيت أن َنِمَو آلتبِيلٍ 4 أي يرشدني قصد السبيل إلى مدين ؟ وقيل: إِنّه لم 
يقصد موضعاً بعينه ولكنّه أخذ في طريق مدين . وقال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق فلم 
يدر أيّتها يسلك. ولذلك قال: #عََئ روت أن يَهَدِيَنِ 4 فلمًا دعا ريّه استجاب له ودلّه على 
الطريق المستقيم إلى مدين؛ وقيل: جاء ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين؛ 


0 
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وقيل: إن خرج حافياً ولم يصل إلى مدين حتّى وقع خفت قدميه عن ابن جبير «وَلََا ويه مك 
نيت 4 وهو بثر كانت لهم ويد َه أنه تت لكايس أي جماعة من الرعاة يسقون 
مواشيهم الماء من البثر (نَددَِ» أي تحبسان وتمنعان غتمهما من الورود إلى الماء؛ أو عن 
أن تختلط بأغنام الّاس» أو تذودان التاس عن مواشيهما ِثَالَّ4 موسى لهما: «مَا تاكن » 
أي ما شأنكما؟ وما لكما لا تسقيان مع الناس؟ ؤدَلَا لا 4 عند المزاحمة مع الناس 
لعن ضير 4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح الياء وضمّ الدال» أي 
حثى يرجع الرعاء من سقيهم. والباقون يصدر يضم الياء وكسر الدال» أي حبّى يصدروا 
مواشيهم عن وردهم فإذا انصرف الناس سقينا مواشينا من فضول الحوض «رأكا كَيْمٌ 
ككَبردٌ4 لا يقدر أن يتولّى السقي بنفسه من الكبره ولذلك احتجنا ونحن نساء أن نسقى 
الغنم» وإنْما قالنا ذلك د يضاً للطلب من موسى أن يعينهما على السقي أو اعتذاراً في 
الخروج بغير محرم «سَيَّ لَهُمَاه أي فسقى موسى غتمهما الماء لأجلهما؛ وهو أنه زحم 
القوم على الماء حتّى أخرجهم عنه ثم سقى لهما؛ وقيل : رفع لأجلهما حجراً عن بثر كان لا 
يقدر على رفع ذلك الحجر إلا عشرة رجال وسألهم أن يعطوه دلواً فناولوه دلواً وقالوا له: 
انزح إن أمكنك» وكان لا ينزحها إلا عشرة فنزحها وحده وسقى أغنامهما ولم يسق إلا ذنوباً 
واحداً حثى رويت الغنم (ثر َو إِلَ ألِلٍ4 أي ثم انصرف إلى ظلّ سمرة فجلس تحتها من 
َرَت إِلَمنَ حَيْر مقي 4 قال ابن عباس : سال نبي الله 
أكلة من خبز يقيم به صلبه؛ وقال ابن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانا لا ترجعان 
فيها فأنكر شأنهما وسألهما فأخبرتاه الخبرء فقال لإحداهما: علي به» فرجعت الكبرى إلى 
موسى لتدعوه فذلك قوله : آنه مهما تَنئِى عَلَ أسْيَخْيَآوٍ4 أي مستحبية معرضة عن عادة 
النساء الخفرات» وقال: غظت وجهها بكم درعها هَل إرك ف موك جْريلك » أي 


وأكثر المفشرين على أن أباها شعيب نقكلظ . وقال وهب وابن جبير: هو يثروب أخي 
شعيب » وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كنت بصره ودفن بين المقام وزمزم؛ وقيل: 
يثروب هو اسم شعيب؛ قال أبو حازم : لما قالت: « إَِجْريلك أَجْرَ ما مَقَيْتَ لنَأ» كره ذلك 
موسى تَينِكْ وأراد أن لا يتبعها ولم يجد بدا أن يتبعها لأنه كان في أرض مسبعة وخوف 
فخرج معهاء وكانت الريح تضرب ثوبها فيصف لموسى عجزهاء فجعل موسى يعرض عنها 
مرّة ويغضٌ مرّة. فناداها: يا أمة الله كوني خلفي فأريني السمت بقولك» فلمًا دخل على 
شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب : اجلس يا شابٌ فتعشنّ فقال له موسى : أعوذ بالله: 
قال شعيب: ولمَ ذاك؟ ألست بجائع؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت 
لهماء وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباًء فقال له شعيب؛ لا 
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والله يا شاب ولكتها عادتي وعادة آبائي» نقري الضيف ونطعم الطعام» قال: فجلس موسى 
يأكل . 

<ِتوْتَ يب الْمَرْرِ لين 4 يعني فرعون وقومه فإنهم لا سلطان لهم بأرضنا ولسنا من 
مملكته مت 4 أي إحدى ابنتيه واسمها صفورة وهي التي تزوّج بهاء واسم الأخرى 
يَا؛ وقيل: اسم الكبرى صفراء» واسم الصغرى صفيراء يكام ره 4 أي اتخذه أجيراً 
ترد لين 4 أي من يقوى على العمل وأداء الأمانة «مَكحَ أن تأرق 4 أي على أن تكون 
أجيراً لي ثمان سنين هنين مِندكَ 4 أي ذلك تفضّل منك وليس بواجب عليك رمآ ريد أن 
أشن كَككْ 4 في هذه الثماني حجج وأن أكلفك خدمة سوى رعي الغنم؛ وقيل: وما أشق 
عليك بأن آخذك بإتمام عشر سنين تيد إن كاه أَهْهُ ين الحميلِييَ 4 في حسن الصحبة 
والوفاء بالعهد؛ وحكى يحيى بن سلام أنّه جعل لموسى كل سخلة توضع على خلاف شية 
أنهاء فاوحى الله تعالى إلى موسى في المنام: أن ألق عصاك في الماء؛ ففعل فولدن كلَهِنّ 
على خلاف شبههنّ ؛ وقيل: نه وعده أن يعطيه تلك السنة من نتاج غنمه كل أدرع وإِنْما تتجت 


كلها درعاء. 

وروى الحسين بن سعيدء عن صفوان بن يحيى» عن أبي عبد الله تلكئية قال: سئل أيّتهما 
التي قالت: «إرك أ يَدمُوكَ 4؟ قال: التي تزوّج بها؛ قيل: فأي الأجلين قضى؟ قال: 
أوفاهما وأبعدهما عشر سنين ؛ قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: 
قبل أن ينقضي » قيل له: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ 
قال: إِنْ موسى تَلئلة علم أنه سيتم له شرطه؛ قيل: كيف؟ قال: نه علم أله سيبقى حتّى 
يفي . 

لثَالَ 4 موسى طدَلِلك بن وَيَِتلَكٌ 4 أي ذلك الذي شرطت علي فلك وما شرطت لي من 
تزويج إحداهما فلي وتم الكلام» ثم قال: ِأيمَا جين 4 من الثماني والعشر لتَصَبْتُ 4 أي 
أتممت وفرغت منه 9لا مُروت عن 4 أي فلا ظلم علي بأن أكلف أكثر منها واه عَلَ ما فول 
وَكِيلٌ 4 أي شهيد فيما بيني وبينك هتنا مَسَ مُوى الْدَلَ © أي أوفاهما؛ وروى الواحدي 
بإسناده عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ميق : إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: 
خيرهما وأبرّهماء وإذا سئل أي المرأتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما وهي التي جاءت 
فقالت : «يكت استتجرة 4 

وقال وهب: تزوّج الكبرى منهما؛ وفي الكلام حذف وهو: فلمًا قضى موسى الأجل 
وتسلّم زوجته ثم توجه نحو الشام وسار بأهله #تاكت ين جَانٍ الظور كارا © وقيل: إنْه لمًا 
زرّجها منه أمر الشيخ أن يعطى موسى عصاً يدفع السباع عن غنمه بها فأعطي العصا؛ وقيل: 
خرج آدم بالعصا من الجنّة فأخذها جبرئيل لذ بعد موت آدم وكانت معه حتّى لقي به 
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موسى تَتِيِوُ ليلاً فدفعها إليه؛ وقيل: لم تزل الأنبياء يتوارثونها حتّى وصلت إلى 
شعيب تكئلة فأعطاها موسى وكانت عصيٌ الأنبياء عنده. 

وروى عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله نيز يقول: كانت عصا موسى قضيب 
آس من الجئّة أتاه به جبرثيل لما توجّه تلقاء مدين 29 , 

وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه 
بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتته بهاء فلمًا رآها الشيخ قال: ايتيه بغيرهاء فألقتها وأرادت 
أن تأخذ غيرها فكان لا تقع في يدها إلآ هي فعلت ذلك مراراً فأعطاها موسى. 

وقول : لوََرٌ بأد قيل : إِنّه مكث بعد انقضاء الأجل عند صهره عشراً أخرى تمام 
عشرين؛ ثمّ استأذنه في العود إلى مصر ليزور والدته وأخاه فأذن له فسار بأهله؛ عن مجاهد؛ 
وقيل : إنْه لما قضى العشر سار بأهله أي بامرأته وباولاد الغنم المي كانت له وكانت قطيعاً 
فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام؛ وامرأته في شهرها فسار في البرْية غير عارف 
بالطريق فألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرده وأخذ امرأته 
الطلق» وضل الطريق وتفرّقت ماشيته وأصابه المطر فبقي لا يدري أين يتوجّه» فبينا هو كذلك 
إذ آنس من جانب الطور ناراً . 

وروى أبو بصير» عن أبي جعفر نِكلِذ قال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت 
المقدس أخطا الطريق ليلا فرأى ناراً ف إن َاثَنْتٌ ث4 أي أبصرت بخبرء أي من الطريق 
اْذي أريد قصده وهل أنا على صوبه أو منحرف عنه؛ وقيل: بخبر من النار هل هي لخير نأنس 
به أو لشرّ نحذره « أو درو أي قطعة من النار؛ وقيل: باصل شجرة فيها نارٌ «لََلّيُ 
سَسطلرت» أي تستدفئون بها طإين شَدلى ألواد آلْس4 أي من الجانب الأيمن للوادي «لى 
لقْمةٍ آلسيَكَيْه وهي البقعة التي قال الله تعالى فيها لموسى: طخل تيك إنّكَ بالواد 
لْمْقَدّس طوى» وَإِنّما كانت مباركة لانْها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى» أو لكثرة 
الأشجار والثمار والخير والنعم بهاء والأوّل أصح ين ألشّجَرَوْ4 إنما سمع موسى لكل 
النداء والكلام من الشجرة لأنَ الله تعالى فعل الكلام فيهاء وجعل الشجرة محل الكلام؛ لأنّ 
الكلام عرض يحتاج إلى محل» وعلم موسى بالمعجزة أن ذلك كلامه تعالى: وهذه أعلى 
منازل الأنبياء» أعني أن يسمعوا كلام الله من غير واسطة ومبلّغْ وكان كلامه سبحانه: «أن 
َم إنْت أنا أنه رب أنْصلَيَ» أي إِنْ المكلّم لك هو الله مالك العالمين تعالى وتقدّس عن 
أن يحل في محل» أو يكون في مكان لأنّه ليس بعرض ولا جسم لوَأنْ أَلْقٍ عَصَاكَ4 نما أعاد 
سبحانه هذه القصّة وكرّرها في السور تقريراً للحجّة على أهل الكتاب واستمالة بهم إلى 


(1) أقول: يمكن الجمع بأن يقال: هذه عصا أخرى» ويمكن أن يعطيه جبرنيل حين توجه تلقاء مدين مؤقناً 
ثم رده إلى موضعه [التمازي]. 


71 بحار الأنوار/ ج١1‏ 
الحقء ومن أحبّ شيئاً أحبٌ ذكره» والقوم كانوا يعون محبّة موسى غَلكدة » وكلّ من اذّعى 
اتّباع سيده مال إلى ذكره بالفضل؛ على أن كل موضع من مواضع التكرار لا يخلو من زيادة 
فائدة لقلا اها تبر أي تتحرّك طعا آذ» من سرعة حركتها أو شدّة اهتزازها لول ُذِرا4 
أي لم يرجع» فنودي : « يتوج أل وَلَا تحن إِنك بن الميت» من 
ضررها ل ملق يده أي أدخلها طن عَبْرِ رو أي من غير برص «وَأضْعْمٌ يلك تاملك ين 
لتَصَيت» أي ضمّ يدك إلى صدرك من الخوف فلا خوف عليك؛ عن ابن عبّاس ومجاهدء 
والمعنى أنّ الله سبحانه أمره أن يضم يده إلى صدره فيذهب ما أصابه من الخوف عند معايئة 
الحيّة؛؟ وقيل: أمره سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحنّه على الجدّ فيه ثلا يمنعه الخوف 
الذي يغشاه في بعض الأحوال فيما أمره بالمضي فيه» وليس يريد بقوله : «وَأضْكُمْ يدل 
الضمّ المزيل للفرجة بين الشيئين ؛ وقيل : إِنْه لمّا ألقى العصا وصارت حيّة بسط يده كالمتقي 
وهما جناحاه فقيل له : هرَاسْحُْ إِيَدَك بالك » أي ما بسطته من يدك لأنك آمن من ضررها ؛ 
ويجوز أن يكون معناه اسكن ولا تخف فإنَ من هاله أمر أزعجه حتّى كأنّه يطيّره. وآلة الطيران 
الجناح» فكأنه ئلا قد بلغ نهاية الخوف فقيل له : ضمّ منشور جناحك من الخوف واسكن » 
وقيل: معناه: إذا هالك أمر يدك لما تبصر من شعاعها فاضممها إليك لتسكن طمَدَيلكتَ 
مان أي اليد والعصا حيجتان من ربّك على نبوّتك مرسلاً بهما إلى فرعون وملئه . 
قوله : جمُرٌ أنْصخْ بن ييكائا» إنْما قال ذلك لعقدة كانت في لسانه لدَأََيلْهُ َي رذ»4 أي 
معيناً لي على تبليغ رسالتك هيْمَيَئْت4 أي مصذقاً لي على ما أؤةيه من الرسالة وقيل: أي 
لكي يصدقني فرعون طدَالَ سَنَتْدُ عَصُّدَك بأَخيِكَ أي سنجعله د لمعك ونتصرك به 
لرَيجَمَنُ لَكُنَا سُلْطّك» أي حيجة وقوّة وبرهاناً نلا يَصِلْونَ يكنا كايا 4 أي لا يصل فرعون 
وقومه إلى الإضرار بكما بسبب ما تعطيكما من الآيات وما يجري على أيديكما من 
المعجزات؛ وقيل : إن قله : ١‏ » موضعه التقديم» أي ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا فلا 
يصلون إليكما آنا وَبنِ يكنا لَْْنَ4 على فرعون وقومه؛ القاهرون لهم["©. 

أقول: سيأتي سائر الآيات وتفسيرها في الباب الآتي . 

-١‏ خص: بإستاده إلى المفضّل بن عمرء عن الصادق تَلكثهْ قال: إِنْ بقاع الأرض 
تفاخرت» ففخرت الكعبة على البقعة بكربلاء فأوحى الله إليها: اسكتي ولا تفخري عليها 
فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة0©. ١‏ 

١‏ - فس: أبي. عن ابن محبوب» عن العلاء» عن محمّدء عن أبي جعفر #832 قال: إن 
موسى تكله لما حملت أَمّه به لم يظهر حملها إلآ عند وضعهء وكان فرعون قد وكل بنساء 
بني إسرائيل نساءً من القبط تحفظهنٌ» وذلك أنه لمَا كان بلغه عن بني إسرائيل أنّهم يقولون: 


(1) مجمع البيانء ج لاص .47١‏ 620 سيأتي تمام الخير في ج 1 ص 9. 


* - باب / أحوال موسى تَكة من حين ولادته إلى نبوته نقذ 
للللللتلللللللللللا 777 ري 777 بر 
نه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يديه فقال 
فرعون عند ذلك : لأقتلنَ ذكور أولادهم حتّى لا يكون ما يريدون وفرّق بين الرجال والنساء 
وحبس الرجال في المحابس» فلمًا وضعت أُمّ موسى بموسى يكل نظرت وحزنت واغدتت 
وبكت وقالت: يذبح الساعة؛ فعطف الله قلب الموكّلة بها عليه؛ فقالت لأم موسى: ما لك 
قد اصفرٌ لونك؟ فقالت : أخاف أن يذبح ولدي؛ فقالت: لا تخافي » وكان موسى لا يراه أحد 
إل أحبّه وهو قول الله بَيِيِِ : لِوَالمَيت هَ مَق» فأحبّته القبطيّة الموكلة به» وأنزل الله 
على أَمّ موسى التابوت ونوديت: ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليمّ وهو البحرء ولا تخافي 
ولا تحزني إنَا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين؛ فوضعته في التابوت وأطبقت عليه وألقته 
في النيل» وكان لفرعون قصر على شط النيل متنزّه فنظر من قصره - ومعه آسية امرأته - إلى 
سواد في النيل ترفعه الأمواج وتضربه الرياح حتّى جاءت به على باب قصر فرعون» فأمر 
فرعون بأخخذه فأخذ التابوت ورفع إليه فلا فتحه وجد فيه صب فقال: هذا إسرائيلن؛ فألقى 
الله في قلب فرعون لموسى محيّة شديدة وكذلك في قلب آسية» وأراد أن يقتله فقالت آسية: 
«لا لوه ع أن نمآ أو نِم لم4 وهم لا يشعرون أنه موسى ولم يكن لفرعون ولدء 
فقال: التمسوا له ظئراً تربّيهء فجاؤوا بعدّة نساء قد قتل أولادهنّ فلم يشرب لبن أحد من 
النساء؛ وهو قول الله: لوَحَرمما علد الْمرَاضِمَ من قَبلُ» . 

وبلغ أمْه أن فرعون قد أخذه فحزنت وبكت كما قال الله : «وَأمبَحَ ود أو ثرت كي إن 
ككَادَتْ لنْبّيف يد.4 يعني كادت أن تخبرهم بخبره» أو تموت ثم ضبطت نفسهاء فكانت 
كما قال: «لزلا أن رماع فلا لتكت ين المُد4 ثم قالت لأخت موسى : قضيهء أي 
البعيه؛ فجاءت أخته إليه فبصرت به عن جنب أي عن بعد وهم لا يشعرونء فلمًا لم يق 
موسى بأخذ ثدي أحد من النساء اغتم فرعون غَمّاً شديداً فقالت أخته : «هل أَرلُمُ عل أَهلٍ بن 
يدم لحكُم وَعْْ لم تصِحُرت 4 فقالوا : نعم فجاءت بأمَهء فلمًا أخذته في حجرها وألقمته 
ثديها التقمه وشرب ففرح فرعون وأهله وأكرموا أَمَه فقالوا لها : ربّيه لنا فإنَا نفعل بك ونفعل 
وذلك قول الله : سردت إل أيه كا ند ذه ولا شرت وَلَمْكَرٌَ لك وعد أيه حَنٌ ولك 
أَخْرهُمْ لا ينلموب > وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلّما يلدون» ويربئي موسى 
ويكرمه» ولا يعلم أن هلاكه على يده؟ فلمًا درج موسى كان يوماً عند فرعون فعطس موسى 
فقال: الْحمدٌ يِه رب ألْمَلَمِنَ4 فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذي تقول؟ 
فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللّحية فهلبها أي قلعهاء فهمّ فرعون بقتله» فقالت 
امرأته: غلام حدث لا يدري ما يقول» وقد لطمته بلطمتك إيَام: فقال فرعون: بل يدري» 
فقالت له: ضع بين يديك تمراً وجمراً» فإن ميّزبينهما فهو الذي تقول. فوضع بين يديه تمراً 
وجمراً فقال له: كل فمدّ يده إلى التمر فجاء جبرئيل فصرفها إلى الجمر في فيه فاحترق لسانه 
فصاح وبكى» فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك أنه لا يعقل؟ فعفى عنه. 


يف بحار الأنوار/2؟١‏ 


قال الراوي : فقلت لأبي جعفر تكله : فكم مكث موسى غائباً عن أَمَّه حتى رده الله عليها؟ 
قال : ثلاثة أيَام» فقلت فقلت : وكان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه؟ قال: نعم؛ أما تسمع الله يقول: 
ببق ل تمد تق ولا رين فقلت : فأيّهما كان أكبر سئاً؟ قال: هارون» فقلت: وكان 
الوحي ينزل عليهما جميعاً؟ قال: كان الوحي ينزل على موسى ؛ وموسى يوحيه إلى هارون» 
فقلت له : أخبرني عن الأحكام والقضاء والأمر والنهي» أكان ذلك إليهما؟ قال: كان موسى 
الذي يناجي ربّه ويكتب العلم؛ ويقضي بين بني إسرائيل وهارون يخلفه إذا غاب عن قومه 
للمناجاة» قلت: فأيّهما مات قبل صاحبه؟ قال : مات هارون قبل موسى يرع وماتا جميعاً 
في التيه» قلت : وكان لموسى ولد؟ قال: لاء كان الولد لهارون والذْرّية له. 

قال : فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتّى بلغ مبلغ الرجال؛ وكان ينكر عليه ما 
يتكلّم به موسى من التوحيد حتى همٌ به فخرج موسى من عنده ودخل المديئة فإذا رجلان 
يقتتلان: أحدهما يقول بقول موسى» والآخر يقول بقول فرعون؛ فاستغاثه الذي هو من 
شيعته» فجاء موسى فوكز صاحبه فقضى عليه وتوارى في المدينة» فلمًا كان من الغد جاء آخر 
فتشبّث بذلك الرجل الذي يقول بقول موسى» فاستغاث بموسى» فلمًا نظر صاحبه إلى موسى 
قال له: <َأَرِيدُ أن تفتلي 53 كا قت تنا يالأترت »6 فخلّى صاحبه وهرب» وكان خازن فرعون 
مؤمناً بموسى قد كتم إيمانه ستّمائة سنة وهو الذي قال الله : هوَهَالَ جل مُوْنُ مَنْ ال يروت 
يَكْْرٌُ إيتدئة أنَدَبلوَ َمْلًا أن يَقُولَ رق أله وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرجل فطلبه ليقتله 
فبعث المؤمن إلى موسى : «إرت الملا ْو يد بد تلخزع إن لك ين تهون فخرج 
منها كما حكى الله طحَْمًا يرقب قال: يلتفت يمنةً ويسرةٌ ويقول: «رتٍ بي من ال 
لين ومرّ نحو مدين وكان بينه وبين مدين مسيرة ثلاثة أيَام؛ فلمًا بلغ باب مدين رأى بثراً 
يستقي النّاس منها لأغنامهم ودوابّهم» فقعد ناحيةٌ ولم يكن أكل منذ ثلاثة يام شيثاًء ٠»‏ فنظر إلى 
ا ا ا : ما لكما لا تستقيان؟ فقالتا 
كما حكى الله : طعَقَّ ضير اا وبا سَيخّ حكَبردٌ4 فرحمهما موسى ودنا من البثر فقال 
لمن على البثر : أستقي لي دلواً ولكم دلوأء وكان الدلو يمد عشرة رجال؛ فاستقى وحده دلواً 
لمن على البثرء ودلواً لبتتي شعيب وسقى أغنامهما 9 ثُدّ نَل إل الل فَقَالَ رَتِ ِف لِمَآ لت 
ِل ين خَيْرٍ مَقِيدُ»4 وكان شديد الجوع. 

وقال أمير المؤمنين نقكئلة : إِنَّ موسى كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: 
< رب ِف لمآ َرَت بر مَقِيكُ» والله ما سأل الله إل خبزاً يأكله» لأنه كان يأكل بقلة 
الأرض» ولقد رأوا خضرة البقل من صفاق7' بطنه من هزاله؛ فلمًا رجعتا ابنتا شعيب إلى 
شعيب قال لهما : أسرعتما الرجوع! فأخبرتاه بقصّة موسى ولم تعرفاه» فقال شعيب لواحدة 


)١(‏ الصفاق: الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن. [التمازي]. 


؟ - باب / أحوال موسى تَكِلَِ من حين ولادته إلى نبوته اذا 
منهما : اذهبي إليه فادعيه لنجزيه أجر ما سقى لناء فجاءت إليه كما حكى الله «تَنْئِى عَلَّ 
أَسْيميآو4 فقالت له : «رإدك ف عوك مهلك أَبَرَ ما سَقيْتَ لنَأ4 فقام موسى غلكئلة معها 
فمشت أمامه فسفقتها الرياح فبان عجزهاء فقال لها موسى: تأخحري ودليني على الطريق 
بحصات تلقيها أمامي أتبعها. فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء» فلمًا دخل على شعيب 
قصٌ عليه قضته فقال له شعيب: «لا عَمَنَ تَمَوْتَ يس الْمَوْرِ الَلِينَ4 قالت إحدى بنات 
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شعيب : يتأ استيزة إدك حَرٌ منِ لستَْجَرت انرق 4 فقال لها شعيب: أمًا قرّته فقد 
عرفته بسقي الدلو وحده؛ فبمّ عرفت أمانته؟ فقالت: إن قال لي : تأخري عني ودليني على 
الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من القوم الذي ينظرون في 
أعجاز النساء؛ فهذه أمانته؛ فقال له شعيب: (اإفّ أَرِيدُ أن أنكملك إِحَدَى اق كبن ملم أن 
ينه ألصتيديي» فقال له موسى : ولك يق ويلك ينا الاي مَصَبت فلا دوست عل أي 
لا سبيل علي إن عملت عشر سنين أو ثماني سنين» فقال موسى : أنه عَلَ مَا تَقلُ ك4 . 

قال: قلت لأبي عبد الله ظَلكلذ : أي الأجلين قضى؟ قال: أتمّهما عشر حجج» قلت له: 
فدخل بها قبل أن يمضي الأجل أو بعد؟ قال: قبل قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط 
لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ قال: إن موسى تكله علم أنه يتم له شرطهء فكيف لهذا أن 
يعلم أنه يبقى حتّى يفي؟! قلت له: جعلت فداك أيّنهما زوّجه شعيب من بناته؟ قال: الي 


ذهبت إليه فدعته وقالت لأبيها: ظيكأت أستنجزة إدك حبر من للكنجزت اتن الأييط» . 


فلمًا قضى موسى الأجل قال لشعيب: لا بِدّلي أن أرجع إلى وطني وأمّي وأهل بيتي» 
فمالي عندك؟ فقال شعيب: ما وضعت أغنامي في هذه السنة من غنم بلق فهو لك؛ فعمد 
موسى عندما أراد أن يرسل الفحل على الغنم إلى عصاء فقشر منه بعضه وترك بعضه وغرزه في 
وسط مربض الغنم وألقى عليه كساءً أبلق» ثم أرسل الفحل على الغنم فلم تضع الغنم في تلك 
السنة إلا بلقاً؛ فلمًا حال عليه الحول حمل موسى امرأته وزوّده شعيب من عنده وساق غدمه» 
فلمًا أراد الخروج قال لشعيب: أبغي عصاً تكون معي » وكانت عصي الأنبياء عنده قد ورثها 
مجموعة في بيتء فقال له شعيب: ادخل هذا البيت وخذ عصاً من بين تلك العصيّ» فدخل 
فوثبت عليه عصا نوح وإبراهيم بك وصارت في كقّه فأخرجها ونظر إليها شعيب فقال: 
ردّها وخذ غيرهاء فردّها ليأخذ غيرها فوثبت إليه تلك بعينها فردها حتى فعل ذلك ثلاث 
مرّات» فلمًا رأى شعيب ذلك قال له: اذهب فقد خضّك الله بهاء فساق غنمه فخرج يريد 
فصر فلمَا صار في مفازة ومعه أهله أصابهم بردٌ شديدٌ وريحٌ وظلمةٌ وقد جتهم اليل ونظر 
موسى إلى نار قد ظهرت كما قال الله : فلم قصَئ مُرى الْأملَ وسار ميو ات ين جا الور 
كلا َل لأخيد أتكرا إن تنك 6 لل عي ينها عي أر كذير يب أثار للك 
تَسَطفرت؟ فأقبل نحو النار يقتبس فإذا شجرة ونار تلتهب عليهاء فلمًا ذهب نحو النار يقتيس 


31> بحار الأنوار/ج؟١‏ 


سسلسسسج حححتح-١<<تت‏ اس 


منها أهوت إليه ففزع منها وعدا ورجعت النار إلى الشجرة فالتفت إليها وقد رجعت إلى 
الشجرة فرجع الثانية ليقتبس فأهوت نحوه فعدا وتركها ثم التنفت وقد رجعت إلى الشجرة' 
فرجع إليها الثالثة قأهوت إليه فعدا ولم يعقّب أي لم يرجع» فناداء الله: أنيا موسى إني أنا الله 
رب العالمين قال موسى طن : فما الدليل على ذلك؟ قال الله: ما في يمينك يا موسى؟ 
قال: هي عصاي قال: ألقها يا موسىء فألقاها فصارت حيّة ففزع منها موسى وعداء فناداء 
لله : خذها ولا تخف إِنّك من الآمنين» اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء؛ أي 
من غير علّة؛ وذلك أنّ موسى يقيئنة كان شديد السمرة فأخرج يده من جيبه فأضاءت له 
الدنياء فقال الله يوخ : «مَدّيك مان ين رَيلك إل وغوت وما 
بتي 4 فقال موسى كما حكى الله : هرت إن كت نه تنما كعات ل يفشو (6 أي 
نَ لَمَاكُ أن يُكَدْبوْثٍ (© قل سَنَنْدٌ 
عَسُدَكَ بك وََصَنَّ خنطا نا يلود ليها اا او كا لتيب © 74" . 
بيان: قوله : مع 4 قال البيضاوي: أي صفراً من العقل لما دهاها من الخوف والحيرة 
حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» كقوله تعالى : هَِئَمْ و14" أي خلاء لا عقول فيها 
«إن حادَث لثنيى بد » إِنّْها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقضته من فرط الزجرة أو 
الفرح بتبيه جلو أن وا عل لها 4 بالصبر والثبات « لتكت بن النؤينَ4 من المصذقين 
على الله أو من الوائقين بحفظه لا بتبتي فرعون وعطفه انتهى. قوله نكئلة : (فهلبها قال 
الجزريٌ : الهلب: الشعر؛ وقيل: هو ما غلظ من شعر الذنب وغيره» يقال: هلبت الفرس: 
إذا ننفت هلبه. قوله: (فوكز صاحبه) أي ضربه بجميع كفه (فقضى عليه) أي تله . 
وقال البيضاوي : إن لمآ أَرتَ إن لأيّ شيء أنزلت هيِنْ حير » قليل أو كثير»ء وحمله 
الأكثرون على الطعام (ِمَيِير4 محتاجٌ سائل» ولذلك عدّي باللام» وقيل: معناه: إني لما 
أنزلت إل من خير الدين صرت فقيراً في الدنياء لله كان في سعة عند فرعون انتهى 7" . 
وسفقت الباب وأسفقته أي رددته . قوله : هعبر 4 أي بخبر الطريق أَز يحَذْوَْ 4 أي عود 
غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن» ولذلك بيّنه بقوله : «ينت ألنّا مَلَّكُمْ تضطلرت » 
أي تستدفتون بها . قوله تعالى : طرد»)» أي معيناً. قوله تعالى : < يِتَيينآ» قال البيضاوي: 
متعلّق بمحذورف أي اذهبا بآياتنا؛ أو ينجعل أي نسلّطكما بها؛ أو بمعنى لا يصلون أي 
تمتنعون منهم» أو قسم جوابه لا يصلون» أو بيان للغالبون0 . 
٠‏ -كاء محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم » عن أبي جميلة قال : 
سمعت أبا عبد الله تكله يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن موسى غك 


إِنَهُمْ كانوا ويا 


صرط 2 


كتذدث حر أنصخ ب يكلا ازيل تي رذ يدق 


(1) تفسير القمي» ج 7ص 115. (؟) سورة ابراهيمء الآية: 47 
(9) تفسير البيضاويء ج اص 070٠‏ (4) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 5٠4‏ 


؟ - باب /أحوال موسى نكي من حين ولادته إلى نبوته 56 
ككك<+<ب<بب_اإب+-<+<+<7 222222272727257 0 
ذهب يقتبس ناراً فانصرف إليهم وهو نب مرسل7"© 

عه أبي ؛ عن محمّد العظار» عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» » عن عليّ بن 
الحسين بن جعفر الضبي» عن أبيهء عن بعض مشايخه قال: أوحى الله يرون إلى 
موسي طكلة : وعزّتي يا موسى لو أن النفس التي قتلت أقرّت لي طرفة عين أنّي لها خالقٌ 


ورازقٌ أذقتك طعم العذاب» وإنما عفوت عنك أمرها لأنْها لم تقر بي طرفة عين أنّي لها خالقٌ 
زَق0, 


بي الحسن توكنين في قول الله بََييِق : « يَتانتيٍ 
7 قال : قال لها شعيب : يا بنيّة هذا قويّ قلا عرفته 
بدفع الصخرة» الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبت إِنّي مشيت قدّامه فقال : أمشي من خلفي 
فإن ضللت فأرشديني إلى الطريقء فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء 9 . 

-ج, ن: في خبر ابن الجهم قال: سأل المأمون الرضا نكئنة عن قول الله بق : 

ا ل تيع قال الرضا تكئة : إنّ موسى تكله دخل 
مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلهاء وذلك بين المغرب والعشاء؛ فوجد فيها 
بعلن بلكلالا هذا من يجان عدر ٠‏ فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 

وه فقضى موسى ظلإككذ على العدرٌ بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات» قال: : هذا من عمل 
الود ل 1 سر 9 من قتلهء إِنّه 
يعني الشيطان عدوٌ مضل مبينٌ . 

قال المأمون: فما معنى قول موسى : « رت إِنٍ ظَلنْتُ ننِيى تأغْفرَ لي>؟ قال: : يقول: إني 
وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذه المديئة « تَأغَفْرٌ لي» أي استرني من أعدائك لعلا 
يظفروا بي فيقتلوني ط فَمَمَرَ م كم هر الْمَُرُ لم4 قال موسى نقتئيه : رن يمآ أنَدَتَ 
عل من القرّة حتّى قتلت رجلاً بوكزةط قَلَنْ أكررت طههًا أن ميته بل أجاهد في سيلك بهل 
الفّة حتى ترضى « لَأني» موسى تككلة « فى الْمَدِيََ حَيْهَا برقب هادا الى أسْتَصَرم بالأكين 
يسْتَصرِمْبُ على آخر «ِ قَالَ لَمُ تريح ِلك لت نين قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم؟ 
لأؤدبتّك» وأرادأ أن يبطش به» فلمًا أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدرٌ لهما وهو من شيعته قال: 
يا موسى أتريد أن تقتلني كما قنلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين. 


قال المأمون: جزاك الله خيراً يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون : « نهآ إن وا 


(1) الكافي؛ ج © ص 754 باب ١4ح‏ 3 (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 358 باب 980ح 04. 
م من لا يحضره الفقيهء ج 4 ص 24١‏ ح 4919/3. 


33> يحار الأنوار /ج2١‏ 


تن ' قال الرضا نكي : إن فرعون قال لموسى ا 


ممت وَأتَ يب الكينيت» بي ١‏ قال موسى : طتََلنهَآ إذا ونأ 


إلى هدينة من مدائنك « مَتَرَرْتُ َك نا حِفْدك وب لى رق خكا وََمَق بن 00 
بيان: قال الرازيّ: احتج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء بأنّ ذلك القبطي إِمَا | 


يقال إِنّه كان مستحقٌ القتل أو لم يكن كذلك» فإن كان الأوّل فلم قال: همد 
بي ؟ ولمّ فال: رت إن طتُ ىتفز يم ؟ ولم قال في سورة أخرى: «: 
ين سآن ؟ وإن كان الثاني كان قتله معصيةً وذنباً . والجواب : أنه لم لا يجوز أن يقال إِنْه 
كان لكفره مباح الدم» وأمًا قوله : جهدًا من عمَلِ النَيِطَّن» ففيه وجوة: 

أحدها : أن الله تعالى وإن أباح قتل الكّار إلا أنه كان الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخرء 
فلمًا قتل فقد ترك ذلك المندوب فهو قوله: : جهدًا ين عَلِ النَّيِطن ع . 

وثانيها : أنّ قوله : مدا إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسهء فقوله: : جهدَا ين 
2 عَم لد لي أي عمل هذا المقتول من عمل الشيطان» والمراد منه ييان كونه مخالفاً لله تعالى 
0 

وثالثها : أن يكون قوله : هِمدًا> إشارة إلى المقتول» يعني أنه من جند الشيطان وحزبه» 
يقال: فلان من عمل السلطان أي من أحزابه . 

وأما قوله: هر إن عَلَتُ َنْى غير لي فعلى نهج قول آدم نكئية : <رَبْنَا ملكا أنشا > 
والمراد أحد وجهين: إِمَا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
م و ا 0 

وأما قوله: طِتَأغْْرَ لي» أي فاغفر لي ترك هذا المندوب» وفيه وجه آخر: وهو أن يكون 
المراد : هرت إِنْ َلَنتُ تن 4 حيث قتلت هذا الملعون» فإن فرعون لو عرف ذلك لقتلني 
به مر لي » فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون (ِتَمَمَم 4 أي ستره عن الوصول إلى 
فرعون» ويؤيّده أنه قال عقيبه : جرب يمآ أْعَمْتَ عل فلن أكت ليرا زِنَمْجْرمِينَ » ولو كانت إعانة 
ا قال ذلك. 


اوس ”كرو م م صم 


وأما قوله : َتَمَلئهآ ذا ونأ ين ألصَآنيسَ 4 فلم يقل : إنّي صرت بذلك ضالأ» ولكن فرعون لما 
اقعى أله كان كافرا في حال القعل نفى عن نفسه كونه كافراً في ذلك الوقت » واعترف بأنه كان 
ضالاًء أي متحيّراً لا يدري ما يجب عليه أن يفعله» وما يدين به في ذلك» انتهى 7" , 


وقال السيّد المرتضى قدّس الله روحه: ممّا يجاب به عن هذا السؤال أن موسى نج لم 


(1) الاحتجاجء ص 558 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١1/1‏ ياب 18ح .١‏ 
(؟) تفسير فخر الرازي» ج 54 المجلد م ص 588. 


؟ - باب / أحوال موسى 222 من حين ولادته إلى نبوته ذا 


يتعمّد القتل ولا أرادء وإنّما اجتاز فاستغاثه رجل من شيعته على رجل من عدوّه بغى عليه 
وظلمه وقصد إلى قتله فأراد موسى أن يخلصه من يذه ويدفع عنه مكروههء فأدذى ذلك إلى 
القتل من غير قصد إليه» وكل ألم يقع على سبيل المدافعة لمظالم من غير أن يكرن مقصوداً فهو 
حسن غير قبيح؛ ولا يستحق العوض بهء ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه 
وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب20 , 

ثُمّ ذكر نحواً من الأجوبة ا ذكرها الرازيّ ثم قال: فإن قيل : قما ممثى قول لرعون 
لموسى تيد : « وَقَعلتَ فعا مَك وتو اكيت 4؟ وقوله تج : «تتلنها بك ونا 

من أسَاِن» وكيف نسب تَكئلاذ الضلال إلى نفسه ولم يكن عندكم في وقت من الأوقات 
ضالاً؟ الجواب : أما قوله: لوَأنتَ يت الكفريت؟4 فإنّما أراد به : الكافرين لنعمتي وحقٌ 
تبي لمان اد لسري اعرد إلى أن رباع » ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه : 
« أ ثيك نا ويا ولِْنْتَ ًا من عمد 2906 

فأمًا قول موسى تتكئفة 0 0 لي فنا أراد يه من الذاهيين عن أن الوكزة 
تأتي على النفس ؛ أو المدافعة تفضي إلى القتل» فقد يسمّى الذاهب عن الشيء أنه ضالَ عنهء 
جوز أضا بي إي ضللت عن فم امندوب إيد من الكت من الت في لك الال 
والفوز بمنزلة الثواب7” 

ثم قال: فإن قيل: كيف يجوز لموسى تق أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه : لإنَكٌ 
ْو مُِينُ4؟ الجواب 0 ى إلى قولهم بعد مشاهدة 
الآيات لمّا رأوا من يعبد الأصنام: «أَجَمل لُنآ إلا كنا لم مي 04) وَإِنّما خرج 
موس قط خااً على نه من قو) فعون يسبب قل لبط رأى ذلك ارج يخس 
رجلاً من أصحاب فرعون واستنصر موسى قعل فقال له عند ذلك : : (ِإِنْكَ رف مُبِين4 وأراد 
نك خخائب في طلب ما لا تدركه؛ وتكلف ما لا تطيقه؛ ثم قصد إلى نصرته كما نصره بالامس 
على الآخر فظن أنّه يريده بالبطش لبعد فهمه فقال له : «أَيدُ أن نتن كنا قلت تنا يالأنيت إن 
شبد إل أن تكن بادا في الْأرضٍ وما بيد أن تَكُونَ ين لْْصَلِمِينَ4 فعدل عن قتله وصار ذلك سبباً 
لشياع خبر القبطي بالأمس . انتهى* , 

أقول: ما ذكره يتنه أحد الوجهين في تفسير الآية» والوجه الآخر أن قوله 0 أَويدُ 
أن 4 كلام القبطي لا كلام الإسرائيلنٍ كما مر في رواية عل بن إبراهيم: ولعل” الأظهر 

في الخبر هو الأوّلء ويحتمل الثاني أيضاً كما لا يخفى بعد التأمل . 


18 تنزيه الأثبياءء ص 57. (1) سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
1748 تنزيه الأنبياءء ص ١لا (4) سورة الأعرافه الآية:‎ )5( 


(0) تنزيه الأنبياء» ص 7١‏ 
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- ك: ابن إدريسء عن أبيه» عن سهل» عن محمّد بن آدم النسائي» عن أبيه آدم بن 
أياس» عن المبارك بن فضالة: عن سعيد بن جبير» عن سيّد العابدين علي بن الحسين» عن 
أبيه سيّد الشهداء الحسين بن عليء عن أبيه سيّد الوصبين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم قال: قال رسول الله ينه : لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثمْ حدثهم بشدّة تنالهم يقتل فيها الرجال» وتشقّ بطون الحبالى؛ وتذبح الأطفال 
حتّى يظهر الله الحقّ في القائم من ولد لاوي بن يعقوب» وهو رجل أسمر طويل» ووصفه لهم 
بنعته » فتمسّكوا بذلك؛ ووقعت الغيبة والشدّة ببني إسرائيل وهم يننظرون قيام القائم أربعمائة 
سئةء حتَّى إذا بشّروا بولادته ورأوا علامات ظهوره اشتدّت البلوى عليهم وحمل عليهم 
بالخشب والحجارة» وطلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستترء وتراسلره 
وقالوا: كنا مع الشدّة نستريح إلى حديئك» فخرج بهم إلى بعض الصحارى وجلس يحذثهم 
حديث القائم ونعته وقرب الأمرء وكانت ليلة قمراء فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم 
موسى يننا وكان في ذلك الوقت حديث السنّ وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة» فعدل 
عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خزّء فلمًا رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه 
موسي الك وا ا ا ا 7 
ذلك علموا أنّه صاحبهم فأكبّوا على الأرض شكراً لله يوق فلم يزدهم على أن قال: أرجو 
أن يعبجل الله فرجكم» ثم غاب بعد ذلك وخرج إلى مديئة مدين فأقام عند شعيب ما أقام 
فكانت الغيبة الثانية أشدّ عليهم من الأولى» وكانت نيّفاً وخمسين سنة واشتدّت البلوى 
عليهم واستتر الفقيه فبعثوا إليه أنه لا صبر لنا على استتارك عنّاء فخرج إلى بعض الصحارى 
واستدعاهم وطيّب قلوبهم وأعلمهم أنّ الله يوبن أوحى إليه أنه مفرّج عنهم بعد أربعين سنةع 
فقالوا بأجمعهم: الحمد لله فأوحى الله يَوَتِنِ : قل لهم: قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم 
الحمد لله؛ فقالوا: كل نعمة من الله فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشرين سنة؛ 
فقالوا: لا يأتي بالخير إلا الله فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشراء فقالوا: لا 
يصرف الشرّ إلا اللهء فأوحى الله إليه: قل لهم : لا تبرحوا فقد أذنت في فرجكم» فبينا هم 
كذلك إذ طلع موسى يكذ راكباً حماراً» فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة مأ يستبصرون به فيه 
وجاء موسى حتّى وقف عليهم فسلم عليهمء فقال له الفقيه: ما اسمك؟ فقال: موسى؛ قال: 
ابن من؟ قال: ابن عمران» قال: ابن من؟ قال: ابن وهب بن لاوي بن يعقوب» قال: بماذا 
جئت؟ قال: بالرسالة من عند الله بيخ . فقام إليه فقبّل يده ثم جلس بينهم وطيّب نفوسهم 
وأمرهم أمرف ثم فرّقهم فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون أربعون سنة" . 
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بيان: قوله علد : (وكانت نيّقاً وخمسين سنة) أي كان المقذّر أوَلاً هكذا ولذا أخبرهم بعد 
مضي نيف وعشر سنين ببقاء أربعين سنةء ثم + خهف الله عنهم مرّات حتّى أظهر لهم موسى تكئلة 
في الساعة بعد رجوعه عن مدين» وكان بقاؤه فيها عشر سنين ومذة ذهابه وإيابه نيفاً . 


8- كاه عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً ٠‏ عن البزنطيّ 
قال: قلت لأبي الحسن ظالكئلة قول شعيب غلكلة : < إِيّ يد أ أكسَلك إحدى َوه هد عل أن 


تأَجْرّقِ تمق حِجَع إن أَنمَنتَ عَشْما مَمِنَ عِنرِك4 أي الأجلين قضى؟ قال: وفى منهما 
بأبعدهما عشر سنين» قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن 
ينقضي» قال: قلت له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: 
إن موسى 2ئلة علم أنه سيتم له شرطهء فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ل(١)؟!‏ 

هدك أبي وابن الوليد معاً عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً 
عن ابن عيسى » عن البزنطي؛ عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد الحلبيّ» عن أبي عبد الله نوكل 
قال: إن يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 
ثمانون رجلا فقال: إِنْ هؤلاء القبط سيظهرون عليكم؛ ويسومونكم سوء العذاب» وإنّما 
ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران» غلام طويل 
جعد آدم فجعل الرجل من يني إسرائيل يسمّي ابنه عمران» ويسمّي عمران ابنه موسى . 

فذكر أبان بن عثمان؛ عن أبي الحصين» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يؤل أنه قال: ما 
خرج موسى حتّى خرج قبله خمسون كذّاباً من بني إسرائيل كلّهم يذّعي أنه موسى بن عمران» 
فبلغ فرعون أنهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام وقال له كهنته وسحرته : إنّ هلاك دينك 
وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام في بني إسرائيل» فوضع القوابل على النساء 
وقال: لا يولد العام غلام إلا ذبح» ووضع على أَمّ موسى قابلة» فلمًا رأى ذلك بنو إسرائيل 
قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحيي النساء هلكنا فلم نبق. فتعالوا لا نقرب النساء» فقال عمران 
أبو موسى: بل باشروهنّ فإنَ أمر الله واقع ولو كره المشركون؛ اللّهمّ من حرّمه فإني لا 
حرّمه؛ ومن تركه فإنّي لا أتركه وباشر أَمّ موسى فحملت به فوضع على أمْ موسى قابلة 
تحرسهاء فإذا قامت قامت وإذا قعدت قعدتء فلمًا حملته أَمّه وقعت عليها المحيّة؛ وكذلك 
حجج الله على خلقه؛ فقالت لها القابلة: ما لك يا بنية تصفرين وتذوبين؟ قالت: لا تلوميني 
ني إذا ولدت أخذ ولدي فذبح» قالت: فلا تحزني فإنْي سوف أكتم عليك: فلم تصدّقها . 

فلمًا أن ولدت التفتت إليها وهي مقبلة فقالت ما شاء الله فقالت لها : ألم أقل: إِني سوف 
أكتم عليك؛ ثمّ حملته فأدخلته المخدع وأصلحت أمرهء ثمّ خرجت إلى الحرس فقالت: 
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انصرفوا - وكانوا على الباب - فإنّه خرج دم منقطع » فانصرفوا فأرضعته؛ فلمًا خافت عليه 
الصوت أوحى الله إليها: اعملي التابوت ثم اجعليه فيه ثم أخرجيه ليلاً فاطرحيه في نيل 
مصرء فوضعته في التابوت ثم دفعته في اليم فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر وإن 
الريح ضربته فانطلقت به» فلمًا رأته قد ذهب به الماء همّت أن تصيح فربط الله على قلبها؛ 
قال: وكانت المرأة الصالحة امرأة فرعون من بني إسرائيل قالت لفرعون: إنّها أيَام الربيع 
فأخرجني واضرب لي قبّة على شط النيل حتى أتنزه هذه الأيّام؛ فضرب لها قبّة على شظ النيل 
إذ أقبل التابوت يريدهاء فقالت: ما ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: إي والله يا سيّدتنا إِنَا 
لنرى شيئاًء فلمًا دنا منها قامت إلى الماء فتناولته بيدهاء وكاد الماء يغمرها حتّى تصايحوا 
عليها فجذبته فأخرجته من الماء فأخذته فوضعته في حجرها قإذا غلام أجمل الناس وأسرّهم 
فوقعت عليه منها محبّة فوضعته في حجرهاء وقالت: هذا ابن » فقالوا : إي والله أي سيّدتنا 
ما لك ولد ولا للملك فاتّخذي هذا ولداً. 8 

فقامت إلى فرعون فقالت: إِنّي أصبت غلاماً طيّباً حلواً تتخذه ولد فيكون قرّة عين لي 
ولك فلا تقتلهء قال: ومن أين هذا الغلام؟ قالت: لا والله ما أدري إلا أنْ الماء جاء به» فلم 
تزل به حتّى رضي » فلمًا سمع الناس أنّ الملك قد تبنى ابناً لم يبق أحد من رؤوس من كان مع 
فرعون إلا بعث إليه امرأته لتكون له ظثراً أو تحضنه» فأبى أن يأخذ من امرأة منهن ثدياً» قالت 
امرأة فرعون: اطلبوا لابني ظثراً ولا تحقروا أحدًء فجعل لا يقبل من امرأة منهنٌ» فقالت أمْ 
موسى لأخته: قضيهء انظري أترين له أثرء فانطلقت حتى أتت باب الملك؛ فقالت: قد 
بلغني أنّكم تطلبون ظراً وههنا امرأة صالحة تأخذ ولدكم وتكفله لكم» فقالت: أدخلوهاء 
فلمًا دخلت قالت لها امرأة فرعون: ممّن أنت؟ قالت: من بني إسرائيل» قالت: اذهبي يا بنية 
فليس لنا فيك حاجة» فقال لها النساء: عافاك الله انظري هل يقبل أو لا يقبل» فقالت امرأة 
فرعون: أرأيتم لو قبل هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني 
إسرائيل؟ - يعني الظثئر - لا يرضى » قلن: فانظري يقبل أو لا يقبل» قالت امرأة فرعون: 
فاذهبي فادعيهاء فجاءت إلى مها فقالت : إن امرأة الملك تدعوك؛ فدخلت عليها فدفع إليها 
موسى فوضعته في حجرها ثمّ ألقمته ثديهاء فإذا قحم الب في حلقه فلمًا رأت امرأة فرعون 
أنَّ ابنها قد قبل قامت إلى فرعون فقالت: إن قد أصبت لابني ظثراً وقد قبل منهاء فقال: 
وممّن هي؟ قالت: من بني إسرائيل» قال فرعون: هذا ممّا لا يكون أبدأء الغلام من بني 
إسرائيل والظثر من بني إسرائيل! فلم تزل تكلّمه فيه وتقول: ما تخاف من هذا الغلام: إِنّما هو 
ابنك ينشأ في حجرك حثى قلبته عن رأيه ورضي فنشآ موسى في آل فرعون وكتمت أَمَه خيره 
وأخته والقابلة حتّى هلكت أُمّه والقابلة التي قبلته» فنشأ لا يعلم به بنو إسرائيل» قال : وكانت 
بنو إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خبره. 

قال: فبلغ فرعون أنْهم يطلبونه ويسألون عنه» فأرسل إليهم فزاد في العذاب عليهم وفرق 
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بينهم ونهاهم عن الإخبار به والسؤال عنهء قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى 
شيخ لهم عنده علمٌ فقالوا: قد كنّا نستريح إلى الأحاديث فحتّى متى وإلى متى نحن فى هذا 
البلاء؟ قال: :ذال كم لا الزن حل يجيء اله تعالى ذكره لام من ولد لاو بن بوي 
اسمه موسى بن عمران. غلام طوالٌ جعدٌّء فبينا هم كذلك إذ أقبل موسى تقئة يسير على 
بغلة حتّى وقف عليهمء فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفةء فقال له: ما اسمك يرحمك الله؟ 
فقال: موسىء قال: ابن من؟ قال: ابن عمرانء فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّلهاء وثاروا 
إلى رجليه يقبّلونها فعرفهم وعرفوه وانَحَذْ شيعة ومكث بعد ذلك ما شاء الل ثم خرج فدخل 
ل ري ا بر رارم راقن ا الوا 
شيعته على الذي من عدر القبط ٠‏ فوكزه موسى فقضى عليه؛ وكان موسى قد أعطي بسطةً 
في الجسم وشدّة في في البطش؛ فذكره الناس وشاع أمره» وقالوا : إن موسى قتل رجلاً من آل 
فرعون. فأصيح في المدينة خائاً يترئب» فلا أصبحوا من الغد إذا 1 لرجل الذي استنصره 
بالأمس يستصرخه على آخر؛ قال له موسى : لك لغريي مبينٌ؛ بالأمس رجل واليوم رجل؟ 
« تلآ أن ناد أن يَعلِسَ بال هُوٌ عَدُوٌ لَوْمَ قَالَ يمرن أَرْيدُ أن تلن كنا قلت تنا الأَِيت إن ميد 
لك كه يبا الأ مايه أ تك لدي (©) يب قا السركة ين كَل يلوم 
إدك الملا يترود يك لفك ملُح إنِ لك بِنّ لنَسِيِنَ بعلن رن نخرج من 
مصر بغير ظهر ولا دابّة ولا خادم» تخفضه أرض وترفعه خرى حتّى أتى إلى أرض مدين» 
فانتهى إلى أصل شجرة فنزل» فإذا تحته بثر وإذا عندها أمة من الناس يسقون؛ فإذا جاريتان 
ضعيفتان وإذا معهما غنيمةٌ لهماء فقال : ما خطبكما؟ قالتا : أبونا شيخ كبيرء ونحن جاريتان 
ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم الرجال» » فإذا سقى الناس سقيناء فرحمهما موسى تلكئا: فأخذ 
دلوهما وقال لهما: قدّما غتمكماء » فسقى لهماء ثم رجعتا بكرةٌ قبل الّاس» ثم أقبل موسى 
إلى الشجرة فجلس تحتها وقال: ِنب إن لا َك إن خَيْر َقَيٌ» فروي لله قال ذلك 
وهو محتاج إلى شق تمرة؛ فلمًا رجعتا إلى أبيهما قال : ما أعجلكما في هذه الساعة! قالتا: 
وجدنا رجلاً صالحاً رحيماً فسقى لناء فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه لي ؛ فجاءته تمشي على 
استحياء قالت إِنّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فروي أن موسى نقكئلةة 9 قال لها: 
وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنًا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساءء فلمًا جاءه 
وقصٌ عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» قالت إحداهما: يا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين» قال : : إني أريد أن أنكحك إحدى اب بنتى هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك» فروي أنه قضى أتمهما لأنّ 
الأنبياء لا يأخذون إلا بالأفضل والتمام. 


فلمًا قضى موسى الأجل وسار يأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلاً فرأى ناراً فقال 
لأهله: امكثوا إني آنست ناراً لعي آنيكم منها بقبس أو خبر من الطريق» فلمًا انتهى إلى الثار 
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فإذا شجرة تضطرم من أسفلها إلى أعلاهاء فلمًا دنا منها تأحرت عنه فرجع وأوجس في نفسه 
خيفة ثم دنت منه الشجرة ة فنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : أنيا 
مومى إِنّي أنا الله رب العالمين» وأن ألق عصاك فلمًا رآها تهترّ كأنّها جانّ ولى مدبراً ولم 
يعقّب» فإذا حيّة مثل الجذع لأنيابها صرير يخرج منها مثل لهب النار» فولّى مدبراً فقال له 
ربّه يوخ : ارجع» » فرجع وهو يرتعد وركبتاه تصطكان فقال: : إلهي هذا الكلام الذي أسمع 
كلامك؟ قال : نعم فلا تخف» فوقع عليه الأمان فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحييها فإذا 
يده في شعبة العصا قد عادت عصاء وقيل له : اخلع نعليك إن بالواد المقدّس طوى ء فروي 
أنه امر بخلعهما بأنّهما كانتا من جلد حمار ميّتء وروي في قوله 3 : الئل تلك » أي 
خوفيك : خوفك من ضياع أهلك وخوفك من فرعون؛ ثم أرسله الله بَوبِع إلى فرعون وملئه 
بآيتين : يده والعصا. 

فروي عن الصادق يَركئز أنّه قال لبعض أصحابه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو 
فِإنٌ مرسى بن عمران تنكل خرج ليقتبس لأهله ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي فأصلح الله 
تبارك وتعالى أمر عبده ونبيّه موسى في ليلة» وكذا يفعل الله تعالى بالقائم الثاني عشر من 
الأئمة نؤيئنير يصلح الله أمره في ليلة كما أصلح الله أمر موسى يَقعيدِ » ويخرجه من الحيرة 
والغيبة إلى نور الفرج والظهور”؟ . 

ص؛ على بن عبد الصمدء » عن أبيهء عن السيّد أبي البركات» عن الصدوق مثله مع 
اختصار لص .216١‏ 

بيان: الغمر: الماء الكثير ومعظم البحر. والتبئي: انخاذ ولد الغير ابنا. (فإذا قحم 
اللّبن) لعلّه كنايةٌ عن كثرة سيلان اللّبن من قولهم : : قحم في الأمر : رمى بنفسه فيه فجأةً من غير 
روية . وفي بعض النسخ: : ديجم أي يكثرٍ وفي بعضها : «فازدحم» قوله تعالى : «وَمَآه َمِل 
ْنْ أنصًا اميه أي آخرهاء واختصر طريقاً قريباً حتّى سبقهم إلى موسى «يَنْئن» أي يسرع 

في المشي فأخبره بذلك وأنذرهء وكان الرجل خربيل مؤمن آل فرعون» وقيل: رجل اسمه 
شمعون» وقيل : شمعانء قال: « يموق إرت- ي ألْمَة» أي الأشراف من آل فرعون « بَأتَمِرُونَ 
بك أي يتشاورون فيك؛ وقيل: : يأمر بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : ل تَبَرٌِ أي تتحرّك. قوله تعالى : ط كا آم قال السيّد المرتضى يذه في 
كتاب الغرر والدرر: فإن سأل سائل فقال: ما تقولون في قوله تعالى : « آل سه ايض 
تبان مين وقوله : « عا َآن» والثعبان هي الحيّة العظيمة الخلقة» والجان : الصغير من 
الحبّات؟ وبأيَ شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ والجواب: أوَل ما نقوله أن الحالتين 
مختلفتان» فحالة كونها كالجان كانت في ابتداء النبوّة وقبل مسير موسى لكي إلى فرعون» 


.147 كمال الدينء ص‎ )١( 


- باب / أحوال موسى علي من حين ولادته إلى نبوته اننا 


وحالة كونها ثعباناً كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة ‏ والتلاوة تدلٌ على ذلك؛ وقد ذكر 
المفسّرون وجهين : أحدهما أنه تعالى إِنّما شبّهها بالثعبان في إحدى الآيتين لعظم خلقها وكبر 
جسمها وهول منظرهاء وشبّهها في الآية الأخرى بالجانٌ لسرعة حركتها ونشاطها وخفْتهاء 
فاجتمع لها مع أنّها في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجانّ وسرعة حركته؛ وهذا أبهر في 
باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة. 

والثاني أنه تعالى لم يرد بذكر الجانٌ في الآية الأخرى الحيّة وإنّما أراد أحد الجنّء فكائه 
تعالى أخبر بن العصا صارت ثعباناً في الخلقة وعظم الجسمء وكانت مع ذلك كأحد الجنّ 
في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدهاء ويمكن أن يكون للآية تأويل آخر وهو أنّ العصا لما 
انقلبت حيّة صارت أوَلاً بصفة الجان وعلى صورته؛ ثمّ صارت بصفة الثعبان على تدريج ولم 


تصر كذلك ضربة واحدة0" , 


وقال يرنه في كتاب تنزيه الأنبياء : فإن قيل: ما معنى قول شعيب تلكئلة إن أرب دن 
كلك إخْدّى يه الآية؟ وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض؟ وأي 
فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟ قلنا: يجوز أن تكون الغلم 
كانت لشعيب تإكئاة وكانت الفائدة باستئجار من يرعيها عائدة عليه إلا أنّه راد أن يعرّض بنته 
عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهراً لهاء فأمًا التخبير فلم يكن إلآ فيما زاد على الثماني حجج 
ولم يكن فيما شرطه مقترحاً تخبير وإِنّما كان فيما تجاوزه وتعدّاه. 

ووجه آخر: وهو أنه يجوز أن تكون الغنم كانت 3 للبنت وكان الأب المتولي لأمرها 
والقابض لصداقها ؛ أله لا علاف أن قيض الأب مهر بته البكر بالغ جائز» وليس لاحد من 
الأولياء ذلك غيره؛ وأجمعوا على أن بنت شعيب نوكيه كانت بكراً. 

ووجه آخر: وهو آنه حذف ذكر الصداق وذكر ما شرطه لتفسه مضافاً إلى الصذاق لأنّه 
جائز أن يشرط الوليّ لنفسه ما يخرج عن الصداق؛ وهذا يخالف الظاهر. 


ووجه آخر داك رالاكرد و سيت تإنة الطيا ا كردن قرا ا 
ويكون قوله: لعل أن تأرف على غير وجه الصداق» وما تقدّم من الوجوه أقوى7©. 

٠١‏ - ص : بإسناده عن الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: 
سألت الرضا يَؤيئئة عن قوله تعالى : «إنت فى يتعوك َلك لبر مَاسقِِتَ نأو أهي الني 
تزوج بها؟ قال: نعمء ولمًا قالت: مكبر إنك حبر من أسَتَدْجَرت لعو دين قال 
أبوها : كيف علمت ذلك؟ قالت: لما أتيته برسالتك فأقبل معي قال : كوني خلفي ودليني على 
الطريق» فكنت خلفه أرشده كراهة أن يرى مني شيئاء لما آزاة: موي 0 قال 


(1) أمالي المرتضىء» ج ١‏ ص 18. (؟) تنزيه الأنبياء: ص 55. 


14 يحار الأنوار /2؟1 


شعيب : ادخل البيت وخذ من تلك العصيّ عصاً تكون معك تدرأ بها السباع؛ وقد كان شعيب 
أخبر بأمر العصا التي أخذها موسى» فلمًا دخل موسى البيت وثيت إليه العصا فصارت في يده 
فخرج بهاء فقال له شعيب: خذ غيرها؛ فعاد موسى إلى البيت ووثبت إليه العصا فصارت في 
يده فخرج بهاء فقال له شعيب: ألم أقل لك خذ غيرها؟ قال له موسى: قد رددتها ثلاث 
مرّات كل ذلك تصير في يدي» فقال له شعيب: خذهاء وكان شعيب يزور موسى كل سنة» 
فإذا أكل قام موسي على رأسه وكسر له اللخبر0؟ , 

١١‏ - كاء محمّد بن يحيى» عن سلمة بن الخظاب» عن عبد الله بن محمّد» عن منيع بن 
الحججاج» عن مجاشع؛ عن معلّى» عن محمّد بن الفيض» عن أبي جعفر يَؤكئة قال: كانت 
عصا موسى يرِيئين: لآدم فصارت إلى شعيب؛ ثم صارت إلى موسى بن عمران» وإِنّها لعندناء 
وإنَّ عهدي بها آنفاً وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتهاء وإنّها لتنطق إذا 
استنطقتء أعدّت لقائمنا يويئو يصنع بها ما كان يصنع موسى يونين وإنْها لتروّع وتلقف ما 
يأفكون وتصنع ما تؤمر به إِنْها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون؛ تفتح لها شعبتان: إحداهما في 
الأرض: والأخرى في السقف. وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون بلسانها(" . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس قدّس الله روحه في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير 
منسوب إلى الباقر يَلئتي: كانت عصا موسى هي عصا آدم يَقِكئية بلغنا - والله أعلم - أنه هبط 
بها من الجنّة» كانت من عوسج الجنّة» وكانت عصاً لها شعبتان» وبلغني أنّْها في فراش 
شعيب فدخل موسى فأخذهاء فقال له شعيب: لقد كنت عتدي آميناً أخذت العصا بغير 
أمري» فقال له موسى: لاء إن العصا لولا أنْها كانت لي ما أخذتهاء فأقرٌ شعيب ورضي 
وعرف أنه لم يأخذها إل وهو نج29 

- ص بالإسناد إلى الصدوق, عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عمّن ذكره. عن أبي عبد الله يوتيو قال: ألقى الله تعالى من موسى على فرعون وامرأته 
المحبّةء قال: وكان فرعون طويل اللّحية فقبض موسى عليها فجهدوا أن يخلصوها من يد 
موسى فلم يقدروا على ذلك حتى خلآهاء فأراد فرعون قتله فقالت له امرأته : إِنّ هنا أمراً 
تستبين به هذا الغلام» ادع بجمرة ودينار فضعهما بين يديه» ففعل فأهوى موسى إلى الجمرة 
ووضع يده عليها قأحرقتهاء فلمًا وجد حر النار وضع يده على لسانه فأصابته لغثة» وقد قال 
في قوله تعالى: ِأْيّمَا الأَجَلنِ» قضى أوفاهما وأفضلهما؟. 

بيان؛ الألغث: الثقيل البطيء: والمراد هنا البطء في الكلام. 


18619 قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
1 ص 177 باب ما عتد الأئمة من آيات الأنبياءء ح‎ ١ أصول الكافي: ج‎ )1( 


(5) سعد السعودء ص 377 (4) قصص الأنياءء ص 167. 


؟ - باب / أحوال موسى نل من حين ولادته إلى نبوته 28 


- ص سئل الصادق ينه عن موسى ظَتية لما وضع في البحر كم غاب عن أُمّه 
حتّى رده الله تعالى إليها؟ قال: ثلاثة آيَاء(9© , 

4 - فضء ضه؛ روى مجاهدء عن ابن عمرو؛ وأبي سعيد الخدري» عن النبي يق 
في خبر طويل قال: إن موسى بن عمران تي كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل 
ويذبح الأطفال ليقتل موسى ظاكلو» فلما ولدته أمَه أمرها أن تأخذه من تحتها وتقذفه في 
التابرت وتلقي التابوت في اليمّء فقالت وهي ذعرة من كلامه: يا بني إِنّي أخاف عليك 
الغرق» فقال لها : لا تحزني إِنّ الله يردّني إليك» فبقيت حيرانة حتّى كلّمها موسى وقال لها : 
يا أ اقذفيني في التابوت وألقي التابوت في اليمّء قال: ففعلت ما أمرت به فبقي في اليم إلى 
أن قذفه الله في الساحل ورةه إلى أمَه برمته لا يطعم طعاماً ولا يشرب شراباً معصوماً مدّة. 
وروي أنّ المدّة كانت سبعين يوماًء وروي سبعة أشهر(", 

6 -ك: محمّد بن علي بن حاتم» عن أحمد بن عيسى الوشّاء» عن أحمد بن طاهر؛ عن 
محمّد بن يحيى بن سهل؛ عن علي بن الحارث؛ عن سعد بن منصورء عن أحمد بن عليّ 
البديل عن أبيهء عن سدير الصيرفيَّ» عن الصادق ظكئلة قال: إِنّ فرعون لمّا وقف على أن 
زوال ملكه على يد موسى أمر بإحضار الكهنة فدلُوه على نسبه وأنّه من بني إسرائيل» فلم يزل 
بأمر أصحابه بش بطون الحوامل من بني إسراثيل حتى كل في طله ا وعشرين آلف مولودء 
وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إيا,290 

أقول: تمامه في أبواب الغيبة. 

7 -مة قال ا : اماد ينَنَكُم يَنْ َال فِرْعَوْنَ يتُوموتئ سوه العذاب يَُضونَ أبتآءخ 
حون يذ َف دلَكُم َلآ ين ريك عَظِيرٌ4 قال الإمام : قال الله تعالى : واذكروا يا بني 

تإذ يتتتحكُم» أنجينا أسلافكم فين دل فِرعَوده وهم الذين كانوا يوالون إلبه 
بقرابئه. ويديئه ويمدذهيه 39 يَمُومُوتكٌ4 كانوا يعذبونكم طسق الْمَدايِ» شدّة العقاب كانوا 
يحملونه عليكم ؛ قال: وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلّفهم عمل البناء والطين 
ويخاف أن يهربوا عن العمل فأمرهم بتقييدهمء وكانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى 
السطوح, فريّما سقط الواحد منهم فمات أو زمن لا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله إلى 
موسى : قل لهم : لا يبتدئون عملاً إل بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين ليخت عليهم ؛ فكانوا 
يفعلون ذلك فيخفت عليهم, وأمر كل من سقط فزمن ممّن نسي الصلاة على محمّد وآله 
الطيّبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه - أي الصلاة على محمّد وآله - أو يقال عليه إن لم 
يمكنهء فإنّه يقوم ولا تقلبه يد ففعلوها فسلموا . 


.54 قصص الأنبياءء ص 167. (؟) روضة الواعظين» ص‎ )١( 
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لضن بحار الأنوار/ج 1 


يدن آم م وذلك لما قيل لفرعون: إِنّه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده 
هلاكك وزوال ملككء فأمر بذبح أبتائهمء فكانت الواحدة منهنَ تصانع القوابل عن نفسها 
كيلا تنم عليها ويتم حملها ثم تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو مكان غامض ويقول عليه 
عشر مرّات الصلاة على محمّد وآله؛ فيقيّض الله له ملكاً يربّّه؛ ويدرّمن إصبع له لبنأ يمضّد 
ومن إصبع طعاماً ينا يتغذّاه إلى أن نشأ بنو إسرائيل وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممّن قل 
ِرَيْتَْينَ يناكم يبقونهن ويتخذونهن إماء» فضجوا إلى موسى نتنيه وقالوا : يفترعون 
بناتنا وأخواتناء فأمر الله تلك البنات كلّما رآهنَ من ذلك ريب صلَين على محمّد وآله الطيّبين؛ 
وكان الله يرد عنهنَ أولئك الرجال: إمًا بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه» فلم 
تفترش منهنّ امرأة» بل دفع الله بوه ذلك عنهنْ بصلاتهنَ على محمّد وآله الطتّبين» ثم 
قال بويد : طرف دك في ذلك الإنجاء الذي أنجاكم منهم ربكم «7]» نعماً ين 
رَيَحَكْمْ عَظِيِةٌ م كبيرء قال الله بويع : يا بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن 
أسلافكم ويخفت بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين أفما تعلمون أنّكم إذا شاهدتموه وآمنتم به 
كانت النعمة عليكم أعظم وأفضل وفضل الله لديكم أجزل20؟. 

بيان: قوله : (لا يحفلون بهم) أي لا يبالون بهم. قوله توكئيو: (ولا يقلّبه يد) الجملة 
حاليّة أي يفوم من غير أن تقلّبه يد ويداويه أحد. قوله: (تصانع) المصانعة : الرشوة» وقوله: 
(ننمٌ) بالنون من النميمة. والافتراع: إزالة البكارة. 

١‏ - مل وبإسناده عن ربعي قال : قال أبو عبد الله تعزن : شاطئ الواد الأيمن الذي ذكره 
الله في كتابه هو الفراتء والبقعة المباركة هي كربلاء؛ والشجرة هي محمد . 

8 - عيدة: روي أنه لما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما : لا يروّعكما لباسه 
فإِن ناصيته بيدي» ولا يعجبكما ما متّع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة المسرفين» فلو شئت 
زيّتكما بزينة يعرف فرعون حين يراها أنَّ مقدرته تعجز عنهاء ولكنّي أرغب بكما عن ذلك 
فأزوي الدنيا عنكما وكذلك أفعل بأوليائي إِني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي غنمه عن 
مراع الهلكة؛ وإنّي لأجئّبهم سلوكها كما يجنّب الراعي الشفيق إبله من موارد الغرّة» وما ذاك 
لهوانهم علي » ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موقراً . إِنّما يتزيّن لي أولياني بالذل 
والخشوع والخوف الذي ينبت في قلوبهم فيظهر على أجسادهم فهو شعارهم ودثارهم الذي 
يستشعرون» ونجاتهم التي بها يفوزون. ودرجاتهم التي يأملون» ومجدهم الذي به يفخرون» 
وسيماهم الَتي بها يعرفون» فإذا لقيتهم يا موسى فاخفض لهم جتاحك» وألن لهم جانبك» 
وذلّل لهم قلبك ولسانك» واعلم أنه من أخاف لي أوليائي فقد بارزني بالمحاربة؛ ثمَ أنا الثاثر 


(1) تفسير الإمام العسكري تإكئيق ص 845 ح 37١‏ 
فيه كامل الزيارات» ص ٠١9‏ باب 7 ح 1١‏ 


؟- باب / أحوال موسى 352 من حين ولادته إلى نبوته يا 


لهم يوم القيامة(؟ . 

9 - مع: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن أحمد بن هلال؛ عن محمد بن 
سئانء عن محمّد بن عبد الله بن رباطء عن محمّد بن النعمان الأحول» عن أبي 
عبد الله كتاذ في قول الله يوم : وولنًا بَلَمَ در وَسْتَوَئم © قال: أشدّه ثمائية عشز سنةا» 
واستوى: التحى 29 , 

بيان: قال البيضاوي : هلما َم مد أي مبلغه الذي لا يزيد عليه نشوؤءء وذلك من 
ثلاثين إلى أربعين سنة؛ فإنّ العقل يكمل حينئظِء وروي أنه لم يبعث نب إل على رأ 
أربعين: واستوى قدّه أو عقله 2 . 

أقول: المعتمد ما وردّ في الخبر. 

٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تكئلة بعد الحث على التأسّى بالرسول: وإن شئت ثنيت 
بموسى كليم الله ليث إذيقول : رت إن لمآ لت لمن خَْرِ فقي 4 والله ما سأله إل خبزاً 
بأكله» لألّه كان يأكل بقلة الأرض: ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه 
لهزاله وتشذّبٍ لحمه9© . 

بيان: الصفاق : الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه : رفته وتشلّب 
الحم : : تفرّقه . 

لف - هج ذه كذ مرس تيا ومن نعف بلا جواج ولا نوات را 
نطق ولا لهوات0* 

أقول: قال الثعلبيَ في كتاب عرائس المجالس : لما مات الريّان بن الوليد فرعون مصر 
الأول صاحب يوسف ظيئله وهو الذي ولّى يوسف ظييلِ خزائن أرضه وأسلم على يديهء 
فلمًا مات ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني» فدعاه يوسف إلى الإسلام 
فأبى وكان جبّاراً وقبض الله تعالى يوسف ظائلة في ملكه وطال ملكه ثم هلك وقام بالملك 
بعده أخوه أبو العبّاس الوليد بن مصعب بن الريّان بن أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان أعتى من قابوس وأكبر وأفجرء وامتذت أيام ملكه 
وأقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف ظَاتِدُ وقد نشروا وكثروا وهم تحت أيدي العمالقة وهم 
على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام 
متمسّكين به حتّى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه؛ وقد ذكرنا اسمه ونسبه ولم يكن منهم 
)١(‏ عدة الداعيء ص .1١7‏ (1) معاني الأخيارء ص 577. 


[ليا تفسير البيضاوي» ج * ص 589 (4) نهج اليلاغةء ص 75٠‏ خطبة 184 
(05) نز نهج البلاغة. ص /537 خطبة 381. 
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فرعون أعتى على الله تعالى ولا أعظم قولاً ولا أقسى قلباً ولا أطول عمراً في ملكه ولا أسو : 
ملكة لبني إسرائيل منهء وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدماً وخولاٌ وصتّفهم في 
أعماله : قصنف يبنون. وصنف يحرسونء وصنف يتولّون الأعمال القذرة. ومن لم يكن من 
أهل العمل فعليه الجزية» كما قال الله تعالى : ظ يَسُومُوتَُْ سوه مداه وقد استنكح فرعون 
منهم امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم من خيار النساء المعدودات. ويقال: بل هي آسية بنت 
مزاحم بن الريّان بن الوليد فرعون يوسف الأوّل فأسلمت على يدي موسى تقكئلة - 


قال مقاتل : ولم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة : آسية وخربيل ومريم بنت ناموساء التي دلت 
موسى على قبر يوسف كيهو فعمر فرعون وهم تحت يديه عمراً طويلاً يقال: أربعماثة سنة 
يسومونهم سوء العذاب . فلمًا أراد الله تعالى أن يفرّج عنهم بعث موسى تَليئْلة وكان بدء ذلك 
على ما ذكره السدّي عن رجاله أن فرعون رأى في منامه أن ناراً قد أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر فأخربتها وأحرقت القبطء وتركت بني إسرائيل» فدعا فرعون 
السحرة والكهنة والمعبّرين والمنجمين وسألهم عن رؤياه» فقالوا : إنّه يولد في بني إسرائيل 
غلام يسلبك ملكك؛ ويغلبك على سلطانك؛ ويخرجك وقومك من أرضك؛ ويبدّل دينك» 
وقد أظلّك زمانه الذي يولد فيه. قال: فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في , بني إسرائيل» 
وجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهنّ : لا يسقطن على أيديك غلام من بلي إسرائيل 
إلا قتلتته؛ ولا جارية إلا تركتنهاء ووكل بِهنّ فكنّ يفعلن ذلك» قال مجاهد : لقد ذكر لي أله 
كان يأمر بالقصب فيشقٌ حتّى يجعل أمثال الشفار» ثم يصف بعضها إلى بعض ثم يؤتى 
بالحبالى من بني إسرائيل فيوقعن فتحرٌ أقدامهنّ حتّى أن المرأة منهنّ لتضع ولدها فيقع بين 
رجليهاء فتظل تطأه تتفي به حد القصب عن رجلها لما بلغ من جهدهاء فكان يقتل الغلمان 
الّذِين كانوا في وقتهء ويقتل من يولد منهم؛ ويعذّب الحبالى حتّى يضعن ما في بطونهن» 
وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل: فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل وأنت تذبح صغارهم ويموت كبارهم؛ فيوشك أن يقع العمل 
عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة؛ فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها 
فترك, وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها ؛ قالوا : فولدت هارون أمّه علانيدٌ آمندٌ فلمًا 
كان العام المقبل حملت بموسى فلمًا أرادت وضعه حزنت من شأنه واشتدّ غمّها فأوحى الله 
تعالى إليها وحي إلهام : «أن أَضْعِية وا حِفْتِ عليه كالْقِيهِ فى الْبَدِ ولا تخا ولا تَرَن ينا راطم 
تلك وَعَاعِلُوهُ ميرت يرت الْترْسَيت4 فلمًا وضعته في خفية أرضعته» ثم اتخذت له تابوتء وجعلت 
مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه. 


قال مقاتل : وكان الذي صنع التابوت خربيل مؤمن آل فرعون؟ وقيل : إِنّه كان من بردي 
فائخذت أمّ موسى التابوت وجعلت فيه قطناً محلوجاً ووضعت فيه موسى وقيّرت رأسه 
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وخصاصهء ثم ألقته في النيل» فلمًا فعلت ذلك وتوارى عنها ابنها أتاها الشيطان لعنه الله 
ووسوس إليها فقالت في نفسها : ماذا صنعتُ بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌ 
إليّ من أن ألقيه بيدي إلى دواتٍ البحرء فعصمها الله تعالى» وانطلق الماء بموسى يرفعه 
الموج مرّة ويخفضه أخرى حتّى أدخله بين أشجار عند دار فرعون إلى فرضة وهي مستقى 
جواري آل فرعون؛ وكان يشرب منها نهر كبير في دار فرعون وبستانه» فخرجت جواري آسية 
يفتسلن ويسقين فوجدن التابوت فأخذنه وظننٌ أن فيه مالا فحملنه كهيئته حتّى أدخلنه على 
آسية فلمًا فتحته ورأت الغلام فألقى الله تعالى عليه محبّة منها فرحمته آسية وأحبّته حا شديداً» 
فلمًا سمع الذْبّاحون أمره أقبلوا على آسية بشفارهم ليذبحوا الصب» فقالت آسية للذْباحين: 
انصرفوا فإِنَ هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ٠‏ فآتي فرعون فأستوهبه إيَاهِ فإن وهبه لي كنتم 
ما أو نخدم ولا #فقال فرعون: قرّة عين لكء فأمًا أنا فلا حاجة لي فيه . 

فقال رسول الله يَي: والّذي يحلف به لو أقرّ فرعون أن يكون قرّة عين كما أقرّت به 
لهداه الله تعالى كما هدى به امرأته ولكن الله تعالى حرمه ذلك. 

قالو!: فأراد فرعون أن يذبحه وقال: إن أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل» وأن يكون 
هذا هو الذي على يديه هلاكنا وزوال ملكناء فلم تزل آسية تكلّمه حتّى وهبه لهاء فلمًا أمنت 
آسية أرادت أن تسمّيه باسم اقتضاه حاله وهو موشى لأنّه وجد بين الماء والشجر و«مو» بلغة 
القبط الماء و«الشا» الشجر فعرّب فقيل موسى . 

وروي عن ابن عبّاس أن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا 
بالمعاصي ؛ ووافق خيارهم شرارهم» ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء فسلّط الله 
عليهم القبط فاستضعفوهم وساموهم سوء العذاب» وذبحوا أبناءهم ؛ وقال وهب: بلغني أله 
ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليد. 

وعن أبن عبّاس أن أمَ موسى لما تقارب ولادتها وكانت قابلة من القوابل مصافية لهاء فلمًا 
ضربها الطلق أرسلت إليها فأتتها وقبلتهاء فلمًا أن وقع موسى بالأرض هالها نور بين عيني 
موسى؛ فارتعش كل مفصل منها ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت لها : يا هذه ما جنت إليك حين 
دعوتني إلا ومن رأبي قتل مولودك وإخبار فرعون بذلك» ولكن وجدت لابنك هذا حبَّاً ما 
وجدت مثله اقطاء فاحفظي فإنّه هو عدرّناء فلمًا خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض 
العيون فجاؤوا إلى بابها ليدخلوا على أُمَ موسىء فقالت أخته : هذه الحرس بالباب» فطاش 
عقلها فلم تعقل ما تصنع خوفاً عليهء فلقّته في خرقة ووضعته في التنور - وهو مسجور - 
بإلهامه تعالى. فدخلو! فإذا التثور مسجور. 

وروي أن أَمَ موسى لم يتغيّر لها لون ولم يظهر لها لبن» فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ 
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قالت: هي مصافيةٌ لي فدخلت علي زائرةً» فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها فقالت 
لأخت موسى : فآين الصبيَ؟ قالت: لا أدري» فسمعت بكاء الصبيَ من التثور فانطلقت إليه 
وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماء فاحتملته. 


وعن ابن عبّاس قال: انطلقت أَمّ موسى إلى نار من قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً 
صغيراً» فقال لها : ما تصنعين به؟ قالت: ابن لي أخبؤه فيه» وكرهت أن تكذب فانطلق النيجار 
إلى الذبّاحين ليخبرهم بأمرهاء فلمًا هم بالكلام أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده فلم يدر 
الأمناء فلمًا أعياهم أمره قال كبيرهم : اضربوهء فضربوه وأخرجوهء فوقع في واد يهوي فيه 
حيران» فجعل لله عليه إن ردّ لسانه وبصره أن لا يدل عليه ويكون معه يحفظه؛ فرد الله عليه 
بصره ولسانه؛ فآمن به وصدّقهء فانطلقت أُمْ موسى وألقته في البحرء وذلك بعدما أرضعته 
ثلاثة أشهرء وكان لفرعون يومئظٍ بنت ولم يكن له ولد غيرهاء وكانت من أكرم الثاس علي 
وكان بها برص شديدٌ وقد قالت أطبّاء المصر والسحرة: إِنّها لا تبرأ إل من قبل البحر يوجد 
منه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذا وساعة كذا 
حين نشرّق» فلمًا كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل ومعه آسية» 
فأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تلاعبهنٌ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج؛ فأخذوه فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره 
غيرهاء للّذي أراد الله أن يكرمهاء فعالجته ففتحت الباب» فإذا نوره بين عينيه» وقد جعل الله 
تعالى رزقه في إبهامه يمضه لبناً: فالقى الله حبّه في قلبها وأحبّه فرعون» فلمًا أخرجوه عمدت 
بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرئت» فقبّلته وضمّته إلى صدرها ؛ 
فقال الغواة من قوم فرعون: أيّها الملك إِنّا نظنَ أنْ ذلك المولود الذي تحذر منه من بني 
إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر فرقاً منك. فهمّ فرعون بقتله فاستوهبته آسية فوهبه لهاء كم 
قال لها: سمّيهء فقالت: سمّيته موشى لأنّه وجد بين الماء والشجر. 

قالوا : وقالت أُمْ موسى لأخته - وكانت تسمى مريم -: قضيه» أي اتبعي أثره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكراً؟ أحيّ ابني أم قد أكلته دوابٌ البحر؟ ونسيت وعد الله تعالى « صرت بو عَن 
جم هم لا يموت » أنْها أخته . فلمًا امتنع أن يأخذ من المراضع ثدياً قالت : «هل بدك ع 
أهْلِ بت مَكْدُثٌ سكم وَهْمْ لم تخُرت 4 فلمًا أتت بأمّه ثار إلى ثديها حتّى امتلا جنباهء 
فقالت : امكثي عندي ترضعين ابني هذاء فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي؛ فإن طابت 
نفسك أن تعطيني فأذهب به إلى بيتي لا آلوه خيراً» فعلت وذكرت أَمّْ موسى وعد الله تعالى 
فرجعت به إلى بينها من يومها؛ وقيل : كانت غيبة موسى عن أمّه ثلاثة أيَام فلمًا جاءت أَمّه به 
إلى بيتها كادت تقول: هو ابني» فعصمها الله تعالى وذلك قوله تعالى : #إن حكَادَتْ ليف 
يو لل أن ييا عَلك كلها فلمًا ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أحبٌ أن تريني ابني» 
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فوعدتها يوماً تريها إِيَاهء فقالت لحواضنها وقهارمتها: لا تبقينَ منكم أحد إلآّ استقبل ابني 
وو و لا ل ال 01 ن أدخل على 
امرأة فرعون؛ فأكرمته وفرحت بهء فلمًا أدخل على فرعون تناول لحيته ونتف منها ١‏ ويقال: 
نه لطم وجههء وفي بعض الروايات أنه كان يلعب بين يدي فرعون وبيده قضيب صغير يلعب 
به إذ ضرب على رأس فرعون» فغضب غضباً شديداً وتطيّر منه وقال: هذا عدرّي؛ فأرسل 
إلى الذبّاحين» فقالت امرأته : إِنْما هو صبِي لا يعقلء وإِنْي أجعل بيني وبينك أمرأ تعرف فيه 
الحو أضع له حلياً من الذهبء وأضع له جمراً» فإن أخذ الياقوت فهر يعقل» فلمًا حوّل 
جبرئيل يده إلى الجمر قبضها وطرحها في فيه فوضعها على لسانه فأحرقت. فذلك الذي 
يقول: رَآعَثُل مُقَدَهٌ ين لمان 4 فكفت عن قتله وحيّبه الله تعالى إليه وإلى الناس كلهم . 

وقال أهل السير: لما بلغ موسى تاد أشدّه وكبر كان يركب مراكب فرعون؛ ويلبس ما 
يلبس فرعون وكان إِنّما يدعى موسى بن فرعون» وامتنع به بنو إسرائيل من كثير من الظلم» 
فركب فرعون ذات يوم فركب موسى في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف» فدخلها 
نصف النهار وقد غلقت أسواقها وليس في طرقها أحدّء وذلك قوله تعالى : 9ل من غَفْلُ ينْ 
نا فبينا هو يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقلان: : أحدهما من بني | سابل. 
والآخر من آل فرعون». والّذي من د 1 شيعته يقال إِنّه السامري: والّذي من عدورّه كان خبّازاً 
لفرعون واسمه قاثون» وكان اشترى حطباً للمطبخ فسخر السامريّ ليحمله» فامتنع» فلمًا مر 
بهما موسى استغاث بهء فقال موسى للقبطيَ : دعه» فقال الخبّاز: إِنّما آخذه لعمل أبيك» 
فابى أن يخلّي سبيله» فغضب موسى فبطش وخلّص السامري من يده» فنازعه القبطي فوكزه 
موسى فقتله وهو لا يريد قتلهء قالوا : ولمّا قتل لم يرهما إلا الله تعالى والإسرائيلي؛ فأصبح 
في المديئة خائفاً يترّب الأخبار» فأتي فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلاً من آل 
فرعون فخذ لنا بحقّناء فقال: اثتوني بقاتله ومن يشهد عليه» فطلبوا ذلك فبينا هم يطوفون إذ 
مرّ موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً؛ فاستغاثه على الفرعونيّ» فصادف 
موسى » وقد ندم على ما كان منه بالأمس» وكره الذي رأى؛ فغضب موسى فمذّ يده وهو يريد 
أن يبطش بالفرعوني ٠‏ فقال للإسرائيلي ؤإِنَكَ لمن مين 4 ففرق الإسرائيلي من موسى أن 
يبطش به من أجل 1 ا ا ل : «يمومو أرِيدُ أن تفتلت * 
الآية» وإِنّما قال ذلك مخافة من موسى وظتّاً أن يكون إِيّاه أرادء وإِنْما أراد الفرعوني» 
فتتاركاء وذهب إلى فرعون وأخبره بما سمع من الإسرائيلي» فأرسل فرعون الذْبّاحين 
وأمرهم بقتل موسى وقال لهم : اطلبوه في بنيّات الطريق فإِنّه غلام لا يهتدي إلى الطريق» 
فجاءه رجل من أقصى المدينة من شيعته يقال له خربيل وكان على بقيّة من دين إبراهيم 
الخليل عل وكان أوّل من صدّق بموسى وآمن به . 

وقد روي عن رسول الله ينه أنه قال: سيّاق الأمم ثلاثة» لم يكفروا بالله طرفة عين: 
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خربيل مؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجار صاحب ياسين» وعلي بن أبي طالب ظ3كة وهو 
أفضلهم ‏ 

قالوا : فجاء خربيل فاختصر طريقاً قريباً حتّى سبق الذبّاحين إليه وأخبره بما هم به فرعون؛ 
فذلك قوله تعالى : « وََهَ يَعْلٌ يَنْ أقْصًا اليه الآية» فتحيّر موسى ولم يدر أين يذهب» فجاء 
ملك على فرس بيده عنزة فقال له: اتبعني» فاتّبعه فهداه إلى مدين. 

وعن ابن عبّاس أنه خرج من مصر إلى مدين وبينهما مسيرة ثمان ليال» ويقال: نحو من 
كوفة إلى البصرة؛ ولم يكن له طعام إل ورق الشجرء فما وصل إليها حتّى وقع خف قدميه» 
وإِنْ خضرة البقل تتراءى من بطنه . قالت العلماء: لما انتهى موسى إلى أرض مدين في ثمان 
ليال نزل في أصل شجرة» وإذا تحتها بئرء وهي التي قال الله تعالى : « وَلَمَا َه مله م ويد 
َب أنه يت آلكاين يَنقُوب وويحدَ ين مُونهمٌ ارين تَدُودَايه أي تحبسان أغنامهماء فقال 
لهما: « ما حَطبَكًا َلنَا لا حَْتِى حَقَّ ضير أليصاء» لأنا امرأتان ضعيفتان» لا نقدر على 
مزاحمة الرعاء» فإذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حياضهم ل وَأُوَْا ْم مك4 


وعن ابن عبّاس قال: اسم أب امرأة موسى الذي استأجره يثرون صاحب مدين ابن أخي 
شعيب ث2 واسم إحدى الجاريتين ليا ويقال حنوناء واسم الأخرى صفوراء وهي امرأة 
موسى ؛ فلمًا قالتا ذلك رحمهماء وكان هناك بثر وعلى رأسها صخرةء وكان نفر من الرجال 
يجتمعون عليها حتّى يرفعوها عن رأسهاء وقيل: إِنّ تلك البثر غير البثر التي يستقي منها 
الرعاء» قالوا: فرفع موسى الصخرة عن رأسها وأخذ دلواً لهما فسقى لهما أغنامهما؛ فرجعتا 
إلى أبيهما سريعاً قبل النّاسء وتولى موسى إلى ظلّ الشجرة فقال :« رت إِفٍ لمآ أََلْتَ إل بن 

فقال ابن عبّاس : لقد قال ذلك موسى ظَكبِكُ ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من 
شدّة الجوع لنظرء ما يسأل الله تعالى إلآ أكلة. 

وقال أبو جعفر الباقر كل : لقد قالها وإنّه لمحتاج إلى شق تمرة. قالوا : فلمًا رجعتا إلى 
أبيهما قال لهما: ما أعجلكما! قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا أغنامنا فقال 
لإحداهما: فاذهبي فادعيه إليّء وهي التي تزوّجها موسىء فجاءته إحداهما تمشى على 
استحياء فقالت له : إنّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فقام موسى تلك وتقدّمته وهو 
يتبعهاء فهبّت ريح فالزقت ثوب المرأة بردفهاء فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق» 
فإن أخطات فارمي قدّامي بحصاة, فنا بني يعقوب لا ننظر في أعجاز النساءء فنعتت له 
الطريق إلى منزل أبيها ومشت خلفه حتّى دخلا على شعيب» فسأله عن حاله فأخبره فقال: 
< لاحن موت ين الْعَرْر لطي فقالت إحداهما وهي التي كانت الرسول إلى مُوسى: 
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5 لعو لْدَمِينُ» وإِنما قالت: القويّ لأنّه أزال الحجر 
الذي كان يرفعه ثلاثون | و أريعون رجلاً» فقال لها أبوها : فما علمك بأمانته؟ فأخبرت أباها 
بما أمرها به موسى من استدبارها إِيَاه. 


قالوا : فلمًا قضى موسى يتنه أتم الأجلين وسار بأهله منفصلاً من أرض مدين يم الشامٍ 
ومعه أغنامه وامرأته وهي في شهرها لا تدري أليلاً تضع أم نهاراً فانطلق في بريّة الشام عادلاً 
عن المدائن والعمران مخافة الملوك الّذين كانوا بالشام» وكان أكبر همّه يومئلٍ أخا ههارون 
وإخراجه من مصرء فسار موسى شتلك في البرَيّة غير عارف بطرقهاء فأجاءه المسير إلى 
جانب الطور الغربي الأيمن في عشيّة شاتية شديدة البردء وأظلم عليه الأيل» وأخذت السماء 
ترعد وتبرق وتمطر وأخذ امرآته الطلق فعمد موسى إلى زنده وقدحه مرّات فلم تور» فتحير 
وفام وقعد وأخذ يتأمل ما قرب وبعد تحيّراً وضجراً» فبينا هو كذلك إذ آنس من جانب الطور 
نارًء فحسبه ناراً فقال لأهله : امكثوا إِنّي آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدي يعني من يدلّني على الطريق وكان قد ضلّ الطريق» فلمًا أتاها رأى نوراً عظيماً ممتدًا من 
عنان السماء إلى شجرة عظيمة هناك» واختلفوا فيها فقيل : العوسجة؛ وقيل : العتاب» فتحيّر 
موسى وارتعدت مفاصله حيث رأى ناراً عظيمةٌ ليس لها دخان» تلتهب وتشتعل من جوف 
شجرة خضراءء لا تزداد النّار إلا عظماً ولا الشجرة إل خضرة ونضرةٌ؛ فلمًا دنا استأخرت 
عنهء فخاف عنها ورجعء ثم م ذكر حاجته إلى النار فرجع إليها فدنت منه فنودي من شاطئ 
الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: «أن يمُيَ4 فنظر فلم ير أحداً فنودي: 
إن أن أَنَّهُ رت الْصَلَيبنَ4 فلمًا سمع ذلك علم أنه ربّه؛ فناداه ريه أن ادن واقترب» فلمًا 
قرب منه وسمع النداء ورأى تلك الهيبة خفق قلبه وكلّ لسانه وضعفت متنه؛ وصار حا 
كميّت» فأرسل الله سبحانه إليه ملكا يشدّ ظهره» ويقوّي قلبه» ٠‏ فلمًا ثاب إليه نودي : وقللة 
َعِكَ إِنّكَ بالواد اَلْمُمَدّس وى » ثم قال الله سبحانه تسكيناً لقلبه وإذهاباً لدهشته : «وَمًا يلل 
سنك 4 إلى قوله تعالى: جعي تنينه. 

واختلف في اسم العصا قال ابن جبير: اسمها ما شاء اللهء وقال مقاتل: اسمها نفعة؛ 
وقيل غياث؛ وقيل عليق. وأمًا صفتها والمآرب التي فيها لموسى َيه فقال أهل العلم 
بأخبار الماضين : كان لعصا موسي شعبتان ومحجن في أصل الشعبتين؛ وسنان حديد في 
أسفلهاء فكان موسى ظَلِكُ إذا دخل مفازةٌ ليلاً ولم يكن قمر تضيء شعبتاها كالشعبتين من 
نورء تضيئان له مدّ البصرء وكان إذا أعوز الماء أدلاها في البثر فجعلت تمتدّ إلى مقدار قعر 
البثر وتصير في رأسها شبه الدلو يستقي» وإذا احتاج إلى الطعام ضرب الأرض بعصاء فيخرج 
ما يأكل يومه؛ وكان إذا اشتهى فاكهة من الفواكه غرزها في الأرض فتغصّنت أغصان تلك 
الشجرة التي اشتهى موسى فاكهتها وأثمرت له من ساعتهاء ويقال: كان عصاه من اللّوزء 
فكان إذا جاع ركزها في الأرض فأورقت وأثمرت وأطعمت فكان يأكل منها اللّوزء وكان إذا 
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قاتل عدوّه يظهر على شعبتيها تثينان يتناضلان» وكان يضرب على الجبل الصعب الوعر 
المرتقى وعلى الشجر والعشب والشوك فينفرج» وإذا أراد عبور نهر من الأنهار بلا سفينة 
ضربها عليه فانفلق وبدا له طريق مهيع يمشي فيه. وكان يشرب أحياناً من إحدى الشعبتين 
اللّبن ومن الآخر العسل» وكان إذا أعيا في طريقه يركبها فتحمله إلى أيّ موضع شاء من غير 
ركض ولا تحريك رجلء وكانت تدلّه على الطريق وتقاتل أعداءه» وإذا احتاج موسى إلى 
الطيب فاح منها الطيب حتّى يتطيّب ثوبه» وإذا كان في طريق فيه لصوص تخشى الناس 
جانبهم تكلمه العصا وتقول له : خذ جانب كذاء وكان يهش بها على غنمه؛ ويدفع بها السباع 
والحيّات والحشرات. وإذا سافر وضعها على عاتقه وعلّق عليها جهازه ومتاعه ومخلاته 
ومقلاعه وكساءه وطعامه وسقاءه. 


قال مقاتل بن حيّان: قال شعيب لموسى حين زوّج ابنته وسلّم إليه أغنامه يرعاها: اذهب 
بهذه الأغنام» فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك؛ وإن كان 
الكلاء بها أكثر فإنَّ هناك تثيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه؛ فذهب موسى بالأغنام 
فلم بلغ مفرق الطريقين أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن يصرفها إلى ذات 
الشمال فلم تطعه؛ فنام موسى والأغنام ترعى» فإذا بالتنّين قد جاء فقامت عصا موسى 
فحاربته فقتلته؛ وأنت فاستلقت على جنب موسى وهي دامية؛ فلمًا استيقظ موسى لكلل رأى 
العصا دامية والتنّين مقتولا» ٠‏ فعلم أن في تلك العصا لله تعالى قدرةء وعرف أنَّ لها شأناً» فهذه 
مآرب موسى فيها إذا كانت عصاء فأمًا إذا ألقاها موسى فيرى أنّها تنقلب حيّة كأعظم ما يكون 
من التنانين سوداء مدلهمّة تدب على أربع قوائم» تصير شعبتاها فمهاء وفيه اثنا عشر أنياباً 
وأضراساً لها صريف وصريرء يخرج منها لهب الثّارء فتصير محجنها عرفاً لها كأمثال 
النيازك تلتهب» وعيناها تلمعان كما يلمع البرق؛ تهبّ من فيها ريح السموم» لا تصيب شيئاً 
إلآ أحرقته» تمرٌ بالصخرة ة مثل الناقة الكوماء فتبتلعها حثى أن الصخور في جوفها تتقعقع وتمرٌ 
بالشجرة فتفطرها بأنيابها ثم تحطمها وتبتلعهاء وجعلت تتلمّظ وتترمرم كأنّها تطلب شيئاً 
تأكل وكان تكون في عظ العبان وعقةالجاد؛ ولن الحئة؛ وذلك مواق لت القرآن حت 
قال في موضع : ًا من ان بين وقال في موضع آخر: 8 كا > وقال في موضع 
آخر: #فَإِدًا هّ حَنَةُ م4 قالوا : فلمًا ألقاها صارت شعبتاها فمهاء ومحجنها عرفا لها في 
ظهرها وهي تهترٌ لها أنياب وهي كما شاء الله أن يكون. فرأى موسى أمراً فظيعاً فولى مدبراً 
ولم يعقّبء فتاداه ريّه تعالى : أنيا موسى أقبل ولا تخف إِنّك من الآمنين . قالوا : وكان على 
موسى جبّة من صوف فلفت كمّه على يده وهو لها هائب فنودي: أن احسر عن يدك؛ فحسر 
كمّه عن يده ثم أدخل يده بين لحييهاء فلمًا قبض فإذا هو عصاه في يده ويده بين شعبتيها حيث 
كان يضعهاء ثم قال له : يأل َك ك4 فادخلها ثم أخرجها فإذا هي نور تلتهب يكل 
عنه اليصر». الم ردها فخرجت كما كانت على لون يديه. 
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ثم قال له: لِأدَمَبٍ إل يعن إِنَمْ لق فقال موسى: رت إن كك نهم قنما كأماكُ أن 
ينثو ©© َب كزدث مد أنصخ رق يكذ ميل مي رذه زفق د إَِ َمَاكُ أن مُكَرْبوْتٍ 
4 قال الله تعالى : ظسَنَمْدُ عَسُّدَكَ َك الآية» وكان على موسى يومظٍ مدرعة قد 
خلها بخلال وجبّة من صوف؛ وثياب من صوف, وقلنسوة من صوف» والله سبحانه يكلّمه 
ويعهد إليه ويقول له: يا موسى انطلق برسالتي وأنت بعيني وسمعي» ومعك قوتي ونصرتي » 
بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي » ٠‏ بطر من نعمتي وآمن مكري» وغرّته الدنيا حتّى جحد 
حقي» وأنكر ربوبيتيء وزعم أنه لا يعرفني» وعزّتي وجلالي لولا الحجّة والعذر اللّذان 
جعلتهما بينى وبين خلقي لبطشت به بطشة جبّار تغضب لغضبه السماوات والأرض والبحار 
والجبال والشجر والدواتٌ» فلو أذنت للسماء لحصبته؛ أو للأرض لابتلعته أو للجبال 
لدكدكته؛ أو للبحار لغرقتهء ولكن هان عليَ وصغر عندي ووسعه حلمي» وأنا الغنيَ عنه 
وعن جميع خلقي ؛ » وأنا خالق الغنيّ والفقير لا غني إلا من أغنيته. ولا فقير إلا من أفقرته؛ 
فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي والإخلاص لي» وعد شت ينا وذكّره 
امي وأعلمه أنه لا يقوم لغضبي شيء وقل له فيما بين ذلك قولاً لبن لعله يتذكر أ ويخشى» 
وكنّه في خطابك إِيّاه ولا يروعتّك ما ألبسته من لباس الدنياء فإِنَ ناصيته بيدي» ولا يطرف ولا 
ينطق ولا يتنفّس إلا بعلمي» وأخبره بأنْي إلى العفو والمغفرة ة أسرع إلى الغضب والعقوبة» 
وقل له: أجب ربّك فإنّه وا سع المغفرة قد أمهلك طول هذه المدّة وأنت في كلها تدّعي الربوبية 
دونه» وتصدّ عن عبادته» وني كل ذلك تمطر عليك السماء» وتنبت لك الأرض» ويلبسك 
العافية» ولو شاء لعاجلك بالنقمة» ولسلبك ما أعطاك؛ ولكنّه ذو حلم عظيم . م أمسك عن 
موسى سبعة أيَامء ثم قبل له بعد سيع ليال : أجب ريّك يا موسى فيما كلّمك. فقال: «رَبّ 
أَنْيَنَ لي سَدَرى» الآية» فلمًا ما رجع موسى شيّعته الملائكة؛ فكان قلب موسى مشتغلاً بولده؛ 
وأراد أن يختنه فأمر الله يق ملكاً فمدّ يده ولم يزل قدمه عن موضعها حثى جاء به ملثفاً في 
خرقته» وتناوله موسى» فأخذ حجرتين فحكٌ أحدهما بالآخر حثى حدّده كالسكين فختن 
بهما ابنه» فتفل الملك عليه وبرئ من ساعتهء ثم ردّه الملك إلى موضعه» ولم يزل أهل موسى 
في ذلك الموضع حتّى مر راع من أهل مدين فعرفهم واحتملهم وردهم إلى مدين» وكانوا عند 
شعيب حتّى بلغهم خبر موسى اي بعدما فلق البحر وجاوزه بنو إسرائيل» وغرق الله فرعون 
فبعثهم شعيب إلى موسى نقكئلاة بمصرل" . 
يضاح: فتحرٌ بالزاي المعجمة أي تقطع . والخصاص : كل خطل وخرق في باب وغيره . 
0 من النهر : ثلمة يستقى منهاء ومن البحر مح السفن. وسخره كمنعه: كلّفه 
ما لا يريد وقهره. والزند: الذي يقدح به النار. ووري النار: انقادها . والمحجن كمنبر: كل 


.١9؟ عرائس المجالسء» ص‎ )١( 
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معطوف معوج. وطريق مهيع : بين. والمقلاع : الذي يرمى به الحجر. وصريف ناب البعير: 
صوتها. وتلمّظت الحيّة : أخرجت لسانها. وترمرم: تحرّك للكلام ولم يتكلم . 


" - باب معنى قوله تعالى: «تأخلع كيك 4 وقول موسى 2592 : 
ووَحَذُلَ عَفَدَه ين لِسَاِنّ» وانه لم سمي الجبل طور سيناء 

١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن يزيد: عن ابن أبي عميره عن أبان بن عثمان» 
عن يعقوب بن شعيب. عن أبي عبد الله تو قال: قال الله يوخ لموسى غقكثلة : تألم 
تلك 4 لانّها كانت من جلد حمار ميت20 , 

مع: مرسلاً مثله. 

" -ع: محمد بن علي بن نصر النبججاري. عن أبي عبد الله الكوفي بإسناد متصل إلى الصادق 
جعفر بن محمد ظايئة أنه قال في قول الله بخ لموسى نقكتة : <تَأخْلم َلك > قال: يعني 
ارفع خوفيك؛ يعني خوفه من ضياع أهله وقد خلفها بمخضء وخوفه من فرعون7©. 

قال الصدوق يتده: وسمعت أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغاني الواعظ يقول 
في قول موسى نؤكئة : 9وَآعدُل فده ين لاا 9©) بها قي ()4 قال : يقول: إنّي أستحبي 
أن أكلم بلساني الذي كلّمتك به غيرك فيمنعني حيائي منك عن محاورة غيرك؛ فصارت هذه 
الحال عقدة على لساني فاحللها بفضلك (َوَاْمَل في وزيا بن أخلي (69) هَرْونَ أنى (27) » معناه أنه 
سأل الله أن يأذن له في أن يعبر عنه هارون فلا يحتاج أن يكلّم فرعون بلسان كلم 
الله بوي به9, 

- ع: محمّد بن علي بن بشَار القزويني» عن المظفر بن أحمدء عن الأسديء عن 
النخعيّ » عن النوفليَ ٠‏ عن علي بن سالم » عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عبّاس قال: إِنّما 
سمي الجبل الذي كان عليه موسى طور سيناء لأنّه جبل كان عليه شجر الزيتون» وكلّ جبل يكون 
عليه ما ينتفع به من النبات والأشجار سمّي طور سيناء وطور سينين» وما لم يكن عليه ما ينتفع به 
من النبات أو الأشجار من الجبال سمّي طورء ولا يقال له طور سيناء ولا طور سينين240. 

مع : مرسلاً مثله . 

- ج: سأل سعد بن عبد الله القائم يبظ عن قول الله تعالى لنيئه موسى : «تأفلّ َك" 
إِنّكَ بالواد الْمُمَدّين وى 4 فإنَ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة؛ 
فقال لذ : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبرّته إِنّهِ ما خلا الأمر فيها 


(1) -89) علل الشرائع» ج ١ص‏ 8 ياب واج اسك 
(4) علل الشرائع» ج ١‏ ص68 باب لافج 1 


ع - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون /53 


من خصلتين : إِمَا أن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة؛ فإن كانت جائزة فيها فجاز 
لموسى أن يكون يلبسها في تلك البقعة وإن كانت مقدّسة مطهّرة» وإن كانت صلاته غير جائزة 
فيها فقد أوجب أنّ موسى لم يعرف الحلال والحرام» ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه ممّا لم 
تجز وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهماء قال: إِنَ موسى تكله كان 
بالواد المقدّسء فقال: يا ربّ إِني أخلصت لك المحبّة مئي» وغسلت قلبي عمّن سواك - 
وكان شديد الحبّ لأهله - فقال الله تبارك وتعالى : « للع تَتليِك4 أي انزع حب أهلك من 
قلبك إن كانت محيّتك لي خالصة» وقلبك من الميل إلى من سواي مشغولاً ؛ الخبر0"© , 
بيان: اعلم أن المفسّرين اختلفوا في سبب الأمر بخلع النعلين ومعناه على على أقوال: 
الأول أنْهما كانتا من جلد حمار ميّت. والثاني أنّه كان من جلد بقرة ذكيّة: ولكنّه أمر 
بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المقدّس . والثالث أنْ الحفا من علامة 
التواضع » ولذلك كانت السلف تطوف حفاةٌ . . والرابع أن موسى ظلكنفة إنّما لبس النعل انْقاء من 
الأنجاس وخوفاً من الحشرات فآمنه الله ممّا يخاف وأعلمه بطهارة الموضع . والخامس أنْ 
المعنى : فرّْ قلبك من حب الأهل والمال. والسادس أنْ المراد : فرّغْ قلبك عن ذكر الدارين . 
ملع في خبر أبن سلاء أنّه سأل النبيٍ 875 عن الواد المقدّس لم سمّي المقدّس؟ قال: 
لأله قذست فيه الأرواح » واصطفيت فيه الملائكة» وكلم الله بويع موسى تكليما" . 


- ياب بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون؛ وأحوال فرعون 
وأصحابه وغرقهم, وما نزل عليهم من العذاب قبل ذلك وإيمان السحرة وأحوالهم 
الآيات؛ البقرة ١؟7»:‏ «مَإدْ يبَنَكُم يِنْ َال فِرَعَونَ بوموتك سوء الْمداب يدون 
وتتتخين حااكأ رن كلك جك تيك غيم © وز وا يكم اثز اتلك وا 
أ تظردة 462 . 

الأعراف «1»: « مم بَعثَْا من بَمَدِهِم مُوسن انآ إل يعون ومكاه 500 
كنت عَببةٌ الننيربا 6 وَكَلَ وى يعد إن ُو ين رت العليهة 7 عقن عل أن لا 
أ ع انوا الح ملك متو كنأل م بج د إِسَسهيلَ ( قال إن 0 

أ © تأل عَصَاهُ م 0 

ببْضَاءُ للنظرف ا بت ماي 2 1/0 17 ل 
تأقدت ©) كلا ننية ولماهُ وَأتيل فى ادن حيري © بَأوْدَ يكل سجر عم 67 وَمَة 


ألمَكرَهُ وَعومح فَالوا رت آنا لَأُجرا إن حكُنًا ححَن أْمَيبِينَ 7 َال نَعَمْ وإ من لْمقريتَ © 


دَال 


(1) الاحتجاجء ص 477. (؟) علل الشرائع» ج 7 ص 18# باب 15151ح 57, 


1 يحار الأنوار/ ج19 


0207 


وموك َع 0 


لمم كا 0 


َاُوا يمُوم إِمَآ أن كُلْقىَ وَمَّآ أن تَكْونَ حَنّ الج آَ وَأْسَكروا أغيرت 


0 


وتوفنا م 


جه اما مر عاتن 6 
فِرَعَوتَ أنذر مومئ وَعَوْمَةٌ لسنْسِدافي َلْرضٍ ويدْرَدٌ مل 
ليع ع وا لوط ع 


موسَئ لِقَوْمِهِ ييا 05 َاضيرداً 


إدك الْأَرْصٌ لَه ورتهسا من كسك مِنْ ادو وأ 


وَسِنْ يعد مَا جِنْتَمَا قَالّ عََى بك أن ن فيلت 


عده عه 


رم ود 


: آلآ نما طَثِرهُمْ عند مه 


عر سلس # 


َالُوا نا مني ون نيَب سَيَقَة 

يلثون 9 تالو هما لا بد من مق لمع يا هنا عر لك بنؤميت 29) سنا لم اونا 
وَللراد وَالْفَمَلَ وَاَلصّمَايعَ وَألدَم يت مَُصَكتٍ مستَكيها وكذا مما يس 9 لاق يوذ ينا 
الوأ يلخوسى اذم لنا رَيّكَ يما عَهِدَ يَندَكُ بن كُتَنْتَ عن أرَبرْ مُؤْمِنٌ لك وَلَرْسِكنَ مَعَدَك ب 
رويد 63 قدا كفنا عَنهٌُ أرِرٌ رَ إل لكل هم بش إذا هم يعون 
لفقت فى اد يا كَدبوا عه ٍ 
نرق ل الْارضٍ وَمَمرِبهَا ابي روكت ِنَثْ ربد 


2-710 ا 


وَدَمّرْنَامَا كانت يَصَحَعٌ وْعْوب وَكَرَمُمُ وَمَا حكانوأ يَمَرِسُو 1 


الأنفال داه كدب ءال وغوت كاين ين مَلِهِمْ كَتَرُوأ بحت أل 
له موص سَدِيدُ ألما 4 519؛ وقال تعالى : إِحَدَابٍ َال رعو ادن ين َنِم ا 
5 غْرْتَآ َال وعوك وَل كأ طنيت © ١ؤه».‏ 


بي عسوم 


يونس ٠١١‏ 0 تدهم توت يَكرُوت إل 0 مله 


وجدنا 


84 


2 0 04 
َل لم شري ألثوا م ل . 0000 : إِذَّ أنه 
00 001 0 4 


© تَأوحينآ إل موعى وليه أ يد 
اتلك عات اوور و وه وتوا فى كل 


2 1 3 


له وأشدد عَلَ تأويهتر د 


يل لخر كز ورعَوْن وَجُوُدُ بدا 


هود كه ا أَرسَلنَا مو 


عون وما أن و2 
َأَميمُوا م فى هدوم 


0310-0 0 


ا 5 ونس )ا ورد وام 

يذ افد 6 
الإسراء :0١7‏ «وَلْمَدٌ َائَا مو يضم 
إن للك يتوم متونا م 0 
للك كنرك منجرط 6 ما ل 
به نويل أسكُوا لْأرْصَ دا جه وَعَدُ ليخ خا بكر 


طه ا «يَمل أَتَنكَ حَدِيتُ مويق 


ا ييأر د عل أ 0 نامو شوق 


إعسمه و 


1 فرعون 1 


1 
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َنى 09 أَذْهَبْ أت ولوك ب 
ا ل كد أر فى 6 
تسطنا اعد تج ملفد © 


م دع مه 


ب يه رومس 


فِرَعَوْنُ فَجَمَعٌ حكيدم م 00 ا 
حابي افر © توما أمرهم يكز وأرذا 2 
باكر ين سكم بيخرهما وها 
من أسةّ وق الوأ يموي إِمَآ أن 
تل هين مغر با مع (() اوج 
2 
الوا “امنا برت روت يثك 9 كَل امع 

اقلت لَك ا ل 


0 قن إِنْكَ أنتَ الأقل 1 
0 ام 
وى لتك ايد رك 


ويرك عل ما نا 

1 َف 5 أنه حي دأ © َه م بأ 
لا يَحُوتُ ينبا ولا يح (زن) ومن يَأيوء ؤم مد حل لصحت ريك كم ) 
رو ين فيا ابر يدن فبأ 

َم ًا في ل ف درك ولا عت (9©) فَأنْبمَهمْ وَعَوْن نودو 


(7) مَل وَعَونُ رمم وبا هَدَ (4©3 . 

المؤمنون «59»: <ٍممّ سلا موت ولناه عنرون 
كَمَكَوبو- َاستَكبروأ وكانوأ وما لا أ يش ينيك وَمَيْمَهمَا نا 1 كك 
من النلين © وَلتَد ْنَا موسى الْكتّب لَلَهْرْ يَنَدْونَ 09 . 

الشعراء «"؟): لاه اد ريك طق د 
نّْ أَمَافُ أن مُكَدْبوْوْ 
يقَشُلونٍ © تل للا فادها ب 
© 0 


كت حيس ووددث صلات للد خا حى ضمين 5 


فَمَنْتَ وَأنَتَ مرت 0 
5 حَكنا يملق ص نَ بين () ونا 


00 26 
1 امنا تيه 9 
0-0 دن 


أ 
ا 


بريد أن يخر- 
م ير 
مع صمي 8 06 
كيم التَكرة ين هل َم ميسن 9© هذا بعالتت إن كأ 
كما بنك ألكيين 9©) قل م 8 لين 


© أ 
ترد 0 هل كم ثريع آنا كم مُلْمرنَ © تالقوا الح مَعِصِيَهُحَ وَقَالوا + 
لاو )لق مر عَصَاهُ دا تلك تق ما لوكي 2 انير تحر سويد © 


اشم لم 


سيو 


5 5 الجتمان كال ع وس 1 
2002 سمط 


أن أضرب َمَصَالكُ البحر أنفاق 


92 لفن 5١7‏ كَل مو مله 2 


00 اهما وى 
1 


أن بورك من في ) 


مذ بن 


تمع 4زم ا 1 ا 
ظلما وء 


0 1 قد 

ار ل بتع اليترة (© كل ون نه 0 ع 
ع - لص 0ت 

يلهسنُ عل لين تنكل ل مرا ل 


بت اوت ع2 


هو ودود فى لأس 
1 ا اه 
الكل وين تسعد لا يمَرددَ © وَأنْستَهُمْ في 5 5 
لْمتبيِينَ )4 وقال تعالى 1 موسئ بين قبل الوأ ب 
يكل كه 45 

ص <01: جه 31 مِلَهُمْ قم نوع وَعَادٌ وَفِرَعَونُ 6 واي لفحفة 

المؤمن [غافر] «40»: ل«َدَلَ ويد يَهَسَنُ أبن لي سَرََا َمل ألم الأنبتب © أسبب 
أَلتَموتٍ تَأَطَلعَ إل له مو ب رَإنِ لله كدب وَكَدِك بن لفزعزة شزة عتلو. وَسْدَ عن 
لا حكن بوت إلا ب 460 ر 

0-0 كاي 0 َمَالَ إن يسو َي 


00 


انغ ريك بتاعهد يدك إن لَمْهتَدُونَ 
لْعََابَ 1 3 5 تدم أ بي شلك 


بسع جب برع سل بك ل ميك 


00 0 


1 دع وَمَقَاوٍ 5 ر © 


وَعَمْوَ ما ييا كَ عَم َلسّمَاءُ والارض وما كنوأ 


الذاريات :»0١5‏ هف موس إذ لَه إل وَعرنَ يسلْطن م [جك وَل كد وَل سج أَر 
عون ((ج) تامذته معودر بدت فى ألم وَهْرَ يلم 42 . 

القمر «4ة»: « وَلَتَدَ 1 َال وت لفل 9© كما 1 

الصف :61١١‏ لوَإِدْ مَالَ موق لِعَوْمدء يقَوو ل ُؤْدُوتَقق وقد تملست أَقْ رَسُولُ اله 
إقِحكمٌ لما دَاغًْأ 0 0 

المزمل «477: « إِنَا رسلا إلى رَسُولا م سَهِدًا عو 15 ْمَل إل وَعَونَ شرك 6 () مَعصئ فرعَوت 
الول َلَمدْمَهُ مدا ويلا 40 . 


- بأب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون 0 
222222222222222 


نك ع ع2 


النازعات 998»: «هل أَننكَ ك حلت مر( 


١‏ رجي ©) نكثر قط © كذ لاي كم الخ () مله أن كا 
َلِكَ بره تن يضق (4. 
الفجر د2495: « رَوْعَْنَ زِى الأراي ددىن. 

تفسير: قال الطبرسيّ طيْب الله رمسه: هيِنَ َال فِرْعَون» أي من قومه وأهل دينه 
« سورت > ع و ا ع 00 :اما 
ذكر بعده؛ وقيل: : ما كان يكلفونهم من الأعمال الشاقة فمنها أنْهم جعلوهم أصنافاً: فصنف 
بخدمونهم » وصنف يحرسون لهم ومن لا يصلح منهم للعمل ضربوا الجزية عليهم؛ وكانوا 
مع ذلك 8« يُدمحُونَ أ. كه وَيسْتَخيونَ ننآه5:» أي يدعونهنٌ أحياءً ءٌ ليستعبدن» وينكحن على وجه 
الاسترقاق؛ وهذا أشدّ من الذبح «وَفِ دَلِكم» أي وفي سومكم العذاب وذبح الأبناء « يلآ 
ين تك طم أي أبتلاء ء عظيم من ربكم لما خلا بينكم وبينه؛ وقيل : أي وفي نجاتكم نعمةٌ 
عظيمةٌ من الله وكان السبب في قثل الأبناء أن فرعون رأى في منامه أن نار أقبلت من بيت 
المقدس حتّى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فهاله 
ذلك ودعا السحرة والكهنة والقافة فسألهم عن رؤياء فقالوا له: : إِنْه يولد في بني إسرائيل غلامٌ 
ع و ا 0 
إسرائيل وجمع القوابل من أهل مملكته فقال لهنّ: لا يسقط على أيديكنّ غلامٌ من بني 
إسرائيل إلا قتل؛ ولا جارية إل تركت» ووكّل بهن فكنّ يفعلن ذلك؛ ٠‏ فأسرع الموت في 
مشيخة بني إسرائيل ؛ فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إِنْ الموت وقع على بني 
إسرائيل فتذبح صغارهم ويموت كبارهمء فيوشك أن يقع العمل علينا؛ فأمر فرعون أن 
يذبحوا سنة ويتركوا سنة» فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك. وولد موسى في 
السنة الّتي يذبحون فيها . 

واذكروا «وَإِدْ ركنا يكم لبر أي فرقنا بين المائين حتى مررتم فيه وكنتم فرقاً بينهما 
تمرون في طريق يبس ؟ وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إِيَا فوقع بين كل فرقتين من الببحر طائفة 
منكم يسلكون طريقاً يابساً فوقع الفرق بكم «وَأمْرقَ ءَالَ فَرْعَوت لم يذكر فرعون لظهوره 
وذكره في مواضع ويجوز أن يريد بآل فرعون نفسه . 

«وَسْ تطردة» أي تشاهدون أنّهم يغرقون» وجملة القصّة ما ذكره ابن عبّاس أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى : أن أسر ببني إسرائيل من مصرء فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا 
فاتبعهم فرعون في ألف ألف حصان ى الإناث» وكان موسى في ستّمائة ألف وعشرين 
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ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر فالتفتوا فإذا هم برهج دوابٌ فرعون» فقالوا و 
ريا ين كنبل أن تَأتَِنَا رن بد مَا تنه هذا البحر أمامناء وهذا فرعون قد رهقنا بمن 
معهء فقال موسى: طعئ رَيِكُمْ أن بيلك عَدُئَصكُمْ ِنَم في الأرْس فِنَظرَ كَيْتَ 
َنْمَنُوتَم فقال له يوشع بن نون: بم أمرت؟ قال: أمرت أن أضرب بعصاي البحرء قال: 
أضرب» وكان الله أوحى إلى البحر : أن أطع موسى إذا ضربكء» قال: فبات البحر له أفكل 
أي رعدة ل يدري في أي جوانبه يضربه؛ فضرب بعصاء البحر فانفئق وظهر انا عشر طريقء 
فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه» فقالوا : إِنَا لا نسلك طريقاً ندياًء فأرسل الله ريح 
الصبا حتّى جقّفت الطريق ى كما قال: لِتَأْرِتٍ لم طَرِبهًافى البَكْرٍ يباه فجرواء فلمًا أخذوا في 
الطريق قال بعضهم لبعض: : ما لنا لا نرى أصحابنا؟ فقالوا لموسى : أين أصحابنا؟ فقال: في 
طريق مثل طريقكم» فقالوا: لا نرضى حتّى نراهم. فقال موسى ظلكلة : : اللهم اعثي على 
أخلاقهم السيّعة» فأوحى الله إليه : أن قل بعصاك هكذا وهكذا يميناً وشمالاً» فأشار بعصا 
ا 
وكان على فرس حصان أدهم نهاب دخول الماء تمل له جبرثيل على فرس أثثى وديق وتقخم 
البحرء فلمًا رآها الحصان تقحّم خلفهاء ثم تقحم قوم فرعون وميكائيل يسوقهم؛ فلمًا خرج 
آخر من كان مع موسى من الب ودشعل آخر من كان مع فرصون ابحر أطيق اله عليهم الماء 
فغرقوا جميعاً ونجا موسى ومن معه(0© 

ٍِوَبََاِْ 4 أي أشراف قومه وذوي الأمر منهم (تَظَلَموا نموأ يا » أي ظلموا أنفسهم بجحدها؛ 
وقيل: فظلموا بها بوضعها غير مواضعها فجعلوا بدل الإيمان بها الكفر والجحود؛ء قال 
وهب : وكان اسم فرعون الوليد بن مصعب وهو فرعون يوسف» وكان بين اليوم الذي دخل 
يوسف مصر واليوم الذي دخلها موسى رسولاً أربعماثة عام حب علّأك ل ول عل لله إلا 
لْحََّ 4 أي حقيقٌ على ترك القول على الله إلا الحق» وقال الفرّاء: : هِعلٌّ 4 بمعنى الباع؛ أي 
حقيقٌ بأن لا أقول؛ وقيل : أي حريص على أن لا أقول ليت 4 أي بحتجة ومعجزة لتَرِلَ 
َب بو إِسَرَِيلَ 4 أي فأطلق بني إسرائيل عن عقال التسخيرء وخلّهم يرجعوا إلى الأرض 
المقدّسة جِتَإدًا َ مُمبَانٌ ين 4 أي حيةٌ عظيمةٌ بين ظاهر أنه ثعبان بحيث لا يشتبه على الناس ع 
ولم يكن ممًا يخيّل أنه حيّة وليس بحية. 

وقيل: : إِنّ العصا لمّا صارت حيَّةٌ أخذت قبّة فرعون بين فكيها وكان ما بينهما ثمانون 
ذراعاًء فتضرّع فرعون إلى موسى بعد أن وثب من سريره وهرب منها وأحدث؛ وهرب 
الناس» ودخل فرعون البيت وصاح: : يا موسى خذها وأنا أؤمن يكء فأخذها موسى فعادت 
عصاء عن ابن عبّاس والسدَّيّ؛ وقيل : كان طولها ثمانين ذراعاً ور يْدمُ 4 قيل : إن فرعون 
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قال له: هل معك لية أخرى؟ قال: نعمء فأدخل يده في جيبه - وقيل : تحت إبطه - ثم نزعها 
أي أخرجها منه وأظهرها ه دا هِىَ بصَ أي لونها أبيض نوري» ولها شعاع يغلب نور 
الشمسء وكان موسى آدم فيما يروىء ثمٌ أعاد اليد إلى كمّه فعادت إلى لونها الأوّل؛ عن ابن 
عباس والسدّيّ؛ واختلف في عصاه فقيل : أعطاه ملك حين توجّه إلى مدين؛ وقيل: إن عصا 
آدم كانت من آس الجئّة حين أهبط فكانت تدور بين أولاده حتّى انتهت النوبة إلى شعيب» 
وكانت ميراثاً مع أربعين عصا كانت لآبائه» فلمًا استأجر شعيب موسى أمره بدخول بيت فيه 
العصي» وقال له: خذ عصا من تلك العصيء فوقع تلك العصا بيد موسى؛ فاسترده شعيب 
وقال: خذ غيرهاء حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات.» في كل مرّة تقع يده عليها دون غيرهاء فتركها 
في يده في المرّة الرابعة» فلمًا خرج من عنده متوجّهاً إلى مصر ورأى ناراً وأتى الشجرة فناداه 
الله تعالى : « أن يلمُوسج إِيْت أن تنه وأمره بإلقائها فألقاها قصارت حيّة فولى هارباًء فناداه 
الله سبحانه8 حدما وََا َف فأدخل يده بين لحبيها فعادت عصاء فلمًا أتى فرعون ألقاها بين 
يديه على ما تقدّم بيانه؛ وقيل: كان الأنبياء يأخذون العصا تجتباً من الخيلةء(0 , 

ٍثَلَ لل ين قَمِ وَعَو لمن دونهم من الحاضرين 8 إرك هدًا ليد علي بالسحر 
< د أن مرج بِنْ ك4 أي يريد أن يستميل بقلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقرّى بهم 
فيغلبكم بهم ويخرجوكم من بلدتكم «صَادًا تأمرُوت» قيل: إن هذا قول الأشراف بعضهم 
لبعض على سبيل المشورة؛ ويحتمل أن يكون قالوا ذلك لفرعون. وإِنّما قالوا؛ « تَأسررت» 
بلفظ الجمع على خطاب الملوك؛ ويحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومه فتقديره: قال 
فرعون لهم : فماذا تأمرون؟ « قَالْوَ أي لفرعون 8 أَنْي ولام أي أخره وأخاه هارون, ولا 
تعجل بالحكم فيهما بشيء فتكون عجلتك حجّة عليك. وقيل: أخمره أي احبسه؛ والأوّل 
أصح ل وَأَرِْلَ في لمَدكن4 التي حولك ١‏ حَْشْرِنَّ أي جامعين للسحرة يحشرون من يعلمونه 
منهم : عن مجاهد والسدّي» وقيل: هم أصحاب الشرط أرسلهم في حشر السحرة وكانوا 
اثثين وسبعين رجلاً: عن ابن عبّاس20 , «وجَاه آلسَّحرَهٌ وَعَوََ؟ وكانوا خمسة عشر ألفاء 
وقيل : ثمانين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: بضعاً وثلاثين ألفء وقيل: كانوا اثنين 


«رَإِنكمْ لمن مم4 أي وإنّكم مع حصول الأجر لكم لمن المقّبين» إلى المنازل الجليلة . 

« مالا يلريع» أي قالت السحرة لموسى : 8 إِمّ أن تلق ما معك من العصا أولاً« وآ 
أن ككْونَ حن الْمْلتينَ© لما معنا من العصن والحبال أرَلاً تال ألخرأ» هذا أمر تهديد وتقريع 
«سَحريا أعيت النّاس» أي احتالوا في تحريك العصيّ والحبال بما جعلوا فيها من الزئيق 
حتّى تحرّكت بحرارة الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع التمويه والتلييس» وخيل إلى 
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عم م ععء 


الناس أنّها تتحرّك على ما تتحرّك الحيّة لوبهم 4 أي استدعوا رهبتهم حتّى رهيهم 
التاس0). هِيَّدًا ل تَلَقَتُ مَا يلَيِكرْنَ 4 أي فألقاها فصارت ثعباناً فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه 
تهاحيات جِنوْتَمَ آَلَنُ 4 أي ظهر لأنهم لما رأوا تلك الآيات الباهرة علموا أنه أمر سماويّ لا 
يقدر عليه غير الله تعالى؛ فمنها قلب العصا حيّة: ومنها أكلها حبالهم وعصيّهم مع كثرتها. 
ومنها فناء حبالهم وعصيّهم في بطنه إِمَا بالتفرّق وإمَا بالفناء عند من جوّزه؛ ومنها عودها عصا 
كما كانت من غير زيادة ولا نقصان. وكلّ من هذه الأمور يعلم كلّ عاقل أنه لا يدخل تحت 
مقدور البشرء فاعترفوا بالتوحيد والنبرّة وصار إسلامهم حبّجة على فرعون وقومه طِتُمَيِبوا 
ُنَِكَ 4 أي قهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع ٠‏ وبهت فرعون وخلّى سبيل موسى ومن تبعه 
ابا سفن 4 أي انصرفوا أذلاء مقهورين وَدَألَِنَ ألتَحرا لشَّحَرَةٌ سد سَجِرِينَ» ألهمهم الله ذلك. 

وقيل : ِنّ موسى وهارون سجدا لله شكراً له على ظهور الحق فاقتدوا بهما فسجدوا 
معهماء وإِنّما قال: لِرَأئْتِنَ 4 على ما لم يسم فاعله للإشارة إلى أنه ألقاهم ما رأوا من عظيم 
الآيات حيث لم يتمالكوا أنفسهم عند ذلك أن وقعوا ساجدين رت مُوئ وَعَْرُونَ 4 خضوهما 
لأنّهما دعوا إلى الإيمان ولتفضيلهماء أو لئلا يتوهم متوهّم أنّهم سجدوا لفرعون لأنّه كان 
يدعي أنه رب العالمين7©. (إنَّ هَدًا لَمَكْدُ 4 أراد به التلبيس على الناس وإيهامهم أن إيمان 
السحرة لم يكن عن علم ؛ ولكن لتواطؤ منهم ليذهبوا بأموالكم وملككم طسَسَوْقَ تَدْلئُوت »> 
عاقبة أمركم طِلأَْيِمنَ يح وَآَْبْكَمْ ين ِلٍَ » أي من كل شقّ طرفاً» قال الحسن: هو أن 
يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى؛ وقال غيره: وكذلك اليد اليسرى مع الرجل اليمنى؛ 
قيل : أرَل من قطع الرجل وصلب فرعون صلبهم في جذوع النخل على شاطئ نهر مصر إإنا 
إل ربْنَا مون 4 راجعون إلى ريّنا بالتوحيد والإخلاصء والانقلاب إلى الله هو الانقلاب إلى 
جزائه» وغرضهم التسلّي في الصبر على الشدّة لما فيه من المثوبة مع مقابلة وعيده بوعيد أشدٌ 
ب الله «ومًا نَقِمْ مِنَآ » أي وما تطعن علينا وما تكره منّا إلا إيماننا بالله وتصديقنا 
بآياته التي جاءتنا «ربّسآ اديع عََّدمَا برا 4 أي اصبب علينا الصبر عند القطع والصلب حتّى 
لا نرجع كقاراً يوقا مُسَلِدِينَ» أي وفقنا للثبات على الإسلام إلى وقت الوفاة» قالوا: 
فصلبهم فرعون من يومه فكانوا أوّل النهار كقّاراً سحرة» وآخر النهار شهداء بررة؛؟ وقيل 
أيضاً : إِنه لم يصل إليهم وعصمهم الله منه. 

جرال أل من قَوْمِ يعون 4 لما أسلم السحرة «ِأَدَدُ موب مَْْمة 4 أي أنتركهم أحياءً 
ليظهروا خلافك ويدعوا الناس إلى مخالفتك ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك؛ وروي عن ابن 
عبّاس أنه لما آمن السحرة أسلم من بني إسرائيل سنّة مائة ألف نفس واتبعوه طثَّالَ موت 
عَم 4 قال ابن عبّاس : كان فرعون يقثّل أبتاء بني إسرائيل » فلمًا كان من أمر موسى ما كان 
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أمر بإعادة القتل عليهم» فشكا ذلك بنو إسرائيل إلى موسى فعند ذلك قال :© آسَ سَتَّهِيِنوأ يانه 
في دفع بلاء فرعون عنكم « وَأَصيرره على على دينكم «ٍ يرسا مَن يكسآه» أي ينقلها إلى من يشاء 
نقل المواريث ه وَألْميقبَةٌ لتّيت» أي تمشكوا بالتقوى فإنَ حسن العاقبة في الدارين للمتقين 
ؤمَالوَا4 أي بنو إسرائيل لموسى : « أوزِيئًا ين كَبْلٍ أن ْتناك أي عذَّبنا فرعون بقتل الأبناء 
واستخدام النساء قبل أن تأتينا بالرسالة 9 وَمِنٌ بَمَدِ مَا جِتَتَتاه أيضاً» ويتوعّدنا ويأخذ أموالنا 
ويكلفنا الأعمال الشاقة فلم ننتفع بمجينكء وهذا يدلّ على أنّه جرى فيهم القتل والتعذيب 
مرّتين. قال الحسن: كان فرعون يأخذ الجزية قبل مجيء موسى وبعده من بني إسرائيل» 
وهذا كان استبطاءً * جنيع لما وعدم يرسي نتن التجاةء فجدّد لهم يَؤيئلز الوعد هِمَالَ عَم 
َب أن يُقِيلت بيلك عَدرَكُمْ» وعسى من حم في الْأَرضِ» أي يملككم ما 
كانوا يملكونه في الارض من بعدهم مط سيت دم شكرا لما نكم . 


رمد أعَذنا ءال وْعَوْنَ ينه اللام للقسم أي عاقبنا قوم فرعون بالجدوب والقحط 
ؤِيَْدَا جَوَنْمْرُ لسََدُ يعني الخصب والنعمة والسعة في الرزق والسلامة والعافية <كَث) ل 
مذو أي إِنَا نستحق ذلك على العادة الجارية لناء ولم يعلموا أنه من عند الله تعالى فيشكروه 
«تإد ِب مِنَكد»ه أي جوعٌ وبلا وقحط المطر وضيق الرزق وهلاك الثمر والمواشي 
« بَطَبروا4ِ أي يتطيروا ويتشاموا بموسى ومن معهء وقالوا: ما رأينا شا حلى رابناكم طايه 
نما رُم عند أَنو4 معناه: ألا إن الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به من العقاب عند الله 
يفعل بهم في الآخرة» لا ما ينالهم في الدنياء أو أن الله هو الذي يأتي بطائر البركة وطائر 
الشؤم من الخير والشرٌ والنفع والضرّء فلو عقلوا لطلبوا الخير والسلامة من الشرّ من قبله؛ 
وقيل : ا 0 د رََالُواهِ أي قوم 
فرعون لموسى : مهما تا به. مِنْ مايوه أي أي د شيء تأتينا به من المعجزات ط لِمَسْسَرنا يبا أي 
لتمؤه علينا بها حتّى تنقلنا عن دين فرعون. 


<تَرْسَلنا عَليِمُ الطوَنَ» قال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومحمّد بن إسحاق وروا هعليّ بن 
إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَيكتقاه دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : لما 
آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوباً وأبى هو وقومه إلآ الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون: 
إنّ الئاس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه» فحبس كل من آمن به من بني 
إسرائيل» فتابع الله عليهم بالآيات» وأخذهم بالسنين ونقص الثمرات» ثم بعث عليهم 
الطوفان فخرب دورهم ومساكنهم حتّى خرجوا إلى البرَيّة وضربوا الخيام» وامتلات بيوت 
القبط ماءً» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة وأقام الماء على وجه أرضيهم لا 
يقدرون على أن يحرئواء فقالوا لموسى: «أَدْءٌ لا رَيّدَ4 أن يكشف عنًا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه فكشف عنهم الطوقان فلم يؤمنو!؛ وقال هامان لفرعون: 
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لئن خلّيت بني إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك. وأنبت الله لهم في تلك السنة من الكل 
والزرع والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبتء فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا 
وخصباً » فأنزل الله عليهم في السنة الثانية - عن علي بن إبراهيم وفي الشهر الثاني عن غيره من 
المفسّرين - الجرادء فجردت زروعهم وأشجارهم حتى كانت تجرد شعورهم ولحاهم» 
وتأكل الأبواب والثياب والأمتعة» وكانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك 
شيء» فعبجّوا وضبُّوا وجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداًء وقال: ينمو أذ لنا رَيّكَ #أن 
يكف عنًا الجراد حتّى أخلّي عن بني إسرائيل» فدعا موسى ربّه فكفت عنهم الجراد بعدما أقام 
عليهم سبعة أيّام من السبت إلى السبت. 

وقيل : إن موسى اكه برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت 
الجراد من حيث جاءت حتّى كأن لم يكن قظء ولم يدع هامان فرعون أن يخلي عن بني 
إسرائيل» فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة - في رواية علي بن إبراهيم وفي الشهر الثالث عن 
غيره من المفسّرين - القمّل وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وهو شرّ ما يكون وأخبئف 
فأتى على زروعهم كلهم واجتئها من أصلهاء فذهبت زروعهم ولحس الأرض كلها . 

وقيل : أمر موسى ته أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس 
فأتاه فضربه بعصاه فانثال عليهم قمّلاًء فكان يدخل بين ثوب أحدهم فيعضّه وكان يأكل 
أحدهم الطعام فيمتلئ قملاً . 

قال ابن جبير : القمّل : السوس الذي يخرج من الحبوب» فكان الرجل يخرج عشرة أجربة 
إلى الرحى فلا يردّ منها ثلاثة أقفزة؛ فلم يصابوا ببلاء كان أشدّ عليهم من القمّل؛ وأخذت 
أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم؛ ولزمت جلودهم كأنها الجدريّ عليهم» 
ومنعتهم النوم والقرار فصرخوا وصاحواء فقال فرعون لموسى: ادع لنا ربك لئن كشف عنا 
القمل لأكمَنَ عن بني إسرائيل» فدعا موسى ظاكتلإؤحتّى ذهب القمّل بعدما أقام عندهم سبعة 
أيَام من السبت إلى السبتء فنكثواء فأنزل الله عليهم في السئة الرابعة - وقيل في الشهر الرابع 
- الضفادعء فكانت تكون في طعامهم وشرابهم وامتلات منها بيوتهم وأبنيتهم؛ فلا يكشف 
أحدهم ثوبا ولا إناءة ولا طعاما ولا شراباً إل وجد فيه الضفادع» وكانت تثب في قدورهم 
فتفسد عليهم ما فيهاء وكان الرجل يجلس إلى ذقته من الضفادع ويهمٌ أن يتكلّم فيثب الضفدع 
في فيه» ويفتح فاء لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» فلقوا منها أذىّ شديداً» فلمًا رأوا ذلك 
بكوا وشكوا إلى موسى وقالوا: هذه المرّة نتوب ولا نعود» فادع الله أن يذهب عنًا الضفادع 
فإنًا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل » فأخذ عهودهم وموائيقهم ثم دعا ربّه فكشف عنهم 
الضفادع بعدما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت» ثمّ نقضوا العهد وعادوا لكفرهم ؛ 
فلمًا كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء النيل عليهم دماًء فكان القبطيَ يراه 
دمأ والإسرائيلي يراه ماء؛ فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءً وإذا شربه القبطي يراه دماء وكان 
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القبطي يقول للإسرائيلي : خذ الماء في فيك وصبّه في فيَء فكان إذا صبّه في فم القبطيّ تحول 
دماً» وإ فرعون اعتراه العطش حتّى أنْه ليضطرٌ إلى مضغ الأشجار الرطبة. فإذا مضخها يصير 
ماؤها في فيه دمأء فمكثوا في ذلك سبعة أيَام لا يأكلون إلآ الدم ولا يشربون إل الدم. 

قال زيد بن أسلم : الدم الذي سلّط عليهم كان الرعافء فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا ربّك 
يكشف عنًا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فلمًا دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا 
ولم يخلوا عن بني إسرائيل 9وَلَمّاوَََ مكنم جد أي العذاب وهو ما نزل بهم من الطوفان 
وغيره؛ وقيل: هو الطاعون أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان» وهو العذاب 
السادس» عن ابن جبير؛ ومثله ما روي عن أبي عبد الله نفك أنه أصابهم ثلج أحمر فماتوا 
فيه وجزعوا. 

<تَالوَاه أي فرعون وقومه: «يكمُرى آم لنا ريكَ يما عَهِدَ ند أي بما تقذم إليك أن 
تدعوه به؛ فإنّه يجيبك كما أجابك في آياتك: أو بما عهد إليك أنا لو آمنًا لرفع عنّا العذاب» أو 
بما عهد عندك من النبوّة؛ فالباء للقسم إل أجلي هُم بَِِمُه» يعني الأجل الذي غرقهم الله فيه 
ٍِإِنَا هُمْ يسود أي ينقضون العهد لقنا مِنّهْمْ4 أي فجازيناهم على سوء صنيعهم «فى 
به أي البحر ظ وَكَائعنهَا 4 أي عن نزول العذاب بهم أو المعنى أنَا عاقبناهم 
بتكذيبهم وتعرّضهم لأسباب الغفلة وعملهم عمل الغافل عنها . 

ٍدَرنا الم يت كنا َْمَْنَ4 يعني بني إسرائيل» فإن القبط كانوا يستضعفونهم» 
فأورثهم الله بأن مكنهم وحكم لهم بالتصرّف بعد إهلاك فرعون وقومه؛ فكأنّهم ورئوا منهم 
ؤِمَسسرِقَ الْأَرْضٍ رَمَرِبها التي كانوا فيهاء يعني جهات الشرق والغرب منهاء يريد به ملك 
فرعون من أدناه إلى أقصاه؛ وقيل: هي أرض الشام ومصر؛ وقيل: هي أرض الشام شرقها 
وغربها؛ وقيل: أرض مصر. قال الزجاج: كان من بني إسرائيل داود وسليمان ملكوا 
الأرض لال بَدرّكنا نيا بإخراج الزروع والثمار وسائر صنوف النبات والأشجار والعيون 
والأنهار وضروب المنافع هوَتَمَّتْ كِلِمَتُ رَبك الح عل بيه إسيّهيلَ4 أي صم كلام ربك 
بإنجاز الوعد بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في الأرض؛ وقيل : وعد الجنّة بما صبروا على 
أذى فرعون وقومه لوَةَمَرَْامَا نت يَسَمعٌ فرعَوْتٌ وَقَرَمُُ 4 أي أهلكنا ما كانوا يبنون من 
الأبنية والقصور والديار 9ومًا كانوا يَمْرِشُرت4 من الأشجار والأعناب والثمار» أو 
يسقّفون من القصور والبيوت0©. 

ؤِتَلدًا جَآدَهُمُ لحن يِنْ عندن» أي ما أتى به من المعجزات والبراهين طأنَوْنَ نمي لا 
جَدَكُمٌ 4 أي إِنْه لسحرٌّء فاستأنف إنكاراً وقال: «أنيخرٌ هَنَا ولا ينيم السَحرُونَ» أي لا 
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يظفرون بحبّة طَإَِلِتََا 4 أي لتصرفنا «ِوَتَكونَ لكا الكريلة ع 0 
لْأَرْضِ » أي في أرض مصرء أو الأعمَ لِبَكُقٍ سَجِرٍ > إِنّما فعل ذلك للجهل بأنّ ما أتى به 
موسى ظاكتلة من عند الله وليس بسحرء وبعد ذلك علم فعاند؛ وقيل: علم أنّه ليس بسحر 
ولكنه ظنّ أنَّ السحر يقاربه مقاربة تشبيه «وَنُ أنه ألْحَنَّ يكس 4 أي يظهره ويثبته وينصر 
أهله ظيِكِسَيِه. 4 أي بمواعيده؛ وقيل : بكلامه الذي يتبيّن به معاني الآيات التي آناها نبيّه ؛ 
وقيل: بما سبق من حكمه في اللّوح المحفوظ بأنَ ذلك سيكون طإِلّا ريه ين مَرَِء 4 أي 
أولاد من قوم فرعونء أو من قوم موسى وهم بنو إسرائيل الّذين كانوا بمصرء واختلف من 
قال بالأوّل فقيل : إِنّهم قرم كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط فاتبعوا أمهاتهم 
وأخوالهم؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: إنهم ناس يسير من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن 
آل فرعون وجاريته وامرأة هي ماشطة امرأة فرعون؛ وقيل : إِنْهم بعض أولاد القبط لم يستجب 
آباؤهم موسى ناكل . واختلف من قال بالثاني فقيل : ا بني إسرائيل أخذهم 
فرعون بتعلّم السحر وجعلهم من أصحابه قآمنوا بموسى؟ وقيل: أراد مؤمني بني إسرائيل 
وكانوا ستّمائة ألف؛ وكان يعقوب دخل مصر منهم باثنين وسبعين إنساناً فتوالدوا حتى بلغوا 
ستّمائة ألفء وإِنّما ا عن ابن عبّاس في رواية 
أخرى . وقال مجاهد : أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى يِه من بني إسرائيل لطول 
الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء م حرف يعون ونه »يعني آمنوا وهم خائفون من 
معرّة فرعون طرَمََنْهِمَ 4 أي رؤساءهم طن يَلِنَهْرْ 4 أي يصرفهم عن الدين بأن يمتحنهم 
بمحنة لا يمكنهم الصبر عليها فينصرفون عن الدين هِلمَالٍ في آلْأْشٍ 4 أي مستكبر طاغ «وَإلمٌ 
نَ سرون 4 أي المجاوزين الحدّ في العصيان طلا جملا يمه 4 أي لا تمكن الظالمين من 
ظلمنا بما يحملنا على إظهار الانصراف عن دينناء أو لا تظهرهم علينا فيفتتن بنا الكفّار 
ويقولوا: لو كانوا على الحقّ لما ظهرنا عليهم. 

وروى زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله كنل أنْ معناه: لا تسلّطهم 
عليئا فتفتنهم بنا ٠‏ جك برا ميا #أي انّخذا لمن آمن بكما بمصر لبون #يسكنونها ويأوون 
إليها لِوََبْمَنوأ يُوْتَحكُمْ سياتي تفسيره طزِيئَةٌ من الحلي والثياب؛ وقيل : الزينة: الجمال 
وصححة ة البدن وطول القامة وحسن الصورة» وأموالاً يتعظمون بها في الحياة الدنيا ربا 
متنأ 4 اللام للعاقبة؛ وقيل : معناه: لثلاً يضلّوا فحذفت لا لرَبَنًا ليس » المراد بالطمس 
على الأموال تغييرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها . قال عامّة أهل التفسير: صارت جميع 
أموالهم حجارة حتّى السكّر والفانيذ ؤِوَأنْدد عل عَلَ مُُوهِمَ »أي ثبتهم على المقام ببلدهم بعد 
إهلاك أموالهم فيكون ذلك أشدّ عليهم؛ وقيل: أي أمتهم وأهلكهم بعد سلب أموالهم؛ 
وقيل نه عبارة عن الخذلان والطبع 9نَكَا يمنأ #يحتمل النصب والجزم فأمًا النصب فعلى 
جواب صيغة الأمر بالفاء» أو بالعطف على ظلِعُتنُا وما بينهما اعتراض وأما الجزم فعلى 
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أي قيل له : الآن آمنت حين لم ينفع الإيمان وقد عصيت بترك الإيمان في حال ينفعك؟ فهآد 
آمنت قبل ذلك؟! «وّشست ين المُمْيدِينَ» في الأرضء والقائل جبرئيل أو هو الله تعالى 
ليو نِيكَ ببَدَيكَ » قال أكثر المفسّرين: معناه: لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه أنكر 
بعض بني إسرائيل غرق فرعون وقالوا : هو أعظم شأناً من أن يغرق. فأخرجه الله حتّى رأوه» 
فذلك قوله : «ِدَّل. 4 أي تلقيك على نجوة من الأرض» وهي المكان المرتفع بجسدك 
من غير روح» وذلك أنه طفا عرياناً؛ وقيل : معناه: نخلّصك من البحر وأنت ميّت» والبدن: 
الدرع؛ قال ابن عبّاس : كانت عليه درع من ذهب يعرف بهاء فالمعنى : نرفعك فوق الماء 
بدرعك المشهورة ليعر فوك بها «لتكرت لِمَنْ حَلقََ لط 4 أي نكالاً مرا صِدْقٍ 4 أي مكناهم 
مكاناً محموداً وهو بيت المقدس والشام؛ وقال الحسن: يريد به مصرء وذلك أن موسى عبر 
يني إسرائيل البحر ثانياً» ورجع إلى مصر وتبوّأ مساكن آل فرعون جنا حلفا حي يدهم اليل » 
أي اليهود ما اختلفوا في تصديق محمد َيِه حتى جاءهم العلم وهو القرآن؛ أو العلم 
بحقيته » أو ما اختلف بنو إسرائيل إلا بعدما جاءهم الحقّ على يد موسى وهارون. فإنّهم كانوا 
مطبقين على الكفر قبل مجيء موسى» فلمًا جاءهم آمن به بعضهم ؛ وثبت على الكفر بعضهم 
فصاروا مختلفيه 290 , 

«ررشير» أي مرشد يندم مَرْمَمُ 4 أي يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على قدميه حتّى 
يهجم بهم إلى النار ؤِرَيِنْس أَلورَدُ الْمَورُودُ» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء 
نفوسهم الثارء وإنّما أطلق سبحانه على النار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنّة 
من الأنهار والعيون «يئْس ألرَفْدُ الْمرَْودُ 4 أي بئس العطاء المعطى الثار واللّعئة9 . 

إنِْمَ ميت » اختلف فيها فقيل : هي يد موسى» وعصاه. ولسانه؛ والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمّل؛ والضفادع؛ والدم؛ وقيل: الطوفان» والجرادء والقمّل والضفادع. 
والدم: والبحرء والعصاء والطمسة. والحجر؛ وقيل بدل الطمسة اليد؛ وقيل بدل البحر 
والطمسة والحجر: اليد والسنين ونقص الثمرات» وقال الحسن مثل ذلك إلا أنّه جعل الأخل 
بالسنين ونقص الثمرات آية واحدة؛ وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون؛ وقيل: إِنّها تسع 
آيات في الأحكام تمل ب إِنرِيلَ 4 أمر للنبي ون أن يسأل بني إسرائيل لتكون الحججة 
عليهم أبلغ ؛ وقيل: إن المعنى: فاسأل أيها السامع . 
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وِمَسَسُكا4 أي معطى علم السحر أو ساحرأء فوضع المفعول موضع الفاعل ؛ ؟ وقيل : أي 
نك سحرت فأنت تحمل نفسك على ما د ا سد اما 
أي هذه الآيات إلا رب ألسَموتٍ وَالأرْضٍ بَصَيرَ م الذي خلقهن لِبَصَرَ 4 وروي أ 
علباً تيد قال في (ِعَلنت »: والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم؛ » فقال: لقد 
علمت (ِوَإِنٍ لَأَْيّكَه أي لاعلمك هِيَرَعَوٌْ مَنْبُورا» أي هالكاً. وقيل: ملعوناًء وقيل: 
مخبولاً لا عقل لك. وقيل: بعيدا عن الخير لِمَأَردم أي فرعون «أن يَسْتَفِرّهم »> أي يزعج 
موسى ومن معه من الأرض أي من أرض مصر وفلسطين والأردنٌ بالنفي عنها وقيل: بأن 
يقتلهم لِوَقَُا ِنْ بدي »> أي من بعد هلاك فرعون طَاسَكُوأ الأرْسَ» أي أرض مصر والشام 
بدا جَآهَ وَْدُ خِرّة» أي يوم القيامة؛ أي وعد الكرّة الآخرة» وقيل: أراد نزول عيسى 
«جننا ب لَنِيئًا» أي من القبور إلى الموقف للحساب والجزاء مختلطين» التفك بعضكم 
ببعض لا تتعارفون» ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته» وقيل : طِلَنِينًا4 أي جميعا . 


درل تَلكَ» هذا ابتداء وإخبار من الله على وجه التحقيق إذ لم يبلغه؛ فيقول: هل 
سمعت بخبر فلان؟ وقيل: نه استفهام تقرير بمعنى الخبر أي وقد أتاك هذ رما تراه قال ابن 
عبّاس» كان موسى رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة لثلا ترى أمرأته. 


ْنَا تَسَى مُوسى الْجبلَ»ه وفارق مدين خرج ومعه غنم له » وكان أهله على أتان وعلى ظهرها 
جوالق له فيها أثاث البيت فأضل الطريق في ليلة مظلمة سوداء» وتفرقت ماشيته؛ ولم تنقدح 
زندى ا م م 0 
عند ذلك هلآمْيِ وهي بنت شعيب كان تزوجها بمدين. «اتكرا» أي الزموا مكانكم 
3 َبين» أي بشعلة أقتبسها من معظم الثار تصطلون بها أو أَمِدٌ عَلَ انار هُدّى» أي هادياً 
يدلني على الطريق: أو علامة أستدل بها عليه؛ لان الثار لا تخلو من أهل لها وناس عندها 
ؤِكلمَآ أَنهَا» قال ابن عبّاس : لما توجه نحو الثّار فإذا الثّار في شجرة عناب» فوقف متعجباً 
من حسن ضوء تلك الثّار وشدّة خضرة تلك الشجرة» فسمع النداء والشجرة « يَمُوسَقَ 69 إل 
نأ رَيّكَ4 قال وهب : نودي من الشجرة: يا موسى» فأجاب سريعاً لا يدري من دعاه فقال: 
إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك» » فقال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك 
من نفسك؛ فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لربه بوَخِ وأيقن به. وإنّما علم آبة موسى نقلي أن 
هذا النداء من قبل الله سبحانه لمعجز أظهره الله تعالى ع كما قال في موضع آخر: ظإِيْت أنا أله 
تبث الْصَلِييدَ (يها وَأن لق عَصَاك 4 إلى آخره. 

وقيل: إِنّه لمَا رأى شجرةً خضراء من أسفلها إلى أعلاها يتوقّد فيها نار بيضاءء وسمع 
تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيماً لم تكن الخضرة تطفئ الثّار ولا الثّار تحرق الخضرة تحير 
وعلم أنه معجز خارق للعادة وأله لأمر عظيم » فألقيت عليه السكينة» ثمَّ نودي: : جنا بق 
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لدع شلك هقد عر سيره ه لِإِنّكَ بآلواو لْمُقَدّس » أي المبارك أو المطهر وى م هو اسم 
الوادي؛ وقيل: سمي به لأنه قدّس مرتين» فكأنه طوي بالبركة مرتين . 
جرانا أمريكَ م1 ي اصطفيتك بالرسالة هِدَستَيَ لَِا بت > إليك من كلامي وأصغ إليه جاتيم 
لصَّلَرة زكرن » أي لأن تذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم» » أو لأن أذكرك بالمدح والثناء 
وقيل : معناه: وصل لي ولا تصل لغيري» وقيل: أي أقم الصلاة متى ذكرت أنّ عليك صلاة» 
كنت في وقتها أو لم تكن» عن أكثر المفشرين» وهو المروي عن أبي جعفر نويد : «ِإدَّ 
ألتكامة مَانِيَةٌ » يعني إن القيامة قائمة لا محالة جِأكَد أُْفِيا 4 أي اريد أن اخفيها عن عبادي 
لئلا تأنيهم إلا بغتة» وروي عن ابن عباس «أكاد اخفيها من نفسي» وهي كذلك في قراءة أبي : 
وروي ذلك عن الصادق يَزيئيو؛ والتقدير : إذا كدت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك؟ 
وهذا شائع بين العربء وقال أبو عبيدة: معنى أخفيها : أظهرهاء ودخلت جمد > تاكيداً. 
أي أوشك أن اقيمها هيا تنم م أي بما تعمل من خير وشر هِقلا يدك عن من لا ب بيبا 
أي لا يصرفتك عن الصلاة من لا يؤمن بالساعة, أو لا يمنعتك عن الإيمان بالساعة من لا 
يؤمن بهاء وقيل: عن العبادة ودعاء التاس إليهاء وقيل: عن هذه الخصال جاع ميذ» 
الهرى: ميل النفس إلى الشيء هِمَدرَْق » أي فتهلك". 
دِرّمًا يلك يِعِسِكَ » سأله عمّا في يده من العصا ِأنَوِكُرَا عيبا > أي أعتمد عليها إذا 
مشيت هِرَامْشُ يا عل َنَهِى »> أي وأخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي جِرَنَ نبا مارب أخرى » 
أي حاجات أخره قال ابن عبّاس: كان يحمل عليها زاده؛ ويركزها فيخرج منها الماءه 
ويضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل؛ وكان يطرد يها السباع: وإذا ظهر عدرٌ حاربت» وإذا 
أراد الاستقاء من بثر طالت وصارت شعبتاها كالدلو» وكان يظهر عليها كالشمعة فيضيء له 
الليل» وكانت تحرسه وتؤنسه» وإذا طالت شجرة حناها بمحجنها جِتَإِدًا يه حَيةٌ من » أي 
تمشي بسرعة» وقيل: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تنورم حتّى 
صارت ثعباناً وهي أكبر الحيات. عن ابن عبّاس» وقيل : إنه ألقاها فحانت منه نظرة فإذا همي 
بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» يمر بالصخرة مثل الخلفة(' من الإبل فيلقمهاء ويطعن أنيابه 
في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها» وعيناء تتوقّدان ناراً» وقد عاد المحجن عنقاً فيه شعر مثل 
التيازكء فلمًا عاين ذلك ولى مدبراً ولم يعقب ثم ذكر ربّه فوقف استحياء منه ثم نودي: 
ُو 4 ارجع إلى حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف جِنَال خُدْمًا > بيمينك ولا تن 
سَيْعِيدُهَا سِيرَيَهًا الأول » أي إلى الحالة الأاولى عصاء وعلى موسى يومئذ مدرعة من صوف 
قد خلها بخلال؛ فلمًا أمره سبحانه بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقال: ما لك يا 
موسى؟ أرأيت لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكنّي ضعيف 
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ومن ضعف خلقت» وكشف عن يده ثمّ وضعها في فم الحيّة وإذا يده في الموضع الذي كان 
يضعها إذا توكأ عليها بين الشعبتين» عن وهبء قال: وكانت العصا من عوسج» وكان طولها 
عشرة أذرع على مقدار قامة موسى 9 وَأَضْمُمَ يدك ِلَ تَِكَه أي إلى ما تحت عضدك أو إلى 
جنبك وقيل : أدخلها في جيبك كني عن الجيب بالجناح طعَخرٍ بِضَآه لها نور ساطع يضيء 
باللّيل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشدّ ضوء0 . 

َي »> قال البيضاويّ: أي معجزة ثانية» وهي حال من ضمير «غَخْرّ» كبيضاء» أو 
من ضميرهاء أو مفعول بإضمار خذ أو دوتك 8« لِرْيكَ نا ألَجُرَى» متعلق بهذا المضمرء 
أو بما دل عليه آية أو القضّة » أي دللنا بها أو فعلنا ذلك لتريك» والكبرى صفة آياتناء أو 
مفعول نريك؛ وظيِن “بيناً» حال منها 9 , 

«رَبٍ أشَْمَ لي صّدْرى» قال الطبرسيّ ال عت الم الع 
أغتم <يَبَيْر د أُنْرِى» أي سهل علي أداء ما كلفتني من الرسالة «وكمَثل عُقَدَهُ ين لِسَاق»ه أي 
ا عن ساي اسئدة الى نه حل ينمرا كلام وكانافي لسان رالا يلصم ميا 
بالحروف تشبه التمتمة» وقيل: إن سببها جمرة طرحها في فيه لما أخذ بلحية فرعون فاراد 
قتله» فاميسن بإحتتان لدي والجمرة فآزا د موبى أغيد الدزة ققيرب جب كيل يذه إلن اللجمرة 
فوضعها في فيه فاحترق لسانهء وقيل: إِنّه انحل أكثر ما كان بلسانه إلا بقيّة منه بدلالة قوله: 
«ولا بَكدُ ين وقيل : استجاب الله دعاءه فأحل العقدة عن لسانهء وقوله : «ولا يَكاد بين 
أي لا يأتي ببيان وحسجة» وإِنّما قالوا ذلك تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه « وَجَمَل ل وَزِر4 
يؤازرني على المضي إلى فرعون ويعاضدني عليه بن أَملِ4 ليكون أفصح طمَرنَ أخي» فكان 
أخاه لابيه وأمّه وكان بمصر «أَعَدُدْ بد أَزِْى» أي قر به ظهري طوَلََرَكْهُ ‏ أَنقٍ 4 في النبوة 
ليكون أحرص عن مؤازرتي « ك3 جَمَكَ كيرا 4 أي نترّهك عمًا لا يليق بك «وَبَدْوَكَ كَيرَا» أي 
نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك 9« إِنّكَ كُتَ يا بصِير4 أي بأحوالنا وأمورنا عالماً 
<كَدَ أُوتيتَ سؤْلكَ4 قال الصادق ياتنه : حدّثني أبي» عن جدّيء عن أمير المؤمنين نلكلد 
قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإِنّ موسى بن عمران خرج يقتبس لاهله ناراً 
فكلّمه الله تعالى فرجع نبا وخرجت ملكة سبأ كافرة فأسلمت مع سليمان» وخرج سحرة 
فرعون يطلبون العرّة لفرعون فرجعوا مؤمنين29 . 

<إذايسة إل أي3َه قال البيضاوي : بالالهام» أو في المنام» أو على لسان نبي في وقتها ء 
أو ملك لا على وجه النبوة» كما أوحى إلى مريم يتاذ : طاما يُوج» ما لا يعلم إلا بالوحي» أو 


(1) مجمع البيانء ج لاص .١7‏ (1) تفسير البيضاويء ج اص 6. 
ليها الرتة بالضم : العجمة في الكلام بحيث لا يبين» ورترت: تعتع في التاء #منه رحمه الله . 
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عمًا ينبغي أن يوحى ولا يخل به لفرط الاهتمام به أن أمْذِفِهِ > بأن اقذفيهء أو أي اقذفيف لأنَ 
الوحي بمعنى القول» والقذف يقال للالقاء وللوضع 9ََليلتَهٍ آلِيمٌ بَلتَامِلٍ م لما كان إلقاء البحر 
ياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول لتعلق الارادات به جعل البحر كأنّه ذو تميز مطيع أمره 
بذلك؛ وأخرج الجواب مخرج الامرء والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى" . 
وِوَلنْسَْمَ عل عي » قال الطبرسيّ: آي لتربى ولتغذّى يمرأى مني أي يجري أمرك على ما 
اريد بك من الرفاهية في غذائك» وقيل: لتربّى ويطلب لك الرضاع على علم مني ومعرفة 
لتصل إلى امّك» وقيل: لترتى بحياطتي وحفظيء كما يقال في الدعاء بالحفظ: عين الله 
عليك «إذ تَنئِيَم ظرف لالقيت أو لتصنعء وذلك أن أُمَ موسى انخذت تابوتاً وجعلت فيه 
قطنا ووضعته فيه وألقته في النيل» فكان يشرع من النيل نهر كبير في باغ فرعون» فبينا هو 
جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا التابوت يجيء على را أس الماء؛ فأمر بإخراجه فلمًا 
فتح رأسه إذا صبي من أحسن النّاس وجهاًء فأحبّه فرعون بحيث لم يتمالك» وجعل موسى 
يبكي ويطلب الآبن؛ فأمر فرعون حتى أتته النساء الّواتي كن حول داره؛ فلم يأخذ موسى من 
لبن واحدة منهن » وكانت اخت موسى واقفة هناك إذ أمرتها أمها أن تتبع التابوت » فقالت: 
ني آني بامرأة ترضعه؛ وذلك قوله تعالى : همل أَدلّيُ عل من يَكمُلةٌ > فقالوا : نعم» فجاءت 
بالأمّ» فقبل ثديها فذلك قوله تعالى : ِمَرَحَمتَكَ ِل لْيْكَ 3 > برؤيتك «ولا عَرْن » 
من خوف قتلك أو غرقك» وذلك أنّها حملته إلى بيتها آمنة مطمئنة؛ قد جعل لها فرعون أجرةٌ 
على الرضاع «ِوََدْتَ تناه أي القبطي الكافر الذي استغاثه عليه الاسرائيلي دِمَجنكَ ين 
لمر أي من غم القتل وكربه؛ لأنّه خاف أن يم يقتضوا منه بالقبطي (ِوَكَنَك فيا 4 أي اختبرناك 
اختباراً حتّى خلصت للاصطفاء بالرسالة» أو خلصناك من محنة بعد محنة طِقَََنْتَ 
أَمَلٍ مني 4 أي حين كنت راعياً لشعيب هِعَلَ تَدَرِ» أي في الوقت الذي قدّر لارسالك نيا 
«رأسطتنئك لَِفِيى» أي لوحبي ورسالتي؛ أي اخترتك وانّخذتك صنيعتي» وأخلصتك 
لتنصرف على إرادتي ومحبّني طيَِائقٍ» أي بحججي ودلالاتي؛ وقيل : بالآيات التسع ولا 
يان يَكِْى» أي ولا تضعفا ولا تفترا في رسالتي طَمَعُولًا م وَل ين أي ارفقا به في الدعاء 
والقول ولا تغلظا لهء أو كنياه» وكنيته أبوالوليد؛ وقيل: أبوالعباسء وقيل أبومرّة. وقيل: 
القول اللّين هو همل لَك إ أن َك (2) تَأمييكَ إل بيْكَ نت (©4 وقيل: هو أن موسى أتاه 
فقال له: تسلم وتؤمن برب العالمين على أنْ لك شبابك ولا تهرم: وتكون ملكا لا يتزع 
الملك منك حتّى تموت. ولا تنزع منك لذة الطعام والشراب والجماع حتّى تموتء فإذا مت 
دخلت الجنّة» فأعجبه ذلك» وكان لا يقطع أمراً دون هامانء وكان غائباً؛ فلمًا قدم هامان 
أخبره بالذي دعاه إليه وأنه يريد أن يقبل منهء فقال هامان: قد كنت أرى أنَّ لك عقلاً ورأياً» 
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بينا أنت رب تريد أن تكون مربوباً؟ ! وبينا أنت تُعبّد تريد أن تَعبّد؟! فقلبه عن رأيه « للم يتَدَكرُ 
أَر يْتّو4 أي ادعواه على الرجاءِ والطمع لا على اليأس من فلاحه «أن يَْاً عاك أن يتقدم 
فينا بعذاب ويعبجل علينا ويبادر إلى قتلنا قبل أن يتأمّل حججتنا ط أذ أن يمن أي يتجاوز الحذ 
في الاساءة بنا ف إِنَنى مَسحكُم] بالنصرة والحفظ 8 أَنتمَمْ» ما يسأله منكما فألهمكما جوابه 
« وَن» ما يقصدكما به فأدفعه عتكما . 
» أي أطلقهم وأعتقهم من الاستعباد « ولا تُعَدّييم» بالاستعمال في 
د آلمتك» لم يرد به التحيّة: بل معناه: من اتبع الهدى سلم 
من عذاب الله« مَمَن ريك أي من أي جنس من الاجناس هو؟ فبيّن موسى تَلكئْة أنّه تعالى 
ليس له جنسء وإنّما يعرف بأفعاله « أَعَطَن كُلَّ عَْءِ حَلقَمُ أي صورته التي قدّرها لد ثمّ هداه 
إلى مطعمه ومشربه ومتكحه وغير ذلك» أو مثل خلقه. أي زوّجه من جنسه ثم هداه لنكاحه» 
أو أعطى خلقه كل شيء من العم في الدنيا ممّا يأكلون ويشربون وينتفعون بهء ثمّ هداهم إلى 
طرق معايشهم وإلى امور دينهم ليتوصلوا بها إلى نعم الآخرة هما َال الف الأرل» أي فما 
حال الأمم الماضية» فإنّها لم تقر بالله وما تدعو إليه بل عبدت الاوثان؟ وقيل: لما دعاه 
موسى إلى البعث قال : فما بالهم لم يبعثوا؟ قال موسى ظاكلة : « عِلَُْا عند و أي أعمالهم 
محفوظة عند الله يجازيهم بها ا نى س4 يعني اللوح؛ أو ما يكتبه الملائكة « لَا يِل و4 
أي لا يذهب عليه شيء 9 وَل يَنَو4 ما كان من أمرهم بل يجازيهم بأعمالهم ظ مَيَد أي 
فرشاً 9 وَسَلكَ كم فيه أي أدخل لاجلكم في الأرض طرقاً تسلكونها ‏ أَروبْه أي أصنافاً 
« إِلَنَد آرم أي فرعون 9 َتنا مُلّمه أي الآيات التسع « تَكَذَب بجميعها ( وَأن أن 
يؤمن 9« مَك شوى» أي تستوي مسافته على الفريقين 20 . 
« َال موسى :9 مَوْعِدَكُمْ يوم لَه وكان يوم عيد يتزينون فيه ويزينون فيه الاسواق 9 وَأ 
يحْسَرَ اناس سح أي ضحى ذلك اليوم« فَتَْلّ فرعو أي انصرف على ذلك الوعد 9 مَجَمَمَ 
كيّدَيُه وذلك جمعه السحرةظ ثم أي أي حضر الموعدظ قَالَ لم4 أي للسحرة موسى 
فوعظهم فقال : 9 وَيْلَكٌ» هي كلمة وعيد وتهديد أي ألزمكم الله الويل والعذاب 8 لا نبوا 
عل أَنّ كَذِه بأن تنسبوا معجزتي إلى السحرء وسحركم إلى أنه حقّء وفرعون إلى أله 
معبودٌ « يُسنْحِدَوْ4 أي يستأصلكم ١‏ فرعا أترَهم ينتَهُرْ أي تشاور القوم وتفاوضوا في 
حديث موسى وفرعون وجعل كل منهم ينازع الكلام صاحبه» وقيل: تشاورت السحرة فيما 
هيؤوه من الحبال والعصيّ وفيمن يبتدئ بالالقاء 9 وَلْرُوا لبوك أي أخفوا كلامهم سرًاً من 
فرعون؛ فقالوا: إن غلينا موسى اتّبعناءء وقيل : إن موسى لما قال لهم : « وَيَدَكُم لا موأ َل 
َه حكَذِيه قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر» وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون» 
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وقيل: تناجوا مع فرعون وأسرّوا عن موسى وهارون. 

قولهم : يَإِنْ مدان لحرن به قاله فرعون وجنوده للسحرة «ِوَيدهبَا يطردقَيكم الث بم هي 
تأنيث الامثلء وهو الافضلء والمعنى: يريدان أن يصرفا وجوه النّاس إليهماء عن 
علي تاتيل . وقيل : إن طريقتهم المثلى بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاً. وقيل: 
ذا بطريقكم لي نم حليها في السرة والدين جئا معد أي لا تدهوا من كيدكم 
شين إلا جحم به جام انثا سن أي مصطفين مجتمعين وِدَقد أذلع الي من تق م أي قد 
سعد اليوم من غلب وعلاء قال بعضهم : إن هذا من قول فرعون للسحرة؛ وقال آخرون: بل 
هو من قول بعض السحرة لبعض وبل يه أي إلى موسى أو إلى فرعون « أمَّا تن م أي 
تسير وتعدو مثل سير الحيّاتء وإِنّما قال: وبي يه لانها لم تكن تسعى حفيقة وإنما 
تحركت لأنْهم جعلرا داخلها الزئيق» فلمًا حميت الشمس طلب الزئبق الصعود فحرّكت 
الشمس ذلك فظن أنّها تسعى0© , 

نيمس فى نيهم أي وجد في نفسه ما يجده الخائف؛ يقال: أوجس القلب فزعاً أي 
أضمرء والسبب في ذلك أنّه خحاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهمّوا أنّهم فعلوا مثل ما 
فعلهء ويظَنُوا المساواة فيشكواء وقيل: إن خوف الطباع إذا رأى الإنسان أمراً فظيعاً فإنّه 
يحذره ويخافه في أوّل وهلة» وقيل: إِنْه خاف أن يتفرّق النّاس قبل إلقائه العصا وقبل أن 
يعلموا بطلان السحر فيبقوا في شبهة» وقيل : إن خاف لأنّه لم يدر أنَّ العصا إذا انقلبت حيّة 
هل يظهر المزيّة؟ لأنّه لم يعلم أنه تتلقفهاء وكان ذلك موضع خوفء لأنها لو انقلبت حيّة 
ولم تتلقّف ما يأفكون ربّما اذعوا المساوأة» لاسيّما والاهواء معهم والدولة لهمء فلمًا تلقّفت 
زالت الشبهة هِإِنّتَ أتَ اللي عليهم بالظفر والغلبة ج َل ما فى يَمِيِكَم قالوا: لما القى 
عصاه صارت حيّة وطافت حول الصفوف حتّى رآها الناس كلهم ثم قصدت الحبال 
والعصي فابتلعتها كلّها على كثرتهاء ثم أخذها موسى فعادت عصا كما كانت ِحَيْتُ أن أي 
حيث كان وأين أقبل لِإِنَمُ كرتُي اي أستادكم؛ وقد يعجز التلميذ عمًا يفعله الأستاد أو 
رئيسكم ما عجزتم عن معارضته ولكنكم تركتم معارضته احتشاماً واحتراماً» وإِنّما قال ذلك 
لايهام العوام . 


20 2 


هف جُذّع أ خلِي أي عليها ونا مد عد أنا على إيمانكم أم رب موسى على ترككم 
الإيمان يه د آن كبكو أي لن نختارك على ما جاءنا من البيئات» أي المعجزات والادلة 
م ا قِض 
صانعه» أو فاحكم ما أنت حاكمٌ فنا لا شرجم عن الإيسان يكن لثنى و اير الام أي 
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لومي العا ل 011 
معناه : : إنما تفنى وتذهب الحياة الدنيا «حَطِينه من الشرك والمعاصي وا رتنا َل 
تم إلا قالوا ذلك لأ الملوك كانوا يجبرونهم على تعليم السحر كيلا يخرج من يديه 
وقيل: إن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسى إذا نامء فأراهم إياه» فإذا هو نائم 1 
تحرسهء فقالوا: : ليس هذا بسحر إِنَّ الساحر إذا نام بطل سحره» فأبى عليهم إلا أن يعملواء 
ذلك إكراههم جِوَُّ د لنا منك وثوابه أبقى لنا من ثوابك» أو خير ثوابا للمؤمنين» وأبقى 
عقاباً للعاصين منك. وههنا انتهى الإخبار عن السحرة. ثم قال تعالى: «ِإِنَمُ من يَأْتِ ريم 
ممه وقيل: إِنّه من قول السحرة(©. 

تأشرن مم قال البيضاوي: فاجعل لهم؛ من قولهم: ضرب له في ماله سهماً ٠أد‏ 
فائخذ» من ضرب الآبن: إذا عمله ف ينا4 أي يابساً مصدر وصف به لا ححتُ دم أي أمناً 
من أن يدرككم العدو< تامهم و ووب أي فا تبعهم نفسه ومعه جنوده؛ فحذف المفعول 
الثاني» وقيل : ل تَأَمَمْرَ بمعنى فاتبعهم» ويؤيّده القراءة [به]» والباء للتعدية» وقيل: الباء 
مزيدة لمي الضمير لجنوده أو له ولهم وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قضته؛ 
ولا يعرف كنهه إلا الله( سل َو مواد أي أضلهم ف في الدين وما هداهم وهو تهكم 
به في قوله: « رمآ أميبك ِلَّا ِل اتا أو أضلهم في البحر وما نجا 9 . 

< يتاه بالآيات التسع جِ وَسُلَطنِ مُِيْه وحجّجة واضحة؛ ويجوز أن يراد به العصاء 
وإفرادها لانها أولى المعجزات «مَوًا َه أي متكرين « وَقَرْمَهَاه يعني بني إسرائيل ملا 

عيدنت» خادمون منقادون كالعباد 9 

ألا ينه اناف انبعهإرساله للانذار تعجياً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه 
<ٍ تل نت إن أََائ> إلى قوله : هإِك ُو رتب استدعاء ضمٌ أخيه إليه واشتراكه له في الأمر 
على الامور الثلاثة : خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه. وازدياد الحبسة في اللسان 
بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلقء فإنّها إذا اجتمعت مسّت الحاجة 
إلى معين يقرّي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتّى لا تختل دعوته» وليس ذلك تعللاً منه 
وتوقفاً في تلقي الآمر بل طلب لما يكون معونة على امنثاله وتمهيد عذره وَل َل ل أي 
تبعة ذنب» والمراد قتل القبطئ» وإنّما سي ذنباً على زعمهم <ِكأحَاكُ أن يفشو به 525 
الرسالة» وهو أيضاً ليس تعللاً وإنما هو استدفاع للبليّة المتوقّعة. وقوله: 00 دما 
6 إجابة له إلى الطلبتين بوعده للدفع اللأزم ردعه عن الخوف» وضمٌ أخيه إليه في 
الارسال و إنَا مَمَمْ يعني موسى وهارون وفرعون «ِ تُسْتَيُت سامعون لما يجري بينكما 
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وبينه فأظهركما عليه إن رَسُولُ رب الْكلَيِنَ4 أفرد الرسول لألّه مصدر وصف بهء أو 
لاتحادهما للا خوّة» أو لوحدة المرسل والمرسل به أو لأنه أراد أن كل واحد منًا أن أَبيلٌ 
نا بم إسْرِيلَ © أي خلّهم يذهبوا معنا إلى الشام ظقَالَ أي فرعون لموسى بعدما أتياه فقالا له 
ذلك : أل يريْكَ تنا أي في منازلنا لوَلِيدًا4 طفلاً سمّي به لقربه من الولادة لوَلْمْتَ فنا من 
عرد س» قيل : لبث فبهم ثلاثين سنة» ثم خرج إلى مدين عشر نين » ثم عاد إليهم يدعوهم 
إلى الله ثلاثين» ْم بقي بعد الغرق خمسين(2 3 

وقال الطبرسيّ: أي أقمت سنين كثيرة عندناء وهي ثماني عشرة سنة؛ عن ابن عبّاس» 
وقيل : ثلاثين سنة» وقيل : أربعين سنة هِوَقَمَتَ فَعلَلكَ الت مَمَلْتَ 4 يعني قتل القبطي «َوَأَنتَ 

يرت لكوت لنعمتنا وحق تربيتناء وقيل : معناه: وأنت من الكافرين بالك إذ كنت معنا 
على ديننا الذي تعيبه وتقول: إِنّه كفر ظكَالَ4 موسى: ظتَمَلئّهَآ إذا آنأ ين أَلصَالنَ» أي من 
الجاهلين لم أعلم أنّها تبلغ القتل» وقيل: من الناسين» وقيل: من الضالّين عن طريق 
الصواب لاني ما تعمدته وإنّما وقع مئي خطأء وقيل : من الضالين عن النبوة» أي لم يوح إليّ 
تحريم قتله طخكا» أي نبوة» وقيل: هو العلم بما تدعو إليه الحكمة من التوراة والعلم 
بالحلال والحرام والأحكام لِوَيَكَ َه تنا عل أن عيْدثَ ب ريل 4 يقال : عبّده وأعبده: إذا 
اتخذه عبداً» وفيه أقوال: 

أحدها : أنّ فيه اعترافاً بأن تربيته له كانت نعمة منه على موسى وإنكاراً للنعمة في ترك 
استعباده ويكون ألف التوبيخ مضمراً فيهء فكأنه قال: أتقول: وتلك نعمة تمنها عليّ أن 
عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني؟! 

وثانيها : أنه إنكار للمئة أصلاً» ومعناه: أتمن بأن ربّيتني مع استعبادك قومي؟ هذه ليست 
بنعمة؛ يريد أن اتخاذك بني إسرائيل الّذين هم قومي عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بها علي . 
وثالنها : أن معناه إنك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل أبناءهم لكانت أمي مستخنيةً 
عن قذفي في اليمٌّ» » فكأنك تمتنّ علي بما كان بلاؤك سيباً له . 

ورابعها : أن فيه بيان أنه ليس لفرعون عليه نعمةء لأنّ الذي تولى تربيته أمّه وغيرها من بني 
إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم» فمعناه أنّك تمن علي بأن استعبدت بني إسرائيل حتّى 
روني وحفظوني". 

دالوا نيد وأنَاهُ4 قال البيضاوي: أي أخرٌ أمرهماء وقيل: احبسهما لوبت ني اَن 
34 عَلثِرين© شرطاً يحشرون السحرة ة من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة 
ٍِلِبقَتِ بم نوم لما وقّت به من ساعات يوم معين (وَقِلَ لدي هل لَمْ متمد © لد 
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حمطن ل لا 
َم تحر إن كثا هم التي (ي)4 لعلنا نتبعهم في دينهم ء والترجيّ لاعتبار الغلبة المقتضية 
للاتباع» ومقصودهم أن لا يتبعوا موسى لا أن يتّبعوا السحرة لوَقَالأ عرد فو أقسموا 
بعزته على أنّ الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يكون أن يؤتى به من 
السحر ما يكن ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيّلون حبالهم وعصيّهم أنها 
حيّات تسعى» أو إفكهم تسمية للمأفوك به مبالغة ِو نم4 يتبعكم فرعون وجنوده؛ وهو 


الطائفة القليلة» وقليلون باعتبار أنّهم أسباط. كل سبط منهم قليل «لََِظنَ»ه لفاعلون ما 
يغيظنا «وَإِنَا يع حَذِرد4 وإنا لجمع من عادتنا الحذرء وقيل: الحاذر: المؤدي للسلاح 
«ََثَار كير يعني المنازل الحسنة والمجالس السنية < كيك مثل ذلك الاخراج 
أخرجناء فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهمء على أنه صفة مقام» أو الأمر كذلك 
فيكون خبر المحذوف (ِقليًا نيا لْجمْمَن4 أي تقاربا بحيث يرى كل منهما الآخر إن 
ريه لملحقون لَثَالَ كلام لن يدركوكم فإنَ لله وعدكم الخلاص منهم إن ب رق 
بالحفظ والنصرة ميدن طريق النجاة منهم ( مَك البحر» القلزم أو النيل هملق أي 
فضرب فانفلق وصار اثني عشر فرقاً بينها مسالك « تلظو لْمَطِيِمٍ» كالجبل المنيف الثابت 
في مقره ٍوَأْلن4 وقرّبنا َم لين فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخله.©. 

إذ كل مره قال الطبرسيّ : أي اذكر قصة موسى 9 فَالَ لمي وهي بنت شعيب: 8 إي 
َاشَْت» أي أبصرت ناراً فط بها َي أي بشعلة نارء والشهاب: نور كالعمود من الثّار 
وكل نور يمتد مثل العمود يسمّى شهاباًء وإنّما قال لامرأته : لإءَيمٌ» على لفظ خطاب 
الجمع لأنه أقامها مقام الجماعة في الأنس بها في الامكنة الموحشة «لَدّعٌ صَطُرت » أي 
لكي تستدفئوا بهاء وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد وكانوا شاتين « دهم » أي جاء 
موسى إلى الثّار يعني التي ظنها ناراً وهي نور «أَن بورك من في ار ومن وها قال وهب : لما 
رأى موسى الثار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة» لا تزداد 
الثار إلا اشتعالا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسناًء فلم تكن الثّار بحرارتها تحرق 
الشجرة؛ ولا الشجرة برطوبتها تطفئ التارء فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتيس 
منهاء فمالت إليه فخافهاء فتأخَر عنهاء [ثم] لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أنَّ نودي» 
والمراد به نداء الوحي أن بورك من في رومن و4 أي بورك فيمن في الثّار وهم الملائكة» 
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وفيمن حولها يعني موسى تنو ء وذلك أنّ النور الذي رأى موسى كان فيه ملائكة لهم زجل 
بالتقديس والتسبيح» ومن حولها هو موسىء لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء فكأنه 
قال: بارك الله على من في الثّار وعليك يا موسى» ومخرجه الدعاء والمراد الخبرء وقيل: من 
في الثّار سلطانه وقدرته وبرهانه فالبركة ترجع إلى اسم الله تعالى ٠‏ وتأويله : تبارك من نور هذا 
النور ومن حولهاء يعني موسى والملائكة» وقيل: أي بورك من في طلب الثّار وهو 
موسى ظلئلاة ومن حولها الملائكة ( وَْبِسَنَ َرَت اطي أي تنزيهاً له عمًا لا يليق بصفاته 
من أن يكون جسماً يحتاج إلى جهة: أو عرضاً يحتاج إلى محل؛ أو يكون ممْن يتكلم بآلة 
«إك أشّه أي إن الذي يكلمك هو الل ه الْمَرِيٌه أي القادر الذي لا يغالب «الْكمٌ» ني 
أفعاله» المحكم لتدابير». 
كنا مآد الجان الحيّة التي ليست بعظيمة؛ وإنّْما شبهها بالجانٌ في خفّة حركتها 
واهتزارها مع أنّها تعبان عظيمٌ؛ وقيل : الحالتان مختلفتان فصارت جاناً في أوّلَ ما بعله» 
اا حين اللي بها فرغو سين 4 الاستناء منقطع طفي قنع ييه أي مع تسع آيات 
أخر أنت مرسل بها « إل وَعَْنَ :»> وقيل: : أي من تسع آيات ل( : 4 أي خارجين عن 
طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر « مُبِر أي واضحة بينةً « متها أَنقكهْمْ»ه أي عرفوها 
وعلموها يقيناً بقلوبهم « 01ئ4 ل ل أي طلباً للعلر 
والرفعة» وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى7"©. 
«الايذ تنه أي مختلق لم يبن على أصل صحيح «وَبًا يفا بهكدًا ف سينا 
لْأَرِنَه إنّما قالوا ذلك مع اشتهار قصة نوح وهود وصالح وغيرهم ممّن دعوا إلى توحيد الله 
ما للفترة والزمان الطويل أو لأنَّ آباءهم ما صدقوا بشيء من ذلك « رّ َي > اي دبي يعلم 
ني جئت بهذه الآيات الدالة على الهدى من عنده فهو شاهد لي على ذلك إن كذّبتموني ويعلم 
أن العاقبة الحميدة لنا ولاهل الحق « فََرَهدٌ لي يهْسَنُ» أي فاجج الثار على الطين واتخذ 
الآجرء وقيل: إِنّه أوّل من اتخذ الآجر وبنى به « تلبكل في ماه أي قصراً وبناءاً عالياً 
نسل أغَيمُ إِك َه ُو » أي أصعد إليه وأشرف عليه وأقف على حاله» وهذا تلبيس منه 
وليهام على العوام أن الذي يدعو إليه موسى يجري مجراه في الحاجة إلى المكان والجهة 
م برت 1 في ادعاته إلهاً غيري وأنّه رسول « إل لا يُرجَعُوت» أي أنكروا 


لا 
المشؤن ليتع أن انيل أوبحر من وراء صر يقال ل إساف ( وين 00 
بأنهم كذلك « وَأ أَتْبَمهُمْ4 أي أردفتاهم لعنة بعد لعنة» لي 
الزمناهم اللعنة بان أمرنا المؤمنين بلعنهم ظيّت الْمَمْبُودِين4 أي من المهلكين؛ أو من 
المشوّهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة ة الأعين 9 . 


4 مجمع البيان. ج لاص 524 (5) مجمع الييانء ج لاص 478. 
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تالأ سِحَرَانِه قال البيضاوي: يعنون موسى وهارونء أو موسى ومحيّد 2ه بتقدير 
مضاف» أو جعلهما سحرين مبالغة 9تَظَْهَرَاه تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق 
الكتابين7". لِوَفِرعَونُ ذو الأرياد4 قال الطبرسيّ: فيه أقوال: 

أحدها : أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها . والثاني: أنه كان يعذب النّاس 
بالأوتاد. والثالث: أن معناه ذو البنيان» والبنيان: أوتاد. الرابع: أن المعنى ذو الجنود 
والجموع الكثيرة» بمعنى أنّهم يشدون ملكه ويقوون أمره كما يقوّي الوتد الشيء» والعرب 
تقول: هو في عرّ ثابت الأوتادء والاصل فيه أنّ بيوتهم إِنْما تثبت بالأوتاد. الخامس: أنه إِنْما 
سمي ذا الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الارض. وكثرة أوتاد خيامهم؛ فعبر بكثرة الأوتاد 
عن كثرة الاجناد( , 

دِأبنِ لي سا4 أي قصراً مشيداً بالآجرء وقيل : مجلساً عالياً هلَمَل ألم الننبيب © 
َسَبب ألتَموتٍ» أي لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى سماءء وقيل: أبلغ أبواب طرق 
السماوات» وقيل: منازل السماوات» وقيل: أتسبّب وأتوصل به إلى مرادي وإلى علم ما 
غاب عني. ثمٌ بين مراده ففال: لتَأطَيعَ ِلك إل ُو » فأنظر إليه فأراهء أراد به التلبيس على 
الضعفة مع علمه باستحالة ذلك, وقيل : أراد فأصل إلى إله موسى» فغلبه الجهل واعتقد أنّ 
الله سبحانه في السّماءء وأنّه يقدر على بلوغ السماء وَكَدَيكَ 4 أي ومثل ما زين لهؤلاء الكفار 
سوء أعمالهم (ِدِينَ لِفِرْعَْنَ سو عَمَلِِ. 4 أي قبيح عمله؛ زينه له أصحابه أو الشيطان (ِإِلَا فى 
اب أي هلاك وخسار9. 

« إذًا م ينها يعَصَكوْنَ» استهزاء واستخفافاً ربا بهم ين “يّة» المراد بذلك ما ترادف 
عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. وكان كل آية من تلك الآيات 
أكبر من التي قبلها وهي العذاب المذكور في قوله: ؤَدََسدْتهُم مدا فكانت عذاباً لهم 
ومعجزات لموسى (9وَفَالُوا يي أَلتَايحرٌ » يعنون بذلك: يا أيّها العالم» وكان الساحر عندهم 
عظيماً يعظمُونه ولم يكن صفة ذمّء وقيل: إِنّما قالوا استهزاء به» وقيل: معناه: يا أيّها الذي 
غلبنا بسحرهء يقال: ساحرته فسحرته أي غلبته بالسحر هإن لَمهْمَدُوتَ» أي راجعون إلى ما 
تدعونا إليه متى كشف عن العذاب هت ين تح أي من تحت أمريء وقيل: إِنّها كانت 
تجري تحت قصره وهو مشرف عليها لِأْمََا تهِرُوت » هذا الملك العظيم وقرّتي وضعف 
موسى هِمَهِين4 أي ضعيف حقير يعني به موسى؛ قال سيبويه والخليل: عطف أنا بأم على 
قوله: «أقلا بُهِرُويت » لآن معنى أم أنا خير أم تبصرونء لأنْهم إذا قالوا: أنت خير منه فقد 


6 تفسير البيضاوي» ج 7 صن 707 2 مجمع البيان» ج 4 صن 28407 
زليه مجمع البيانء ج 4 ص 547. 
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صاروا بصراء عنده ولا يَكادُ ينُ» أي ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه للعقدة التي في 
لنائةه 

وقال الحسن: كانت العقدة زالت عن لسانه حين أرسله الله كما قال: ؤَوَاعَذُلُ عُنْده 4 
وقال تعالى : همد أوتِتَ سُؤْلك4 وإنّما عيره بما كان في لسانه قبل» وقيل : كان في لسانه لشغة 
فرفعه الله تعائى وبقي فيه ثقل ظكلركة عل ره ين دعَب » كانوا إذا سودوا رجلاً سوروه 
بسوار من ذهب؛ وطوقوه بطوق من ذهب طمُفمرنِنَ4 أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث 
له ويشهدون له بصدقه» وقيل: متعاضدين متناصرين طَآسْتَحَفَ مَرْمَمُ4 أي استخف 
اد ام ا 0 «أليس لي مك 
سر وأمثاله ظقَلَّمَآ مَاسَهُونَا4 أي أغضبوناء وغضب الله على العصاة إرادة عقابهم» 
وقيل: أي آسفوا رسلنا انتقمنا لاوليائنا منهم ©تَجَمَلْتَهُمْ سَلَنَا أي متقدمين إلى الثار 
ؤٍرَتًَا4 أي عبرة وموعظة طلْلآخِرِنَ4 أي لمن جاء بعدهم يتعظون به(2©. 

ٍَيَلْتَدْ متنك أي اختبرنا وشددنا عليهم التكليف «رسول يم أي كريم الأفعال 
والاخلاق؛ أو عند الله أو شريف في قومه أن دأ إِكَ باد م4 أي أطلقوا بني إسرائيل 
ور لا و4 أي لا تتجبّروا «أن نم4 أي من أن ترموني بالحجارة؛ وقيل أوادبه الشكم 
كقولهم : ساحر كذاب 9و لَر نبا لي مده أي إن لم تصدقوني فاتركوني لا معي ولا 
عليّ» وقيل: معناه : فاعتزلوا أذاي طكَأئْرٍ» أي فقال الله مجيباً له: أسر «إثر ب ُتَبعُنَ © أي 
سيتبعكم فرعون بجنوده لرَْر4 أي ساكناً على ما هو به إذا قطعته وعبرته ليغرق فرعون؛ 
وقيل ١‏ لون أي منتتي كنا حكن يليم فرتونا في ولد ديل أي قا مو زا 
يابساً طمُتروْ» سيغرقهم الله طوَيتْمَة4 أي تنعم وسعة في العيش ظ كوا ربا تَكهينَ4 أي بها 
ناعمين متمتعين ظكَدَلِكَ4 قال الطبرسي: أي كذلك أفعل بمن عصاني ©وَاوْرَبْتهَا رما 
َلعرِسِنَ» أي بني إسرائيل دنا بك عَلْمْ ألسمَآهُ وَالْارْسُ 4 أي لم يبك عليهم أهل السماء 
والأرض: أو المراد به المبالغة في وصف القوم بصغر القدرء فإ العرب إذا أخبرت عن 
عظيم المصاب بالهالك قالت : بكاه السماء والأرضء أو كناية عن أنه لم يكن لهم في 
الأرض عمل صالح يرفع منها إلى السماء. 

وقد روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن هذه الآية فقيل : وهل يبكيان على أحد؟ قال: نعم 
مصلا ه في الارض» ومصعد عمله في السماء ٠‏ وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله 22 
قال : بكت السماء على يحبى بن زكريًا وعلى الحسين بن علي تكن أربعين صباحاً ولم تبك 
إلا عليهما. قلت: فما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء7©. هرا نأ 
مُظرِنَ4 أي عوجلوا بالعقوبة ولم يمهلوا من العذاب. 


ع( مجمع البيان؛ ج 4 ص 428. 20( مجمع البيان» ج 4 ص .١١9‏ 
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ٍاألْمهِينِ» قال البيضاويّ : من استعباد فرعون وقتله أبناءهم «ين فَرَعَوَنَ * بدل من العذاب 
على حذف المضافء أو جعله عذاباً لافراطه في التعذيب؛ أو حال من المهين» بمعنى واقعاً 
من جهته ٍإِنَمُ كد ع4 متكبراً (نَ روي 4 في العتو والشرارة وَل أيهم 4 أي بني 
إسرائيل طعَلَ عَلْرِ 4 عالمين بأنّهم أحقّاء بذلك؛ أو مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض 
الأحوال عَلَ الَْلِبينَ» لكثرة الأنبياء فيهمء أو على عالمي زمانهم جما بد بَككوا ثيك > 
نعمة جلية واختبار ظاهر 92 , 
نول كد 4 أي فأعرض عن الإيمان به كقوله : «,: يا 4 أو فتولى بما كان يتقرّى به 
من جنوده رمو مل 4 آت بما يلام عليه من الكفر والعنادء وهو حال عن الضمير في 
أخذناء9 , 
كلما رَغَْأ اع لَه وهم 4 قال الطبرسئ : أي فلمًا مالوا عن الحقّ والاستقامة خلاهم 
وسوء اختيارهم . ومنعهم الالطاف التي بها يهدي قلوب المؤمنين»: وقيل: أزاغ الله قلوبهم 
عمًا يحبّون إلى ما يكرهون0". لِرَييلا4 أي ثقيلة9). 
مَل َك إل أن ير قال البيضاوي: أي هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطفيان؟ 
٠َتَأمِيكَ‏ إلى ريد > وارشدك إلى معرفته 9مَتمْئى 4 بأداء الواجبات وترك المحرّمات فر ير 4 
عن الطاعة يني ساعياً في إيطال أمرهء أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعويا مسرعاً في مشيه 
تَحَتَر4 فجمع السحرة أو جنوده «قتاتئ4 في المجمع بنفسه أو بمناد0 , 
١‏ - فس؛ ليْدونَ نآ 4 إن فرعون لمّا بلغه أن بني إسرائيل يقولون : يولد فينا رجل 
يكون هلاك فرعرن وأصحابه على يده كان يقتل أولادهم الذكور ويدع الإناث0 , 
؟ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَنكتة في قوله تعالى : (وَكَالَ وى »> 
إلى فوله : «لا ما ينه رم لم4 فإن قوم موسى استعبدهم آل فرعون» وقالوا : لو 
كان لهؤلاء على الله كزامة كما يقولون ما سلطنا عليهم» قوله : «أ برا لكا بِيِسْرٌ يوي © 
يعني بيت المقدس . قوله : «زبنآ نلك ليت زيوت وَمَلمُ زيئَةٌ4 أي ملكا < لها عن 
سَبِلك > أي يفتنوا الناس بالاموال والعطايا ليعبدوه ولا يعبدوك لربًا اليش عَلَ ره 4 أي 
أهلكها . قوله: «سبيل أليرت لا و4 أي طريق فرعون وأصحابه. قوله : «ثيا دَق 


قال: ردهم إلى مصر وغرق فرعون99. 


)02( تفسير البيضاوي؛ ج ؛ ص .١5١‏ 2( مجمع البيان» ج 8 ص 556. 
ليها مجمع البيان؛ ج 4 ص .45١‏ 9 مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 157. 
)2( تفسير الييضاوي» ج 5 ص /الاا. )02( تفسير القمي» ج ١‏ ص 87 
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* - فس»: ذف هذ لكتده يعني الهلاك والغرق #وبَوم لد 
رفدهم الله بالعذاب90 , 

4 - فس: طوَلْقَد يننا مُوئ يِسْعَ ايت بَيَنَض» قال : الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والحجر والعصا ويده والبحر. ويحكي قول موسى وق لَك يَعوث منبوا» أي 
هالكاً تدعو بالثبور. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر كه في قوله : هَأرادٌ أن بيرم ين الْدرٍْ» 
أراد أن يخرجهم من الأرض وقد علم فرعون وقومه أنَّ ما أنزل تلك الآيات إلا الله وقوله: 
ٍَِدا ج31 وَعَدُ ايدو ْنا يك لَك يعني جميعاً9 . 


© - وفي رواية علي بن إبراهيم : «مَأْرادع يعني فرعون «أن يِسَيَِرهُم ين الأرٍّ» أي 
يخرجهم من مصر «عِثْنا يك لقِينّه أي من كل ناحية9 . 

7 - فس: «وَمَل أتَنكَ حَدِتُ مُوم4 يعني قد أناك. قوله : « فلع تَْك 4 قال : كانتا من 
جلد حمار ميّت « وَلَقِمِ ألصََِّةٌ إحكرى» قال: إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلّها. وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر تلكثلة في قوله: ايك ينا قبن يقول: آنيكم بقبس من الثار 
٠‏ تَسْلووت» من البردء وقوله : <أَو جد عَلَ أَارِ حُدٌى» كان قد أخطأ الطريق يقول: أو أجد 
عند الثار طريقاً. وقوله: «وَأَحْشُ يها عَكَ عْنَهِى يقول: أخبط بها الشّجر لغنمي 9و4 نيا 
تَابُ أُخْ» فمن الفرق لم يستطع الكلام فجمع كلامه فقال : «وَلَ ذا مَتَاربُ أُخرِ» يقول: 
حوائج اخرى . 

وقال عليّ بن إبراهيم في قوله: إن ألتحاَة ميد أعَدُ ُعنِيَا4 قال: من نفسي؛ هكذا 
نزلت» قلت: كيف يخقيها من نفسه؟ قال: جعلها من غير وقت. قوله: « وَقَتّكَ كوا أي 
اختبرناك اختباراً هف أَمْلٍ مَنينَ أي عند شعيب. قوله: « وَأَسْطََمئكَ لِتقيى4 أي اخترتك 
«يَلَا ييه أي لا تضعفا ‏ أَذْهبَآ إل فَِعَونَ> اثتياه. واعلم أن الله قال لموسى تلكئية حين 
أرسله إلى فرعون: اثتياء فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى» وقد علم أنه لا يتذكر ولا 
يخشى » ولكن قال الله ليكون أحرص لموسى على الذهاب وآكد في الحجّّة على فرعون!/ . 

-فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ظكئلة في قوله : « لَترْدمَة قود يقول: 
عصبة قليلة 9 وَإِنَ ليع دده يقول: مؤدون في الأداة وهو الشاكي في السلاح» وأمًا قوله: 
وَمَتَارِ كير يقول: مساكن حسنة. وأمًا قوله : « بوهم مُنْرِقيت4 فعند طلوع الشمس . 
وقوله : مين رق سيبَدبِ» يقول: سيكفين7*. 
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للصصتتبِ7ِحِتت اتات ت]تتتت ئش لم 

بيان: قال الجزريّ: يقال: آدني عليه أي قوني؛ ورجل مؤد: تام السلاح كامل أداة 
الحرب. ومنه حديث الأسود بن زيد في قوله تعالى : هرَإنَا بيع دود * قال : مقوون مؤدون 
أي كاملون أداة الحرب. 

8 - فسي؛ ل إن َامْتُ ترا أي رأيت؛ وذلك لما خرج من مدين من عند شعيب. قوله : 
«إلا من ير معناء: ولا من ظلم فوضع حرف مكان حرف20©. 

بيان: على ما ذكره تكون ؤإلَا4 عاطفة. قال البغويّ في تفسيره: قال بعض النحويين: 
«إلا4 ههنا بمعنى «وََا4 يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حستاً بعد 
سوء. يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون» كقوله تعالى : ظِلْثلَا يَكونَ 
دا عَلتكُمٌ حُمَهُ إلا اليرت طَكبا مجم 4 يعني ولا الذين ظلموا منهم . 

9 - فسء طسِحْرَانٍ تَظَلهَرًا4 قال: موسى وهارون9 , 

٠١‏ - فس» لرَكَائوا ييه تحر » أي يا أيّها العا ٠‏ قوله : 9يَنَ هذا ألِى هر مهي © يعني 
موسى «ولا كد ين قال: لم يبين الكلام «مولا ىع أي هلا ألقي عليه. قوله: 
«مُتَرّنَ4 يعني مقارنين طِنَلَمَآ َاسَنُونَاه أي عصرناء لأنه لا ياسف بيك كاسف 
الناس 9 , 

١‏ - فسء لوَلتَدَ مت َم َم رعو » أي اختبرناهم «آن دوا ِلك باد أ 4 أي ما 
فرض الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج والسئن والاحكام؛ وأوحى الله إليه لدَدْرٍ 
بعبَاى للا نكم نَع 4 أي يتبعكم فرعون وجنوده ورد ابر ع4 أي جانباً وحذ على 
الطريق . قوله : لوَمَتَارٍ كريرٍ4 أي حسن لويم با يَا4 قال: النعمة في الابدان. قوله: 
«تكهينَ4 أي مفاكهين للنساء ِوَأوَرَبتَهَا مَرَنّ َاخَرِِنَ 4 يعني بني إسرائيل. قوله: هع 
لْصَلنَ4 لفظه عامّ ومعناه خاصٌ» وإنْما اختارهم وفضّلهم على عالمي زمانهه؟», 

بيان؛ قوله : (أي ما فرض الله) الظاهر أنّه جعل ِيِبَادَ ل 4 منادى» وبيّن مفعول «أدْرًا 4 
المقدر بالصلا: وغيرهاء وهو أحد الاحتمالين اللّذِين ذكرهما جماعة من المفسّرين واحتمال 
كون المراد بالعباد العبادة بحذف التاء كإقام الصلاة بعيد. والرهو بهذا المعنى لم يعهد في 
اللّغة وإن أتى بمعان قريبة مئهء كالمكان المرتفع والمنخفض والسكون؛ ويمكن إرجاعه إلى 
ما مرّ في التفسير بتكلف. والمفاكهة: الممازحة. 

١١‏ - فسء «بآلواد الْمُتَدَّ» أي المطهّرء وأنًا طوى فاسم الوادي. وقال علي بن 
إبراهيم في قوله: نَحَترٌ َادَْ4: يعني فرعون. والنكال العقوبة. والآخرة هو قوله: «أنأ 
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ويم انَل > والاولى قوله : جما طِنْتُ َحكُم يَنْ إَِدوِ غرف 4 فأهلكه الله بهذين القولين20 , 
٠‏ - فس» لوَزِْعنَ ذى اَلَو عمل الأوتاد التي آراد أن يصعد بها إلى السماء9). 


4 - ص: الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن الحججال» عن 
عبد الرحمن بن حمّاد: عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله بيئك قال : إن فرعون بنى سبع 
مدائن فتحصن فيها من موسى » فلمًا أمره الله أن يأتى فرعون جاءه ودخل المدينة» فلمًا رأته 
الاسود بصبصت بأذنابهاء ولم يات مدينة إلا انفتح له حتّى انتهى إلى التي هو فيهاء فقعد على 
الباب وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه. فلمًا خرج الأذن قال له موسى غكئنة : إني رسول 
رب العالمين إليك» فلم يلتفت» فضرب بعصاه الباب قلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح 
فدخل عليه وقال: أنا رسول رب العالمين» فقال: اثتني بآية» فألقى عصاه؛ وكان لها شعبتان 
نوقعت إحدى الشعبتين في الارض» والشعبة الأخرى في أعلى القبّةء فنظر فرعون إلى 
جوفها وهي تلتهب ناراً وأهوت إليه» فأحدث فرعون وصاح: يا موسى خذهاء ولم يبق أحد 
من جلساء فرعون إلا هربء فلمًا أخذ موسى العصا ورجعت إلى فرعون نفسه هم بتصديقه 
فقام إليه هامان وقال: بينا أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد؟! واجتمع الملا وقالوا : هذا ساحرٌ 
عليمٌ؛ فجمع السحرة لميقات يوم معلومء فلمًا ألقوا حبالهم وعصيّهم ألقى موسى عصاه 
فالتقمتها كلّهاء وكان في السحرة اثنان وسبعون شيخاً خروا سجداً؛ ثم قالوا لفرعون: ما 
هذا سحرٌ لو كان سحراً لبقيت حبالنا وعصيّناء ثم خرج موسى يكيل ببني إسرائيل يريد أن 
يقطع بهم البحر فأنجى الله موسى ومن معهء وغرق فرعون ومن معهء فلمًا صار موسى في 
البحر اتبعه فرعون وجنوده فتهيب فرعون أن يدخل البحر؛ فمثل جبرئيل على ماديانة؛ وكان 
فرعون على فحل» فلمًا رأى قوم فرعون الماديانة اتبعوها فدخلوا البحر وغرقواء وأمر الله 
البحر فلفظ فرعون ميتاً حتى لا يظنّ أنّه غائب وهو حيّ» ثمٌ إن الله تعالى أمر موسى أن يرجع 
ببني إسرائيل إلى الشام؛ فلمًا قطع البحر بهم مر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا : 

يكمُوسى أجْعل لَنَآا لها كما لم َالهَهُ مَالَ إِنَكُم نوم جمد ثم ورت بنو إسرائيل ديارهم 
وأموالهم؛ فكان الرجل يدور على دور كثيرة» ويدون علق الشدء! 
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أتَدرُ وى ووم ْفْسِدُو في ارس وَيدرَد وَممِئْ4 
قال: كان فرعون يعبد الأصنام ثم ادعى بعد ذلك الربوبية» فقال فرعون: «ِسَتْقَيْلُ تدم 
عمسم 


تت همون دفص هرت » قوله : « تلوأ وزيا ين تل أن تَأِمََا وين يما 
قال: قال الّذين آمنوا لموسى : قد أوذينا قبل مجيئك يا موسى بقتل أولادناء ومن بعد ما جثتنا 


.439 تفسير القمي. ج 7 ص 5817. (؟) تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
168 قصص الأنبياء: ص‎ )( 


م070 بحار الأنوار/ ج18 


لدبب ب7ب7با اووس طم لت لخم 
لما حبسهم فرعون لايماتهم بعوسى ١‏ فقال موسى : «ع رَبك أن بيلك عدو 
تْتَفِسَحُ بن لاض يسَظرٌ كبت مومه ومعنى (ينظر) أي يرى كيف تعملون» فوضع 
النظر مكان الرؤية . وقوله : ولد دا ال يعو يليت ولق ين الشَمرّتِ4 يعني السنين 
الجدبة لما أنزل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 

وأما قوله: «فَإدًا جَاَتَهُمٌُ للحت كَالوا كنا هزر »> قال: الحسنة ههنا الصحة والسلامة 
والامن والسعة لوَإنِ ِبَهُمْ مينئة» قال: السيئة ههنا الجوع والخوف والمرض 9« يَطَليُوا 
يموسئ ومن معد أي يتشأموا بموسى ومن معه . وأمّا قوله : «وَكَالوأمهْمَا انآ يد. من مايق تسيا 
جا مما عن َك يمينيت؟ إلى قوله : ظمَستَكبهُا وكأ ما مم4 فإنه لا سجد السحرة 
وآمن به التّاس قال هامان لفرعون: إِنّ الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه 
فاحبسهء فحبس كل من آمن به من بني إسرائيل» فجاء إليه موسى فقال له: حل عن بني 
إسرائيل» فلم يفعل» فأنزل الله عليهم في تلك السنة الطوفان فخرّب دورهم ومساكنهم حتى 
خرجوا إلى البرية وضربوا فيها الخيام؛ فقال فرعون لموسى: ادع ربّك حتّى يكف عنًا 
العلوفان حتّى اخلي عن بني إسرائيل وأصحابك» فدعا موسى ربّه فكف عنهم الطوفان؛ وهم 
فرعون أن يلي عن بني إسرائيل فقال له هامان: إن خليت عن بني إسرائيل غلبك موسي 
وأزال ملكك فقبل منه ولم يحل عن بني إسرائيل فأتزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد» 
فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حثى كانت تجرد شعرهم ولحيتهمء فجزع 
فرعون من ذلك جزعاً شديداً وقال: يا موسى ادع ربّك أن يكف الجراد عنًا حتى اخلي عن 
بني إسرائيل وأصحابك» فدعا موسى ربكه فكف عنهم الجراد» فلم يدعه هامان أن يخلي عن 
بني [سرائيل» فانزل الله عليهم في السنة الثالثة القمْل» فذهبت زروعهم وأصابتهم المجاعة . 

فقال فرعون لموسى : إن رفعت عنّا القمل كففت عن بني إسرائيل» فدعا موسى ربّه حتّى 
ذهب القمّلء وقال: أوّل ما خلق الله القمّل في ذلك الزمان؛ فلم يخل عن بني إسرائيل» 
فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع , فكانت تكرن في طعامهم وشرابهم ويقال: إنْها كانت 
تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهمء فجزعوا من ذلك جزعاً شديداًء فجاؤوا إلى موسى 
فقالو : ادع الله أن يذهب عنًا الضفادع فإنًا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل ؛ فدعا موسى 
ربْه فرفع الله عنهم ذلك؛ فلمًا أبوا أن يخلوا عن بني إسرائيل حول الله ماء النيل دماء فكان 
القبطيّ يراء دمأء والاسرائيليَ يراه ماءء فإذا شربه الاسرائيلي كان ماء» وإذا شربه القبطي 
كان دماء فكان القبطي يقول للاسرائيلي : خذ الماء في فمك وصبه في فمي» فكان إذا صبه 
في فم القبطي تحول دماًء فجزعوا من ذلك جزعاً شديداء فقالوا لموسى : لعن رفع الله عنًا 
الدم لنرسلن معك بني إسرائيل» فلمًا رفع الله عنهم الدم غدروا ولم يخلوا عن بني إسرائيل 
فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لم 
يعهدوه قبله: فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنًا الرجز لنؤمئن لك 
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ولنرسلن معك بني إسرائيل»: فدعا ربّه فكشف عنهم الثلج فخلى عن بتي إسرائيل» فلمًا خلى 
عنهم اجتمعوا إلى موسى يتنه وخرج موسى من مصر واجتمع عليه من كان هرب من 
فرخون» ربل فرعلزة ذلك فقا له جامات : قد ينك آنا تخلية عن بي رادل نتمم 
إليهء فجزع فرعون وبععث في المدائن حاشرين؛ وخرج في طلب موسى 

قوله : «ِوَأوْربنا ني إسرائيل لما أهلك الله فرعون ورثوا 
الأرض وما كان لفرعون. قوله: ا ار ا ٠‏ قوله: 
جِرمَا كائوأ يَمْرِشُو » يعني المصانع والعريش والقصور(© 

بيان: قوله تعالى: متك > قيل : كان فرعون يستعبد النّاس ويعبد الأصنام بنفسه 
وكان النّاس يعبدونها تقرّباً إليه» وقيل: كان يعبد ما يستحسن من البقرء وروي أنّه كان 
يأمرهم أيضاً بعيادة البقرء ولذلك أخرج السامريّ لهم عجلاًء وقيل: كانت لهم أصنام 
يعبدها قومه تقرّباً إليه؛ وقرئ (وإلاهتك) على فعالة» روي عن علي تَليئلة وابن عبّاس وابن 
مسعود وأنس وعلقمة وغيرهم؛ فالإلهة بمعنى الربوبية أو العبادة. 

قوله تعالى : طَِرسَلنَا عَكمُ ظُودانَ م اختلف فيه فقيل: هو الماء الخارج عن العادة؛ 
وقيل: هو الموت الذريع» وقيل: هو الطاعون بلغة اليمن» أرسل الله ذلك على أبكار آل 
فرعون في ليلة فلم يبق منهنَ إنسان ولا دابة» وقيل: هو الجدريّ وهم أوْل من عذبوا به فبقي 
في الارض» وقيل: هو أمر من أمر الله طاف بهم . 

واختلف في القمّل أيضاً فقيل: هو صغار الجراد التي لا أجنحة لهاء وقيل: صغار الذرٌ 
وقيل: شيء يشبه الحلم لا ياكل أكل الجراد خبيث الرائحة؛ وقيل: دوابٌ سود صغار 
كالقردان» وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطةء وقيل: قمّل الناس. 

وأمًا الرجز فقيل : هو العذاب؛ وهو ما نزل بهم من الطوفان وغيره» وقيل : هو الطاعون 
مات به من القبط سبعون ألف إنسان. 

وقال الطبرسيّ يَيرنه: روي عن أبي عبد الله ينزه أنه أصابهم ثلج أحمرء ولم يروه قبل 
ذلك؛ فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لم يعهدوه قبله. 


1 - ص :في تسع آيات موسى : : لما اجتمع رأي فرعون أن يكيد موسى فأوّل ما كاده به 
عمل الصرح» فأمر هامان ببنائه حتى اجتمع فيه خمسون ألف بناء سوى من يطبخ الآجرء 
وينجر الخشب والابواب ويضرب المسامير حتّى رفع بنياناً لم يكن مثله منذ خلق الله الدنياء 
وكان أساسه على جيل فزلزله الله تعالى فانهدم على عمّاله وأهله وكلّ من كان عمل فيه من 
القهارمة والعمّال» فقال فرعون لموسى تيئنة: نك تزعم أن ربّك عدل لا يجورء أفعدله 
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الذي أمر؟ فاعتزل الآن إلى عسكرك فإنَّ الّاس لحقوا بالجبال والرمال» فإذا اجتمعوا 
تسمعهم رسالة ربّك؛ فأوحى الله تعالى إلى موسى تَتيئ: أخر ودعه: فإنّهِ يريد أن يجند لك 
الجنود فيقاتلك ٠‏ واضرب بينك وبينه أجلاً» وابرز إلى معسكرك يأمنوا بأمانك ثم ابنوا بنيانا 
واجعلوا بيوتكم قبلة؛ فضرب موسى بينه وبين فرعون أربعين ليلةء فأوحى إلى موسى أنه 
يجمع لك الجموع فلا يهولتك شأنه فَإني أكفيك كيده. فخرج موسى تَلييلة من عند فرعون 
والعصا معه على حالها حيّة تتبعه وتنعق وتدور حوله والنّاس ينظرون إليه متعجّبين وقد ملثوا 
رعباً حنّى دخل موسى عسكره وأخذ برأسها فإذا هي عصاء وجمع قومه وبنوا مسجداً: فلا 
مضى الاجل الذي كان بين موسى وفرعون أوحى الله تعالى إلى موسى تقكئة أن اضرب 
بعصاك النيل» وكانوا يشربون منه. فضربه قتحول دماً عبيطاًء فإذا ورده بنو إسرائيل استقوا 
ماء صافياً» وإذا ورده آل فرعون اختضبت أيديهم وأسقيتهم بالدم؛ فجهدهم العطش حتْى أن 
المرأة من قوم فرعون تستقي من نساء بني إسرائيل» فإذا سكبت الماء لفرعونية تحول دماً» 
فلبئوا في ذلك أربعين ليلة واشرفوا على الموت» واستغاث فرعون وآله بمضغ الرطبة فصير 
ماؤها مالحاًء فبعث فرعون إلى موسى : ادع لنا ربك يعيد لنا هذا الماء صافياً ٠‏ فضرب موسى 
بالعصا النيل فصار ماءً خالصاًء هذا قصّة الدّم . 

وأمًا قضّة الضفادع : فإنّه تعالى أوحى إلى موسى أن يفوم على شفير النيل حتّى يخرج كل 
ضفدع خلقه الله تعالى من ذلك الماء فأقبلت تدب سراعاً توم أبواب المديئة فدخلت فيها حتّى 
ملأت كل شيء؛ فلم يبق دارٌ ولا بيت ولا إناء إلا امتلات ضفادع. ولا طعامٌ ولا شرابٌ إلا 
فيه ضفادع حنّى غمهم ذلك وكادوا يموتون» فطلب فرعون إلى موسى أن يدعو ربّه ليكشف 
البلاء واعتذر إليه من الخلف. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسعفه. فأناف موسى بالعصا 

وأمًا قصّة الجراد والقمّل : فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن ينطلق إلى ناحية من الأرض 
ويشير بالعصا نحو المشرق وأخرى نحو المغرب» فانبئق الجراد من الأفقين جميعاًء فجاء 
مثل الغمام الاسود؛ وذلك في زمان الحصاد, فملا كل شيء وعم الزرع فأكله وأكل خشب 
البيرت وأبوابهاء ومسامير الحديد والأقفال والسلاسل» ونكت موسى الأرض بالعصا 
فامتلات قملاً فصار وجه الأرض أسود وأحمر حتّى ملثت ثيابهم ولحفهم وآنيتهم فتجيء 
متواصلة وتجيء من رأس الرجل ولحيته؛ وتأكل كلّ شيء» فلمًا رأوا الذي نزل من البلاء 
اجتمعوا إلى فرعون وقالوا : ليس من بلاء الأويمكن الصبر عليه إل الجوع. فإنّه بلاء فاضح لا 
صبر لاحد عليه ما أنت صانع؟ فأرسل فرعون إلى موسى تفكثذ يخبره أنه لم يجتمع له أمره 
الذي أراد؛ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن لا يدع له حجة وأن ينظره» فأشار بعصاه فانقشع 
الجراد والقمّل من وجه الأرض. 

وأمَا الطمس : فإ موسى لما رأى آل فرعون لا يزيدون إلا كفراً دعا موسى عليهم فقال: 
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< رآ لك منت رتت وملام يه وقول ى لليؤة لديا ينا يفوأ عن سيك ريا اليس عل 
نولم 4 فطمس الله أموالهم حجارة فلم يبق لهم شيئاً مما خلق الله تعالى يملكوثه لا حنطة 
ولا شعيراً ولا ثوباً ولا سلاحاً ولا شيئاً من الأشياء إلأصار حجارة . 

وأمًا الطاعون: فإنّه أوحى الله تعالى إلى موسى تكنة إِنّي مرسل على أبكار آل فرعون فى 
هذه اليلة الطاعون» فلا يبقى بآل فرعون من إنسان ولا دابّة الآقتله. بر موسى قومه بذلك» 
فانطلقت العيون إلى فرعون بالخبرء فلمَا بلغه الخبر قال لقومه: قولوا لبني إسرائيل إذا 
أمسيتم فقدموا أبكاركم: وقدّموا أنتم أبكاركم» واقرنوا كل بكرين في سلسلة» فإنَّ الموت 
يطرقهم ليلً» فإذا وجدهم مختلطين لم يدر بأيهم يبطش» ففعلوا فلمًا جئهم اليل أرسل الله 
تعالى الطاعون فلم يبق منهم إنساناً ولا دابة إلأقئله فأصبح أبكار آل فرعون جيفاً» وأبكار بني 
إسرائيل أحياء سالمين؛ فمات منهم ثمانون ألفاً سوى الدواب. وكان لفرعون من أثاث الدنيا 
وزهرتها وزينتها ومن الحليّ والحلل ما لا يعلمه إلآالله تعالى. فاوحى الله جلت عظمته إلى 
موسى ليلذ ني مورث بني إسرائيل ما في أيدي آل فرعون: فقل ليستعيروا منهم الحلى 
والزينة» فإنّهم لا يمتنعون من خوف البلاء؛ وأعطى فرعون جميع زينة أهله وولده وما كان في 
خزائته» فأوحى الله تعالى إلى موسى بالمسير بجميع ذلك حتّى كان من الغرق بفرعون وقومه 
ماكان0© , 

أيضاح: قال الطبرسي يعئثه في قوله تعالى : « جملا يُنَحكُمْ نه : اختلف في ذلك 
فقيل: لما دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون امروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله 
وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة - أي الكعبة - وكانت قبلتهم إلى الكعبة » وقيل: إن فرعون 
أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة فامروا أن يتخذوا مساجد في بيرتهم 
يصلون فيها خوفاً من فرعون؛ وقيل: معناه: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى0 . 

اقول؛ ما في القصص يحتمل كلا من الوجهين الأخيرين» وأن يكون المعنى كون بيوتهم 
محاذية للكعبة. وأناف على الشيء: أشرف. والمراد الإشارة بالعصا. وانقشع: تفرّق. 

١١‏ -فس: محمد بن جعفر» عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن عبّاد بن يعقوب» عن 
محمد بن يعقوب, عن جعفر الاحول. عن منصورء عن أبي إبراهيم تلكلة قال: لما خافت 
بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى وهارون يتكتهد : « أن يها يكنا بسر مو ولمْمَفوا 
يوَتَحكُع يناده قال: امروا أن يصلّوا في بيوتهم9؟. 

١8‏ -فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ناك في قوله : « وَجَوزْنَا ببق إسرهيل 
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لخر تَشمهز وَعَرْنُ وَجْموْدُم نا وَعَدْوا إلى قوله : جنا ين لين >فإن بني إسرائيل قالوا : 

يا موسى ادع الله أن يجعل لنا ممّا نحن فيه فرجاً» فدعا فأوحى الله إليه : أن أسر بهم» قال: يا 
رب البحر أمامهم! قال: امض فإِنّي آمره أن يطيعك وينفرج لك فخرج موسى ببني إسرائيل 
وأتبعهم فرعون حتّى إذا كاد أن يلحقهم ونظروا إليه قد أظلهم » قال موسى للبحر : انفرج لي » 
قال: ما كنت لافعل» وقال بنو إسرائيل لموسى تإكئنة:_غررتنا وأهلكتناء فليتك تركتنا 
يستعبدنا آل فرعون» ولم نخرج الآن نقتل قتلة» قال: جيلا إن مِنَ رق سَبَدين > واشتد على 
موسى ما كان يصنع به عامّة قومه وقالوا : يا موسى إنّا لمدركون زعمت أن البحر ينفرج لنا 
حتّى نمضي ونذهب وقد رهقنا فرعون وقومهء هم هؤلاء نراهم قد دنوا مثاء فدعا موسى ربّه 
فأوحى الله إليه: هِأن أرب ينْصَاكَ البَحْرٌ > فضربه فانفلق البحرء قمضى موسى وأصحابه 
حتّى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون, فلمًا نزلوا إلى البحر قالوا لفرعون: ما تعجب مما 
ترى؟ قال أنا فعلت؛ فمروا وامضوا فيه» فلمًا توسط فرعون ومن معه أمر الله البحر فأطبق 
عليهم فغرقهم أجمعين» فلمًا أدرك فرعون الغرق قال: جامتُ أَثَمُ ك5 إل إلا أل يه 
ويل رَأنأ ِنّ لَه يقول الله بيبخ : «آلنَّ وَكَدَ عَصَنْتَ مَل وسكت ين المْنْييِبَ » 
يقول: كنت من العاصين جل تيك يَديكَ قال ا 
فلم ير منهم أحدء هووا في البحر إلى الثاره وأمًا فرعون فنبذه الله وحده فألقاه بالساحل 
بر يد ولعرقر: الزن لمن حلفه يذ ولغلا يشاك أخد في جلدكة» وإلهم كائوا ادر 
ربا فأراهم الله إيَاه جيفة ملقاة بالساحل ليكون لمن خلفه عبرةٌ وعظة» يقول الله: جإنّ كما 
يَنَّ لاس عَنْ ييا لوت ». 


وقال علي بن إبراهيم : وقال الصادق : ما أتى جبرئيل رسول الله إلا كثيباً حزيناً» 
ول بزل كذلك منذ هلك الله فرغو . قلا مر اله يترول عه الآ : <آلتسَ وَقَد عَصَِنْتَ قبل 
وسكت يِنّ الْمْنْسِدِينَ نزل عليه وهو ضاحك مستبشرء فقال له رسول الله : ما أتيتني يا جبرئيل 
إلأوتبينت الحزن فى وجهك حتّى الساعة» قال: نعم يا محمد لما غرق الله فرعون قال: 
امت أَنَمَ لآ إلله ,أ : ِنَ > فأخذت حمأة فوضعتها في 
فيه» ثم قلت له: جآنتن ود عَصَْتَ َل رشك ين الْتفيدِينَ هو عملت ذلك من غير أمر الله 
خفت أن يلحقه الرحمة من الله ويعذبني على ما فعلت» ٠‏ فلمًا كان الآن وأمرني الله أن اؤدي 
إليك ما قلته أنا لفرعون أمنت وعلمت أن ذلك كان لله رضئ. 


د عفد 


قوله: طلم ِيكَ إيَدَيِكَ > فإنَ موسى يتنك أخبر بني إسرائيل أن الله قد غرق فرعون 
فلم يصدّقوهء قأمر الله البحر فلفظ به على ساحل البحر حتّى رأوه مي90©. 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 515 


ع - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على قرعون لذن 

64 - طبه عبد الله بن بسطامء عن إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التماره عن 
الأئمة تيك أنهم وصفوا هذا الدواء لاوليائهم وهو الدواء الذي يسمّى الشافية - وساق 
الحديث إلى أن قال -: نزل به جبرئيل ئلا على موسى بن عمران اذ حين أراد فرعون 
أن يسم بني إسرائيل فجعل لهم عيداً في يوم الاحدء وقد تهيأ فرعون واتّخذ لهم طعاماً كثيراً 
ونصب موائد كثيرة وجعل السّم في الاطعمة وخرج موسى نييفاك ببني إسرائيل وهم ستماثة 
ألف فوقف لهم موسى تَلكبكُ عند المضيف» فرد النساء والولدان» وأوصى بني إسرائيل 
فقال: لا تاكلوا من طعامهم ولا تشربوا من شرابهم حتّى أعود إليكم؛ ثم أقبل على النّاس 
يسقيهم من هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الابرة» وعلم أنْهم يخالفون أمره ويقعون في 
طعام فرعونء ثمّ زحف وزحفوا معهء فلمًا نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام 
ووضعوا أيديهم فيه » ومن قبل نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني 
إسرائيل ووجههم إلى مائده لهم خاصة؛ وقال: إِني عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم 
وبركم غيري أو كبراء أهل مملكتي» فأكلوا حتّى تملوا من الطعام؛ وجعل فرعون يعيد السم 
مرّة بعد اخرى؛ فلمًا فرغوا من الطعام خرج موسى تيل وأصحابه وقال لفرعون: إِنّا تركنا 
النساء والصبيان خلفنا وإنا ننتظرهم» فقال فرعون: إذاً يعاد لهم الطعام ونكرمهم كما أكرمنا 
من معك. فتوافوا وأطعمهم كما أطعم أصحابهم» وخرج موسى تَقئة إلى العسكر فأقبل 
فرعون على أصحابه وقال لهم: زعمتم أن موسى وهارون سحرا بنا وأريانا بالسحر أنّهم 
يأكلون من طعامنا ولم يأكلوا من طعامنا شيئاً وقد خرجنا وذهب السحرء فاجمعوا من قدرتم 
عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الغد لكيلا يتفانواء ففعلواء وقد كان أمر فرعون أن 
يتَخذ لاصحابه خاصة طعام لا سم فيه؛ فجمعهم عليه. فمنهم من أكل ومنهم من ترك؛ فكلٌ 
من طعم من طعامه تفسّخ» فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألف ذكر وماثة وستون ألف انلى 
سوى الدوابٌ والكلاب وغير ذلك» فتعجب هو وأصحابه0©, 

أقول: سياتي تمام الخبر مع وصف الدواء في كتاب السماء والعالم. 

- فس ل أَرْس يتنو ف آلْيلية4 أي ينشؤفي الذهب (وَمُوفي لسار عد بين قال : 
إن موسى أعطاه الله من القّة أن رأى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من 
ذهب رطب فقال فرعون: لأوْمَن يتنو ف الْمِْيَوْ4 أي ينشؤ بالذهب (وَمُرٌ في لِسَار 2:5 
ميك قال: لا يبين الكلام ولا يتبيّن من التّاس» ولو كان نبياً لكان خلاف النامن 29 , 

بيان: المشهور بين المفسّرين أن المعنى : أو اجعلوا من ينشّؤ في الحلية أي في زيئة النساء 
عو ؛ يعني البنات» وهو في الخصام يعني المخاصمة غير مبين للحجة؛ أي لا يمكنها أن 
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تبين الحبة عند الخصومة لضعفها وسفههاء وقيل : معناء ويعبدون من يتشؤ في الحلية ولا 
يمكنه أن ينطق بحسجته ويعجز عن الجواب وهم الاصنام. فإِنّهم كانوا يحلونها بالحلي» وإتما 
قال : «رَفرٌ4 حملاً على لفظ (مَنْ) وأمَا ما ذكره علي بن إبراهيم فلا يخفى بعده عن سياق 
الآية» لانّها محفوفة بالآيات المشتملة على ذكر من جعل لله البنات» ولو كان خبراً فلعل في 
قرآنهم تي كانت بين الآيات المسوقة لذكر قصص موسى َلك أو يكون القول مقدراً: 
وتكون ههنا معترضة لمشابهة قوله لقول هؤلاء في معارضة الحقّ ومعاندة أهل الدين 

١‏ - فس: أبي ؛ عن ابن فضّالء عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله ظؤئل8: قال: لما 
بعث الله موسى إلى فرعون أتى بابه فاستأذن عليه ولم يؤذن له؛ فضرب بعصاه الباب 
فاصطكت الأبواب مفتحة» ثم دخل على فرعون فاخبره أنه رسول من ربٍٍ العالمين؛ وسأله 
أن يرسل معه بئي إسرائيل » فقال له فرعون كما حكى الله : «ِألر ريك و يدا وَلْبِعْتَ 9 
غرة يد () وَعتَ تنا أل تت 4 أي فتلت الرجل «وأتَ يت اك 7 
نعمتي » فقال موسى كما حكى الله: 00 


يكح 4 إلى قوله : 
«أن عَيْدتّ بي نبل 4 فقال فرعون: «وما رَبٌّ ليب 4 وإنّما سأله عن كيفية اللهء فقال 


غ4 


م و4 فقال فرعون متعجتاً لجاب 1 


سس مع مغدم 


موسى : : ؤِدَالَ رب أَلسَّموتِ َالْاْضٍ وما ييتهماً إن 
«آلا تَنْيّمنَ» أسأله عن الكيفيّة فيجيبن 

ل ثم قال لموسى : ؤِقَلَ لنِ تمد نَكَ مِنّ ألمَْجُونِنَ 4 قال موسى : «أزَآز 
جنك ره بين © قال فرعون : (تأي يا إن كت ب دود (© تلق عَسَاه يدا مب 
ين 4 فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلآهرب ودخل فرعون من الرعب ما لم يملك نفسه؛ 
فقال فرعون: يا موسى انشدك الله والرضاع إلآما كففتها عنّي» فكفها. ثم نزع يده فإذا هي 
بيضاء للناظرين» فلمًا أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعون نفسه وهم بتصديقه فقام إليه 
هامان فقال له: بينما أنت إله تعبد إذ صرت تابعاً لعبد؟! 


عن الخلق! فقال موسى: هال مي ب 


ثم قال فرعون للملا الذي حوله «إرت عدا تيز عَلِمٌ ) يد أن َك ين أضك مانا 
تأتروت 49 إلى قوله : 9لِيبِقتٍ يور تَمَُرٍ 4 وكان فرعون وهامان قد تعلّما السحر وإنّما 
غلبا النّاس بالسحرء وادّعى فرعون الربوبيّة بالسحرء فلمًا أصبح بعث في المدائن حاشرين؛ 
مدائن مصر كلّهاء وجمعوا ألف ساحرء واختاروا من الالف مائة ومن المائة ثمانين» فقال 
السحرة لفرعون: قد علمت أنه ليس في الدنيا أسحر مناء فان غلينا موسى فما يكون لنا 
عندك؟ قال: طوَلِتك إِا لَّمنَ لم4 عنديء أشارككم في ملكي» قالوا : فإن غلينا موسى 
وأبطل سحرنا علمنا أنّ ما جاء به ليس من قبل السحر ولا من قبل الحيلة» آمنّا به وصدّقناه» 
فقال فرعون: إن غلبكم موسى صدّقته أنا أيضاً معكم؛ ولكن أجمعوا كيدكم أي حيلتكم؛ 
قال: وكان موعدهم يوم عيد لهم . 


- ياب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على قرعون 6م 
فلمًا ارتفع النهار من ذلك اليوم» وجمع فرعون الخلق والسحرة» وكانت له قبة طولها في 
السماء ثمانون ذراعاً» وقد كانت لبست الحديد الفولاذ» وكانت إذا وقعت الشمس عليها لم 
يقدر أحد أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمسء » وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها 
ينظرانء وأقبل موسى ينظر إلى السّماءء فقالت السحرة لفرعون: إِنّا نرى رجلاً ينظر إلى 
السماء ولم يبلغ سحرنا السّماء؛ وضمنت السحرة من في الارض» فقالوا لموسى : إنا أن 
ا » قال لهم موسى: وأنذا ما لثم ثلث 1 
يصِبهُمٍ 4 فأقبلت تضطرب مثل الحيات وهاجت» فقالوا: «بعيَّه 
0 ب 'قَةٌ ُو > فنودي : إلا عَنَنْ إَِلَتَ أن فق © يأ ماق تبييق تف نا 
ا سَعرا نا ستو د سكي ولا يلح اتير حَنْتُ أكَ (4)23 فألقى موسى العصا فذابت في الارض 
مثل الرصاص ثم طلع رأسها وفتحت فاها ووضعت شدقها العليا على رأس قبّة فرعون. ثم 
دارت والتقمت عصي السحرة وحبالها وغلب كلهم وانهزم النّاس حين رأوها وعظمها 
وهولها ممًا لم ثر العين ولا وصف الواصفون مثله قبل» » فقتل في الهزيمة من وطء النّاس 
بعضهم بعضاً عشرة آلاف رجل وامرأة وصبي ودارت على قبّة فرعون» قال: فأحدث فرعون 
وهامان في ثيابهما وشاب رأسهما وغشي عليهما من الفزع . ٠‏ ومرّموسى في الهزيمة مع الّاس 
مايا حك ستييها اياي رجي موي رأف رو ات 
عليه ثمّ أدخل يده في فمها فإذا هي عصا كما كانت» وكان كما قال الله: (ِرَأليقَ ألتعرهُ 
سّجِرِينَ © لما رأوا ذلك وتوا َامنًا 89 ب ل ان 47 تناب عرد ند 
ذلك غفياً شديداً وقال: : نسم َمِل اذ د لك] ِنَم ك4 يعني موسى طلْرَى علد 
مرج أي لف وَلَدُر و 

9 إن تطمع أن يَغْفِر لا با حَطينَآ أن كن أو أي ألنزميينَ © > 


فحبس فرعون من آمن بموسى في السجن حتّى أنزل 0 والجراد والققل 
والضفادع والدم فأطلق عنهمء فأوحى الله إلى موسى: ؤِأَن نر ياي كر تتبن 4 فخرج 
موسى ببني إسرائيل ليقطع ب بهم البحرء وجمع فرعون أصحابه وبعث في المدائن حاشرين» 
وحشر الناس وقذ. م ل اي وخرج كما حكى 
خرْحتهُم من جد © كور سَمَارِ كير (2© كيك تابي إنه يل 2©) 
: 49 لما قر قرب موسى من البحر وقرب فرعون من 0 قال أصحاب 
موسى: إن لسدرَع4 فقال موسى: 30 ِذَّ من مق مَيَبَدِن4 أي سينجين» فدنا 
موسى ئلا من البحر فقال له : انفرق» فقال له البحر: استكبرت يا موسى أن أنفرق لك ولم 
أعص الله طرفة عين وقد كان فيكم المعاصي؟! فقال له موسى: : فاحذر أن تعصي» وقد 
علمت أنّ آدم اخرج من الجثة بمعصية وإِنّما لعن إبليس بمعصية» فقال البحر: : عظيم ربّي 
مطاع أمرهء ولا ينبغي لشيء أن يعصيه . 
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فقام يوشع بن نون فقال لموسى :يا رسول الله ما أمرك ريّك؟ فقال : بعبور البحر ٠‏ فأقحيم 
يوشع فرسه الماء وأوحى الله إلى موسى : أن أضرب ينَصَاكٌ لير 4 فضربه طدَقَقَ من ول 
رق لالظو الْمَطِيرِ» اي كالجبل العظيمء فضرب له في البحر اثنا عشر طريقاً» فأخذ كل 
سبط في طريق؛ فكان الماء قد ارتفع وبقيت الأرض يابسة طلعت فيها الشمس فيبست كما 
حكى الله يوق : نيت َم را فى ار نما لَا خََتُ در ولا 4 ودخل مومى 
وأصحابه البحر؛ وكان أصحابه اثني عشر سبطاً. فضرب الله لهم في البحر اثني عشر طريقاً» 
فأخذ كل سبط في طريق» وكان الماء قد ارتفع على رؤوسهم مثل الجبال» فجزعت الفرقة 
التي كانت مع موسى في طريقه فقالوا: يا موسى أين إخواننا؟ فقال لهم : معكم في البحره 
فلم يصدقوه» فأمر الله البحر فصارت طاقات حتّى كان ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدّثون» 
وأقبل فرعون وجنوده فلمًا انتهى إلى البحر قال لاصحابه : ألا تعلمون أنّي ربكم الأعلى قد 
فرج لي البحر؟ فلم يجسر أحد أن يدخل البحر وامتنعت الخيل منه لهول الماء» فتقحم فرعون 
حتّى جاء إلى ساحل البحر؛ فقال له منجمه : لا تدخل البحرء وعارضه فلم يقبل منه؛ وأقبل 
على فرس حصان فامتئع الفرس أن يدخل الماءء فعطف عليه جبرثيل وهو على ماديانة فتقدّمه 
ودخل» فنظر الفرس إلى الرمكة فطلبها ودخل البحر واقتحم أصحابه خا فلمًا دخلوا 
كلّهم حتى كان آخر من دخل من أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسى أمر الله الرياح 
فضريت البحر بعضه ببعض» فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال» فقال فرعون عند ذلك: 
«ءامنتُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا اد ن بيه با ويل ونأ ين س4 فأخذ جبرنيل كما من حمأة 
فدسها في فيه ثم قال : ملعن و سَلُ وكلك ين الْمُنْيِدِينَ 60 

بيان: قال الرازيّ في قوله: «وَمًا رب ألْسَلَمِي4 اعلم أنّ السؤال بما لطلب الحقيقة 
وتعريف حقيقة الشيء إمَا أن يكون بنفس تلك الحقيقة» أو بشيء منهاء أو بأمر خارج عنها أو 
بما يتركب من الداخل والخارجء والأوّل محال لأنّه يلزم أن يكون المعرّف معلوماً قبل أن 
يكون معلوماً: والثاني مستلزم لتركبه تعالى وهو محال فثبت أنه لا يمكن تعريفه تعالى 
إلأبلوازمه وآثارهء وأظهر آثار واجب الوجود هو هذا العالم المحسوس» وهو السماوات 
والارض وما بينهماء فلذا قال موسى ك2 : درب أَلسَّموتٍ َالْارْضِ وما تهنا 4. 

وأمًا قوله: «إن كم مُوقِنِينَ4 فمعناه: إن كنتم موقنين باستناد هذه المحسوسات إلى 
موجود واجب الوجود فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلأبما ذكرته؛ لأنكم لمّا سلّمتم انتهاء هذه 
المحسوسات إلى واجب لذاته وثبت أنه فردٌ مطلقٌ وثبت أنّ الفرد المطلق لا يمكن تعريفه 
إلأبآثاره وثبت أنْ تلك الآثار لا بد وأن تكون أظهر آثاره وما ذاك إلآ السماوات والارض وما 
بينهما فإن أيقتتم لزمكم أن تقطعوا بأنه لا جواب عن ذلك السؤال إلآهذا فقال فرعون على 


(1) تفسير القمي؛ ج 7ص 44. 


5 - باب / بعئة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون الم 


سس ل7ا7لا7ب7بب7ب7ببييب يبي سك 


2و 


سبيل التعجب من جواب موسى : آلا تمن أنا أطلب منه الماهية وهو يجيبني بالفاعلية 
والمؤثرية؟ فأجاب موسى غقكئ9 بأن قال : «تثْك ويب نكي الْأرنَ 4 وكأنه غكاة عدل عن 
التعريف السابق لأنّه لا يمتنع أن يعتقد أحد أنّ السماوات والأرضين واجبة لذواتهاء ولا 
يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وآبائه وأجداده كونهم واجبة لذواتهم» لأنْ المشاهدة دلت 
على أنّهِم وجدوا بعد العدم؛ وما كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته . فقال فرعون: 
إن مَك ا يل لِك و4 يعني المقصود من سؤال ما طلب خصوصية الحقيقة» 
والتعريف بهذه الآثار الخارجة لا تفيد البئّة تلك الخصوصية؛ فهذا الذي يدعي الرسالة 
مجنون» فقال موسى : 9رَبٌ ألستَقٍ وَالْسطربٍ وما يما إن كم قن 4 فعدل إلى طريق ثالث 
أوضح لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهارء وبالمغرب غروب الشمس وزوال 
النهارء والأمر ظاهر في أنّ هذا التدبير المستمرٌ لا يتم إلأبتدبير مدبّرء فإن كنت من العقلاء 
عرفت أله لا جواب عن سؤالك إلأما ذكرته. انتهى ملخص كلامه7©, 

أقول: لعل الأظهر أنه لم يكن سؤاله عن طلب الماهيّة والحقيقة» بل على وجه الاستبعاد 
من وجود إله غيره» فاستدل لكف على وجوده تعالى بالسماوات والأرض وما بينهماء ثمّ 
أظهر الاستبعاد عن كون السماوات والأرض محتاجة إلى الصانع؛ بل هي واجبة متحركة 
بذواتها كما هو مذهب الدهريّة. أو أنه كان يخيّل أنه رب السماوات والأرض» 
فاستدل نكت ثانياً بخلق أنفسهم ء فنسبه إلى الجنون سفهاً ومكابرة ومعائدة كما كان دأب 
جميع كفرة الأمم حيث كانوا ينسبون أنبياءهم بعد إتمام الحجج عليهم إلى الجنون©. 

ثم استدل ظلئئلاذ بحركات الأفلاك واختلاف الليل والنهارء فلمًا رأى فرعون أنه يظهر 
الربٌ لقومه بآثاره عدل عن الاحتجاج إلى التهديد والوعيد» فقال موسى : دارو و 
رين » أي أتفعل ذلك ولو جنتك بشيء يِبيْن صدق دعواي؟ يعني المعجزة: قوله: لِلَاصَيْرٌ» 
أي لا ضرر علينا في ذلك. قوله : «أن كنآ 4 أي بأن كنا قوله: «تُشرؤيت 4 أي داخلين في 
وقت شروق الشمس . والحصان بالكسر الفرس الذكر الأصيل» ويسمى كل ذكر من الخيل 
حصاناً والرمكة محرّكة الفرس والبرذونة تقخذ للنتاج . 


)0( تفسير فخر الرازي» ج 5 المجلد م ص 4948. 

(؟) يمكن أن يقال في توجيه اختلاف الأجوية أنه أجاب أولاً بما يدل على وجوده وعظم قدرته؛ ثم أجاب 
بما يدل على علمه وحكمته. إذ خالق الإنسان الحكيم لا بد وأنيكون أعلم منه وأحكم» إذ بديهة العقل 
تحكم بأن العلة أشرف وأحكم من المعلول؛ ثم أجاب بما يدل على لطفه ورحمته حيث هيأ لعباده مما 
يحتاجون إليه من معايشهم بخلق الشمس والقمر والكواكب وتدبير حركاتها على نظام مخصوص به 
تحصل الفصول الأربعة التي بها تنمو الحبوب والثمار وعليها تصح الأبدان: فلما نبههم على أنه لا 
يمكن معرفة ذاته تعالى هداهم إلى معرفة صفاته بوجه يتيسر لهم غاية العرقان إذا تدبروا أمرهم حق 
التدبر (منه رحمه الله). 
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مس4 ل مع ع 


"١‏ - فس؛ وقال فرعون : ليكأبهها الْمَكَأمَا ينث لحكم يِنْ َه عرف فََوَفد لي يمسن 
عل لين بتكل في سَرَبمَا لَص أَيمْ إل إلد موى وَإِنٍ لَأَْنْمٌ يبت الْكَنِين4 قال: فبنى 
هامان له في الهواء صرحاً حتّى بلغ مكاناً في الهواء لم يقدر الإنسان أن يقوم عليه من الرياح 
القائمة في الهواءء فقال لفرعون: لا نقدر أن نزيد على هذاء وبعث الله رياحاً فرمت به» 
قاتل :فرعوت علد كلك النابوت وعم إلى أزيدة أتسر فاعد فراعها وزياها كن 50 بلعث 
وكبرت عمدوا إلى جوانب التابوت الأربعة فغرزوا في كل جانب منه خشبة» وجعلوا على 
رأس كل خشبة لحماً» وجورّعوا الأنسر وشدّوا أرجلها بأصل الخشبة» فنظرت الأنسر إلى 
اللحم فأهوت إليه؛ وسقت بأجنحتها وارتفعت بهما في الهواء. وأقبلت يطير يومهاء فقال 
فرعون لهامان: انظر إلى السماء هل بلغناها؟ فنظر هامان فقال: أرى السماء كما كنت أراها 
في الأرض في البعدء فقال: انظر إلى الأرض فقال: لا أرى الأرض ولكن أرى البحار 
والماء؛ قال: فلم يزل النسر ترتفع حتّى غابت الشمس وغابت عنهما البحار والماء؛ فقال 
فرعون: يا هامان انظر إلى السّماء؛ فنظر فقال: أراها كما كنت أراها في الارضء فلمًا 
جنّهما اليل نظر هامان إلى السماء فقال فرعون: هل بلغناها؟ فقال: أرى الكواكب كما كنت 
أراها في الأرض ولست أرى من الأرض إلآ الظلمة» قال: ثمّ جالت الرياح القائم في الهواء 
فأقبلت التابوت فلم يزل يهوي بهما حتى وقع على الأرض » فكان فرعون أشدٌ ما كان عنرّاً في 
ذلك الوقت20 , 

بيان: (َتَزود لي4 أي الثار همل ألئِينِ4 أي اللبن ليصير آجراً» وقبل: أوّل من الخد 
الآجرّ فرعون «تبتصل ل سَرمًا» أي قصراً عاليًء وتوم الملعون أنه لوكان الله لكان جسماً 
في السّماء» وقيل : أراد أن يبني له رصداً يترصد منها أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل 
على بعثة رسول وتبذل دولة؟ قوله: (حتى غابت الشمس) لعل المراد أثر الشمس لعدم 
الانعكاسء أو جرم الشمس لغيبويتها تحت الأرض. 

7 - لىء عء نه سأل الشاميّ أمير المؤمنين ظكئلز عن سنّة لم يركضوا في رحم فقال: 
آدم وحواء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم 
فطار بإذن الله بتو 29 , 

ا ن: وسأله عن أوّل شجرة غرست في الأرض» فقال: العورسجة ومنها عصا 

3 
عواي- 


مدع 3 ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى»ء عن ابن فضّال» عن أبي الحسن أنه 


00( تفسير القميء ج 7 ص 1١7‏ 
(1) -(7) علل الشرائع؛ ج 1 ص 777 باب 86ح 45 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 57١‏ باب 74 خ 1. 
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قال: احتبس القمر عن بني إسرائيل» فأوحى الله جل جلاله إلى موسى اك : أن أخرج 
عظام يوسف من مصرء ووعده طلوع القمر إذا 8 عظامه؛ فسأل موسى عمّن يعلم 
موضعه؛ فقيل له: ههنا عجوز تعلم محلّه؛ فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء؛ فقال لها : 
أتعرفين موضع قبر يوسف؟ قالت: نعمء قال: فأخبريني به؟ قالت لا حثى تعطيني أربع 
خصال: تطلق لي رجلي» وتعيد إليَ شيابي » وتعيد إلى بصريء وتجعلني معك في الجنّة» 
قال: فكبر ذلك على موسىء فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى أعطها ما سألت فإنّك إِنّما 
تعطي علي ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطين النيل في صندوق مرمر» فلمًا أخرجه طلع 
القمر فحمله إلى الشامء فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشاء0©. 

7 - كا محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن 
سويد عن محمّد بن هشام؛ عمّن أخبره: عن أبي عبد الله تؤيئلهه قال: إن قوماً مدن آمن 
بموسى تي قالوا : لو أتينا عسكر فرعون فكنًا فيه ونلنا من دنياه» فإذا كان الذي نرجوه من 
ظهور موسى ظيئنيو صرنا إليهء ففعلواء فلمًا توجّه موسى ومن معه هاربين من فرعون ركبوا 
دوابّهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى وعسكره فيكونوا معهم» فبعث الله ملكا فضرب 
وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون» فكانوا فيمن غرق مع فرعون9 , 

ين: النضر مثله. «ص ١57‏ باب ١1ح‏ 097. 

11 - كاء عذّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن محمّد؛ عن الجعفريّ؛ عن 
أبي الحسن يلي قال: كان رجل من أصحاب موسى أبوه من أصحاب فرعون» فلمًا لحقت 
خيل فرعون موسى تخلّف عنهم ليعظ أباه فبلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغا 
طرفاً من البحر فغرقا جميعاً» فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة اللهء ولكن التقمة إذا 
نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع9؟. 1 

4 - لء ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن محبوب» عن حتّان بن سدير 
قال: حذثني رجل من أصحاب أبي عبد الله تكله قال: سمعته يقول: إِنّ أشدّ الّاس عذاباً 
يوم القيامة لسبعة نفر: أوَلهم ابن آدم الذي قتل أخاف ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ريّه 
واثنان في بني إسرائيل هوّدا قومهم ونصّراهم؛ وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» واثنان 


في هذه الأمَه0), 


)2ن( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7408 باب 77ح ١ء‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 578. باب 53 ح 18 
والخصال؛ ص 35١9©‏ باب الأربعة ح 51 

2« الكافي؛ ج © ص 347 باب 1تح 3182 

ليا أصول الكافي؛: ج ”اص 577 باب مجالسة أهل المعاصي ح 7. 

(4) الخصال» ص 757 باب السبعة ح 18. 


5 بحار الأنوار /ج؟١‏ 


4 -ل: أبيء عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليَء عن عيسى بن محمّد» 
عن بعض أصحاينا؛ عن عبد الله بن محمّدء عن أبي جميلة» عن زرارة» عن أبي جعفر تقكنة 
قال : أملى الله برق لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الآخرة والأولى: 
وكان بين أن قال الله بوم لموسى وهارون: لَدْ يبت دَعْوَنكَُاه وبين أن عرفه الله الإجابة 
أربعين سنة. ثم قال: قال جبرثيل: نازلت ربّي في فرعون منازلة شديدة فقلت يا ربٌ تدعه 
وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إِنّما يقول هذا عيد مثلك20 , 

بيان: لعل المراد بالكلمتين قوله تعالى : طمَدْ بت دَعْرَنُكُنَاه وأمره بإغراق فرعون» أو 
قول فرعون : «ما طَِسْثُ لَحكُم بن إل شَبررّى4 وقوله : «أنا رم 4 قال الطبرسي قدّس 
سره: نكال مصدر مؤكْدٌ لآنّ معنى أخذه الله : نكل الله به نكال الآخرة والأولى بأن أغرقه في 
الدنيا ويعذبه في الآخرة؛ وقيل: معناه: فعاقبه الله بكلمته الآخرة وكلمته الأولى» فالآخرة 
قوله : «أَنا رم الل والأولى قوله : «إما عِنَتُ لَحكُم بن َم عَرف؟ فنكل به نكال هاتين 
الكلمتين» وجاء في التفسير أنه كان بين الكلمتين أربعون سنة. 

وعن وهب عن ابن عبّاس قال: قال موسى نكئ؛ : أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو 
يقول: أنا ربكم الأعلى. ويجحد رسلك. ويكذب بآياتك؟! فاوحى الله تعالى إليه : إِنّه كان 
حسن الخلق. سهل الحجاب. فأحببت أن اكافيه. وروى أبو بصير» عن أبي جعفر نكل 
قال: قال رسول الله ين : قال جبرئيل: قلت: يا رب تدع فرعون وقد قال: «أنا ريم 
لَك فقال: إِنْما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت انتهى 0 . 

وقال الجزريّ: فيه : نازلت ربّي في كذا أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّة وهو مفاعلة من 
النزول عن الأمر أو من النزال في الحرب وهو تقابل القرنين. 

"٠‏ اب أبن عيسىء عن البزنطيّء عن الرضا طلككلة قال: ما غضب الله على بني 
إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلآّ أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى موسى يدي أن يخرج عظام يوسف منهاء فاستدل موسى على من يعرف 
القبرء فدلٌ على امرأة عمياء زمنة» فسألها موسى أن تدله عليه فابت إل على خصلتين: 
فيدعو الله فيذهب بزمانتهاء ويصيرها معه في الجئّة في الدرجة التي هو فيهاء فأعظم ذلك 
موسى غلك » فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك من هذاء أعطها ما سألت» ففعل فوعدته 
طلوع القمرء فحبس الله القمر حتّى جاء موسى لموعده فأخرجه من النيل في سفط مرمر 
فجملة اموق لخر 


.505 ص‎ ٠١ مجمع البيان؛ ج‎ )1( .1١1 الخصالء ص 8ه باب الأربعين؛ ح‎ )١( 
37570 قرب الإسناد: ص 7768 ضمن ح‎ )*( 
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١‏ - شي: عن ابن أسباط؛ عن الرضا يَؤيئو قال: قلت له: إِنّ أهل مصر يزعمون أنّ 
بلادهم مقدّسة قال: وكيف ذاك؟ قلت: جعلت فداك إِنهم يزعمون أنه يحشر من ظهرهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب. فقال: لاء لعمري ما ذاك كذاك, وما غضب الله على 
بني إسرائيل . إلى آخر ما مر90©. 

37 - ب: السندي بن محمّد. عن صفوان الجمّال» عن الصادق ننه قال: قال رسول 
لله يقي : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف يوكئة » فسأل عن 
قبره فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد يعلم ففلانة» فأرسل إليها فجاءت فقال: أتعلمين موضع 
قبر يوسف؟ فقالت: نعمء قال: فدليني عليه ولك الجنّة» قالت: لا والله لا أدلّك عليه إلآ أن 
تحكّمني قال: ولك الجنّة» قالت لا والله لا أدلك عليه حتّى تحكمني» قال: فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه : ما يعظم عليك أن تحكمها؟ قال: فلك حكمك. قالت: أحكم عليك أن 
أكون معك في درجتك التي تكون فيها0©. 

7 - دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين لعن قال: قال رسول الله يي : إن موسى 
لا أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه ضربت وجوه الدواب ورجعت» فقال موسى: يا رب ما 
لي؟ قال: يا موسى إِنك عند قبر يوسف فاحمل عظامه؛ وقد استوى القبر بالأرض فسأل 
موسى قومه: هل يدري أحد منكم أين هو؟ قالوا: عجوز لعلّها تعلم؛ فقال لها : هل تعلمين؟ 
قالت: نعم» قال: فدلينا عليه قالت: لا والله حتّى تعطيني ما أسألك. قال: ذلك لك» 
قالت : فَإنْي أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون في الجئة قال: سلي الجئة؛ قالت: 
لا والله إلا أن أكون معك. فجعل موسى يرادً فأوحى الله أن أعطها ذلك فإنّها لا تتقصك» 
فأعطاها ودلته على القبر 9 , 

أقول: تمامه في كتاب الدعاء. 


4 -ع, لن: أبن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان عن إبراهيم بن محمّد 
الهمدانيّ قال: قلت للرضا نكل : لأ علّة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده؟ 
قال: لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وذلك حكم الله تعالى 
ذكره في السلف والخلفء قال الله بيع : < ما روا بسنا ْوأ “امنا لله وَحَدَمُ وَحَكَمَرئًا با 
أده مركن (©) فر بك مهم يتفم لد وأ 4 وقال ع : «يزم ين بعل لكت ريك ل 
يتنا ينثا ل تكن مدت ين ِل أذ كسبت يه إييها حر وهكذا فرعون لما أدركه الخرق 
قال: «َامَتُ َنم لآ له وا أ امت ب. بو نويل وآنآ من ألْشِلِيينَ» فقيل له : « تلقن وَكدْ 


لق تفسير العياشي + ج ١ص‏ 74ح ”الا من سورة المائدة. 
2( قرب الإسناد: ص 5ه ح 3188. (؟) دعوات الراوندي: ص .5١‏ 
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َي 4 وقد كان 
فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد قد ليسه على بدنه» فلا غرق ألقاه لله تعالى على نجوة 

من الأرض ببدنه ليكون لمن بعده علامة؛ فيرونه مع تثقّله بالحديد على مرتفع من الأرض» 
وسبيل الثقيل أن يرسب ولا يرتفع فكان ذلك آية وعلامةء ولعلّة أخرى أغرقه الله برْحُ وهي 
أله استغاث بموسى لما أدركه الغرق ولم يستغث بالله» فأوحى الله يَربِعْ إليه : يا موسى لم 
تغث فرعون لانّك لم تخلقه ولو استغاث بي لأغست(" , 

تحقيق: قال الرازيّ: فإن قيل: ما السبب في عدم قبول توبته؟ والجواب أن العلماء 
ذكروا وجوهاً: 

الأوّل: أنه إنما آمن عند نزول العذاب والإيمان في هذا الوقت غير مقبول لأنّه تصير 
الحال حينئذ وقت الإلجاءء وفي هذه الحال لا تكون التوبة مقبولة. 

الثاني : أنه لم يكن مخلصاً في هذه الكلمة بل إِنّما تكلّم بها توسّلاً إلى دفع تلك البلية 
الحاضرة. 

الثالث: أنّ ذلك الإقرار كان مبنباً على محض التقليد» ألا ترى أنه قال: لا إله إلآ الْذي 
آمنت به بنو إسرائيل . 

الرابع: أنْ أكثر اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم: ولذا اشتغلوا بعبادة 
العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسده» فكأنه آمن بالإله الموصوف بالجسمية وكل من اعتقد 
ذلك كان كافراً . 

الخامس: أنه أقرٌ بالتوحيد فقطء ولم يقر بنبوّة موسى ظقلة فلذا لم يقبل منه انتهى . 
والأرّل هو الأظهر كما دلّ عليه الخبر إذ التوبة لا يجب على الله قبوله عقلاً إل يما أواجب 
على نفسه من قبول توبة عباده تفضّلاً ؛ وقد أخبر في الآآيات الكثيرة بعدم قبول التوبة عند رؤية 
البأس» فلا إشكال في عدم قبول توبته عند معاينة العذاب. 

زان - ع ابن الوليدء عن الصفّار» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط؛ عن إسماعيل 
ابن منصور» عن رجل» عن أبي عبد الله عاذ في قول فرعون: هدرو أَفمُلُ ُو #من كان 
يمئعه؟ قال: منعته رشدته؛ ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا0؟ , 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفّاره عن ابن عيسى» عن 
الوشاء؛ عن أبي جميلة» عن محمّد بن مروان؛ عن العبد الصالح يده قال: كان من قول 
موسى ظائئهة حين دخل على فرعون: «اللهم إِنّي أدرء بك في نحره» وأستجير بك من شرهء 


.0 ص 5ل باب 07 ح لاء وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7 باب ”اح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
1 ص هل باب 5ه ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ 4 
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وأستعين بك؟ فحوّل الله ما كان في قلب فرعون من الأمن خوف9" . 

7" - ع: علي بن عبد الله بن الأسواريء عن مكي بن أحمد اليربوعي» عن نوح بن 
الحسن» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إبراهيم ؛ عن أيَوبٍ بن سويد الرملي » عن عمرو 
ابن الحارث» عن زيد بن أبي حبيب؛ عن عبد الله بن عمر قال: غار النيل على عهد فرعون 
فأتاه أهل مملكته فقالوا : أيّها الملك أجر لنا النيل» قال: إنِي لم أرض عنكمء ثم ذهيوا فأتوه 
فقالوا: أيّها الملك تموت البهائم وهلكت ولئن لم تجر لنا النيل لنتَحَذنّ إلها غيرك؛ قال: 
اخرجوا إلى الصعيد؛ فخرجوا فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه فألصق خدّه 
بالأرض وأشار بالسبّابة وقال: اللّهمٌ ني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيّده» وإني 
أعلم أنّك تعلم أنه لا يقدر على إجرائه أحد غيرك فأجره؛ قال: فجرى النيل جرياً لم يجر مثله» 
فأتاهم فقال لهم : إني قد أجريت لكم النيل» فخرُوا له سجّداًء وعرض له جبرئيل فقال: أيّها 
الملك أعنّي على عبد لي» قال: فما قضته؟ قال عبد لي ملكته على عبيدي وخوّلته مفاتيحي 
فعاداني وأحبٌ من عاداني» وعادى من أحببت قال: لبنس العبد عبدك؛ لو كان لي عليه سبيل 
لأغرفته في بحر القلزم؛ قال: أيّها الملك اكتب لي بذلك كتاباً» فدعا بكتاب ودواة فكتب : ما 
جزاء العبد الذي يخالف سيده فاحبّ من عادى وعادى من أح ب إل أن يغرق في بحر القلزم, 
فاليا أيّها الملك اختمه لي ١‏ قال : فختمه ثمّ دفعه إليه» فلمًا كان يوم البحر أتاه جبرثيل بالكتاب 
فقال له : خذ هذا ما استحققت به على نفسكء أو هذا ما حكمت به على نفسك2" , 

8 - لء عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين علكئلة عن يوم الأربعاء والتطير منهء 
فقال ليئل؛ : آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق - وساق الحديث إلى أن قال -: ويوم 
الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله» ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم الأربعاء 
أظلَّ قوم فرعون أوّْل العذاب 29 . 

4" - أقول: قال في مجمع البيان: روي عن أبي جعفر كن في حديث طويل : قال: لما 
رجع موسى إلى امرأته قالت: من أين جئت؟ قال من عند رب تلك الثّارء قال: فغدا إلى 
فرعون؛ فوالله لكأني أنظر إليه طويل الباع ذو شعر آدم عليه جبّة من صوف. عصاه في كفهء 
مربوط حقوه بشريط» نعله من جلد حمار شراكها من ليف» فقيل لفرعون: إن على الباب فتئ 
يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال فرعون لصاحب الأسد : خلٌ سلاسلها؛ وكان إذا غضب 
على أحد خلاها فقطعته» فخلاها وقرع موسى الباب الأوّل وكانت تسعة أبواب فلمًا قرع 
الباب الأوّل انفتح له الأبواب التسعة» قلمًا دخل جعلن يبصبصن تحت رجليه كأنّهن جرا 


.1 ص هلا باب 47 اج‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )5( 1١84 قصص الأنبياء. ص‎ )١( 
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تله بحار الأنوار / ج17 


فقال فرعون لجلسائه: رأيتم مثل هذا قظ؟! فلمًا أقبل إليه قال: جِألرَ ثيِكَ فنا وداه إلى 
قوله : «وآنا هِ نّم فقال فرعون لرجل من أصحابه : قم فخذ بيده» وقال للآخر: اضرب 
عنقه ؛ فضرب جبرئيل بالسيف حتّى قتل سنّة من أصحابه» فقال: خلوا عتهء قال: فأخرج يده 
فإذا هي بيضاء قد حال شعاعها بينه وبين وجهه» وألقى العصا فإذا هي حيّة فالتقمت الإيوان 
بلحييهاء فدعاه: أن يا موسى أقلني إلى غدء ثم كان من أمره ما كان. 

ا ا ا ا ا 1 
الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير قال: : قلت لموسى بن جعفر يعي : أخبرني عن قول 
الله بتؤتيخ لموسى : «أذعبنآ إل يود بم ملق (©© متكا ] 1 زا َل بََدكرٌ ر يخئّى (©)» 
فقال: أمّا قوله : لَِمُلا َم ود ينك أي كتياه وقولا له : يا أبا مصعب 0 
مصعب الوليد بن مصعب - وأمًا قوله: (ِلْمََُ يتَدَكْدُ أ يَْتَى» فإِنّما قال ليكون أحرص 
لموسى على الذهاب. وقد علم الله بيع أن فرعون لا يتذكّر ولا يخشى إلأعند رؤية 
الباس. ألا تسمع الله بيخ يقرل: (ِعَبََّ إِدآ أدركَهُ ألْمَرَكُ تَالَ امت أَنَمٌ لآ إله إلا يم 
منت به نوا إسكويلٌ ونا من ألْسْْليِنَ» فلم يقبل الله إيمانه» وقال: طَآلنَ وَكَدَ عَصَيْتَ قل 
كسك ين الشنييي7. 

١4؛‏ - خقتص» عن عبد الله بن جندبء. عن أبي الحسن الرضا يَويئننه قال: كان على 
مقدمة فرعون ستّمائة ألف ومائتي ألفء وعلى ساقته ألف ألف» قال: ولمًا صار موسى في 
البحر اتبعه فرعون وجنوده» قال: فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحرء فتمثّل له جبرئيل على 
ماديانة؛ فلمًا رأى فرس فرعون الماديانة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا0 , 

”؟ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يكير قال: قال رسول 
الله يَنقِيه : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة» فقال الله سبحانه : استقيما فقد أجيبت 
دعوتكماء ومن غزا في سبيلي استجبت له إلى يوم القيامة90 . 

41 - مع: القظان؛ عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه؛ عن سفيان 
أبن سعيد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق يريو - وكان والله صادقاً كما 
سمّي - يقول الل ا ع تا دي ا 


لموسى وكردة اك 1 


إذا أراد سفراً 
دري بخيرة وقالا حي : ام لو 0 
الله بع بالتقية فقال :< دهم الى م أحسَنٌُ م َإذا الى يتك مَيَتمُ عَدَوة كل وخ حَِيدٌ © 


.726 (؟) الاختصاص. ص‎ ١ ص 88 باب 1ه ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 
31843 م6 نوادر الراوندي. ص 1*9 ح‎ 
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وما تدم إلا أت سبوا هآ إِلّا در حَيْد عَيليوٍ 4# 4 يا سفيان من استعمل التقيّة في 
دين الله فقد تستّم الذروة العليا من العرّء إن عر المؤمن في حفظ لسائه؛ ومن لم يملك لسانه 
ندم. قال سفيانت : فقلت له: يا ابن رسول الله هل يجوز أن يطمع الله بَوَمخٍ 
لا يكون؟ قال: لاء فقلت: فكيف قال الله بق لموسى وهارون# 
عَمْتَو4 وقد علم أنَّ فرعون لا يتذكر ولا يخشى؟ فقال : إن فرعون قد تذكر وخشي ولكن عند 
رؤية البأس حيث لم ينفعه الإيمان» ألا تسمع الله بأتت يقول : « حي إدَآ أَدَرَكَهُ الْسَرَقُ َال 
َاستُ أَنَمُ ل إِلَهَ بلا ألدىَ منت إبوء بنوأ إسكويل وآنأ مِنّ أله فلم يقبل الله بَرَه3 إيمانه» 
وقال : « مَآلَنَ وَكَدْ عَصَنَتَ عَصَتَ مَل ولح ين امنيب (©© ملَنَ تبك ِبَدَنِكَ لكرج لِمَنْ حَلَْكَ 
:يد يقول: نلقيك على نجوة من الارض لتكون لمن بعدك علامة وعبرة7 . 

44 -ع: المكتّب: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان الأحمر قال: سألت 
با عبد الله تللكتلاة عن قول الله برو :< وَوعوْنَ ى أيه لأي شيء سمّي ذا الأوتاد؟ قال: 
لأنه كان إذا عذّب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه؛ ومدّ يديه ورجليه فأوتدها با 
أوتاد في الأرض» وربّما بسطه على خشب منبسط فونّد رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه 
على حاله حتّى يموتء فسمّاه الله يوبن فرعون ذا الأوتاد لذلك9 , 


5 -ل: أبي» عن سعد عن ابن أبي الخظابء عن يزيد بن إسحاق شعر؛ عن هارون 
الغنويّ؛ عن أبي عبد الله ظتتة قال : سالته عن التسع الآيات التي أوتي موسى لكل فقال: 
الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والبحر والحجر والعصا ويده© . 

سد و م لع ا د اد 
0 كد سو اديت : + وَلْقَدَ ايد 


ا أبي ؛ عن سعد عن ابق؛ عن أيه؛ عن عبد ال ن سنان» عن خلف بن 


حمّاد» عن رجل» ٠‏ عن أبي عبد الله تيغ في قوله تعالى ١‏ َيِل يدك فى بك عَيْحَ سه ين 
عير سر قال: من غير برص . الخبر(*. 

8 -مل: محمّد بن الحسن» عن أبيه عن جدّه علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد» 
عن علي بن الحكم؛ عن عرفة؛ عن ربعي قال : قال أبو عبد الله ناكية : شاطئ الوادي الأيمن 
الذي ذكره الله في كتابه هو الفرات؛ والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة محمد 295 60 


(1) معاني الأخيار» ص 5806 2 علل الشرائع» ج ١‏ ص 84 باب ١٠ح ١‏ 
م - (4) الخصال؛ ص 4237 ياب التسعة ح 74 و38 
)( معاتي الأخبار: ص 3797 )0( كامل الزيارات؛ ص ٠١9‏ باب 38ح .1١‏ 


5 بحار الأنوار/ ج١1‏ 


بيان: لعل المراد أن الله تعالى أظهر نور محمد وَنيه وهو الشجرة المباركة له هناك ثم 


كلّمه 

:1 - شي» عن عاصم المصري رفعه قال: إِنْ فرعون بنى سبع مدائن يتحضن فيها من 
موسى تَركئن وجعل فيما بينها آجاماً وغياضاً. وجعل فيها الاسد ليتحصّن بها من موسى» 
قال : فلمًا بعث الله موسى إلى فرعون فدخل المدينة ورآه الأسد تبصبصت وولّت مدبرة قال: 
ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتّى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه؛ قال: فقعد على 
بابه» وعليه مدرعة من صوفء ومعه عصاءء فلمًا خرج الآذن قال له موسى : استأذن لي على 
فرعون: فلم يلتفت إليهء قال: فقال له موسى ظئتاة : طإفِّ يسول رت لكين قال: فلم 
يلتفت إليه؛ قال : فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له قال : فلمًا أكثر عليه قال له: 
أما وجد رب العالمين من يرسله غيرك؟! قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق 
بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حتّى نظر إليه فرعون وهو في مجلسهء فقال: أدخلوه؛ قال: 
فدخل عليه وهو في قبْة له من بقعة كبيرة الارتفاع ثمانون ذراعاًء قال: فقال: إِنّي رسول ربٌ 
العالمين إليك؛ قال: فقال: ظِتَأتِ بِتَبَةٍ إن كت يِنَّ ألصّدِيت» قال: فألقى عصاه وكان لها 
شعبتان» قال : فإذا هي حيّة قد وقع إحدى الشعبتين في الأرضء والشعبة الأخرى في أعلى 
القبّة» قال: فنظر فرعون إلى جوفها وهو يلتهب نيراناً» قال: وأهوت إليه فأحدث وصاح: يا 
موسى خخذها0. 


5 - شي عن يونس بن ظبيان قال : قال: إن موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم 
يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح, كانوا ولد نكاح كلّهم» ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر 
بقتلهماء فقالوا: أرجه وأخاهء وأمروه بالتأني والنظرء ثم وضع يده على صدره قال: وكذلك 
نحن لا ينزع إلينا إل كل خبيث الولادة20 , 

بيان؛ لعل قوله: (لا ينزع إلينا) من نزع القوس كناية عن القصد بالشر. 

١‏ - شي عن محمّد بن علي قال: كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب» ثم 
صارت إلى موسى بن عمرانء وإنْها لتروّع وتلقف ما يأفكون» وتصنع ما تؤمرء تفتح لها 
شعبتان: إحداهما في الأرض» والأخرى في السقفء وبينهما أربعون ذراعاء تلقف ما 
يأفكون بلسانها0. 

07 - شي: عن محمّد بن قيسء عن أبي عبد الله نوكته قال: قلت: ما الطوفان؟ قال: 
هو طوفان الماء والطاعون29). 


(1) - (1) تفسير العياشيء ج اص 95-58كاح 3501 و54 من سورة الأعراف. 
(؟) تفسير العياشي» ج ا ص 14-18 ح 27 من سورة الأعراف. 
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01 - شي : عن سليمان » عن الرضا لِك في قوله : «لّين كَسَفْتَ عَنَّا 


قال: الرجز هو الثلج: ثمّ قال: خخراسان بلاد جر" . 


4 - م: قوله يي : <ٍوَإِذْ كنا يكم ار يتح وَأطرفَآ ال وَرَعَوْنَ وَآَسْر تطروت » قال 
الإمام عَتئلة : قال الله تعالى: واذكرو! إذ جعلنا ماء البحر فرقاً ينقطع بعضه من بعض 
فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون» وذلك أنّ موسى لما 
انتهى إلى البحر أوحى الله بين إليه قل لبني إسرائيل: جدّدو! توحيدي» وأمرّوا بقلوبكم 
ذكر محمد سيّد عبيدي وإمائي؛ وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعل أخي محمّد وآله الطيّبين» 
وقولوا: اللَهمّ بجاههم جرّزنا على متن هذا الماء؛ فإنَّ الماء يتحول لكم أرضاًء فقال لهم 
موسى ذلك فقالوا: تورد علينا ما نكرهء وهل فررنا من فرعون إلأمن خوف الموت؟ وأنت 
تفتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات. وما يرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى 
كالب بن يوحنًا وهو على دابّة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبي الله أمرك الله بهذا أن 
نقوله وندخل الماء؟ فقال: نعم فقال: وأنت تأمرني به؟ قال: نعم» قال: فوقف وجدّد على 
نفسه من توحيد الله ونبرّة محمد وولاية علي والطيبين من آلهما كما أمر به ثم قال: اللّهمّ 
بجاههم جوّزني على متن هذا الماء. ثم أقحم فرسه فركس على متن الماء وإذا الماء تحته 
كأرض ليّنة حثى بلغ آخر الخليج؛ ٠‏ ثم عاد راكضاًء ثم قال لبني إسرائيل : يا بني إسرائيل 
أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلأمفتاح أبواب الجنان» ومغاليق أبواب النيران» ومستنزل 
الأرزاق: وجالب على عبيد الله وإمائه رضى المهيمن الخلاق» فأبوا وقالوا: نحن لا نسير 
الأعلى الأرض فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر وقل : اللّهمّ بجاه محمّد وآله 
الطيبين لما فلقته» ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج» فقال موسى : ادخلوهاء 
قالوا: الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيهاء فقال الله : يا موسى قل : اللّهِمْ بجاه محمّد وآله 
الطيّبيين جففهاء فقالها فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفّتء وقال موسى: ادخلوهاء قالوا: 
يا نب الله نحن اثنا عشر قبيلة بنو اثني عشر آباءء وإن دخلنا رام كل فريق منّا تقدّم صاحبهء فلا 
تأمن وقوع الشرّ بينناء ٠‏ فلو كان لكل فريق منّا طريق على حدة لأمنًا ما نخافه» فأمر الله موسى 
أن يضرب البحر بعددهم اثني عشر ضربة في أثني عشر موضعاً إلى جاب ذلك المويع ؟ 
ويقول : اللّهمّ بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لنا وأمط الماء عنّاء فصار فيه تمام ني 
عشر طريقاً؛ وجنت قرار الأرض بريح الصباء فقال : ادخلوهاء قالوا: كل فريق منّا يدخل 
سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين» فقال الله و : فاضرب كل طود 
من الماء بين هذه السكك؛ فضرب وقال: اللّهمٌّ بجاه محمّد وآله الطيّبين لما جعلت هذا الماء 
طبقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء فحدئت طبقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء ثم 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 74-78 ح 78 من سورة الأعراف. 


34 بحار الأنوار/ج172 


دخلوهاء فلمًا بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم فلمًا دخل آخرهم وهمّوا بالخروج 
أّلهم آمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليهم فذلك 
قوله بيت : طوَأفْرفَآ ءال دعوت وَآْر تطروت » إليهم. قال الله يوق لبني إسرأئيل في عهد 
محمد وَنيهِ : فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمّد يَنْقٍ ودعاء موسى 
دعاء تقرب بهم إلى الله أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمّد وآله إذ قد شاهدتموه الآن()؟ , 


5 - شي : عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله نوكئيو قال: كان بين قوله : جِثذ بت 
0«( 


َعرُكُما 4 وبين أن أخذ فرعون أربعون سنة 

- شي: عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابنا يرفعه قال: لما صار موسى في البحر 
أتبعه فرعون وجنوده؛ قال: فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحرء فتمثّل له جبرئيل على 
رمكة؛ فلمًا رأى فرس فرعون الرمكة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا9 , 

017 - شي عن الفضل بن أبي قرة قال: سمعت أبا عبد الله يقث يقول: أوحى الله إلى 
إبراهيم أنه سيولد لك. فقال لسارة فقالت: عألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه : أنْها ستلد 
ويعذّب أولادها اربع ماثة سنة بردها الكلام عل قال: فلمًا طال على بني إسرائيل العذاب 
ضجُوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاء فأوحى الله إلى موسى وهارون يركز أن يخلصهم من 
فرعون» فحظ عنهم سبعين ومائة سنة» قال: وقال أبو عبد الله وكين : هكذا أنتم لو فعلتم 
لفرّج الله عنّاء فأمًا إذ لم تكونوا فإنّ الأمر ينتهي إلى منتهاء© , 

8 - شي + عن سلام» عن أبي جعفر ظكثياة في قوله : ولد لامب يندع إن يك 
قال: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ويد . 

4 - شي: عن العبّاسء» عن أبي الحسن الرضا تاكئيه ذكر قول الله: طِيَرْمَوْنُ4 يا 
عاصي0©. 

٠‏ - نهج؛ فأوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال7. 

-١‏ نهج: قال أمير المؤمنين تين في الخطبة القاصعة: إن الله سبحانه يختبر عباده 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم » ولقد دخل موسى بن عمران ومعه 
أخوه هارون باه على فرعون عليهما مدارع الصوفء وبأيديهما العصي؛ فشرطا له إن 


.351 تفسير الإمام العسكري؛ ص 7840ح‎ )١( 

(5) - (7) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 77 ح 4١‏ و41 من سورة يونس . 

49 تفسير العياشي» ج ؟ ص ١77‏ ح 44 من سورة يونس . 

(5) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص ١#4ح 37/٠‏ و١71١‏ من سورة الاسراء. 

(0) نهج البلاغة؛ ص 04 خطبة 4 وفيه: لم يوجس موسى خيفة على نفسه بل أشفق من . 


- باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون 1 


أسلم بقاء ملكه ودوام عزهء فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك 
وهما بما ترون من حال الفقر والذل؟ فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب إعظاماً للذهب 
وجمعهء واحتقاراً للصوف ولبسهء ولو أراد الله سبحانه يأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طير السماء ووحوش الأرض 
لفعل» ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الجزاءء واضمحل الأنباء» ولما وجب للقابلين أجور 
المبتلين» ولا استحقّ المؤمنون ثواب المحسنين 00‏ 

بيان: الأساورة جمع للأسورة التي هي جمع السوار. والذهبان بالكسر والضمٌ جمع 
الذهب. والعقيان بالكسر هو الذهب الخالص. وقيل: ما ينبت منه نباتاً. والبلاء: 
الامتحان. واضمحل الأنباء أي سقط الوعد والوعيد. 


قال الثعلبئ : قال العلماء بأخبار الماضين : لما كلم الله موسى وبعثه إلى مصر خرج ولا 
علم له بالطريق» وكان الله تعالى يهديه ويدله وليس معه زاد ولا سلاح ولا حمولة ولا شيء 
غير عصاه ومدرعة صوف وقلنسوة من صوف ونعلين» يظل صائماً» ويبيت قائماً» ويستعين 
بالصيد وبقول الأرض حتى ورد مصرء ولمّا قرب مصر أوحى الله سبحانه إلى أخيه هارون 
يشر بقدوم موسى ويخبره أنّه قد جعله لموسى وزيراً ورسولاً معه إلى فرعون؛ وأمره أن يمرٌ 
يوم السبت لغرة ذي الحججة متنكرأ إلى شاطئ النيل ليلتقي في تلك الساعة بموسى. قال: 
فخرج هارون وأقبل موسى يي فالتقيا على شط النيل قبل طلوع الشمسء فائفق أنّه كان يوم 
ورود الأسد الماء» وكان لفرعون أسد تحرسه في غيضة محيطة بالمدينة من حولهاء وكانت 
ترد الماء غباً» وكان فرعون إذ ذاك في مدينة حصيئنة عليها سبعون سوراً؛ في كلّ سور رساتيق 
وأنهار ومزارع وأرض واسعة؛ في ربض كل سور سبعون ألف مقاتل» ومن وراء تلك المدينة 
غيضة تولى فرعون غرسها بنفسه وعمل فيها وسقاها بالنيل؛ ثمّ أسكنها الأسد فنسلت 
وتوالدت حتى كثرت» ثم انَخَذها جنداً من جنوده تحرسهء وجعل خلال تلك الغيضة طرقاً 
تفضي من يسلكها إلى أبواب من أبواب المدينة معلومة ليس لتلك الأبواب طريق غيرهاء فمن 
أخطأ وقع في الفيضة فأكلته الأسد وكانت الأسود إذا وردت النيل ظلّت عليها يومها كلها ثم 
تصدر مع الليل؛ قال: فالتقى موسى وهارون يوم ورودهاء فلمًا أبصرتهما الأسد مدت 
أعناقها ورؤوسها إليهما وشخصت أبصارها نحوهماء وقذف الله تعالى في قلوبها الرعب» 
فانطلقت نحو الغيضة منهزمة هاربة على وجوهها تطأ بعضها بعضاً حتّى اندمّت في الغيضة» 
وكان لها ساسة يسوسونها وذادة يذودونها ويشلونها بالناس قلمًا أصابها ما أصابها خاف 
ساستها فرعون ولم يشعروا من أين أتواء فانطلق موسى وهارون كته في تلك المسبعة حتى 
وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذي هو أقرب أبوابها إلى منزل فرعون وكان منه يدخل ومنه 


(1) نهج البلاغةء ص 4*٠‏ خطبة .15*٠‏ وفيها: واضمحلّت الأبناء. 
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7|1_اااللببتتتتتتتتد<<ا<اااااااااتتت”يبببب ل 
يخرج» وذلك ليلة الاثنين بعد هلال ذي الحبجة بيوم؛ فأقاما عليه سبعة أيَام فكلّمهما واحد 
من الحراس وزبرهما وقال لهما: هل تدريان لمن هذا الباب؟ فقال موسى عليه السلام: إن 
هذا الباب والأرض كلها وما فيها لربَ العالمين؛ وأهلها عبيدٌ لهء فسمع ذلك الرجل قولاً لم 
يسمع مثله قط ولم يظنْ أنْ أحداً من النّاس يفصح بمثله» فلمًا سمع ما سمع أسرع إلى كبرائه 
الّذين فوقه فقال لهم: سمعت اليوم قولاً وعاينت عجباً من رجلين هو أعظم عندي وأفظع 
وأشنع مما أصابنا في الأسدء وما كانا ليقدما على ما أقدما عليه إلا بسحر عظيم» وأخبرهم 
القصة فلا يزال ذلك يتداول بينهم حتّى انتهى إلى فرعون. 

وقال السدّيّ بإسناده: سار موسى يديو بأهله نحو مصر حتى أتاها ليلاً فتضيف أنه وهي 
لا تعرفه. وإنّما أتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطفيشل ونزل في جانب الدار» فجاء هارون 
فلمًا أبصر ضيفه سأل عته مه فأخبرته أنه ضيفٌ فدعاه فأكل معه فلمًا أن قعد تحدّثا فسأله 
هارون فقال: من أنت؟ فقال: أنا موسى, فقام كلّ واحد منهما إلى صاحبه فاعتتقه, فلمًا أن 
تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معي إلى فرعونء فإنَّ الله بويع قد أرسلنا إليهء فقال 
هارون: سمعاً وطاعةء فقامت أتّهما فصاحت وقالت: أنشدكما الله أن تذهبا إلى فرعون 
فيقتلكماء فأتيا ومضيا لأمر الله سبحانه فانطلقا إليه ليلاً فأتيا الباب والتمسا الدخول عليه ليله 
فقرعا الباب ففزع فرعون وفزع البوّاب» وقال فرعون: من هذا الذي يضرب بأبي هذه 
الساعة؟! فأشرف عليهما البرّاب فكلمهماء فقال له موسى: أنا رسول رب العالمين» فأتى 
فرعون فأخبره وقال: إِنْ هنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: خرج موسى لما بعثه الله سبحانه حين قدم مصر على 
فرعون هو وأخوه هارون حتّى وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إنا 
رسول رب العالمين» فاذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا سنتين يغدوان إلى بابه ويروحان لا يعلم 
بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتّى دخل عليه بظال له يلعب عنده ويضحكه 
فقال له: أيّها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً يزعم أنّ له إلهاً غيرك؛ نقال: 
ببابي؟ أدخلوه؛ قدخل موسى ومعه هارون يوكلاة على فرعون. 

قالوا : فلمًا أذن فرعن لموسى وهارون دخلا عليه فلمًا وقفا عنده دعا موسى بدعاء وهو: 
دلا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلآ الله العلن العظيم سبحان الله رب السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنَ ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمينء اللَهمٌ ني أدرؤك في نحره وأعوذ بك من شرّه وأستعيتك عليه فاكفنيه بما 
شئت» قال : فتحوّل ما بقلب موسى من الخوف أمناًء وكذلك من دعا بهذا الدعاء وهو خائف 
آمن الله خوفهء ونفْس كربتهء وهون عليه سكرات الموت. 

ثم قال فرعون لموسى : من أنت؟ قال: أنا رسول رب العالمين» فتأمّله فرعون فعرفه فقال 
له : جل أل يك فنا وَلِدا ولِِفتَ هنا من غْرَْ يه (© وَكَمَكَ متك أل مَك وس يرت 


5 - باب / بعثة موسى وهارون صلوات اللّه عليهها على فرعون 6 


الكنيت 4599 معناه: على ديننا هذا الذي تعيبىء فقال موسى : <ِسَلهآ إذا ونأ من ألصَّالينَ 4 
المخطئين» ولم أرد بذلك القتل طِمَتَْرتُ 4 
رين 4 ثم أقبل موسى ينكر عليه ما ذكر فقال: 9وَيَكَ يذ بدت بوه إِسَرَِيلَ © أي 
انُخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من أيديهم تسترق من شنته أي إِنّما صيّرني إليك ذلك ٠‏ قال 
فرعون : هِدَمَا رب الْعَلييت (2) َل وب لسوت َال صا يهنا بد > 
فرعونا لمن حول . 0 قال موس قر 


0 ته م اتلك ين * 
صدقي وكذبك» وحمي وباطلك ٠‏ قال فرعون: َك يبآ كيل شيف 9 بل 
عَصَاهُ فَإدَا هى تبان مين (9ج) 4 فاتحة فاها قد ملأت ما بين سماطي فرعون» واضعة لحبيها 
الأسفل في الأرض والأعلى في سور القصر حتّى رأى بعض من كان خارجاً من مدينة مصر 
رأسهاء ثم توججهت نحو فرعون ليأخذه فارفض عنها النّاس وذعر عنها فرعون» ووثب عن 
سريره وأحدث حتّى قام به بطنه في يومه ذلك أربعين مرة! وكان فيما يزعمون لا يسعل ولا 
يصدع ولا يصيبه آفة ممّا يصيب النّاس» وكان يقوم في أربعين يوماً مرّة. وكان أكثر ما يأكل 
الموز لكيلا يكون له ثفل فيحتاج إلى القيام» وكان هذه الأشياء ممّا زيّن له أن قال ما قال» 
لأله ليس له من النّاس شبيهء قالوا: فلمًا قصدته الحيّة صاح: يا موسى أنشدك بالله وحرمة 
الرضاع إلا أخذتها وكففتها عّي؛ وإِنّي أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل: فأخذها موسى 
فعادت عصا كما كانت» نم نزع يده من جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج» لها شعاع كشعاع 
الشمسء فقال له فرعون: هذه يدكء فلمًا قالها فرعون أدخلها موسى جيبه ثم أخرجها الثانية 
لها نور ساطع في السماء تكل منها الأبصار» وقد أضاءت ما حولهاء يدخل نورها في 
الييوت» ويرى من الكوى من وراء الحجبء. فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثمّ ردها موسى 
إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هي على لونها الأوّل» قالوا: فهم فرعون بتصديقه فقام إليه هامان 
وجلس بين يديه فقال له: بينا أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد؟! فقال فرعون لموسى : أمهلني 
اليوم إلى غد» وأوحى الله تعالى إلى موسى : أنْ قل لفرعون: إِنْك إن آمنت بالله وحده عمرتك 
في ملكك ورددتك شابَاً طرياً» فاستنظره فرعون؛ فلمًا كان من الغد دخل عليه هامان فأخبره 
فرعون بما وعده موسى من ربّهء فقال له هامان: والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوماً 
واحدأء ونفخ في منخرهء ثم قال له هامان: أنا أردّك شابَاء فأتاه بالوسمة فخضبه بها! فلمًا 
دخل عليه موسى فرآه على تلك الحالة هاله ذلك؛ فأوحى الله تعالى : لا يهولتّك ما رأيت فإنّه 
لم يلبث الأقليلاً حتّى يعود إلى البحالة الأولى . 


1 بحار الأنوار/ ج17 
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وفي بعض الروايات أن موسى وهارون لما انصرفا من عند فرعون أصابهما المطر في 
الطريق؛ فاتيا على عجوز من أقرباء أمهماء ووججه فرعون الطلّب في أثرهماء فلمًا دحل 
عليهما اللّيل ناما في دارها وجاءت الطلب إلى الباب والعجوز منتبهة» فلمًا أحسّت بهم 
خافت عليهما فخرجت العصا من صير الباب والعجوز تنظر فقاتلتهم حتّى قتلت منهم سبعة 
أنفس» ثم عادت ودخلت الداره فلمًا انتبه موسى وهارون أخبرتهما بقضّة الطلب ونكاية 
العصا فيهم فآمنت بهما وصدّقتهما0" . 

توضيح: الغيضة: موضع تنبت فيه الأشجار الكثيرة. وربض المديئة بالتحريك: ما 
حولها. والاندساس: الاختفاء. وأشليت الكلب على الصيد: أغريته . الطفيشل كسميدع: 
نوع من المرق . والارفضاضص: التفرّق. والطلب بالتحريك: جمع طالب. والصير بالكسر: 
شق الباب. 

ثم قال الثعلبن: قالت العلماء بأخبار الأنبياء: إن موسى وهارون يَيكتقة وضع فرعون 
أمرهما وما أتيا به من سلطان الله سبحانه على السحر وقال للملا من حوله: ظِإِنْ هدَانِ لحرن 
ريدن 4 إلى قوله: طقنَادا تأمروت » «أقتلهما؟ فقال العبد الصالح خربيل مؤمن آل فرعون: 
<َأْنَتَتوَْ يملا ك يول رن اله وَقَد جه بدت ين دَيَكْ 4 إلى قؤله : جفمن يديا ينا 
بَأين أل إن جآءَنا 4 قال فرعون: «مآ أرِبكُ لامآ أن وآ أهيبك اميل اراد > وقال الملظ 
من قوم فرعون : لأ ولاه وَل فى لد ينيب © بَأوْكَ بحُن سر عدم ()4 وكانت 
لفرعون مدائن فيها السحرة عدّة للأمر إذا حزبه. 

وقال ابن عباس : قال فرعون لما رأى من سلطان الله في اليد والعصا: إِنا لا نغالب موسى 
الأبمن هو مثله» فأخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الخرماء يعلّمونهم 
السحر كما يعلّم الصبيان (الكتابة خ ل) في الكثاب» فعلّموهم سحراً كثيرا» وواعد فرعون 
موسى موعداً فبعث فرعون إلى السحرة فجاء بهم ومعهم معلّمهم» فقالوا له : ماذا صنعت؟ 
فقال: قد علمتهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمر من السماء فإنّه لا طاقة 
لهم بهء ثم بعث فرعون الشرطيّ في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا أتى به. 

واختلفوا في عدد السحرة الذي جمعهم فرعون؛ فقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين 
ساحراً اثنان منهم من القبط وهما رأسا القوم؛ وسبعون من بني إسرائيل: وقال الكلين: 
كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم» وكان الذي يعلمهم ذلك رجلين مجوسيّين من أهل نينوى» 
وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً» وقال السدّيّ: كانوا بضعاً وثلاثين ألفاء وقال عكرمة: 
سبعين ألفاء وقال محمّد بن المتكدر: ثمانين ألفاً فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم 


.157 عرائس المجالس» ص‎ )١( 


4 - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون اللدلا 


إلأساحر ماهرء ثم اختار منهم سبعماثة: ثم اختار من أولتك السبعماثة سبعين من كبرائهم 
وعلمائهم ؛ قال مقاتل: وكان رئيس السحرة أخوين بأقصى مدائن مصرء فلمًا جاءهما رسول 
فرعون قالا لأمّهما: دلينا على قبر أبينا. فدلتهما عليه: فأتياء فصاحا باسمه قأجابهماء 
فقالا: إن الملك وج إلينا أن نقدم عليه لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح ولهما 
عزْ ومنعة وقد ضاق الملك ذرعاً من عرّهماء ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لهما شيء» تبلع 
الحديد والخشب والحجرء فأجابهما أبوهما : انظرا إذا هما ناما فإن قدرتما أن تسلا العصا 
فسلآهاء فإنَّ الساحر لا يعمل سحره وهو نائمء وإن عملت العصا وهما نائمان فدلك أمر 
رب العالمين» ولا طاقة لكما بهما ولا للملك ولا لجميع أهل الدنياء فأتياهما في خفية وهما 
نائمان ليأخذا العصا فقصدتهما العصا. 


قالوا: ثم واعدوه يوم الزينة وكان يوم سوق لهم ؛ عن سعيد بن جبير» وقال ابن عبّاس : 
كان يوم عاشوراءء ووافق ذلك يوم السبت في أوَل يوم من السنة وهو يوم الثيروزء وكان يوم 
عيد لهم يجتمع إليه الناس من الآفاق» قال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : : وكان اجتماعهم 
للميقات بالإسكندرية » ويقال: بلغ ذنب الحيّة من وراء البحيرة يومئذ» قالوا : ثم قال السحرة 
لفرعون: «إت لنا درا إن نا عن مين 4 قال فرعون: وإنّكم إذاً لمن المقربين عندي 
في المنزلة» فلمًا اجتمع التاس جاء موسى وهو متكئ على عصاه ومعه أخوه هارون حتّى أتى 
الجمع وفرعون في مجلسه مم أشراف قومه» فقال موسى كئية للسحرة ة حين جاءهم : 
وريد لا ماعل أل كما ِمَوٌ يداب وقد سَابَ مَنِ فرق 4 فتناجى السحرة بينهم وقال 
بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحرء فذلك قوله تعالى : فرعو مهم ينتهز وَلبُوأ اجون » 
فقالت السحرة: لنأتيتك اليوم بسحر لم تر مثلهء وقالوا: بعرّة فرعون إِنّا لنحن الغالبون» 
وكانوا قد جاؤوا بالعصي والحبال تحملها ستّون بعيراً» فلمًا أبوا إلآ الإصرار على السحر 
قالوا لموسى: إِمَا أن تلقي وإمًا أن نكون أوّل من ألقى؟ قال: بل ألقوا أنتم؛ فألقوا حبالهم 
وعصيّهم فإذا هي حيّات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً تسعى؛ فذلك 
قوله تعالى : قَالَ ل لتر دا الحم وَعسِيومْ بل يه ين خوج كبا تق (©) فأرحس فى تَنيدء 
َه مُوبَى )4 وقال وله إن كانت لعصيا في أيديهم ولقد عادت حيّات وما يعذون عصاي 
هذه؛ أو كما حدّث نفسه فأوحى الله تعالى إليه: جتنا لا نحَفَ إِنَكَ أت الأمل (© ولق ما في 
يك تلقن ما سما نا سنا د سر ولا يح لاير حَيتُ أقَ (3) 4 ففرّج عن موسى وألقى 
عصاه من يده فإذا هي تعبانٌ مبينٌ» كأعظم ما يكون أسود مدلهمٌ على أربع قوائم قصار غلاظ 
شدادء وهو أعظم وأطول من البختيء وله ذنب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المديئة رأسه 
وعئقه وكاهلهء لا يضرب ذنبه على شيء إلا حطمه وقصمهء ويكسر بقوائمه الصخور الصمّ 
الصلاب» ويطحن كل شيءء ويضرم حيطان البيوت بنفسه ناراء وله عيثان تلتهبان نارأء 
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ومنخران تنفخان سموماًء وعلى مفرقه شعرٌ كأمثال الرماح» وصارت الشعبتان له فمأ سعته 
اثنا عشر ذراعاًء وفيه أنياب وأضراس» وله فحيح وكشيش وصرير وصريف؛ فاستعرضت ما 
ألقى السحرة من حبالهم وعصيّهم وهي حيّات في عين فرعون وأعين النّاس؛ تسعى تلقفها 
وتبتلعها واحداً واحداً حتّى ما يرى بالوادي قليلٌ ولا كثيرٌ مما ألقواء وانهزم النّاس فزعين 
هاربين منقلبين» فتزاحموا وتضاغطوا ووطئ بعضهم بعضاً حتّى مات منهم يومئذ في ذلك 
الزحام ومواطئ الأقدام خمسة وعشرون ألفاًء وانهزم فرعون فيمن انهزم منخوباً مرعوباً 
عازباً عقله» وقد استطلق بطنه في يومه ذلك عن أربعمائة جلسة! ثم بعد ذلك إلى أربعين مرّة 
في اليوم والليلة على الدوام إلى أن هلك! فلمًا انهزم النّاس وعاين السحرة ما عاينوا وقالوا : 
لو كان سحراً لما غلبناء ولما خفي علينا أمره ولثن كان سحراً فأين حبالنا وعصيّنا؟ فألقوا 
سَكدَآً وقالوا: ظِمَامنًا يرْتِ الْمَِينَ رت مو وَهَدْرُنَ> وكان فيهم اثنان وسبعون شيخاً قد 
انحنت ظهورهم من الكبر» وكانوا علماء السحرة» وكان رئيس جماعتهم أربعة نفر: سابور 
وعادور وحطحط ومصفاء وهم الّذِين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله تعالى» ثم آمنت 
السحرة كلهم ؛ فلمًا رأى فرعون ذلك أسف وقال لهم متجلدا : آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه 
لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقظمن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع 
النخل ولتعلمنّ أيّنا أشدّ عذاباً وأبقى. فقالوا : «لن نَؤْيِرَكَ عَكَ ما بعَآمنَا يس ايت وألَدِى مَطرنا 
فض مآ أت َائن» إلى قوله تعالى : «وَآنَهُ حَيد و4 فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وصلبهم على جذوع النخل» وهو أوّل من فعل ذلك؛ فأصبحوا سحرة كفرة وأمسوا شهداء 
بررة؛ ورجع فرعون مغلوباً معلولاً» ثم أبى إلا إقامة على الكفر والتمادي فيه» فتابع الله تعالى 
عليه بالآيات وأخذه وقومه بالسنين إلى أن أهلكهم. وخرج موسى تقِكئلذ راجعاً إلى قومه 
والعصا على حالها حيّة تتبعه وتبصبص حوله وتلوذ به كما يلوذ الكلب الألوف بصاحبه: 
والناس ينظرون إليها ينخزلون ويتضاغطون حتّى دخل موسى عسكر بني إسرائيل وأخذ برأسها 
فإذا هي عصاه كما كانت أوّل مرّة؛ وشتّت الله على فرعون أمره؛ ولم يجد على موسى سبيلاً» 
فاعتزل موسى في مدينته ولحق بقومه وعسكروا مجتمعين إلى أن صاروا ظاهرين ظافرين7©, 

بيان: المدلهمّ: المظلم. وفحيح الأفعى: صوتها من فيها. والكشيشش: صوتها من 
جلدها. والمنخوب: الجبان الذي لا فؤاد له 


ثم قال الثعلبي : فلمًا خاف فرعون على قومه أن يؤمنوا بموسى عزم على بناء صرح يقوى 
به سلطانهء فقال: «ِيَهْْسَنُ أَبْنِ بي سَرْعَاه الآيق: فجمع العمّال والفعلة حتى اجتمع له 
خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع والأجراء ممّن يطبخ الآجرّ والجصّ وينجر الخشب 
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والأبواب ويضرب المساميرء فلم يزل يبني ذلك الصرح إلى أن فرغ منه في سبع سنين وارتفع 
ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق منذ خلق الله السماوات والأرضء فبعث 
الله ييخ جبرئيل وضرب بجناحه الصرح فقطعه ثلاث قطع: وقعت قطعة منها في البحر» 
وأخرى في الهندء وأخرى في المغرب. 

وقال الضحًاك : بعثه الله وقت الغروب فقذف به على عسكر فرعون فقتل منهم ألف ألف 
رجل» وقالوا: ولم يبق أحد عمل فيه شيا إلآ أصابه موت أو حريق أو عاهة» ثم إِنّ فرعون 
بعد ذلك عزم على قتال موسى فأراه الله الآيات فلمًا لم يؤمن أوحى الله تعالى إلى موسى: أن 
اجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها 
على الأبواب» فإنّي مرسل على أعدائكم عذاباً وإنّي سآمر الملائكة فلا يدخل بيتاً على بابه 
دم وسآمرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم فتسلمون أنتم ويهلكون همء ثم 
خبزوا خبزاً فطيراً فإنّه أسرع لكم ثمّ اسر بعبادي حتّى تنتهي بهم إلى البحر فيأتيك أمري» 
ففعلت ذلك بنو إسرائيل» فقالت القبط لبني إسرائيل» لم تعالجون هذا الدم على أبوابكم؟ 
فقالوا : إن الله سبحانه مرسل عذاباً فنسلم وتهلكون. فقالت القبط : فما يعرفكم ربكم إلأبهذه 
لعلامات؟ فقالوا: هكذا أمرنا نبيّناء فاصبحوا وقد طعن أبكار آل فرعون وماتوا كلّهم في ليلة 
واحدة وكانوا سبعين ألفاء واشتغلوا بدفنهم وبما نالهم من الحزن على المصيبة» وسرى 
مسن بقومة متوجوين إن الجر وه سما آلف وقشر ون الفا لا يعدايقه ابن سبعين سئة 
لكبره؛ ولا ابن عشرين سنة لصغره؛ وهم المقاتلة سوى الذرّيّة؛ وكان موسى :8ه على 
الساقةء وهارون على المقدّمة. فلمًا فرغت القبط من دفن أبكارهم وبلغهم خروج بني 
سرائيل قال فرعون: هذا عمل موسى قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء ثم خرجوا ولم 
ا 0 أفنادى في قومه كما قال الله سبحانه: 
لد © وم كا لطي © ذلا يع 
3 0 تبعههم فوعون يجنوده وغلى مقدّته هامان في ألف أل وسبعنالة آلف ٠كل‏ 
رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وبيده حربة . 

وقال ابن جريج : أرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر 
مع كلّ ملك ألف» ثم خرج فرعون خلفهم في الدهم وكانوأ مائة ألف رجل كل واحد منهم راكباً 
الو جد م ووو و وذلك حين طلعت الشمس 
وأشرقت» كما قال الله سبحانه ه َبَوْهُم مُشَرِقيت4 فلمًا تراءى الجمعان ورأت بنو إسرائيل 
غبار عسكر فرعون قالوا: يا موسى أين ما وعدتنا من النصر والظفر؟ هذا البحر أمامناء إن 
دخلناه غرقناء وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء ولقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتناء 
فقال موسى : استعينوا بالله واصبروا إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» 
وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. 
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قالوا: فلما انتهى موسى عن إلى البحر هاجت الريح ترمي بموج كالجبال» فقال له 
يوضع بن نون: يا مكالم الله ين أمرت وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ فقال موسى : ههناء 
فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر داتته الماء؛ وقال خربيل يا مكلم الله أين 
أمرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حثى طار ازيد من شدقه ثم أنحمه البحر فيسب في 
الماء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدرواء فأوحى الله سبحانه إلى موسى : «أنٍ أرب 
يَنصَاكَ لبر فضرب فلم يطعه فأوحى الله إليه : أن كنّهء فضرب موسى بعصاه ثانياً وقال : 
انفلق أبا خالد! فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم» فإذا خربيل واقف على فرسه لم بعل 
سرجه ولا لبده؛ وظهر في البحر اثنا عشر طريقاً لاثني عشر سبطاً» لكل سبط طريق» وأرسل 
الله الريح والشمس على قعر البحر حتّى صار يبساً . 

وعن عبد الله بن سلام أن موسى لمّا انتهى إلى البحر قال: «يا من كان قبل كل شيء 
والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كلّ شيء اجعل لنا مخرجاً». 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله يق : إن قال عند ذلك: «اللّهمَ لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» قالوا: فخاضت بنو 
إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم لا يرى بعضهم بعضاً 
فخافوا وقال كل سبط : قد قثل إخوانناء فأوحى الله سبحانه إلى جبال الماء : أن تشبكي فصار 
الماء شبكات ينظر بعضهم إلى بعض» ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبرو! البحر سالمين : 
ولمًا خرجت ساقة عسكر موسى من البحر وصلت مقدّمة عسكر فرعون إليه» وأراد موسى أن 
يعود البحر إلى حاله الأولى فأرحى الله سبحانه : أن اترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون, فلا 
وصل فرعون قال لقومه : انظروا إلى البحر قد اتفلق لهيبتي حتّى أدرك أعدائي وعبيدي؛ ولم 
تكن في خيل فرعون أنثى فجاء جبرئيل على فرس أنثى وعليه عمامة سوداء وتقدّمهم وخاضيً 
البحر وظنَ أصحاب فرعون أنه منهم. فلا سمعت الخيول ريحها اقتحمت البحر في أثرهاء 
وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم ويقول لهم: الحقوا بأصحابكمء فلمًا أراد 
فرعون أن يسلك طريق البحر نهاه وزيره هامان وقال: إِّي قد أتيت هذا الموضع مراراً وما لي 
عهد بهذه الطرق» وني لا آمن أن يكون هذا مكراً من الرجل يكون فيه هلاكنا وهلاك 
أصحابناء فلم يطعه فرعون وذهب حاملاً على حصانه أن يدخل البحر» فامتنع ونفر حتى جاء 
جبرئيل على رمكة بيضاء فخاض البحر فتبعها حصان فرعون» فلم توافوا في البحر وهم 
أوّلهم بالخروج أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقهم أجمعين بمرأى من بني إسرائيل: قالوا: 
فلا سمعت بنو إسراثيل صوت التطام البحر قالوا لموسى : ما هذه الوجبة؟ فقال لهم : إن الله 
سبحانه قد أهلك فرعون وكل من كان معه» ققالوا : إن فرعون لا يموت لأنّه ليق خَلق من لاه 
يموت» ألم تر أنه كان يلبث كذا وكذا يوماً لاايحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الإنسان؟ قأمر 
الله سبحانه البحر فألقاه على نجوة من الأرض وعليه درعه حتّى نظر إليه بنو إسرائيل : 
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ويقال : لو لم يخرجه الله تعالى ببدنه لشك فيه بعض التّاس» فبعث موسى جندين عظيمين 
من بني إسرائيل كل جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعونء وهي يومئذ خالية من أهلها لم يبق 
منهم إل النساء والصبيان والزمنى والمرضى والهرمىء وأمّر على الجندين يوشع بن 1 
وكالب بن يوفتنا فدخلوا بلاد فرعون فغنموأ ما كان فيها من أموالهم وكنوزهم» وحملوا من 
ذلك ما استقلت به الحمولة عنهاء وما لم يطيقوا حملها باعوه من قوم آخرين» فذلك قوله 
تعالى : ج كر يوأ أن جَتتٍ بو 7 © رع وَمَمَادِ كرِيمٍ © وَبَسْمََ كاثوا فتكي 7 كك 
َأَورتها َم اَن 4 ثم إن يوشع استخلف على قوم فرعون رجلاً منهم وعاد إلى موسى 
تعن ممه سالعين اندي 00 

تذنيب: قال السيّد المرتضى قدّس سره: فإن قيل: كيف جاز لموسى أن يأمر السحرة 
بإلقاء الحبال والعصيّ وذلك كفرٌ وسحرٌ وتلبيسٌ وتموية» والأمر بمثله لا يحسن؟ قلنا: لا بد 
من أن يكون في أمره تكبا بذلك شرطء فكأنّه قال: ألقوا ما أنتم ملقرن إن كنتم محقّين» 
وكان فيما تفعلونه حجّة؛ وحذف الشرط لدلالة الكلام عليه واقتضاء الحال لهء ويمكن أن 
يكون على سبيل التحدّي بأن يكون دعاهم إلى الإلقاء على وجه يساويه فيهء ولا يخيّلون فيما 
ألقوه السعي والتصرّف من غير أن يكون له حقيقة لأنْ ذلك غير مساو لما ظهر على يده من 
انقلاب الجماد حيّة على الحقيقة دون التخييل» وإذا كان ذلك ليس في مقدورهم فإنّما 
تحدّاهم به ليظهر حججته 20 , 

أقول: يمكن أن يقال: الأمر بالسحر إذا كان مشتملاً على بيان بطلانه وظهور المعجزة 
وعدم مبالاته بما صنعوا مع أن القوم لا ينتهون عنه بعدم أمره بل بنهيه أيضاً ليس بقبيح؛ 
فيمكن أن يكون مخصّصاً لعمومات النهي عن الأمر بالسحر إن كانت ولو كان لمحض دليل 
العقل» فلا يحكم في خصوص تلك الصورة بشيء من القبح» أو يقال: إِنْه لم يكن المراد به 
الأمر حقيقة بل كان الغرض عدم خوفه ومبالاته بما سحروا به» فيمكن إرجاعه إلى أمر 
التسوية وقيل: إِنّه لم يأمر بالسحر بل بالإلقاء وهو أعمّ منه. 

ثم قال السيّد : فإن قيل : فمن أي شيء خاف موسى كلك ؟ أوليس خوفه يقتضي شكّه في 
صحّحة ما أتى به؟ قلنا : نما رأى من قوّة التلبيس والتخييل ما أشفق عنده من وقوع الشبهة على 
من لم ينعم النظر فآمنه الله تعالى من ذلك. وبيّن له أن حبجته ستقضح للقوم بقوله تعالى: للا 
عمف إِنكَ أت الكل »2 , 

اقول: قد مرّ خبر في علّة ذلك الخوف في إلقاء إبراهيم تكد في الثّارء وقيل كان لا يلقي 


.ل١ عرائس المجالسء ص 197. (؟) تنزيه الأنيياءء ص‎ )١( 
را/لاث-ا/١ تنزيه الأنبياء» صن‎ )( 
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العصا الأبوحي» ولمًا أبطأ الوحي خاف تفرّق بعض النّاس قبل أن يؤمر بالإلقاء؛ وقيل : كان 
خوفه ابتداءة على مقتضى الجبلة البشرية. 

ثم قال السيد يانه : فإن قيل: فما معنى قوله : «رَينآ اتلك منت يتوت وتلأم» الآية؟ 
قلنا: أمَا قوله: « لوأ عن ك4 ففيه وجوه: 

أوّلها : أنه أراد: : لئلا يضلّوا فحذفء وهذا له نظائر كثيرة فى في القرآن وكلام العرب فمن 
ذلك قوله : «أن َيِل دما وإنّما أراد : لئلا تضلّ» وقوله: «آن ووأ بم التبنمة > 
وقوله: «أن تَيِدَ يحكُمْ» وقال الشاعر: 

نزلتم منزل الاضياف منّا فعجلنا القرى أن تشتمونا 

وثانيها : أن اللام ههنا هي لام العاقبة وليست بلام الغرض كقوله : « طون لجز عَدرَا 
وَعا . 

وثالئها : : أن يكون مخرج الكلام مخرج النفي والانكار على من زعم أن الله تعالى فعل 
ذلك ليضلهم . 

ورابعها : أن يكون أراد الاستفهام نحذف حرفه المختص 00 


0 - باب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون 
الآيات: المؤمن [غافراً لله قد أَيِسَلنَا مون بكَلييتسَا وَسْلْطن ميرد 


26 لحم مك 1 


211010100 


وَعون ون وفكروت 0 0 حكَدَابٌ ( كنا 17 


ينآ ب سر 


0 
يك ماده سبكم بعش الى بول" 

0ن نك لعل از هين لس تر بل نا بأ 0 
مآ أريَك لاما رن وما أحدية لا سيل اراد () وبال َرِىَ ان هزر و نا عَم 


تم الكحراب (9 يل داب َم في وكا وك لين ناينم ونا كه وي نا تيا © َعَم 
إل أَمَاكُ َك َم التتاد م ل مو 
© رَلَقَدَ جاه حك يوست من مَبَلْ 
يسك أللّدُ و رَسُولاً كد 


وقال تعالى : لوَيَالَ الت 2 


/# تنزيه الأثيياء ص‎ )١( 
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الْكيزة الذي مكدر 


عزو ا 0 لديا ممم وَإِنّ ال 


© مَبَمَرْر مَاح نمكم إلى 1 
بس لى بوء عَم وأتأ موك إِلَ الْمَريرٍ رِ © لا جرم أنَا تدَعُوتقَ إليه نس لم دعو ذ 
وُلافى الأيضرة وآ مرا ل ل ولك الترن خم لنحث لد( نيام أل نس 
َأيْضُ أخرت إِلَ أنه رك لَه برا تبر اباد (2© وَهَده لله سيان ما مَحكررا ياد بعَالٍ فِرْعوْتَ 
بير المكاب 629 ألدد مورت عَلَهَا عدوا وَمَفِهًاً ويم تقوم لَامَهُ دوا “ال يروس أسَدّ 
لتب 4 

التحره 7 وِوَصَرَبَ أنَّدُ مَيَلا للست انوأ أمرأت وِرعَوْنَ إِذْ َالْتَ رَبَ أبن لي ندل بيت 


يق ين فِتَعَْنَ وَمَلِو. وين ين الَْرَرِ ألطَلِيِنَ4 201١‏ 


تفسير: قوله تعالى: ١يَكْثْرٌ‏ إِيِسْنَه:» قال الطبرسي تمدن : على وجه التقيّة قال أبو 
عبد الله مكلك : التقيّة من ديني ودين آبائي» ولا دين لمن لا نقيّة له. والتقيّة ترس الله في 
الأرض لأ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل» قال ابن عبّاس : لم يكن مؤمن غيره وغير 
امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرك أَلمََاً يروت يك لَِثوكَ 4. قال 
السدّيّ ومقاتل: كان ابن عمّ فرعون وكان آمن بموسى وهر لذي جا جاء من أقصى المديئة 
يسعى» وقيل : إِنّه كان ولي عهده من بعده وكان اسمه حبيباً» وقيل: اسمه خربيل7" . 

وقال البيضاوي: الرجل إسرائيلي» أو غريب موحد كان ينافقهم «ألمَتَْ يَْلَا4 
0 يَعُولَ 4 لأن يقول أو وقت أن يقولء من غير رويّة وتأمل في أمره رق 
4 وحده <َمََي كَذيٌْ4 لا يتخظاه وبال كذبه فبحتاج في دفعه إلى قتله بكم يل 
أيّى يدك 4 أي فلا اقل من أن يصيبكم بعضه «إِنَّ أنه لا يَبَدى مَنْ هُوّ مُسَرِفٌ 3 
احتجاج ثالث ذو وجهين: 

أحدهما : أنّه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات . 

وثانيهما : أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله» ولعلّه أراد به المعنى الأوّل» 
ا ا 0 
الصواب لظهِرينَ 4 غالبين عالين في الأرض أرض مصر طمْمَن يريا ين بين أل أي فلا 
تفسدوا أمركم ولا تتعرّضوا لبأس الله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا عنه أحد #مآ ريك 4 ما أشير 
إليكم إلا مآ أن 4 وأستصوبه من قدله لإِيه ان عَلتَكُم4 في تكذييه والتعرّض له لمَثلَ يد 
لتَحرابٍِ > مثل أُيَام الأمم الماضية» يعني وقائعهم ليثْلَ دَأَبِ قور نج © مثل جزاء ما كانوا 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص 457. 


١؟ج/ بحار الأتوار‎ 1١ 
عليه داتبين من الكفر وإيذاء الرسل 9ِيَومّ اناي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً‎ 
للاستغاثة؛ أو يتصايحون بالويل والثبورء أو يتنادى آصحاب الجئّة وأصحاب الثار « ينم‎ 
َه عن الموقف «َمُلج منصرفين عنه إلى الثارء وقيل : فازين عنها ين َي‎ 
يعصمكم من عذابه « وَلتَد بَآهحكُمَ يوست أي يوسف بن يعقوب» على أن فرعونه فرعون‎ 
موسى» أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد؛ أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف ين‎ 
َل من قبل موسى لمن هُرَ ترق في العصيان تراب شاك فيما تشهد له اليتئات‎ 
لفل اياضم يعني مؤمن آل فرعون. وقيل: موسى مَل اياده أي سبيلاً يصل‎ 
سالكه إلى المقصود «ِ ممع أي تمتّع يسير لسرعة زوالها ه يِعَيْرٍ حِسَابٍ» أي بغير تقدير‎ 
وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة وما ليل يه.» أي بربوبيته علم » والمراد نفي المعلوم‎ 
11 دلا جه لا رد لما دعوه إليهء وجرم فعل بمعنى حق. وفاعله نا تَدَُوَقَ يد لين‎ 
موه أي حقّ عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلاً؛ وقيل: جرم بمعنى كسبء وفاعله‎ 
مستكنٌ فيه أي كسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور‎ 
بطلان دعوته» وقيل : من الجرم بمعنى القطع والمعنى : لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام‎ 
أي لا ينقطع في وقت ما فينقلب حقاً «وَآدّ مدنا إل أده بالموت «زأك ارين في‎ 
الضلالة والطفيان ِوَسُ مو إل أ ليعصمني من كل سوء « نك أنه يي اياده‎ 
فبحرسهم لِغْوَدهُ ْلَه سَيعَاتِ مَا مَحكَرُوأه شدائد مكرهمء وقيل: الضمير لموسى لوَحَاقَ‎ 
َال تود أي بفرعون وقومه» واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك» وقيل:‎ 
بطلبة المؤمن من قومه؛ فإنّه فر إلى جبل فأتبعه طائفة فوجدوه يصلّي والوحرش صفوف حوله‎ 
, فرجعوا رعباً فقتلهم «إسُرةَ الْمَتَاٍ» الغرق أو القتل أو النار90©‎ 

وقال الطبرسي ينه : 9فَتّده َه أي صرف الله عنه سوء مكرهم فجاء مع موسى لكل 
حثى عبر البحر معه « د يورت عَليَا ددا شاك أي يعرض آل فرطون على الثار في 
قبورهم صباحاً ومساء فيعذّبون وقال أبو عبد الله ته : ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنّ 
نار القيامة لا يكون غدراً وعشياً ثم قال: إن كانوا إنّما يعذّبون في الثّار غدرًاً وعشياً ففيما 
بين ذلك هم من السعداء ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة؛ ألم تسمع قوله م : 


١‏ -مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري. عن آبائه: عن الصادق نيه قال: كان 
حزييل مؤمن آل فرعون يدعو قوم فرعون إلى توحيد الله » ونبوّة موسى» وتفضيل محمّد رسول 
الله يَنييهِ على جميع رسل الله وخلقه» وتفضيل علي بن أبي طالب عَقكئة والخيار من الأئمة 


)0 تفسير البيضاوي. ج 4 ص 58 2( مجمع الييان؛ ج 4 ص 440. 
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على سائر أوصياء النبتين» وإلى البراءة من ربوبية فرعون» فوشى به الواشون إلى فرعون 
وقالوا: إن حزبيل يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضادّتك» فقال لهم فرعون: ابن 
عمّي وخليفتي على ملكي وولي عهديء إن فعل ما قلتم فقد استحقّ أشدّ العذاب على كفره 
نعمتي» فإن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدّ العذاب لإيثاركم الدخول في مكانه» فجاء 
بحزبيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبيّة فرعون الملك وتكفر نعماءه؟ فقال 
حزبيل: أيّها الملك هل جرّبت علي كذباً قظ؟ قال: لاء قال: فسلهم من ربّهم؟ فقالوا: 
فرعون» قال: ومن خالقكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم 
والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فزعون هذا قال حزييل: أبّها الملك فأشهدك ركل من 
حضرك أن ربّهم هو ربّي: وخالقهم هو خالقي» ورازقهم هو رازقي» ومصلح معايشهم هو 
مصلح معايشي» لا ربّ لي ولا خالق ولا رازق غير ربّهم وخالقهم ورازقهم» وأشهدك ومن 
حضرك أن كل رب وخالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيته 
وكافر بإلهيّتهء يقول حزبيل هذا وهو يعني أن رهم هو الله ريّي» ولم يقل : إن الّذي قالوا له 
ربّهم هو ربي» وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول: فرعون ري 
وخالقي ورازقي؛ فقال لهم فرعون: يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي 
الفتنة بيني وبين ابن عمّي وهو عضدي أنتم المستحقون لعذابي لارادتكم فساد أمري» 
وإهلاك ابن عي والفت في عضديء ثم أمر بالاوتاد فجعل في ساق كلّ واحد منهم وتدا 
وفي صدره وتداً . وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم» فذلك ما قال 
الله تعالى : طَومَّده أَلّهُ4 يعني حزبيل لسَيْعَاتِ مَا مَحَكَرُوا 4 لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه 
٠ران‏ تال ذِرعَوْنَ سو الْمَدَابِ 4 وهم الذين وشوا بحزبيل إليه لمّا أوتد فيهم الأوتاد ومشّط عن 
أبدانهم لحومها بالامشاط . الخبر7©. 

بيان: وشى به إلى السلطان أي سعى ونمّه. وقال الجوهريّ: فت الشيء: أي كشره 
يقال: فتّ عضدي وهدٌّ ركني . 

١‏ - ل؛ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب؛ عن أحمد بن الفضل » عن منصور بن عبد الله 
الإصبهانيّ» عن علي بن عبد الله» عن محمّد بن هارون بن حميدء عن محمد بن المغيرة 
الشهرزوري؛ عن يحيى بن الحسين المدائني» عن أبي لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ينيك : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : مؤمن آل ياسين» 
وعل بن أبي طالبء وآسية امرأة فرعون7" . 

٠"‏ - ل: محمّد بن علي بن إسماعيل » عن أبي القاسم بن منيع» عن شيبان بن فروخء عن 


)١(‏ تفسير الإمام العسكريء ص لاه اح 410لا والاحتجاج صن «لالا. 
(5) الخصال» ص ١4‏ باب الثلاثة ح 870 
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داود بن أبي الفرات؛ عن علباء بن أحمد» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خط رسول 
الله يقر أريع خطط في الأرض» وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله يو : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء ومريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون37" , 

؛ - له سليمان بن أحمد اللخمي» عن علي بن عبد العزيزء عن حجَاجٍ بن منهال عن 
داود بن أبي الفرات الكندي؛ عن علياءء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خظ رسول 
الله ييه أربع خطوط» ثم قال: خير نساء الجلةامريم يبت عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمّدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون29 . 

- فس لدَدَالَ رَجْلٌّ ؤم َنْ الي عو يَكُثٌْ إيمدةُ» قال: كتم إيمانه سقماثة سنة 
قال: وكان مجذوماً مكنعا وهو الذي قد وقعت أصابعه. وكان يشير إلى قومه ببديه 
المكنوعتين ويقول: (يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد». 

قوله : مده أله سات ما مَحكرُوأ» يعني مؤمن آل فرعون» فقال أبو عبد الله تكلة : 
والله لقد قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه90©. 

١‏ -ص: حزبيل هو مؤمن آل فرعونء أرسل فرعون رجلين في طلبه فانطلقا في طلبه فوجداه 
قائماً يصلّي بين الجبال والوحوش خلفه» فأرادا أن بعتجَلاه عن صلاته» فأمر الله دابة من تلك 
الوحوش كأنّها بعير أن تحول بينهما وبين المؤمن فطردتهما عنه حتّى قضى صلاته» فلمًا رآهما 
أوجس في نفسه خيفة وقال: (يا رب أجرني من فرعون فإنّك إلهي ؛ عليك توتكلت وبك آمنت ء 
وإليك أنبت» أسألك يا إلهي إن كان هذان الرجلان يريدان بي سوءاً فسلّط عليهما فرعون 
وعجل ذلك؛ وإن هما أراداني بخير فاهدهماء فانطلقا حتى دخلا على فرعون ليخبراه بالذي 
عايناه» فقال أحدهما : ما الذي نفعك أن يقتل» فكتم علي فقال الآخر : وعرّة فرعو لا أكتم 
عليه؛ وأخبر فرعون على رؤوس النّاس بما رأى وكتم الآخرء فلمًا دخل حزبيل قال فرعون 
للرجلين: من ريكما؟ قالا: أنت. فقال لحزبيل: ومن ربّك؟ قال ربّي رّهماء فظنّ فرعون أنّه 
يعنيه فوقاه الله سيتات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب؛ وسرٌ فرعون وأمر بالأول 
فصلب فنجى الله المؤمن وآمن الآخر بموسى تؤكلة حتى قتل مع السحرة©» . 

ممن: أبي ؛ عن علي بن النعمان» عن أيَوب بن الحرٌء عن أبي عبد الله ماكز: في قول الله : 
«قركدة أ سَيْعَاتِ ما مَحَكَروا» قال: أما لقد سطوا عليه وقتلوه: ولكن أتدرون ما وقاء؟ 
وقاه أن يفتنوه في دينه9" . 


(1) - (1) الخصال» ص 7٠١5©‏ ياب الأربعة ح 37 و58 زفي تفسير القميء ج 7 ص 575. 
(5) قصص الأثبياء» ص 155 (5) المحاسن لليرقي: ص 594. 


© - باب /أحوال موّمن آل فرعون وامرأة قرعون 1١‏ 
بيان: سطا عليه أي قهر وبطش به. قال الثعلبي : قالت الرواة: كان حزبيل من أصحاب 
فرعون نججاراًء وهو الذي نجر التابوت م موسى حين قذفته في البحرء وقيل: إنه كان خازناً 
لفرعون ماثة سنة وكان مؤمناً مخلصاً يكتم إيمانه إلى أن ظهر موسى تؤئئة على السحرة قأظهر 
حزبيل إيمانهء فأخذ يومئذ وقثل مع السحرة صلب » وأمًا امرأة حزبيل فإنّها كانت ماشطة بنات 
فرعون وكانت مؤمنة. 
وروي عن ابن عبّاس أن رسول الله وت2ة قال: لما أسري بي مرّت بي رائحة طَيبَة» فقلت 
لجبرئيل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه ماشطة آل فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقعت 
المشطة من يدها فقالت: بسم الله؛ فقالت بنت فرعون: أبي؟ فقالت: لا بل رني وربّك ورب 
أبيك» فقالت: لأخبرنٌ بذلك أبي» فقالت: نعم» قأخبرته فدعا بها وبولدها وقال: من 
ربك؟ فقالت: إِنْ ري وربّك الله فأمر بتنور من نحاس فأحمي فدعا بها وبولدهاء فقالت: 
نْ لي إليك حاجة: قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها. قال: ذاك 
لك لما لك علينا من حقء فأمر بأولادها فألقوا واحداً واحداً في التنور حتّى كان آخر ولدها 
وكان صبياً مرضعاًء فقال: اصبري يا أماء إنّك على الحق: فألقيت في التنور مع ولدها. 
وأمَا امرأة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل وكانت مؤمنة مخلصة وكانت تعبد الله سر 
وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة حزبيل» فعاينت حينئظٍ الملائكة يعرجون بروحها 
لما أراد الله تعالى بها من الخير فزادت يقيناً وإخلاصاً وتصديقاً» فبينا هي كذلك إذ دخل 
عليها فرعون يخبرها بما صنع بهاء فقالت: الويل لك يا فرعون. ما أجرأك على الله جلّ 
وعلا؟ فقال لها : لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك؛ فقالت : ما اعترانى جنون 
لكن آمنت بالله تعالى ربّي وريّك ورب العالمين» فدعا فرعون أمّها فقال لها : إن ابنتك أخذها 
الجنون» فأقسم لتذوقنَ الموت أو لتكفرنٌ بإله موسى» فخلت بها أنه فسألتها موافقة فيها 
أراد» فأبت وقالت: أمًا أن أكفر بالله فلا والله لا أفعل ذلك أبداً» فأمر بها فرعون حتّى مدّت 
بين أربعة أوتاد ثم لا زالت تعذّب حتى ماتت» كما قال الله سبحانه : « وَؤْعَنَ ذى الأأيه . 
وعن ابن عبّاس: قال: أخذ فرعون امرأته آسية حين تبيّن له إسلامها يعذّبها لتدخل في 
ديئه» فمر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعهاء فدعا الله موسى أن يخقّف عنهاء فلم 
تجد للعذاب مسّاًء وإنْها ماتت من عذاب فرعون لهاء فقالت وهي في العذاب : « ري أبن لي 
عِنْدَكَ يننا فى الْجَنَته وأوحى الله إليها : أن ارفعي رأسك؛ ففعلت فأريت البيت في الجنّة بني 


لها من درٌ فضحكت» فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بهاء تضحك وهي في العذاب. 
هذ 007 
أنتفي” . 


وقال الطبرسي يرنه في قوله تعالى : « وَصَرَبَ أنه مثا لدت اموأ مرت عون هي 


.155 عرائس المجالس: ص‎ )١( 


3 بحار الأنوار/ج 1١‏ 


ا و ارح اا ا 2 ل و 
ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأبت فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمسء ثم أمر 
أن يلقى عليها صخرة عظيمة: فلمًا قربت أجلها قالت: « رَبّ أَبنِ في عَنْدَكُ ب ال 
فرفعها الله تعالى إلى الجئّة فهي فيها تأكل وتشرب؛ عن الحسن وابن كيسانء وقيل: إِنّها 
أبصرت بيتها في الجئْة من درّة وانتزع الله روحهاء فالقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روح» فلم تجد ألماً من عذاب فرعونء وقيل: إِنّها كانت تعذب بالشمس وإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة وجعلت ترى بيتها في الجئّة» عن سلمان(" . 


5 - باب خروجه 22 من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه 
0 البقرة ؟»: (ِوََلَنَا عَلِكُمْ الْتَمَامٌ ورلا ع عطس 
توما طلم وكككن كنرا هم يليئون 67 كلذ 


سْتسْق مول لِتَرَيهِ فَُلَا سرب يَعَسَالك الْسَجَرٌ كَانفَجَرَتْ ونه 
أثاين تَْرَيَجُمٌ حكُفأ وَاهْرَيُوأ ين زَذْقٍ امه ولا تَمئوا ف لض تنيت 69 دلة تلق لش يَمُوتَى أن 


تَسبِرَ عَلَ علصامٍ وبر كَدْمٌ لا رَيْكَ جمْجَ لنَا ينا كما وها يََدَيبًا 


سي ال أشتيزرت الى هر أذ يالف هر حي افيطرأ يضرا 
عتم الإ تاكن وَآو بتَسّسر ذه آله ذلك نمز 6و يكور بكي الله فرت 


بير ألعق" َلِكَ يما عَصَوأ وكَانأ يشتذورست 7 4. 
المائدة «40»: َوَإِدْ قَالَ موسى ل 


يت كرأ يقمة لله َلك 
وَعَصَككم موادي مام بت دام لعي () ير دخو الا ) ْ 
م0 ا 5 إِنَّ يا هما جَيَاينَ ونا آن َدشْلَهَا حَنٌٍّ 
رجو نهنا إن يْرّجُوا ينها كنا وجوت جلا ين لين يخوت أَنعم لَه لما 
ل عَلِهِمُ باب هذا كلوه َنم ونوا إن كم مُؤْمِيِينَ (2) تانوأ 
شت ان شل نك عط ع لك ل ع م و 
إل لا ميك إلا نيى رأف فرق يد > الْتَووِ ألْمَسِقِينَ ! نا رمه عَم رين 
حك سَكَة يتيقورت ف الْأَرِضٍ فَلَا تآس عَلَ 1 


الأعراف «07: ووَجَوَن بو إِنَيّمِيلَ البح مَأئنا عل قَوْرِ يَمَكْنُونَ ع1 أضتار لَهُْم انوأ 


)نو مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 58 .أقول: في المجمع عن الحسن طني : أن آسية أمرأة فرعون كلما أراد 
فرعون أن يمسّها تمثلت له شيطانة يقاربهاء وكذلك عمر مع أم كلثوم. [النمازي]. 


١‏ - باب / خروجه عقكة من الماء مع بني أسرائيل وأحوال التيه دا 
ودر تقوم ار رم 
1 ينثت © َل غَيْرَ أله أَبضِيحكُم لها وَهْوَ نض كُمْ عل عيبرت 
عزنت يمونوكئ] ملو الْعَدَاب بُقَيَُوَ نوكم وَينْسَحنَ ساد :ين تبص ) 


لذ 


0 نهاك اكلا 

د كاذ لشي يليشت © تزه لي 
١‏ 01 لبا شحنا لير لك 
ع سقط اب وج قاد ايك ل عِنْهُمَ قَولَا عبر ألى تيل لَهُرّ كَأدْسَنَ 
عَلتِهُمْ جر يَِرَت التكمله بمًا كانًا بظبئوت 4©7. 


تفسير: قوله تعالى وال يكم الاك ال الطرين رسيو له : أي جعلنا لكم 
الغمام ظلّة وسترةٌ تقيكم حر الشمس في التيه ه وَأنرَّلنا عَِِكم الم هو الّذي يعرفه الناس يسقط 
على الشجرء وقيل: : إه شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالزبد والعسل» وقيل: 
نه الخبز المرقق» وقيل : إن جميع انعم الّتي أتتهم ممّا منّ الله به عليهم بلا تعب م وَالتَلرق» 
قيل: هو السمانى» وقيل : طائر أبيض يشبه السمانى « كوأ ب من بت ما رَدَفتكعه أي قلنا 
لهم : كلوا من الشهي اللّذيذء وقيل : المباح الحلال» وقيل: المباح الذي يستلذٌ أكله «وًَا 
ظَلَمُوئع أي فكفروا هذه النعمة وما نقصونا يكفراز نهم أنعمنا «وَلكن كا أنشَْهُمْ يَظيمُرن» 
ينقصون؛ وقيل : أي ما ضرّونا ولكن كانوا أنفسهم يضرّون كات 1 المن تون 
عليهم أنه لما ابتلاهم الله بالتيه إذ قالوا لموسى: « كَأَدْهَبَ أ: نت وَرَيُلكَ هَقيَكَة إِنّا مهما 
تهدُوت» حين أمرهم بالمسير إلى بيت المقدس وحرب العمالقة بقوله: « دحلو الس 
آلمْعَدّسَّة فوقعوا في التيه فصاروا كلّما ساروا تاهوا في قدر خمسة فراسخ خ أو سيّة؛ وكلما 
أصبحوا ساروا غادي تأسوا فا هم في مكاتهم لذي أرتلرا مه كذلك حل تنت الذة 
وبقوا فيها أربعين سنة» وفي التيه توفي موسى وهارون. ثم خرج يوشع بن نون» وقيل : كان 
لله ير الجانب الذي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب الذي ساروا منهء فكانوا يضلّون على 
الطريق» لأثهم كانوا خلقاً عظيماً» + فلا يجوز أن يضلَّوا كلهم عن الطريق في هذه المدّة 
المديدة؛ وفي هذا المقدار من الأرضء ولمّا حصلوا في التيه ندموا على ما فعلوه: فألطف 
ألله بهم بالغمام لما شكوا حر الشمس» وأنزل عليهم المنّ من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم . 


وقال الصادق ظكئة : : كان ينزل المن على بني إسرائيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس» 


2ع 


انتقة رن أن أضْرِب يَمَمَصَالكٌ ) 


1١‏ بحار الأنوار/ ج17 


فمن نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه» فلذلك يكره النوم في هذا الوقت إلى طلوع الشمس. 

وقال ابن جريح : وكان الرجل منهم إن أخذ من المنّ والسلوى زيادة على طعام يوم واحد 
فسد إلا يوم الجمعةء فإِنّهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسدء وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم 
ليوم الجمعة والسبت لأنّْه كان لا ياتيهم يوم السبت» وكانوا يخبزونه مثل القرصة ويوجد له 
طعم كالشهد المعجون بالسمن» وكان الله تعالى يبعث لهم السحاب بالنهار فيدفع عنهم حر 
الشمسء وكان ينزل عليهم في اللّيل من السماء عمود من نور يضيء لهم مكان السراج» وإذا 
ولد فيهم مولود يكون عليه ثوب يطول بطوله كالجلد”" . 

لَك يِنمٌ4 أي أنى شتتم ؤِرَعَدَا أي موسّعاً عليكم مستمتعين بما شئتم من طعام 
القرية» وقيل : إن هذه إباحة منه لغنائمها وتملّك أموالها رَفُوُوا مله روي عن الباقر تقككلة 
أنْه قال: نحن باب حظتكم لوَسَئَِيدُ آلْمُسِدِنَ4 على ما يستحقونه من الثواب تفضّلاً «تاذ 
سي ثرتن» أي في التيه لما شكوا إليه الظمأ فأوحى الله تعالى إليه ظآ أضْرب 
يمالك 4 وهو عصاه المعروف طألْصَبرٌ» أي أي حجر كان أو حجر مخصوصء وسياتي 
ذكر الأقوال فيه ظهذ حَيرَ صكُلُ أنايى مَعْرَيَهْمٌ 4 أي كل سبط موضع شربهم لحكُثرا وَافرَيُ» 
أي قلنا لهم : كلوا واشربوا ظدَلَا تمه أي لا تسعوا في الأرض فسادا9©. 

وقال البيضاويّ : ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلّة تدبّره في عجائب 
صنعه» فَإنّه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر الخلّ ويجذب الحديد لم 
يمتنع أن يخلق الله حجراً يسجّره لجذب الماء من تحت الأرضء أو لجذب الهواء من 
الجوانب وتصييره ماءً بقوّة التبريد 9عََ كام َأْجِدٍ» يريد به ما رزقوا في التيه من المنْ 
والسلوى وبوحدته أنّها لا تختلف ولا تتبدّل طالَدِى هُوَ أَذتك» أي أدون قدر9 . 

«إ جَمَلَ كم أبيئآة4 إذ لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الانبياء «وَيعْصككٌْ 
مُلوَك» أي وجعل منكم أو فيكمء وقد تكائر فيهم الملوك تكائر الأنبياء بعد فرعون» وقيل: 
لما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سمّاهم ملوكاً 
لوَءَاَدَكُم مالم يوْتِ أَسَدَا مْنّ لْمَِدِينَ 4 من فلق البحر وتظليل الغمام والمنّ والسلوى ونحوهاء 
وقيل: أي عالمي زمانهم . 

يفَو آَدَحْلُا لاص الْمُقَدَّسَة4 أرض بيت المقدس لكونها قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين 
وقيل: الطور وما حوله؛ وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردنء وقيل: الشاه© . 

«التى كَنْبّ َه ك4 قال الطبرسي: أي كتب لكم في اللوح أنْها لكمء وقيل: أي وهب 


60 مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 4؟5. (1) مجمع البيانء ج ١‏ ص 1259. 
(6) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 1١١5‏ (54) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .47١‏ 


؟ - باب / خروجه تاك من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه /11 
الله لكمء وقيل: أمركم الله بدخولها. فإن قيل: كيف كتب الله لهم مع قوله : ئها محَوّمَُ 
لم فجوابه أنّها كانت هبة من الله لهم ثمّ حرّمها عليهم. وقيل: الذين كتب لهم هم الذين 
كانوا مع يوشع بعد موت موسى بشهرين طاولا زواع دوف أي لا ترجعوا عن الأرض الي 
مرتم بدخولهاء أو عن طاعة الله. 

قال المفشرون: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحر وهلك فرعون أمرهم الله يدخول 
الأرض المقدّسة؛ فلمًا نزلوا عند نهر الأردنٌ خافوا من الدخول؛ فبعث موسى تقئلة من كل 
سبط رجلاً وهم الذين ذكرهم الله سبحانه في قوله : « وَبَمَنْهَا منْهُمْ أن عَكَرَ يقِينا4 فعاينوا 
من عظم شأنهم وقوّتهم شيئاً عجيباء فرجعوا إلى بني إسرائيل فأخبروا موسى تفكثله بذلك 
فأمرهم أن يكتموا ذلك» فوفى اثنان منهم يوشع بن نون من سبط بنيامين» وقيل : إِنّه كان من 
سبط يوسف» وكالب بن يوفئا من سبط يهوداء وعصى العشرة وأخبروا بذلك؛ وقيل : كتم 
خمسة منهم وأظهر الباقرن» وفشا الخبر في الناس فقالوا: إن دخلنا عليهم تكون نساؤنا 
وأهالينا غنيمة لهم؛ وهمّوا بالانصراف إلى مصر وهمّوا بيوشع وكالب». وأرادوا أن 
يرجموهما بالحجارة» فاغتاظ لذلك موسى قاذ وقال: «رَبّ إن ]5 أمَيكُ إلا تَذِبى رآى» 
فأوحى الله إليه: إِنّْهم يتيهون في الأرض أربعين سنة» وإِنّما يخرج منهم من لم يعص الله في 
ذلك؛ فبقوا في التيه أربعين سنة في سيّة عشر فرسخاًء وقيل: تسعة فراسخ؛ وقيل: سنّة 
فراسخ؛ وهم ستّمائة ألف مقاتل» لا تنخرق ثيابهم وتنبت معهمء وينزل عليهم المنّ 
والسلوى؛ ومات النقباء غير يوشع بن نون وكالب؛ ومات أكثرهم ونشأ ذراريهم فخرجوا إلى 
حرب أريحا وفتحوهاء واختلفوا فيمن فتحها فقيل: فتحها موسى ويوشع على مقذمته» 
وقيل : فتحها يوشع وكان قد توفي موسى وبعثه الله نبياء وروي أنّْهم كانوا في المحاربة إذ 
غابت الشمس فدعا يوشع فرد الله عليهم الشمس حتّى فتحوا أريحاء وقيل : كان وفاة موسى 
وهارون في التيه» وتوفي هارون قبل موسى بسنة وكان عمر موسى ماثة وعشرين سنة في ملك 
إفريدون ومنوجهر؛ وكان عمر يوشع ماثة وسنّة وعشرين سنة» وبقي بعد وفاته مدبراً لأمر بني 
إسرائيل سبعاً وعشرين سنة لثَاُوأ4 يعني بني إسرائيل: طإنَّ 4 أي في الأرض المقدسة 
وما جَبرنَ4 شديدي البأس والبطش والخلق. قال ابن عباس : بلغ من جبريّة هؤلاء القوم 
نه لما بعث موسى التقباء رآهم رجل من الجبّارين يقال له عوج فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان 
حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين يديه؛ وقال للملك تعجّباً منهم : هؤلاء يريدون 
قتالناء فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرناء قال مجاهد : وكانت فاكهتهم لا + 
يقدر على حمل عنقود منها خمسة رجال بالخشب! ويدخل في قشر نصف رمّانة خمسة 
رجال! وإنّ موسى كان طوله عشرة أذرع» وله عصا طولها عشرة أذرع ونزا من الأرض مثل 
ذلك فبلغ كعب عوج بن عنق فقتله! وقيل: كان طول سريره ثمانماثة ذراع . 


< ءاعو 


نا آن تَدعْلَهَا4 يعني لقتالهم طفن يَخْرّجُوأ4 يعني الجبّارين هِدَالَ يَمَُانِ4 هما يوشع 


ليلدل بحار الأنوار / ج١1‏ 


وكالب» وقيل : رجلان كانا من مديئة الجيّارين وكانا على دين موسى فلمًا بلغهما خبر موسى 
جا ٠‏ فاتعاء يت اي يخَافتَ؟ الله تعالى « أَنْممَ أنَّهُ لماه بالإسلام» وقيل: يخافون 
الجبّارين» أي لم ب يمنعهم الخوف من الجبّارين أن قالوا الحقٌ؛ ٠‏ أنعم الله عليهما بالتوفيق 
للطاعة فاته يا بني إسرايل ع4 على الجبارين « انان » باب مدينتهم» وإنّما 

علما أنه يظفرون بهم لما أخبر به موسى تَِكئلة من وعد الله تعالى بالنصرء وقيل :الما رآؤة 
من إلقاء » الرعب في قلوب الججبّارين 9 إنا أن تَدَعْلَهَآ؟ أي هذه المديئة ه إِنًا مهما تهدُورت» 
إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا فحينتذ ندخل إلا نَقيى4 أي لا أملك إلأتصريف نفسي في 
طاعتك ط رَآَخِى» أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه؛ أو لا أملك أيضاً إل أخي لأنْه يجيبني 
إذا دعوت « تَفْرَنْ4 أي فافصل «بيننا وبينهم بحكمك فإنّهاء أي الأرض المقلدّسة « تيبا 
عه تحريم منع» وقيل: تحريم تعبد 9 يَتيهُوت» أي يتحيّرون في المسافة التي بينهم 
وبينها لا يهتدون إلى الخروج منها . وقال أكثر المفسّرين: إِنْ موسى وهارون كانا معهم في 
التيه» وقيل : لم يكونا فيه لأنْ التيه عذاب وعدّبوا عن كل يوم عبدوا فيه العجل سنة والأنبياء 
لا يعذّبون» قال الزجاج إن كانا في التيه فجائز أن يكون الله سهّل عليهما ذلك» كما سهّل على 
إبراهيم الثار فجعلها عليه برداً وسلاماً . 

ومتى قيل : كيف يجوز على عقلاء كثيرين أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج 
منها؟ فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بأن تحوّل الأرض التي هم عليها 
إذا ناموا وردّوا إلى المكان الّذي ابتدؤوا منه. 

والآخر أن يكون بالاسباب المانعة عن الخروج عنهاء إمَا بأن تمحى العلامات التي 
يستدل بهاء أو بأن يلقى شبه بعضها على بعضء ويكون ذلك معجزاً خارقاً للعادة. 

وقال قتادة: لم يدخل بلد الجبارين أحد من القوم إل يوشع وكالب بعد موت موسى 
بشهرين؛ وإنْما دخلها أولادهم معهما طقلا تَأسَ عَلَ الْمَررِ التَيتِيت» أي لا تحزن على 
هلاكهم لفسقهه!"©. 

١‏ يَمَكْنُونَ عل ضار لمم أي يقبلون عليهاء ملازمين لهاء مقيمين عندها يعبدونهاء قال 
كان را ال ا ا وقال ابن جريح: كانت تمائيل بقر 
وذلك أوَل شأن العجل 8 إِنَكْمْ قَوْمٌ تهون ربكم وعظمتهء أو نعمة ربكم فيما صنع بكم 
و م الا (لببحكته أي الس نعم اق 
لم4 أي على عالمي زمانكم» وقيل: أي خضكم بفضائل لم يعطها أحداً غيركم؛ وهو أن 
أرسل إليكم رجلين منكم لتكونوا أقرب إلى القبول» وخلّصكم من أذى فرعون وقومه على 
أعجب وجه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهه 9 . 


3غ( البيان ج "اص /ا+” - 7114 5 البيان؛ ج 4 ص /ا4. 
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11 باب / خروجه تك من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه‎ - ١ 


الل ب خ+<تتتلللسلسلىس]لشلش]لل ل 


رد عه 


« رن قَرْمِ مريت أَمَدَ يبَدُوت يلق أي جماعة يدعون إلى الحو « ريده ينوه أي 
وبالحقٌ يحكمون ويعدلون في حكمهم. واختلف فيهم على أقوال: 

أحدها : أنْهم قوم من وراء الصين لم يغيّروا ولم يبدّلواء وهو المروي عن أبي جعفر ظلكلهة . 

قالوا: وليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون باللّيل» ويضحون بالنهار ويزرعون 
لا يصل إليهم منّا أحد ولا منهم إليناء وهم على الحقّ. 

قال ابن جريح : بلغني أنّ بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 
تبأ سبط منهم ممًا صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقاً في 
الأرض فساروا فيه سنة ونصف منة حتّى خرجوا من وراء الصين! فهم هناك حنفاء مسلمون 

وقيل : إن جبرئيل انطلق بالنبٍ يه ليلة المعراج إليهم فقرأ عليهم من القرآن عشر سور 
نزلت بمككة فآمنوا به وصدّقوه. وأمرهم أن يقيموا مكانهم ويتركوا السبت» وأمرهم بالصلاة 
والزكاة ولم تكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا . 

وروى أصحابنا نهم يخرجون مع قائم آل محمد تيك » وروي أنّ ذا القرنين رآهم فقال: 
لو أمرت بالمقام لسرّني أن أقيم بين أظهركم. 

وثانيها : أنهم قوم من بني إسرائيل تمسّكوا بالحقّ وبشريعة موسى يكذ في وقت ضلالة 
القرم وقتلهم أنبياءهم. وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى كل فالتقدير: كانوا 
يهدون. 

وثالثها : أنهم الذين آمنوا بالب 5ه مثل عبد الله بن سلام وأبن صوريا وغيرهما وفي 
حديث أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهير أنّ موسى لما أخذ الألواح قال: رب إِني أجد في 
لألواح أَمّة هي خخير أَمّة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم 
أمَتي» قال: تلك أَمّة أحمدء قال: رب إِنّي أجد في الألواح أمّة هم الآخرون في الخلق. 
السابقون في دخول الجنّة فاجعلهم أُمَتيء قال: تلك أُمّة أحمد؛ قال: رب إِنْي أجد في 
لألواح أمّة كتبهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم متي قال: تلك أمّة أحمدء قال: رب 
ني أجد في الألواح أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ثمّ لم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت 
له عشر أمثالهاء وإن همٌ بسيّئة ولم يعملها لم يكتب عليه » وإنّ عملها كتبت عليه سيّثة واححدة» 
فاجعلهم أُمَتيء قال: تلك أَمَة أحمد. قال: رب إِنّي أجد في الألواح أمّة يؤمنون بالكتاب 
لأرَل والكتاب الآخرء ويقاتلون الأعور الكذّاب فاجعلهم أُمَتِيه قال: تلك أَمّة أحمد. 
قال: رب إِنّي أجد في الألواح أمّة هم الشافعون وهم المشفوع لهم فاجعلهم أمتي» قال: 
تلك أمَة أحمد. قال موسى : رب اجعلني من أمّة أحمد. قال أبو حمزة: فأعطي موسى آبتين 
لم يعطوها - يعني أمّة أحمد - قال الله : يا موسى إن أطي عل الاين كلق ربكي » 


1 بحار الأنوار/ج1 


تج - 727727777777 557295 تر 
وقال: « وين تَوِْ مومع أَمَهٌ َبْدُوت يِأَلَقّ ووه يَتِنُن» قال: فرضي موسى كل الرضاء. 

وفي حديث غير أبي حمزة: قال النين َب لما قرأ طوَمعَنْ علق مه يدون لحي ويد 
ا وقد أعطى الله قوم موسى مثلها . 

< رهم انق د عَتْرَةَ لبالا أممأ> أي وفرّقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة ظ أَسَبَاملا4 

يعني أولاد يعقرب ظكا فإنّهم كانوا اثني عشرء وكان لكل واحد منهم أولاد ونسل فصار 
كل فرق منهم سبع وأة» ونم جعلهم سبحا أم يميا ف مشرهم ومطعمهم؛ ورجع 
كن مّة منهم إلى رئيسهم» فيخفت الأمر على موسى ولا يقع ب بيلهم اختلاف وتباغض 
نَبْجَمَتْ» الانبجاس: خروج الماء الجاري بقلّة» والانفجار: خروجه بكثرة: وكان 
يبتدئ الماء من الحجر بفلة م يتسع حتى يصير إلى الكثرة(© . 


لس يا ا ار ا سن كر 


؟-فسء لوك عم آل المي وَألتَلوٌ» الآية» فإنْ بني إسرائيل لما 
عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران 
إلى مفازة لا ظلّ ولا شجر ولا ماءء وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل 
عليهم باليل المنّ فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه؛ وبالعشي ب يجيء طائر مشوي 
فيقع على موائدهم؛ وإذا أكلوا وشبعوا طار ومرء وكان مع موسى حجر يضعه في دس 
العسكر 3 ثُمّ يضربه بعصاه ه فتنفجر منه اثنتا عشرة عيئاً كما حكى الله؛ فيذهب الماء إلى كل سبط 
في رحلهء وكاو لني عشر سبطء فلمًا طال عليهم الأمد قالوا : يوسن أن تَصْررٌ عل علار 
اجر فأذع نا ريك يخي ج نا يمنا نيت اليش من بيصا وَقِتَّلنَهَا وَضُمَهَا وَعَدَيبجَا به والفوم 
هي الحنطةء ل ع 0 الى مُرَ أن بالف هر حي أفيطوأ يضما ون 
نَحكُم نا سأر فقالوا : ظقَالوا يموق | نك َدَخْلّهَا حَقٌَّ يَخْرُجُوأ نهنا إن 
يَخْرّجُوا نبا كَإِنَا موت» فنصف الآبة في سورة البقرة وتمامها وجوابها لمرسى في سورة 
97 قوله : «َثُوُواْ مله أي حط عدا ذنوبناء فبدّلوا ذلك وقالوا: حنطة؛ وقال الله: 
2 اله هِلَ لَهُمْ كرا عَلَ الْذنَ طلكموا لَلَمُوا# آل محمّد صلوات الله 
عليهم حقهم جر ين التعار يكا 1 ما يفشي 94 

بيان: قال البيضاويّ: الفوم : الحنطة؛ ويقال للخبز» وقيل : الثوم . وقال الفيروزآبادي: 
الفوم بالضمّ : الثوم والحنطة والحمص والخبز وسائر الحبوب التي تخبز. 


.197 ص‎ ١ مجمع الييان؛ ج 4 ص الا5. (؟) تفسير القميء ج‎ )١( 
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١‏ - باب / خروجه تَلكئنة من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه ١‏ هفنا 


؟ - فس: قوله: ؤِيْمَوَمِ دا الس الْمقدَسةَ ىكب أنه لكُم» فإن ذلك نزل لما 
قالوا: هن تسر عَنَ طعَامٍ وَبسِدٍ » فقال لهم موسى: «آأقيطوا ب يضرا ين تَحكُم نا سألئره 
نقالوا : «إِنَّ نبا وما جَبَّاينَ ونا كن نَدَحْلََّا حي يحْرجُوأ مِنْهسا إن رجاب نا يفنت » 
فنصف الآية ههنا ونصفها في سورة البقرة» فلمًا قالوا لموسى: ا8إنَّ يبا وم 
َدَْلهَا حَِّ يَرُجُوأ مهنا فقال لهم موسى: لا بد أن تدخلرهاء فقالوا له: 2 
ربك مدي إِنَا ها دوت » فأخذ موسى بيد هارون وقال كما حكى الله : <إي لك أتيك 
إلى وَأ يعني هارون فافرق بيننا وبين قومتا القرم الفاسقين» فقال الله : جِيِّهَا َرَمدُ 
بح أرْينَ سَكَةُ 4 يعني مصر أن يدخلوها أربعين سنة «يَتبهُوت إن الْأَرْضَ 4 فلما أراد 
موسى أن يفارقهم فزعوا وقالو!: إن خرج موسى من بيننا نزل علينا العذاب» ففزعوا إليه 
وسألوه أن يقيم معهم ويسأل الله أن يتوب عليهم» فأوحى الله إليه: قد تبت عليهم على أن 
يدخلوا مصرء وحرّمتها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبة لقولهم: كَآدْمَبَ أن 
ربك تميقا نا مهنا دوت » فدخلوا كلهم في التوبة والته إلا قارون» فكانوا يقومون 

في أوّل اليل ويأخذون في قراءة التوراة: فإذا أصبحوا على باب مصر دارت بهم الأرض 
فردّتهم إلى مكانهم» وكان بينهم وبين مصر أربع فراسخ» فبقوا على ذلك أربعين سئة؛ فمات 
هارون وموسى في التيه ودخلها أبناؤهم وأبناء أبناءه9" , 

بيان: تفسير الأرض المقدّسة بمصر خلاف ما أجمع عليه المفشرون والمؤرخون كما 
سياتيء وأ اما قوله تعالى: «افيشُأ يضرا » فقيل : أراد مصر فرعون الذي خرجوا منه» 
وقيل: : بيت المقدس» وقيل: أراد مصراً من الأمصار. يعنى إِنّ ما تسألونه إنّما يكون فى 
الأمصار كما سيجيء في الأخبار؛ وقوله: «إلا قارون؛ أي أنه لم يدخل في التوبة» وسيأتي 
شرحه وتمام القضّة في باب قصص قارون. 

؛ - فسء جربب إسرَيلَ لخر مَأَتا عل قَْرِ يسَكْنُونَ ع أضنارٍ لَه © فإنه لما غرق 
ا 
أصنام لهم؛ فقالوا لموسى : 9ينمُوسى أجمل لآ إلا كنا ع مَلِهَهٌ 4 ففال موسى : إن وم 
هلود 02 إِنّ تولك متي مَاهمْ يد وَنَِلُ عا 6 أ نمؤت (3© َل َي أله أبَضِيحكُمْ لها رَهْرَ 
سكم عل التلبرت 47 إلى قرله : جتن يكم يَلا بن ليك عقي وهو مك20 

أقول: روى الثعلبيَّ» عن محمّد بن قيس قال: : جاء يهودي إلى علي بن أبي طالب تكله 
فقال: يا أبا الحسن ما صبرتم بعد نيكم إل خمساً وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً» قال: 
بلى ولكن ما جفت أقدامكم من البحر حتّى قلتم : هِيَْمُوى بعل لَنآ لها كتالح ايه 174 , 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 397 2( تفسير القمي» ج ١‏ ص .541١‏ 
(*) عرائس المجالسء ص /198 


يفن بحار الأنوار/ج 1١7‏ 


- ختص:, أبن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى. عن البزنطي» عن أبان» عن أبي 
حمزةء الع مح ١‏ لما انتهى بهم إلى الأرض المقدسة قال لهم: جا 
لْأيْسَ الْمَقَدّسَدَ 4 إلى قوله: جِتَإنْك عَوَنْ 4 قالوا: جِدَادْهَبْ آنتَ 
كدت (©) َال رب إن لآ أمِيكُ إلا تَنِيى وأ كافرق سنا وَيَِ الْمَوْوٍ 11 : 
ا د جاه عه في أعة فراسخ أرين سنة «تيُرت فى الأ 
تأس عَلَ اَلْقَوْو لبقي قال و ا لكي : وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم : أمسيتم 
ل ل ل او انكر كير مدر 
في منزلهم الذي ارتحلوا منهء فيقولون: قد أخطأتم الطريق» فمكثوا بهذا أربعين سنة» ونزل 
عليهم المنّ والسلوى حتّى هلكوا جميعا إل رجلين: يوشع بن نون وكالب بن يوفناء 
وأبناءهم؛ وكانوا يتيهون في نحو من أربعة فراسخ فإذا أرادوا أن يرتحلوا ثبت ثيابهم عليهم 
وخفافهم» قال: وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاء فانفجرت اثنتا عشرة عيئاً لكل 
سبط عين» فإذا ارتحلوا رجع الماء فدخل في الحجر ووضع الحجر على الدابة( , 


7 - ص الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن أبي عمير» عن 
أبان بن عثمان» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تلك قال: لمّا انتهى بهم موسى تلكئلة إلى 
الأرض المقدّسة قال لهم: ادخلواء فأبوا أن يدخلوهاء فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة 
وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم أمسيتم الرحيل» حتّى إذا انتهوا إلى مقدار ما أرادوا أمر الله 
الأرض فدارت بهم إلى منازلهم الأولى فيصبحون في منزلهم الذي ارتحلوا منه؛ فمكثوا بذلك 
أربعين سنة » ينزل عليهم المنّ والسلوى فهلكوا فيها أجمعين إلا رجلين : يوشع بن نون وكالب 
بن يوفنا اللّذين أنعم الله عليهماء ومات موسى وهارون يكن فدخلها يوشع بن نون وكالب 
وأبناؤهم؛ وكان معهم حجر كان موسى يضربه بعصاء فينفجر منه الماء لكل سبط عين 0 , 


7 - ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى وهب بن منبّهء عن اب بن عباس رضي الله عنه 
قال: قال بنو إسرائيل لموسى ظاكئ حين جاز بهم البحر: خبّرنا يا موسى بأي قرّة وأي عدّة 
وعلى أي حمولة نبلغ الأرض المقدّسة ومعك الذْرَيّة والنساء والهرمى والزمنى؟ فقال 
موسى تَقكئل : ما أعلم قوماً ورّثه الله من عرض الدنيا ما ورّثكم: ولا أعلم أحداً آناه منها مثل 
الذي آناكم: فمعكم من ذلك ما لا يحصيه إلآ الله تعالى» وقال موسى: سيجعل الله لكم 
ممخرجاً فاذكروه وردوا إليه أموركم, فإنْه أرحم بكم من أنفسكمء قالوا: فادعه يطعمنا ويسقنا 
ويكسنا ويحملنا من الرجلة ويظلّنا من الحرّء فأوحى الله تعالى إلى موسى : قد أمرت السماء 
أن يمطر عليهم المنّ والسلوىء وأمرت الريح أن يشوي لهم السلوى؛ وأمرت الحجارة أن 


.171 الاختصاص. ص 550. (؟) قصص الأتبياء» ص‎ )١( 


١‏ - باب / خروجه عَكثنة من الماء مع بنى اسرائيل وأحوال التيه اقفننا 


تنفجر» وأمرت الغمام أن تظلّهمء وسخرت ثيابهم أن تنبت بقدر ما ينبتون» فلمًا قال لهم 
موسى ذلك سكتوا فسار بهم موسى» فانطلقوا يؤْمّونَ الأرض المقدّسة وهي فلسطين؛ وإنْما 
قدسها لأنْ يعقوب يَيئيه ولد بهاء وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف تَيزهو » ونقلوا كلهم 
بعد الموت إلى أرض فلسطين0. 

- ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن الطالقاني» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله 
عن كثير بن عيّاش » عن أبي الجارودء عن الباقر يَكئي؛ قال في قوله تعالى: «وَاذمُنُوا التابت 
سجسدا» إن ذلك حين فصل موسى من أرض التيه فدخلوا العمرانء وكان بنو إسرائيل 
أخطؤوا خطيئة فاحبٌ الله أن ينقذهم منها إن تابواء فقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية 
فاسجدوا وقولوا: حظة تنح عنكم خطاياكمء فأمًا المحسنون ففعلوا ما أمروا به. وأمًا 
الّذِين ظلموا فزعموا حنطة حمراء فبدّلوا فانزل الله تعالى ج90 . 

بهان: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى : ٍدَإذ نا آلوأ هذه آلقيبَة كارا ينها عَيِك هنم 
رَهُدا وَادمُلوا آتات مسبتدًاه: أجمع المفسّرون على أن المراد بالقرية ههنا بيت المقدس» 
ويؤيّده قوله في موضع آخر: ظادَحُنُا الْأرْسَ الْمُعَدَّسَةَ» وقال ابن زيد: إنّها أريحا قرية قرب 
بيت المقدس» وكان فيها بقايا من قوم عاد, فيهم عوج بن عنق» والباب قيل هو باب حظة من 
بيت المقدس وهو الباب الثامن. عن مجاهد, وقيل : باب القبّة التي يصلّي إليها موسى وبنو 
إسرائيل» وقال قوم: هو باب القرية التي أمروا بدخولهاء وقال الجبّائي: والآية على باب 
القبّة أدل لأنّهم لم يدخلوا القرية في حياة موسىء وآخر الآية يدل على أنّهِم كانوا يدخلون 
على غير ما أمروا به في أَيَام موسى . 

وقوله: «سبتدا» قيل: معناه: ركّعاً. وهو شدة الانحناء؛ عن ابن عبّاس» وقال غيره: 
إن معناه: ادخلوا خاضعين متواضعين» وقيل : معناه: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا 
لله سبحانه شكراًء عن وهب لدَتُولُوا عله » قال أكثر أهل العلم : معناه: حظ عنًا ذنوبنا وهو 
أمر بالاستغفار» وقال ابن عبّاس: أمروا أن يقولوا هذا الأمر حقّء وقال عكرمة: أمروا أن 
يقولوا : لا إله إلأالله لأنها تح الذنوب؛ واختلف في تبديلهم فقيل: إِنَّهِم قالوا بالسريائيّة: 
حطا سمقاثا؛ معناه: حنطة حمراء فيها شعيرة؛ وكان قصدهم في ذلك الاستهزاء ومخالفة 
الأمرء وقيل: إِنْهم قالوا: حنطة تجاهلاً واستهزاءً» وكانوا أمروا أن يدخلوا الباب سجّداً 
وطؤطئ لهم الباب ليدخلوه كذلك فدخلوه زاحفين على أستاههم. قوله: «ِرِتِئ »© أي 
عذاباً » وقال ابن زيد: هلكوا بالطاعون فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً من 
كبرائهه27 . 


(0-()ة الأنبياء. ص 31/5-11/7#. (*) مجمع البيان. ج ١‏ ص 7784 
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. - شي عن أبي يصيرء : عن أحدهما يَتِكَيةٍ أنَ رأس المهدي يهدى إلى موسى بن عيسى 
على طبق » قلت : فقدمات هذا وهذاء قال: فقد قال الله : «ادْخُلُوا الْأيْصَ الْمَمَدَّسَدَ أنبّى كنب أنه 
فلم يدخلوها ودخلها الأبناء - أو قال أبناء الأبناء - فكان ذلك دخولهم؛ فقلت: أوترى 
أن الذي قال في المهدي وفي أبن عيسى يكون مثل هذأ؟ فقال: نعم يكون في أولادهمء فقلت 
ما ينكر أن يكون ما كان في ابن الحسن يكون في ولده؟ قال: ليس ذاك معل ذا(2 , 

٠‏ - شي؛ عن حريزه عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر ظَلكئ قال: قال رسول 
الله وا بيه لك ووو و ا 
حتى لا تخطؤون طريقهم» ولا يخطتكم سئّة بي إسرانيل 7" . ثم قال أبو جعفر كلظ : قال 


ألف» نقالوا: جتَاثوأ بتخوم إن ها ما جَيَاينَ ذلك فدحَْا حقّ جوأ نيس ين دجوا 
نا ونا يلوت (7) قَالَ رَمْلَانِ ون لذن وت أَنْمم لَه عم 4 أحدهما يوشع بن نون» 
والآخر كالب بن يافناء قال: وهما ابنا عمّه فقالا : <ِآدْمُلُوا عَلِيِمُ ألبَابت وَإدَا دَحَشْمُوه © إلى 
قوله: «إنًا مَهُمَا تَعِدُوت » قال: فعصى أربعون ألفاء وسلم هارون وابناه ويوشع ا 
وكالب بن يافناء فسماهم الله فاسقين فقال: طقلا تأس عَلَ الْمَوِْ الْتَسِفِت » فتاهوا أربعين 
سنة لأنّهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل» إن رسول الله ون لما قبض لم يكن على أمر الله 
إلآعليّ والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذرء فمكنوا أربعين حتّى قام علي فقاتل من 
خالف27 , 

بيان: القذّة: ريش السهم. وقوله: (وسلم هارون) أي التسليم الكامل ٠‏ ولعلّه عيئلة 
حسب الأربعين من زمان إظهار النبن يه خلافة أمير المؤمنين تك وإنكار المنافقين 
ذلك بقلوبهم حتّى أظهروه بعد وفاته 825 . 

١١‏ - شيعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله كنيد عن 
قوله : طِيََوْوِ أَدعُنا الأْسَ المَْدّسَةَ أبّى كُنْبَ ألَُّ لَكُمْ © قال: كتبها لهم ثم محاها» . 

١‏ - شي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غتكتلذ لي : إن بني إسرائيل قال لهم 
جِأدَمُوا الارصَ َلمقَدسَةَ 4 فلم يدخلوها حتّى حرمها عليهم وعلى أبنائهم وإنّما دخلها أبناء 
الأبناء0 , 

اين - شي: عن إسماعيل الجعفي» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: كلت له :ا صلحك ال 
+أدسْلوا 1 لْارْسَ الْمُقَدّسَةَ ألّى كَنَبَ آمَهُ لَكُمَ 4 أكان كتبها لهم؟ قال: : إي والله لقد كتبها لهم ثم 


(1) نفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 77ح 77 من سورة المائدة . 
(1) ورواه العامة في صحاحهم كما في كتاب التاج ج ١‏ ص 47 
(*) - (0) تفسير العياشي» ج اص 73# ح 0-54 من سورة المائدة. 


١‏ - باب ” خروجه نَل من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه نا 


بدا له لا يدخلوها . قال: ثم ابتدأ هو ققال: إِنْ الصلاة كانت ركعتين عند الله فجعلها للمسافر 
وزاد للمقيم ركعتين فجعلها أربعً . 

شين حيله بن صذجة :عن أ داف ينها أنه سال عن برل اف : جادغلوا 
لْأرْصَ الْمَقَدّسَةَ أَلّى كنب أله كم قال: : كتبها لهم ثم محاها ثْمَ كتبها لأبنائهم فدخلوهاء 
والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب9؟ , 

- شي ؛ عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله نه قال: ذكر أهل مصر وذكر 
ترم موسى وقولهم: : اهِكدمَتٍ أت وَرَبْكَ فَمَديكَا إن مها تدُوت»4 فحرّمها الله عليهم 
أربعين سنة وتيّههم . فكان إذا كان العشاء أخذوا في الرحيل ونادوا: الرحيل الرحيل: ٠‏ الوحى 
الوحى. فلم يزالوا كذلك حتى تغيب الشفق حتّى إذا ارتحلوا واستوت بهم الأرض قال الله 
للأرض: ديري بهم فلم يزالوا كذلك حتّى إذا أسحروا وقارب الصبح قالوا : إن هذا الماء 
قد أتيتموه فانزلواء فإذا أصبحوا إذا أبنيتهم ومنازلهم التي كانوا فيها بالأمس فيقول بعضهم 
لبعض : يا فو اام تم الطريق» فلم يزالوا كذلك حتى أذن الله لهم فدخلوها وقد 
كان كتبها لهه20 

0 000 
ا سو اف يات 
خذء ايام يكن حول بن أسرائل فصب الأم خط نمقي نف ٠‏ لأنّالله قال: ادحا 
لْأرْضٌ المَقَدّسَدَ أبّى كنب أنه ان َك ع يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فتاهوا في الأرض أ ربعين سلة 
في مصر وفيافيهاء ثم دخلوها بعد أربعين سئة؛ قال: : وما كان خروجهم من مصر ودخولهم 
الشام إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم . وقال : إِني لأكره أن آكل من شيء طبخ في فخارهاء 
وما حب أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن يورثني ترابها الذل ويذهب بغيرتي 2 , 

١١‏ - شي: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله غتكئيه في قول الله تعالى : «اذعلوا لايس 
لْمَدّسَدٌ أنّى كنب أله لَكُم » قال: : كان في علمه أنْهم سيعصون ويتيهون أربعين سنة ثمّ 
يدخلونها بعد تحريمه إِيّاها عليه . 

8 - يب: قال الصادق ظَكئيغ : نومة الغداة مشومة تطرد الرزق» وتصفّْر اللون وتغيّره 
وتفبّحهء وهو نوم كل مشومء إِنّ الله تعالى يقسّم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء وإيّاكم وتلك النومة؛ وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل من طلوع الفجر 


. ص 777 ح 7-91/ من سورة المائدة‎ ١ -(؟) تفسير العياشي؛ ج‎ )١ 
صن 5375م من سور‎ ١ تير العياشي اج‎ 

ليا تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7*7 ح 4ل من سورة المائدة. 

5) - (0) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 78”# ح 78-6 من سورة المائدة. 
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إلى طلوع الشمس» فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبهء وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج 
إلى السؤال والطلب20© , 

4 - مء قوله بوي : وَوَظئَنا عَلِِحكُمْ الْتمام وَآززَلنا َلك الْمنّ وَالمَلوي كوا ين تبت ما 
رفت وَمَا ظَلَموا وَليكن كنا نهم يَظْيِمُونَ » قال الامام يوي : قال الله يوخ : واذكروايا 
بني إسرائيل إذ ظلّلنا عليكم الغمام لما كنتم في التيه تقيكم حرٌ الشمس وبرد القمر هِوَأنَلنَا 
تآ لْمنَّ وَاَلتَلْوَىُ > المنّ: الترنجبين كان يسقط على شجرهم فيتناولونه: والسلوى: 
السمانى أطيب طير لحماً يسترسل لهم فيصطادونه, قال الله بويع لهم : كلوا من طيّبات ما 
رزقناكم واشكروا نعمتي وعظموا من عظمته؛ ووقّروا من وقرته ممّن أخذت عليكم العهود 
والمواثيق لهم محمّد وآله الطيّبين. قال الله يريخ : وما ظلمونا لما بدلوا وقالوا غير ما به 
أمروا ولم يفوا بما عليه عوهدوا لأنّ كفر الكافر لا يقدح في سلطاتنا وممالكناء كما أن إيمان 
المؤمن لا يزيد في سلطانناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يضرّون بها لكفرهم وتبديلهم؛ ثم 
قال رسول الله يَننيه : عباد الله عليكم باعتقاد ولايتنا أهل البيت ولا تفرّقوا بينناء وانظروأ 
كيف وسّع الله عليكم حيث أوضح لكم الحجّة ليسهل عليكم معرفة الحقّ؛ ثم وسّع لكم في 
التقيّة لتسلموا من شرور الخلق؛ ثم إن بدلتم وغيّرتم عرض عليكم التوبة وقبلها منكم» 
فكونوا لنعماء الله من الشاكرين. 

ثم قال الله أت : هتاذ نا الوأ مَدءِ الْقرَة 4 إلى قوله تعالى : هلا حَوْكُ عَلمَ ولا هُمْ 
روت » قال الإمام نوكيه : قال الله بيخ : واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم: 
ادخلوا هذه القرية وهي أريحا من بلاد الشام؛ وذلك حين خرجوا من التي «تَكْوا ينها » 
من القرية ليت سْب د 4 واسعاً بلا تعب طوآدحثا نابت » القرية سيدا #مثل الله تعالى 
على الباب مثال محمّد وعليَ وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال» وأن يجدّدوا على 
أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهماء وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهماء 9تَفولوأ 
ِعْلدُ 4 أي قولوا : إن سجودنا لله تعظيماً لمثال محمّد وعليَ» واعتقادنا لولايتهما حظة لذنوبنا 
ومحو لسيّعاتناء قال الله تعالى: لخر لَْره أي بهذا الفعل طِخََيَكأ » السالفة. ونزيل 
عنكم آثامكم الماضية (ِوَسَيِيِدُ ألْدْنسِيِنَ 4 من كان فيكم لم يقارف الذنوب التي قارفها من 
خخالف الولاية» وثبت على ما أعطى الله من نفسه من عهد الولاية فإِنّا نزيدهم بهذا الفعل زيادة 
درجات ومثوبات. وذلك قوله يوي : «ِوَسَريدُ لشن 4. 


قوله بت : جِبَدَلَ اليرت ظَكمُرا مرا غيرَ الف يِلَ لَهُمْ 4 أي لم يسجدوا كما أمرواء 
ولا قالوا ما أمرواء ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا: هنطا سمقاناء أي حنطة 
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١‏ - باب ” خروجه تل من الماء مع بنى اسرائيل وأحوال التيه كفنا 


حمراء ينقونها أحبّ إلينا من هذا الفعل وهذا القولء قال الله يَوتع : ْنَا عن الْينَ 
َكمُوأ» غيّروا وبدّلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية محمّد وعلي وآلهما الطيّيين «رغِرًا يَنّ 
أَلتَمَكِ يما كانوأ يَنْسَعُونَ بم يخرجون عن أمر الله وطاعته قال لح ين لد 
منهم بالطاعون في بعض يوم ماثة وعشرون ألفاًء وهم من علم الله تعالى م منهم أنهم لا يؤمنون 
7 جرتوقا. وم وك هذا الجر على من ملم 3 وب اريك يا لطر 5 
ويؤمن بمحمد ويعرف الولاية لعليَ وصيّه وأخيه. ثم قال الله تعالى: «تّإذ اسْقَق ثيتق 
قري 4 قال: واذكروا يا بني إسرائيل إذ استسقى موسى لقومه طلب لهم السقي لما لحقهم 
العطش في التيهء وضججوا بالبكاء إلى موسى وقالوا: هلكنا بالعطش.؛ فقال موسى: «إلهي 
بحق محمّد سيّد الأنبياء» وبحق علي سيّد الأوصياءء وبحق فاطمة سيّدة النساء؛ وبحقٌ 
الحسن سيّد الأولياء؛ وبحق الحسين سيّد الشهداء. وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء 
لما سقيت عبادك هؤلاء؛ فأوحى الله تعالى: يا موسى «أشرب يْمَسَالكَ الْصَجَرٌ م فضربه 
بها وجرت ينه آثنا در نا د َي كل أن » كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب 
ريحم 4 فلا يزاحم الآخرين في مشربهم: قال الله تعالى : ملوأ وافريأ ين زذقٍ ألم 
الذي آناكموه هوّلا تَعْتوا ف لض مُنْسِيِنَ بن » ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون. مم 
قال الله بهي : جرإذ مشر يدخوتئ الى ليث لكاو جر ااذكروا ل قال أسلافكم أن نير 
عن طعام واد “الع والسلوئ» ولانة لام خلظ فته يوان 3 9 
لأَيْسُ ين بَقْلهَا وَقَنَلنَهَا ومها رَعَدَيبَا وَبَصَنِها يَصَنِهَا 4 قال موسى: جشتبزت 5 هُوَ آذتت 
بأليه مر حي > يريد : أتستدعون الأدنى ليكون لكم بدلا من الافضل» ٠‏ ثم قال: طافيطواً 
يضرا به من الأمصار من هذا التيه هن نَكُم نا سَأْلثرُ4 ني المصر. 


ثم قال الله 3 : تست نوم الل أي الجزية أخزوا بها عند ربّهم وعند مؤمني 
0 كه » هي الفقر والذلّة (ويّآئر يِتَصَبر ين موه احتملوا الغضب واللّعنة من الله 
ودر أ ذلك الذي لحقهم من الذلة والمسكنة واحتملوا من غضب الله بأه كانوا 
ويختوت بيت لَه 4 قبل أن ضرب عليهم هذه الذلّة والمسكنة (َوَيَفمتُورت ] بتي لمق 4 
ركانوا يقتلونهم بغير حقٌ بلا جرم كان منهم إليهم ولا إلى غيرهم جِدَِكَ يا عَصَوأ» ذلك 
الخذلان الذي استولى عليهم حثى فعلوا الآثام التي من أجلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله بما عصوا ؤِيََكَانوا يْتَدُوتَ » يتجاوزون أمر الله إلى أمر إبليسر 9 , 


يود الله 


"٠‏ - كا محمد بن يحيى» عن محمد ين الحسين » عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن 
القاسمء عن أبي سعيد الخراساني» عن أبي عبد الله عَتين قال: قال أبو جعفر نقئل : إن 
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القائم َئ إذا قام بمكّة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألالا يحمل أحد منكم طعاماً 
ولاشراباًء ويحمل حجر موسى بن عمران - وهووقر بعير - فلا ينزل منزلاً إلا انبعث عين منه» 
فمن كان جائعاً شبع » ومن كان ظامئاً روي» فهو زادهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة(" , 


الح ل ويام : احذروا اراك بكلا مرا رادت 


كذ» وأمروا بأن ا فقال الله تعالى : مات 39 كر أ يهك»ه عذاباً 42 
لماه طاعوناً نزل بهم فمات منهم مائة وعشرون ألفاًء ثم أخذهم بعد ذلك فمات منهم مائة 
وعشرون ألفاً أيضاًء وكان خلافهم أنّهم لما أن بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاً فقالوا : ما بالنا 
نحتاج إلى أن نركع عند الدخول ههنا؟ ظننًا أنّه باب منحظ لا بد من الركوع فيه» وهذا باب 
مرتفع إلى متى يسخر بنا هؤلاء؟ - يعنون موسى ويوشع بن نون - ويسجدوننا في الأباطيل؟ 
وجعلوا أستاههم نحو الباب وقالوا بدل قولهم حظّة الذي أمروا به "حطا سمقانا» يعنون حنطة 
حمراء؛ فذلك تبديلهه 2 , 

تتميم: قال الثعلبنٍ: إن الله بَرعنِ وعد موسى كل أن يورئه وقومه الأرض المقدّسة 
وهي الشامء وكان يسكنها الكنعائيون الجبّارون. وهم العمالقة من ولد عملاق بن لاوذ بن 
سام بن نوحء وعد الله موسى أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل» فلمًا 
استقرّت ببني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله بالسير إلى أريحا أرض الشام وهي الأرض 
المقدّسة: وقال: يا موسى ني قد كتبتها لكم دارا وقراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من 
العدو فإنّي ناصركم عليهم» وخذ من قومك اثني عشر نقيباً من كل سبط نقيباً ليكون كفيلاً على 
قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به» فاختار موسى النقباء من كل سبط نقيباً وأمّره عليهم» فسار 
موسى ظالكئلاة ببني إسرائيل قاصدين أريحا فبعث هؤلاء النقباء إليها يتجسّسون له الأخبار 
ويعلمون علمها وحال أهلهاء فلقيهم رجل من الجبّارين يقال له عوج بن عناق» قال ابن 
عمر: كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلاثماثة وثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع 
بذراع الملك» وكان عوج يحتجر بالسحاب ويشربء ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه 
بعين الشمس يرفعه إليها ثمّ يأكله! . 

ويروى أنه أتى نوحاً نَقتئية أيّامِ الطوفان فقال له: احملني معك في سفينتك» فقال له: 
اذهب يا عدو الله فإنّي لم أؤمر بك. وطبّق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي 
عوج! وعاش عوج ثلاثة آلاف سنة حتّى أهلكه الله تعالى على يد موسى تَلكئلة » وكان 


.* أصول الكافي» ج ١ص 17 باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء» ج‎ )١( 
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لموسى يَتيئة عسكر فرسخ في فرسخ» فجاء عوج حتى نظر إليهم» ثمّ أتى الجبل وقوّر منه 
صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها عليهم؛ فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المسنّ - 
يعني منقاره - حتّى قوّر الصخرة فانتقبت فوقعت في عنق عوج فطوّقته فصرعتهء فأقبل 
موسى نئي وطوله عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع ونزا في السماء عشرة أذرع فما 
أصاب إلا كعبه وهو مصروع بالأرض فقتله . 


قالوا : فأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر فجهدوا حتّى جزوا رأسه» فلمًا قتل وقع على 
نيل مصر فجسرهم سئة» قالوا: وكانت أمّه عنق ويقال عناق إحدى بنات آدم تتتئلق من 
صلبهء فلمًا لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق 

بهم إلى امرأتهء وقال: انظري إلى هؤلاء القوم الّذِين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحهم 
بين يديهاء وقال : ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته : لاابل خل عنهم حتّى يخبروا قومهم 

بما رأواء ففعل ذلك». فجعلوا يتعرّفون أحوالهم» ركان ١‏ يمل منترد عه الحم 
أنفس بالخشب! ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبّها خمسة أنفس أو أربعة! فلمًا خرجوا قال 
بعضهم لبعض: يا قوم إتكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم شكوا وارتدوا عن نبي الله 
ولكن اكتموا شأنهم وأخبروا موسى وهارون فيريان فيه رأيهماء ٠‏ فأخذ بعضهم على بعض 
الميثاق بذلك. ثم انصرفوا إلى موسى تيل بعد أربعين يوماً وجاؤوا بحبّة من عنبهم وقر 
رجل» وأخبروا بما رأواء ثم نهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه وقريبه عن 
قتالهم ويخبرهم بما رأوا من حالهم إلأرجلان منهم وفيا بما قالا : يوشع بن نون» وكالب بن 
يوفنا ختن موسى تكن على أخته مريمء فلمًا سمع القوم ذلك من الجواسيس رفعوا 
أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا في أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البريّة ولا يدخلنا 
لله القرية فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهمء وجعل الرجل يقول لأصحابه : تعالوا 
نجعل علينا رأساً وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى إخباراً عنهم: تالو يموي إِنَّ با 
هما جب بن قال قتادة : كانت لهم أجسام طويلة وخلقة عجيبة ليست لغيرهم وإ دَخْلَهَا 
عَقَّ يحْرجُوا منهناً إن يَْرْجُوا ينبا كَإِنَا دمِنُوتَ » فقال لهم موسى : لدعو الأرْصَ الْمُقَدّسَدَ 
ألبى كنب أمَُّ كم > فإن الله ويخ سيفتحها عليكم» ٠‏ ون الذي أنجاكم وفلق البحر هو الذي 
يظهركم عليهم فلم يقبلوا وردّوا عليه أمره وهمّوا بالانصراف إلى مصرء فخرق يوشع وكالب 
ثيابهما وهما اللّذان أخبر الله َي عنهما في قوله: جِدَالَ رَمَانِ من لذن ياه نت أنمم اله 
لما 4 بالتوفيق والعصمة طادْحُلُوا لوم ابت » يعني قرية الجبّارين 3 ل يِل 
غود 4 لأن الله ويخ منجز وعدهء وإنا رأيناهم وخرناهم فكانت أجسامهم قويّة وقلوبهم 
ضعيفة فلا تخشوهم «وَعلَ أنه فتَوَكُوا إن كم مُوْمِنِينَ 4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما 
بالحجارة وعصرهماء وقالوا: ظمَالُوا موسق إنّا آن تَدَعْنََآ أبنا نا اموأ يهنا كأدْمَبْ أن 
ربك مَتَدِكَا إِنَا ها عدوت » فغضب موسى ودعا عليهم فقال: «رَتّ إن لة أَنيكُ إلا 
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تي وَأ هافر بيت لقو الْمَسِقِيَ4 أي فاقض وافصل بيننا وبين القوم العاصين» 
وكانت عجلة عبجلها موسى نكن فظهر الغمام على باب قبّة الزمرء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى تائلة : إلى متى يعصيني هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدّقون بالآيات؟ لأهلكتهم 
جميعاً ولأجعلنَ لك شعباً أقوى وأكثر منهم 

فقال موسى : إلهي لو أنْك قتلت هذا الشعب كلّهم كرجل واحد لقالت الأمم الّذين 
سمعوا : إِنّما قتل هذا الشعب من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقذسة فقتلهم في 
البرّيّة» وإنك طويل صبرك,ء كثيرة نعمك. وأنت تغفر الذنوب» وتحفظ الآباء على الأبناء 
والأبناء على الآباء فاغفر لهم ولا توبقهم» فقال الله بويك : قد غفرت لهم بكلمتك ولكن 
بعدما سمّيتهم فاسقين ودعوت عليهم بي حلفت لأحرّمنَ عليهم دخول الأرض المقدّسة غير 
عبدي يوشع وكالبء ولأتيهتهم في هذه البرية أربعين ستة مكان كل يوم من الأيام اللي 
تجنّسوا فيها سنةء وكانت أربعين يوماً» ولثلقين جيفهم في هذه القفار» وأمًا بنوهم الَذين لم 
يعلموا الخير والشر فإنّهمٍ يدخلون الأرض المقدّسة» فذلك قوله تعالى : هيا مَرَمَةُ عي 
أن سك في سئّة فراسخ وكانوا ستماثة ألف مقاتل» اشير رات عي 
إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منه» ومات النقباء العشرة الّذين أفشوا 
الخبر بغتة؛ وكل من دخل التيه ممّن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالب؛ ولم 
يدخل أريحا أحد ممّن قالوا: 9 إنَا آن تَدَعْلَهَآ بدا4 فلمًا هلكوا وانقضت الأربعون السنة 
ونشات النواشي من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبّارين» وفتح الله لهم . 


في ذكر النّعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه 

قال الله سبحانه: «طيبق إتهويل أذْكُوا يميق نمَيَقَ الى نت عَلك »و أي على أجدادكم 
وأسلافكم» وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذ فلق البحر لهم وأنجاهم من فرعون» وأهلك 
عدوّهم؛ وأورثهم ديارهم وأموالهم. وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كلّ شيء يحتاجون إليه؛ 
وأعطاهم ما أعطاهم في التيهء وذلك أنْهم قالوا لموسى في التيه: أهلكتنا وأخرجتنا من 
العمران والبنيان إلى مفازة لا ظلّ فيها ولا كنّ فأنزل الله تعالى عليهم غماماً أبيض رقيقاً ويس 
بغمام المطر أرق وأطيب وأبرد منه فأظلّهم. وكان يسير معهم إذا سارواء ويدوم عليهم من 
فوقهم إذا نزلواء فذلك قوله تعالى: ذا عَلِكُمْ آلْتمَام» يعني في التيه تقيكم من حر 
الشمس» ومنها أنه جعل لهم عموداً من نور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء فقالوا: 
هذا الظل والنور قد حصل فأين الطعام؟ فأنزل الله تعالى عليهم المنّء واختلفوا فيه فقال 
مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد؛ وقال الضحّاك: هو 
الترنجبين» وقال وهب : هو الخبز الرقاق» وقال السدّي : هو عسل كان يقع على الشّجر من 
اللْيل فيأكلون منهء وقال عكرمة : هو شيء أنزله الله عليهم مثل الربٌ الغليظ » وقال اجاج : 


١‏ - باب ” خروجه عَلكنة من الماء مع بنى اسرائيل وأحوال التيه هنا 


جملة المنّ ما يمن الله به ممًا لا تعب فيه ولا نصب» كقول النبي يني : «الكمأة من المن 
وماؤها شفاءٌ للعين؟ قالوا: وكان ينزل عليهم هذا المنْ كل ليلة يقع على أشجارهم مثل 
الثلجء لكل إنسان منهم صاع كل ليلةء فقالوا : يا موسى قتلنا هذا المنّ حلاوته فادع لنا ريك 
يطعمنا اللّحم» فدعا موسى يَكئية فأنزل الله عليهم السلوى. 

واختلفوا فيه: فقال ابن عبّاس وأكثر الناس: هو طائر يشبه السمانى» وقال أبو العالية 
ومقاتل : هي طير حمر بعث الله سبحانه سحابة فمطرت السمانى عليهم في عرض ميل وقدر 
طول رمح في السماء بعضها على بعض وكانت السماء تمطر عليهم ذلك» وقيل: كانت طيراً 
مثل فراخ الحمام طيباً وسمناً قد تمغط ريشها وزغبها فكانت الريح تأتي بها إلبهم فيصبحون 
وهو في معسكرهمء وقيل: إِنّْها طير كانت تأتيهم فتسترسل لهم فياخذونها بأيديهم» وقال 
عكرمة : هي طير تكون بالهند أكبر من العصفورء وقيل: هو العسل بلغة كنانة» فكان الله 
تعالى يرسل عليهم المنّ والسلوى فيأخذ كل واحد منهما ما يكفيه يوماً وليلة» فإذا كان يوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه يومين » لأنّه لم يكن ينزل عليهم يوم السبت» فذلك قوله تعالى : «وَأنَلنَا 
َك أل َألتلوَيُ كلوه أي وقلنا لهم: كلوا هين لبت حلالات «ما رَرْفتكُمْم ولا 
تذخروا لغد؛ فخبوا لغد وتدوّد وفسد ما ادّخروا وقطع الله عنهم ذلك؛ قال الله تعالى : «وَمًا 
طَلَّيونه أي ما يضرّونا بالمعصية ومخالفة الأمر «وّلكن كوا أننَْهُمْ يِظلِمُون4 يضرون 
باستيجابهم قطع مادّة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة ولا مشقّة في الدنياء ولا حساب 
ولا تبعة في العقبى. 

ومنها أنهم عطشوا في التيه فقالوا: يا موسى من أ ين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم 
موسى تلكئة فاوحى الله سبحانه إليه: «أن أضْرب ا لدجر»ه واختلف العلماء فيه 
فقال وهب : كان موسى تليكئة يقرع لهم أقرب حجر من عرض الحجارة فتنفجر عيوناً؛ لكل 
سبط عين» وكانوا اثني عشر سبطاء ثم تسيل كلّ عين في جدول إلى سبطء » فقالوا: إن فقد 
موسى عصاه متنا عطشاً ٠»‏ فأوحى الله بون إلى موسى : لا تفرعنّ الحجارة بالعصا ولكن 
كلمها تطعك لعلّهم يعتبرون وكان يفعل ذلك» ٠»‏ فقالوا: كيف بنا لو افضينا إلى الوحل وإلى 
الأرض التي ليست فيها حجارة؟ فأمر موسى فحمل معه حجراً فحيث ما نزلوا ألقاه. 

وقال الآخرون: كان حجراً مخصوصاً بعينه والدليل عليه قوله : «أنْصَبَيٌ > فأدخل الالف 
واللم للتعريف والتخصيص مثل قولك: رأيت الرجل ‏ 

نم اختلفوا في ذلك الحجر ما هو؟ فقال ابن عبّاس: كان حجرأ خفيفاً مربّعاً مثل رأس 
الرجل » أت انملا كان بيعل مدير فإذا احتاجوا إلى الماء ألقاه وضريه بعصاه 
فسقاهم وقال أبو روق : كان الحجر من الكدّان وهو حجارة رخوة كالمدر وكان فيه اثنا 
عشر حفرة؛ ينبع من كل حفرة عين ماء عذب فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 
بعصاه فيذهب الماءء وكان يسقي كل يوم ستّماثة ألف. 


هن بحار الأنوار/ج"1١‏ 


ومنها أَنّهُم قالوا لموسى في التيه: من أين لنا اللياس؟ فجدّد الله لهم ثيابهم التي كانت 
عليهم حتّى لا تزيد على كرور الأيّام ومرور الأعوام إلآجدّة وطراوة ولا تخلق ولا تبلى» 
وتنمو على صبياتهم كما ينمون. انتهى 90 

اقول: لا يخفى عليك مما أوردنا في تلك الأبواب أن موسى وهارون يك لم يخرجا من 
النيه» وأنْ حجر موسى يتيئياة كان حجراً مخصوصاً وهو عند قائمنا فلِكئية وسيأتي الأخبار 
في ذلك في كتاب الغيبة. 1 

وروى الثعلبيَ عن وهب بن منبّه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى أن يتَخْذْ مسجداً 
لجماعتهم» وبيت المقدس للتوراة ولتابوت السكينة؛ وقباباً للقربان» وأن يجعل لذلك 
المسجد سرادقات ظاهرها وياطنها من الجلود الملبّسة عليهاء وتكون تلك الجلود من جلود 
ذبائح القربان؛ وحبالها التي تمدّبها من أصواف تلك الذبائح» وعهد أن لا تغزل تلك الحبال 
حائض» وأن لا يدبغ تلك الجلود جنب» وأمره أن ينصب تلك السرادقات على عمد من 
نحاس طول كل عمود منها أربعون ذراعاً» ويجعل منه اثني عشر قسماً مشرحاًء فإذا اتقضى 
وصار اثني عشر جزءا حمل كل جزء بما فيه من العمد سبط من أسباط بني إسرائيل» وأمره أن 
يجعل سعة تلك السرادقات ستّمائة ذراع في ستّمائة ذراع» وأن ينصب فيه سبع قباب ستّة منها 
مشبكة بقضبان الذهب والفضّة كل واحدة منهن منصوبة على عمود من فضّة طوله أربعون 
ذراعاً وعليها أربعة دسوت ثياب الياطن منها سندس أخضر والثاني أرجوان أحمرء والثالث 
ديباج والرابع من جلود القربان وقاية لها من المطر والغبار» وحبالها التي تمد بها من صوف 
القربان» وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاً» وأن ينصب في جوفها موائد من فضّة مربعة يوضع 
عليها القربان» سعة كل مائدة منهن ذراع في أربعة أذرع» كل مائدة على أربع قوائم من فضّةء 
طول كل قائمة ثلاثة أذرع؛ لا ينال الرجال منها إل قائماً» وأمره أن ينصب بيت القدس على 
عمود من ذهب طوله سبعون ذراعاً وأن يضعه على سبيكة من ذهب طوله سبعون ذراعاً مرصع 
بألوان الجواهرء وأن يجعل أسفله مشبكاً بقضبان الذهب والفضّة» وأن يجعل حبالها التي 
تمدّ بها من صوف القربان مصبوغاً بألوان من أحمر وأصفر وأخضرء وأن يلبسه سبعة من 
الجلال: الباطن منها سندس أخضرء والثاني أرجوان أحمرء والثالث أبيض وأصفر من 
الحرير» وسائرها من الديباج والوشي» والظاهر غاشية له من جلود القربان وقاية من الأذى 
والندى» وأمره أن يجعل سعته سبعين ذراعاً» وأن يفرش القباب بالقرّ الأحمر» فأمره أن 
ينصب فيه تابوتاً من ذهب لتابوت الميثاق مرصعاً بألوان الجواهر والياقوت الأحمر 
والأكهب والزمرّد الأخضرء وقوائمه من ذهبء وأن يجعل سعته تسعة أذرع في أربعة أذرع » 
وسمكه قامة موسىء وأن يجعل له أريعة أبواب: ياب يدخل منه الملائكة» وياب يدخل عنه 


5١6 عرائس المجالس»: ص‎ )١( 


" - باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها لهذا 


موسى بن عمران تَكئلاة » وباب يدخل منه هارون نكي وباب يدخل منه أولاد هارون؛ وهم 
سدنة ذلك البيت وخرّان التابوت؛ وأمر الله سبحانه نبيّه موسى ظاكئنة أن يأخذ من كل محتلم 
فصاعداً من بني إسرائيل مثقالاً من ذهب فينفقه على هذا البيت وما فيه؛ وأن يجعل باقي المال' 
الذي يحتاج من ذلك من الحليّ والأموال التي ورثها موسى وأصحابه من فرعون وقومهء 
ففعل موسى ذلك فبلغ عدد رجال بني إسرائيل ستّمائة ألف وسبع ماثة وثمائين رجلاً فأخذ 
منهم ذلك المال؛ فأوحى الله بين إلى موسى يدينه إثي منزل عليك من السماء ناراً لا 
دخان لها ولا تحرق شيئاً ولا تنطفئ أبداً لتأكل القرابين المتقبّلة» ولتسرج منها القناديل التي 
في بيث المقدس؛ وهي من ذهب معلّقة بسلاسل من ذهب منظومة باليواقيت واللآلي وأنواع 
الجواهر» وأمره أن يضع في وسط البيت صخرة عظيمة من رخام وينقر فيها نقرة لتكون كانون 
تلك الثار الّتي تنزل فيها من السّماء» فدعا موسى أخاه هارون فقال: إن الله قد اصطفاني بنار 
ينزلها من السما ء لتأكل القرايين ن المقبولة» وليسرج منها في بيت المقدس» وأوصاني بهاء 
وني قد اصطفيتك لهاء وأوصيك بهاء فدعا هارون ابنيه وقال لهما : إن الله تعالى قد اصطفى 
مرسى بأمر وأوصاه به؛ وإنّه اصطفاني له وأوصاني به وإِنّي قد اصطفيتكما له وأوصيكما به» 
وكان أولاد هارون هم الّذين يلون سدانة بيت القدسء وأمر القربان والنيران9" . 

بيان: كما أن سدانة بيت القدس والتّار الي نزلت من السماء ومعابد بني إسرائيل كانت 
لأولاد هارون يَقئناة فكذلك سدانة الكعبة وبيوت العلم والحكمة وأنوار العلم والمعرفة التي 
نزلت من السماء ولم يكن فيها دخان الشكٌ والشبهة ومثّل الله بها في آية النور لأولاد أمير 
المؤمنين نين الذي هو من النبي ييه كهارون من موسى. سة الله التي قد حلت من قبل 
ولن تجد لسئة الله تبديلا . 


- باب نزول التواة, وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق بها 
الآيات, البقرة «؟»: (ٍِوَإِدْ وَعَدْنا مصخ أزيمين لله كُمّ ثم ألم لل من بن 
ملعك نت ملك زو 6 وذ ا 

2 لقزدء تر لكر كشع متعم ا ال 

يد ل عدوي ا 


اب ب َك ل 9 تراث أليّصِد 


وَرَصسنا كك لور عدا ا . 3-3 


كيو وتسفة كر 
م سي 
8 وام كع هه 1 "لكايه 


(1) عرائس المجالس» ص .5١8‏ 


فنا بحار الأنوار/ 12 


ليثررت © وَإذ أَحَذْنا كشك وَرَكَسَسَا مَوْقصكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ اتنتحكم بِقُرّو وأضتكواً 
َالو يمنا وَعصئنَا وضربو فى حأويوم اليج بِطُؤْممْ شن يفسا بأثيكم بده إِيعشكُ يد 
كم ثزيت 4©2. 

النساء 4»: ل يكوك أَمْلُ الككب أن مُعزْلَ عَيِمَ كبا ين ألتمكء مد سأوا 
لِكَ مالا آنا أن جَهَرَءٌ مَأَحَدَئُْمُ الصَمِمَةٌ يلبهم شد أعدُوا الْمِجَل ب بد ما > 
َعَقَو عن لِك وات وى لطها مبِينا 7©) و5 : 1 
َْنَا كح كا مَدُوا فى الكبّت ولد 


المائدة «0»: « وَلَمَد أححَدَ أنه 
لَه إن ممصم لبن كت الحلا وتنم الك وءامسثم يشل شوق وَأفْرْضْم لله 
كَرْضًا عَسكًا احيرا دك ستاك ود جَنت جَرى ين عَبتِها الأنْهارٌ كن حككرٌ 


وصفر ا ع سل 
ونور محكم يها لبود 


وكا عَكيِّ شُبَدَاء كلا تَحَكَوًا ألكا 

يمآ لَرَلَ لنْهُ تأؤكبة حم الكيزون» . 
الأعراف «/0: ووم موس ليرت لله وأنتنتها بصخ فَكمّ مقت ريب تيت للا وَل 
موسق فد هتروت القن في قدى وَأسلِحْ 5ك تَّمْ سبيل المفيدبا 07 وَلْما ج21 موس لقنا 
لمم ريم َل رت أرف: أنظز رليك كَل ل بي لين أظز إل الْبجبلٍ ون انتفرٌ مَحكَامٌ َو 
ندا بحل ريم يبل جَعكمٌ كا رَحَرٌَ زم سيك نآ نَل شتكتئك يت للك رأنا 
إن أنطتِئْكَ عل اديس بسك وَيكلى كَعُذ مآ *اتنثك وَل يرت 


يل التؤبيت 2© َل يثري 
آلتنَ 3 ركتبا لَمْفى آلا تَقْصِيلا ل تو حَْذَا يو وأمز 


رم ومفدءء 


رمم رهاط 


ام م ل 5 
اس واحشونٍ ولا فشتروا 


الحو أل يرام لا لله 
َك مقط فت نيو دنا أن مد ثرا كوا 

سما ليون ينا بيع ملز أن ويك ولق الألواح وعد 
لقو تعن 06 يتوت نلا دمت إل المنكة و5 
ع ل ولت دعا فى معتل ولت أبعم ايت 9© 
عَصَبُ ين رَيْهمْ وله فى للَوو اليا وَكديكَ جرى المُنوَنَ 
ها وَءامنأ إن وكا بندها لود يد (©) وَلْنَا سكت 
لسك 31 م عه رم 


نتَحَتها هدى ورحمة لْلَدِينَ هم لِرَيهمْ عون 9 


عسي لم م ميري 5 2 
مومى قوم سَبعِينَ رجلا لْمِِقَيِنا 


1008 


َلَمَآ أَحَدَهُمُ 


١‏ - باب / نزول التوراةء وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها باينا 


ليمْمَهُ َال رَبَ لو وم 
0 وتبيه تن كن أنت :9 


عاذ تمق و 


1 ل 7 
طه :3٠١١‏ 3 0 3 


أت 9 


وتزلنا عل 


3 ين اب وَمَامَنَ وَمِلَ م 


5 فرحع موسق إلَ كيه عَمْبنَ يسما كلَ يََْو 


لم يعد 0 وكا سنأ كل 2 


أ . وى (3©) قالواءآ لفن مَْصدَكٍ بمَلْكًا وَلَكنًا 
مُلنَآ راطا من ز أل َب © فَأمْيَجَ هم يِبْكَا جَسَدالُْ واد فنالا 


1: 70-7 


ا ةن يد قن )ل قل وجا انق تنه ا 8 
و نماو إن يكم ألم بن ايمرا أنيى © مالا لن 

١‏ يد © 16 : بكي نا متك !1 علا (© الا تر 
لصنت رك 69 ل 0 211 أحْذ لحت ولا برأبي ! إن حَثِيِتٌ أن تقول 
20 كما حبك ؟ © تَال بسرت يِمَالَمَ بي يصْرُوأْ به 
أي ارول َبَذثها وَكَرَِكَ ل تَنِى © كال اذه ترك لك ا 
سان وإ لكَ موْعدًا ل ملنَمٌ وأنظز ِلك إكهك الى لذت علد حاكا لرَقتَُ د لنَنِكَتمٌ فى 
اا لوس ع ب 1 

القصص «98»: وَوَلَمَدْ مَاِسَا شسى الكتّب ِنْ بَعَد مآ أخلكنا الشرورت الأول ”0 
ناي وَهُدى و ِحمَهٌ أمَلَّهمْ 4 قل 

الطور «؟0»: « رار © وكتب مسطور و ف َف شر 9 >. 

النجم :»057١‏ (1. مَل يأ ًا فى صُحْفٍ موس © وَإترهبم الى رَذَ 69 الايد ورَِه وذْد زر 
© وك لْبَى لسن إِلّامَا سى © 4. 

الأعلى 407 «إدّ هنذا لتى ألسّحْفٍ الأول (©) عمف بهم تثرك )4. 

تفسيره قال الطبرسي : 9وَإِذْ وعد مرخ » أن نؤتيه الألواح على رأس أربعين ليلة» أو عند 
انقضاء أربعين ليلة. قال المفسّرون: لما عاد بنو إسرائل إلى مصر بعد إنجائهم من البحر 
وهلاك فرعون وقومه وعدهم الله إنزال التوراة والشرائع؛ فخلّف موسى أصحابه واستخلف 
عليهم هارون قمكث على الطور أربعين ليلة؛ وأنزل عليه التوراة في الألواح ثم أَرْئهٍ 


لضن بحار الأنوار /ج؟١‏ 


لْيجِلَ» إلهاً جين بندي-»ه أي من بعد غيبة موسىء أو من بعد وعد الله إيَاكم بالتوراة؛ أو من 
بعد غرق فرعون وما رأيتم من الآيات لوَأَممْ َلدِمُوت» أي مضرون بأنفسكم « وَالدكاد هي 
التوراة أيضاً أو انفراق البحر أو الفرق بين الحلال ؛ والحرام « إل يروك أي خالقكم 
ومشكم «ناقوا أنشك» أي ليقتل بعضكم بعضاً بقتل البريء المجرمء وقيل: أي 
استسلموا للقتل: واختلفوا في المأمور بالقتل فروي أن موسى تلكئة أمرهم أن يقوموا صفَّين 
فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم» وجاء هارون باثني عشر ألفاً ممّن لم يعبد العجل ومعهم الشفار 
المرهفة وكانوا يقتلونهم؛ فلمًا قتلوا سبعين ألفاً تاب الله على الباقين» وجعل قتل الماضين 
شهادة لهم وقيل إن السبعين الّذين كانوا مع موسى في الطور هم الّذِين قتلوا ممّن عبد العجل 
سبعين ألفاًء وقيل : نهم قاموا فين فجعل يطعن بعضهم بعضاً حتّى قتلوا سبعين ألفاً. وقيل: 
غشيتهم ظلمة شديدة فجعل بعضهم يقتل بعضاً ثم انجلت الظلمة فأجلوا عن سبعين ألف قتيل . 
وروي أن موسى وهارون وقفا يدعوان الله ويتضرعان إليهء وهم يقتل بعضهم بعضاً حتى 
نزل الوحي برفع القتل وقبلت توية من بقي» وذكر ابن جريح أن السبب في أمرهم بقتل أنفسهم 
أن الله علم أن ناساً منهم ممْن لم يعبدوا العجل لم يتكروا عليهم ذلك مخافة القتل ٠‏ مع علمهم 
بأن العجل باطل» فلذلك ابتلاهم الله بأن يقتل بعضهم بعضا « لِك حي لَك إشارة إلى 
التوبة مع القتل لأنفسهم . 
ٍ«آن د وْمِنَ َك أي لن نصدّقك في أنّك نبي «حقٌّ رّى أله جَهرَةُ6 أي علانية فيخبرنا 
بذلك» أو لا نصدّقك فيما تخبر به من صفات الله تعالى» وقيل : إنْه لما جاءهم بالألواح قالوا 
ذلك. وقيل: إِنْ جَهَْة» صفة لخطابهم لموسىء إِنْهم جهروا به وأعلنوه 9فَأَمْدَدَكمْ 
َلصَلِمِفَة4 أي الموت (رَأَشْر نظروة» إلى أسباب الموتء وقيل: إلى الثارء واستدلٌ 
البلخيَ بها على عدم جواز الرؤية على الله تعالى» ويؤكده قوله : ظفَقَدَ الوأ مومع أكْيَرٌ ين دك 
ُمَاُوَا نا أنه جهْرَه» وتدل هذه الآية على أن قول موسى ظكئيه (رَتَ ري أنظز إِلئْلَكْ» كان 
سؤالاً لقرمه. الأنه لا خلاف بين أهل التوراة أن موسى تضلةة لم يسأل الرؤية إلآدفعة واحدة 
وهي التي سألها لقومه. ظثم بَمَنتكُم ين بَمْدِ مَويَكم» أي أحييناكم لاستكمال آجالكم» 
وقيل : نهم سألوا بعد الإفاقة أن يبعثوا أنبياء؛ فبعثهم الله أنبياء» فالمعنى : بعثناكم أنبياء0؟ . 
وأجمع المفسّرون إل شرذمة يسيرة أنّ الله تعالى لم يكن أمات موسى تَيئِة كما أمات 
قرمهء ولكن غشي عليه بدلالة قوله تعالى: ثَلمّا أنادَّه واستدل بها على جواز الرجعة. 
ٍوَإد أحَْا ِسَمَكُمْ» باتباع موسى والعمل بالتوراة ْنَا مَوكَكُمْ الُُورٌ4 قال أبو زيد: 
هذا حين رجع موسى من الطور فأتى بالألواح فقال لقومه: جنتكم بالألواح» وفيها التوراة 
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والحلال والحرام فاعملوا بهاء قالوا: ومن يقبل قولك؟ فأرسل الله الملائكة حتّى نتقوا 
الجبل فوق رؤوسهم: فقال موسى ظاينة : إن قبلتم ما أتيتكم به وإلا أرسل الجبل عليكمء 
فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل» فمن ثم يسجد اليهود على أحد شمّي 
وجوههم . قيل : وهذا هو معنى أخذ الميثاق لأن في هذه الحال قيل لهم : طحُدُوا مآ مَالنتكم 
و4 يعني التورأة بجدّ ويقين» وروى العيّاشيَ أنه سئل الصادق ظكلاة عن قول الله تعالى : 
«ِحُدُوام مَآ عاتب بمُرّو4 أبقوة بالأبدان أو بقرّة بالقلب؟ فقال : بهما جميعاً . هِرَاددُوأْمَا فِدِ»ه 
الضشمير لما آثيناء أي احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام ولا تنسوه. وقيل: اذكروا ما 
في تركه من العقوبة وهو المرويّ عن أبي عبد الله ظلكئة وقيل: أي اعملوا بما فيه ولا تتركوه 
هم تَبَّتتْه أي نقضتم العهد الذي أخذناه عليكم طَمََوْلَا عَضْلْ أله عَلْنَكْْ4 بالتوبة 
(تيختةغ) بالتجاورا"". 

ٍرَاسْمَمُواً 4 أي اقبلوا ما سمعتم واعملوا به» أو استمعوا لتسمعوا ظهَالْوا يمنا وَعَصَِن4 
أي قالوا استهزاء: سمعنا قولك» وعصينا أمرك أو حالهم كحال من قال ذلك9 , 

ؤرَأُضْربوأ في مُنُوبِهمٌ ليجل قال البيضاويّ: أي تداخلهم حبّه. ورسخ في قلوبهم 
صورته لفرط شغفهم بهء كما يتداخل الصبغ الثوب, والشراب أعماق البدن هف كُُوِيوم» 
يان لمكان الإشراب» كقوله: لثما يَأ فى لوم 406 . 

<بَكُثْرِهمْ4 أي بسبب كفرهم» وذلك لأنّهم كانوا مجسّمة أو حلوليّة ولم يروا جسماً 
أعجب منه» فتمكن في قلوبهم ما سوّل لهم السامري طقل يقسما يَأمركم بده إيتشكم »> 
بالتوراة» والمخصوص بالذمٌ محذوف نحو هذا الأمر أو ما يعمّه وغيره من قبائحهم المعدودة 
في الآيات الثلاث «إن كنكُم مُؤْمِنِت» تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة» 
وتقدير: إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم بهذه القبائح ورخخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن كنتم 
مؤمنين بها فبئس ما أمركم إيمانكم بهاء فإنَ المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه؛ 
لكنّ الإيمان بها لا يأمر به فإذن لسعم بمؤمنين9. 

انق به إشرّويل» قال الطبرسيّ: أي عهدهم المؤكد باليمين بإخلاص العبادة له 
والإيمان برسله وما يأتون به من الشرائع لوَيَمَقَمًا مِنْهُمْ أن عَكَرَ تقِيِي4 أي أمرنا موسى 
بأن يبعث من الأسباط الاثني عشر اثني عشر رجلاً كالطلائع يتجسسون ويأتون بني إسرائيل 
بأخبار أرض الشام وأهلها الجبّارين: فاختار من كلّ سبط رجلاً يكون لهم نقيباً» أي أميناً 
كفيلاً» فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلأرجلين: 
كالب بن يوفنا ويوشع بن نون» وقيل : معناه: أخذنا من كل سبط منهم ضميئاً بما عقدنا عليهم 
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الميثاق في أمر دينهم. أو رئيساً أو شهيداً على قومه؛ وقيل: إنهم بعثو! أنيياء ( دََالَ مه إن 
سَمَحكْ» الخطاب للنقباء أو لبني إسرائيل» أي إن معكم بالنصر والحفظ» إن قاتلتموهم 
ووفيتم بعهدي وميثاقي « وَعَرَرْوكمه أي نصرتموهم؛ وقيل: عظّمتموهم وأطعتموهم 
«وَأتْرضِمُمٌ لله أي أنفقتم في سبيل الله نفقة حسنة 9 مَمَن صَكَكْرٌ بَشَدَ دللت4 أي بعد بعث 
النقباء وأخذ الميثاق «مََدَ صّلٌّ سَوَآه العبيلٍ» أي أخطأ قصد الطريق الواضح وزال عن 
منهاج الحق0" , 

ْؤذِييَا مَُى» أي بياذ للحق ودلالة على الأحكام « و4 أي ضياء لكل ما تشابه عليهم » 
وقبل: أي بيان أن أمر النبي نيه حق. 

دحك يبا لبيرت الْدنَ أشتجواه أي يحكم بالتوراة النبيون الذين أذعنوا لحكم الله 
وأقرُوا به « || مَاُو4 أي تابوا من الكفرء أو لليهود. واللام فيه متعّق بيحكم أي يحكمون 
بالتوراة لهم وفيما بينهم لوَالربود4 أي يحكم بها الربانيَون الذين علت درجاتهم في العلم, 
وقيل: الذين يعملون بما يعلمون ْ وَالْأحبَارُ4 العلماء الكبار ظيمَا أنتُخييظ4 أي بما 
استودعوا من كتاب الله؛ أو بما امروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه 9 رَحكَاءا لَه 
شُبَدآة» أي رقباء لا يتركون أن يغيرء أو ييينون ما يخفى مه" . 

َأتَلئن» أي كن خليفتي (ن قرَى وَأسَلَِ4 فيما بينهم» وأجر على طريقتك في الصلاح. 
أو أصلح فاسدهم «َلا تي سبل انين أي لا تسلك طريقة العاصين» ولا تكن عوناً 
للظالمين 29 , 

َال يت أيف» اختلف في وجه هذا السؤال على أقوال نذكر منها وجهين: 

أحدهما: ما قاله الجمهور وهو الأقوى: نه لم يسأل لنفسه وإنّما سألها لقومه؛ حين 
قالوا: «آن ُومنَ لَكَ عق رّى أله جره ولذا قال نتية : «لَيًا يا مَل الشتهة ين » . 

وثانيهما: أنّه لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض 
أعلام الآخرة الي تضطره إلى المعرفة» ويستغني عن الاستدلال طِقَالَ أن بيني أبداً هن 
أسَتَمْرٌ مَحكَائمٌ4 علق رؤيته باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌ من قبيل التعليق على 
المحال لرَكَرٌّ مرمئ سوا أي سقط مغشياً عليه» وروي عن ابن عبّاس أنه قال: أخذته 
الغشية عشيّة الخميس يوم عرفة وأفاق عشيّة الجمعة» وفيه نزلت عليه التوراة» وقيل : معناه: 
خر ميّنا ثلا نَم من صعقته <َالَ سُبِحَكَ4 أي تنزيهاً لك عن أن يجوز عليك ما لا يليق 
بك هيت بلك من التقدم في المسألة قبل الإذن فيها . 
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وقيل : إِنّما قاله على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك 
من الألفاظ عند ظهور الأمور الجليلة «وَأنا أوَلُ الْمُؤِْي» بأنْه لا يراك أحدٌ من خلقك» عن 
أبن عبّاس . وروي مثله عن أبي عبد الله عليئلاة قال: معناه: أنا أوّل من آمن وصدّقك بأنك لا 
ثُرى. وقيل: أنا أوَّل المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 

رسكت )» من غير كلام ِوَبكَلَِى4 من غير رسالة» قيل: إِنّه سبحانه كلّم موسى على 
الطورء وكلم نبيّنا عند سدرة المنتهى. 

لتَمْدْمَآ مَاتَْنّكَ» أي أعطيتك من التوراة وتمسّك بما أمرتك طوَّكٌ يرت التكرِنَ » أي 
من المعترفين بنعمتي القائمين بشكرها «فى الْأَلْوَاح» يعني بالألواح التوراة» وقيل : كانت من 
خشب نزلت من السّماء؛ وقيل: كانت من زمرّد طولها عشرة أذرع » وقيل : كانت من زبرجدة 
خضراء وياقوته حمراءء وقيل: إِنْهما كانا لوحين. 

ف ون حكْل ئو» قال الزججاج : أعلم الله سبحانهألَه أعطاء من كل شيء يحتاج إليه من 
أمر الدين مع ما أراه من الآيات ٍاتَوعِظَةٌ» هذا تفسير لقوله : لكل نَىْو» وبيان لبعض ما 
دخل تحته « وَتَْصِيلا َل 4 يحتاج إليه في الدين من الأوامر والنواهي والحلال والحرام 
وغير ذلك يمدو َحْسَيِبً4 أي بما فيها من أحسن المحاسن وهي الفرائض والنوافل» فإنْها 
أحسن من المباحات» وقيل : بالناسخ دون المنسوخ» وقيل : المراد بالأحسن الحسن وكلها 

0 
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جَسَدا أي مجسداً لا روح فيه وقيل : لحماً ودماً ولد و4 أي صوت» وفي كيفيّة 
خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهب خلاف» فقيل: : أخذ السامريّ قبضة من تراب أثر فرس 
جبرئيل كلاذ يوم قطع البحر فقذف ذلك التراب في فم العجل فتحوّل لحما وودما وكان ذلك 
معتاداً غير خارق للعادة» وجاز أن يفعل الله ذلك بمجرى العادة» وقيل : إنه احتال بإدخال 
الريح كما تعمل هذه الآلات التي تصوت بالحيل «وَلَا يُحَلْمُهُْ4 بما يجدي عليهم نفعاً أو 
بدفع عنهم ضرراً وول يم سبيلاً» أي لا يهديهم إلى خير ليأتوهء ولا إلى شد لبجتيرة 
«الكددة» اي إله0 . 

رن مقطا فت أَبْدِِهمَ 4 قال البيضاويّ : أي اشتدّ ندمهم» فإِنّ النادم المتحسّر يعض يدهغمّاً 
فتصير يده مسقوطاً فيها وَآلََْ لْألوحَ4 طرحها من شدّة الغضب وفرط الزجر حميّة للدين 9 , 

وقال الطبرسي: روي عن النبي ينه أنه قال: يرحم الله أخي موسىء ليس المخبر 
كالمعاين » لقد أخبره الله بفتنة قومه وقد عرفت أن ما أخبره ربّه حقّ» وإِنْه على ذلك لمتمسّك 
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بما في يديه» فرجع إلى قومه ورآهم فغضب وألقى الألواح. « لنَتسْمَمْ4 أي اتخذوني 
ضعيفاً « وَكادوأ يَتلوئ» أي هموا بقتلي 9 فا نت بل الْْمدَآه 4 أي لا نسرّهم بأن تفعل ما 
يوهم ظاهره خلاف التعظيم امم امور لين أي مع عبدة العجل ومن جملتهم في إظهار 
الغضب والموجدة وَدِلَة فى أي لديا أي صغر النفس والمهانة أو الجزية» أو 
الاستسلام للقتل2"7. 9وَغْارَ وين َو اختلف في سبب اختياره إياهم ووقتهء فقيل: إِنّه 
اختارهم حين خرج إلى الميقات ليكلّمه الله سبحاته بحضرتهم ويعطيه التوراة فيكونوا شهداء 
له عند بني إسرائيل لما لم يثقوا بخبره أنّ الله سبحانه يكلمه» فلمًا حضروا الميقات وسمعوا 
كلامه سألوا الرؤية فاصابتهم الصاعقة ثمّ أحياهم الله» وقيل: إنه اختارهم بعد الميقات 
الأول للميقات الثاني بعد عبادة العجل ليعتذروا من ذلك فلمًا سمعوا كلام الله قالوا : أرنا الله 
جهرة « مَلَسَدَئْهْرٌ أليبَكدُ»ه وهي الرعدة والحركة الشديدة حتّى كادت أن تبين مفاصلهمء 
وخخاف موسى عليهم الموت فبكى ودعا وخاف أن يتّهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد 
إليهم ولم يصذقوه بأنهم ماتواء وقال ابن عبّاس: إِنْ السبعين الّذين قالوا : لن نؤمن لك حنى 
نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل السبعين الّذين أخذتهم الرجفة, وإنما أمر الله 
تعالى موسى أن يختار من قومه سبعين رجلاً فاختارهم وبرز بهم ليدعو ربّهم» فكان فيما دعوا 
أن قالوا: الهم أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم 
فأخذتهم الرجفة. 

وروي عن علي بن أبي طالب تنه أنه قال: إِنّما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على 
مرسى قتل أخيه هارون؛ وذلك أنّ موسى وهارون وشبر وشبير ابني هارون انطلقوا إلى سفح 
جبل» فنام هارون على سرير فتوقاه اللهء فلمًا مات دفنه موسىء فلمًا رجع إلى بني إسرائيل 
قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله فقالوا: لا بل أنت قتلته» حسدتنا على خلقه ولينه؛ 
قال: فاختاروا من شئتمء فاختاروا منهم سبعين رجلاً وذهب بهمء فلمًا انتهوا إلى القبر قال 
موسى : يا هارون أقتلت أم متّ؟ فقال هارون: ما قتلني أحد ولكن توقّاني الله فقالوا: لن 
تعصى بعد اليوم» فأخذتهم الرجفة فصعقوا وماتوا ثم أحياهم الله وجعلهم أنبياء. 

وقال وهب: لم تكن تلك الرجفة موتاً ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة 
وقلقلوا ورجفوا حتّى كادت تبين منه مفاصلهم وتنقض ظهورهم» فلمًا رأى موسى ذلك 
رحمهم وخاف عليهم الموت؛ واشتدٌ عليه فقدهم: وكانوا وزراءه على الخيرء سامعين له 
مطيعين» فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربّه فكشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة» فسكنوا 
واطمأنُوا وسمعوا كلام ربّهم ( ذال أي موسى : رب لو شِنْتَ أمْلكْتهُم بن مبَلُ كن أي لو 
شئت أهلكت هؤلاء السبعين من قبل هذا الموقف وأهلكتني معهمء فالآن ماذا أقول لبني 
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إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ لبيك ؛ ها فعلَ لهك ينا 4 معناه النفي وإن كان بصورة الإنكارء 
والمعنى أنّك لا تهلكنا بما فعل السفهاء منّاء فبهذا نسألك رفع المحنة بالإهلاك عنّاء وما 
فعله السفهاء هو عبادة العجلء» ظنّ موسى أَنّهِم أهلكوا لأجل عبادة بني إسرائيل العجل» 
وقيل: هو سؤال الرؤية (إنْ ب إلا نك » أي إن الرجفة إلآ اختبارك وابتلاؤك ومحنتك» 
أي تشديدك التعبّد والتكليف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وقيل: المراد: إن هي إل 
عذابك ِتْضِلٌ يا من ن قَمَآهْ» أي تهلك بهذه الرجفة من تشاء «وَيّديف من كناد أي تنجيء 
وقيل : تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضى بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنك » 
وتهدي بالرضى بها والصبر عليها من تشاء ظأتَ ولا أي ناصرنا والأولى بنا تحوطنا 
نيا كه » أي نعمة» وقيل : الثناء الجميل» وقيل : التوفيق للأعمال 
الصالحة ©ِرَفي الْأَخِرَةَه أي حسنة أيضاء وهي الرفعة والمغفرة والرحمة والجئة 
«تتاختببا» اي فسأوجب رحمتي» وهذه بشارة ببعثة نبينا عق (" , 

لِوَإِْ فنا ْلْبَلَ4 أي قلعناه من أصله فرفعناه فوق بني إسرائيل » وكان عسكر موسى فرسخاً 
في فرسخ فرفع الله الجبل فوق جميعهم <كأتَمُ طُُّم أي غمامة أو سقيفة يوا أن وق 
بِمْ4 أي علموا أو الظنَ بمعناه لِحُدُا» أي وقلنا لهم: خذوا9©. 

ؤَرَيْمََتُ بَابَ الور الأيْمَنَ4 هو أنّ الله وعد موسى بعد أن أغرق فرعون ليأتي جانب 
الطور الابمن ليؤئيه التوراة نموا به »> 0 و 7 فيه ايم ع الوجم الور 


الإيمان حقّى يموثه وقيل : لم يشك في إيمانه» وقال الباقر تكله : ثم اهتدى إلى ولايتنا 
أهل البيت. 

هويا أَمْسَلَلَكَ » قال ابن إسحاق : كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومه» وقيل: : مع 
جماعة من وجوه قومه وهو متّصل بقوله : وعد باب الطلرر الْفيسَنَ فتعيجل موسى من 
بينهم شوقاً إلى ريّهء وخلّفهم ليلحقوا به فقيل له : ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي بأيّ 
سبب خلّفت قومك وسبقتهم؟ َل أَثِى » أي من ورائي ا م 
ديني ومنهاجي. أو هم يتتظرون من بعدي ما الّذي آنيهم به 9وَعَيِتُ ِلِكَ رَنِ لِرَضَى» أي 
سبقتهم إليك حرصاً على تعجيل رضاك 9ِهَإنا قد تن ك4 أي امتحناهم'" يمَلكنَا» أي 
ونحن نملك من أمرنا شيئاً؛ والمعنى إِنَا لم نطق رد عبدة العجل عن عظيم ما ارتكبوه للرهبة 
لكثرتهم وقلتنا وَإنَ لَك مَوِْدًا4 أي وعداً لعذابك يوم القيامة لن تخلف ذلك الوعد ولن يتأخر 
عنك49) «طلت 2 عه ماكن» أي ظللت على عبادته مقيماً <لَيرْدنَم4 أي بالنار وقرأ أبو 
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جعفر َيل بسكون الحاء وتخفيف الراء وهو قراءة علي تلك وابن عبّاسء أي لنبردلّه 
بالمبردء فعلى الأول يدل على كونه حيواناً لحماً ودماً: وعلى الثاني على أنه كان ذهباً وفضّة 
ولم يصر حيواناً0©. 

وقال البيضاوي : (لَنحرقَنّ4 أي بالنار ويؤيده قراءة لنحرّقتّه أو بالمبرد على أنه مبالغة 
في حرق إذا برد بالمبردء ويعضده قراءة لنحرقثه «كُرّ لَنِهَتنّم4 لتذريئه رماداً أو مبروداً «فى 
ْيوِ 4 فلا يصادف منه شيء» والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتنين 
به لمن له أدنى نظر("©. . 

وقال الطبرسي : قال الصاذق تفِكة : إن موسى نلعن هم بقتل السامريّ فأوحى الله إليه : 
لا نقتله يا موسى فإنّه سخي . ثم أقبل موسى على قومه فقال: (إكسآ إلهكه 4 الكية , 

أقول؛ وفي بعض التفاسير: روي أنّ موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم ثمّ حرقه بالنار 
ثم ذرّاه في اليم . 

« الشرورت لول 4 مثل قوم نوح وعاد وثمود بعصي رَ 4 أي حججاً وبراهين لئاس وعبراً 
يبصرون بها أمر ينهي 

ٍَاورِ» أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى بالارض المقدسة «إيككب تنثلرر» 
أي مكتوب «فى ري شر الرق: جلد يكتب فيهء والمنشور: المبسوطء قيل: هو التوراة 
كتبها الله لموسى» وقيل: هو القرآن؛ وقيل: صحائف الأعمال؛ وقيل: هو الكتاب الذي 
كتبه الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون0©, 

١‏ - فس: قوله: 9رَرَكَسَا مَوْقَكُمُ لور 4 فإن موسى كذ لما رجع إلى بني إسرائيل ومعه 
التوراة لم يقبلوا منهء فرفع الله جبل طور سيناء عليهم وقال لهم موسى : لثن لم تقبلوا ليقعن 
الجبل عليكم وليقتلتكم فنكسوا رؤوسهم وقالوا: نقيله9©, 

قوله: لوَأُشَيبُوا في توم ليجل 4 أي أحبّوا العجل حقى عبدوء(©. 

؟ - ذه ع: سآل الشامي أمير المؤمنين عقت عن الثور ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه 
إلى السماء؟ قال: حياء من الله َم لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه0©, 

'1- ج: محمّد بن عمر بن علي البصري؛ عن إبراهيم بن حمّاد النهاوندي» عن أحمد بن 
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محمد (بن خ) المسثتى » عن موسى بن الحسنء عن إبرأهيم بن شريح؛ عن ابن وهب» عن 
يحبى بن أيَوبء عن جميل بن أنس قال: قال رسول الله فيه : أكرموا البقر فإنه سيّد 
البهائم» ما رفعت طرفها إلى السماء حياءً من الله جين منذ عبد العجل7" . 


؟ - فس: إن قَدَ هتنا ْمَك » قال: اختبرتاهم من بعدك طَوَأَمَلّمُ َلتَامرٌِ» قال: 
بالعجل الذي عبدوهء وكان سبب ذلك أنْ موسى تل لما وعده الله أن ينزل عليه التوراة 
والألواح إلى ثلاثين يوماً أخبر بني إسرائيل بذلك» وذهب إلى الميقات وخلّف هارون على 
قومه» فلمًا جاءت الثلاثون يوماً ولم يرجع موسى إليهم عصوا وأرادوا أن يقتلوا هارون 
قالوا: إنّ موسى كذبنا وهرب منّاء فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم : إن موسى قد 
هرب منكم ولا يرجع إليكم أبداً» فاجمعوا إل حليكم حنّى أتخذ لكم إلهاً تعبدونه» وكان 
السامري على مقدمة موسى يوم أغرق الله فرعون وأصحابه» فنظر إلى جبرئيل وكان على 
حيوان في صورة رمكة؛ وكانت كلّما وضعت حافرها على موضع من الأرض يتحرّك ذلك 
الموضع» فنظر إليه السامريّ وكان من خيار أصحاب موسى فأخذ التراب من حافر رمكة 
جبرئيل؛ وكان يتحرّك فصره في صرّة: وكان عنده يفتخر به على بني إسرائيل» فلمًا جاءهم 
إبليس واتَخذوا العجل قال للسامريّ: هات التراب الذي معك» فجاء به السامري فألقاه 
إبليس في جوف العجل» فلمًا وقع التراب في جوفه تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعرء 
فسجد له بنو إسرائيل » فكان عدد الّذين سجدوا سبعين ألفاً من بني إسرائيل» فقال لهم هارون 
كما حكى الله : ظيَمَرْمِ إِنَمَا مم بو وَإِنَ يكم يمن مَبْسِفٍ ليما أترى (©) دالوا ن رح علو 
عَلكيينٌ حي ب ا كك )4 فهمرا بهارون حتى هرب من بينهم وبقرا في ذلك حتى تم 
ميقات موسى أربعين ليلة؛ فلمًا كان يوم عشرة من ذي الحبجة أنزل الله عليه الألواح فيها 
التوراة وما يحتاجون إليه من أحكام السير والقصص. 


ثم أوحى الله إلى موسى هِهَِنَا قد َتنا مَك يِنْ بَمَدِكٌ وَلْسَلُمُ أَلتَاِرِئُ4 وعبدوا العجل وله 
خوار» فقال موسى يِه : يا رب! العجل من السامريّ فالخوار ممّن؟ قال: مني يا موسى» 
أنا لما رأيتهم قد ولوا ا وح حي لصوي ب و ا ا 
قومه غضبان أسفاً قال : «بَقرْ ألم يِذ ريك وعدا حَسَئ ال ملك اعفد أ أندثُم أن 
8 عط عَصَبُ ين رم علقم وى 4 3 4 ثم رمى ترج وأخذ 0 أخحيه عاري0 ورأسه 
يجرّه إليه فقال له : <ا متك جا َم صلا © ألا ميمت 
محا ا ع 0 
قب َي فقال له بنو إسرائيل : لمآ أَحََفَْا م 


بين د 
مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا» قال: ما خالفناك «وَلْكنًا ندا 
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رم 4 يعني من حليهم لمَتَدههَ4 قال: التراب الذي جاء به السامريج طرحناه 
في جوفه» ثم أخرج السامري العجل وله خوار فقال له موسى : لل هما حتائلك يكمديرط» 
قال السامريئ ليَصُرَتُ مالم يوأ بو معَضَتُ ممه ين أَشَرِ الَُولٍ4 يعني من تحت حافر 
رمكة جبرئيل في البحر طقَنَيَدْئهَا أي |مسكتها «ِرَكَدَلِكَ سوك لى تَنْبى4 أي زينت» 
فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار وألقاه في البحرء ثم قال موسى للسامرئ : لدم تس 
لك ب ألْحبؤة أن تََْ لا سا4 يعني ما دمت حباً وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة أن تقول : 
لا مساس حتى تعرفوا أنكم سامرية فلا يغتروا بكم النّاس» فهم إلى الساعة بمصر والشام 
معروفين بلا مساس» ثم هم موسى بقتل السامري فأوحى الله إليه: لا تقتله يا موسى فإِلّه 
سخي » فقال له موسى : «وَأنظز إِكَ إِلهِكَ ذَى ظذك علدو عاكناً لَحَرِقَتَهُ كر لَِدَئَهُ فى ابر 
تنما © ركنا ,لمك أنه الى لآ إله إلا مُْ ويم كل تنم يننا 204©9. 

بيان: قال البيضاوي : «أيمًا4 أي حزيناً بما فعلوا وعدا حسما بأن يعطيكم التوراة فيها 
هدى ونور لِأَنَكَالَ عَبِكْمُ المَهْدُه أي الزمان؛ يعني زمان مفارقته لهم طتَأَعلفمُ يَرْهرِك» 
وعدكم إِيّاي بالثبات على الإيمان بالل والقيام على ما أمرتكم به» وقيل: هو من أخلفت 
وعده: إذا وجدت الخلف فيه أي أفوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين 
ليلكا أي بأن ملكنا أمرناء إذ لو خلّينا وأمرنا ولم يسوّل لنا السامري لما أخلفناه <أوراما 
ني 4 أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر 
باسم العرس؛ وقيل: استعاروا لعيد كان لهم ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به 
وقيل : ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم ذأخذوء لمَتَدفهَا4 أي في الثار مكرك لق 
4 أي ما كان معه منهاء روي أنْهم لما حسبوا أنّ العدّة قد كملت قال لهم السامري : 
نما أخلف مومى ميعادكم لما معكم من حلي القوم» وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر له 
حفيرة ونسجر فيها نارأً ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا . انتهى 00‏ 

أقول؛ يمكن أن يكون توله 2 : (التراب الذي) تفسيراً لقوله : «مَكَدَِكَ لق أَلترِقُ4 وإن 
لم يذكرء وهكذا فسّر في عيون التفاسير. 

ثم قال الييضاوي : ترج لَهُمْ ملا جََدَا4 من تلك الحلي المذابة «لَد جرال صوت 
العجل طََتَائوَا 4 يعني السامري ومن افتتن به: ظهّدَا إلَهْحكُمْ وَإِلَهُ مُوى فَتِىَ4 أي فنسيه 
موسى وذهب يطلبه عند الطورء أو فنسي السامري. أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان 
«إِنَمَا ين بد أي بالعجل لَه أي على العجل وعبادته «عَكيِينَ» مقيمين أل 


(1) تفسير القمي ج ”اص 80 (1) تفسير الييضاويء. ج #اص 40. 
له قوله أي يعني كلام القمي . 
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تصن أي أن تتبعني في الغضب لله والمقابلة مع من كفر به أو أن تأتي عقبي وتلحقني 
و(لا) مزيدة لِأَقْمَصَيْتَ أتْرِى» بالصلابة في الدين والمحاماة عليه لقَلَ يَبَتَوْ» خص الأم 
استعطافاً وترقيقًء وقيل : لله كان أخاه من الأم» والجمهور على أنّهما من أب وأمْ < ا 
أدبت مايأ4 أي بشعر رأسي» قبض عليهما يجزه إليه من شدّة غضبه لله «رل كيف 
توي حين قلت: اخلفني في قومي وأصلح ؤفَنَا حَنلئْكت أي ما طلبك له؟ وما الذي 
حملك عليه؟ قال: لبَسْرْتُ يما لم ُو .ع أي علمت ما لم يعلموه؛ وفطنت بما لم 
يفطنوا به؛ وهو أن الرسول الذي جاءك به روحاني محض لا يمس أثره شيئاً إل أحياه: أو 
رأيت ما لم يروه وهو أن جبرئيل جاءك على فرس الحياة؛ قيل : إِنّما عرفه لأ أنه ألقته حين 
ولدته خوفاً من فرعون؛ وكان جبرئيل يخذيه حتّى استقل ! 9فَقبَْتُ ينه ين أثّرِ لرسُولٍ» 
من تربة موطنه فنبذتها في الحلي المذابة «وَكَكَلِكَ َو لِى تفيى4 زينته وحستته لي10). 

قوله : «لا يسَاسٌ» قال الطبرسيّ تثنق : اختلف في معناء فقيل : إن أمر النّاس بأمر الله أن 
لا يخالطوه ولا يجالسوه ولا يؤاكلوه تضييقاً عليف والمعنى: لك أن تقول: لا أمسنٌ ولا 
أمسنٌ ما دمت حيّاًه وقال ابن عبّاس: لك ولولدك» والماس فعال من المماشة ومعنى لا 
سان لا يمسن بعضنا بعضاًء فصار السامري يهيم في البزيّة مع الوحش والسباع لا يمس 
أحداً ولا يمسّه أحد؛ عاقبه الله تعالى بذلك» وكان إذا لقي أحداً يقول: «لا مسَاتٌّ» أي لا 
تمسْني ولا تقربني؛ وصار ذلك عقوبة له ولولده حتى أنّ بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإن مس 
واحد من غيرهم واحداً منهم حم كلاهما في الوقت. وقيل: إن السامري خاف وهرب فجعل 
يهيم في البرّية لا يجد أحداً من الثاس يمسّه حتّى صار لبعده عن النّاس كالقائل لا مساس» 
عن الجبائي 7" , 


© - فس: أبي ء عن الحسين بن سعيد؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله نئل قال : 
ما بعث الله رسولاً إل وفي وقته شيطانان يؤذيانه ويفتنانه ويضلان النّاس بعده» فأما الخمسة 
أولو العزم من الرسل : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم. وأمًا صاحبا 
نوح ففيطيفوس وخرام» وأمًا صاحبا إبراهيم فمكيل ورذامء وأمًا صاحبا موسى فالسامرئ 
ومرعقيباء وأمًا صاحبا عيسى فمولس ومريساء وأمًا صاحبا محمد فحبتر وزريق0©, 


بيان: الحبتر : التعلب» وعبّر عن الأول به لكونه يشبهه في المكر والخديعة: والتعبير عن 
الثاني بزريق إِمَا لكونه أزرق أو لكونه شبيهاً بطائر يسمّى زريق في بعض خصاله السيّئة» أو لكون 
الزرقة مما يبغضه العرب ويتشأم به كما قيل في قوله تعالى : «وَكََشُرُ لمُجرمِنَ بَومذٍ زيا؟ . 


لق تفسير البيضاوي, ج 7 ص 9١‏ (0) مجمع الييانء ج لاص 54. 
(*) تفسير القمي» ج ١‏ ص 51١‏ 
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5 - جء عن أبي بصير قال: سأل طاوس اليماني الباقر نيط عن طير طار مرّة لم يطر 
قبلها ولا بعدها ذكره الله بون في القرآن ما هو؟ فقال: طور سيناء أطاره الله بو على بني 
ن أظلّهم بجناح منهء فيه ألوان العذاب حتّى قبلوا التوراة وذلك قوله يض : 
لب 2 (سوطلاع مظعا أذ نا اف بم الراك 


إسرا 


- فس ء «وَوعَذة ثوسى تكيديت لله تمتها بذ هَكَمّ مقت ريده تيمت كِلأ» فإن 
الله ريدق أوحى إلى موسى 0 أربعين يوماًء وهو 
ذو القعدة وعشرة من ذي الحبّجة. فقال موسى ظايئناة لأصحابه: إِنّ الله تبارك وتعالى قد 
وعدني أن ينزل علي التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماًء وأمره الله أن لا يقول: إلى أربعين 
يوماًء فتضيق صدورهم » فذهب موسى إلى الميقات؛ واستخلف هارون على بني إسرائيل » 
فلمًا جاوز ثلاثين يوماً ولم يرجع موسى غضبوا فأرادوا أن يقتلوا هارون وقالوا : إنّ موسى 
كذبنا وهرب منّاء واتخذوا العجل وعبدوهء فلمًا كان يوم عشرة من ذي الحسجة أنزل الله على 
موسى الألواح وما يحتاجون إليه من الأحكام والأخبار والسئن والقصص» فلمًا أنزل الله 
عليه التوراة وكلمه قال: هرت رف أَظرْ إِلِيدكْ» فأوحى الله إليه : «أن ث4 أي لا تقدر على 
ذلك «رلين أظز إل الْجبلٍ ون أسَكفرٌ مَحكَامٌ ََفٌ رَيْ» قال : فرفع الله الحجاب ونظر 
إلى الجبل فساخ الجبل في البحر فهو يهوي حتّى الساعة» ونزلت الملائكة وفتحت أبواب 
السّماء؛ فأوحى الله إلى الملائكة: أدركوا موسى لا يهرب» فنزلت الملائكة وأحاطت 
بموسى وقالوا: اثبت يا ابن عمران فقد سألت عظيماً» فلمًا نزل موسى إلى الجبل قد ساح 
والملائكة قد نزلت وقع على وجهه فمات من خخشية الله وهول ما رأى فرد الله عليه روحه فرقع 
رأسه وآفاق وقال: طسُبْحئَك يتٌ لتك وأنا وَل المُؤييت» أي أوْل من صدّق أنّك لا تُرى» 
فقال الله له : «يموسج إن أمطْيِمُكَ عل ألناس برِسلّيٍ وَيكَلَى فَسُدَمَآ َاتَينّكَ وك ير الشَدكين» 
فناداه جبرئيل : يا موسى أنا أخوك جبرئيل. 


ع يه 520 بع ميء 


وقوله : «رَحَمَبنا له فى الألواح ين كل عَىْ مَوْعِكلةٌ 
مخلوق. وقوله : لَدَمُدَْا 4 أي قرّة القلب «رأثز قَرْمَكَ يَأمدُوأ سياه أي بأحسن ما 
فيها من الأحكام . وقوله : لمأيو مَارَ لسِقرنَ4 أي يجيئكم قوم فسَاق تكون الدولة لهم . 
قوله : هسَأمْرِكُ عَنْ اق الَدِنَ حَكَبوتَ يعني أصرف القرآن عن الّذِين 
يتكبرون في الأرض بغير الحقّ «وَإِن م يرا كل :ابو لا موأ ها إن َرأ سيل ايد لا 
يَتََهِدُوهُ سبيلا» قال : إذا رأوا الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح لا يتَخذُوه سبيلاء 
وإن يروا الشرك والزنا والمعاصي يأخذوا بها ويعملوا بها . وقوله : لتَالدبت كَدَّوا ييا 


(1) الاحتجاج» ص 759. 


- باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها /ا 1١‏ 


4 الآية؛ فإنّه محكم . قوله : لهذا إلهْحكُمْ وَإِلَهُ موس قَتِِىَّ4 أي ترك . وقوله : َيل 
آلا يّجِع بهم ك4 يعني لا يتكلّم العجل وليس له منطق. وأمًا قوله : «إوَا تكد بت 
الو ا يتات رويد نالاو 

يرت الْكَيِرد4 ٠‏ قوله : لِوَلْمَاوجَحَ عَصْبنَ أسمًا قَالَ بنسما سََفمُوْنٍ ينأ بلوعة أملشز 

رب ولق اللو وَلمَدَ برل أنه يرم إلِِهْ4 إلى قوله : «لَمَفُدٌ يبه 4 له بعكم 
وقوله : «وَأخارَ مومئ هَومَمُ سَبَعِينَ ربا هََمَآ حدم هم أليَجْمَةُ َال رَتَ لو يِنْتَ أملكهر ين 
َْلُ َإتَّ4 فإن موسى ظلكئهة لما قال لبني إسرائيل : ا 
فقال لهم: اختاروا منكم من يجيء معي حتّى يسمع كلامه. فاختاروا سبعين رجلاً من 
خيارهم وذهبوا مع موسى إلى الميقات» فدنا موسى وناجى ربّه وكلمه الله تبارك وتعالى» 
فقال موسى لأصحابه: : أسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل بذلك» فقالوا له : (لن ين دعق 
رّى أشَّه جَهَءَ 4 فاسأله أن يظهر لناء ٠‏ فأنزل الله عليهم صاعقة فاحترقو! وهو قوله : 9رَإذ ُلثْرَ 
يلموسئ أن فَوْمنَ َك حَقٌّ رَى أله جَهَرَ َآمَدَدكمْ السَدِفَهُ وَسْرْ كتظروة (2©) ثم بتنتتكم ب بَذدٍ 
تزت لتحم تك )4 فهذ, لآية في سور البقرة وه مع هذه اآية في سورة 
الأعراف. قوله: : (أنقاذ وين مم نمثلا لم4 فنصف الآ في سورة البقرة ونصف 
احا ع تر سخا نه نكر عه عي قن : ارب لو شِنْتَ أهلكتهر 
بن مََلُ وَإِئيَ دكا يا ضَلَ الشتهاه 4 وذلك أن موسى ظن أذ هؤلاء هلكوا بذنوب بني 
0 : ؤ إن م إلا وك نضِلٌ يبا من تاك أ تيه من كَتَآهُ َس يناد لا وم وَأ 
َأَحْتَبٍ لا فى مذ نيا حصتةٌ وَف الْأخِرَة إَِا هُدئآ إلَك4 فقال الله تبارك 
وتعالى عذإن أييث و من أكاة وَيَحْمقٍ وَسِعَتْ هل عو شَلْكْنا بدن يَنَقُونَ ويؤؤت» 
زكر وَالْنِنَ هُمْ بايا مون 204 


با قوله: (أي كل شيء موعظة) لعل المعنى أنه كتب فيها من آثار حكمة الله في خلق 
كل شيء وآثار صنعه بحيث يظهر لمن تأمل فيها أن له صانعاً؛ ويحتمل أن يكون 8تَرْعِملة 4 
حالاء أي كتب حكماً من كلّ شيء والحال أنّ ذلك الشئ موعظة من حيث دلالته على 
الصانع؛ والمشهور بين المفسّرين أنْ قوله : طتَوعِطلةُ 4 بدل من الجارٌ والمجرور. أي وكتبنا 
كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام . 


قوله تعالى : هسَأْوْييكُ دَارَ أَلَتَسِقِينَ4 قيل : المراد: سأريكم جَِهنْم على سبيل التهديدة 
وقيل: ديار فرعون وقومه بمصرء وقيل: معناه: سأدخلكم الشام فأريكم منازل ا 
الماضية ممّن خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قوله تعالى: سَأصْرِكُ عَنْ ءيق قيل: أي 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 741 
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سأصرف الآيات المنصوبة في الآفاق والأتفس عنهم بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها 
ولا يعتبرون بهاء وقيل: سأصرفهم عن إبطالها . قوله : طأفلا يرن أقول: : في هذا الموضع 

من القرآن بعد قوله : خوار : طِألد برا أنه لا يِكلمُهُمَ وا يَِدِمِمْ سسبيلاً > وفي طه: مِفمَالوأ هذا 
لمحم وَإِلَهُ موب متَِىَ (©) أفلا يرنه الآية؛ ولعلّه اشتبه على المصتّف» أو فسّر في هذا 
المقام. ما. في:سورة طه ٠‏ قوله : «مقظ فت أبِْيهمَ» أي اشتّد ندامتهم كناية» فإِنّ النادم 
المتحشّر يعض يده غمّاً فتصير يده مسقوطاً فيها . قوله : (فهذه الآية) لعل المراد إنّ الآبتين 
متعلقتان بواقعة واحدة وإلآ فارتباط إحداهما بالأخرى بحسب اللفظ مشكلٌ إلآ أن يقال: 
وقع التغبير في اللّفظ أيضاً فقوله : (قوله : واختار) تفسير لقوله : (هذه الآية). قوله : «ِإِنَا هُدْئ1 
لَك » أي تبنا إليك من هاد يهود: : إذا رجع . 

8 - ل أبي» عن السعد آباديّ. عن البرقيَ» عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد» 
عن أبي الحسن تيه قال: إن الذين أمروا قوم موس بشادة الفسيل كازو). عنمنية اتقين 
وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم: أذينوه: وأخوه ميذويه؛ وابن أخيه وابنته 
وامرأته وهم الّذِين ذبحوا البقرة التي أمر الله بيخ بذبحها. الخبرل". 

ن: أبي» عن عليّء عن أبيهء عن علي بن معبد مثله . 

4 - ل؛ محمّد بن أحمد السرّاج؛ عن علي بن الحسن البزّاز؛ عن حميد بن زنجويهء عن 
عبد الله بن يوسفء عن خالد بن يزيدء عن طلحة بن عمرو؛ عن عطاء عن ابن عبّاس» عن 
النبي ييه قال: من الجبال التي تطايرت يوم موسى تلك؛ سبعة أجبل فلحقت بالحجاز 
واليمن» منها بالمدينة أحد وورقان؛ وبمكة ثور وثبير وحراء» وباليمن صبر وحضور”" , 

٠‏ - ج: في أسئلة الزنديق» عن الصادق تقكئهة قال: إن الله أمات قوماً خرجوا مع 
موسى ظَلكئلاة حين توجه إلى الله فقالوا: ظأْرئا أنه جَهَرَة© فأماتهم الله ثم أحياهه 7" . 

١‏ - ج: يده نه في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا تقكئلة عن معنى 
قوله جع : «وَلمًا جك مُوسى لِممَينَا وَكلَمَهُ رَبُمُ قَالَ رَتِ رف أَنظرَ ليك مَالَ أن رن 4 الآيق» 
كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران تَقكنهة لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه 
الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا يَقكئاة : إن كليم الله موسى بن عمران كل علم 
أن الله تعالى عز عن أن يُرى بالأبصارء ولكثه لما كلّمه الله بويع وقرّبه نجياً رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله يمك كلّمه وقرّبه وناجاهء فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما 
سمعت» وكان القوم سبعماثة ألف رجل» فاختار منهم سبعين ألفاًء ثم اختار منهم سبعة 
آلاف» ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّهء فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح 


00 الخصالء ص 195 باب الخمسة ح 58. 49 الخصال؛ ص 755 ياب السبعة ح 1١‏ 
م الاحتجاجء صن 844 


| - باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق بها لودانا 
الجبل وصعد موسى إلى الطورء وسأل الله بوي أن يكلمه ويسمعهم كلامهء فكلمه الله 
تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام» لأن الله يري أحدئه 
في الشجرة وجعله متبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا : لن نؤمن لك بآن هذا 
الذي سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرة» فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا 
بعث الله بوك2 عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى تلظ : يا ربّ ما أقول 
لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنّك لم تكن صادقاً فيما 
اذّعيت من مناجاة الله يوخ إياك؟ فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا : إِنك لو سألت الله أن 
يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقّ معرفته» فقال موسى مكل : يا قوم 
إن الله لا يُرى بالأبصار ولا كيفيّة له. وإنّما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. فقالوا : لن نؤمن لك 
حتّى تسأله» فقال موسى ظَكة : يا ربّ إِنّك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم» فأوحى الله بوم : يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم؛ فعند ذلك 
قال مرسى تكله : رت ينه طلز ليلكا 6ل لن يتتى تلود أظلز إل الجَبلٍ ون انتقرٌ 
سَحكَامٌ4 وهر يهوي «صَمَوْفَ رن كلًا يحل رَيُمُ كبل4 بآية من آباته « جك “حك ود 
معن سبك أن ال شنككئلك فت ك4 يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي 
«تأنا أوَلُ المزييت» منهم بأنك لا ثرى0©, 

أقول: قد مضى الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب التوحيد. 

١‏ - يمبة بإسناده عن الثماليّء عن أبي جعفر غقكة أنه قال: كان في وصيّة أمير 
المؤمنين ملكتا أن أخرجوني إلى الظهرء فإذا تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني 
وهو أوّل طور سيناء9 . 

٠‏ - أرشاد القلوب: روي عن أبي عبد الله ناكل أنه قال: الغري قطعة من الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى تكليمً9". 0 

4 -ع: الدقاق والسناني والمكتّب جميعاًء عن الأسدي. عن النخعي عن النوفلئ» 
عن علي بن سالمء عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله غتكهذ أخبرني عن هارون لم قال 
لموسى نك : <دَلَ يبتو لا تَأمْْ لمق ا ررأن» ولم يقل: يا ابن أبي؟ فقال: إن 
العداوات بين الإخوة أكثرها تكون إذا كانوا بني علآت؛ ومتى كانوا بني أمّ قلت العداوة بينهم 
إلأ أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه. فقال هارون لأخيه موسى : يا أخي الذي ولدته امي ولم 
تلدني غير أَمَه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» ولم يقل : يا ابن أبي لأن بني الاب إذا كانت 


لق الاحتجاجء ص 455 والتوحيد. ص 20171١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١٠ص‏ 118 باب دلج 1١‏ 
(1) تهذيب الأحكام؛ ج 3 ص ٠١78‏ ياب ١٠ح‏ 2375 () ارشاد القلورب. ص 478. 


16 بحار الأنوار/ج"١‏ 


أمهاتهم شتّى لم تستبعد العداوة بينهم إلآمن عصمه الله منهم. وإنّما تستبعد العداوة بين بني أُمّ 
واحدة. قال: قلت له: فلم أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته ولم يكن له في اتخاذهم العجل 
وعبادتهم له ذنب؟ فقال: إِنّما فعل ذلك به لأنّه لم يفارقهم لما قعلوا ذلك ولم يلحق بموسى » 
وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذابء ألا ترى أنّه قال له موسى : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضلُوا ألا تعن أفعصيت أمري؟ قال هارون: لو فعلت ذلك لتفرّقواء وإِنّي خشيت أن تقول 
لي : فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي . 

قال الصدوق يخ : أخذ موسى برأس أخيه ولحيته أخذه برأس نفسه ولحية نفسه على 
العادة المتعاطاة للنّاس إذا اغتمٌ أحدهم أو أصابته مصيبة عظيمة وضع يده على رأسهء وإذا 
دهته داهية عظيمة قبض على لحيتهء فكأنّه أراد بما فعل أن يعلم هارون أنه وجب عليه 
الاغتمام والجزع بما أتاه قومه. ووجب أن يكون في مصيبته بما تعاطوه, لأنّْ الأمّة من النبن 
والحجّّة بمنزلة الأغنام من راعيهاء ومن أحقّ بالاغتمام بتفريق الأغنام وهلاكها من راعيها 
وقد وكل بحفظها واستعبد بإصلاحهاء وقد وعد الثواب على ما يأتيه من إرشادها وحسن 
رعيهاء وأوعد العقاب على ضدّ ذلك من تضبيعها؟ وهكذا فعل الحسين بن علي كله لما 
ذكّر القوم المحاربين له بحرماته فلم يرعوها قبض على لحيته وتكلّم بما تكلّم به؛ وفي العادة 
أيضاً أن يخاطب الأقرب ويعاتب على ما يأتيه البعيد ليكون ذلك أزجر للبعيد عن إتيان ما 
يوجب العقاب» وقد قال الله بَوَيِخ لخير خلقه وأقربهم منه َيه : « إن أَتَرَقتَ لحن عاك 
وَلتَكْونَ بن اختيربنَ4 7" وقد علم بيخ أن نبيه ينه لا يشرك به أبداً وإِنّما خاطبه بذلك 
وأراد به أمّته. وهكذا موسى عاتب أخاه هارون وأراد بذلك أَمْته اقتداءً بالله تعالى ذكرهء 
واستعمالاً لعادات الصالحين قبله وفي وقته0" . 

بيان: قال الجوهري: بنو العلات: هم أولاد الرجل من نسوة شْتّى . وقال السيّد رضي 
الله عنه : إن قيل : ما الوجه في قوله تعالى : «وَأمْدَ برأ آَيوِ» الآية؟ أو ليس ظاهر الآية يدل 
على أنْ هارون أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل به؟ وبعد فما الاعتذار لموسى تلكئلة من 
ذلك وهو فعل السّخفاء والمتسرّعين» وليس من عادة الحكماء والمتماسكين؟ قلنا: ليس 
فيما حكاه الله تعالى من فعل موسى بأخيه ما يقتضي صدور معصية ولا قبيح من واحد منهماء 
وذلك أن موسى تاك أقبل وهو غضبان على قومه لما أحدثوا بعده مستعظماً لفعلهم» مفكراً 
فيما كان منهمء فأخذ برأس أخيه وجرّه إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب 
وشدّة الفكرء أما ترى أن المفكر الغضبان قد يعض على شفته ويقبض على لحيته» فأجرى 
عوسى أخاه هارون مجرى نفسه لأنّه كان أخاه وشريكه ومن يمسّه من الخير والشّر ما يمس 
فصنع به ما يصنعه الرجل بنفسه في أحوال الفكر والغضبء وهذه الأمور تختلف أحكامها 


.١ ص 417 باب 4ه ح‎ ١ سورة الزمرء الآية: 58 (؟) علل الشرائعء ج‎ )١( 


١‏ - باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق بها هنا 


بالعادات فيكون ما هو إكرام في بعضها استخفافاً في غيرها وبالعكس . وأمًا قوله : 9لا تَأَمُرْ 
بِلحّتى4 فلا يمتنع أن يكون هارون تنه خاف من أن يتوم بنو إسرائيل بسوء ظنّهم أنه منكر 
عليه معاتب لهء ثم ابتدأ بشرح قضته فقال في موضع: 9 إؤّ نيت الآية» وفي موضع 
آخر: +« أَنَأُمَ إن أل لنتضتتو» ويمكن أن يكون قوله: «لا تَأُْدْ 4 ليس على سبيل 
الأنفة» بل معنى كلامه: لا تغضب ولا يشتدٌ جزعك وأسفك. وقال قوم: إن موسى تؤكلاة 
لما رأى من أخخيه مثل ما كان عليه من الجزع والقلق أخذ برأسه متوجّعاً له مسكتاً كما يفعل 
أحدنا بمن يناله المصيبة» وعلى هذا يكون قوله : ما شتت بى الأَمدلة» كلأما مستأنفاً: 
وأمًا قوله : «لا تَأَْد 4 فيحتمل أن يريد : لا تفعل ذلك وغرضك التسكين منْى؛ ويظن 
القوم أنّك منكر علي . وقال قوم: أخذ برأس أخيه ليدنيه إليه ويعلّمه ما أوحى الله إليه. فخاف 
هارون أن يسبق إلى قلوبهم لسوء ظنهم ما لا أصل له من عداوته. فقال إشفاقاً على 
موسى طكئلة : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لتسرٌ ما تريده بين أيدي هؤلاء فيظتّوا بك ما لا 
يجوز عليك . انتهى. 

أقول: لعل الأظهر ما ذكره الصدوق ينه أخيراً من كون ذلك بينهما على جهة المصلحة 
لتخفيف آلامه, وليعلموا شدّة إتكار موسى عليهم, على أنه لو كان ذلك مما لا ينبغي من 
واحد منهما فهر ترك أولى؛ لما مر من الأدلة القاطعة على عصمتهم تيكل ٠‏ وعليه يحمل ما 
في الخبر. 

6 - فسء (رَإِذ كال مُوتن مومه بَمَرْرٍ وك كللنئم أنشسكم بادك اليهل وبا إل 
بَارِيكم كفوا أنشث» فإن موسى تلِكئة لمَا خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا 
العجل قال لهم: يا قوم إتكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكمء فقالوا: فكيف تقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى: اغدوا كل واحد منكم إلى بيت 
المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم متلقّمين 
لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضاًء فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا 
العجل إلى بيت المقدسء فلمًا صلّى بهم موسى فلية وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً 
حتثى نزل جبرئيل فقال: قل لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم : فقتل منهم عشرة 
آلاف. وانزل الله: «كَلِكٌ عي لك 7 

4 


َابَ لكا إِنَُ هر الَرَابُ أليّصِمْ4 وقوله : «وإذ 
ُْْرَ بلمُومئ أن نُوْمِنَ آكَ حَيَّ رَى أله جَهْرَة» الآية» فهم السبعون الّذِين اختارهم موسى 
ليسمعوا كلام الله: فلمًا سمعوا الكلام قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتّى نرى الله جهرة» 
فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقوا ثم أحياهم الله بعد ذلك وبعثهم أنبياء0©. 

بيان: قال الطبرسي تقانه : (إلن نُوْمنَ ك4 أي لن نصدّقك في قولك إن نين مبعوث حي 


.50/ ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )1١( 


5ك بحار الأنوار/ج؟1 


أي علانية فيخبرنا بأنك نبي مبعوث» وقيل : معناه: إنا لا نصدّقك فيما تخبر 
به من صفات الله تعالى وما يجوز عليه حتّى نرى الله جهرة وعياناً فيخبرنا بذلك» وقيل: إِنّه 
لما جاءهم بالألواح وفيها التوراة قالوا: لن نؤمن بأنَ هذا من عند الله حتّى نراه عياناً» وقال 
بعضهم : إِنّ قوله : «جَهَرَة4 صفة لخطابهم لموسى إِنّْهِمٍ جهروا به وأعلئر:0© 

5 - يد ابن المتوكل عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيهء عن أحمد بن النضرء 
عن محمّد بن مروان؛ عن محمّد بن السائبء عن أبي صالح» » عن ابن عباس في 
قوله يركخ : لما أناقَّ َال سَبْحتئك ينث إلتلك وَأنا وَل المُؤينِيت» قال : يقول: سبحانك 
تبت إليك من أن أسألك الرؤية وأنا أو المؤمنين بأنك لا ثُرى9©, 


١‏ - يدء أبي» عن سعدء عن الإصفهانيَ؛ عن المنقريَء عن حفص قال: سألت أيا 
عبد الله غليئهة عن قول الله يوجن : طقَلمَا نحل رَدُمُ نبل جَصله دكا قال : ساخ الجبل 
في البحر يهوي حتّى الساعة 0 


بيان: قال الطبرسي تعن : طَلمًا تل رَيُمُ نبل 4 أي ظهر أمر ربّه لأهل الجبل فحذف» 
والمعنى أنّه سبحانه أظهر من الآيات ما استدلٌ به من كان عند الجبل على أن رؤيته غير 
جائزة» وقيل : معناه: ظهر ريّه بآياته التي أحدثها في الجبل لأهل الجبل كما يقال: الحمد لله 
الذي تجلى لنا بقدرته؛ فلمًا أظهر الآية العجيبة في الجبل صار كأنه ظهر لأهله؛ وقيل: إِنّ 
اتجلى» بمعنى جلّى» كقولهم : حدّث وتحدّث؛ وتقديره: جِلَى ربّه أمره للجبل» أي أبرز في 
ملكوته للجبل ما تدكدك بهء ويؤيّده ما جاء في الخبر: إن الله تعالى أبرز من العرش مقدار 
الخنصر فتدكدك به الجبل» وقال ابن عبّاس : معناه: ظهر نور ربّه للجبل» وقال الحسن : لما 
ظهر وحي ربّه للجبل جعله دكاً» أي مستوياً بالأرضء وقيل : ترابًء عن ابن عباس وقيل: 
ساخ في الأرض حتى فني» عن الحسنء وقيل : تقظع أربع قطع : قطعة ذهبت نحو المشرق» 
وقطعة ذهبت نحو المغرب» وقطعة سقطت في البحرء وقطعة صارت رملاً» وقيل: صار 
الجبل ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة» وثلاثة بمكة» فالتتي بالمدينة احد وورقان ورضوى» 
والّتي بمكة ثور وثبير وحراءء روي ذلك عن النب كه © . 

8 - يره أحمد بن محمّد السيّاري» عن عبيد بن أبي عبد الله الفارسيّ وغيره رفعوه إلى 
أبي عبد الله تع قال: إن الكروبتين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم الله خلف 
العرش. لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهمء نم قال: إِنّ موسى تَلِكلة لمّا أن 
سأل ربّه ما سأل أمر واحداً من الكرّوببِين فتجلى للجبل فجعله د00 , 


(1) مجمع البيان» ج ١‏ ص .31١‏ (5) -50) التوحيد للصدوق» ص 170-118 
(4) مجمع البيان؛ ج 4 ص 8597 (5) بصائر الدرجات» ج 7 ياب 7 توادر الباب ح5. 


- باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية» وعيادة العجل وما يتعلق بها قفا 


4 - يرء علي بن خالد. عن ابن يزيد» عن عبّاس الورّاق» عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان؛ عن ليث المرادي؛ عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر يؤكئة فمرٌ بنا رجل من أهل 
اليمن فسأله أبو جعفر يَوِينهو عن اليمن فأقبل يحدث فقال له أبو جعفر ييه : هل تعرف دار 
كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر تقكلة : هل تعرف صخرة عندها في 
موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء فقال الرجل : ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك؛ فلمًا 
قام الرجل قال لي أبو جعفر تاكن : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى 
الألواح» فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة» فلمًا بعث الله رسوله أدته إليه وهي عندنا(2 , 

أقول: سبتأتي الأخبار الكثيرة في كتاب الإمامة في أن عندهم التوراة والألواح والإنجيل 
وسائر كتب الأنبياء. 

٠‏ - كأ محمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الجبّارء عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ » عن عليٌ 
ابن النعمان عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكتية قال: : قال لي : يا أبا 
محمّد إن الله ل« يعط الأنبياء شيئاً إل وقد أعطاه محمداًء وعندنا الصحف التي قال 

لله بوي : طِمْحْفٍ إِرهِمَ دمرس » قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعم( . 

وا عن عمران بن موسى البغدادي» عن ابن أسباط عن محمّد بن 
الفضيل» عن الثمالي؛ عن أبي عبد الله ظليئلة قال: إِنّ في الجفر : إِنَّ الله تبارك وتعالى لما 
أنزل ألواح موسى ظيئذ أنزلها عليه وفيها تبان كلّ شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» 
فلمًا انقضت أيَام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح - وهي زبرجدة من الجنّة - الجبل 
فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة؛ فلمًا جعلها فيه انطبق الجبل 
عليهاء فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نبيّه محمداً 86 . فأقبل ركب من اليمن يريدون 
النبي يقي فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل وخرجت الألواح ملفرفة كما وضعها 
موسى عَلئْة ٠‏ فأخذها القوم فدفعوها إلى النبي 0 9 . 

أقول: تمامه في باب أنّ كتب الأنبياء وآثارهم عند الأئمّة توكلا وسيأتي فيه أيضاً عن 
حبّة العرني؛ عن أمير المؤمنين ظقِتئه أنه قال: إن يوشع بن نون كان وصئ موسى تكلا 
وكانت ألواح موسى من زمرّد أخضرء فلمًا غضب موسى ظلكئقة ألقى الألواح من يده فمنها ما 
تكسر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع » فلمًا ذهب عن موسى الغضب قال يوشع : أعندك تبيان ما 
في الألواح؟ قال: نعم فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتّى وصلت إلى النين ينث 
ودفعها إلى . 
)غ0( بصائر الدرجات» ج ”* باب ١٠ح‏ 7. 


(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 154 باب ان الأئمة ورثوا علم ابي ح 0 
(5) بصائر الدرجات» ص 1845ج اباب (لح 4. 


16 بحار الأنوار/ج ١١‏ 
احج لل سجس ل لطلت7 زور 

؟؟ - جء يدء نو عن الحسن بن محمد النوفلء في احتجاج الرضا عكية على أرباب 
الملل قال تتكئه : إن موسى بن عمران وأصحابه السبعين الّذين اختارهم صاروا معه إلى 
الجبل فقالوا له: إّك قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته» فقال لهم: إِنّي لم أره فقالوا : لن 
نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم وبقي موسى وحيداً 
فقال: : يا رب اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصدقني 
قومي بما اخبرهم به؟ فلو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منّاء فأحياهم 
الله بيع من بعد موتهه(2. 

7 - شي: عن أبي إسحاق» عمّن ذكره ِدَفُونُوا تلد 4 مغفرة» حظ عنا أي اغفر لنا 9 , 

4 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تقكئاة عن قول الله : دوأ ب 
0-90 بِعُرّوَ 4 أقوة في الأبدان أم قرّة في القلوب؟ قال: فيهما جميعا9 . 

- شي: عن عبيد الله الحلبي قال: قال: «وأذ وأ مَا يِه » واذكروا ما في تركه من 
العقوبة©). 

31 ل ا : عن أبي عبد الله غلكئة في قول 
الله : عدوا مآ مَاتَبتُ بِمُرّرَ» قال: : اسجدوا وضع اليدين على الركبتين في الصلاة وأنت 
0 

1 - شي عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ظاكثة في قوله : هِوَإِذْ وَعَدنَا موس ربمن 
ْلَه » قال: : كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة» ثم بدا لله فزاد عشرأء فتم ميقات ربّه للأوّل 
والآخر أربعين ليلة9 . 

بيان: لعل المراد بالعلم علم الملاتكة؛ أو سمّي ما كتب في لوح المحو والإثبات علماً 
وقد مر تحقيق ذلك في باب البداء. 

8 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكن في قول الله: ؤِرَأَضْربُوأ في تنوم 
لجل بكيم 4 قال : لما ناجى موسى تيك ربّه أوحى الله إليه : أن يا موسى قد فتنت 
قومك. قال: ويماذايا ربٌّ؟ قال: بالسامري» قال: وما فعل السامري؟ قال: صاغ لهم من 
حليهم عجلاً: قال: : يا رب إن حلتهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل ٠‏ فكيف 
فتنتهم؟ قال : نه صاغ لهم عجلاً فخارء قال : يا رب ومن أخاره؟ قال: : أناء فقال عندها 
موسى : إن إلا َك ْضِلٌ يجا من قنك وتيف من كت قال : فلما انتهى موسى إلى قومه 


(1) الاحتجاجء ص 715 والتوحيد ص 4715؛ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١44‏ باب 17ح 1١‏ 
2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 57 ح 54 من سورة البقرة. 
() - (3) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 74-7 ح 07 و01 و84 و48 من سورة البقرة. 


- باب / نزول التوراةء وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها ا 


ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يده فتكشرت» فقال أبو جعفر يكيو : كان ينبغي أن 
يكون ذلك عند إخبار الله إيَاه. قال: فعمد موسى فبرد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه» ثم 
أحرقه بالنار فذرّه في اليم قال : فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه من حاجة فيتعرّض 
بذلك للرماد فيشربه وهو قول الله : < َأُشْربوأ في بهم لجل بكزيم 20 
0( 


شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ليله مثله إلى قوله : وتهدي من تشاء 
بيان: البرد: القطع بالميرد وهو السوهان. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى :« وَأُشَربُوأ في كُنُويهمُ لعجل تداخلهم حبّه ورسخ في 
قلوبهم صورته لفرط شغفهم به كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن ابكفرهم» 
أي بسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلوليّة ولم يروا جسماً أعجب منه فتمكن في 
قلوبهم ما سوّل لهم السامري9؟. 

ذا -شي: عن محمد الحلبيَ » عن أبي عبد الله غؤئلة في قوله : « وَوعَدْنا مُوسى تكذيت ليله 
تمتها يعَشْرِ» قال: بعشر ذي الحبّة ناقصة حتى انتهى إلى شعبان فقال: ناقص لا يته 4 , 

ا 0 
فيهم؟ فقال: إِنّ الله خالف علمه علم الموقتين» أما سمعت الله يقول : ظ وَوَعَدْئا وى تلدِيرت 
َب إلى < آَريمِيَ َنم أما إن موسى لم يكن يعلم بتلك العشر ولا بنو إسرائيل فلمًا حدّئهم 
قالوا: كذب موسى» وأخلفنا موسىء فإن حدّثتم به فقولوا: صدق الله ورسوله تؤجروا 
مرتين0". 

-شي؛ عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر نئيهة قال : إن موسى تكة لما خرج 
وافداً إلى ربْه واعدهم ثلائين يوماء فلمًا زاد الله على الثلاثين عشراً قال قومه: أخلفنا 
موسى١‏ فصنعوا ما صنعوا9 © , 

- شي: عن محمد بن علي بن الحنفيّة أنه قال مثل ذلك9©. 

- شي» عن أبي بصيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيتك قالا: لما سال 
موسى تليئ: ربّه تبارك وتعالى قال : « رت أرؤة نظ إِليلكْ مَل أن ري ولك أشلز إل الْجَبّلٍ نان 


أن يح 5 


استفر محكانم سَوفٌ 4 قال: فلمًا صعد موسى تكئلة على الجبل فتحت أبواب 


لق تفسير العياشي. ج ١‏ ص ٠/اح‏ “الا من سورة اليقرة. 

(؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 74ح 40 من سورة الأعراف. 

(7) تفسير الييضاوي. ج ١‏ ص 117. 

(4) تفسير العياشي» ج ا ص 74 ح 54 من سورة الأعراف. 

(0) - (7) تفسير العياشي » ج اص 14-١7ح‏ ٠1-790ل‏ من سورة الأعراف. 


ك1 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


السماءء وأقبلت الملائكة أفواجاً في أيديهم العمد في رأسها التور يمرّون به فوجاً بعد فوج 
يقولون: يا ابن عمران أتيت فقد سألت عظيماًء قال: فلم يزل موسى واقفاً حتّى تجلى ربنا 
جل جلاله فجعل الجبل دكا وخرّ موسى صعقاًء فلمًا أن ردّ الله عليه روحه أفاق قال: 
«مسبحئك يت إلتلك وأنا وَل ممت 0" قال ابن أبي عمير: وحدّثني عدّة من أصحابنا أنّ 
الثار أحاطت به حتّى لا يهرب لهول ما رأى2©9, 

4" - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يليئلاز يقول: إِنْ موسى بن 
عمران ظيئل؛ لما سأل ربّه النظر إليه وعده الله أن يقعد في موضع ؛ ٠‏ ثم أمر الملاتكة أن تمر 
عليه موكباً موكباً بالبرق والرعد والريح والصواعق» فكلّما مر به موكب من المواكب ارتعدت 
فرائصه فيرجع رأسه فيقولون له: : قد سألت عظيم9 . 


6- شي: عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله تكنو يقول في قوله : قلا يل 
َيهُ صب جَصَكَمٌ دحك رََرَّ مئ صَوًا» قال: ساخ الجبل في البحر فهر يهوي حتى 
الساعة؟ , 

١‏ - وفي رواية أخرى: أنَّ التار أحاطت بموسى لثلا يهرب لهول ما رأى» وقال: لما 
خرٌ موسى صعقاً مات» فلمًا أن ردٌ الله روحه أفاق» فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أرّل 
المؤمنين 0 

ع شي: عن محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ليثلا في قول الله 
تعالى لَوَائحدَ ثَرْمُ ثوسى ين بيء ِنْ لهم يجا جَسَدًا لَمُ واد 4 نقال موسى : يا رب ومن 
أخار الصئم؟ فقال الله : أنايا موسى أخرتهء فقال موسى : إن هي إلآفتنتك تضلّ بها من تشاء 
وتهدي من تشاء0 , 

8 - شي: عن ابن مسكان؛ عن الوضّافء عن أبي جعفر ظكئية قال: إِنّ فيما ناجى 
موسى أن قال : يا رب هذا السامري صنع العجل فالخوار من صنعه؟ قال : فأوحى الله إليه يا 
موسى إِنّ تلك فتنتي فلا تفصحني عنها!" , 

بيان: لا تفصحني عنها لعله بالصاد المهملة ٠‏ أي لا تسألني أن أظهر سببهاء والإفصاح 
وإن كان لازماً يمكن أن يكون التفصيح متعدياًء وفي بعض النسخ بالمعجمة أي لا تبيّن ذلك 
للناس فإنْهم لا يفهمون. 

4 - شي: عن محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله كلذ قال: إِنّْ الله 


9 


)١(‏ - (1) نفسير العياشي؛ ج 7 ص ١ح‏ 77-97 من سورة الأعراف 
() - (0) تفسير العياشي؛ ج 7 ص الاح 8-94 من سورة الأعراف. 
(5) -(9) تفسير العياشي» ج 7 ص 75ح 4١0-14‏ من سورة الأعراف. 


' - باب / نزول التوراةء وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها دا 


تبارك وتعالى لما أخبر موسى أن قومه انّخذوا عجلاً له خوار فلم يقع منه موقع العيان» فلمًا 
رآهم اشتد فالقى الألواح من يدهء قال أبو عبد الله تيه : وللرؤية فضل على الخير(9©. 

*5 -كا: علي بن إبراهيم رفعه قال: أوحى الله يريخ إلى موسى : أن لا تقتل السامريّ 
فإنه سخت0. 

4 -مهج: من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن أبي عبد الله نكل وذكر عنده 
حزيران فقال: هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل فمات في يوم وليلة من بني 
إسرائيل ثلاثماثة ألف من الناس 29 , 

45 - م قال الله بيت : لِوَلِذ وعدا مويك أربي لل كم آلِْجْلَ ين بدو وام 
كليمئوت» قال: كان موسى تائيه يقول لبني إسرائيل: : إذا فرج الله عتكم وأهلك أعداءى) 
د بام ا يي ا ل 4 
عنهم أمره الله يوخ أن يأتي للميعاد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل فظن موسى أنه بعد 
ذلك يعطيه الكتاب فصام ثلاثين يوماء فلمًا كان آخر اليوم استاك قبل الفطرء فأوحى 
الله بَوععٌ إليه : يا موسى أما علمت أنْ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ صم 
عثرا أخز ولا شتت ضف الالطان: دل فلك مر لى طايه 3 وكان وعده الله أن يعطيه الكتاب 
بعد أربعين ليلة» فأعطاه إيَاهء فجاء السامري فشبّه على مستضعفي بني إسرائيل» فقال: 
وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة» وهذه عشرون ليلة وعشرون يوماً تت 
أربعون» أخطأ موسى ربّه وقد أتاكم ربكم أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه 
بنفسهء وأنّه لم يبعث موسى يلكئلة لحاجة منه إليىء فأظهر لهم العجل الذي كان عملهء 
فقالوا: كيف يكون العجل إلهنا؟ قال: : إنما هذا العجل يكلمكم منه رتكم كما كلّم موسى من 
الشجرة» فلمًا سمعوا منه كلاماً قالوا له: : إنه في العجل كما في الشجرة؛ فضلوا بذلك 

وأضلواء فلمًا رجع موسى إلى قومه قال : يا أيّها العجل أكان فيك ربّنا كما يزعم هؤلاء؟ 
فنطق العجل وقال : عر ريّنا من أن يكون العجل حاوياً له» أو شيء من الشجرة والأمكنة عليه 
مشتملاًء » لا واللهيا موسىء ولكنّ السامري نصب عجلاً مؤتحره إلى حائط وحفر في الجانب 
الآخر في الأرض وأجلس فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه على على دبره وتكلّم ما تكلّم لما 
قال : «هدا إلَهْكْمْ وَإِلَهُ مُربَ» يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي وائخاذي إلهاً 
إلآ لتهاونهم بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين» وجحودهم بموالاتهم وبنيؤة النبين ووصيّة 
الوصي حتّى أدّاهم إلى أن اتُخذوني إلهاً قال الله بخ : فإذا كان الله تعالى إِنَما خذل عبدة 
العجل لتهاونهم بالصلاة ة على محمّد ووصيّه على فما تخافون من الخذلان الأكبر في 


)0 تفسير العياشي: ج ؟ ص 77ح 6١‏ من سورة الأعراف. 
(1) الكافي؛ ج ؛: ص 7١5‏ باب 74ح 18 (5) مهج الدعوات: ص ؟47. 


لادلا بحار الأنوار/ج2؟١‏ 


معاندتكم لمحمّد وعلى وقد شاهدتموهما وتبيّنتم آياتهما ودلائلهما(" . 

بيان: اعلم أن الأخبار قد اختلفت من الخاصّة والعامّة في أن موسى يَئية هل وعدهم 
ثلاثين فجاء بعد الأربعين» أو وعدهم أربعين» والأظهر من أكثر الأخبار السالفة أنّها كانت من 
الأخبار البدائيّة وكان الثلاثون مشروطاً بشرط فتمّ بعد ذلك أربعون؛ ويظهر من هذا الخبر أنّ 
السامريّ سوّل لهم شبهة فاسدة ولم يكن الميقات إلا أربعين؛ ويمكن كون إحداهما محمولة 
على التقيّة لكونها أشهر بين المخالفين في زمان صدور الخبرء أويكون موسى وعدهم الثلاثين 
مع تجويز الأربعين فجعل لميقاته نهايتين: وبه يمكن الجمع بين الآيتين أيضاً . 

قال الطبرسيّ ينه في قوله تعالى : لوَُوَعَدْنَا مُوسى تليذيت لَبلَهٌ تمتها يعَئْرِ» : ولم يقل 
أربعين ليلة كما قال في سورة البقرة لفائدة زائدة ذكر فيها وجوه: 

أحدها : أن العدّة كانت ذا القعدة وعشراً من ذي الحبّة ولو قال: أربعين ليلة لم يعلم أنه كان 
الابتداء أوّل الشهر ولا أن الأيَام كانت متوالية ولا أنْ الشهر شهر بعينه قاله أكثر المفسّرين 

وثانيها :ل واعد موس لا لايصوم ها ورب باجا أت بعر إلى وقت 
المناجاة. وقيل: : هي العشر التي أنزلت التوراة فيها فلذلك أفردت بالذكر. 

وثالثها : أن موسى تَليئهه قال لقومه: إني أتأخر عنكم بثلاثين يوماً ليتسهّل عليهم ثم زاد 
عليهم عشراً وليس في ذلك خلف لألّه إذا تأخحر عنهم أربعين ليلة فقد تأخّر ثلاثين قبلهاء عن 
أبي جعفر الباقر تؤئة انتهى0" . 

وقال الثعلبيَ : كان قد وعد قومه ثلاثين ليلة فأتمّها الله يعشر حتّى صارت أربعين» وعد بنو 
إسرائيل الثلاثين فلمًا لم يرجع إليهم موسى افتتنواء وقال قوم: إِنّهِم عدّوا الليلة يوم واليوم 
يوماً فلمًا مضت عشرون يوماً افصنوا9؟. 

4 -مء ثم قال يوق : مم عَمُونا عَنكُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ لَمَلّكُم تَفْكُرُونَ» أي عفونا عن 
أواثلكم عبادتهم العجل لعلكم يا أيها الكائتون في عصر محمد من بني إسرافيل تشكرون تلك 
النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم . ثم قال يَِيئيه : وإنْما عفا الله بع عنهم لأنهم دعوا 
ال بمحتد وه لين وجددوا على أفسهم اللا لمحتد وعلن اهما الطاهرين» فد 
ذلك رحمهم الله وعفا عنهم . ثم قال بيخ : طوَإدْ ءابا مُوسى الكتَب وَالْْردانَ كلك تبتذرنت» 
قال: واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة الذي اخذ على بني إسرائيل الإيمان به 
والانقياد لما يوجبهء والفرقان آتيناء أيضاً فرق ما بين الحقّ والباطل وفرق ما بين المحقين 
والمبطلين؛ وذلك أنه لما أكرمهم الله بالكتاب والإيمان به والانقياد له أوحى الله بعد ذلك إلى 
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موسى : يا موسى هذا الكتاب قد أقروا به وقد بقي الفرقان. فرق ما بين المؤمنين والكافرين 
والمحقين والمبطلين» فجدّد عليهم العهد به فإنّي آليت على نفسي قسماً حقاً لا أتقبل من 
أحد إيماناً ولا عملاً إلأمع الإيمان به قال موسى تَتكتئذ : ما هويا رب؟ قال الله يوخ :يا 
موسى تأخذ على بني إسرائيل أنَّ محمّداً خير البشر وسيّد المرسلين» وأن اخاه ووصيّه علياً 
خير الوصبين» وأن أولياءه الّذِين يقيمهم سادة الخلق. وأن شيعته المنقادين له المسلّمين له 
أوامره ونواهيه ولخلفائه نجوم الفردوس الأعلى وملوك جنّات عدن. قال: فأخذ 
موسى ظاكئية عليهم ذلك؛» فمنهم من اعتقده حمّاً؛ ومنهم من أعطاه بلسانه دون قليه؛ وكان 
المعتقد منهم حقّاً يلوح على جبينه نورٌ مبينٌ : ومن أعطى بلسانه دون قلبه ليس له ذلك النورء 
نذلك الفرقان الذي أعطاه الله بي موسى نئل وهو فرق ما بين المحقين والمبطلين. ثم 
قال بيت : «وَلَذْكُمْ تَمتدرت »4 أي لعلّكم تعلمون أن الذي به يشرف العبد عند الله جَوَيِخْ هو 
اعتقاد الولاية كما شرف به أسلافكم . 

ثم قال الله بو : ظتَإذ مال مرسئ لِمَومِدء صر إِنَكُمْ لتم أنشسحكُم بعاد اليجل فووا 
إل بَاريكم كاقلا أنشكر ذلك حير لك ند بكريكح كابَ لكأ ِنَم مو لواب اليَسِمْ 402 قال 
الإمام: قال الله يريمق : واذكروا يا بني اسرائيل طِوَإِدْ كَالَ مُوسَئ لِمَوْمِِء» عبدة العجل: 
ؤيََررِ كم َلثم أنشْتحكُم» أضررتم بها (ِيأَغام ليجل 4 إلهاً <َتُوبُوا إل ربكم 4 الذي 
برأكم وصوركم مفو نكم » يقتل بعضكم بعضاً يقتل من لم يعبد العجل من عبده «دَلكُ 
َي ك4 ذلك القتل خير لكم عند برِيُ4 من أن تعيشوا في الدنيا وهو لا يغفر لكم فيتمّ في 
الحياة الدنيا خيراتكم؛ ويكون إلى الثار مصيركمء وإذا قتلتم وأنت تائبون جعل 
الله ييخ القتل كفّارتكم وجعل الجئّة منزلكم ومقيلكمء قال الله بيك : <كنَابَ عَلدك» قبل 
توبتكم قبل استيفاء القتل لجماعتكم ١‏ وقبل إتيانه على مكافاتكم» وأمهلكم للتوبة واستبقاكم 
للطاعة (ِإِنَمُ هو لواب الحم > . 

قال: وذلك أن موسى ظيد لما أبطل الله بَِمْنْ على يديه أمر العجل فأنطقه بالخبر عن 
نمويه السامري وأمر موسى علي أن يقتل من لم يعبده من عبده تبرّأ أكثرهم وقالوا: لم 
نعبده» فقال الله بق لموسى : ابرد هذا العجل بالحديد برداً» ثم ذرّه في البحرء فمن شرب 
منه ماء أسودٌ شفتاه وأنفه وبان ذنبهء ففعل فبان العابدون: فأمر الله الاثنى عشر ألفاً أن 
يخرجوا على الباقين شاهرين السيوف يقتلونهم » ونادى مناد: ألا لعن الله أحداً اثّقاهم بيد أو 
رجل؛ ولعن الله من تأمّل المقتول لعله ينسبه حميماً قريباً فيتعدّاه إلى الأجنبي؛: فاستسلم 
المقتولون» فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة منهمء نقتل بأيدينا آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا 
وإخواننا وقراباتنا ونحن لم نعبد» فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة؛ فأوحى الله تعالى إلى 
موسى : إِنّي إِنّما امتحتتهم بذلك لأنّهم ما اعتزلوهم لما عبدوا العجل ولم يهجروهم ولم 
يعادوهم على ذلك قل لهم : من دعا الله بمحمّد وآله الطيّبين أن يسهّل عليهم قتل المستحقّين 
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للقتل بذنوبهم تفعل» نقالوها فسهّل عليهم ولم يجدوا لقتلهم لهم ألمآء فلمًا استمرٌ القتثل 
فيهم وهم ستماثة ألف إلآ اثني عشر ألفاً الّذين لم يعبدوا العجل وفق الله بعضهمء فقال 
لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم فقال: أوليس الله قد جعل التوسّل بمحمّد وآله الطيّبين أمراً 
لا يخيب معه طلبة» ولا يرد به مسألة؟ وهكذا توسّلت بهم الأنبياء والرسل» فما لنا لا نتوسّل 
بهم قال: فاجتمعوا وضيّجوا: يا ريّنا بجاه محمّد الأكرم» وبجاه علي الأفضل الأعظم» 
ويجاه فاطمة ذي الفضل والعصمة؛ ويجاه الحسن والحسين سبطي سيّد المرسلين وسيّدي 
شباب أهل الجنان أجمعين: وبجاه الذريّة الطيّبة الطاهرة من آل طه ويس لمًا غفرت لنا 
ذنوبناء وغفرت لنا هفوتناء وأزلت هذا القتل عنّاء» فذلك حين نودي موسى تَكئلة من 
السماء: أن كنت القثل فقد سألني بعضهم مسألة» وأقسم علي قسماً لو أقسم به هؤلاء 
العابدون للعجل وسألني بعة بعضهم العصمة حتّى لا يعبدوه لوثقتهم وعصمتهم» ولو أقسم علي 
بها إبليس لهديته. ولو أقسم علي بها نمرود أو فرعون لنجيتهم» فرفع عنهم القتل فجعلوا 
يقولون: يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيّبين حتّى كان الله يقينا شرّ الفتنة 
ويعصمنا بأفضل العصمة؟ 

ثم قال الله و8 : «تلذ ع نوي كن فُومنَ لك حي رق اله جَهرَة» قال أسلافكم 
<تَآمَدَتكُمْ ألصَمِتَةُه اخذت أسلافكم «وآرء شر تدع إليهم ثم بتك » بعننا أسلافكم موك 
َم مك4 أي من بعد موت أسلافكم ل لَمَلَحَكُمَ كروت » أي لعل أسلافكم يشكرون الحياة 
التي فيها يتوبون ويقلعون وإلى ربّهم ينيبون» لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى الذار مصيرهم 
وهم فيها خخالدون؛ قال 211111 

بين المحقّين والمبطلين لمحمد ونه بنبرّته ولعلي تقكئية بإمامتهء وللائمّة الطاهرين 
بإمامتهمء قالوا : «آن ثُِينَ كه أن هذا أمر ربك «ِحَقٌّ رّى ألَّهَ جَهرَة» عياناً يخبرنا بذلك 
١‏ تَأَحَدَنَمُمْ الصَدمِمَةُ» معاينة «وَآبشر تَعْرُدت؟> وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم . 

وقال الله يوق : يا موسى إِني أنا المكرم أوليائي المصدقين بأصفيائي ولا أبالي» وأنا 
المعذّب لأعدائي الدافعين حقوق أصفيائي ولا أبالي» فقال موسى للباقين الذين , 
يصعقوا : ماذا تقولون؟ أتقبلون وتعترفون وإلا فأنتم بهؤلاء لاحقون؟ قالوا :يا موسى لا 
ندري ما حل بهم لماذا أصابهم؛ كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك إلا أنّها نكبة من نكبات 
الدهر تصيب البرّ والفاجرء» فإن كانت إِنّما أصابتهم لردّهم عليك في أمر محمّد وعليّ وآلهما 
فاسأل الله ربّك بمحمّد وآله هؤلاء الذين تدعونا إليهم أن يحبي هؤلاء المصعوقين لنسالهم 
لماذا أصابهم ما أصابهم. فدعى الله بون بهم موسى فأحياهم الله برخ ٠‏ فقال لهم 
موسى ظاية : سلوهم لماذا أصابهم» فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل أصابنا ما أصابنا 
لإبائنا اعتقاد نبوّة محمّد مع اعتقاد إمامة علي غلك » لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ربّنا من 
سماواته وحجبه وكرسيّه وعرشه وجنانه ونيرانه قما رأينا أنفذ أمراً في جمبع تلك الممالك 
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وأعظم سلطاناً من محمّد وعليَ وقاطمة والحسن والحسين» وإنا لمّا متنا بهذه الصاعقة ذهب 
بنا إلى التيران فناداهم محمد وعلىَ عليهما الصلاة والسلام كفوا عن هؤلاء عذابكم. فهؤلاء 
يحيون بمسألة سائل [يسأل] ربّنا بويع بنا وبآلنا الطيبين وذلك حين لم يقذفونا في الهاوية» 
0 لأهل 
عصر محمّد يَني : فإذا كان بالدعاء بمحمّد وآله الطيّبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين 
بظلمهم أفلا يجب عليكم أن لا تتعرّضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله يروي (0؟ 

44 -كا: عليّء عن أبيه ومحمّد بن القاسم» عن محمّد بن سليمان» عن داود بن حفص 
ابن غياث » عن أبي عبد الله كينا قال : قال النبي جَلِيه : انزلت التوراة لست مضين من شهر 
رمشنان0؟2: 

5؛ - كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن الاهوازي» عن الجوهري» عن 
البطائئي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يَوِكئية مثله. 

-ع, ياسناده عن يزيد بن سلام أله سآل الني وف لم سمّي الفرقان فرقاناً؟ قال: 
لأنْه متفرق الآيات والسورء انزلت في غير الألواح دض الصحف. والتوراة والإنجيل 
والزبور أنزلت كلها جملةً في الألواح والورق. الحديث29 , 

41 - مء قوله تعالى : : لِوَإِد آحَذْنَا كفك » الآية ية قال الإمام نكئلاة : أي فاذكروا إذ أخذنا 
ميئاقكم وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة وبما في الفرقان الذي أعطيته موسى مع الكتاب 
المخصوص بذكر محمّد وعليّ والطيّبين من آلهما بأنهم سادة الخلق» والقرّامون بالحق» وإذ 
أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به وأن تؤدّوه إلى أخلافكم» وتأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى 
آخر مقدّراتي في الدنياء ليؤمننَ بمحمّد نبي الله وليسلمنّ له ما يأمرهم في علي وليّ الله عن 
لله وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القرّامين بحقّ الله فأبيتم قبول ذلك واستكب رتموه 

<ِرَرَمَننَا كوكم الود » الجبل » أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر 
معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخء فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهمء فقال 
مرسى للكئلة : : إمَا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه؛ وإمًا أن ألقي عليكم هذا الجبل: فألجنوا إلى 
قبوله كارهين إلآمن عصمه الله من العنادء فإنّه قبله طائعاً مختاراً» ثم لما قبلوه سجدوا 
وعفروا وكثير منهم عفر خديه لا لإرادة الخضوع لله ولكن نظر إلى الجبل هل يقع أم لا» 
وآخرون سجدوا مختارين طائعين © . 
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8 -م: قوله 35 : <وَإدْ أَحَدْنا كفك وَرَكَدَنَا َوَسَصكُمْ الطون راي َانبتَحكُم 
عدو وأستثراً كالوا يمنا وَمصئكا وأُضرئأ مُوْيومُ اليضِك بِعطْزْهم شن بقسما بسكم 
بد إبتشك إن كُثُر مُؤمنت» قال الإمام عَتِكية : قال الله بيخ : اذكروا إذ فعلنا ذلك 
بأسلافكم لما أبوا قبول ما جاءهم به موسى ظَيتذ من دين الله وأحكامه» ومن الأمر بتفضيل 
محمد وعلي وخلفائهما على سائر الخلق ل حُدُوا مآ مبتّحكُم» قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم من 
هذه الفرائفض بقوة قد جعلناها لكمء ومكتاكم بهاء وأزحنا عللكم في تركيبها فيكم 
«تَاسْمَمُوً» ما يقال لكم وتؤمرون به لكَائْوا م4 قولك ل وَعَصَبْتَ4 أمرك؛ أي أنّهم عصوا 
بعده؛ وأضمروا في الحال أيضاً العصيان 9 وَأَشْربُوا في كُلُوبهِمٌ اليَجِلَ4 أمروا بشرب 
العجل الذي كان قد ذرّيت سحالته في الماء الذي أمروا بشربه لين لهم من عبده من لم يعبده 
«بكزن» لأجل كفرهم أمروا بذلك «كُل» يا محمد: #يشكما يَأمرصكُم بده إبتشخ»ة 
بموسى كفركم بمحمّد وعلي وأولياء الله من أهلهما إن ككم مُؤْمنرت؟ بتوراة موسى» 
ولكن معاذ الله لا يأمركم إيمانكم بالتوراة الكفر بمحمّد وعلي 85 . 

قال الإمام مك : قال أمير المؤمنين كت : إِنّ الله تعالى ذكر بني إسرائيل في عصر 
محتد 5ه أحوال آبائهم الذين كانوا في أيّام موسى 22 كيف أخذ عنهم العهد والميئاق 
لمحمّد وعلي وآلهما الطيّبين المنتجبين للخلافة على الخلائق ولأصحابهما وشيعتهما وسائر 
مّة محمّد عليه الصلاة والسلام. 

فقال: 7 وَإذْ أَحَذا يف4 اذكروا إذ اخذنا ميثاق آبائكم ف وَرقَننَا ركهم الور الجبل 
لما أبوا قبول ما أريد منهم والاعتراف به «حُدُوأ مآ ابتك أعطيناكم ل بِتُرّرَ4 يعني بالفرّة 
التي أعطيناكم تصلح لذلك 9وَأسْمَمُوا» أي أطيعوا فيه «مَاثُوا مَيِمْمَا» بآذاننا وعصينا 
بقلويناء فأمًا في الظاهر فأعطوا كلّهم الطاعة داخرين صاغرين» ثمّ قال: ل وَأُشْربُوا فى 
نووم آلْيجْل4 عرضوا لشرب العجل الذي عبدره حتى وصل ما شربوا من ذلك إلى 
قلوبهم؛ وقال: إن بني إسرائيل لما رجع إليهم موسى وقد عبدوا العجل تلقوه بالرجوع عن 
ذلك. فقال لهم موسى: من الذي عبده منكم حتَّى أنفذ فيه حكم الله؟ خافوا حكم الله الذي 
ينفذه فيهم فجحدوا أن يكونوا عبدوه؛ وجعل كل واحد منهم يقول: أنا لم أعبده وعبده 
غيري » ووشى بعضهم ببعضء فلذلك ما حكى الله عن موسى من قوله للسامري : «وَأنظز إل 
لهك الى طلت عَلَئِه عككنا َعرقتَمُ دم نتم فى لير مَنْنَا فأمره الله فبرده بالمباره 
وأخذ سحالته فذراها في البحر العذبء ثمّ قال لهم : اشربوا مئهء فشربوا فكل من كان عبده 
اسودٌ شفتاه وأنفه ممّن كان أبيض اللّونء ومن كان منهم أسود اللون ابيض شفتاه وأئفه فعند 
ذلك أنقذ فيهم حكم الله. 

ثم قال الله تعالى للموجودين من بني إسرائيل في عصر محمد مق على لسانه : م4 يا 


' - باب “ نزول التوراةء وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها اط 
محمّد لهؤلاء المكذّيين بك بعد سماعهم ما أخذ على أرائلهم لك ولأخيك علي ولآلكما 
ولشيعتكما جبقسما يمره مركم بيه إيعنة كم أن تكفروا بمحمّد وتستخفُوا بحق علي وآله 
وشيعته «إن كسم مُؤْمِنيت» كما تزعمون بموسى والتوراة. 


قال ينكد : وذلك أن موسى يدينه كان وعد بني إسرائيل أنّه يأتيهم بكتاب من عند الله 
يشتمل على أوامره ونواهيه وحدوده وفرائضه بعد أن ينجيهم الله من فرعون وقومهء فلمّا 
نتجاهم وصاروا بقرب الشام جاءهم بالكتاب من عند الله كما وعدهم» وكان فيه : إني لا أتقبل 
عملاً مدن لا يعظم محمّداً وعليًاً وآلهما الطيّبين ولم يكرم أصحابهما ومحبيهما حل 
تكريمهم» يا عبيد الله ألا فاشهدوا أن محمّداً خير خليقتي وأفضل بريّتي» وأن علياً أخوه 
ووصيّه ووارث علمه وخليفته في أُمته وخير من يخلفه بعده» وأن آل محمّد أفضل آل النبيّين 
رأضحات ممد افغل صحابة المرسلين» وآمة محمد خرن الأمم اجمعين: 

فقال بنو إسرائيل : لا نقبل هذا يا موسىء هذا عظيم يثقل عليناء بل نقبل من هذه الشرائع 
ما يخف عليناء وإذا قبلناها قلنا: إِنّ نبيّنا أفضل نبيء وآله أفضل آل» وصحابته أفضل 
صحابة؛ ونحن أُمَته أفضل من أمّة محمّدء ولسنا نعترف بالفضل لقوم لا نراهم ولا نعرفهم» 
فأمر الله جبرئيل فقطع بجناح من أجنحته من جبل من جبال فلسطين على قدر معسكر 
موسى تَيئيو وكان طوله في عرضه فرسخاً في فرسخ» ثمّ جاء به فوقفه على رؤوسهم ء وقال: 
إِمَا أن تقبلوا ما أتاكم به موسى وإمًا وضعت عليكم الجبل فطحطحتكم تحته؛ فلحقهم من 
الجزع والهلع ما يلحق أمثالهم ممّن قوبل بهذه المقابلة» فقالوأ: يا موسى كيف نصنع؟ قال 
موسى : اسجدوا لله على جباهكم ثم عمّروا خدودكم اليمنى ثم اليسرى في التراب» وقولوا: 
يا ريّنا سمعنا وأطعنا وقبلنا واعترفنا وسلّمنا ورضيناء قال: ففعلوا هذا الذي قال لهم موسى 
قولاً وفعلاً غير أنّ كثيراً منهم خالف قلبه ظاهر أفعاله وقال بقلبه: سمعنا وعصينا مخالفاً لما 
قال بلسانه؛ وعفّروا خدودهم اليمنى وليس قصدهم التذلل لله تعالى والندم على ما كان منهم 
من الخلاف» ولكتهم فعلوا ذلك ينظرون هل يقع عليهم الجبل أم لاء ثم عفْروا خدودهم 
اليسرى ينظرون كذلك» ولم يفعلوا ذلك كما أمروا . 

فقال جبرئيل لموسى يتين : أما إن أكثرهم لله تعالى عاصونء ولكن الله تعالى أمرني أن 
أزيل عنهم هذا الجبل عند ظاهر اعترافهم في الدنيا فإنَّ الل إِنْما يطالبهم في الدنيا بظواهرهم 
لحقن دمائهم» وإبقاء الذمّة لهم وإِنّما أمرهم إلى الله في الآخرة يعذبهم على عقودهم 
وضمائرهم» فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت 
تصعد وترقى حتّى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها إلى أن صارت إلى حيث لا يلحقها 
أبصارهم» وقطعة صارت ناراً ووقعت على الأرض بحضرتهم فخرقتها ودخلتها وغابت عن 
عيونهم» فقالوا : ما هذان المفترقان من الجبل؟ فرق صعد لؤلؤاً وفرق انحط ناراً؟ قال لهم 
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موص 114 القطعة التي صعدت في الهواء فإنّها وصلت إلى السماء فخرقتها إلى أن لحقت 
بالجنة فأضعفت أضعافاً كثيرة لا يعلم عددها إلآالله: وأمر الله أن يينى منها للمؤمنين بما في 
هذا الكتاب قصور ودور ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع النعمة التي وعدها المتّقين من 
عباده: من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان والمخلّدين من الولدان كاللآلي 
المنثورة. وسائر نعيم الجثة وخيراتهاء وأمًا القطعة التي انحظت إلى الأرض فخرقتها ثم التي 
تليها إلى أن لحقت بجهئّم فأضعفت أضعافاً كثيرة: وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما 
في هذا الكتاب قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنواع العذاب التي وعدها الكافرين 
من عباده» من بحار نيرانها وحياض غسلينها وغسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها 
وزيانيتها بمرزباتها وأشجار زقُومها وضريعها وحيّاتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها 
وسلاسلها وأتكالها وسائر أنواع البلايا والعذاب المعذ فيها. ثم قال محمد رسول الله 0 
لبني إسرائيل : أفلا تخافون عقاب ربكم في جحدكم لهذه الفضائل التي اختص بها محمّداً 


وعليَاً وآلهما الطتيين20؟. 
بيان: السحالة: ما سقط من الذهب والفضّة ونحوهما كالبرادة. وطحطحت الشيء: 
كسرته وفرّقته . 


4 - يرة اليقطينيَ؛ عن محمّد بن عمرء عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 
جعفر تُليُِ : يا عبد الله ما تفول الشيعة في علي وموسى وعيسى ونه ؟ قال: قلت : جعلت 
فداك ومن أي الحالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلمء فأمًا الفضل فهم سواءء قلت: 
جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ قال: هو والله أعلم منهماء ثُمّ قال: يا عبد الله أليس 
يقولون لعليَ ما للرسول من العلم؟ قال: قلت: بلى» قال: فخاصمهم فيه إِنّ الله تبارك 
وتعالى قال لموسى : ركتبا لم فى الألواج ين حل تو 4 فاعلمنا أنه لم يبين له الأمر 
كله وقال تبارك وتعالى لمحمد ويه : «وَجننا بلك َبِيدًا عل هَؤْلا: وَرْئنا ميلك الكدّب 
يبنا لل و74 . 

أقول: ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. 

» كش: خلف بن حامد؛ عن سهل بن زياد؛ عن أبن أبي عميرء عن يحيى الحلبي‎ - 5١ 
عن أيُوب بن الحرّء عن بشيرء عن أبي عبد الله َلك ؛ وحدثني ابن مسعود عن الحسن بن‎ 
علي بن فضال. عن العبّاس بن عامر» عن أبان بن عثمان» عن الحارث بن المغيرة» عن أبي‎ 
عبدالله عمد قالا: قلنا لأبي عبد الله كن : إن عبد لله بن عجلان مرض مرضه الذي مات‎ 


إلى تفسير الإمام العسكري مَل ص 4784 ح 14٠0‏ 
02 بصائر الدرجات؛ ص 556 ج 8 باب ماح 8 
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فيهء وكان يقول: إن لا أموت من مرضي هذاء فقال أبو عبد الله نككلهة : أيهات أيهات ألى 
ذهب ابن عجلان؟ لا عرّفه الله قبيحاً من عمله إِنَّ موسى بن عمران اختار من قومه سبعين 
رجلا » فلا أخذتهم الرجفة كان موسى أُوّل من قام منهاء فقال : يا رت أصحابي» فقال: يا 
عومى إِنَي ي أبدلك منهم خيرأء قال : رب ني وجدت ريحهم وعرفت أسماءهم» قال ذلك 
ثلاثاًء فبعثهم الله أنبياء9؟ , 

شيبح حال جع التدسةا عي اريت بز ا نير 310 ٠‏ وفيه : لا عرّفه الله شيئاً 
من ذنوبهء وفيه: إِنّي أبدلك بهم من هو خير لك منهم(© 

شي: عن أبان بن عثمانء عن الحارث مثله إلا أنه ذكر: : فلمًا أخذتهم الصاعقة» ولم 
يذكر الرجفة 2 , 

بيان: قوله : (لاعرّفه الله) دعاء له بالمغفرة إذ بالعذاب وبذكر القبائح له على وجه اللوم 
يعرفها» ولعل ابن عجلان إِنّما حكم بعدم موته في ذلك المرض لما سمع منه يلكا من كونه 
من أنصار القائم عسل الله فرجه ونحو ذلك» فأشار عَقِكْلة إلى أنّه لم يعرف معنى كلامناء بل 
ِنْما يحصل ذلك له في الرجعة؛ كما أنْ السبعين ماتوا ثم رجعوا بدعاء موسى تطكلة . 

ولعلٌ ما صدر عنهم أيضاً كان سؤالاً من قبل القوم لا اقتراحاً منهم لثلا ينافي صيرورتهم 
أنبياء» أو يكون المراد كونهم تالين للأنبياء في الفضل» أو يكون النبي هنا بمعناه اللغوي أي 
رجعوا مخبرين بما رأواء أو يقال: إِنّهِ يكفي عصمتهم بعد الرجعة وفيه إشكال» ويأبى عن 
أكثر الوجوه ما سيأتي في باب أحوال سلمان رضي الله عنه أنّه قال في خطبة له : فقد ارتدٌ قرم 
موسى عن الأسباط ويوشع وشمعون وابني هارون شبّر وشبير والسبعين الذين اتتهموا موسى 
على قتل هارونء فأخذتهم الرجفة من بغيهمء ثمَ بعثهم الله أنبياء مرسلين وغير مرسلين. 

١‏ - فس: وَإذ تنا َل مَمَهُمْ كنَمُ ظَلَة ونوا أَنَم اقم بيِمْ» قال الصادق تكتية : لما 
أنزل الله التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه» فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى : 
إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل» ٠‏ فقبلوه وطأطأوا رؤوسهه©). 

تكملة: قال الثعلبيّ : قال قتادة : كان السامريّ عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة 
يقال لها سامرة» ولكن عدوٌ الله نافق» وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان وقال 
غيرهما: كان رجلاً صائغاً من أهل باجرمى واسمه ميخا. 

وقال ابن عبّاس: اسمه موسى بن ظفرء وكان منافقاً قد أظهر الإسلام؛ وكان من قوم 


(1) رجال الكشيء ص ١88‏ 
(1) - (7) تفسير العياشي» ج ‏ ص 74ح 85-1 من سورة الأعراف . 
(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 75107 
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يعبدون البقر. وقال هارون لبني إسرائيل : إن حلي القبط غنيمة فلا تحلّ لكم فاجمعوها 
واحفروا لها حفيرة وادفنوها حتّى يرجع موسى تَقكئة فيرى فيها رأيه» ففعلوا وجاء السامري 
بالقبضة التي أخذها من تحت حافر جبرتيل فقال لهارون: يا نبي الله أقذفها فيها؟ فظنّ هارون 
أله من الحلي » فقال: اقذف؛ فقذفها فصار عجلاً جسداً له خوار. 

وقال أبن عباس : أوقد هارون ناراً وأمرهم بأن يقذفوها فيها فقذف السامريّ تلك القبضة 
فيها وقال: كن عجلاً جسداً له خوار فكان» ويقال: إن اّذي قال لبني إسرائيل: إن الغنيمة لا 
تحل لكم هو السامريّ فصدقره فدفعوها إليه؛ فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيَام؛ فقذف فيه 
القبضة فحيّ وخار خورة. 

وقال السدّيّ: كان يخور ويمشي» فلمًا أخرج السامري العجل وكان من ذهب مرصّع 
بالجوهر كأحسن ما يكون نقال: مدا إلَهْكُمْ وَإِنَهُ مرب فَبَىَّ» أي أخطأ الطريق وتركه 
ههنا وخرج يطلبه فلذلك أبطأ عنكم . وفي بعض الروايات: إِنّه لما قذف القبضة فيها أشعر 
العجل وعدا وخار وصار له لحم ودم. 

ويروى أن إبايس ولج وسطه فخار ومشى» ويقال: إن السامريّ جعل مؤخر العجل إلى 
حائط وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه إنساناً فوضع فمه على دبره وخار 
وتكلّم بما تكلم به فشبه على جهالهم حتى أضلهم» وقال: إن موسى قد أخطأ ربه فاتاكم 
ربكم ليريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه وأنْه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه وأنّه 
قد أظهر لكم العجل ليكلّمكم من وسطه كما كلم موسى من الشجرة؛ فافتتنوا به إلا اثني عشر 
ألفاً» وكان مع هارون ستماثة ألف. فلمًا رجع موسى وقرب منهم سمع الذّخط حول العجل 
وكانوا يزفنون ويرقصون حوله؛ ولم يخبر موسى أصحابه السبعين بما أخبره ربّه من حديث 
العجل؛ فقالوا: هذا قتال في المحلة؟ فقال موسى كه : ولكنه صوت الفتنة افتتن القوم 
بعدنا بعبادة غير الله» فلمًا رآهم وما يصنعون ألقى الألواح من يده فتكشرت؛. فصعد عامّة 
الكلام الذي كان فيها ولم يبق منها إل سدسهاء ثم أعيدت له في لوحين» عن ابن عباس . 

وعن تميم الداريّ: قال: قلت يا رسول الله: مررت بمدينة صفتها كيت وكيت قريبة من 
ساحل الببحر؛ فقال رسول الله: تلك أنطاكية أما إن في غار من غيرانها رضاض من ألواح 
موسى » وما من سحابة شرقيّة ولا غربية تمر بها إلآ ألقت عليها من بركاتهاء ولن تذهب الأيام 
والليالي حتّى يسكنها رجل من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً قالوا: 
فأخذ موسى شعر رأس هارون تاك بيمينه ولحيته بشماله؛ وكان قد اعتزلهم في الاثني عشر 
ألفاً الذين لم يعبدوا العجلء وقال يا هارون: «ت مَتمق» الآية. 

فلما علم بنو إسرائيل خطأهم ندموا واستغفروا فأمرهم موسى أن يقتل البريء المجرم 
فتبرًأ أكثرهم» فأمر الله موسى أن يبرد العجل بالمبرد ويحرقه ثم يذريه في النيل قمن شرب ماءه 
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همّن عبد العجل اصفرٌ وجهه واسودّت شفتاه. وقيل: نبت على شاربه الذهب» فكان ذلك 
علماً لجرمهء فأخذ موسى تقيئة العجل فذبحهء ثم برده بالمبارد» ثم حرقه وجمع رماده 
ا ا ا 
فاسودّت شفاه الذين عبدوه واصفرت وجوههم فأقرَوا وقالوا : لو أمرنا الله سبحانه أن نقتل 
أنفسنا ليقبل توبتنا لقتلناهاء فقيل لهم : « كفا نكيم فجلسوا في الأفنية محتبين وأصلت 
القوم عليهم خناجر؛ فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم 
المضي لأمر الله سبحانه» فأرسل الله عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا ييصر بعضهم بعضاًء 
وقيل لهم : من حل حبوته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو اناه بيد أو رجل فهو ملعون مردود توبته» 
فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلمًا كثر فيهم القتل وبلغ عدّة القتلى سبعين ألفاً دعا موسى 
وهارون وبكيا وجزعا وتضرّعا وقالا: يا رب هلكت بنو إسرائيل» البقيّة البقيّة» فكشف الله 
تعالى السحابة وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكمّوا عن القتل» فلمًا اتكشفت السحابة عن 
القتلى اشتدٌ ذلك على موسى تي فأوحى الله تعالى إليه: أما يرضيك أن يدخل القاتل 
والمقتول الجنّة؟ فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقي مكفراً عنه ذلبه . 

ثم إن موسى كته هم بقتل السامريّ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه : لا نقتله فإنه سخيّ » 
فلعنه موسى وقال: : 9 دب رك لَك فى الْحَبَوةِ أن تَموْلَ ا مِسَاسٌ وَإنَّ لَكَ مَوْعِدَ© لعذابك في 
القيامة هل ملم وأمر موسى غكله بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه» فصار 
السامريّ وحشياً لا يألف ولا يؤلف. ولا يدنو من الّاس ولا يمس أحداً منهم؛ فمن مسّه 
قرض ذلك الموضع بالمقراض؛ فكان كذلك حتّى هلك . 


قالوا : ثم إنَ الله سبحانه أمر موسى يي أن يأتيه في ناس من خيار بني إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة قومهم العجل. فاختار موسى سبعين رجلاً فأمر لتئلة أن يصوموا ويتطهّروا 
وبطهّروا ثيابهم ويتطيّبوا. ثم خرج موسى تَكئة بهم إلى طور سيناء فلمًا دنا موسى تلتكلذ 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتّى تغشّى الجبل كله ودنا موسى لكل ودخل فيهء وقال 
للقوم: ادنواء وكان عيذ إذا كلّم ربّه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
إسرائيل أن ينظر إليهء فضرب دونه بالحجاب ودخل القوم في الغمام فخرّوا سجّداً؛ فسمعوا 
الله سبحانه وهو يكلّم موسى ويأمره وينهاه. وأسمعهم الله تعالى : إِنّي أنا الله لا إله إلاآأنا ذو 
بكة؛ أخرجتكم من أرض مصر فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلمًا فرغ موسى من الكلام 
وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا : «آن نُوْمِنَ لَكَ عق رَى مه جَهَرءٌ كَلندّتكم آلتَمَِة وهي 
نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعاً . وقال وهب : بل أرسل الله إليهم جنداً من ن السماء 
فلمًا سمعوا حسّهم ماتوا يوماً وليلة» » فقال موسى : 9رَبّ لَوَ شِنتَ ملكتم ب قل ند بيطا 
يا َل السمهكه ابارت قف أرب جع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم؟ فلم يزل موسى 
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يناشد ربّه بين حتى أحياهم الله جميعاً رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» 
فذلك قوله تعالى : طن بتكم يك بند مويك َلكُم كتكر» . 

قالوا: فلمًا رجع موسى تك إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها 
للآصار والأثقال والأغلال التي كانت فيهاء فأمر الله تعالى جبرئيل فقلع جبلاً على قدر 
عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل وعن ابن عبّاس أمر الله 
جبلاً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتّى قام على رؤوسهم مثل الظلة» فذلك قوله سبحانه : 
ؤدَإِد أذ كقكُ وَرَْننَا مَك الطون» الآآية وقوله : «وإ تَنقنا كليل حرق كم > . 

قال عطا عن ابن عبّاس: رفع الله تعالى فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً من قبل 
وجوههم؛ وأتاهم البحر الملح من خلفهم» وقيل لهم : «حُدُوا مآ تتم قرو واشعثراأً» 
فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختكم بهذا الجبل» وغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم 
بهذه الثار» فلمًا رأوا أن لا مهرب لهم منها قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم وجعلوا 
يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنّةَ في اليهود لا يسجدون إلآ على أنصاف 
وجوههمء فلمًا زال الجبل قالوا: سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك. 

وروى قتادة عن الحسن قال: مكث موسى تككل بعدما تغشاه نور ربٌ العالمين وانصرف 
إلى قومه أربعين ليلة لا يراه أحد إل مات حتّى انّخذ لنفسه برنساً وعليه برقع لا يبدي وجهه 
لأحد مخافة أن يموت0©, 


6 - باب قصة قارون 


هم وله الوا إن 


2 ا 
علا مكل عن ديهم سروت (2© 


فَحرجَ عل فيو فى ريه دل ليرت ريدو )' يت نا يِئلَ مآ ؤت قَديُوُ إِنَمُ أو 
حَظاِ عَظِم (3© وَكال ادير أوها اليل وَيلَحكُْ واب لَه حَ لمن مر وَعيِلَ ملسا 1 
ينها إل سردن و كََننَا بده وَيدَاِوِ لْأَرْضَ هَمَا كان أذ ينْصرويم بين دوو الله وما 
كت من التي (©) دْبَع اليرت تَمئّوا م86 ,اليس يو ويكاك أنه تند رذق يمن 


نه من عبَادو. وَيَقْدِرٌ لزلة أن مَنّ أنه )ا لَمَسَق بنا ويكائد لا بح كرون (400. 
تفسيره دلاض» أي لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبر بسبب كتوزك «وَلَا ند تبك 


(1) عرائس المجالس» ص 1897 
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يرت دنآ أي لا تعرك أن تحصّل بها آخرتك أو أن تأخذ منها ما يكفيك00 . 


١‏ - فس» قال علي بن إبراهيم في قوله : طإذَّ هرون كات ين هَوْمِ وى َس عله واه 
ين الَكوْز ما إن اَم مُأ بآلمضبحة زب لفو والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشر قال: 
كان يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولي القرّة: فقال قارون كما حكى الله : ٍإِنَمَآأوْيتُمٌ» يعني 
ماله وكان يعمل الكيمياء» فقال الله : لِأولّم يلم أت أَقَه مد حك ين ملو يرت التروو من هو 
مد ينه َه ولس سا متم ولا نل عن ديم الْسُون» أي لا يسأل من كان قبلهم عن ذنوب 
هؤلاء ومح عل قي فى د يه قال: في الثياب المصبّغات يجرها بالأرض كَل اليرت 
قَدرُونُ إِنّمُ لدو حَعْلٍ عَِيرِ» فقال لهم الخاص من 
لمن اس وَعِلَ ديعا ولا يدها إلا 

من يِنَوّ ينَصُرُومٌ ين ذو لَه وَمَا آرت من 
ات ك4 قال: هي لغة سريانيّة « يتشا 
ْنَا لَخَسَدَ كا تيكأئ لا ميخ الكبزرة» . 
اه 
الله عليهم المنْ والسلوى وانفجر لهم من الحجر اثنا عشرة عيناً بطروا وقالوا: «آن ل 
علصا وبر كان كارك بذع لنا ينا تب اليش ينا با ذقنا دَشههَا معدي وبسَها قل 
سبيت الْذِى مُرٌ اق بآليف هر حر آمبطرا يضرا بن نَحكُم نا سَأَلْْرُ4 فقالوا كما حكى 
الله : «إنَّ ا هما جبَانَ وَإنَا آن تَدَحْلَها حَقٌّ يحْرُجُوأ مِنهسا ثم قالوا لموسى : «تَدْمَبْ أنتَ 
ربك كَمَنيكَا إنّا هَهُنَا سودُورت» ففرض الله عليهم دخولها وحرمها عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرضء فكانوا يقومون من أرَّل اليل ويأخذون في قراءة التوراة والدعاء 
والبكاء؛ وكان قارون منهم. وكان يقرأ التوراة ولم يكن فيهم أحسن صوتاً منه» وكان يسمّى 
المنون لحسن قراءتهء وقد كان يعمل الكيمياء؛ فلمًا طال الأمر على بني إسرائيل في التيه 
والتوبة وكان قارون قد امتنع أن يدخل معهم في التوبة وكان موسى يحبّه فدخل إليه موسى 
فقال له: يا قارون قومك في التوبة وأنت قاعد ههنا ادخل معهم وإلا نزل بك العذاب» 
فاستهان به واستهزأ بقوله» فخرج موسى من عنده مغتمّاً فجلس في فناء قصره وعليه جبّة 
شعر؛ ونعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط شعرء بيده العصاء فأمر قارون أن يصب 
عليه رماد قد خلط بالماءء فصب عليه » فغضب موسى غضباً شديداً» وكان في كتفه شعرات 
كان إذا غضب خرجت من ثيابه وقطر منها الدم؛ فقال موسى : يا ربّ إن لم تغضب لي فلست 
لك بنبي! فأوحى الله إليه قد أمرت السماوات والأرض أن تطيعك فمرهما بما شئت؛ وقد 
كان قارون أمر أن يغلق باب القصرء فأقبل موسى فأومأ إلى الأبواب فانفرجت ودخل عليه 


تيه ©) دنع 
ررق لِمَن يَسَآهُ مِنْ 9-3 يقي هَل 5 أن من أمّهُ عَنا 


)0 مجمع الييان؛ ج لاص 454. 
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جججالتت7ا7ج7 _ لاوماب ير 
فلمًا نظر إليه قارون علم أنه قد أتي بالعذاب». فقال: يا موسى أسألك بالرحم الني بيني 
وبينك؛ فقال له موسى : يا ابن لاوي لا تردني من كلامك. يا أرض خذيهء فدخل القصر يما 
فيه في الارض؛ ودخل قارون في الأرض إلى الركبة فبكى وحلفه بالرحمء فقال له موسى : يا 
أبن لاوي لا تردني من كلامك ؛ يا أرض خذيه؛ فابتلعته بقصره وخزائنه» وهذا ما قال موسى 
لقارون يوم أهلكه الله فعيره الله بما قاله لقارون» فعلم موسى أن الله قد عيره بذلك» فقال: يا 
رب إِنّ قارون دعاني بغيرك» ولو دعاني بك لأجبته؛ فقال الله: يا ابن لاوي لا تردني من 
كلامك» فقال موسى : يا رب لو علمت أن ذلك لك رضئ لأاجبته ؛ فقال الله تعالى : يا موسى 
وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وعلرّ مكاني لو أن قارون كما دعاك دعاني لأجبته, ولكنّه 
لما دعاك وكلته إليك؛ يا ابن عمران لا تجزع من الموت فإنّي كتبت الموت على كلّ نفس» 
وقد مهقدت لك مهاداً لو قد وردت عليه لقرت عيناك؛ فخرج موسى إلى جبل طور سيناء مع 
وصيّهء فصعد موسى الجبل فنظر إلى رجل قد أقبل ومعه مكتل ومسحاة» فقال له موسى : ما 
تريد؟ قال: إن رجلاً من أولياء الله قد توفي فأنا أحفر له قبراًء فقال له موسى : أفلا أعينك 
عليه؟ قال: بلى؛ قال: فحفرا القبر فلمًا فرغا أراد الرجل أن ينزل إلى القبرء فقال له موسى: 
ما تريد؟ قال: أدخل القبر فأنظر كيف مضجعه؟ فقال موسى: أنا أكفيك» فدخله موسى 
فاضطجع فيه فقبض ملك الموت روحه وانضمٌ عليه الجبل20 , 

بهان: قوله تعالى : «إحكّات ين قَرْمِ موب 4 قيل : كان ابن عمّه يصهر بن قاهث» وموسى 
ابن عمران بن قاهث. وقيل: كان ابن خالته؛ قال الطبرسيّ: وروي ذلك عن أبي 
عبد الله ليلذ : وقيل : كان عمّ موسى . وقال الطبرسيّ فلن : ناء بحمله ينوء نوءاً : إذا نهض 
به مع ثقله عليه . والمفاتح هنا: الخزائن في قول أكثر المفشرين» وقيل : هي المفاتيح التي 
تفتح بها الأبواب» وروى الأعمش عن خشيمة قال: كانت من جلد كل مفتاح مثل الأأصبع . 
واختلف في معنى العصبة فقيل: ما بين عشرة إلى خمسة عشر وقيل: ما بين عشرة إلى 
أربعين» وقيل: أربعرن رجلا وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إِنّهِم الجماعة 
يتعضب بعضهم لبعض(". قوله : ؤإنَآ يتمع ل © قال البيضاوي: أي فضّلت به على 
الناس واستوجيت به التفوّق عليهم بالجاء والمال» وظعلَ علو 4 في موضع الحال؛ وهو علم 
التوراة وكان أعلمهمء وقيل هو علم الكيمياءء وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر 
المكاسب. وقيل: علمه بكنوز يوسف. 

دلا عل عن مُوْيهُِ الُْْبنَ4 سؤال استعلام فإنّه تعالى مظلع عليهاء أو معاتبة فإنّهم 
يعذّبون بها بغنة. قوله : «رَتكرك مه قال البغوي : قال الفرّاء : ويكأن كلمة تقرير» وعن 
الحسن أنه كلمة ابتداى» وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا » وقال قطرب: ويك بمعنى ويلك وأن 


60 تفسير القميء ج ١‏ ص .15١‏ (5) مجمع البيان. ج لاص 409. 
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منصوب بإضمار أعلمء وقال البيضاوي عند البصرئين مركب من «وي» للتعجب و(كان) 
للتشبيهء والمعنى : ما أشبه الأمر إِنَّ الله يبسط0© 

قوله : (لا تردني من كلامك) أي لا تقصدني بسبب كلامك؛ أي لا تكلّمني» وفي بعض 
النسخ بالزاي المعجمة؛ وفي بعضها (لا يردني كلامك) . 

١‏ - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن أبي عبد الله غلك في خبر يونس 
قال: فدخل الحوت في بحر القلزم؛ ثمّ خرج إلى بحر مصرء ثم دخل إلى بحر طبرستان» ثم 
خرج في دجلة الغوراء. قال: ثم مرّت به تحت الأرض حتّى لحقت بقارون» وكان قارون 
هلك في أيّامِ موسى ووكل الله به ملكاً يدخله في الأرض كل يوم قامة رجل» وكان يونس في 
بطن الحوت يسبح الله ويستغفرهء فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به: أنظرني فإنّي 
أسمع كلام آدمي» فأوحى الله إلى الملك الموكل به: أنظره» فأنظره؛ ثمّ قال قارون: من 
أنت؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى ١‏ قال: فما فعل شديد الغضب لله موسى 
ابن عمران؟ قال : هيهات هلك؛ قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ 
قال هلك» قال: فما فعلت كلثم بنت عمران الَتي كانت سميت لي؟ قال: هيهات ما بقي من 
آل عمران أحد؟ فقال قارون: وا أسفاه على آل عمران» فشكر الله له ذلك» فأمر الله الملكث 
الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّامٍ الدنيا فرفع عنه الخبرا" , 

* - ص» أمر موسى تليئة قارون أن يعلّق في ردائه خيوطاً خضراً فلم يطعه واستكبرء 
وقال: إنما يفعل ذلك الأرباب بعبيدهم كيما يتميزواء وخرج على موسى في زينته على بغلة 
شهباء» ومعه أربعة آلاف مقاتل» وثلاث ماثة وصيفة عليهنَ الحليّ» وقال لموسى : أنا خير 
منك؛ فلمًا رأى ذلك موسى ظَالكيلة قال لقارون: ابرز بنا فادع علي وأدعو عليك» وكان ابن 
عمّ لموسى نكل فأمر الأرض فأخذت قارون إلى ركبتيه» فقال: أنشدك الله والرحم يا 
عوسى» فابتلعته الأرض وخسف به ويداره 9 , 

+ - ص: عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: كان 
قارون ابن عمْ موسى تلد وكانت في زمان موسى امرأة بغي لها جمال وهيئة» فقال لها 
قارون: أعطيك مائة ألف درهم وتجيئين غداً إلى موسى وهو جالس عند بني إسرائيل يتلو 
عليهم التوراة فتقولين: يا معشر بني إسرائيل إن موسى دعاني إلى نفسه فأخذت منه ماثة ألف 
درهم فلمًا أصبحت جاءت المرأة البغي فقامت على رؤوسهم وكان قارون حضر في زينته» 
فقالت المرأة: يا موسى إِنّ قارون أعطاني مائة ألف درهم على أن أقول بين بني إسرائيل على 
رؤوس الأشهاد: إِنك دعوتني إلى نفسك ومعاذ الله أن تكون دعوتني لقد أكرمك الله عن 
ذلك؛ فقال موسى للارضص: خذيهء فأخذته وابتلعته» وإنّهِ ليتجلجل ما بلغ ولله الحمد؟ . 
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بيان: التجلجل: السووخ في الأرض. قال الثعلبيّ : كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى وهارون وأفضلهم وأجملهم» ولم يكن فيهم أقرأ للتوراة منه» ولكنّه نافق كما نافق 
السامري فبغى على قومه» واختلف في معنى هذا البغي فقال ابن عبّاس : كان فرعون قد ملّك 
قارون على بني إسرائيل حين كان بعصرء وعن المسيّب بن شريك أنه كان عاملاً على بني 
إسرائيل وكان يظلمهم ه وقيل : زاد عليهم في الثياب شبراً» وقيل : بغى عليهم بالكبر؛ وقيل : 
بكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم. 

واختلف في مبلغ عذّة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة 
عشرء وقال قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» وقال عكرمة : منهم من يقول أربعون ومنهم من 
يقول سبعون» وقال الضحّاك ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل : هم ستّون؛ وروي عن خثيمة 
قال: وجدت في الإنجيل أنْ مفاتيح خزائن قارون وقر ستّين بغلاً غرّاء محبّلة ما يزيد منها 
مفتاح على إصبع لكل مفتاح منها كنز ويقال: كان أينما يذهب تحمل معد وكانت من 
حديد؛ فلمًا ثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على طول 
الأصابع» فكانت تحمل معه على أريعين بغلاً. وكان أوَل طغيانه أنّه تكبّر واستطال على 
الّاس يكثرة الأموال. فكان يخرج في زينته ويختال كما قال تعالى: «مَكَريَ عل فيو في 
زينيد قال مجاهد: خرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان: وعليهم المعصفرات. 
وقال عبد الرحمن: خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات وقال مقاتل: على بغلة شهباء 
عليها سرج من الذهب عليها الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دواتهم 
الأرجوان؛ ومعه ثلاثة آلاف جارية بيض عليهِنَ الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب» 
فتمتّى أهل الجهالة مثل الذي أرتيه» كما حكى الله فوعظهم أهل العلم بالله أن اثقوا لله فق 
واب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً . 

قال: ثم إن الله أوحى إلى نبيّه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطاً أربعة في 
كل طرف خيطاً أخضرء لونه لون السماء. فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم : إن الله تعالى 
يأمركم أن تعْقوا في أرديتكم خيوطاً خضراء كلون السماء لكي تذكروا ربّكم إذا رأيتموها وإ 
تعالى ينزل من السماء كلامه عليكم . فاستكبر قارون وقال: إِنّما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم 
لكي يتميّزوا من غيرهمء ولما قطع موسى تَليِةٌ ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي 
رئاسة المذبح وييت القربان لهارون» فكان بنو إسرائيل يأتون بهديّتهم ويدفعونه إلى هارون 
فيضعه على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله فوجد قارون في نفسه من ذلك» وأتى موسى 
وقال: يا موسى لك الرسالة» ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلك وأنا أقرأ للتوراة 
منكما لا صبر لي على هذاء فقال موسى: والله ما أنا جعلتها في هارون بل الله تعالى جعلها 
له. فقال قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتّى تريني بيانه» قال: فجمع موسى تلقثة رؤساء 


4 - باب / قصة قارون فل 


بني إسرائيل وقال: هاتوا عصيكمء فجاؤوا بها فحزمها!') وألقاها في قبته التي كان يعبد الله 
تعالى فيهاء وجعلوا يحرسون عصيّهم حتّى أصبحواء فأصبحت عصا هارون تكله قد اهترٌ 
لها ورق أخضرء وكانت من ورق شجر اللُّوزء فقال موسى: يا قارون ترى هذا؟ فقال 
قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصئع من السحره فذهب قارون مغاضباً: واعتزل موسى 
بأتباعه؛ وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو يؤذيه في كلّ وقت. ولا يزيد كل يوم 
إل كبراً ومخالفة ومعاداة لموسى تإيئة حتّى بنى داراً وجعل بابها من الذهب» وضرب على 
جدرانها صفائح الذهب وكان الملا من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام 
ويحدّثونه ويضاحكونه . 


قال ابن عبّاس : ثم إنّ الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى تاكئية فلمًا أوجب الله 
سبحانه الزكاة عليهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف درهم 
على درهم؛ وعن كل ألف شاة على شاة؛ وعن كل ألف شيء شيئاً» ثم رجع إلى بيته فحسبه 
فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم : يا بني إسرائيل إن موسى قد 
أمركم بكل شيء فاطعتموه؛ وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا له : أنت كبيرنا وسيّدنا 
فمرنا بما شئت» فقال: آمركم حي مه حا يا 10 
فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه» فأتوا بها فجعل لها قارون ألف 
درهم: وقيل ألف ديئار» وقيل طستاً من ذهب» وقيل: حكمها وقال لها: إنّي أمرلك 
ا ا ال 
جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى» فقال له: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا ينتظرون 
خروجك لتأمرهم وتنهاهم وبين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم؛ فخرج إليهم موسى 
وهم في براح من الأرضء فقام فيهم خطيباً ووعظهم فيما قال : يا بني إسرائيل من سرق قطعنا 
يده؛ ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنا وليست له أمرأة جلدناه مائة» ومن زنا وله امرأة 
رجمناه حتّى يموتء فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال قارون : فإ 
بني إسرائيل يزعمون أنّك فجرت بفلانة» قال: أنا؟! قال: نعمء قال: ادعوهاء فإن قالت 
فهو كما قالت. فلمًا أن جاءت قال لها موسى : يا فلانة إِنْما أنا فعلت لك ما يقول هؤلاء؟ 
وعظّم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت؛ 
فلمًا ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها : لثن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي 
رسول اللهء فقالت: لاء كذبواء ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسيء فلمًا 
تكلّمت بهذا الكلام سقط في يده قارون ونكس رأسه وسكت الملا وعرف أنه وقع في مهلكةء 


(1) فحزمها يالحاء المهملة والزاي المعجمة : شد بعضها ببعض» أو بالخاء المعجمة أيضاً أي جعل في كل 
منها علامة (منه رحمه الله) ‏ 


و1 ار الأنوار/ج؟1 
وخر موسى ساجداً يبكي ويقول: يا ربإِنّ عدرّك قد آذاني وأراد فضيحتي وشينيء اللّهمٌ إن 
كنت رسولك فاغضب لي وسلطني عليهء فأوحى الله سبحانه أن ارفع رأسك ومر الأرض بما 
شنت تطعك» فقال موسى : يا بني إسرائيل إِنَّ الله تعالى قد بعشي إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون؛ فمن كان معه فليثبت مكانه. ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا قارون ولم يبق معه إلا 
رجلان؛ ثم قال موسى ظَمك : يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى كعابهم, ثم قال: يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم؛ ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى حقوهم. ثم قال: يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم» وقارون وأصحابه في كل ذلك يتضرّعون إلى 
موسى شت ويناشده قارون الله والرحمء حتّى روي في بعض الأخبار أنه ناشده سبعين مرّق 
وموسى في جميع ذلك لا يلتفت إليه لشدّة غضبه ثم قال: يا أرض خذيهم. فانطبقت عليهم 
الأرض» فأوحى الله سبحانه إلى موسى: يا موسى ما أفقلك! استخائوا بك سبعين مرّة فلم 
ترحمهم ولم تغئهم؛ أما وعزّتي وجلالي لو إيَاي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً . 

قال قتادة: ذكر لنا أنّه ييخسف به كل يوم قامة» وأنّه يتجلجل فيها ولا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة؛ فلمًا خسف الله تعالى بقارون وصاحبيه أصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن 
موسى إِنّما دعا على قارون ليستبدّ بداره وكنوزه وأمواله؛ فدعا الله تعالى موسى لكل حتى 
خسف بداره وأمواله الأرض؛ وأوحى الله تعالى إلى موسى : إني لا أعبّد الأرض لأحد بعداك 
أبدأ» فذلك قوله تعالى : خسنا بو ويدارو لأس هنا كان ل من كو يتضرُوام ين وي مه وما 
كانت عن الستَِرِنَ 206 

ه - عدة؛ روى محمّد بن خالد في كتابه» عن النبين 4806 قال: لما صار يونس إلى البحر 
الذي فيه قارون قال قارون للملك الموكّل به: ما هذا الدوي والهول الذي أسمعه؟ قال له 
الملك : هذا يونس الذي حبسه الله في بطن الحوت» فجالت به البحار السبعة حتّى صارت به 
إلى هذا البحرء فهذا الدريّ والهول لمكانه. قال: أفتأذن لي في كلامه؟ فقال: قد أذنت 
لك فققال له قارون: يا يونس ألا تبت إلى ربّك؟ فقال له يونس : ألا تبت أنت إلى ربّك؟ فقال 
له قارون: إن توبتي جعلت إلى موسى وقد تبت إلى موسى ولم يقبل متي » وأنت لو تبت إلى 
الله لوجدته عند أوّل قدم ترجع بها إليه0, 


4- باب قصة ذبح البقرة 


0000 0 ف ع عر ل مس 


عَوَانا فس ذلك َأفسغوأمَا ؤمرُورك (7© قَالوأ لام نا ريلك يبن ناما لها كَل ِنَم يمول يها 


(1) عرائس المجالس. ص 1848 (5) عدة الذاعي؛ ص 148. 


9- باب / قصة ذبح البقرة يفنا 


أ كر اتبررك © كن 
001 م بن إيَا ةلال ير آنا 
ان “اي ف 


ف داه مج قم 
ع م : تهها 409. 

تفسيره مع سوم اماما يلقم شيم بناء أو 
تدافعتم بأن طرح قتلها كل عن نفسه إلى صاحبه. وأصله "تدارأت تم؟ فأدغمت التاء في الدال 
واجحلبت لها همزة الوصل لكثَ شر الضمير للنفسء والذكير على تاويل الشخص أو 
القتيل غ4 أي أي بعض كان. وقيل : ضرب بفخذ البقرة وقام حيّاً وقال: قتلني فلان 
ثم عاد مياً: وقيل: ضرب بذنبهاء وقيل: بلسانهاء وقيل: بعظم من عظامهاء وقيل: 
بالبضعة التي بين الكتفين. 

١‏ - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله ظاكئهة قال: إن 
رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له وخطبها ابن عمٌ لذلك 
الرجل وكان فاسقاً رديئاً فلم ينعموا لهء فحسد ابن عمّه الذي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة» ثم 
حمله إلى موسى تَلكئلة » فقال: يا نبي الله هذا ابن عمى فقد قتل» فقال موسى تكئلة : من 
قتله؟ قال: لا أدريء وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً جداء فعظم ذلك على موسى 
فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا : ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له 
ابن بار؛ وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه ركان 
نائماً» وكره ابنه أن ينبّهه وينققص عليه نومه فانصرف القوم فلم ب يشتروا سلعتة» فلا اه أبوة 
قال له: يا بني ماذا صنعت في سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعهاء لأنْ المفتاح كان تحت 
رأسك فكرهت أن أنبّهك وأُنمّص عليك نومك» قال له أبوه: قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً 
عمّا فاتك من ربح سلعتك» وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه وأمر موسى بني إسرائيل أن يذيحرا 
قرة بعينها» فلمًا اجتمعوا إلى موسى وبكوا وضجوا قال لهم موسى :إن أله يَأمرك أن 
َدْيحوا َه« فتعجبوا وقالوا: انيد هوا ناتيك بقتيل فتقول: اذبحوا بقرة فقال لهم 

موسى: طم لله ف ساد يي : وكارك 0 

ع قَالَ إن 


والبكر التي لم يضربها الفحل» 5 : «أزغ أن ريك بين ناما وهأ ال كم ين 
بَقَرة م صَفْرَه لع نه أي شديدة الصفرة د تسر الناظرين إليها هِكَالوأ دم 


نَّ لبر تبه علدنا َإَِآ إن صَآء َه َُهسَدُونَ © مَل ِنَم َو انها بره 
تذلل دولا 


2ك 


َل تير ارس 


ك4 أي لا تسقي الزرع (َتَلْمَة ايه هأ أي لا نقطة فيها إلا الصفرة 
9مَالوا آلتنّ سنت يمت ِألْسَقّ» هي بقرة فلان فذهبوا ليشتروها فقال: لا أبيعها إلا بملء جلدها 


ذهباًء فرجعوا إلى موسى علد فأخبروه فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها بعينهاء 


هن بحار الأنوار/ج ١‏ 


فاشتروها بملء جلدها ذهباً قذبحوهاء ثم قالوا: يا نبي الله ما تأمرنا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه قل لهم : اضربوه ببعضها وقولوا: من قتلك؟ فأخذوا الذنب فضربوه به وقالوا : 
من قتلك يا فلان؟ فقال: فلان ابن فلان ابن عمّي الذي جاء به» وهو قوله: «كَقُلنَا أنر 
ببَغنهاً كُدَيكَ بت الله ألْمَوْنَ وَرْيحكُمْ ميد لعَلَكُم تَنْقونه 7 

بيان: أنعم له أي قال له: نعم. والغيلة بالكسر: الاغتيال» يقال: قتله غيلة؛ وهو أن 
يخدعه ويذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ونخص كفرح : لم يتم مراده» والبعير لم يتم 
شربه» وأنغص الله عليه العيش ونقّصه عليه فتنّصت: تكدرت. قال البيضاويّ: قصّته أنه 
كان في بني إسرائيل شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعاً في ميرائه وطرحوه على باب المدينة. 
ثم جاؤوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله أن يذبحوأ بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبر بقاتله جل 
َس ولا يكل لا مسئة ولا فتّة. يقال: فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطم كأنّها 
فرضت سنّهاء وتركيب البكر للأوَليّة ومنه البكرة والباكورة. انتهى20 , 

أقول: المعنى الذي ذكره علي بن إبراهيم للفارض لم أعثر عليه» ويمكن أن يكون كناية 
عن غاية كبرها حيث لا تحمل» والعوان: الوسط بين الصغيرة والكبيرة. قوله: ظفَاَمٌ 
و4 أي شديدة صفرة لونهاء وقيل: خالص الصفرة» وقيل: حسن الصفرة . 

وروى الكلينيّ؛ عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه بلغ 
به جابر الجعفيَ» عن أبي جعفر ظلة قال: من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينظر في سرور ما 
دامت عليه» لأن الله بيع يقول: «صَفَرَآه ملع لومها َس التطريرت 96 

قوله: «بِقَرَه لا دَلول» قال البيضاوي: أي لم تذلل للكراب وسقي الحروثء و(لا) ذلك 

فة لبقرة؛ بمعنى غير ذلول؛ و(لا) الثانية مزيدة لتأكيد الأولى, والفعلان صفتا ذلول؛ كأنّه 
قبل : لا ذلول مثيرة وساقية 9مُسَلَمَةُ سلمها الله من العيوب؛ أو أهلها من العمل؛ أو اخلص 
لونهاء من سلم له كذا : إذا خلص له للا يِب ذِه» لا لون فيها يخالف لون جلدهاء وهي 
في الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لون آخر وما وأ ينمت 4 لتطويلهم 
وكثرة مراجعتهه7؟؟. 

وقال الطبرسي تنه : أي قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة اشتهار فضيحة القاتل» وقيل: 
كادوا أن لا يفعلوا ذلك لغلاء تمنهاء ققد حكي عن ابن عباس أنّهم اشتروها بملء جلدها 
ذهباً من مال المقتول وعن السدّيّ: بوزنها عشر مرّات ذهباًء وقال عكرمة: وما كان ثمنها 


إلأثلاثة دنانير. انتهى0© , 
)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 64 )0( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 1١١‏ 
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9- باب / قصة ذبح البقرة يفن 


وقال البيضاويّ: ولعلّه تعالى إِنّما لم يحيه ابتداءً وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرّب 
وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولادء وأنْ من حقّ 
الطالب أن يقدّم قربة: ومن حقّ المتقرب أن يتحرّى الأحسن ويغالي بثمنهء وأنّ المؤثّر في 
الحقيقة هو الله تعالى والأسباب أمارات لا أثر لهاء وأنّ من أراد أن يعرف أعدى عدرّه 
الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القرّة الشهويّة حين زال 
عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة رائقة المنظرء غير مذلّلة ني طلب 
الدنياء مسلّمة عن دنسهاء لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحبى حياة 
طيّبة؛ ويعرب عمًا به يتكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاء(9 . 

1 - ن: أبي» عن الكميدانيَ ومحمّد العظار» عن ابن عيسى» » عن البزنطي قال: سمعت 
أبا الحسن الرضا تلئلة يقول: إن رجلاً من , بني إسرائيل قتل قرابة له د ثم أخذه فطرحه على 
طريق افضل سبط من أسباط بني إسرائيل» ثم جاء يطلب بدمه؛ فقالوا لموسى عقاة إن 
ل 0 اثتوني ببقرة» قالوا: «أنََخدنا هُرُوا تال موه 
لَه أن يأك 4 وا أنه عمدوا إلى رة أجزاتهم ولكن شذدوا نشد ا عليهم 


تالا أذ لا ريك بي لاما برآ قل بد نّهُ ول إن برهلا مَصٌ وَلَا َْلُ 4 يعني لا كبيرة ولا صغيرة 
عونا بح َلك 4 ولو أهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم تالا 
دم لَنَا ريلك يبي لّسَا ما لوه كَالَ إن ِنَمُ يَقُولُ إنهَا بَكَرَهٌ صَفْرَآه كليم لَوْثا تلم التطررت 
(49 ولو أهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شتدوا فشذد الله عليهم «9لوا ألا يدبن 
ناما بى إن البقرٌ تبه علنَا ون إن أ َه ُهْمَدُ مود 7 آل نم ينول نبا هلا دلول ِرُ الأرسٌ 
كا تَِْى َلرَتَ مُسَلَمَةُ لّا يِبَةَ هأ مانا أن 7 نت يلق 4 فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني 
إسرائيل؛ فقال: لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهباًء فجاؤوا إلى موسى تكله فقالوا له ذلك» 
فقال: اشتروهاء فاشتروها وجاؤوا بهاء فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميّت بذنبهاء فلمًا 
فعلوا ذلك حبي المقتولء وقال: يا رسول الله إن ابن عمّي قتلني دون من يدّعي عليه قتلي» 
فعلموا بذلك قاتلهء فقال لرسول الله موسى تلكا بعض أصحابه : إن هذه البقرة لها نبأ فقال: 
وما هو؟ قال إن فتى من بني إسرائيل كان با بأبيه ولله اشترى بيع فجاء إلى أبيه فرأى أن 
الأقاليد تحت رأسه» فكره ه أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره فقال : أحسنت 

خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك. قال: فقال له رسول الله موسى ظَكن: انظروا إلى 
البرّ ما بلغ بأهله9© . 


شي : عن البزنطي مثله . 
بيان:لا يخفى دلالة هذا الخبر والأخبار الآنية تية على كون التكليف في الأول غير التكليف 


.51 باب ”اح‎ ١١ ص 117 (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7ص‎ ١ تفسير البيضاويء ج‎ )١( 


يكنا بحار الأنوار/ج7١1‏ 


بعد السؤال» وقد اختلف علماء الفريقين في ذلك. قال الشيخ الطبرسي يَيم: اختلف 
العلماء في هذه الآيات : فمنهم من ذهب إلى أنّ التكليف فيها متغاير» ولو أنّهم ذبحوا أوَلةٌ 
أي بقرة اتّفقت لهم كانوا قد امتثلوا الأمره فلمًا لم يفعلوا كانت المصلحة أن شدّد عليهم 
التكليف. ولمًا راجعوا المرّة الثانية تغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث. 

ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر: فمنهم من قال في التكليف الأخير أنه يجب أن يكون 
مستوفياً لكل صفة تقدّمت؛ فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضمّ تكليف إلى 
تكليف زيادة في التشديد عليهم لما فيه من المصلحة» ومنهم من قال: يجب أن يكون بالصفة 
الاخيرة فقط دون ما تقدّم؛ وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخاً للأوّل» والثالث 
للثاني؛ وقد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل لأنْ المصلحة يجوز أن تتغيّر بعد فوات وقتهاء 
وإِنْما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل لأنْ ذلك يؤذّي إلى البداء. 

وذهب آخرون إلى أن التكليف واحد وأن الاوصاف المتأخّرة إِنْما هي للبقرة المتقدّمة» 
وإِنْما تأخَر البيان وهو مذهب المرتضى قدّس الله روحه؛ واستدل بهذه الآية على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء قال: إِنّه تعالى لمّا كلفهم ذبح بقرة قالوا 
لموسى غفكنه : «اذعٌ لناريْكَ ين ناما » فلا يخلو قولهم : هما » من أن يكون كناية عن 
البقرة المتقدمة ذكرهاء أو عن التي أمروا بها ثانياًء والظاهر من قولهم : هما من 4 يقتضي أن 
يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحهاء لأنْه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى 
ليستفهموا عنهاء وإذا صح ذلك فليس يخلو قوله : «إِئْا بره لا فَرِضٌ وَلَا يَكْدْ © من أن يكون 
الهاء فيه كناية عن البقرة الأولى أو غيرهاء وليس يجوز أن يكون كناية عن بقرة ثانية إذ الظاهر 
تعلّقها بما تضمّنه سؤالهمء ولانه لو لم يكن الأمر على ذلك لم يكن جواباً لهم ؛ وقول القائل 
في جواب من سأله ما كذا وكذا؟ نه بالصفة الفلانيّة» صريح في أنْ الهاء كناية عمّا وقع 
السؤال عنهء هذا مع قولهم : «إنَّ آلبَمَرَ تَتَِبَه عََِمَا4 فإنهم لم يقولوا ذلك إلأوقد اعتقدوا أن 
خطابهم مجمل غير مبيّن؛ ولو كان على ما ذهب إليه القوم فلم لم يقل لهم : وأيّ تشابه عليكم 
وإنّما أمرتم بذبح أي بقرة كانت؟ وأما قوله : هرما ُو يموت © فالظاهر أن ذئهم مصروف 
إلى تفصيرهم, أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التام لا على ترك المبادرة في الأوّل إلى 
ذبح بقرة. انتهى(" , 


أقول: غاية ما أفاده ييخ هو أن الظاهر من الآيات ذلك وبعد تسليمه فقد يعدل عن 
الظاهر لورود النصوص المعتبرة. وأمًا النسخ قبل الفعل فقد مرّ الكلام فيه في باب 
الذبيح غَليئلة » وتفصيل القول في ذلك موكول إلى مظانّه من الكتب الأصولية. 


(1) مجمع البيان. ج ١‏ ص 33١‏ 


8- باب / قصة ذبح البقرة 1 
تي 00 

*- ص بإسناده إلى الصَدوق عن أبيه: عن سعدء عن ابن عيسى» » عن البزنطي عن 
ابن عثمان» عن أبي حمزة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال كه 
عشر سبطأ أمّة أبرار» وكان فيهم شيخ له ابنة وله ابن أخ خحطبها إليه فأبى أن يزوّجها فزرّجها 
من غيره ال ا وس عو 0 »ثم غدا 
يخاصمهم فيه فانتهوا إلى موسى صلوات الله عليه فأخبروه فأمرهم مي 
أتتخذنا هزواً؟ نسألك من قتل هذا تقول: اذبحوا بقرة! قال: أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين» ولو اتطلقوا إلى , لأجيزت. ولكن شتدوا فشذد الله عليهم: قالوا ازع آنا 
رَيْكَ بين لَنَامَا م إن الْبمَرَ صَمَبَهَ كما وَإِنَا إن سّآء أنه لَمَهِسَدُونَ (72© ثَالَ إِنَمُ يول ئها تا يفره ل 
فرجعوا إلى موسى وقالوا تو لي و مد 
إلآ بملء مسكها دنانيرء قال: فاشتروهاء فابتاعوها فذبحتء قال: فأخذ جذوة من لحمها 
فضربه فجلس » فقال موسى : من قتلك؟ فقال : قتلني ابن أخي الذي يخاصم في قتلي ‏ قال: 
فقتل . فقالوا: يا رسول الله إن لهذه البقرة لنبأء فقال صلوات الله عليه : وما هو؟ قالوا: إنْها 
او ا اا 1 
نائمًء فكره أن يوقظه والمفتاح تحت رأسه» فأخذ القوم متاعهم فانطلقوا ٠‏ فلمًا استيقظ قال 
له: يا أبت إِنّي اشتريت بيعاً كان لي فيه من الفضل كذا وكذا ا 
فوجدتك نائماً» وإذا المفتاح تحت رأسك» فكرهت أن أوقظك. وإنَّ القوم أخذوا متاعهم 
ورجعوا؛ فقال الشيخ : أحسنت يا بني» فهذه البقرة ة لك بما صنعت» وكانت بقيّة كانت لهم» 
فقال رسول الله عَيتِكُ : انظروا ماذا صنع به الِ(9©, 

؛ - ص ؛ بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحجّجال» عن 
مقاتل بن مقاتل؛ عن أبي الحسن تَتَادْ قال: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة 
وكان يجزيهم ما ذبحوا وما تيسّر من البقرء فعنتوا وشدّدوا فشدّد عليهم0". 


5 - ص: بهذا الإسناد عن أبن عيسى؛ عن علي بن سيف. عن محمّد بن عبيدة؛ عن 
الرضا بلك قال: إِنَ بني إسرائيل شدّدوا فشدّد الله عليهم. قال لهم موسى 32 : اذبحوا 
بقرة؛ قالوا: ما لونها؟ فلم يزالوا شدّدوا حتّى ذبحوا بقرةٌ بملء جلدها ذهب © . 

١‏ - شي عن أبن محبوب» عن علي بن يقطين» قال: سمعت أبا الحسن غك يقول: 
إن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وإنّما كانوا يحتاجون إلى ذنيها فشدّد الله عليهم9؟ , 
١ 0100 000‏ وق لوو 2 اع لد 
- م: قوله 36 : طوَإذْ قَالَ مُوتئ لِمَوِو إِنّ لل يمك أن تَذيُوا بره إلى قوله : 


.155-169 قصص الأنبياء؛ ص 1864 (1) -() قصص الأنبياء؛ ص‎ )١( 
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1 بحار الأنوار/2؟1 


وَوَلمَلَكُمَ تمق » قال الإمام يويند : قال الله بو ليهود المدينة : واذكروا إذ قال موسى 
القومه إنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تضربون ببعضها هذا المقتول بين أظهركم ليقوم حا سوياً 
بإذن الله تعالى ويخبركم بقاتله» وذلك حين ألقي القتيل بين أظهرهم» فالزم موسى تؤكتية أهل 
القبيلة بأمر الله أن يحلف خمسون من أمائلهم بالله القويّ الشديد إله بني إسرائيل» مفضّل 
محمّد وآله الطيّبين على البرايا أجمعين ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً؛ فإن حلفوا بذلك غرموا 
دية المقتول» وإن نكلوا نصّوا على القاتل أو أقرٌ القاتل فيقاد مئه» فإن لم يفعلوا حبسوا في 
مجلس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقرّوا أو يشهدوا على القاتل» فقالوا: يا نبئ الله أما وقت 
أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا؟ قال: لاء هكذا حكم الله. ١‏ 

وكان السبب أن امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل وفضل بارع ونسب شريف وستر 
ثخين كثر محظابها ؛ وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علماً وأتخنهم ستراًء وأرادت 
التزويج به فاشتدٌ حسد ابني عمّه الآخرين له وغبطاه عليها لإيثارها إياه» فعمدا إلى ابن 
عمّها المرضي فأخذاه إلى دعوتهما ثم قتلاء وحملاه إلى محلّة تشتمل على أكثر قبيلة في بني 
إسرائيل فألقياه بين أظهرهم ليلاًء فلمًا أصبحوا وجدوا القتيل هناك فعرف حاله» فجاء ابنا 
عمّه القاتلان له فمزقا على أنفسهماء وحثيا التراب على رؤوسهماء واستعديا عليهم» 
فأحضرهم موسى تَتييهه وسألهم فانكروا أن يكونوا قتلوه أو علموا قاتلهء قال: فحكم 
الله يوخ على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه فقالوا : يا موسى أي نفع في أيماننا لنا إذا لم 
تدرأ عنا الغرامة الثقيلة؟ أم أي نفع في غرامتنا لنا إذا لم تدرأ عنًا الأيمان؟ فقال 
موسى ظائئله: : كل النفع في طاعة الله تعالى والانتمار لأمره والانتهاء عمًا نهى عنه؛ فقالوا: 
يا نبي الله غرم ثقيل ولا جناية لناء وأيمان غليظة ولا حقّ في رقايناء لو أنّ الله برخ عرّفنا 
قاتله بعينه وكفانا مؤونته فادع لنا ربّك أن يبيّن لنا هذا القاتل لينزل به ما يستحقّه من العقاب 
وينكشف أمره لذوي الألباب. 


فقال موسى نئل : إِنّ الله بويع فد بيّن ما أحكم به في هذاء فليس لي أن أقترح عليه غير 
ما حكم ولا أعترض عليه فيما أمرء ألا ترون أنه لما حرم العمل في السبت وحرّم لحم الجمل 
لم يكن لنا أن تقترح عليه أن يغير ما حكم به علينا من ذلك» بل علينا أن نسلّم له حكمه» ونلتزم 
ما الزمناف وهمٌ بأن يحكم عليهم بالذي كان يحكم به على غيرهم في مثل حادثتهم» فأرحى 
الله يوق إليه : يا موسى أجبهم إلى ما اقترحواء وسلني أن أَبين لهم القاتل ليقعل ويسلم غيره 
من التهمة والغرامة؛ فإنّي إِنّما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار 
أمتك دينه الصلاة على محمّد وآله الطيّيين» والتفضيل لمحمّد وعلي بعده على سائر البرايا» 
أغنيه في هذه الدنيا في هذه القضيّة ليكون بعض ثوابه عن تعظيمه لمحتّد وآله. 


فقال موسى : يا رب بيّن لنا قاتلهء فأوحى الله تعالى إليه : قل لبني إسرائيل إن الله يبيّن لكم 


- باب / قصة ذبح البقرة ليل 
احج ج77 -_-_-_-_-_- _ _ ببسب ستو 
ذلك بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها المقتول فيحبى فتسلمون لربٌ العالمين 
ذلك؛ وإلا فكوا عن المسألة والتزموا ظاهر حكمي» فذلك ما حكى الله تيده : <تَإذثالَ 
مو لِقَوْمه إن لله يأتركٌ »> أي سيأمركم أن تذبحوا بقرة إن أردتم الوقوف على القاتل 
وتضربوا المقتول ببعضها ليحبى ويخبر بالقاتل» فقالوا: يا موسى أتتّخذنا هزواً وسخرية؟ 
تزعم أن الله يأمر أن نذبح بقرةً وناخذ قطعةٌ من ميّت ونضرب بها ميّنا فبحيى أحد المّتين 
بملاقاة بعض الميّت الآخر له؟ كيف يكون هذا؟ قال موسى: طأَعُودُ بلَّهِ أَنْ أكون بن 
التهايت4 أنسب إلى الله بوي ما لم يقل ليء وأن أكون من الجاهلين» أعارض أمر الله 
بقياسي على ما شاهدت دافعاً لقول الله تعالى وأمره. 


ثم قال موسى َكلذ : أوليس ماء الرجل نطفة ميّت وماء المرأة ميّت يلتقيان فيحدث الله 
من التقاء الميتين بشراً حياً سوياً؟ أوليس بذوركم التي تزرعونها في أرضكم تفخ في 
أرضيكم وتعفن وهي ميتةء ثم يخرج الله منها هذه السنابل الحسنة البهجة وهذه الأشجار 
الباسقة المؤنقة؟ فلمًا بهرهم موسى تيل قالوا يا موسى : «أوعٌ لنارَيَّ بن لاما بع © أي ما 
صفتها لنقف عليهاء فسأل موسى ربه بك فقال: « إن به لا مَرسُ4 كبيرة «ول ]41 
صغيرة لعَوَانٌ وسط وبيس ذَلِكَ4 بين الفارض والبكر « مَفْسَكُوأمَا تُؤْمرُورت4 إذا أمرتم به 
قالوا يا موسى لآم لا ريت يبن لنَا ما لمهأ 4 أي لون هذه البقرة التي تريد أن تأمرنا 
بذبحهاء قال موسى عن الله تعالى بعد السؤال والجواب 8 إِنهَا بَقَرَهٌ صَفَرَآه فا حسنة لون 
الصفرة ليس بناقص تضرب إلى بياضء ولا بمشبع تضرب إلى السواد ف لوم هكذا فاقع 
تسر البقرة 9 الظِريتَ؟ إليها لبهجتها وحسنها وبريقها ه الوأ ْم كنا ريك بين لنَا ما من 
صفتها قال عن الله تعالى : ٍإِنمُ بوك إِنََا بَعَرَه لا َل ِيرُ الأرسّ» لم تذلل لإثارة الأرض ولم 
ترض بها ولا تسقي الأرض ولا هي ممّن تجرٌ الدوالي ولا تدير النواعير» قد أعفيت من ذلك 
أجمع <تُسَلْمَةُ4 من العيوب كلها لا عيب فيها «لَّا شبد ا لا لون فيها من غيرها. 

فلمًا سمعوا هذه الصفات قالوا: يا موسى أفقد أمرنا ربّنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال: 
بلى ولم يقل موسى في الابتداء بذلك» لأنّه لو قال: إِنّ الله يأمركم لكانوا إذا قالوا : ادع لنا 
ربك يبن لنا ما هي وما لونها وما هي كان لا يحتاج أن يسأله ذلك بَيِق » ولكن كان يجيبهم 
هر بأن يقول: أمركم ببقرة فأيّ شيء وقع عليه اسم البقر فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموهاء 
قال: فلمًا استقرٌ الأمر عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل أراه 
الله في مثامه محمّداً وعليّاً وطيبى ذرّيتهماء فقالا له: أما إِنّك كنت لنا محبّاً مفضّلاً. ونحن 
نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر امك » 
فإن لله يق يلقنها ما يغنيك به وعقبك» ففرح الغلام» وجاءه القوم يطلبون بقرته فقالوا : 
بكم تبيع بقرتك؟ قال : بدينارين والخيار لأمّي» قالوا: قد رضينا بدينار» فسألها فقالت: بل 
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بأربعة: فأخبرهم فقالوا: نعطيك ديتارين» فأخبر أَمَّه فقالت: بمائة» فما زالوا يطلبون على 
النصف مما تقول أمّه ويرجع إلى أَمّه فتضعف الثمن حتّى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما 
يكون؛ ملؤه دنائير» فأوجب لهم البيع» ثمّ ذبحوها فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه 
خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أعيد خلقاً جديداً فضربوه بها وقالوا: اللّهِمّ بجاه محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين لما أحييت هذا الميّت وأنطقته ليخبر عن قاتله» فقام سالماً سوياً وقال: يا 
نبي الله قتلني هذان ابنا عمّي» حسداني على ابنة عمّي فقتلاني وألقياني في محلّة هؤلاء 
ليأخذوا ديتي» فأخذ موسى الرجلين فقتلهماء وكان قبل أن يقوم الميّت ضرب بقطعة من 
البقرة فلم يحي » فقالوا : يا نبي الله أين ما وعدتنا عن الله؟ قال موسى : قد صدقت وذلك إلى 
الله يق ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إن لا أخلف وعدي ولكن ليقدموا للفتى من 
ثمن بقرته فيملؤوا مسكها دنائير ثم أحبي هذاء فجمعوا أموالهم ووسّع الله جلد الثور حتى 
سا وا اماد د م ا 
وذلك بحضرة المقتول المنشور المضروب ببعض البقرة: لا ندري أيهما أعجب: إحياء الله 
هذا الي ا ا ١‏ :ايا موسى قل 
لبني إسرائيل من أحبّ منكم أن أطيّب في الدنيا عيشه وأعظم في جناني محلّه وأجعل بمحمّد 
وآله الطيّبين فيها منادمته ليفعل كما فعل هذا الفتى» إِنّه كان قد سمع من موسى بن عمران ذكر 
محمّد وعلي وآلهما الطيّبين وكان عليهم مصلّياً ولهم على جميع الخلائق من الجن والإنس 
والملائكة مفضّلاً. فلذلك صرفت إليه المال العظيم ليتنعم بالطيّبات» ويتكرّم بالهبات 
والصلات» ويتحبب بمعروفه إلى ذوي المودات» ويكبت ينفقاته ذوي العداوات. 


قال الفتى : يا نبي الله كيف أحفظ هذه الأموال؟ أم كيف أحذر من عداوة من يعاديني فيها» 
وحسد من يحسدني لأجلها؟ قال: قل عليها من الصلاة على محمّد وآله الطيّين ما كنت تقوله 
قبل أن تنالهاء فإِنْ الذي رزقكها بذلك القرل مع صحّة الاعتقاد يحفظها عليك أيضاً بهذا 
القول مع صحّة الاعتقاد؛ فقالها الفتى فما رامها حاسد له ليفسدها أو لصٌّ ليسرقها أوغاصب 
ليغصبها إل دفعه الله همق عنها بلطيقة من لطائفه حبَّى يمتنع من ظلمه اختياراً أو منعه منه بآفة 
أو داهية حتّى يكفّه عنه كف اضطرار. 

قال لكك : فلمًا قال موسى للفتى ذلك وصار الله يمن له بمقالته حافظاً قال هذا 
المنشور: «اللهم إِني أسألك بما سألك به هذا الفتى من الصلاة على محمّد وآله الطيّبين 
والتوسّل بهم أن تبقيني في الدنيا متمبّعاً بابنة عمّي وتخزي عنّي أعدائي وحسّادي وترزقني 
فيها خيراً كثيراً طيّبا» فأوحى الله إليه : يا موسى إِنْ لهذا الفتى المنشور بعد القعل سيّين سنة: 
وقد وهبت له لمسألته وتوسّله بمحمّد وآله الطيّبين سبعين سنة تمام ماثة وثلاثين سنة» صحيحة 
حواسّهء ثابت فيها جنانه» قوية فيها شهواته؛ يتمتع بحلال هذه الدنياء ويعيش ولا يفارقها 
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ولا تفارقه» فإذا حان حينه حان حينها وماتا جميعاً معا فصارا إلى جناني. فكانا زوجين فيها 
ناعمين؛ ولو سألني يا موسى هذا الشقي القاتل بمثل ما توسل به هذا الفتى على صحة اعتقاده 
أن أعصمه من الحسد وأقنعه بما رزقته وذلك هو الملك العظيم لفعلت» ولو سألني بذلك مع 
التوبة أن لا أفضحه لما فضحتهء ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة القاتل» ولأغنيت هذا الفتى 
من غير هذا الوجه بقدر هذا المال. ولو سألني بعدما افتضح وتاب إليّ وتوسّل بمثل وسيلة 
هذا الفنى أن أنسي النّاس فعله بعدما ألطف لأوليائه فيعفون عن القصاص لفعلت» وكان لا 
يعيّره بفعله أحد. ولا يذكره فيهم ذاكرء ولكن ذلك فضل أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل 
العظيمء وأعدل بالمنع على من أشاء وأنا العزيز الحكيم؛ فلمًا ذبحوها قال الله تعالى: 
ِنَدَيحُوهَا وَمَا كدُوأ يَنْمَنُوي » وأرادوا أن لا يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرة ولكن اللّجاج 
حملهم على ذلك وانّهامهم لموسى ظتكئية حداهم. فال فضججوا إلى موسى تكئل وقالوا: 
افتقرت القبيلة ودفعت إلى التكقف. وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فادع الله لنا بسعة 
الرزق» فقال لهم موسى عُلكيلِة : ويحكم ما أعمى قلوبكم! أما سمعتم دعاء الفتى صاحب 
البقرة وما أورئه الله تعالى من الغنى؟ أوما سمعتم دعاء الفتى المقتول المنشور وما أثمر له من 
العمر الطويل والسعادة والتنعّم بحواسه وسائر بدنه وعقله؟ لم لا تدعون الله تعالى بمثل 
دعائهما وتتوسّلون إلى الله بمثل وسيلتهما ليسدّ فاقتكم» ويجبر كسركم» ويسد خلتكم؟ 
فقالوا: «اللهم إليك التجأناء وعلى فضلك اعتمدناء فأزل فقرنا وسدّ خلتنا بجاه محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم» فأوحى الله إليه : يا موسى قل لهم ليذهب 
رؤساؤهم إلى خربة بني فلان ويكشفوا في موضع كذا - لموضع عينه - وجه أرضها قليلاً 
ويستخرجوا ما هناك. فإنّه عشرة آلاف ألف دينار» ليردّوا على كل من دفع في ثمن هذه البقرة 
ما دفع لتعود أحوالهم. ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر 
ما دفع كل واحد منهم في هذه المحنة؛ ليتضاعف أموالهم جزاء على توسّلهم بمحمّد وآله 
الطيّبين» واعتقادهم لتفضيلهم» فذلك ما قال الله بَويَ3 : <َرَإد قَتَلثر عنما ذنُم ييا > 
اختلفتم فيها (ونداراتم خ ل) ألقى بعضكم الذنب في قتل المقتول على بعض» ودرأه عن 
نفسه وذويه واه 4 مظهر نا كت ك4 ما كان من خبر القاتل وما كنتم تكتمون من 
إرادة تكذيب موسى باقتراحكم عليه ما قدّرتم أنْ ربّه لا يجيبه إليه طكَثُلنَا مره ببَنْضِباً» 
ببعض البقرة «كُذَِكَ يحي أنه ألم 4 في الدنيا والآخرة كما أحيا الميّت بملاقاة ميت آخر له 
أمَا في الدنيا فيتلا قى ماء الرجل ماء المرأة فيحبي الله الّذي كان في الأصلاب والأرحام حيَاً» 
وأما في الآخرة فإنَ الله تعالى ينزل بين نفختي الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين 
السماء الدنيا من البحر المسجور الذي قال الله فيه: راح الْنْبْوْرٍ © وهي من مني كمن 
الرجل» فيمطر ذلك على الأرض فيلقى الماء المنيّ مع الأموات البالية فيتبتون من الأرض 
ويحيون. ثم قال الله بويخ : رركم بيو 4 سائر آياته سوى هذه الدلالات على توحيده 
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ونبوة موسى غلك نبيّه وفضل محمّد على الخلائق سيّد عبيده وإمائه» وتبيينه فضله وفضل آله 
الطيبين على سائر خلق الله أجمعين وِوَْمَلَكُمْ تَمْقِت 4 تعتبرون وتتفكرون أن الذي نعل 
هذه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة. ولا يختار محمّداً وآله إلا لأتهم أفضل ذوي 
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بيان: (أما وقّثْ أيماننا أموالنا) استبعاد منهم للحكم عليهم بالدية بعد حلفهم؛ أي أليس 
أيماننا وقاية لأموالنا وبالعكس حتى جمعت بينهما؟ والباسقة: الطويلة. وراض الدابة: 
ذللها. والنواعير جمع الناعورة وهي الدولاب والدلو يستقى بهاء ونادمه منادمة ونداماً : 
جالسه على الشراب. قوله تقكئة : (ولم يقل موسى) حاصله أنه قتئاة حمل قوله تعالى: 
إن أله يأك »على حقيقة الاستقبال» ولذا فشره بقوله: سيأمركم فوعدهم وَل بالأمرء 
ثم بعد سؤالهم وتعبين البقرة أمرهم ولو قال موسى أوّلا بصيغة الماضي (أمركم أن تذبحوا) 
لتعلّق الأمر بالحقيقة» وكان يكفي أي بقرة كانت» وهذا وجه ثالث غير ما ذهب إليه الفريقان 
في تأويل الآية» لكن بقول السيّد وأصحابه أنسب» وجمعه مع الاخبار السابقة لا يخلو من 
إشكال» ويمكن أن تحمل الأخبار السابقة على أنه تعالى لما علم أنه إن أمرهم ببقرة مطلقة لم 
يكتفوا بذلك فلذا لم يأمرهم بها أوَلاًء أو على أنه بعد الوعد بالأمر لو لم يسألوا عن خصرص 
البقرة لامرهم ببقرة مطلقة» فلمًا بادروا بالسؤال شدّد عليهم» وهما بعيدان وارتكاب مثلهما 
فيها لهذا الخبر مع كونها أقوى وأكثر مشكل والله يعلم حقيقة الأمر. 

وقال التعلبيَ : قال المفشرون: وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتلهء 
واختلفوا في قاتله وسبب قتله؛ فقال عطا والسدَّيُ : كان في بني إسرائيل رجلٌ كثير المال وله 
ابن عم مسكين لا وارث له غيره؛ فلمًا طال عليه حياته قتله ليرئه» وقال بعضهم : كان تحت 
عاميل بنت عم له. كانت مثلاً في بني إسرائيل بالحسن والجمالء فقتله ابن عمّه لينكحهاء 
فلمًا قتله حمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاء هناك» وقال عكرمة : كان لبني إسرائيل مسجد 
له اثنا عشر باباًء لكل سبط منهم باب فوجد قتيل على باب سبط قتل وجرٌ إلى باب سبط آخرء 
فاختصم فيه السبطان؛ وقال ابن سيرين : قثله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل منهم 
ثمّ أصبح يطلب بدمه وقيل : ألقاه بين قريتين فاختصم فيه أهلهما فاشتبه أمر القتيل على 
موسى وكان ذلك قبل نزول القسامة؛ فأمرهم الله بذبح البقرة فشدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» وإِنْما كان تشديدهم تقديراً من الله به وحكمة ‏ 

وكان السبب فيه على ما ذكره السدّيّ وغيره أن رجلاً من بني إسرائيل كان بارا بأبيه» وبلغ 
من برّه أن رجلاً أتاه بلؤلؤة فابتاعها بخمسين ألفاًء وكان فيها فضلٌ وربحٌ» فقال للبائع : إن 
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أبي نائم » ومفتاح الصندوق تحت رأسهء فأمهلني حتى يستيقظ فاعطيك الثمن» قال: فأيقظ 
أباك وأعطني المالء قال: ما كنت لافعل » ولكن أزيدك عشرة آلاف فأنظرني حتّى ينتبه أبي » 
فقال الرجل : فأنا أحظ عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقدء فقال: وأنا أزيدك 
عشرين ألفاً إن انتظرت انتباهة أبي » ففعل ولم يوقظ أياهء فلمًا استيقظ أبوه أخبره بذلك فدعا 
له وجزاه خيراًء وقال: هذه البقرة لك بما صنعت» فقال رسول الله: انظروا ماذا صنع به البرّ 


وقال ابن عباس ووهب وغيرهما من أهل الكتب: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل» وكان له عجل » فأتى بالعجل إلى غيضة وقال : اللّهمٌ ني استودعتك هذه العجلة لابني 
حتى يكبر» ومات الرجل فشبت العجلة في الغيضة وصارت عواناً» وكانت تهرب من كلّ من 
رامهاء فلمًا كبر الصبي كان باراً بوالدته؛ وكان يقسّم الليلة ثلاثة أثلاث : يصلّي ثلثاء وينام 
ثلثًء ويجلس عند رأس أمّه ثلث فإذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره» ويأتي به السوق 
فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدّق بثلئهء ويأكل ثلثه. ويعطي والدته ثلثاء فقالت له أَمْه يوماً : إنّ 
أباك ورك عجلة وذهب بها إلى غيضة كذا واستودعهاء فانطلق إليها وادع إله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق أن يردّها عليك؛ وإنّ من علامتها أنك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن 
شعاع الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمّى المذهبة لحسنها وصفوتها وصفاء لونهاء 
فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب؛ فأقبلت تسعى حتّى قامت بين يديه» فقبض على عنقها وقادهاء فتكلّمت البقرة بإذن 
الله وقالت: أيّها الفتى البار بوالدته اركبني فإنَّ ذلك أهون عليك»: فقال الفتى : إنّ امي لم 
تأمرني بذلك ولكن قالت : خذ بعنقهاء قالت البقرة: بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقددر 
علي أبداً فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرّك بوالدتك» 
فصار الفتى بها فاستقبله عدرٌ الله إبليس في صورة راع فقال: أيه الفتى إِنّي رجل من رعاة 
البقرء اشتقت إلى أهلي فأخذت ثوراً من ثيراني فحملت عليه زادي ومتاعي حتّى إذا بلغت 
شطر الطريق ذهبت لاقضي حاجتي فعدا وسط الجبل وما قدرت عليه وإِنّي أخشى على 
نفسي الهلكة؛ فإن رأيت أن تحملني على بقرتك وتنجيني من الموت وأعطيك أجرها بقرتين 
مثل بقرتك فلم يفعل الفتى» وقال: اذهب فتوكل على الله: ولو علم الله تعالى منك اليقين 
لبلغك بلا زاد ولا راحلة؛ فقال إبليس : إن شئت فبعنيها بحكمك؛ وإن شئت فاحملني عليها 
واعطيك عشرة مثلهاء فقال الفتى : إن أمّي لم تأمرني بهذاء فبين الفتى كذلك إذ طار طائر من 
بين يدي البقرة ونفرت البقرة هاربة في الفلاة» وغاب الراعي؛ فدعاها الفتى باسم إله إبراهيم 
فرجعت البقرة إليهء فقالت: أيّها الفتى البار بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طارء فإنْه إبليس 
عدو الله اختلسني» أما إن لو ركبني لما قدرت علي أبداًء فلمًا دعوت إله إبراهيم جاء ملك 
فانتزعني من يد إبليس وردني إليك لبرّلة بأمَك وطاعتك لهاء فجاء بها الفتى إلى أَنّه فقالت 
له: إِنك فقير لا مال لك» ويشقٌ عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه 


ك14 بحار الأنوار/ ج١1‏ 


البقرة وخذ ثمنهاء قال لأمه: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاي 
ومشورتي؛ وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دناثير» فانطلق بها الفتى إلى السوق فعقبه 
الله سبحانه ملكاً ليري خلقه قدرته: وليختبر الفتى كيف بره بوالدته» وكان الله به خبيراً» فقال 
له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير» وأشترط عليك رضى أمي» فقال له 
الملك : ستة دنانير ولا تستأمر امك؛ فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلأبرضى 
امي فردها إلى أُمّه وأخبرها بالثمن» فقالت: ارجع فبعها بستة دنائير على رضى منّي» 
فانطلق الفتى بالبقرة إلى السوق فأتى الملك فقال: استأمرت والدتك؟ فقال الفتى : نعم إنْها 
أمرتني أن لا أنقصها من ستة دنانير على أن أستأمرهاء قال الملك: فإنّى اعطيك اثنى عشر 
على أن لا تستأمرهاء فأبى الفتى ورجع إلى أَمَّه وأخبرها بذلك» فقالت: إن ذاك الرجل الذي 
يأنيك هو ملك من الملاتكة يأتيك في صورة آدمي ليجربك» فإذا أتاك فقل له : أتأمرنا أن نبيع 
هذه البقرة أم لا؟ ففعل ذلك فقال له الملك : أذهب إلى أمك وقل لها : أمسكي هذه البقرة إن 
موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلأبملء مسكها دنانير» فأمسكا 
البقرة وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافاة على برّه بوالدته» فضلاً 
منه ورحمةء فطلبوها فوجدوها عند الفتى فاشتروها بملء مسكها ذهباء وقال السدي 
اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهباً. 

واختلفوا في البعض المضروب به : فقال ابن عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف 
وهو المقتل؛ وقال الضحّاك: بلسانهاء وقال الحسين بن الفضل هذا أولى الاقاويل» لأنّ 
المراد كان من إحياء القتيل كلامه واللّسان آلته؛ وقال سعيد بن جبير : بعجب ذنبهاء وقاليمان 
بن رئاب وهو أولى التأويلات بالصواب : العصعص أساس البدن الذي ركب عليه الخلق؛ وإنّه 
أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى؛ وقال مجاهد : بذنبهاء وقال عكرمة والكلبئ : بفخذها الايمن» 
وقال السدّيّ: بالبضعة التي بين كتفيهاء وقيل: بأذنها . ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله 
تعالى وأوداجه تشخب دماً» وقال: قتلني فلان؛ ثُمّ سقط ومات مكانه9 . 

أقول: وقال السيّد ابن طاوس كن في كتاب سعد السعود : وجدت في تفسير منسوب إلى 
أبي جعفر الباقر غك وأمًا قول الله تعالى : ظإنَّ أله مرك أن تدعا بر فذلك أن رجلين 
من بني إسرائيل وهما أخوان وكان لهما ابن عم أخ أبيهما وكان غنيّاً مكثراًء وكانت لهما ابنة 
عم حسناء شابة كانت مثلاً في بني إسرائيل بحسنها وجمالها خافا أن ينكحها ابن عمها ذلك 
الغنيَ فعمدا فقتلاه فاحتملاه فألقياه إلى جنب قرية ليبرؤوا منه: وأصبح القتيل بين ظهرانيهم » 
فلمًا غمّ عليهم شأنه ومن قتله قال أصحاب القرية الذي وجد عندهم : يا موسى ادع الله لنا أن 
يطلع على قاتل هذا الرجل» ففعل موسى ثم ذكر ما ذكره الله جل جلاله في كتابه: وقال ما 


(1) عرائس المجالس» ص 6١5-/ا١7.‏ 


٠١‏ - باب / قصة موسى 6ئة حين لقي الخضر... للفلا 


معناه: إِنْهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ولو ذبحوا في الأوّل أي بقرة كانت كافية: فوجدوا 
البقرة لامرأة فلم تبعها لهم إلآبملء جلدها ذهباً» وضربوا المقتول ببعضهاء فعاش فأخبرهم 
بقاتله فأخذا فقتلا فأهلكا في الدنياء وهكذا يقتلهما ربّنا في الآخرة(2. 


٠١‏ - باب قصة موسى 2 حين لقي الخضر وسائر قصص 
الخضر 52 وأحواله 

الآيات: الكهف: (َتَِ تان مرت لِمَتَندُه «إلى قوله تعالى؛: صب 80١‏ - 045 

١‏ - فس: لما أخبر رسول الله وَتيه قريشاً بخبر أصحاب الكهف قالوا: أخبرنا عن 
العالم الذي أمر الله موسى أن يتبعه وما قصّتهء فأنزل الله بويك ٠:‏ ٍوَإِذ فاق مُوسَئ لِتَتَلدُ لآ 
َبيَحْ حو أبن سَجْمعَ ابر أو أميىَ ني قال : وكان سبب ذلك أنه لما كلم الله موسى 
تكليماً وأنزل الله عليه الألواح وفيها كما قال الله: «رََكَتَبنا لم فى الْأَلرَج ين كل عو 
َرَعِطلةٌ وتَنْصِيلا لكل توه ورجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أنّ الله قد 
أنزل عليه التوراة وكلّمه؛ قال في نفسه: ما خلق الله خلقاً أعلم مني » فأوحى الله إلى جبرئيل : 
أدرك موسى فقد هلك؛ وأعلمه أنّ عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجلٌ أعلم منك فصر إليه 
وتعلّم من علمه, فنزل جبرئيل على موسى تلك وأخبره فذل موسى في نفسه وعلم أله أخطأ 
ودخله الرعب» وقال لوصيّه يوشع : إِنَ الله قد أمرني أن أتبع رجلاً عند ملتقى البحرين وأتعلّم 
منه؛ فتزوّد يوشع حوتاً مملوحاً وخرجاء فلمًا خرجا وبلغا ذلك المكان وجدا رجلاً مستلقياً 
على قفاه فلم يعرفاهء فأخرج وصيّ موسى الحوت وغسله بالماء ووضعه على الصخرة 
ومضيا ونسيا الحوت؛ وكان ذلك الماء ماء الحيوان فحبي الحوت ودخل في الماء؛ فمضى 
موسى يي ويوشع معه حتّى عبياء فقال لوصيّه : ءانا عَدَآمنَا لَقَدْ لمان سَمَربًا عدا نسَبا4 
أي عناء؛ فذكر وصيّه السمكة فقال لموسى : إني نسيت الحوت على الصخرة؛ فقال موسى : 
ذلك الرجل الذي رأيناه عند الصخرة هو الّذي نريده. فرجعا على آثارهما قصصاً إلى عند 
الرجل وهو في الصلاة؛ فقعد موسى حتّى فرغ من الصلاة فسلّم عليهما. 

فحذّئني محمّد بن علي بن بلال» عن يونسء قال: اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في 
العالم الذي أتاء موسى لئاه أيهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون على موسى حبّجة في وقته 
وهو حبجة الله على خلقه؟ فقال قاسم الصيقل : فكتبوا إلى أبي الحسن الرضا تكله يسألونه 
عن ذلك فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر إِمّا جالساً 
وإما متكثاًء فسلّم عليه موسى فأنكر السلام إذ كان بأرض ليس بها سلام» فقال: من أنت؟ 
قال: أنا موسى بن عمران» قال: أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليماً؟ قال: نعمء 


(1) سعد السعودء ص 17١‏ 


مما بحار الأنوار /ج"١‏ 


قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلّمني ممّا علّمت رشداً» قال: إني وكلتٌ بأمر لا تطيقهء 
ووكلتٌ بأمر لا أطيقه» ثمّ حدّثه العالم بما يصيب آل محمّد من البلاء حتى اشتد بكاؤهماء ثمّ 
حدّئه عن فضل آل محمّد حتى جعل موسى يقول: يا ليتئي كنت من آل محمّدء وحتّى ذكر 
فلاناً وفلاناً ومبعث رسول الله ين إلى قومهء وما يلقى منهم ومن تكذييهم إبَاهء وذكر له 
تأويل هذه الآية: «وِبْوَيْبُ أنتدتهم وَبَصدرَهُمْ كما ل يُوْمِبُوأ بوء وَل مَرَّوْ»ه حين أخذ الميئاق 
عليهم فقال موسى : «هَلْ أََعُكٌ عل أن تمن ِمّا علَنَتَ رُقَداه فقال الخضر : ل إِنْكَ ل تيع 
2 من سَبا (© وَيِْتَ تسَيرُ عل مال يط يد. را )4 فقال موسى : 9 سَتَجِدّفة إن شَآء أنَهُ صَابرا 
ولا أعيِى لَك أَنم4 قال الخضر : هون نَم فلا ني عن عنء حو عدت لَك ينه 4155 يقول : 
لا تسألني عن شيء أفعله ولا تنكره علي حتّى أخبرك أنا بخبره؛ قال: نعمء فمرّوا ثلاثتهم 
حتّى انتهوا إلى ساحل البحر؛ وقد شحنت سفيئة وهي تريد أن تعبرء فقال أرباب السفيئة : 
نحمل هؤلاء الثلاثة نفر فإنّهم قوم صالحونء لوهم فلعا جتحت النقينة في البجر قام 
الخضر إلى جوانب السفينة فكسرها وحشاها بالخرق والطين؛ فغضب مرسى 232 غضباً 
شديداًء وقال للخضر: «َأْحَرقبَا لْْرقَ هلها لَقَدْ حنْتَ سَيًْا مرا فقال له الخضر: «أثَر أقلْ 
نس أن تََْهِيمَ مي بك قال موسى : طلا نُوَلِذْن يمَا يت كلا يُهِفنى ين أْرى عتما . 

فخرجوا من السفينة فنظر الخضر إلى غلام يلعب بين الصبيان حسن الوجه كأنه قطعة قمر؛ 
وفي أذنيه درتان» فتأمله الخضر ثم أخذه وقتلهء فوثب موسى إلى الخضر وجلد به الأرض 
فقال: لأ تنا ركيَة بعر نين لَقَدَ نت عَيًْا دُك)»ه فقال الخضر له : «ألّ أل لَكَ نك آن 
َم مي 7 صَسبراِ قال موسى : «إن مَأَلدكَ عن عَوم بَعْدَهَا قلا تلح قد بلمْتَ ين لَدْقْ عذرا» 
فانطلقا حتّى إذا أتيا بالعشيّ قرية تسمّى الناصرة وإليها تنسب النصارى ولم يضيّفوا أحداً قظ 
ولم يطعموا غريباًء فاستطعموهم فلم يطعموهم ولم يضيّفوهم» فنظر الخضر تقككل إلى 
حائط قد زال لينهدم» فوضع الخضر يده عليه؛ وقال: قم بإذن الله فقام» فقال موسى 833 ؛ 
لم ينيغ أن تقيم الجدار حتّى يطعمونا ويؤوونا وهو قوله : 9ِلَوَشِنْتَ لَتَمَدْتَ عليه جره فقال له 

هد 47 نويل ما ل نَع عَدِهِ صَبي؟ أمًا السفيئة التي 

فعلت بها ما فعلت فإنّها كانت لقوم مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء 
السفينة ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ء كذا نزلت» وإذا كانت السفيئة معيوبة لم يأخذ 
منها شيئاً . 

«وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ب وطيع كافراً»» كذا نزلت» فنظرت إلى جبينه وعليه 
: طبع كافراً هفَحَئِيَآ أن رهِفَهُمَا طُّغينا وَكُدْرا © فَرد أن يَدِلهُمَا رما يما مِنهُ 
بَ نما ()» فأبدل الله والديه با ولدت سبعين نبا . 


دنا لِْدرُ4 الذي أقمته «دَكن لِملَميٍ يمي فى الْمَدبة تكله عَمَهٌ كر لما ون وهنا 


18 باب / قصة موسى نكنة حين لقى الخضر...‎ - ٠١ 


صَيِكًا هراد ريْكَ أن يْننَآ أَشْدَّهُمَاه إلى قوله : لدَيِكَ تلِيلُ ما لز تيلم عبد صني (2, 
بيان: قال الطبرسيّ يدنه في قوله تعالى : ظوَإد تَالَ مُوسَئ لِفَتَلهُ4 : أكثر المفسرين على 
أنه موسى بن عمران» وفتاء يوشع بن نون» وسمّاه فتاه لأنّه صحبه ولازمه سفراً وحضراً 
للتعلّم منه؛ وقيل: لأللّه كان يخدمه . وقال محمّد بن إسحاق: يقول أهل الكتاب: إِنّ موسى 
الذي طلب الخضر هو موسى بن ميشا بن يوسف» وكان نبياً في بنى إسرائيل قبل موسى بن 
عمران؛ إلا أنّ الذي عليه الجمهور أنه موسى بن عمران «لآ أَبِيَحٌ حَوّت أَبَ سَجْمَمَ 
الَحْرَيْنِ4 معناه : لا أزال أمضي وأمشي فلا أسلك طريقاً آخر حتى أبلغ ملتقى البحرين: بحر 


فارس وبحر الروم؛ وقال محمّد بن كعب: هو طنجةء وروي عنهء إفريقية 9 , 


أقول: قال البيضاوي: وقيل: البحران موسى وخضر يل : فإنَ موسى كان بحر علم 
الظاهر وخضر كان بحر علم الباطن» وقال في قوله: « أو أَميِىَ حُتُ4 : أو أسير زماناً 
طويلاًء والمعنى: حتّى يقع ما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتّى أبلغ إلى أن أمضي 
زماناً أتيّن معه فوات المجمع» والحقب: الدهر؛ وقيل: ثمانون سنة» وقيل : سبعون. 

وروي أن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله المصر خطبةٌ بليغة فأعجب بها 
فقيل له : هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لاء فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر وهو بمجمع 
البحرين» وكان الخضر في أيّام إفريدون؛ وكان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر. وبقي إلى يام 
موسى؛ وقيل : إن موسى سأل ربّه : أي عبادك أحب إليك؟ فقال: الذي يذكرني ولا ينساني» 
قال: فاي عبادك أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى؛ قال: فأيّ عبادك أعلم؟ 
قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمهء عسى أن يصيب كلمة تدلّه على هدى أو ترده عن 
ردى» قال: إن كان في عبادك أعلم منّي فادللني عليه قال: أعلم منك الخضرء قال: أين 
أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة قال: كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتلك» 
فحيث فقدته فهر هناك فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا يمشيان «مَلَمًا بلَنَا 
تم يمه أي مجمع البحرين و( ينمه ظرف أضيف إليه على الاتساع» أو بمعنى 
الوصل لديا حُوتَهُما4 نسي موسى أن يطلبه ويتعرّف حاله؛ ويوشع أن يذكر له ما رأى من 
حياته ووقوعه في البحر. 

وروي أن موسى رقد فاضطرب الحوت المشويّ ووثب في البحر معجزة لموسى أو 
الخضر؛ وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة فاتتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء؛ 
وقيل : نسيا تفقّد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب « معد يبِلمٌ فى انبر سري» 
فانّخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً من قوله: 9وَسَارِبٌ بتبَار4 وقيل: أمسك الله جرية 


(1) تفسير القمي؛ ج 7 ص 1١‏ (1) مجمع البيانء ج 7 ص 507. 


16 بحار الأنوار/ج "1 


الماء على الحوت فصار كالطاق عليه ظََلَمَا جاورا مجمع البحرين (ِدَالَّلِمثَنهُ انا عدَاَنيي ما 


نتغدّى به هِلْمَد لان سَمَّربَا هذا باه قيل : لم ينصب حتّى جاوز الموعد فلمًا جاوزه وسار 
الليلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب؟ وقيل: لم يعي موسى في سفر غيره» 
ويؤيّده التقييد باسم الإشارة هِقَالَ أَرَيتَم ما دهاني «إذ أَوينَآ إلى ألصَّخْرَةه يعني الصخرة الي 
رقد عندها موسى؛ وقيل: هي الصخرة التي دون نهر الزيت هِهَإنِ نَِيتُ لوت فقدته أو 
نسيت ذكره بما رأيت منه «ومآ أَسَينيهُ إلا أَلتَّيِطَنٌ أن أدكرر»ه أي وما أنساني ذكره إل 
الشيطانء ولعلّه نسي ذلك لانجذاب شراشره إلى جناب القدسء وإِنّما نسبه إلى الشيطان 
هضماً لنفسهء أو لأنْ عدم احتمال القرّة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من 
نقصان «َوَائحْدَ سبكم فى الْبَرِ ياه سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب؛ أو انّخاذاً عجباًء 
والمفعول الثاني هو الظرف؛ وقيل : هو مصدر فعله المضمر. أي قال يوشع في آخر كلامه أو 
موسى في جوابه : عجباء تعجبًا في تلك الحال وقيل : الفعل لموسى؛ أي اتَخْذْ موسى سبيل 
الحوت في البحر عجباً لَالَ دَلِكُه أي أمر الحوت هما كنا َو نطلب لله أمارة المطلوب 
<مَدبَدًا عَكَ مَاتَارهاه فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه «قَصَصّا أي يتبعان آثارهما اتّباعأء أو 
مقتضّين حتّى أتيا الصخرة طهَوَبَدًا عَبْدا مَنْ واه الجمهور على أنّه الخضر واسمه بليا بن 
ملكان؛ وقيل: اليسع وقيل : إلياس طَاِنَهُ رم يِنْ ننه هي الوحي والنبزة « وَعَلَمنَهُ من 
د مه مما يختصٌ بنا ولا يعلم إلأبتوفيقنا وهو علم الغيوب «يِنًا مُلْْتَ يُمَدَاه علماً ذا 
رشد؛ ولا ينافي نبرّته وكونه صاحب شريعة أن يتعلّم من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب 
الدين فإنّ الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممّن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه 
لا مطلقاً هِوَيَِنَ تَصيِرُ عل مال يط بو ما أي كيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور 
ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك (ِحَه إذَا ركبا في الف 
فأساً فخرق السفيئة بأن قلع لوحين من ألواحها ِلَمَدْ جنْتَ سَيًْا إمرًاه أتيت أمراً عظيماً من أمر 
الأمر : إذا عظم طِثَالَ لا ترذن يما ضَِيِثُ» بالّذي نسيته أو بشيء نسيته. يعني وصيّته بأن لا 
يعترض عليه ؛ أو بنسياني إيَاهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة 
مع قيام المانع لهاء وقيل : أراد بالنسيان الترك. أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيّتك أرّل 
مرّة؛ وقيل : إنه من معاريض الكلام» والمراد شيء آخر نسيه «وَلَا تجِنن بن أَمْرى عدر » ولا 
تغشني عسراً من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي فإِنَ ذلك يعسّر عليّ متابعتك 
تَنطمَا؟ أي بعدما خرجا من السفينة هحَهَ إِذَا َتَِا غلم مم4 قيل : فتل عنقه ؛ وقيل : ضرب 
برأسه الحائط؛ وقيل: أضجعه فذبحهء والفاء للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غير تروٌ 
واستكشاف حال ولذلك قال: ِأْمَكَ تنما ركه يعبر ني أي طاهرة من الذنوب «قيئا 


5 ع2 عدي 


نكر أي منكراً مد بَلَنتَ ين لَمْنْ مد أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث 


1 باب / قصة موسى تك حين لقى الخضر..‎ - ٠٠ 
_ااا7 77907ب‎ 0  ___7جاججم‎ 
مرّات. وعن رسول الله 8 : رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك» لو لبث مع صاحبه‎ 
لأبصر أعجب الأعاجيب.‎ 

قوله: 8 أَمْلّ قرب قرية أنطاكية؛ وقيل: أَبلّة بصرة؛ وقيل : باجروان إرميئة وأضافه 
وضيّفه : أنزله « يرِدُ أن يض يداني أن يسقط؛ فاستعيرت الإرادة للمشارفة « تَأككائة4 
بعمارته؛ أو بعمود عمده به؛ وقيل: : مسحه بيده فقام؟ ؛ وقيل : نقضه وبناهء قال: « لو شِنْتَ 
يج تحريضاً على أخذ الجعل لينتعشا به. أو تعريض بأنّه فضول لما في (لو) من 
النفي » كأنّه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه « مُكَننْ 
متكي لمحاويج وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيثاً إذا لم يكفه؛ وقيل: 
سمّوا مساكين لعجزهم عن دفع الملك أو لزمانتهم فإنّها كانت لعشرة ة إخوة: خمسة زمنى 
وخمسة يعملون في البحر 9« كردت أَنْ أيه أجعلها ذات عيب 9 ركانَ ريدم َف قدامهم أو 
خلفهم وكان رجوعهم عليه وقرئ: «كل سفينة صالحة غصبا». 

«أن يِعِتَهْمَ أن يغشاهما « متكا وك لتعمتهما بعقرقه فيلحقهما شرّاء أو يقرن 
مساو ب و لو > ا ل 10 
بإضلاله أو بممالأته على طغيانه وكفره حبّا ه أن بِبَوِلَهُمَا رَيْتّمَ أن يرزقهما بدله ولداً «حَرا 
ينه رك طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة « وَأَوّبَ 4 يه 
قبل : ولدت لهما جارية فتزرّجها نبي فولدت نبياً هدى الله به أمة من الأمم « لمكن يتسَي4 
قيل : اسمهما أصرم وصريم ( ون تنُك لوم من ذهب أو فضة؛ روي ذلك مرفوعاً؛ 
وقيل : من كتب العلم؛ وقيل : كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه : عجب لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟! وعجب لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟! وعجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟! 
وعجب لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟! وعجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئنّ إليها؟! لا إله إلأالله محمّد رسول الله . انتهى20© , 

قرله تيد 29 (إما جالساً وإمًا متكثاً) أي قد رقد؛ أو إشارة إلى اختلاف الرواية بين 
المخالفين» وكون الترديد من الراوي بعيدء قوله: (حين أخذ الميثاق) تأويل لقوله : (أوّل 
مرّة). 

قوله: (وطبع كافراً) قال الطبرسيتقفه : روي عن أَبِيَ وابن عباس أنّْهما كانا يقرءان: 
وأمًا الغلام فكان كافراً وأبواه مؤمنين» روي ذلك عن أبي عبد الله تقكهة . 

-فس: أبي ؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نيز أنه 
قال: كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب: بسم الله لا إله إلآ الله محمّد رسول 


. (؟) يعني به الرضا غكئهة في الرواية المتقدمة عن القمي‎ .5١ تفسير الييضاوي» ج 7ص‎ )١( 
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الله يه عجبت لمن يعلم أنّ الموت حقٌّ كيف يفرح؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يفرق؟! عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟ ! عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً 
بعد حال كيف يطمئنٌ إليها(»؟! 

* - وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تقكئهو في قوله: «وَإذ داك موت لمَتَلدم 
وهو يوشع بن نونء وقوله : «لآ أَبِيَحُ» يقول: لا أزال «حَوَ أبن مَجَمَم الْبَخْرَنٍ أز أمَضىَ 
4 والحقب: ثمانون سنة. وقوله: (ِلَقَدْ ِنَتَ سَيَْا مرا هو المنكرء وكان موسى ينكر 
الظلم» فاعظم ما رأى0©. 

4 -ع: القظان؛ عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيهء عن جعفر بن 
محمد يليئ: أنه قال: إِنْ الخضر كان نبيَاً مرسلاً بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى 
توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه وكانت آيته أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا 
أرض بيضاء إل أزهرت خضراء, وإِنّما سمي خضراً لذلك» وكان اسمه تاليا بن ملكان بن 
عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح تقيئناة وإنّ موسى لما كلّمه الله تكليماً وأنزل عليه التوراة 
وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء وجعل آبته في يده وعصاه وفي 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم وفلق البحر وغرق الله برَيَحْ فرعون وجنوده 
عملت البشريّة فيه حتّى قال في نفسه: ما أرى أن الله وين خلق خلقاً أعلم مئي» فأوحى 
الله يوق إلى جبرئيل: يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك وقل له: إِنْ عند ملتقى 
البحرين رجلاً عابداً فائّعه وتعلّم منهء فهبط جبرئيل على موسى بما أمره به ربّه بيت ٠‏ فعلم 
موسى ئلا أنْ ذلك لما حدّئت به نفسهء فمضى هو وفتاه يوشع بن نون حتّى انتهيا إلى ملتقى 
البحرين فوجدا هناك الخضر تاكئلة يتعبّد الله برع كما قال الله بَوَيْخِ : طهْوَسَدَا عَبْدًا منْ 
يم مهي صَتَراه لأنْي وكلت بعلم لا تطيقه» 
ووكلت أنت بعلم لا أطيقه؛ قال موسى : بل أستطيع معك صبراً» فقال له الخضر : إن القياس 
لا مجال له في علم الله وأمره طوَييْنَ تَصَيِرٌ ع مال يمد يد حبرا قال موسى : «سَتَجدٌفة إن 
َل أنَّهُ صَارا ولا أَمْعِى لَك أَرَا» فلمًا استتى المشيّة قبله. قال: هِكَإنٍ قلا نتن عن 
َوه َو أمْدِتَ لَك مِنْهُ 4155 فقال موسى غزكئلية : لك ذلك علي «ٍ تنلا حَيٌهَ إا ركنا فى 
لتِّئة ركه الخضر فكئاة فقال له موسى قكتنة : < تا لق ْلَه قد يت شيعا إنا 
9 ل أثّد أف> لك« إنَكَ ل سيم م سا4 قال موسى : طلا توا يا تَِثُ» أي بما 
تركت من أمرك «لا يُِيّى ين أترى غدرا © كَأطَلمًا حي إِذَا لا لما تلمك الخضر نقئئلة ١‏ 


١4 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )1(- )١( 
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فغضب موسى وأخذ بتلبيبه وقال له: طِأقَئتَ تفسا ركه بن نت ًا تُكرا به قال له 
الخضر العفو لتك على أرال تال كر ب سال بسكم عله فم مار 
مني واصبر عليه؛ فقد كنت علمت أنّك لن تستطيع معي صبرأء قال موسى : «إن سَألنْكَ عن 

م إِذَآ أنبَآ أَخلٌ قَريَةِ م وهي الناصرة وإليها 
حت التقارى «انتلت أملها ناا أن يوا فبك نيا جد ا يقس فوضيع 
تَسَدْتَ عَليِهِ أَجراه قال له 

دا 3 ار تيم عق صَبْر 4 فقال: «أمّا لَه 
اي ا 0 سَفِيَةٍ» صالحة لِعَسْبًا 
فأردت بما فعلت أن تبقى لهم ولا يغصبهم الملك عليهاء فنسب الإبانة في هذا الفعل إلى 
نفسه لعلّة ذكر التعييب» لأنّه أراد أن يعيبها عند الملك إذا شاهدهاء فلا يغصب المساكين 
عليهاء وأراد الله بين صلاحهم بما أمره به من ذلك. 


ثم قال: هوَآمًا لمكم فَكَانَ باد مُؤْمَِينِ» وطلع كافراً» وعلم الله تعالى ذكره أنه إن بقي كفر 
أبواء وافتتنا به وضلا بإضلاله إيَاهماء فأمرني الله تعالى ذكره بقتله وأراد بذلك نقلهم إلى محل 
كرامته في العاقبة» فاشترك بالإبانة بقوله: ِمَكَئَِ أن يُرهِمَهُمَا طُنَْئَا كرا (2ج) فأردن أن 
ببْوِلَهُمَا ريما سَيًْا يَنَهُ َك دأ ين ()4 وإنما اد شترك في الإبانة لأنله خشي والله لا يخشى 
لله لا يفوته شيء ولا يمتنع عليه أحد أراده” '2» وإنّما خشي الخضر من أن يحال بينه وبين ما 
أمر فيه فلا يدرك ثواب الإمضاء فيه» ووقع في نفسه أن الله تعالى ذكره جعله سبباً لرحمة أبوي 
الغلام؛ فعمل فيه وسط الأمر من البشريّة مثل ما كان عمل في موسى تَلكئهة لأنّه صار في 


(1) أفول: على بعض ما ذكرنا من الوجوه» يمكن أن يكون حاصل الكلام؛ أن اشتراكه مع الرب تعالى في 
الإبانة وإظهار الفعل لم يكن إلا لأنه صار في الوقت مخبراً ومعلماً لموسى تلكثلة : مع كونه أفضل؛ 
ولهذا الوجه أيضاً عمل فيه البشرية» فصار سبباً للإشتراك في الإبانة؛ فقوله : (لأنه خشي) تعليل لإسناد 
الاشتراك في الإبانةء في قوله: طِفَحَشِينَآ4 إلى البشرية كما أومأ إليه وتفطن بعض الأذكياء من 
أصحابناء عند عرضه علي بوجه آخر: وهو أن يكون الإبانة في المواضع » هي الإرادة فقط أو أريد بها 
الإرادة» لأنه نسب الإرادة في أول الكلام إلى نفسهء وفي آخره إلى الرب؛ وشركها في وسط الكلام 
بين نفسه وبين الرب تعالى» بقوله: لِمَأردم» . 
وقوله: وإنما اشترك في الإبانة» بيان لأنه لم خصصنا الاشتراك بالإبانة: أي الإرادة» لأن في الخشية 
لا يتعقل إرادة الاشتراك؛ لأن الخوف لا ينامب جنايه سيحانه بوجه من الوجوه؛ فلا يمكن أن ينسب 
إلى الخضر تئة أن ينسبه إليه تعالى» فلا بد أن يكون أراد بقوله ونخن» نش ققطة وقوله: 
#ووقع في نفسه؛ ببان» لأن الاشتراك في الارادة كان من عمل البشرية؛ ولم يكن على ما ينب ينبغي: وهذا 
أيضاً وجه حسن» وإن كان ما ذكرنا أتم وأكمل ٠‏ والله يعلم. «منه قدس سره الشريف». 
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الوقت مخبراً وكليم الله موسى يي مخبراً» ولم يكن ذلك باستحقاق للخضر قلئئة للرتبة 
على موسى ظئة1 وهو أفضل من الخضرء ا 
ثم قال : «وَأمًا لْدَارُ حَكَانٌ لمن يَتسَيِن فى الْمَدرسَةٍ وكا عتم كدر َهُمَاوَكانَ أوْهْمًا لاك 
ولم يكن ذلك الكنز بذهب ولا فضّة؛ ولكن كان لوحاً من ذهب فيه مكتوب : عجب لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح؟! عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! عجب لمن أيقن أن البعث حقّ 
كيف يظلم؟! عجب لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها؟! «وكانٌ 
بوْهُمَا صَْلِكًا؟ك كان بينهما وبين هذا الأب الصالح سبعون أبء قحفظهما الله بصلاحه. ثم 
قال : «تأراد رَيْكَ أن يَبلْمَآ أشدَهُما ويسْتَخْيًا كَهُمَا4 فتبرأ من الإبانة في آخر القصص ونسب 
الإرادة كلها إلى الله تعالى ذكره في ذلك» لأنه لم يكن بقي شيء ممّا فعله فيخبر به بعد ويصير 
موسى ظلكئلاة به مخبراً وَمَضَك إلى كلامه تابعاً له فتجرّد من الإبانة والإرادة تجرّد العبد 
المخلص» ا ل ل ا 
القصّة فقال : طيَحْمَةٌ ين يك وَمَا معَمُ عن أت ذَِكَ دَأِْيُ ما 1 صلم عله صا 

عي واو لسو 0 
أمر الله على المقاييس هلك وأهلك. إِنَّأوّل معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللّعين حين أمر الله 
تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم؛ فسجدوا وأبى إبليس اللّعين أن يسجد. فقال ييخ : «ما 
تتم أَلَامَْجدَ رذ َيْئكٌ وَل أنأ جر ينه علقت ين نار ولت من يلين فكان أوّل كفره قوله : «أتا حر" يَْدُ 
ثم قياسه بقوله : ليق ين نار وَسَلَْتٌَ ين لين © فطرده الله بويلق عن جواره ولعنه وسمّاه رجيماً: 
وأقسم بعزّته لا يقيس أحد في دينه إل قرنه مع عدر إبليس في أسفل درك من النار. 

قال الصدوق ين : إِنْ موسى ظئئلا مع كمال عقله وفضله ومحلّه من الله تعالى ذكره لم 
يستدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر تلكئة حتّى اشتبه عليه وجه الأمر فيهء 
وسخط جميع ما كان يشاهدء حتّى أخبر بتأويله فرضي » ولو لم يخبر بتأويله لما أدركه ولو بقي 
في الفكر عمرهء فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم القياس والاستنباط 
والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك7" . 

بيان: التلبيب: ما في موضع اللَبب من الثياب. واللبب: هو موضع القلادة من الصدر. 
والمراد بالإبانة في المواضع إِمّا طلب الامتياز وإظهار الفضل أو إظهار أصل الفعل؛ وربّما 
يقرأ الأنانيّة في المواضع 

قوله: (لعلة ذكر التعبييب) أي إِنّما لم ينسب الفعل إليه تعالى رعايةٌ للادب» لأنّ نسبة 
التعييب إليه تعالى غير مناسب» وأمًا ما يناسب أن ينسب إليه تعالى فهو إرادة صلاحهم بهذا 


إل4ق علل الشرائعء ج ١‏ ص لالا باب 28ج .١‏ 


156 باب / قصة موسى نكن حين لقى الخضر...‎ - ٠٠ 


التعبيب . قوله : (وإنّما اشترك في الإيانة) الغرض بيان أنه لم قال: «فخشينا وأردنا» مع أنّه 
كان الأنسب نسبة الخشية إلى نفسه والإرادة إليه تعالى» أو كان المناسب نسبة المصالح 
جميعاً إليه تعالى؟ ويمكن تقريره بوجهين: 

الأوّل: أنه لما أمره تعالى بقتل الغلام وأخبره بأنّه سيقع منه كفر ولم يأمن البداء فيما أخبر 
به فلذا عبر عنه بالخشية» ولمًا كان ذلك بإخباره تعالى فقد راعى الجهتين»؛ ونسب إلى نفسه 
لكون الخشية من جهته ؛ ونسب إلى الربّ تعالى أيضاً ليعلم أنه إِنْما علم ذلك بإخباره تعالى» 
فخشية الحيلولة كناية عن احتمال البداء؛ أو يقال: إن لما لم يأمن النسخ في الأمر بالقتل 
وعلى تقديره كان يتحقّق طغيانه بوالديه ويحرم الخضر عن امتثال هذا الأمر فكأنّه قال: إِنْما 
بادرت إلى ذلك أو فعلت ذلك مبادراً لأنّي خشيت أن ينسخ هذا الأمر فيرهقهما طغياناً ولم 
أفز بثواب هذه الطاعة؛ أو خشيت أن يحول مانع بيني وبينه وإن لم ينسخ فلم يتأت منّي فعله 
وأكون محروماً من ثوابه» وأمّا نسبته إلى الرب فالوجه فيه ما ذكرنا أوّلاً. 

وأمًا قوله : <َمَأردنا > فلمًا لم يكن فيه هذه النكتة نسبه إلى البشريّة؛ أي إِنّما عبّر عن الإرادة 
كذلك لأنه عمل فيه البشريّة في وسط الكلام» إذ التعبير عن الخشية لم يكن من البشريّة» رفي 
آخر الكلام نسب الإبدال إلى الربّ» وإنْما كان عمل البشريّة في التعبير عن الإرادة في وسط 
الكلام. 

الثاني : أن يكون الاشتراك في الخشية والإرادة كلتيهما منسوباً إلى البشريّة» فيكون قوله: 
(لأنه خشي) تعليلاً لأحد جزئي الاشتراك» أعني نسبة الخشية إلى نفسه . وقوله :(فعمل فيه) 
تعليل لنسبة الخشية إلى الربٌ ونسبة الإرادة إلى نفسه معاً» فالمراد بوسط الأمر حينئٍ مجموع 
هذا الكلام» إذ في أوَّل الكلام نسب التعييب إلى نفسه رعاية للأدب» وفي آخر الكلام خض 
الإرادة به تعالى» وفي هذا الكلام اشترك معه تعالى في الأمرين» مع أنه كان الأنسب 
تخصيص الأول بنفسه والثاني به تعالى» وعلى الوجهين يكون وسط الآمر منصوباً على 
الظرفيّة بتقدير (في) ويحتمل أن يكون فاعلاً لقوله : (عمل) أي عمل فيه أمر وسط من البشريّة 
لأنّه لم ينسب الإرادة إلى نفسه بل جعلها مشتركة بين الربٌ تعالى وبينه» ولكتّه بعيد0" . 

قوله نئل : (للتبيين) أي لأن يتبيّن له أنه لا يعلم كلّ شيء» وأنّه جاهل لا يعلم شيئاً 
الأبتعليم الله تعالى» وأنّه يمكن أن يكون في البشر من هو أعلم منهء أو المعنى أنه كان 
الغرض تعليم موسى لا كون الخضر حيّجة عليه وأفضل منه وكون موسى ظَلكية رعيّة له بل كان 
واسطة كالملك. 


)١(‏ وقال البيضاويء في آخر كلامه: ويجوز أن يكون قوله: هفَحَيِيا4 حكاية قول الله عز وجل بعد أن 
نسب الخشية إلى موسى شكئة (منه رحمه الله) . 
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قوله غلئئة : (بذهب ولا فضّة) أي لم يكن المقصود كونه ذهباً وفضّة» بل كان الغرض 
إيصال العلم المنقوش فيه إليهماء فلا ينافي كون اللّوح من ذهب. قوله : (وتصرّف أهلها) أي 
تغيرهم . قوله : (متّصلاً) لعله ضمّن معنى الإعراض أو الانتفصالء أي صار متصلاً به تعالى: 
معرضاً أو منفصلاً مما أتاه أوَلاً» والظاهر أنه كان امتنضّلاً» من قولهم : تنضّل إليه» أي انتفى 
من ذنبه واعتذرء فصححف. 

م اعلم أله يظهر من هذا الكلام أنه كان منه عد غفلة في أوّل الأمر أيضاًء مع أنه قد 
سبق في أوَّل الكلام عذر ذلك» وآنّه نما نسب إلى نفسه لمكان التعييب» ويمكن توجيهه بأنّ 
الغفلة ليست من جهة نسبة التعبيب إلى نفسهء بل لعدم التصريح بأنّ هذا من أمره تعالى؛ لأنْه 
كان يظهر من كلامه تَلئلاة أنه كان مستبدًا يذلك» فلذا اعتذر ورجع عنه. 

6ع سمعت أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغاني الواعظ بفرغانة يقول في 
خرق الخضر تْاكئة السفيئة وقتل الغلام وإقامة الجدران: تلك إشارات من الله تعالى 
لموسى تقتئة وتعريضات إلى ما يريده من تذكيره لمنن سابقة لله تَيمَح نبّهه عليها وعلى 
مقدارها من الفضل » ذكره بخرق السفينة أنّه حفظه في الماء حين ألقته أمّه في التابوت وألقت 
التابوت في اليم وهو طفل ضعيف لا قرّة له فأراد يذلك أن الذي حفظك في التابوت الملقى 
في اليم هو الذي يحفظهم في السفيئة» وأمًا قتل الغلام فإنّه كان قد قتل رجلاً في الله ب8 : 
وكانت تلك زلة عظيمة عند من لم يعلم أنّ موسى تكثية نبيٌ» فذكره بذلك منّة عليه حين دفع 
عنه كيد من أراد قتله به؛ وأمًا إقامة الجدار من غير أجر فَإِنّ الله بُيمخ ذكره بذلك فضله فيما 
أتاه في ابنتي شعيب حين سقى لهما وهو جائع ولم يبتغ على ذلك أجراً مع حاجته إلى الطعام» 
فنبّهه الله بون على ذلك ليكون شاكراً مسروراً؛ وأمًا قول الخضر لموسى تقكئلة : « هنذا 

ف ينف ينيك فإن ذلك كان جهة موسى تتكهة حيث قال: «إن سَأَلدكَ عَن عَم بندَهَا قلا 
مسق فموسى تلكئلة هو الذي حكم بالمفارقة لما قال له : ملا ُنْجنِقٌ) وإ موسى للئلة 
اختار سبعين رجلاً من قومه لميقات ربّه فلم يصبروا بعد سماع كلام الله بي حتى تجاوزوا 
الحدّ بقولهم: «آن تُوْمنَ لَكَ حي رىى لَه هر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتواء ولو 
اختارهم لله بول لعصمهم : ولما اختار من يعلم منه تجاوز الحدّء فإذا لم يصلح 
موسى يي للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمّة لاختيار الإمام بآرائها؟ وكيف 
يصلحون لاستنباط الاحكام واستخراجها بعقولهم الناقصة وآراتهم المتفاوتة وهممهم 
المتباينة وإراداتهم المختلفة؟! تعالى الله عن الرضى باختيارهم علوًاً كبيرء وأفعال أمير 
المؤمنين عَكيِ مثلها مثل أفاعيل الخضر وهي حكمة وصواب وإن جهل الناس وجه الحكمة 
والصراب فيها0" . 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 2١‏ باب 04ح 5. 
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” -ع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسين ابن 
علوان؛ عن الأعمش؛ عن عباية الأسديّ قال: كان عبد الله بن العبّاس جالساً على شفير 
زمزم يحدّث الناس» فلمًا فرغ من حديثه أتاه رجل فسلّم عليهء ثم قال: يا عيد الله إِني رجل 
من أهل الشام» فقال: أعوان كل ظالم إلآمن عصم الله منكم. سل عمًا بدا لك. فقال: يا 
عبد الله بن عبّاس إِنّي جتتك أسألك عمّن قتله علي بن أبي طالب من أهل لا إله إلأالله لم 
يكفروا بصلاة ولا بحجٌ ولا بصوم شهر رمضان ولا بزكاة: فقال له عبد الله: ثكلتك أمك» 
سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك» فقال: ما جئتك أضرب إليك من حمص للحجٌ ولا للعمرة» 
ولكني أتيتك لتشرح لي أمر علي بن أبي طالب وفعاله» فقال له: ويلك إِنّ علم العالم صعب 
لا يحتمله ولا تقرٌ به القلوب الصدئةء أخبرك أنّ علي بن أبي طالب ينه كان مثله في هذه 
الأمّة كمثل موسى والعالم بف ٠‏ وذلك أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: « يموق إن 
أنْطَبمُكَ عَلَ اناس بلي وَيكلى هَمْد مآ ءَاتَيتْكَ وك يت الطَكينَ 3 رَكَتَبما لم فى الألوح 
ين كل نَْو تَوعِطْلةٌ وتَفْصِيلا لل توه فكان موسى يرى أن جميع الأشياء قد أثبتت له 
كما ترون أنتم أن علماءكم قد أثبتوا جميع الأشياء. فلمًا انتهى موسى إلى ساحل البحر فلقي 
العالم فاستنطق بموسى ليضل علمه ولم يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب وأنكرتم 
فضلهء فقال له موسى تاككلد : مَل أَنَبمْكَ عَلكَ أن تُمَلْمَنِ مما ملَمْتَ رُشْداه فعلم العالم أن 
موسى لا يطيق بصحبته ولا يصبر على علمه فقال له : « إن ل مَمََِ م سَذا () وَيِْنَ عِيرُ 
عل نا ل يط يد مرا (©4> فقال له موسى : «اسَتَدُفة إن شه أَنَّهُ صَإِرًا و5 أَعْيِى لَك ارك 
فعلم العالم أن موسى لا يصبر على علمه فقال: إن أبنت فا ندل عن سم حَو أت لَك 
ِنْهُ و4 قال: فركبا في السفينة فخرقها العالمء وكان خرقها لله َرَت رضئ وسخطاً 
لموسى » ولقي الغلام فقتله فكان قتله لله بيع رضىّ وسخطاً لموسى؛ وأقام الجدار فكانت 
إقامته لله بن رضئ وسخطاً لموسى» كذلك كان علي بن أبي طالب تكله لم يقتل إل من 
كان قتله لله بيخ رضئ ولأهل الجهالة من النّاس سخط(© . 


بيان: أضرب إليك أي أسافر إليك. وحمص كورة بالشام. وقال الجزريّ: فيه : إن هذه 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» هو أن يركبها بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائه كما 
يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما. قوله: (فاستنطق بموسى) أي أنطقه الله بسبب 
موسىء ليضل علم موسى أي يجعل علمه مفقوداً مضمحلاً ويقرٌ بالجهل؛ قلم يحسده 
موسى فلككلة . 

-لي: ابن البرقي» عن أييه» عن جدّه؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عن إبراهيم ابن 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 48 باب 04ح *. 
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محمّد الأشعري؛ عن أبان بن عبد الملك. عن الصادق جعفر بن محمد نقكئية قال: إِنّ 
موسى بن عمران تلن حين أراد أن يفارق الخضر تك قال له : أوصني» فكان مما أوصاء 
أن قال له : إيَاك والّجاجة؛ أو أن تمشي في غير حاجة؛ أو أن تضحك من غير عجب؛ واذكر 
خطيئتك» وإيّاك وخطايا النامن0©, 

- ل؛ أبي؛ عن سعدء عن الإصفهاني» عن المتقريّ» عن سفيان بن عبيئة» عن 
الزهري. عن علي بن الحسين بيد قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن 
عمران تيلا أن قال له: لا تعيّرنَ أحداً بذنبء وإنَّ أحبٌ الأمور إلى الله كريخ ثلاثة: 
القفد في الحجدة + والعفو في المقدرة : والرفق بعباد الله وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلأرفق 
الله بن به يوم القيامة» ورأس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى20©. 

9 -بة ابن عيسى » عن البزنطيّء عن الرضا تَقكئة قال : كان في الكنز الذي قال الله: 
6 ل قت كر لو لوح من ذهب فيه: : بسم الله الرحمن الرحيم » محمّد رسول الله 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ ! وعجبت لمن 
رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن غفل عن الله ألا يتهم الله تبارك 
وتعالى في قضائه ولا يستبطته في رزقه 9 , 

شي: عن ابن أسباط» عن الرضا تاكن مثله اج ا ص 74ح 57 من سورة الكهف». 

كا: الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد عن ابن أسباط مثله اج ” باب فضل اليقين رح 
ل 

١‏ -لّ؛ أبي؛ عن سعد» عن محمّد بن عبد الحميد» عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي 
جعفر غلكئلة في قول الله 37 : «وكات حنم كر لَهُمَاه قال: : والله ما كان من ذهب ولا 
فضّةء وما كان إلا لوحاً فيه كلمات أربع : إني أنا الله لا إله إلآ أناء ومحمّد رسولي» عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح قلبه؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف تضحك سئة؟! 
وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يستبطئ الله في رزقه؟! وعجبت لمن يرى النشأة الأولى كيف 
ينكر النشأة الآخرة©)؟! 

١‏ -ن؛ بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائفء عن الحسين بن علي نلييٍ أنه قال: 
وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أناء ومحمّد نبيّي» 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ ! وعجبت لمن 
اختبر الدنيا كيف يطمئنَ إليها؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب0)؟! 


)60 أمالي الصدوق» ص 5198 مجلس 5ه ح 1١‏ (؟) الخصال. ص 1١١‏ ياب الثلاثةح 5م 
م6 قرب الإسناد. ص #لالاح 1570 2( الخصالء ص 715 باب الأربعة ح ولا 
(5) عيون أخبار الرضاء ج لاص 48 ياب 1ح 4و1 
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7 - مع ابن الوليد؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن الحسن بن عليّ رفعه إلى 
عمرو بن جميع رفعه إلى علي تيه في قول الله بَويِق : طركات تَحْنَمْ كَل لَمُمَا4 قال: كان 
ذلك الكنز لوحاً من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
اللهء عجبت لمن يعلم أن الموت حقّ كيف يفرح؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟! 
عجبت لمن يذكر الثّار كيف يضحك؟ ! عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال 
كيف يطمئن إليها()؟! 

١‏ - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن شريف بن سابق» أو رجل 
عن شريفء. عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد الله يدي قال: لما أقام العالم الجدار 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى تاكئنه : ني مجازي الأبناء بسعي الآباء90 إن خيراً فخير 
وإن شرًا فشرّء لا تزنوا فتزني نساؤكم» ومن وطئ فراش امرئ مسلم وُطئ فراشه؛ كما تدين 
517 
تدان . 


5 - فس: أبي؛ عن يوسف بن أبي حمّادء عن أبي عبد الله تقئئة قال: لما أسري 
برسول الله يقت إلى السماء وجد ريحاً مثل ريح المسك الأذفر» فسأل جبرئيل عنها فأخبره 
أنّها تخرج من بيت عذّْب فيه قوم في الله حثى ماتواء ثم قال له: إِنّ الخضر كان من أبناء 
الملوك فآمن بالله وتخلّى في ببت في دار أبيه يعبد الله. ولم يكن لأبيه ولد غيره» فاشاروا على 
أبيه أن يزوّجه فلعل الله أن يرزقه ولداً فيكون الملك فيه وفي عقبهء فخطب له امرأة بكراً 
وأدخلها عليه فلم يلتفت الخضر إليهاء فلمًا كان اليوم الثاني قال لها : تكتمين على أمري؟ 
فقالت: نعمء قال لها: إن سألك أبي هل كان مني إليك ما يكون من الرجال إلى النساء 
تقولي : نعم فقالت: أفعلء» فسألها الملك عن ذلك فقالت: نعمء وأشار عليه الناس أن 
يأمر النساء أن يفتّشنهاء فأمر فكانت على حالتهاء فقالوا : أيّها الملك زوّجت الغرّ من الغرّق 
زرّجه امرأة ثيباًء فزوجه» فلمًا أدخلت عليه سألها الخضر أن تكتم عليه أمره» فقالت: نعم» 
فلمًا أن سألها الملك قالت: أيّها الملك إن ابنك امرأة فهل تلد المرأة من المرأة؟! فغخضب 
عليه فأمر بردم الباب عليه فردم» فلمًا كان اليوم الثالث حرّكته رقّة الآباء فأمر بفتح الباب ففتح 
فلم يجدوه فيهء وأعطاءه الله من القرّة أن يتصوّر كيف شاءء ثمّ كان على مقدّمة ذي القرنين: 
وشرب من الماء الذي من شرب منه بقي إلى الصيحة؛ قال: فخرج من مدينة أبيه رجلان في 
تجارة في البحر حتّى وقعا إلى جزيرة من جزائر البحرء فوجدا فيها الخضر قائماً يصلّي, فلمًا 
انفتل دعاهما فسألهما عن خبرهما فأخبراهء فقال لهما: هل تكتمان علي أمري إن أنا 
رددتكما في يومكما هذا إلى منازلكما؟ فقالا: نعمء فنوى أحدهما أن يكتم أمره؛ ونوى 


(1) مماني الأخبار» ص 5٠١‏ (؟) لعل ذلك لرضى الأبتاء بأفعال الآباء [النمازي]. 
) الكافي» ج © ص 884 باب ٠78اح ١‏ 
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الآخر إن ردّه إلى متزله أخبر أياه بخيره» فدعا الخضر سحابة فقال لها: احملي هذين إلى 
منازلهماء فحملتهما السحابة حتّى وضعتهما في بلدهما من يومهماء فكتم أحدهما أمره. 
وذهب الآخر إلى الملك فأخبره بخبره فقال له الملك: من يشهد لك بذلك؟ قال: فلان 
التاجرء فدلّ على صاحبه؛ فبعث الملك إليه فلمًا أحضروه أنكره وأنكر معرفة صاحبه» فقال 
له الأوّل: أيّها الملك ابعث معي خيلاً إلى هذه الجزيرة واحيس هذا حتّى آنيك بابنك» فبعث 
معه خيلاً فلم يجدوهء فأطلق عن الرجل الذي كتم عليه . 

ثم إن القوم عملوا بالمعاصي فأهلكهم الله وجعل مدينتهم عاليها سافلهاء وابتدرت 
الجارية التي كتمت عليه أمره والرجل الذي كتم عليه كل واحد منهما ناحية من المدينة ؛ فلمًا 
أصبحا التقيا فأخبر كلّ واحد منهما صاحبه بخبره» فقالا: ما نجونا إلا بذلك» فآمنا برت 
الخضرء وحسن إيمانهما وتزوّج بها الرجل» ووقعا إلى مملكة ملك آخر وتوضلت المرأة إلى 
بيت الملك؛ وكانت تزيّن بنت الملك فبينا هي تمشطها يوماً إذ سقط من يدها المشط فقالت: 
لا حول ولا قوّة إلآبالثه: فقالت لها بنت الملك: ما هذه الكلمة؟ فقالت لها : إن لي إلهاً 
تجري الأمور كلّها بحوله وقوّته: فقالت لها : ألك إله غير أبي؟ فقالت: نعم وهو إلهك وإله 
أبيك: فدخلت بنت الملك إلى أبيها فأخبرت أباها بما سمعت من هذه المرأة» فدعاها 
الملك فسألها عن خيرها فأخيرته» فقال لها: من على دينك؟ قالت: زوجي وولدي» 
فدعاهم الملك وأمرهم بالرجوع عن التوحيد فأبوا عليه» فدعا بمرجل من ماء فسخنه وألقاهم 
فيه وأدخلهم بيتاً وهدم عليهم البيتء فقال جبرئيل لرسول الله فقي : فهذه الرائحة التي 
تشمّها من ذلك البيت7(؟ , 

بيان: قوله : (زوّجت الغرّ من الغرّة) لعلّه يكسر الغين من الغرّة بمعنى الغفلة» والبعد عن 
فطنة الشرّء كما ورد في الخبر: المؤمن غرَّ كريم . ومنه الحديث : عليكم بالأبكار فإنّهن أغر 
غرّة. والمرجل كمئبر: القدر من الحجارة والنحاس. 

6 - مع: معنى الخضر أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا اهترزت 
خضراءء وكان اسمه تاليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح0©, 

٠‏ - ك: الطالقانيّ؛ عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمّد بن عطيّة» عن عبد الله بن سعد 
عن هشام بن جعفرء عن حمّادء عن عبد الله بن سليمان قال: قرأت في بعض كتب 
الله بيخ أنّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله بويع حسجة على عباده ولم يجعله نيباًء 
فمكن الله له في الأرض وآناه من كل شيء سبباً» فوصفت له عين الحياة وقيل له: من شرب 
منها شربة لم يمت حتّى يسمع الصيحة» وإنه خرج في طلبها حتّى انتهى إلى موضع فيه ثلاث 


.44 معاتي الأخباره ص‎ )1( ١12 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
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ماثة وستّون عيناًء وكان الخضر على مقدّمته» وكان من أحبٌ الناس إليهء فأعطاه حوتاً مالحا 
وأعطى كلّ واحد من أصحابه حوتاً مالحاً وقال لهم : ليغسل كل رجل منكم حوته عند كل 
عين» فانطلقوا وانطلق الخضر ظكئذ إلى عين من تلك العيون» فلمًا غمس الحوت في الماء 
حبي فانساب في الماء» فلمًا رأى الخضر تَديكلاذ ذلك علم أنه قد ظفر بماء الحياة فرمى بثيابه 
وسقط في الماءء فجعل يرتمس فيه ويشرب منه» فرجع كل واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه 
حوته» ورجع الخضر وليس معه الحوت» فسأله عن قصّته فأخبره فقال له: أشربت من ذلك 
الماء؟ قال: نعم» قال: أنت صاحبهاء وأنت الذي خلقت لهذه العين» فأبشر بطول البقاء في 
هذه الدنيا مع الغيبة عن الأبصار إلى النفخ في الصور7" , 

- ك: المظمّر العلويّ. عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن جعفر بن أحمد. عن ابن 
فضّالء عن الرضا ظيِدَ قال: إِنْ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتى ينفخ 
في الصورء وله ليأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصهء وإنْه لبحضر حيث ذكر» 
فمن ذكره منكم فليسلّم عليه» وإنّه ليحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة 
فيؤْمّن على دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته» ويصل به وحدته7 , 

- كه بهذا الإسناد عن الرضا تك قال: لما قبض رسول الله يَف جاء الخضر 
فوقف على باب البيت وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين يبيل » ورسول الله 4295 قد 
سجي بثوب فقال: السلام عليكم يا أهل البيت كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توقون أجوركم 
يوم القيامة» إن في الله خلفاً من كل هالك. وعزاءً من كل مصيبة» ودركاً من كل فائت فتوكلوا 
عليه وثقوا به واستغفروا الله لي ولكم فقال أمير المؤمنين نَل : هذا أخي الخضر جاء 
يعزٌيكم بنيكب0. 

أقول: قد أوردنا بعض أخباره في باب أحوال ذي القرنين. 

- ص : بالإسناد عن الصدوقء» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الحسن ابن 
علي عن المثئّى» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تََكبد قال: إِنْ ذا القرنين كان عبد صالحاً 
لم يكن له قرن من ذهب ولا فضّةء بعثه الله في قومه فضريوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ثم 
عاد إليهم فدعاهم فضربوه على قرنة الأيسر وفيكم مثله - قالها ثلاث مرّات - وكان قد وصف 
له عين الحياة وقيل له: من شرب منها شربة لم يمت حتّى يسمع الصيحة؛ وإنّه خرج في طلبها 
حتّى أتى موضعاً كان فيه ثلاث ماثة وستّون عيناً» وكان الخضر تَئة على مقدّمتهء وكان من 
آثر أصحابه عنده؛ فدعاه وأعطاه وأعطى قوماً من أصحابه كل واحد منهم حوتاً مملوحاً. ثمّ 
قال: انطلقوا إلى هذه المواضع فليغسل كل رجل متكم حوته؛ وإنّ الخضر انتهى إلى عين من 


(1) -0) كمال الدين» ص 8ه755-7. 
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تلك العيون فلمًا غمس الحوت ووجد ريح الماء حي وانساب في الماء» فلمًا رأى ذلك 
الخضر رمى بثيابه وسقط في الماء فجعل يرتمس في الماء ويشرب رجاء أن يصيبهاء فلمًا 
رأى ذلك رجع ورجع أصحابه» فأمر ذو القرنين بقبض السمك ققال: انظروا فقد تخلفت 
سمكة واحدةٌ فقالوا: الخضر صاحبهاء فدعاه فقال: ما فعلت بسمكتك؟ فأخبره الخبر» 
فقال: ماذا صنعت؟ قال: سقطت فيها أغوص وأطلبها فلم أجدهاء قال فشربت من الماء؟ 
قال: نعم» قال: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر: أنت صاحبها وأنت 
الذي خلقت لهذه العينء وكان اسم ذي القرنين عيّاشاًء وكان أوّل الملوك بعد نوح» ملك ما 
بين المشرق والمغرب(2. 

٠‏ - كا: أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسنء عن إبراهيم بن 
إسحاق الأحمر» عن عبد الله بن حمّادء عن سيف التمّار قال: كنّا مع أبي عبد الله نكل 
جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين» فالتفتنا يمئة ويسرة فلم نر أحداًء فقلنا : ليس 
علينا عين» فقال: ورب الكعبة وربٌ البيت - ثلاث مرّات - لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أنّي أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأنّ موسى والخضر أعطيا علم 
ما كان ولم يعطيا علم ما يككون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة؛ وقد ورثناه: من رسول 
الله وق ورائة 2‏ 

-١‏ ص؛ الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن أبي بصير» 
عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لما كان من أمر موسى الذي كان أعطي مكتلاً فيه حوت 
مالح فقيل له: هذا يدلّك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلآ حي فانطلقا حنّى 
بلغا الصخرة وجاوزا ثمٌ قال لفتاه: آتنا غداءناء فقال: الحوت اتّخذ في البحر سرباً» فاقتضًا 
الأثر حثى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالساً فسلّم عليه وأجاب وتعيجب وهو بأرض 
ليس بها سلام» فقال: من أنت؟ قال: موسىء فقال: ابن عمران الّذي كلّمه الله؟ قال: نعمء 
قال: فما جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلّمني» قال: إني وكلت بأمر لا تطيقه؛ فحدّئه عن 
آل محمّد وعن بلائهم وعمًا يصيبهم حتّى اشتدٌ بكاؤهماء وذكر له فضل محمد وعليّ وفاطمة 
والحسن والبحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتني من أمّة محمّد؛ وإِنّ العالم 
لما تبعه موسى خرق السفيئة وقتل الغلام وأقام الجدار ثم بين له كلها وقال: ما فعلته عن 
أمري؛ يعني لولا أمر ري لم أصنعه » وقال: لو صبر موسى لأراء العالم سبعين أععجوبة . وفي 
رواية : رحم الله موسى عسل على العالم» أما إِنّه لو صبر لرأى منه من العجاتب ما لم ير( , 


.125١ قصص الأتبياء. ص‎ )١( 
35 باب أن الأئمة نتن يعلمون علم ما كان ح‎ ١54 ص‎ ١ أصول الكاني» ج‎ )0( 
1697 (؟) قصص الأنبياء» ص‎ 


٠١‏ - باب / قصة موسى كذ حين لقي الخضر... ال 


١‏ - ص: الصدوق؛ عن محمد العظار؛ عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار 
وعن الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن سديرء عن أبي 
جعفر ظايئْلهة قال : لما لقي موسى العالم وكلمه وساءله نظر إلى خظاف تصفر وترتفع في الماء 
وتستفل في البحرء فقال العالم لموسى: أتدري ما تقول هذه الخظاف؟ قال: وما تقول؟ 
قال: تقول: وربٌ السماوات والأرض ورب البحر ما علمكما من علم الله إلا قدر ما أخذت 
بمنقاري من هذا البحر وأكثرء ولمًا فارقه موسى قال له موسى : أوصني» فقال الخضر: الزم 
ما لا يضرّك معه شيء كما لا ينفعك مع غيره شيء» وإيّاك واللُّجاجة والمشي إلى غير حاجة 
والضحك في غير تعيجب» يا ابن عمران لا تعيّرنَ أحداً بخطيئته» وابك على خطيئتك7" , 

أقول: قد أوردناه بأسانيد في باب أنْ الائمّة نين أعلم من الأنبياء. 


7 - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن 
عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن يوسف بن حمّادء عن المفضل» عن أبي عبد الله لتكت قال: لما 
أسري برسول الله ينه بينا هو على البراق وجبرئيل معه إذ نفحته رائحة مسكء فقال: يا 
جبرئيل ما هذا؟ فقال: كان في الزمان الأوّل ملك له أسوة حسنة في أهل مملكته وكان له 
ابن رغب عمًا هو فيه وتخلى في بيت يعبد اللهء فلمًا كبر سنّ الملك مشى إليه خيرة الناس 
وقالوا: أحسنت الولاية علينا؛ وكبرت سنّك» ولا خلفك إلآ ابنك وهو راغب عمًّا أنت فيه» 
ونه لم ينل من الدنياء فلو حملته على النساء حتّى يصيب لذَّة الدنيا لعاد» فاخطب كريمة لهء 
فزوّجه جارية لها أدب وعقلء فلمًا أتوا بها وحؤّلوها إلى بيته أجلسوها وهو في صلاته؛ فلمًا 
فرغ قال: أيتها المرأة ليس النساء من شأني» فإن كنت تحبّين أن تقيمي معي وتصنعين كما 
أصنع كان لك من الثواب كذا وكذاء قالت: فنا أقيم على ما تريدء ثم إن أباه بعث إليها 
يسائلها هل حبلت؟ فقالت : إن ابنك ما كشف لي عن ثوب فأمر برها إلى أهلها وغضب على 
ابنه وأغلق الباب عليه ووضع عليه الحرس؛ فمكث ثلاثاً ثم فتح عنه فلم يوجد في البيت 
أحد؛ فهو الخضر عليه الصلاة والسلام 9 . 

4 - ك: كان اسم الخضر خضرويه بن قابيل بن آدمء ويقال: خضرون أيضاً؛ ويقال: 
خلعباء وإنه نما سمّي الخضر لأنه جلس على أرض بيضاء فاهتت خضراء فسمّي الخضر 
لذلك؛ وهو أطول الآدميّين عمراً؛ والصحيح أنَّاسمه إلياس بن ملكان بن عامر بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح99 . 


0 - كا :العدّة عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن أبي داود» عن عبد الله بن أبان» عن 


(70-0): الأنبياءء ص ا8١-158‏ (*) كمال الدين؛ ص ؟59”. 
قصص ص ينه ص 


0 بحار الأنوار /ج7١‏ 
أبي عبد الله يككلاه قال: مسجد السهلة مناخ الراكب» قيل: ومن الراكب؟ قال: 
الخضر نكل 00 

1 - كا محمّد بن يحبى» عن عمرو بن عثمان» عن حسين بن بكر » عن عبد الرحمن بن 
سعيد الخرّازء عن أبي عبد الله نهذ قال: مسجد السهلة مناخ الراكب9 , 

11 - شي؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تفِتة قال: كان وصئٌ موسى بن عمران يوشع 
ابن نون» وهو فتاء الذي ذكره الله في كتابه 0 , 

8 - شي: عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله نقكية قال: كان موسى أعلم من 
الخضر © , 

9 - شي: عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله ناكلا في قول موسى لفتاه: لمانا 
عَدَآء4 وقول : «رَتٍ إن لِمَآ أَرََتَ إل 3 8 
الله علكئية : إنّ موسى لذو جوعات©" , 

٠‏ - شي: عن بريد عن أحدهما يق قال: قلت له: ما منزلتكم في الماضين أو بمن 
تشبهون منهم؟ قال: الخضر وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نيتين0. 

كاء عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» عن بريد مثله: وفيه: صاحب موسى 
وذو القرنين2. 

بيان: لعل المراد أنه حين صادفه موسى تلت لم يكن نبيّاً بل كان رعيّة لموسى تكثلة 
وفيه بعد إشكال. 

١‏ - شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نقكئلاذ قال: إِنّما مثل علي ومثلنا من 
بعده من هذه الأمَة كمثل موسى الني نقكلاة والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبةء 
فكان من أمرهما ما اقتضه الله لنبيّه توه في كتابه» وذلك أنّالله قال لموسى : إن أمْطبنِيكَ 
عل ادا برسي وى َْد مآ انك وَل ترب التدن4 ثم قال: هرَحِكَئيما ل فى اللو 
ين حكُلٍ شَىْو مَرْعِظةٌ وَتَفْصِيلَا لك ىو وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في 
الألواح؛ وكان موسى يظنّ أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها في تابوته» وجميع العلم قد 
كتب له في الألواح؛ كما يظنَ هؤلاء الذين يعون أنّْهم فقهاء وعلماء أنّهم قد أثبتوا جميع 
العلم والفقه في الدين مما تحتاج هذه الأمّة إليه وصحٌ لهم عن رسول الله 8 وعلموه 
ولفظوه؛ وليس كل علم رسول الله علموه ولا صار إليهم عن رسول الله 4825 ولا عرفو 


2-0 الكافي» ج 7 ص 788 باب الالاح ١‏ و2 
(5) - (7) تفسير العياشي» ج 1 ص 70937 اح 40-5 من سورة الكهف. 
9) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١84‏ باب في أن الأئمة بمن يُشبهون. .ح 8 
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وذلك أنْ الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه 
أثر عن رسول الله ينه ٠‏ ويستحيون أن يتسبهم الناس إلى الجهل » ويكرهون أن يسألوا فلم 
يجيبوا الناس فيطلبوا العلم من معدنه فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا 
الآثار ودانوا الله بالبدعء وقد قال رسول الله ييه : «كل بدعة ضلالة» فلو أنّهِم إذ سئلوا عن 
شيء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول الله ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أدلي 
الأمر منهم لعلمه الَّذِين يستنبطونه منهم من آل محمّد يتنه » والّذي منعهم من طلب العلم منًا 
العداوة والحسد لناء ولا والله ما حسد موسى العالم - وموسى نبي الله يوحى إليه - حيث لقيه 
واستنطقه وعرفه بالعلم؛ ولم يحسده كما حسدتنا هذه الْأمَة بعد رسول الله يليت على ما 
علمنا وما ورثنا عن رسول الله ينهي » ولم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب موسى إلى العالم 
وسأله الصحبة ليتعلّم منه العلم ويرشدهء فلمًا أن سأل العالم ذلك علم العالم أنّ موسى لا 
يستطيع صحبته ولا يحتمل عليه ولا يصبر معه» فعند ذلك قال العالم : «وَيْفَ تَصْيرٌ عل ما ل 
يط يده ره فقال له موسى وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله : <سَتَحِدة إن شَله 
أنه ابا وَل أَعَصِى لَك أتره وقد كان العالم يعلم أن موسى لا يصبر على علمه» فكذلك والله 
يا إسحاق بن عمّار حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا ولا 
يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى على علم العالم حين 
صحبه؛ ورأى ما رأى من علمه» وكان ذلك عند موسى مكروهاً » وكان عند الله رضئ وهو 
الحقّء وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الحق(, 

-شي» عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييكد قال: 
نه لمَا كان من أمر موسى تَقكئه الذي كان أعطي مكتل فيه حوت مملّح» وقيل له : هذا يدلّك 
على صاحبك عند عين مجمع البحرين» لا يصيب منها شيء ميّنا إلا حبي » يقال لها الحياة» 
فانطلقا حثى بلغا الصخرة فانطلق الفتى يغسل الحوت في العين فاضطرب في يده حتّى خدشه 
وانفلت منهء ونسيه الفتى» فلمًا جاوز الوقت الذي وقّت فيه أعيا موسى وقال لفتاه: مَدَانًا 


عَدَآنَا لَقَد امن سَقَربا عدا با 57 َال أَرَيتَ» إلى قوله : طِعَح انها قَصَعّا فلمًا أتاها 
وجد الحوت قد خرٌ في البحر فاقتضًا الأثر حتّى أتيا صاحبهما في جزيرة من جزائر البحرء إِنّا 
متكثاً وإمَا جالساً في كساء له؛ فسلّم عليه موسى » فعجب من السلام وهو في أرض ليس فيها 
السلامء فقال: من أنت؟ قال: أنا موسىء قال: أنت موسى بن عمران الذي كلّمه الله 
تكليماً؟ قال: نعم قال: فما حاجتك؟ قال: أتّبعك على أن تعلّمني مما علّمت رشداً» قال: 
ني وكلتُ بأمر لا تطيقه ووكلت بأمر لا أطيقه. وقد قال له: نك لن ميم من سَزرا © 


د عاص مي م 


شير عل ما ل يا بده حا © كَل سَتَسدينة إن ضَكه أمَهُ صَارا لآ أَمْيى لَك ثرا ©©)> 


)0( تفسير العياشي» ج ‏ ص 7607 ح 45 من سورة الكهف. 


لحن بحار الأنوار/ ج١1‏ 


جج7777 77ر77 ل 
فحذئه عن آل محمّد وعمًا يصيبهم حتّى اشتد بكاؤهماء ثم حدّثه عن رسول الله ويه وعن 
أمير المؤمنين ظلكت وعن ولد فاطمة وذكر له من فضلهم وما أعطوا حتّى جعل يقول: يا ليتتي 
من آل محمّد»ء وعن رجوع رسول الله يَنةِ إلى قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إِيّاهء وتلا 


هذه الآبة : «َوَبوَلكُ تدهم وَبَصدوَهُمَ كما ليوأ يو ول مرو > فإنّه أخذ عليهم الميثاق90© , 


بيان: قوله : (وعن رجوع رسول الله َنْيِو) أي بعد الهجرة أو في الرجعة . 

1 - شي: عن عبد الرحمن بن سيّابة؛ عن أبي عبد الله لذ قال: إِنْ موسى صعد المنبر 
وكان منبره ثلاث مراق» فحدّث نفسه أن الله لم يخلق خلقاً أعلم منهء فأتاه جبرئيل فقال له : 
إنْك قد ابتليت فانزل فإنَ في الأرض من هو أعلم منك فاطلبهء فأرسل إلى يوشع إن قد 
ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بناء فاشترى حوتاً فخرج بآذربيجان ثم شواه ثم حمله في 
مكتل ؛ ثم انطلقا يمشيان في ساحل البحر - والنبي إذا مرّ في مكان لم يعي أبداً حتّى يجوز 
ذلك الوقت - قال: فبينما هما يمشيان حتّى انتهيا إلى شيخ مستلقٍ معه عصاه موضوعة إلى 
جانبه» وعليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غظى رجليه خرج رأسهء قال: فقام 
موسى يصلي. وقال ليوشع: احفظ عليَء قال: فقطرت قطرة من السماء في المكتل 
فاضطرب الحوت ثم جعل يجرّ المكتل إلى البحر قال : وهو قوله : هاعد فى ابر سه » 
قال: ثم إِنّه جاء طير فوقع على ساحل البحر ثم أدخل منقاره فقال: يا موسى ما أخذت من 
علم ربك ما حمل ظهر منقاري من جميع البحرء قال: ثُمْ قام فمشى فتبعه يوشع» فقال موسى 
لما أعيا حيث جاز الوقت فيه : مانا َدَآمنا َع نا من سَمَرِبًا ذا س4 إلى قوله : «فى البخر 
ييا4 قال: فرجع موسى يقتصٌ أثره حتّى انتهى إليه وهو على حاله مستلق فقال له موسى : 
السلام عليك. فقال: وعليك السلام يا عالم بني إسرائيل» قال: ثمّ وثب فأخذ عصاه بيدىء 
قال: فقال له موسى ني قد أمرت أن اتبعك على أن تعلمني مما علّمت رشداً» فقال كما 
قصل عليكم : لإنَكُ ل مني من سَي4. 

قال: فانطلقا حتّى انتهيا إلى معبر فلمًا نظر إليهم أهل المعبر فقالوا: والله لا نأخذ من 
هؤلاء أجراء اليوم نحملهم» فلمًا ذهبت السفينة وسط الماء خرقهاء قال له موسى كما 
خبرتم ثم قال: أل أقل إن أن تَسعيِيمَ مه صب (2) قال لا مذي يما ميث ولا يُهقنى ين 
رك عتما )4 قال: وخرجا على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان عليه قميص حرير 
أخضرء ني ذنيه درّتان» فتورّكه العالم فذبحه؛ قال له موسى : طأْقَنكَ تذكا ركيد بعر تين لَقَدَ 
عنْتَ طَيدًا ذُكرا 4. 


قال : لتَآطلًْا َوه إذآ نآ أهل ريع آستَظممَا ًا دابا أن يسَيَُوهما يدا يا جدَارًا يريد أن 


(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 98ح 4١‏ من سورة الكهف ‏ 


- باب / قصة موسى تكل: حين لقى الخضر... مشا 


يقس دَأَاممٌ وَل لو شِنْتَ لَتحَدْتَ َيه جره خبزاً نأكله فقد جعناء قال: وهي قرية على 
ساحل البحر يقال لها ناصرة؛ ويها تسمّى النصارى نصارى» فلم يضيّفوهما ولا يضيفرن 
بعدهما أحداً حتّى تقوم الساعة. وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين البيعة لمعاوية» 
وكان مثل الغلام فيكم قول الحسن بن علي تو لعبدالله بن علي : لعنك الله من كافرء فقال 
له: قد قتلته يا أبا محمّدء وكان مثل الجدار فيكم على والحسن والحسين نوكم (2, 

بيان: تورّك فلان الصبى : جعله على وركه معتمداً عليهاء ذكره الفيروزآبادي وأما كون 
ترك الحسين تقكئة البيعة لمعاوية لعنه الله شبيهاً بخرق السفينة لأنْه يوي بترك البيعة مهّد 
لنفسه المقدّسة الشهادة» وبها انكسرت سفيئة أهل البيت صلوات الله عليهم وكان فيها 
مصالح عظيمة : منها ظهور كفر بني أميّة وجورهم على الناس» وخحروج الخلق عن طاعتهم . 
ومنها: ظهور حقّيّة أهل البيت تكله وإمامتهم إذ لو بايعه الحسين نقيكلز أيضاً لظن أكثر 
الناس وجوب متابعة خلفاء الجور وعدم كونهم ننه ولاة الأمر. 

ومنها : أن بسبب ذلك صار من بعده من الأثمة يليد آمنين مطمئتين» ينشرون العلوم بين 
الناس» إلى غير ذلك من المصالح التي لا يعلمها غيرهم: ولو كان ما ذكره المؤرّخون من 
بيعته مالكلا له أخيراً حقّاً كان المراد ترك البيعة ابتداء؛ ولا يبعد أن يكون في الأصل يزيد بن 
معاوية فسقط الساقط الملعون هو وأبوه. وأمًا ما تضمّن من قول الحسن تَقكئية: لعبدالله بن عليّ 
فيشكل توجيهه, لأنّه كان من السعداء الّذِين استشهدوا مع الحسين صلوات الله عليه على ما 
ذكره المفيد وغيره» والقول بأنه نئي علم أنه لو بقي بعد ذلك ولم يستشهد لكفر بعيدٌ. 

والظاهر أن يكون عبيد الله مصعْراً بناة على ما ذكره ابن إدريس» أنه لم يستشهد مع 
الحسين يَلئل ردًا على المفيدء وذكر صاحب المقاتل وغيره أنّه صار إلى المختار فسأله أن 
يدعو إليه ويجعل الأمر له فلم يفعل؛ فخرج ولحق بمصعب بن الزبير فقتل في الوقعة وهو لا 
يغراكيا ٠‏ 

قوله : (فقال له) أي أمير المؤمنين تؤتئلذ (قد قتلته) أي سيقتل بسبب لعنك» أو هذا إخبار 
بأنه سيقتل كما قتل الخضر الغلام لكفره. وأمًا مثل الجدار فلعل المراد أن الله تعالى كما 
حفظ العلم تحت الجدار للغلامين لصلاح أبيهما فكذلك حفظ العلم لصلاح علي والحسن 
والحسين تيناد في أولادهم إلى أن يظهره القائم قكئية للخلق. أو حفظ الله علم 
الرسول يني بأمير المؤمنين للحسنين صلوات الله عليهم فأقام علياً تلن للخلافة بعد أن 
أصابه ما أصابه من المخالفين والله يعلم. 

4" - شي : عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبي عبد اللهء عن أبيه يإكتلظ قال: بيئما 


لق تفسير العياشيء ج ؟ ص 7908 ح 47 من سورة الكهف. 
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موسى قاعد في ملا من بني إسرائيل إذ قال له رجل : ما أرى أحداً أعلم بالله منك. قال 
موسى : ما أرى؛ فأوحى الله إليه: بلى عبدي الخضرء فسأل السبيل إليهء وكان له آية الحوت 
إن افتقدهء فكان من شأنه ما قصل الله(0" , 

0 - شي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله نيه قال: كان سليمان أعلم من 
آصفء وكان موسى أعلم من الذي اثبع . 

1 - شي: عن ليث بن سليم» عن أبي جعفر ناكل قال: شكا موسى إلى ربّه الجرع في 
ثلاثة مواضع : لمانا عَدَآنَا لَقَد لَقنَا من سَمَّربًا هلد لسَمَذ 
لمآ رت إل ين حَيْر مَقِك9. 

- شي: عن إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر بن محمد عن أبيه: عن جدّه؛ عن ابن 
عباس قال: ما وجدت للناس ولعليَ بن أبي طالب شبهاً إل موسى وصاحب السفيئة» تكلّم 
موسى بجهل؛ وتكلّم صاحب السفينة بعلم» وتكلّم الناس بجهل» وتكلّم علي بعلم©). 

8- شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نإكلة إن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عبّاس يسأله عن سبي الذرار» فكتب إليه : أمّا الذراري فلم يكن رسول الله يقتلهم» وكان 
الخضر يقثل كافرهم ويترك مؤمنهمء فإن كنت تعلم ما يعلم الخضر فاقتلهه؟؟!, 

4- شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ظلكلةة قال: سمعته يقول: بيئما العالم 
يمشي مع موسى إذا بغلام يلعب قال: فوكزه العالم فقتله. فقال له موسى : لأْقَْكَ نكا يكبأ 
ينين لَقَد نت ليا نُك قال: فأدخل العالم يده فاقتلم كتفه فإذا عليه مكتوب: كافر 
مطبوع90©, 

١غ‏ .شي عن حريز» عن أبي عبد الله كيذ أنه كان يقرأ «زكن نَم ك4 يعني أمامهم 
ليلذ كل سَفَِةِ عَنبا904, 

بيان: قال الطبرسي دنه : ويستعمل وراء بمعنى القدّام أيضاً على الانّساع. لأنها جهة 
مقابلة لجهة فكأنَ كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى . 

0 شي: عن حريزء عمّن ذكره؛ عن أحدهما أنه قرأ: وكان أبواه مؤمنين وطبع 
كافر20, 


4 - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عكتِك في قوله: <فَحَثِياً4 خشي إن أدرك 
الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما 29 


(1) - (0) تفسير العياشي» ج ؟ ص 1759-356ج 01-448 من سورة الكهف. 
(5) - (7) تفسير العياشي؛ ج 1 ص ١6اح‏ 04-817 من سورة الكهف. 
(8) - (9) تفسير العياشي؛ ج اص 8370م 5-086ه من سورة الكهفا. 
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ارق - شي: عن عبد الله بن خالد رفعه قال: كان في كتف الغلام الذي قتله العالم 
مكتوب : كاؤة0©, 

4 - شي: عن محمّد بن عمرء عن رجل » عن أبي عبد الله كلاذ قال : إِنَ الله ليحفظ ولد 
المؤمن إلى ألف سنةء وإِنّ الغلامين كان بينهما وبين أبويهما سبعمائة سنة9 , 

:1 - شي + عن عثمان: عن رجل» عن أبي عبد الله تقكية في قول الله جنارزة أن 
هما ريما حبرا مْنُْ َك ورب م4 قال: ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نيا , 

1 - شي: عن الحسن بن سعيد اللّحميَ قال: ولدت لرجل من أصحاينا جارية فدخل 
على أبي عبد الله كيد فرآه متسحّطاً لهاء فقال له أبو عبد الله عَقكلهة : أرأيت لو أن الله أوحى 
إليك : إِني أختار لك أو تختار لنفسك؟ ما كنت 5 تقول؟ قال: كنت أقول: يا ربٌ تختار لي ؛ 
قال: فإِنَ الله قد اختار لك . ثمٌ قال: إن الغلام الذي قتله العالم حين كان مع موسى في قول 
الله : طمَردنا أن يََِلَهُمَا ريما حيرا عِنْهُ كه ورب نم4 قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين 
ج00 

لا - شي عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما في قول الله : «وَأمًا لمكم مَكَنَ يواد 
مُوَْينِ» إلى قوله : موَأمرْبَ يمك قال أبدلهما مكان الابن بنثاً فولدت سبعين نيي(*©, 

8 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تاذ قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ 
قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: إِنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحتهء أما إِنِّ لم 
يكن ذهب ولا فضّةء قال: قلت فأيّهما كان أحقّ به؟ فقال: الأكبر؛ كذلك نقول2 , 

9 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: إِنّ الله ليفلح 
بفلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله؛ فلا يزالون في 
حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين فقال: وكان أبوهما صالحاً. ٠‏ ألم تر أن الله شكر 
صلاح أبويهما لهما0". 

6٠‏ - شي: عن محمّد بن عمرو الكوف. عن رجلء عن أبي عبد الله تَلئلة قال: إن 
الغلامين كان بينهما وبين أبيهما سبعمائة سنة0, 

ا ا : بأل عن قول الله : دنا 


بالحسات لمن قليه؛ و. ١‏ بالقدر 0 
ب لم يفرح إمن أمن ب يخش إلا ربد 


)1١(‏ - 090 تفسير العياشي» ج 7 ص 777-7539 ح 77-87 من سورة الكهف 
(8) - (4) تفسير العياشي» ج اص 759 ح ١1و77‏ من سورة الكهف. 
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كاه عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أحمد ين محمّد بن أبي نصرء 
عن صفوان مثله(© , 

- من رياض الجنان أخذه من أربعين السيّد الحسين بن دحية بن خليفة الكلبيّ بإسناده 
عن عمّار بن خالد» عن إسحاق الأزرق؛ عن عبد الملك بن سليمان قال : وجد في ذخيرة 
أحد حوا رئي المسيح رق فيه مكتوب بالقلم السرياني منقول من التوراة : إِنّه لما تشاجر موسى 
والخضر بَكت في قصّة السفيئة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه سأله أخوه 
هارون نَل عمًا استعلمه من الخضر تاكن وشاهده من عجائب البحرء قال: بينا أنا 
والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرةً ورمى بها نحو 
المشرق؛ وأخذ ثانية ورماها في المغرب؛ وأخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء؛ ورابعة رماها 
إلى الأرضء ثم أخذ خامسة وعاد ألقاها في البحرء فبهتنا لذلك فسألت الخضر نقكلة عن 
ذلك فلم يجب. وإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال: ما لي أراكما في فكر وتعججب من 
الطائر؟ قلنا : هو ذلك». قال : أنا رجل صييّاد قد علمت وأنتما نييّان ما تعلمان؟ قلنا : ما نعلم 
إلآ ما علّمنا الله قال : هذا طائر في البحر يسمّى مسلم, لأنّه إذا صاح يقول في صياحه: 
مسلم ؛ فأشار برمي الماء من منقاره إلى السماء والأرض والمشرق والمغرب إلى أله يبعث 
نب بعدكما تملك أمْتِهِ المشرق والمغرب؛ ويصعد إلى السماء» ويدفن في الأرض ؟ وأمًا 
رميه الماء في البحر يقول: إن علم العالم عند علمه مثل هذه القطرة» وورث علمه وصيّه وابن 
ا ل ا اك و را 
بأنفسناء ثم غاب الصيّاد عنّا فعلمنا أنّه ملك بعثه الله تعالى إلينا ليعرّفنا حيث ادّعينا الكمال. 

كنز ذكر بعض أصحابنا من رواة الحديث في كتاب الأربعين رواية أسعد الإربليَ عن 
عمّار بن خالد مثله9 , 

تذنيب: قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه : فإن قيل : كيف يجوز أن يتّبع موسى طكلة 
غيره ويتعلّم منه وعندكم أنّ النبئ لا يجوز أن يفتقر إلى غيره؟ وكيف يجوز أن يقول له : «إِنَّكَ 
نئي مهن سا4 والاستطاعة عندكم هي القدرة» وقد كان موسى تكية على مذهبكم 
قادراً على الصبر؟ وكيف قال موسى غاكئلة : «سَتَحِدّفَ إن َه أنَّهُ صَارا وَل أَعْصِى لَك أثْرا4 
فاستثنى المشيّة في الصبرء وأطلق فيما ضمنه من طاعته واجتناب معصيته؟ وكيف قال: ظلَقَدْ 
0 وظسَيًا تُكرا4 وما أتى العالم منكراً على الحقيقة؛ وما معنى قوله: «لَا 
ِيتٌ4 وعندكم أنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء؟ ولمّ نعت موسى تي النفس 
ا را 1 


(0) أصول الكافي» اج 7ص 377 باب فضل اليقين ح 7. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 4 ٠‏ ح 4 من سورة آل عمران 
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ما ظنْه قوم فالخشية لا تجوز عليه تعالى» وإن كان هو الخضر فكيف يستبيح دم الغلام لأجل 
الخشية والخشية لا تقتضي علماً ولا يقيناً؟ 

قلنا: أمَا العالم الذي نعته الله في هذه الآيات فلا يجوز إلا أن يكون نبيّاً فاضلاً وقد قيل: 
نه االخضر تكله » وأنكر أبو علي ذلك وزعم أنه ليس بصحيح. قال: لأنْ الخضر يقال: إِنْه 
كان نبياً من أنبياء بني إسرائيل الّذين بعثوا بعد موسى عيبل ٠‏ وليس يمتنع أن يكون الله تعالى 
قد أعلم هذا العالم ما لم يعلمه موسى تاكن وأرشد موسى ينه إليه ليتعلّم منهء وإنّما 
المنكر أن يحتاج النبيَ في العلم إلى بعض رعيّته المبعوث إليهم » وأمًا أن يفتقر إلى غيره ممّن 
ليس له برعيّة فجائز؛ وما تعلّمه من هذا العالم إل كتعلّمه من الملك الذي يهبط إليه بالوحي » 
وليس في هذا دلالة على أنه كان أفضل من موسى في العلم: لألّه لا يمتنع أن يزيد 
موسى تيلا عليه في سائر العلوم التي هي أفضل وأشرف مما علمه. 

وأمًا نفي الاستطاعة فإنّما أراد بها أن الصبر لا يخفت عليك» وأنّه يثقل على طبيعتك: كما 
يقول أحدنا لغيره: نك لا تستطيع أن تنظر إليّء وكما يقول للمريض الّذي يجهده الصوم وإن 
كان عليه قادراً : نك لا تستطيع الصيام ولا تطيقه؛ وربّما عبر بالاستطاعة عن الفعل نفسهء 
كما قال الله تعالى حكاية عن الحواريّين : هِمَلْ يَسْتَِيمُ ربل أن يُنَزْلَ عَلنَا مده ين ألصَمَل 20104 
فكأئه على هذا الوجه قال له : إن لن تصبر ولن يقع منك الصبر وإن كان إِنّما نفى القدرة على 
ما ظنّه الجهّال لكان العالم وهو في ذلك سواءً» فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعةء 
والّذي يدل على أنه إنْما نفى عنه الصبر لا الاستطاعة قول موسى تلئلة في جوابه : «سَتَجِدي 
إن سَآهْ أنه صَارَا» ولم يقل : ستجدني إن شاء الله مستطيعاً؛ ومن حقّ الجواب أن يطابق 
الابتداء؛ فدلّ جوابه على أن الاستطاعة في الابتداء هي عبارة عن الفعل نفسه. 

اما قوله: «ولآ أَمِى لَك أَْرا 4 فهو أيضاً مشروط بالمشيّة وليس بمطلق على ما ذكر في 
السؤال» فكائه قال: ستجدني صابراً ولا أعصي لك أمراً إن شاء الله» وإنّما قدّم الشرط على 
الأمرين جميعاًء وهذا ظاهر في الكلام . فأمًا قوله : هِلَقَد نْتَ سينا إنًا» فقد قيل : إن أراد 
شيئاً عجباً ؛ وقيل : إِنّه أراد شيئاً منكراً؛ وقيل : إنَّ الأمر أيضاً هو الداهية فكأئّه قال: جئت 
داهية؛ وقد ذهب بعض أهل اللّغة إلى أن الأمر مشتق من الكثرة من أمر القوم: إذا كثروا » 
وجعل عبارة عمًا كثر عجبه؛ وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فلا سؤال فيهاء وإن حملت 
على المنكر كان الجواب عنها وعن قوله : ِلَقَدْ حِنْتَ عَيكا نُكرا» واحداًء وفى ذلك وجوه: 
منها أنْ ظاهر ما أتيته المنكر ومن يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته . ١‏ 

ومنها: أن يكون حذف الشرط فكأنّه أراد: إن كنت قتلته ظائماً لقد جئت شيئاً نكراً . 
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تت ل ا ا 

ومنها أنه أراد أنّك أتيت أمراً بديعاً غريباً» فإنّهم يقولون فيما يستغربونه ويجهلون علته: إِنّه 
نكر ومنكرء ول يذكن أن يدقع عروج الكلام سخرج الاستفهام والترير دون القطع ألاترى 

: <ِأَرًَا لِرقَ أَخْلَهَا4 وإلى قوله : «ِأْتَ تذكا ركه بم ين > ومعلوم أنه إن كان 

ل ا 5 

فأمًا قوله : هلا ُوَِذْنِ بمَا َِِتٌ ب فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة: 

أحدها أنه أراد النسيان المعروف» وليس ذلك بعجب مع قصر المدّة» فإنَّ الإنسان قد 
ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك. 

والوجه الثاني : أنه أراد : لا تؤاخذني بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : «ِوَْقَدَ 
عَهذنا ِل مادم ين مَل قَِىَ ١74‏ أي تركء وقد روي هذا الوجه عن ابن عباس » عن أَبِيَ بن كعب » 
عن رسول الله ينه قال: قال موسى : هلا نيدن يِمَايَِيِتُ » يقول : بما تركت من عهدك , 

والوجه الثالث: أنه أراد : لا تؤاخذني بما فعلته مما يشبه النسيان» فسمّاه نسياناً للمشابهة 
كما قال المؤأن لإخوة يوسف نإكنهو : لإتَكُم و74" أي إتكم تشبهون السرّاق؛ وكما 
يتأوّل الخبر الذي يرويه أبو هريرة» عن النين يع أنه قال: : كذب إبراهيم ثلاث كذبات: في 
قوله: سارة ختي» وفي قوله: : بل فعله كبيرهم هذاء وفي قوله : إني سقيم ؛ والمراد بذلك - 
ساك اسه رواسا مي 
النسيان الحقيقيَ فلا سؤال فيهاء وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيها 
النبيَ نما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤذيه أو في شرعه؛ أو في أمر يقتضي التنفير عنهء 0 
فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من النسيان» ألا ترى أنه إذا نسي أو سها في مأكله أو 
مشربه على وجه لا يتم ولا يتصل فيضنب إلى لله مقفل أن ذلك غير متتع . 

ا و ا 
الإخبار» وإذا كان استفهاماً فلا سؤال على هذا الموضع 

وقد اختلف المفسّرون في هذه النفس ققال أكثرهم: :لكان يا لم يلغ الحلم؛ وَإن 
الخضر وموسى بيتك مرًا بغلمان يلعبون فأخذ الخضر منهم غلاماً فأضجعه وذبحه 
بالسكين» ومن ذهب إلى هذا الوجه يجب أن يحمل قوله ِكل على للهمن الزكاء الذي 
هو الزيادة والنماء؛ لا من الطهارة في الدين من قولهم : زكت الأرض يزكو إذا زاد ريعهاء 
وذهب قوم إلى أنّه كان رجلاً بالغاً كافراًء ولم يكن يعلم موسى تلئيية باستحقاقه للقتل 
فاستفهم عن حالهء ومن أجاب بهذا الجواب إذا سئل عن قوله تعالى : طحَوََّ إدا ليبا لماك 
يقول: لا يمتئع تسمية الرجل بأنّه غلام على مذهب العرب وإن كان بالغاً . 


.ال١ سورة طف الآية: 118. (؟) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


(؟) وهو غير صحيح لأن مصدره أبو هريرة ومعروف هذا الرجل بالكذب والوضع. 


٠‏ - باب / قصة موسى ةة حين لقى الخضر... و 


ججالللل<ا<<ا711ب9ؤ79ي_ يبب يبب 

وآمًا قوله : < َحَثِيَ أن يرهِمَهمًا طُتَْنَا كر(" فالظاهر يشهد أنّ الخشية هي من 
العالم لا منه تعالى» والخشية ههنا قيل: إِنْها العلم كما قال الله تعالى : «وَإن تاد حَافَتَ من 
بها مور أو إِعراسَا4 7" وقوله : ج إل أن ين ألا ميا حدُوة أقُو>0" وقوله هق : <وَإنْ 
جِنْثْم عَيِلَةُ74) وكلّ ذلك بمعنى العلمء وعلى هذا الوجه كان يقول: إنّني علمت بإعلام الله 
تعالى لي أنْ هذا الغلام متي بقي كفر أبواه؛ ومتى قتل بقيا على إيمانهماء فصارت تبقيته 
مفسدة ووجب اخترامهء ولا فرق بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله» وقد قيل: إِنّ 
الخشية ههنا بمعنى الخوف الّذي لا يكون معه يقين ولا قطع. وهذا يطابق جواب من قال: إنّ 
الغلام كان كافراً مستحقاً للقتل بكفره؛ وانضاف إلى استحقاقه ذلك بالكفر خشية إدخال أبويه 
في الكفر وتزيبنه لهما؛ وقال قوم: إن الخشية ههنا هي الكراهية» يقول القائل: فرّقت بين 
الرجلين خشية أن يقتتلاء أي كراهية لذلك. وعلى هذا التأويل والوجه الذي قلنا إِنّه بمعنى 
العلم لا يمتنع أن يضاف الخشية إلى الله تعالى . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: «أمّا أَلتَقينَُ مَك لمسَككينَ يَمَمَلُونَ في لبر والسفيئة 
الحزية تناري الال الجزيل؛ وكيف يست مالكها بأنه سكين والمسكين عند قوم شر ين 
الفقير؟ وكيف قال : «ؤاد وَيَمْ يك يأعْدُ كل سف سَفِيَِةٍ عَصْبَاهِ ومن كان وراءهم قد سلموا من 
شرّه ونجوا من مكروهه؛ وإنما الحذر مما يستقبل؟ 

قلنا: أمّا قوله : < لِمسَككينَ» ففيه غير وجه منها أنه لم يعن بوصفهم بالمسكنة الفقرء وإنّما 
أراد عدم الناصر وانقطاع الحيلة كما يقال لمن له عدرٌ يظلمه ويتهضمه : إِنّه مسكين ومستضعف 
وإن كان كثير المال واسع الحال؛ ويجري هذا المجرى ما روي عنه كلا من قوله: مسكين 
مسكين رجل لا زوجة له. نما أراد وصفه بالعجز وقلة الحيلة وإن كان ذا مال واسع . 

ووجه آخر وهو أن السفينة للبحريّ الذي لا يتعيّش إلا بها ولا يقدر على التكسب إلآ من 
جهتهاء كالدار التي يسكنها الفقير هو وعياله ولا يجد سواها فهر مضطرٌ إليها ومنقطع الحيلة 
إلآمنهاء وإذا انضاف إلى ذلك أن يشاركه جماعة في السفيئة حتّى يكون له فيها الجزء اليسير 
كان أسوأ حالاً وأظهر فقراً. ١‏ 

ووجه آخر أن لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين» وإذا صححت هذه الرواية فالمراد بها 
البخلاء» وقد سقط السؤال. 

فأمًا قوله تعالى : وان وهم م4 فهذه اللّفظة يعبر بها عن الأمام والخلف معاً نهي ههنا 
بمعنى الأمام » ويشهد بذلك قوله تعالى : ين وآيه- جَهَّه4 يعني من قدّامه وبين يديه؛ وقال 
الشاعر: 


١784 مورة التساىء الآية:‎ )7( .8١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.74 (؟) سورة البقرةء الآية: 578 (4) سورة التوبةء الآية:‎ 


ا بحار الأنوار/ ج17 


ليس على طول الحياة ندم ومن وراءالمرءمايعلم 
ولا شبهة في أن المراد بجميع ذلك القدّام؛ وقال بعض أهل العربيّة : إنّما صلح أن يعبّر 
بالوراء عن الأمام إذا كان الشيء المخبر عنه بالوراء يعلم أنه لا بد من بلوغه ثم سبقه وتخليفه . 
ووجه آخر: أنه يجوز أن يريد أن ملكاً ظالماً كان خلفهم وفي طريقهم عند رجوعهم على 
وجه لا انفكاك لهم منه ولا طريق لهم غير المرور بهء فخرق السفينة حبّى لا يأخذها إذا عادوا 
عليهء ويمكن أن يكون وراءهم على وجه الاتباع والطلب. والله أعلم بمراده" . 

+5 - مهج: روي أنّ الخضر وإلياس يجتمعان في كلّ موسم فيفترقان عن هذا الدعاء 
وهو: بسم الله ما شاء الله لا قرّة إلا بالله» ما شاء الله كلّ نعمة فمن الله. ما شاء الله الخير كلّه 
بيد الله بين ء ما شاء الله لا يصرف السوء إلآ 201 , 

54 - كا: علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن رجل» عن أبي 
عبد الله اكئلذ قال: قال الخضر لموسى ايكئنة : يا موسى إن أصلح يوميك الذي هو أمامك» 
فانظر أي يوم هوء وأعدٌ له الجواب فإنّك موقوف ومسؤولء وخذ موعظتك من الدهر فإنّ 
الدهر طويل قصيرء فاعمل كأنّك ترى ثواب عملك ليكون أطمع لك في الأجرء فإِنَّ ما هو 
آت من الدنيا كما قد ولى منها© , 

بيان: طويل أي دهر الموعظة وهو ما مضى من الدهورء أو العمر من جهة الموعظة قصير 
أي دهر العمل أو من جهته. وقوله: (فِإِنَ ما هو آت) لعله تعليل لرؤية ثواب العمل وتعجيل 
حلول أوانه. 

أقول:سيأتي في أبواب وفاة الرسول ووفاة أمير المؤمنين صلّى الله عليهما مجيء المخضر 
لتعزية أهل البيت تَيئل.ء وفي أبواب أحوال أمير المؤمنين غلكئة أيضاً مجيئه إليه نلكئةة . 

وأقول: وجدت في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا أله روي عن علي بن إبراهيم عن أبيه 
قال : حججت إلى بيت الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفةء فدخلنا مسجد السهلة فإذا نحن 
بشخص راكع ساجدء فلمًا فرغ دعا بهذا الدعاء: «أنت الله لا إله إل أنت؟ إلى آخر الدعا 
ثم نهض إلى زاوية المسجد فوقف هناك وصلَّى ركعتين ونحن معهء فلمًا انفتل من الصلاة 
سبّح ثم دعا فقال: «اللّْهمّ؛ إلى آخر الدعاء؛ ثُمّ نهض فسألناه عن المكان فقال: إِنّ هذا 
الموضع بت إبراهيم الخليل الذي كان يخرج منه إلى العمالقة . ثم مضى إلى الزاوية الغرييّة 
فصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: «اللّهمٌ» إلى آخر الدعاء. ثم قام ومضى إلى الزاوية الشرقية 
فصلّى ركعتين ثمْ بسط كقّيه وقال: «اللّهمَ؛ إلى آخر الدعاى وعفْر ديه على الأرض وقام 


(1) تنزيه الأنبياء» ص 88. (؟) مهج الدعوات: ص 891 
() أصول الكافي؛ ج ص 876 ياب محاسية العمل ح 77. 


"1 باب / قصة موسى 85322 حين لقي الخضر...‎ - ٠١ 


فخرج فسألناه بم يعرف هذا المكان؟ فقال: إِنْه مقام الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ قال: 
فاتّبعناه وإذا به قد دحل إلى مسجد صغير بين يدي السهلة فصلّى فيه ركعتين بسكينة ووقار كما 
صلَى أوْل مرّة ثمّ بسط كفّيه وقال: «إلهي» إلى آخر الدعاءء ثم بكى وعفّْر خدّيه وقال: لارحم 
من أساء واقترف واستكان واعترف» ثم قلب خده الأيسر ودعا ثم خرج فاتّبعته وقلت له: يا 
سيّدي بم يعرف هذا المسجد؟ فقال: إنّه مسجد زيد بن صوحان صاحب عليّ بن أبي 
طالب :كذ ثم غاب عنا ولم نره. فقال لي صاحبي: إنه الخضر تكله . 


5 - وروى الديلميّ في كتاب أعلام الدين عن أبي أمامة أن رسول الله مقي قال ذات 
يوم لأصحابه: آلا أحدّئكم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: بينا هو يمشي في 
سوق من أسواق بني إسرائيل إذ بصر به مسكين فقال: تصدّق علي بارك الله فيك» قال 
الخضر: آمنت بالله؛ ما يقضي الله يكون؛ ما عندي من شيء أعطيكه» قال المسكين: بوجه 
الله لما تصدّقت علي إِنّي رأيت الخير في وجهك ورجوت الخير عندكء قال الخضر: آمنت 
الله إِنّك سألتني بأمر عظيم ما عندي من شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني» قال المسكين : 
وهل يستقيم هذا؟ قال: الحقّ أقول لك إِنْك سألتني بأمر عظيمء سألتني بوجه ربي بر أما 
ني لا أخيك في مسالتي بوجه ري فبعني؛ فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعمانة درهمء فمكث 
عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيء؛ فقال الخضر كلذ : نما ابتعتني التماس خدمني 
فمرني بعمل ؛ قال: إني أكره أن أشقّ عليك إِنّك شيخ كبير» قال: لست تشق علي؛ قال: فقم 
فائقل هذه الحجارة - قال: وكان لا ينقلها دون سنّة نفر في يوم - فقام فنقل الحجارة في 
ساعته فقال له: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم يطقه أحد قال: ثمّ عرض للرجل سفر فقال: 
ني أحسبك أميئاً فاخلفني في أهلي خلافة حسنةء وإني أكره أن أشقٌ عليك» قال: لست تشقٌ 
عليّ؛ قال: فاضرب من اللبن شيئاً حتى أرجع إليك» قال: فخرج الرجل لسفره ورجع وقد 
شيّد بناءه» فقال له الرجل : أسألك بوجه الله ما حسبك وما أمرك؟ قال: إنك سألتني بأمر 
عظيم بوجه الله يتخ ٠‏ ووجه الله ب أوقعني في العبوديّة وسأخبرك من أناء أنا الخضر 
الذي سمعت به سألني مسكين صدقة ولم يكن عندي شيء أعطيه: فسألني بوجه 
الله يق فامكنته من رقبتي » فباعني فأخبرك أنّه من سثل بوجه الله ب فرد سائله وهو قادر 
على ذلك وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلآ عظم يتقعقع؛ قال الرجل: 
شققت عليك ولم أعرفك قال: لا بأس أبقيت وأحسنت؛ قال: بأبي أنت وأمّي احكم في 
أهلي ومالي بما أراك الله بخ . أم أخيّرك فأخلّي سبيلك؟ قال: أحبٌ إلى أن تخلي سبيلي 
فأعبد الله على سبيله: فقال الخضر للك : الحمد لله الذي أوقعني في العبوديّة فأنجاتي 
منها0©, 


(1) اعلام الدين» ص 80*. 


لحف يحار الأنوار/ج؟١‏ 


-1١‏ باب ما ناجى به موسى 22د ربه وما اوحى إليه من الحكم 

والمواعظ وما جرى بينه وبين إبليس لعنه اللهء وفيه بعض التواد 

الآيات: النساء «4»: ؤِيَطر عن ارت انا 0 َك طِيبتٍِ يك و يِصَّدِهِمَ عن 
عبيل لله كيرا 7 ددجم الا ركد شبوا عت وك عل ألا البتيلل وَعتدنا لكين يي يم عَذَابًا 
ليما )4. 

الأنعام « «7: لِوَعَلَ لدت حَامُوا حَرَّئنَا كل زى طهر ورت الْبقَرِ وَالتَكَر حيتكا عَيهمْ 
شُْمَهَا لا م ما حَمَلََ ظهْورْهُمآ أ الْعوَاصآ أو ما أخْتَ1 عطي دَلِكَ جرتم مير وَإدَ 
لصيفو 6 4145 «وقال تعالى»: شد يبنا وى الكتب شان عل الى 2221 0 1 
لْكُلّْ عَوْو وَهُدَى وَيََهَ لَلمْ بده رَبهِرْ ث6 دؤوى3. 

النحل «17): َعلَ أن هاوأ ناما مضنا مَك ين َل وما لنتهم ولي 6ن لشي 
يَظيمُنَ6 رلك 

الإسراء :»١79‏ َوَءَاتَينَا موسى الكتبٌ وعلتة بن إِسَسٍ بن أل تَنَّحِدُوأ ين دوف 
وُحكيل4 01 


القصص :»١8«‏ «وَمَا كُتَ 
4 «وقال تعالى» 270 ا 7 


000170 


نهم ين نَذٍِ ين تنيلك لَتَلَهُمْ بَدَكَرْنه ١ف‏ 

تفسير: قال الطبرسي كانه : يريت انأ أي بما ظلم اليهود أنفسهم بارتكاب 
المعاصي التي تقدَّم ذكرها . وقوله: طحَرّمنا4 عمل في الباءء أي لما فعلوا ما فعلوا اقتضت 
المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم ؛ وقيل: : حرّم هذه الطيبات على الظالمين منهم عقوبة على 
فعلهم ؛ وهي ما بيّن في قوله سبحانه : وَعَلَ اديت هَادُوأ حَرََا كل زى ملم الآية" , 

ِكل ذى مير قبل : هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإورّ والبظء 
عن ابن عباس وغيره؛ وقيل : هو الابل فقط ؛ وقيل: : يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنائير 
وما يصطاد بظفره؛ وقيل: كل ذي مخلب من الطيرء وكلّ ذي حافر من الدوات «رَيرت 
و بر ا من الثرب. وشحم 
الكلى وغير ذلك ممًا في أجوافهاء واستثنى من ذلك فقال : 9 إِلَّامَا حَمَك طهُورْهْي؟ | ي من 
الشحم وهو اللحم السمين» فإله لم يحرم عليهم «أر لْحَوَا] 4 أي ما حملته الحرايا من 
الشحمء والحوايا هي المباعر؛ وقيل : هي بنات اللبن ؛ وقيل : الأمعاء التي عليها الشحوم 
الأو ما أخْتََدَ يمَلِرِ وهو شحم الجنب والألية لأنّه على العصعص؛ ؟ وقيل : الألية لم تدخل 


آ إل موسى الْأمرٌ وما كس ين أشِينَ4 
ولدْكن يّحْمَةٌ من ريلقت لعن 1 


)0غ( مجمع البيان: ج اص 5737 


١١‏ - باب / ما ناجى به موسى ظاكنة ربه وما اوحى إليه من الحكم ... يلف 


في ذلك «ذَلِكَ جَرَبَكَجُم َنِم أي حرّمنا ذلك عليهم عقوية لهم بقتلهم الأنيياء وأخذهم 
الربا وانتخلالم اموا ار 0 

ٍاتَمَامًا على أحْسَنَّ» أي تماماً على إحسان موسىء أي ليكمل إحسانه الذي يستحق به 
كمال ثوابه في الآخرة؛ أو تماماً على المحسنين أو تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه ؛ وقيل : 
أي تماماً على الذي أحسن الله سبحانه إلى موسى بالنبرّة وغيرها من الكرامة؛ وقيل : تماماً 
للنعمة على إبراهيم ولجزائه على إحسانه في طاعة ربّه؛ وذلك من لسان الصدق الذي سأل الله 
سبحانه أن يجعله له « وَتَتْصِيِلًا َنْصِيَا لَكٍُ َوَو4 ممًا يحتاج إليه الخلق طوَعُدٌى» أي ودلالة على 
الحقٌ والدين يهتدى بها في , التوحيد والعدل والشرائع « وَيَيمَة4 أي نعمة على سائر المكلّفين 
«يثار وَتَهم4 أي بجزائه20 , 


مع م موه 


<«ما تمصا ع4 أي في سورة الأنعام . 


2 دوأ بن دون رحيلا أي أمرناهم أن لا تْخذوا من دوني معتمداً عليه ترجعون 
إليه في النوائب أو ربَاً تتوكلون عليه9© . 
وا تس يا محمّد هيا اَن أي حاضراً بجانب الجبل الغريي أي في الجانب 
الغربيَ من الجبل الذي كلّم الله فيه موسى ؛ وقيل: بجانب الوادي الغربي «إذ مَسَيَْآ إل مُويى 
الأتر» أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه؛ وقيل: أي أخبرناه 
بأمرنا ونهينا؛ وقيل : أراد كلامه معه في وصف نبيّنا َي ونبوّته طإومًا كت ين هين أي 
الحاضرين لذلك الأمر وبذلك المكان» فتخبر قومك به عن مشاهدة وعيان» ولكنًا أخبرناك 
به ليكون معجزة لك (وَمًا كت يجان ألطُورٍ إذ تدا أي ولم تكن حاضراً بناحية الجبل الذي 
كلمنا عليه موسى وناديناه: يا موسى خذ الكتاب بقوّة؛ وقيل: أراد بذلك المرّة الثانية الي 
كلّم الله فيها موسى حين اختار من قومه سبعين رجلاً ليسمعوا كلام الله «وَلن يَبَعْمَةٌ ين 
ريت أي ولكنّ الله أعلمك ذلك وعرّفك إيّاه نعمة من ربّك أنعم بها عليك» وهو أن بعثنك 
نبياً واختارك لإيتاء العلم بذلك معجزةً لك 9 , 


١‏ - فس؛ أبي؛ عن ابن محبوبء عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تللظ 
ا و اك ا و 
ملك رقبة الأرض» أو بظلم لمزارعه وأكرتةء أن الله يقول : ؤِيظلرِ مِنَّ اديت كامها ينا 
ليم لبت أت حم وَيِصَدِِمْ عن سسبيل لل كيرا4 يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم» 
كذ أنزلها اك فاترووها معذاء وما كات إل لبس شين في كاب فد يسمه لدم سل ول 


(1) مجمع البيانء ج 5 ص 1844. (1) مجمع البيانء ج 4 ص 196 
(5) مجمع البيان» ج 5 ص .5١18‏ (4) مجمع البيانء ج لاص 4473. 


538 بحار الأنوار / ج17 


07723 4076597670 <تلطل]ىلىدحىدل 1ش ست 
يحرّم شيئاً ثم يحله بعدما حرّمهء قلت: وكذلك أيضاً قوله : «ويرى ألبكَر الكو تتا 
عَم شيمم ؟ قال: نعمء قلت: فقوله: طِإلّا مَا حَرّمَ نويل عل نَنْيِدء» قال: إِنّ 
إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإيل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل» 
وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلمًا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله0©. 

بيان: لعلّه ينه قرأ (حَرَمْنَا) بالتخقيف, أي جعلناهم محرومين » وتعديته بعلى لتضمين 
معنى السخط أو نحوهء واستدل نوكه على ذلك بن ظلم اليهود كان بعد موسى طقكئة ولم 
ينسخ شريعته إلا بشريعة عيسى » واليهود لم يؤمنوا به فلا بد من أن يكون (حَرَمْنا) بالتخفيف 
أي سلبنا عنهم التوفيق حتّى ابتدعوا في دين الله؛ وحرّموا على أنفسهم الطيبات التي كانت 
حلالاً عليهم افتراء على الله؛ ولم أر تلك القراءة في الشواةً أيضاً . 

قوله مَنِكئل : (ولم يأكله) أي موسى للتزاهة أو لاشتراك العلة؛ ويمكن أن يقرأ يؤكله على 
بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة؛ ويالياء 
يحتمل ذلك أيضاً» وعلى التاء يمكن أن يقرأ الثاني بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل . 

” - فس؛ هْتَاما عَلَ الى أَحَسَنّ4 يعني تمّ له الكتاب لما أحسن0©, 

- فس لوَعلَ ليت هاوأ حَرّمنَا مكُلَّ ذى طلم 4 يعني اليهود حرّم الله عليهم لحوم 
الطير؛ وحرّم عليهم الشحوم وكانوا يحبّونها إلآما كان على ظهور الغنم أو في جانبه خارجاً 
من البطن» وهو قوله : حمسا عليه سُحُوْمَهُمَآ إِلّامَا حمَلَتْ ظهُورهمَا أ ايسآ 4 يعني في 
الجنين أو ما لنت ير لِك ركهم يم 4 أي كان ملوك بني إسرائيل يمنعون فقراءهم 
من أكل لحم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهم9؟. 

بيان: قال البيضاويَّ: <أرٍ ألْحََايسَآ 4 أو ما اشتمل على الأمعاء «أز ما أنْتَلَد يمر هو 
شحم الألية لاتصالها بالعصعص انتهى 229 

قوله : (يعني في الجنين) هذا مخالف للمشهور لكن لا يبعد عن أصل المعنى اللعْويّ قال 
الزججاج : واحدها حاوية وحاوياً وحوية وهي ما تحوى في البطن فاجتمع واستدارء فالمراد 
استثناء الشحم المحيط بالجنين؛ أو الذي في بطن الجنين» وفي بعض النسخ «في الجنبين» 
وهو أبعد من المعنى اللّغوي مما مر وإن ناسب سابقه في الجملة. 

؛ - لي: الدقاق؛ عن الأسديء عن سهل» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي الحسن 
العسكري تَقِكئلاة قال: لما كلم الله يَوَمْنُ موسى بن عمران فيه قال موسى : إلهي ما جزاء 
من شهد أي رسولك ونبيّك وأنك كلمتني؟ قال: يا موسى تأنيه ملائكتي فتبشّره بجتّتي» قال 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١58‏ (5) - (7) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 777 
(4) تفسير البييضاوي. ج ” ص 08. 


- باب / ما ناجى به موسى 28 ربه وما اوحى إليه من الحكم ... للف 


و ا 0 يا موسى أباهي به ملائكتي راكعاً 
وساجداً وقائماً وقاعداًء ومن باهيت به ملائكتي لم أ عذّبه. قال موسى : إلهي فما جزاء من 
أطعم مسكيئاً ابتغاء وجهك؟ قال : يا موسى آمر منادياً ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
أن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. قال موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا 
موسى أنسىء له أجله وأهرّن عليه سكرات الموت ويناديه خزنة الجئة : هلم إلينا فادخل من 
أي أبوابها شئت. قال موسى : إلهي فما جزاء من كفت أذاه عن الناس وبذل معروفه لهم؟ قال 
يا موسى : يناديه الثّار يوم القيامة : لا سبيل لي عليك. قال: إلهي فما جزاء من ذكرك بلسانه 
وقلبه؟ قال : يا موسى أظله يوم القيامة بظلَ عرشي وأجعله في كنفي قال إلى لمااجراء من 
تلا حكمتك سرًأ وجهراً؟ قال : يا موسى يمر على الصّراط كالبرق. قال: إلهي فما جزاء من 
صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعينه على أهوال يوم القيامة» قال: إلهي فما جزاء 
من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى أقي وجهه من حرّ النارء وأؤمنه يوم الفزع 
الأكبر. قال: إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياءة منك؟ قال: يا موسى له الأمان يوم 
القيامة . قال: إلهي فما جزاء من أحبّ أهل طاعتك؟ قال : يا موسى أحرّمه على ناري. قال ؛ 
لبي فما جزاء من قل مؤمن تستدً؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة» ولا أقيل عثرته. قال: 
إلهي فما جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال : : يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة 
لمن يريدء قال: إلهي فما جزاء من صلّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيه سؤله وأبيحه جتني . 
قال: إلهي فما جزاء من أتمّ الوضوء من خشيتك؟ قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه 
يتلألأً. قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم 
القيامة مقاماً لا يخاف فيه . قال : إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال : يا 
موسى ثوابه كثواب من لم يصمه0" . 

5 - لي: ابن الوليدء عن الصفّاره عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي نجران» عن هشام بن 
سالمء عن حبيب السجستانيَ» عن أبي جعفر الباقر تَقِكتلة قال: إِنّ في التوراة مكتوباً: يا 
موسى إن + خادة واضايحك رتؤياة. وابرا باعي ريتك عن متميني» نإ اتن 
أعنتك على طاعتي» وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي» يا موسى ولي المئّة عليك في 
طاعتك لي » ولي الحجّة عليك في معصيتك لي . 

- لي: حمزة العلوي؛ عن علي عن أبيهء » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن 
حبيب السجستانيَء عن أبي جعفر الباقر َل قال: في التوراة مكترب فيما ناجى 
الله بيخ به موسى بن عمران ك2 :يا توسى حشتن في حو اجر احفطق أ لداء مز 


)0 الأمالي للصدوقء ص 177 مجلس لالاح 4. 
2( الأمالي للصدوق» ص 1905 مجلس 51ح 5. 


انا بحار الأنوار/ج؟1 
ججبلجاجج7--_-_-_-_- -_ سس سس واوا 
واذكرني في خلواتك وعند سرور لذّاتك أذكرك عند غفلاتك» واملك غضيك عمّن ملّكتك عليه 
أكفت عنك غضبي » واكتم مكنون سرّي في سريرتك » وأظهر في علانيتك المداراة عنّي لعدرّي 


.وعدوك من خلقي» ولا نستسب لي عندهم بإظهارك مكنون سرّي فتشرك عدوّك وعدوّي في 
- 260 
سبى 


جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن ابن 
محبوب مثله «ص 7١١‏ مجلس 737 ح 240. 

ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن محمّد بن الحسين» 
عن ابن محبوب إلى قوله: من خلقي» يا موسى إِنْي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك وأمرتك 
بطاعتي » ونهيتك عن معصيتي » فإن أنت أطعتني أعنتك على طاعتي» وإن أنت عصيتني لم 
أعنك على معصيتي ولي عليك المنّة في طاعتك» ولي عليك الحبة في معصيتك إيّاي؛ 
وقال: قال موسى : يا ربّ من يسكن حظيرة القدس؟ قال: الّذين لم تر أعينهم الزنى» ولم 
يخالط أموالهم الربى ولم يأخذوا في حكمهم الرشى» وقد قال: يا موسى لا تستذلٌ الفقيره 
ولا تغبط الغنيَ بالشيء اليسير0©. 

بيان: قوله تعالى : (أحفظك من وراء عورتك) العورة: العي وكل ما يستحيى منه؛ أي 
أحفظك عن أن يصل النّاس إلى عورتك ويظلعوا عليهاء أو من أن تصل إليك العورات؛ أو 
بعد أن تكون متصفاً بها أحفظك عن عقابها وأمثالهاء والأوّل أظهر. قوله: (عند غفلاتك) 
أي بالحفظ عن المعاصي» أو بالمغفرة بعد صدورها. قوله تعالى: (ولا تستسبٌ) أي لا 
تظهر عندهم أسراري فيسبّوني وتكون أنت سبباً لذلك. 

/- لي؛ أبي عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سئان» عن المفضل قال: 
سمعت مولاي الصادق ظََدِدْ يقول: كان فيما ناجى الله يوق به موسى بن عمران لكل أن 
قال له : يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبّني فإذا جه الليل نام عني» أليس كل محب يحبٌ 
خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مظلع على أحبّائي إذا جنهم اليل حوّلت أبصارهم من 
قلوبهم؛ ومثّلت عقوبتي بين أعينهمء يخاطبوتي عن المشاهدة ويكلّموني عن الحضوره يا 
أبن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع؛ ومن عينيك الدموع في ظلم 
الليل» وادعني فإنّك تجدني قريباً مجيي] 9 . 

أيضاح: حوّلت أبصارهم من قلوبهم أي جعلت قلوبهم مشغولة بذكري بحيث لا تشتغل 
بما رأته الأبصار» أو لا تنظر أبصارهم إلى ما تشتهيه قلوبهم» ويحتمل أن يكون امن قلوبهم؟ 


لق الأمالي للصدوق» ص 7١١‏ مجلس 44ح 5. (؟) قصص الأنبياءء ص 154. 
م الأمالي للصدوق, ص 747 مجلس 27 اح 1. 


١‏ - باب / ما ناجى به موسى كل ربه وما اوحى إليه من الحكم ... لحي 


صفة أو حالاً لقوله : أبصارهم أي حوّلت أبصار قلوبهم عن النظر إلى غيري» ويؤيّده الفقرة 
الثائية 29 , 

8 -يدء لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن محبوبء عن مقاتل بن 
سليمان قال: قال أبو عبد الله اكه : لما صعد موسى تقكئلة إلى الطور فناجى ربّه بي 
قال: يا رب أرني خزائتك؛ قال: يا موسى إِنْما خزائتي إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن 
فيكون7 , 

مع: أبي وابن الوليد. عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله «ص 644017. 

4 - لي: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار؛ عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة: عن عمرو بن 
عثمان الخزازء عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر محمّد بن علىّ 
الباقر م قال: قال موسى بن عمران فته : يارب أوصنيء قال: أوصيك بي , فقال: يا 
رب أوصني» قال: أوصيك بي - ثلاثاً - فقال: يا ربٌ أوصني قال: أوصيك بأمَّك» قال: يا 
رب أوصني, قال: أوصيك بِأَمَكء قال: أوصني؛ قال: أوصيك بأبيك» قال: فكان يقال 
لأجل ذلك: إِنّ للأمَ ثلنا البرّه وللاب الثلك9. 

٠‏ -لي: ابن البرقيّ » عن أبيه؛ عن جدّهء عن محمّد بن علي الكوفي. عن أبي عبد الله 
الخيّاط ‏ عن عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق تقكئية قال: 
كان فيما أوحى الله بيخ إلى موسى بن عمران تقكئلة : يا موسى كن خلق الثوب. نقيّ 
القلب» حلس البيت» مصباح الليل: تعرف في أهل السماءء وتخفى على أهل الأرض يا 
موسى إِيّاك واللّجاجةء ولا تكن من المشّائين في غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» 
وابك على خطيئتك يا ابن عمران9©. 

توضيح: قال الفيروزآباديّ: الحلس بالكسر: كساء على ظهر البعير تحت البرذعة» 
ويبسط في البيت تحت حرٌ الثياب» وهو حلس بيته: إذا لم يبرح مكانه . 

١‏ - لي: بإسناده عن الحسن بن علي كذ قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول 
الله وَنهِ - وساق الحديث الطويل إلى أن قال -: قال اليهودي فأخبرني عن خمسة أشياء 
مكتوبات في التوراة - وساقه إلى أن قال -: فقال النبي ينيك : أوَل ما في التوراة مكتوب: 


(1) يمكن أن يقرأ الفعلان على بناء المعلوم والمجهول؛ والأول أظهر لأن التحويل والتمثيل إن كان من 
فعلهم فكان ذكر الفاعل أكمل وأدخل في مدحهمء فكان الأنسب: حولوا ومثلواء وإن كان من فعله 
تعالى فبيان الفاعل أتم في معرض الامتنان إلا أن يقال : لما كان الغرض مدحهم أعرض تعالى عما فعل 
بهم من اللطفء واكتغفى ببيان ما يتعلق بكمالهم فتدبر (منه رحمه الله) 

(1) التوحيدء ص *1ء وأمالي الصدوق. ص 4١7‏ مجلس لاه ح 4. 

(7) - (5) أمالي الصدوق» ص 41 مجلس لاه ح 8 و3. 


قف يحار الأنوار/ج؟١1‏ 


ع لد 


محمّد رسول الله وهي بالعبرانيّة طاب. ثم تلا رسول الله يَشءِ هذه الآية : <ِيجَدُوتَمٌ 
عِندَهُمْ فى التورسةٍ والإل > (َرَبِرا يل يلق ِنْ بندى أنمكد مد 4 وفي السطر الثاني أسم 
وصيّي علي بن أبي طالب» وفي الثالث والرابع سبطي الحسن والحسين؛ وفي السطر 
الخامس أُمّهما فاطمة سيّدة نساء العالمين» وفي التوراة اسم وصبي إلياء» واسم السبطين 
شبّر وشبير وهما نورا فاطمة. قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد9 . 


- يه: بإسناده عن أبي جعفر تكن قال: اسم النبيَ يبه في توراة موسى الحاة 
وتأويله يحادّ من حاة الله دينه قريباً كان أم بعيدً 9 . 

٠‏ - ف: مناجاة الله بوب الموسى بن عمران تَينة : يا موسى لا تطل في الدنيا أملك 
فيقسو قلبك. وقاسي القلب مني بعيد؛ أمت قلبك بالخشية» وكن خلق الثياب» جديد 
القلب» تخفى على أهل الأرض وتعرف بين أهل السّماء؛ وصح إليَ من كثرة الذنوب صياح 
الهارب من عدرّه؛ واستعن بي على ذلك فإنّي نعم المستعان. يا موسى إن أنا الله فوق العباد 
والعباد دوني وكل لي داخرونء فانّهم نفسك على نفسكء ولا تأمن ولدك على دينك إلآ أن 
يكون ولدك مئلك يحبٌ الصالحين. يا موسى اغسل واغتسل واقترب من عبادي الصالحين يا 
موسى كن إمامهم في صلاتهم وفيما يتشاجرون؛ واحكم بينهم بالحقّ بما أنزلت عليك» فقد 
أنزلته حكماً بِيناء وبرهاناً يراه ونوراً ينطق بما في الأؤلين وبما هو كائن في الآخرين. يا 
موسى أوصيك وصية الشفيق المشفق يابن البتول عيسى بن مريم صاحب الأتان والبرنس 
والزيت والزيتون والمحراب؛ ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيّب الطاهر المطهّر: 
فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب؛ وأنّه راكع ساجد راغب راهب إخوانه 
المساكين» وأنصاره قوم آخرون("؛ وسيكون في زمانه أزل وزلازل وقتل» اسمه أحمد 
ومحمّد الأمين من الباقين الأوّلين» يؤمن بالكتب كلهاء ويصدّق جميع المرسلين9©: أنه 
مرحومة مباركة» لهم ساعات موقتات يؤذنون فيها بالصلوات» فبه صدّق فإنّه أخوك. يا 
موسى إنه أميني وهو عبد مصدق مبارك له فيما وضع يده عليه ؛ ويبارك عليه» كذلك كان في 
علمي ‏ وكذلك خلقته؛ به أفتح الساعة وبأمته أختم مفاتيح الدنيا”»؛ فمر ظلمة بني إسرائيل 


)00( أمالي الصدوقء ص ١51‏ مجلس #لاح .١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيهء ج 4 ص 8 /١‏ كتاب الوصية ح 814*8 

(؟) إذ لم يكن انصاره وَتنت من قريش ومن قومه فتأمل (منه رحمه الله). 

(4) أي بقي يحميهم أو يظهر صدقهم؛ لأنه يظهر صدق نفسه بالمعجزة» وينجر يصدقهم فيظهر صدتهم 
أيضاً فتأمل. (منه رحمه الله). 

)2( أي بأمته ينقطع القتال والفتح» أو فتح جميع الأمور: وعلى التقديرين كتاية عن اتصال أمته بالقيامة» 
والله أعلم . (منه رحمه الله). 


١‏ - باب / ما ناجى به موسى نكلز ربه وما اوحى إليه من الحكم ... فالا 


أن لا يدرسوا اسمه ولا يخذلوه وإنّهم لفاعلون. وحبّه لي حستة» وأنا معه وأنا من حزبه وهو 
من حزبي وحزبي هم الغالبون. يا موسى أنت عبدي وأنا إلهك؛ لا تستذلٌ الحقير الفقير» ولا 
تغبط الغنيَ بشيء يسير»ء وكن عند ذكري خاشعاًء وعند تلاوة رحمتي طامعاًء فأسمعني لذاذة 
التوراة بصوت خاشع حزين» اطمئن عند ذكري. واعبدني ولا تشرك بيء إِنّي أنا السيّد 
الكبير» ؛ ني خلقتك من نطفة من ماء مهين من طينة أخرجتها من أرض ذليلة ممسوحة فكانت 
بشراً فأنا صائعها خلقاًء فتبارك وجهي ‏ وتقدّس صنعي ء » ليس كمثلي شيء؛ وأنا الحيٌ الدائم 
لاازول. . يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً» وناجني حين تناجيني بخشية من قلب 
وجل؛ وأحي بتوراتي أيَام الحياة» وأعلم الجاهلين محامدي. وذكرهم آلائي ونعمي؛ وقل 
لهم: لا يتمادون في غي ما هم فيهء فإِنَ أخذي أليمٌ شديدٌ. 

يا موسى إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري؛ فاعبدني وقم بين يدي مقام العبد 
الحقير» ذمّ نفسك وهي أولى بالذمّ» ولا تتطاول على بني إسرائيل بكتابي ٠‏ فكفى بهذا واعظاً 
لقلبك ومنيراً» وهو كلام رب العالمين جل وتعالى9" . 

يا موسى ما دعوتني وجدتني » فإنْي سأغفر لك على ما كان منك. السماء تسبّح لي وجلاًء 
والملائكة من ممخافتي مشفقون» وأرضي تسبّح لي طمعاء وكل الخلق يسبحون لي داخرين ‏ 
ثم عليك بالصلاة فإنّها مئي بمكان» ولها عندي عهد و ثيق» وألحق بها ما منها زكاة القربان 
من طيّب المال والطعام في لا أقبل إلا الطيّب يراد به وجهي» اقرث مع ذلك صلة الأرحام» 
فإني أنا الله الرحمن الرحيمء والرحم إِنّي خلقتها فضلاً من رحمتي ليتعاطف بها العباد ولها 
عندي سلطان في معاد الآخرة» وأنا قاطع من قطعهاء وواصل من وصلهاء وكذلك أفعل بمن 
ضيّم أمري . 

يا موسى أكرم السائل إذا أتاك برد جميل أو إعطاء يسيرء فإنّهِ يأتيك من ليس بإنس ولا 
جان» ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك» وكيف مواساتك فيما خوّلتك» 
فاخشع لي بالتضرع واهتف بولولة الكتاب» واعلم أني أدعوك دعاء السيّد مملوكه ليبلغ به 
شرف المنازل» وذلك من فضلي عليك وعلى آبائك الأوّلينَ. 

يا موسى لا تنسني على كل حالء ولا تفرح بكثرة المال فإنَ نسياني يقسي القلوب ومع 
كثرة المال كثرة الذنوب: الأرض مطيعة» والسماء مطيعة» والبحار مطيعة» » فمن عصاني 
شقي» فأنا الرحمن رحمن كل زمان. آني بالشدّة بعد الرخاء» وبالرخاء بعد الشدّق 
وبالملوك بعد الملوك» وملكي قائم دائم لا يزول» ولا يخفى عليَ شيء في الأرض ولا في 
السماء. وكيف يخفى علي ما مني مبتدؤه؟! وكيف لا يكون همّك فيما عندي وإليَ ترجع لا 


20 يمكن أن يكون إشارة إلى ما قاله الحكماء في أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول ولكنه بعيد #منه 


ارحمة ألله؟. 
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محالة؟! يا موسى اجعلني حرزك» وضع عندي كنزك من الصالحات» وخفني ولا تخف 
غيري إليّ المصير. 

يا موسى عصجل التوبة» وأخر الذنب» وتأنّ في المكث بين يديّ في الصلاةء ولا ترج 
غيري ؛ اتخذني جتّة للشدائد» وحصتاً لملمّات الأمور. 

يا موسى نافس في الخير أهله. فإِنَ الخير كاسمه2"0» ودع الشرّ لكل مفتون. 

يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم؛ وأكثر ذكري بالليل والنهار تغئم» ولا تتبع 
الخطايا فتندم» فإنَّ الخطايا موعدها التار. 

يا موسى أطب الكلام لأهل الترك للذنوب» وكن لهم جليساً» واتخذهم لغيبك إخواناً: 
وجد معهم يجدون معك. 

يا موسى ما أريد به وجهي فكثير قليله» وما أريد به غيري فقليل كثيره: وإنّ أصلح أيَامك 
الذي هو أمامك. فانظر أي يوم هو فأعد له الجواب فإنّك موقوف ومسؤول» وخذ موعظتك 
من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصيرء وقصيره طويل» وكلّ شيء فان» فاعمل كأنّك ترى 
ثواب عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة: فإِنْ ما بقي من الدنيا كما ولى منهاء 
وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال» فكن مرتاداً لنفسك. يا ابن عمران لعلّك تفوز غداً يرم 
السؤال» وهنالك يخسر المبطلون. 

يا موسى طب نفساً عن الدنيا وانطو عنهاء فإنّها ليست لك ولست لهاء ما لك ولدار 
الظالمين إلا لعامل فيها بخير فإنْها له نعم الدار. 

يا موسى الدنيا وأهلها فتن بعضها لبعضء فكل مزيّن له ما هو فيه والمؤمن زيّنت له 
الآخرة فهر ينظر إليها ما يفترء قد حالت شهوتها بينه وبيّن لذّة العيش فأدلجته بالأسحار كفعل 
الراكب السابق إلى غايته؛ يظل كثيباً» ويمسي حزيناًء فطوبى له لو قد كشف الغطاء ماذا 
يعاين من السرور؟! 

يا موسى إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عتجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: 
مرحباً بشعار الصالحين» ولا تكن جبّاراً ظلوماً» ولا تكن للظالمين قريناً . 

يا موسى ما عمر وإن طال ما يذمٌ آخره. وما ضرَّك ما زوي عنك إذا حمدت مغبّته . 

يا موسى صرخ الكتاب إليك صراخاً بما أنت إليه صائرء فكيف فكيف ترقد على هذا العيون أم 
كيف يجد قوم لذّة العيش لولا التمادي في الغفلة والنتابع في الشهوات» ومن دون هذا جزع 
الصدّيقون؟! 


(1) يعني كما أن الخيريدل على الحسن؛ مسمّاء أيضاً حسن» أو كما الخير يدل على حسن الأمرء لأنه اسم 
تفضيل (منه رحمه الله). 


١١‏ - باب / ما ناجى به موسى تلد ربه وما اوحى إليه من الحكم ... طلفا 


يا موسى مر عبادي يدعوني على ما كان بعد أن يقرّوا بي أنّي أرحم الراحمين» أجيب 
المضطرّين؛ وأكشف السوء؛ وأَبدَل الزمان» وآني بالرخاء» وأشكر اليسير» وأثيب الكثير» 
وأغني الفقيرء وأنا الدائم العزيز القدير» فمن لجأ إليك وانضوى إليك من الخاطئين فقل : 
أهلاً وسهلاًء بأرحب الفناء نزلت» بفناء رب العالمين» واستغفر لهم وكن كأحدهم؛ ولا 
تستطل عليهم بما أنا أعطيتك فضله؛ وقل لهم : فليسألوني من فضلي ورحمتي فإنّه لا يملكها 
أحد غيري» وأنا ذو الفضل العظيم؛ كهف الخاطتين» وجليس المضطرّين» ومستغفر 
للمذنيين» نك مني بالمكان الرضيء فادعني بالقلب النقي» واللسان الصادق» وكن كما 
أمرتك» أطع أمري. ولا تستطل على عبادي بما ليس منك مبتدؤه؛ وتقرّب إليّ فإني منك 
قريب: فإني لم أسألك ما يؤذيك ثقله ولا حمله إِنّما سألتك أن تدعوني فأجيبك وأن تسالني 
فأعطيك» وأن تتقرّب بما متي أخذت تاويله وعلي تمام تنزيله. 

يا موسى انظر إلى الأرض فإنّها عن قريب قبرك» وارفع عينيك إلى السماء ء فإِنَ فوقك فيها 
ملكاً عظيماً» وابك على نفسك ما كنت في الدنياء وتخوّف العطب والمهالك ولا تنك زينة 
الدنيا وزهرتهاء ولا ترض بالظلم ولا تكن ظالماً فإنّي للظالم بمرصد حتّى أديل منه المظلوم . 

يا موسى إِنّ الحسنة عشرة أضعاف. ومن السيّعة الواحدة الهلاك, ٠‏ لا تشرك بي» لا يحل 
لك أن تشرك بي؛ قارب وسدّدء ادع دعاء الطامع الراغب فيما عندي» النادم على ما قدّمت 
يداه» فإنَ سواد اللّيل يمحوه النهارء كذلك السيّئة ر تمحوها الحسنة» وعشوة اليل تأتي على 
ضوء النهارء وكذلك السيّئة تأتي على الحسنة فتسوّدها9©. 

كا علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن عمرو بن عثمان. عن عليّ بن عيسى رفعه قال: إن 
موسى يكيل ناجاه الله تبارك وتعالى فقال في مناجاته: يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك 
وذكر نحوه مع زيادات ستأتي مع شرحها في كتاب الروضة9©. 

4 - لي :العظارء عن سعدء عن الإصفهانيّ» عن المنقري؛ عن حفص قال: سمعت 
أبا عبد الله يي يقول: جاء إبليس إلى موسى بن عمران ظَييِْ وهو يناجي ربّهء فقال له 
ملك من الملائكة : ما ترجو منه وهو في هذه الحال يئاجي ربّه؟ فقال: أرجو منه ما رجوت 
من أبيه آدم وهو في الجنّة. 

وكان فيما ناجاه الله تعالى به أن قال له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلا ممّن تواضع 
لعظمتي » والزم قلبه خوفي » وقطع نهاره بذكري» ولم يبت مصرًا على الخطيثة» وعرف حقٌّ 
أوليائي واحبّائي. فقال موسى : رب تعني بأحبّائك وأولياتك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ 
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فقال يوخ : هم كذلك يا موسى إلأأني أردت مَنْ مِنْ أجله خلقت آدم وحوّاء ومن من أجله 
خلقت الجئة والنارء فقال موسى تكئية : من هويا ربّ؟ قال: محمّد أحمدء شققت اسمه 
من اسمي لأني أنا المحمود» فقال موسى: يا رب اجعلني من أَمّتهء قال: أنت يا موسى من 
أمته إذا عرفته وعرفت متنزلته ومنزلة أهل بيتهه إن مثله ومثل أهل بيته فيمن خلقت كمثل 
الفردرس في الجنان؛ لا ييبس ورقهاء ولا يتغيّر طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له 
عند الجهل علماًء وعند الظلمة نورء أجيبه قبل أن يدعوني» وأعطيه قبل أن يسألني . 

يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين؛ وإذا رأيت الغنى مقبلاً 
فقل : ذنب عملت عقوبته. إِنّ الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته» وجعلتها ملعونة 
ملعوناً ما فيها إلآما كان فيها لي . . يا موسى إِنّ عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي؛ 
وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم بي » وما من أحد من خلقي عظّمها فقرّت عينه» 
ولم يحقّرها أحد إلآ انتفع بها . 

ثم قال الصادق تكله : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يئن عليك 
لاس وما عليك أنّ تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محموداً. إنَّ عليا ينه كان 
يقول: لا خير في الدنيا إل لأحد رجلين: رجل يزداد كل يوم إحساناً» ورجل يتدارك سيّنته 
بالتوبة وأنّى له بالتوبة؟ والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت(" , 
فس: أبي» عن الإصفهاني مثله» وفي آخره: ألا ومن عرف حقّنا ورجا الثواب فينا رضي 
بقوته نصف مدّ كل يومء وما يستر عورته. وما أكنّ رأسه. وهم في ذلك والله خائفون 
لون 

مع : العظارء عن سعدء عن الإصفهانيَ إلى قوله: قبل أن يسألني 2 . 

6 - فس: إن في التوراة مكتوب: أولياء الله يتمئون الموت©). 

١‏ - فس: أبي؛ عن الإصفهاني؛ عن المنقريّء عن حفصء عن أبي عبد الله فقئئلة 
قال: كان في مناجاة الله تعالى لموسى تاكن : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً 
بشعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: : ذنب عججّلت عقوبته؛ فما فتح الله على أحد 
هذه الدنيا إلآ بذنب لينسيه ذلك لذنب فلا يتوب فيكون إقبال الدنيا عليه عقوبة لذنوبه© . 

١‏ - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» 
عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله علِكئئة يقول: إن بني إسرائيل أتوا موسى تلكئلة فسألوه أن 
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١١‏ - باب / ما ناجى به موسى تك ربه وما اوحى إليه من الحكم ... فنا 


يسأل الله يتيخ أن يمطر السماء عليهم إذا أرادواء ويحبسها إذا أرادواء فسأل الله بوم ذلك 
لهم. نقال الله بيخ : ذلك لهم يا موسى» فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئاً إلا 
زرعوه» ثم استنزلوا المطر على إرادتهم وحبسوه على إرادتهمء فصارث زروعهم كأنّها 
الجبال والآجام» ثم حصدوا وداسوا وذرّوا فلم يجدوا شيئاًء فضجُوا إلى موسى نكل 
وقالوا: إِنّما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابناء ثمّ صيّرها علينا 
ضرراًء فقال: يا رب إن بني إسرائيل ضبوا مما صنعت بهمء فقال: وممٌ ذاك يا موسى؟ 
قال: سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادواء وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم. ثمّ 
صيّرتها عليهم ضرراً. فقال: يا موسى أنا كنت المقدّر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري 
فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت20. 


8 -عء ن؛ المفسر بإسناده إلى أبي محمّدء عن آبائه؛ عن الرضا بريه قال: لما بععث 
الله بين موسى بن عمران ظلكنة واصطفاه نجياً وفلق له البحر ونيجى بني إسرائيل وأعطاء 
التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه برخ فقال: يا ربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً 
قبلي» فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أنّ محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي 
وجميع خلقي؟ قال موسي : يا رب فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل 
الأنبياء أكرم من آلي ؟ قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أنّ فضل آل محمّد على جميع 
آل النبيين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ فقال موسى : يا ربٌ فإن كان آل محمّد كذلك 
فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى أما علمت أنّ فضل 
صحابة محمّد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على جميع آل النبيّين وفضل 
محمّد على جميع المرسلين؟ فقال موسى : يا رب فإن كان محمّد وأصحابه كما وصفت فهل 
في أمم الأنبياء أفضل عندك من أُمّتي؟ ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى 
وفلقت لهم البحر. فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أنَّ فضل أُمَة محمّد على جميع 
الأمم كفضله على جميع خلقي» فقال موسى: يا ربٌ ليتني كنت أراهمء فأوحى 
الله بيخ إليه : يا موسى إِنْك لن تراهم» فليس هذا أوان ظهورهمء ولكن سوف تراهم في 
الجئات : جتات عدن والفردوس بحضرة محمّد في نعيمها يتقلبون؛ وفي خيراتها يتبحبحون» 
أنتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال : نعم إلهي» قال الله جل جلاله : قم بين يدي واشدد متزرك 
قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليلء ففعل ذلك موسى تقكئة فنادى ربنا 2 : يا أمَة 
محمّدء فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبّيك اللّهمّ لبّيكء لبيك لا 
شريك لك لبّيكء إِنْ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قال: فجعل 
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احمبجج7 ---_-_-_-_-_-_-_-_-_- 777777777 ل 
لله بين تلك الإجابة منهم شعار الحجّء ثم نادى ريّنا 8 : يا أمّة محمّد إن قضائي 
عليكم أن رحمتي سبقت غضبي ٠‏ وعفوي قبل عقابي» فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني » 
وأعطيتكم من قبل أن تسألوني ء من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ 
محمّداً عبده ورسوله صادق في أقواله محقّ في أفعاله وأنّ علي بن أبي طالب أخوه ووصيّه من 
بعده ووليّهء ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد» وأ أولياءه المصطفين المطهّرين المبانين 
بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته جني وإن كانت ذنوبه مثل زيد 
البحرء قال: فلمًا بعث الله بق نبينا محمداً 82 قال: يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا أمتك بهذه الكرامة» ثمّ قال بوتقّ لمحمّد ون : قل : الحمد لله ربٌ العالمين على ما 
اختضني به من هذه الفضيلة ؛ وقال لأمّته : قولوا أنتم : الحمد لله ربٌ العالمين على ما اختضنا 
به من هذه الفضائل0 . 

4 -ل: العظار» عن أبيه؛ عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن على بن مهزيار عن 
فضالة» عن السكونيء عن أبي عبد الله عن أبيه بتكت قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى : لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كلّ حالء فإنَّ كثرة المال تنسي الذنوب» 
وترك ذكري يقسي القلوب9 . 

كاء عليَ؛ عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكوني مثله9؟. 

ص: بإسناده عن الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن الأهوازيّ, عن فضالة» عن 
السكوني مثله دص 2155. 

٠‏ ” - كا: محمّد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن 
الثمالي» عن أبي جعفر نئل قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنَ موسى سأل ربّه فقال: 
يا ربٌ أقريب أنت متي فأناجيك: أم بعيدٌ فأناديك؟ فاوحى الله يو إليه: يا موسى أنا 
جليس من ذكرني؛ فقال موسى : فمن في سترك يوم لا ستر إلآ سترك؟ قال: الّذين يذكرونني 
نأذكرهمء ويتحابّون في فأحبّهم. فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء 
ذكرتهم فدفعت عنهم بهه9), 

١‏ - كا: بهذا الإسنادء عن أبي جعفر تلكلة قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن 
موسى سأل ربّه فقال: إلهي نه ياتي علي مجالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء نقال: يا 
موسى إن ذكري حسن على كل حال00 , 
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١١‏ - كاه عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن ابن فضّالء عن بعض 
أصحابه؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يتنه قال: قال الله ب لموسى أكثر ذكري باللّيل 
والتهارء وكن عند ذكري خاشعاء وعند بلائي صابرأًء واطمئنٌَ عند ذكري» واعبدني ولا 
نشرك بي شيئا إليّ المصير. يا موسى أجعلني ذخرك. وضع عندي كنزك من الباقيات 
الصالحات9؟ , 

- وبإسناده عن أبي عبد الله لي قال: قال الله بَيَيْنْ لموسى: اجعل لسانك من 
وراء قلبك تسلمء وأكثر ذكري بالليل والنهار؛ ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم» فإنّ 
الخطيئة موعد أهل النار 9 , 

4 - وبإسناده قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال: يا موسى لا تنسني على كل 
حال؛ فإِنّ نسياني يميت القلب9© . 

0 -ل: محمد بن أحمد الأسديّ المعروف بابن جرادة» عن أحمد بن محمّد العامريّ؛ 
عن هارون بن سعيد الأيليَ » عن عبد الله بن وهب» عن جويبرء عن الضحًاك؛ عن ابن عبّاس 
فال: قال رسول الله يي : إِنّ الله بيبخ ناجى موسى بن عمران ك1 بماثة ألف كلمة 
وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيَام ولياليهنَ » ما طعم فيها موسىء ولا شرب فيهاء فلمًا 
انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلام الآدميّين مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام 
الله توي 0 

5 -ل؛ القظانء عن أحمد الهمدانيء عن علي بن الحسن بن فضّالء عن أبيه» عن 
هارون بن مسلم؛ عن ثابت بن أبي صفيّة» عن سعد الخفّافء عن الأصبغ بن نباتة قال: قال 
أمبر المؤمنين تيعد : قال الله تبارك وتعالى لموسى تقكلة : يا موسى احفظ وصيّتي لك 
بأربعة أشياء: أولاهنَّ : ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. والثانية: ما 
دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتمٌ بسبب رزقك . والثالثة : ما دمت لا ترى زوال ملكي 
فلا ترج أحداً غيري» والرابعة: مادمت لا ترى الشيطان ميناً فلا تأمن مكره(". 

ضه: عنه يلد مثله «ص 27837. 

7 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نوتلا قال: قال رسول الله جَننقة : إن 
موسى غَليئ: سأل ربّه يويح فقال: يا رب اجعلني من أمّة محمّدء فأوحى الله تعالى إليه : يا 
موسى إِنْك لا تصل إلى ذلك0© . 
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8" - نء بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين ظايكئة قال: ليس في 
القرآن «يتهَا الَذِرت ءَامَنوا» إل وهي في التوراة (يا أيّها الناس» وفي خبر آخر: (يا أيّها 
المساكين)0" , 

4 - نه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله و4 : إن موسى بن عمران نقكئلة سأل 
ربّه بي وقال: يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك؟ أَمْ قريب فأناجيك؟ فأوحى الله تو إليه: 
يا موسى بن عمران أنا جليس من ذكرني 29 , 

"٠‏ - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يني : إن موسى بن عمران تكئية سأل 
ربّه ييخ فقال: يا رب إِنّ أخي هارون مات فاغفر له فأوحى الله يتخ إليه : يا موسى لو 
سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي تقكلة فإني أنتقم له من 
قاتله20 , 

-١‏ كا: عليّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل جميعاً؛ عن ابن أبي عمير؛ عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تيه قال: أوحى الله إلى موسى ئلا : ما يمنعك من 
مناجاني؟ فقال: يا رب أجلّك عن المناجاة لخلوف فم الصائم» فأوحى الله إليه: يا موسى 
لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك9©. 

؟" - عدة: روى شعيب الأنصاريّ وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد الله عله إنّ 
موسى ايل انطلق ينظر في أعمال العباد فأتى رجلاً من أعبد الناس فلمًا أمسى حرّك الرجل 
شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان» قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ إِنّك عبد صالح» أنا ههنا 
منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة إلا رمانة واحدةء ولولا أنك عبد صالح ما وجدت 
رمّانتين» قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران» قال: فلمًا أصبح قال: تعلم أحداً 
أعبد منك؟ قال: نعم فلان الفلانيَء قال: فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً» فلمًا أمسى 
أرتي برغيفين وماءء فقال: يا عبد الله من أنت؟ إِنّك عبد صالح» أنا هنا منذ ما شاء الله وما 
وتى إلا برغيف واحدء ولولا أنك عبد صالح ما أوتيت برغيفين» فمن أنت؟ قال : أنا رجل 
أسكن أرض موسى بن عمرانء ثم قال موسى: هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال؛ نعم فلان 
الحدّاد في مدينة كذا وكذاء قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس يصاحب عبادة» بل إِنّما هو ذاكر 
لله تعالى » وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلّى» فلمًا أمسى نظر إلى عَلّته فوجدها قد أضعفت» 
قال : يا عبد الله من أنت؟ إِنك عبد صالح» أنا ههنا منذ ما شاء الله غلّتي قريب بعضها من 
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بعض والليلة قد أضعفتء فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران؛ قال: 
فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى مولي لهء وثلثاً اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى» 
قال: فتبسّم موسى ظَايئلة ء فقال: من أي شيء تبسّمت؟ قال: دلني نبي بني إسرائيل على 
فلان فوجدته من أعبد الخلقء فدلّني على فلان فوجدته أعبد منه؛ فدلّني فلان عليك وزعم 
أن أعبد منه ولست أراك شبه القوم» قال: أنا رجل مملوكء أليس تراني ذاكراً لله؟ أوليس 
تراني أصلّي الصلاة لوقتها؟ وإن أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي وأضررت بعمل 
النّاس» أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعمء قال: فمرّت به سحابة فقال الحدّاد: يا سحابة 
تعالي؛ قال: فجاءتء قال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفي» ثم 
عرّت به أخرى؛ فقال: يا سحابة تعا » فجاءتهء فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا 
وكذاء قال: انصرفي» ثم مرت به أخرى» فقال: يا سحابة تعالي» فجاءتهء فقال: أين 
تريدين؟ قالت: أريد أرض موسى بن عمران» قال: فقال: احملي هذا حمل رفيق» وضعيه 
في أرض موسى بن عمران وضعاً رفيقاً» قال: فلمًا بلغ موسى تكئة بلاده قال: يا رب بما 
بلغت هذا ما أرى؟ قال: إِنَّ عبدي هذا يصبر على بلائي ويرضى بقضائي ويشكر نعمائي 20 , 

؟” يد ن: الأشناني» عن علي بن مهرويهء عن الفرّاء؛ عن الرضاء عن آبائه» عن 
علي لئاه قال: قال رسول الله متت : إِنْ موسى بن عمران تكنيه لما ناجى 
ربْه بيت قال: يا رب أبعيد أنت مني فأناديك» أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل 
جلاله إليه : أنا جليس من ذكرني » فقال موسى تي : يا رب إنّي أكون في حال أجلّك أن 
أذكرك فيهاء فقال: يا موسى اذكرني على كل حال20 . 

54 - جء, نء يده عن الحسن بن محمّد النوفلي» عن الرضا تقتئية أنّه قال لرأس 
الجالوت: يا يهوديّ أسألك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمران هل تجد في 
التوراة مكتوباً نبأ محمد وأمّته : «إذا جاءت الأمّة الأخيرة أتباع راكب البعير» يسبّحون الرب 
جدًا جذاء تسبيحاً جديداً» في الكنانس الجددء فليفزع بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئن 
قلوبهم؛ فإِنَ بأيديهم سيوفاً يتتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض' أهكذا هر في 
التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت: نعمء إِنّا لنجده كذلك», ثم قال تلكثة : يا يهودي إن 
موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم: إنّه سيأتيكم نبي من إخوانكم فبه فصدّقواء ومنه 
فاسمعواء فهل تعلم أنْ لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قراية إسرائيل من 
إسماعيل» والسبب الذي بينهم من قبل إبراهيم عَلكلة؟ فقال رأس الجالوت: هذا قول 
موسى لا ندفعه» فقال له الرضا غلكقك : أفليس قد صحٌ هذا عندكم؟ قال: نعم ولكتي أحب 


)02( عدة الداعي؛ ص .76١‏ 
(؟) التوحيدء ص 187 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١5‏ باب لك يف3 
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-- 222 تت شلش ا تصح9ىلتد<د2 ا ا5لل2ئ20002011252 
أن تصسححه لي من التوراة» فقال له الرضا يلك : هل تنكر أنْ التوراة تقول لكم : «جاء النور 
من جبل طور سيناء» وأضاء لنا من جبل ساعير» واستعلن علينا من جبل فاران» فالنور من قبل 
طور سيناء وحي الله الذي أنزله على موسى» وجبل ساعير هو الذي أوحى الله يوي إلى 
عيسى ترئلاة وهو عليهء وأمًا جبل فاران فذلك من جبال مكة بينه وبينها يوم(" . 

أقول: قد مرّ تمام الخبر بشرحه وسنده في كتاب الاحتجاجات . 

9 - ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكلينيَ» عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني عن 
يونس» عن محمد بن زياد عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله كيز يقول: أربع في التوراة 
وإلى جنبهنٌ أربع : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح على ربّه ساخطاً» ومن أصبح يشكو 
مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن أتى غَنياً فنضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلثا دينه » 
ومن دخل النار ممّن قرأ القرآن فإنما هو ممّن كان يتَخذْ آيات الله هزواً. والأربع التي إلى 
جنبهنْ : كما تدين تدان ومن ملك استأئر» ومن لم يستشر ندمء والفقر هو الموت الأكبر(؟ , 

جا: أحمد بن الوليد. عن أبيهء عن الصفّاره عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن 
رفاعة مله 29 , 

56” -ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن أييه؛ عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن الحسين ابن 
سعيد ؛ عن أبن محبوب؛ عن مالك بن عطية» عن داود بن فرقد؛ عن أبي عبد الله قل قال: 
فيما أوحى الله جل وعز إلى موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌ إِليَ من عبدي 
المؤمن؛ وَإِني إِنّما ابتليته لما هو خير له» وأعافيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عبدي 
عليه؛ فليصبر على بلائي» وليشكر نعمائي ؛ وليرض بقضاني» أكتبه في الصدّيقين عندي إذا 
عمل برضائي واطاع أمري©), 

3 - ثوه أبي؛ عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي أيَوب. عن 
الوضّافيَ» عن أبي جعفر نكة قال: كان فيما ناجى الله به موسى تلكئة على الطور: أن يا 
موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرّب إليَ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي. وما تعبّد لي المتعيّدون 
يمثل الورع عن محارمي » وما تزيّن لي المتزينون يمثل الزهد في الدنيا عمّا بهم الغنى عن 
قال: فقال موسى : يا أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أما المتقرّبون 
إليّ بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد؛ وأمًا المتعبّدون لي بالورع 


عن محارمي فإنّي أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهمء وأمًا المتقرّبون إل 


إلق الاحتجاج؛ ص :5١4‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١46‏ باب 17 ح ١ء‏ والتوحيد ص 474. 
زفق أمالي الطوسي. ص 714 مجلس لح 405. 
م أمالي المفيدء ص 1848 مجلس 77ح 19 
(4) أمالي الطوسي؛ ص 578 مجلس 4 ح 47١‏ 


1١‏ - باب / ما ناجى به موسى ظيئنة ربه وما اوحى إليه من الحكم ... نينا 


بالزهد في الدنيا فإنّي أبيحهم الجنّة بحذافيرها يتبرّؤون منها حين يشاؤون20©. 


8" - أعلام الدين للديلميٍ من كتاب المؤمن تصنيف الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي 
جعفر يليل قال: بينا موسى ظقكتناة يمشي على ساحل البحر إذ جاء صيّاد فخر للشمس ساجداً 
وتكلّم بالشركء ثم ألقى شبكته فخرجت مملوءة» ثم ألقاها فخرجت مملوءة» ثم أعادها 
فخرجت مملوءة فمضىء ثم جاء آخر فتوضأ وصلى وحمد الله وأثنى عليه ثمّ ألقى شبكته فلم 
يخرج شيئاء ثم أعاد فخرجت سمكة صغيرة فحمد الله وأثنى عليه وانصرف» فقال 
موسى َي : يا رب عبدك الكافر تعطيه مع كفرهء وعبدك المؤمن لم تخرج له غير سمكة 
صغيرة؟ فأوحى الله إليه انظر عن يمينك» فكشف له عمًا أعدّ الله لعبده المؤمن؛ ثم قال: انظر 
عن يسارك فكشف له عمًا أعد الله للكافر فنظرء ثم قال: يا موسى ما نفع هذا الكافر ما أعطيته» 
ولا ضر هذا المؤمن ما منعتهء فقال موسى : يا ربٌ يحقّ لمن عرفك أن يرضى بما صنعت29 , 

ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده؛ عن ابن 
أبي عمير» عن بعض أصحابه مثله . 

9 - ص: بالإستاد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن محمّد» عمّن ذكره 
عن درست» عمّن ذكره عنهم ليله قال: بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان فوضعه ودنا من موسى وسلّمء فقال له موسى : من أنت؟ قال: إبليس» قال: لا قرب 
الله دارك» لماذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم» فقال له موسى تالكئة : أخبرني 
بالذنب الّذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؛ قال: ذلك إذا أعجبته نفسه» واستكثر عمله» 
وصغر في نفسه ذنبه» وقال: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنّه لا يخلو رجل بامرأة لا 
تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي» فإيّاك أن تعاهد الله عهداً فإنه ما عاهد الله أحدٌ إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبين الوفاء به؛ وإذا هممت بصدقة فأمضها فإذا 
هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبينها90©. 

بيان: قوله لعنه الله: (كنت صاحبه) يعني أغتنم إغواءه وأهتم به بحيث لا أكله إلى 
أصحابي وأعواني» بل أتولّى إضلاله بنفسي . 

٠‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه » عن سعد» عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمّد 
ابن سئان» عن مقرن إمام بني فتيان» عمّن روى عن أبي عبد الله اكز قال: كان في زمن 
موسى ظئ ملك جبار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالحء فتوفي في يوم الملك الجبار 
والعبد الصالح؛ فقام على الملك الناس وأغلقوا أبواب السوق لموته ثلاثة أيّامء وبقي ذلك 


.477 ثواب الأعمالء ص 505. (؟) اعلام الدين» ص‎ )١( 
,104-187 قصص الأنبياء. ص‎ )( 


خلال بحار الأنوار /ج؟1 
العبد الصالح في بيته؛ وتناولت دوابَ الأرض من وجهه» فرآه موسى بعد ثلاث» فقال: يا 
رب هو عدوّك وهذا وليّك! فأوحى الله إليه يا موسى إن وليّى سأل هذا الجبّار حاجة فقضاها 
له فكافآته عن المؤمن» وسلّطت دوابٌ الأرض على محاسن وجه المؤمن لسؤاله ذلك 
الجبار0© , 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله صاحب السابري؛ عن أبي عبد الله نكلة قال: أوحى الله تعالى 
إلى موسى ظَئلة يا موسى اشكرني حقّ شكريء فقال: يا ربّ كيف أشكرك حقّ شكرك 
وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ فقال : يا موسى شكرتني حقٌ شكري حين 
علمت أن ذلك مني9 , 

”4 - سن أبي» عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح؛ عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن جدّه 
علي بن الحسين نلتنه قال: قال موسى بن عمران ظكثهة : يا ربّ من أهل الّذِين تظلّهم في 
ظل عرشك يوم لا ظلّ إلآ ظلّك؟ قال: فاوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم» والتربة أيديهم» 
الذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ريّهمء الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبيّ الصغير 
بالأبن» الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارهاء والذِين يغضبون لمحارمي 
إذا استحلّت مثل النمر إذا حرو9© , 

بيان: التربة أيديهم بكسر الراء أي الفقراء» قال الجزري: ترب الرجل : إذا افتقره أي 
لصق بالتراب. وقال الفيروزآبادي: حرد كضرب وسمع : غضب . 

4 -<دص» بالإسناد إلى الصدوق عن أبيىء عن سعد» عن ابن عيسى » عن عمرو بن 
عثمان» عن أبي جميلة» عن جابرء عن أبي جعفر تِكهذ قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى تلاز أحببني وحبّبني إلى خحلقي» قال موسى : يا رب إن لتعلم أنه ليس أحد أحبٍ إليّ 
منك ؛ فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه : فذكرهم نعمتي وآلائي » فإنّهم لا يذكرون مني 
الأخيراء فقال موسى: يا رب رضيت بما قضيتء تميت الكبيرء وتبقي الأولاد الصغاره 
فأوحى الله إليه : أما ترضى بي رازقاً وكفيلاً؟ فقال: بلى يا ربّ نعم الوكيل ونعم الكفيل©. 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن الوليدء عن الصفّار» عن ابن عيسى» عن 
الحججال؛ عن العلاء؛ عن محمّد عن أبي جعفر تكلا قال: إنّ موسى تَكيةٍ سأل ربّه أن 
يعلمه زوال الشمسء فوكل الله بها ملكاً فقال: يا موسى قد زالت الشمسء فقال موسى: 
متى؟ فقال: حين أخبرتك وقد سارت خمس مائة عام . 


151١ قصص الأنبياف ص 184-167 (؟) قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
151 قصص الأنبياء: ص‎ )5( - )5( ١5 (؟) المحاسنء ص‎ 


1- باب / ما ناجى به موسى تن ربه وما اوحى إليه من الحكم ... نارفا 


4 - كاه علء عن أبيه» عن الإصبهان؛ عن المنقري؛ عن حفص بن غياث؛ عن 
الصادق تك قال: بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجل فشقٌّ قَّ قميصه. فأوحى 
الله بيخ إليه: يا موسى قل له: لا تشقّ قميصكء ولكن اشرح لي عن قلبك . ثم قال: مر 
موسى بن عمران برجل من أصحابه وهو ساجد فاتصرف من حاجته وهو ساجد على حاله: 
فقال له موسى : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك. فأوحيى الله يوخ إليه: يا موسى لو 
سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته حتّى يتحول عمًا أكره إلى ما أحب20 . 

1 - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» 
عن حمزة بن حمران؛ عن أبي عبد الله عل قال: أوحى الله تعالى إلى موسى إِنّه ما يتقرّب 
إل عبد بشيء أحبّ إليَ من ثلاث خخصال» فقال موسى: وما هي يا ربّ؟ قال: الزهد في 
اتنا والرنه بويت ب از الكاة د ةي قال بوني : فما لمن صنع ذلك؟ فقال: 
أما الزاهدون في الدنيا فأحكمهم في الجنّة» وأمًا الررعون عن محارمي فإنّي أفتش التّاس ولا 
أنتشهم » وأمًا البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد 2 . 

- ين؛ عثمان بن عيسىء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله لكئية قال: إن الله 
أوحى إلى موسى نكيل إن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره» فقال: يا رب لا أعرفه 
فأخبرني به حتّى أعرفه؛ فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمّاماً؟ قال: يا 
رب فكيف أصنع؟ قال الله تعالى فرّق أصحابك عشرة عشرة» ثم تقرع بينهم فإنّ السهم يقع 
على العشرة التي هر فيهم. ثم تفرّقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه» ٠‏ قال: فلمًا رأى 
الرجل أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبكء لا والله لا أعود أبدا 9 . 

8 - بين ابن أبي البلاد؛ عن أبيه رفعه قال: رأى موسى بن عمران فكئ: رجلاً تحت 
ظل العرش» فقال: يا رب من هذا الذي أدنيته حتّى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك 
وتعالى : يا موسى هذا لم يكن يعقّ والديه» ولا يحسد النّاس على ما آناهم الله من فضله©. 

9 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن أبي الخظاب 
عن ابن أسباط. عن خلف بن حمّادء عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد الله مقكنية قال : أوحى 
الله إلى موسى ظكدل كما تدين تدان» وكما تعمل كذلك تجزى» من يصنع المعروف إلى 
أمرىء السوء يجزى شرا( 

58 - ص: بهذا الإسناد قال : قال أبو جعفر نظي : إن فيما ناجى الله به موسى #كئلة أن 
(1) روضة الكافي» الموجود مع الاصول ص 754 باب نادرح 48. 


1١6 ح١ كتاب الزهدء ص 588 باب‎ )5( ١51 قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
.158-1519 باب 6ح 38 (5) قصص الأنبياء. ص‎ ٠١8 (؛) كتاب الزهد. ص‎ 


16 بحار الأنوار/ ج17 


قال: إِنّ الدنيا ليست بثواب للمؤمن بعملهء ولا نقمة للفاجر بقدر ذنبه» هي دار الظالمين إل 
العامل فيها بالخير فإنّها له نعمت الدار9© 1 

١‏ - ص الصدوق؛ عن ابن المتوكّل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد» عن رجل» 
عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد الله تاكاه قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى : يا موسى 
لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أمّا وأباً. يا موسى لو وكلتك إلى نفسك 
تنظر لها لغلب عليك حبّ الدنيا وزهرتها. يا موسى نافس في الخير أهلهء وأسبقهم إليه؛ فإنّ 
الخير كاسمه؛ واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه. ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها موكول 
إلى نفسه» واعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا. ولا تغبطنّ أحداً برضى النّاس عنه حتى تعلم 
أن الله بين عنه راض» ولا تغبطنَ أحداً بطاعة النّاس له واتباعهم إيّاه على غير الحقٍّ فهو 
هلاك له ولمن اتبعه9؟ , 

2 - وقال أبو جعفر :كئ: : قال موسى تَقَكَة : أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة 
بالليل» بظال بالنهار. 

وقال: قال موسى لربّه: يا رب إن كنت بعيداً ناديت» وإن كنت قريباً ناجيت» قال: ايا 
موسى : أنا جليس من ذكرني» فقال موسى : يا رب نا نكون على حال من اللحالات في الدنيا 
مثل الغائط والجنابة فنذكرك؟ قال: يا موسى اذكرني على كلّ حال. 

وقال: قال موسى : يا ربٌ ما لمن عاد مريضاً؟ قال: أُوكل به ملكا يعوده في قبره إلى 
محشره. قال: يا ربّ ما لمن غسّل ميّنً؟ قال: أخرجه من ذنوبه كما خرج من بطن أمه . قال : 
يا رب ما لمن شيّع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة معهم رايات يشيّعونه من محشره إلى مقامه . 
قال: فما لمن عزّى التكلى؟ قال: أظله في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلي . تعالى الله . 

وقال: فيما ناجى الله به موسى أن قال: أكرم السائل إذا هو أتاك بشيء ببذل يسير أو برد 


جميل؛ فإنّه قد يأتيك من ليس بجي ولا إنسي: ملك من ملائكة الرحمن لييلوك نيما 
خوّلتك» ويسألك عمًا موّلتك فكيف أنت صانع؟ 

وقال: يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك9, 

بيان: قوله تعالى : (فإنَ الخير كاسمه) لعلّ المراد أن الخير لما دل بحسب أصل معناه في 
الْغة على الافضليّة وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة هي خير الأعمال 
فالخير كاسمهء أي الاسم مطابق لمسمّياته» أو أنَّ الخير لما كان كل أحد يستحسنه إذا سمعه 
فهو حسن واقعاً. والحاصل أنّ ما يحكم به عقول عامّة الناس في ذلك مطابق للواقع» 


(01) -7) قصص الأنبياء ص 158-155. 


!١‏ - باب / ما ناجى به موسى 2 ربه وما اوحى إليه من الحكم ... يفا 


ويحتمل أن يكون المراد باسمه ذكره بين الناس ء أي أنْ الخير ينفع في الآخرة كما يصير سبباً 
لرفعة الذكر في الدنيا. 

- ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه: عن محمّد العظارء عن ابن أيان عن 
ابن ررم عن رجل» عن عبد الله بن عبد الرحمن البصريّ» عن ابن مسكان. عن أبي 
عبد الله عن آبائه نيد قال: مرّ موسى بن عمران ظليئة برجل رافع يده إلى السماء يدعرء 
فانطلق مرسى في حاجته فغاب عنه سبعة أيّام» ثم رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرّع 


ويسأل حاجته» فأوحى الله إليه: يا موسى لو دعاني حتّى تسقط لسانه ما استجبت له حتّى 
زلق 


ياتيني من الباب الذي أمرته به 

4 - كاء محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد أو غيره؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد العزيز 
العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ يقول في قوله تعالى : هماو يَنّ 
رت عادو حرا عل بت يلت َم 4: يعني لحوم الإبل والبقر والغنم» قال: إنّ إسرائيل 
كان إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة؛ فحرّم على نفسه لحم الابل» وذلك قبل 
أن تنزل التوراة» فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله0. 

5 - ص ء بالإسناد إلى الصدوق. عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل ابن 
صالح. عن أبي عبد الله عَلكئة قال: لما مضى موسى إلى الجبل اتبعه رجل من أفضل 
أصحابه قال: فأجلسه في أسفل الجبل» وصعد موسى الجبل» فناجى ربّه ثم نزل فإذا 
بصاحبه قد أكل السبع وجهه وقظعه» فأوحى الله تعالى إليه : إِنّه كان له عندي ذنب فأردت أن 
يلقاني ولا ذنب له0 . 

- ص :بهذا الإسناد» عن ابن أببي عمير» عن أبي علي ؛ عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر يال قال: أوحى الله تعالى إلى موسى نيك : إن من عبادي من يتقرّب إليّ بالحسنة 
فأحكمه في الجنّةء قال: وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي في حاجة مؤمن9©). 

/اه - صء بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن 
محمّد» عن ابن محبوب» عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله فَليلة : لما صعد 
موسى َكلذ إلى الطور فناجى ربّه قال: رب أرني خزائنك» قال: يا موسى إن خزاتني إذأ 
أردت شيئاً أن أقول له : كن فيكون. وقال: قال: يا ربّ أي خلقك أبغض إليك؟ قال: الذي 
يتهمني» قال: ومن خلقك من يتّهمك؟ قال: نعم الذي يستخيرني فأخير له والّذي أقضي 
القضاء له وهو خير له فيتهمني* . 
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28 - خختص: قال الصادق غَتكلاة: أوحى الله إلى موسى بن عمران تئلة : قل للملا من 
بني إسرائيل : إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقء فإنَ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته في 
الثار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه(" , 

4 - ص بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعدء عن ابن أبي الخطابء عن ابن 
سنانء عن ابن مسكانء عن الوصّافيء عن أبي جعفر تك قال: فيما ناجى الله 
موسى تت أن قال: إن لي عباداً أبيحهم جتني وأحكمهم فيهاء قال موسى: من هؤلاء 
الّذِين أبحتهم جتّتك وتحكّمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورً9 , 

كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن سنان مثله دج 7 ص 474 ح 278. 

٠‏ - ص بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب؛ عن عمر بن يزيد» عن 
أبي عبد الله َل قال : في التوراة مكتوب» ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك خوفاً مني » وإن 
لا تفرّغ لعبادتي أملا قلبك شغلاً بالدنياء ثم لا أسد فاقتك وأكلك إلى طلبها © , 

١‏ - ين: محمّد بن ستان؛ عمّن أخبره؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جمفر تللظ 
يقول: إِنّ موسى بن عمران لاد حبس عنه الوحي ثلاثين صباحاًء فصعد على جبل بالشام 
يقال له أريحاء فقال: يا رب لم حبست عنّي وحيك وكلامك؟ الذنب أذنبته؟ فها أنا بين يديك 
فاقتصٌ لنفسك رضاهاء وإن كنت إِنّما حبست عنتّي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل 
فعفوك القديم؛ فاوحى الله إليه: أن يا موسى تدري لمّ خصصتك بوحبي وكلامي من بين 
خلقي؟ فقال: لا أعلمه يا رب» قال: يا موسى إِني اظلعت إلى خلقي اظلاعة فلم أر في 
خلقي أشدّ تواضعاً منك» فمن ثم خصصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي. قال: فكان 
موسى مُتئذ إذا صلّى لم ينفتل حتى يلصق خخذه الأيمن بالأرض وخذه الأيسر بالارضص © , 

7 - سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود عن أبي جعفر تقكئلِة قال: في 
التوراة أربعة أسطر: من لا يستشير يندم» والفقر الموت الأكبرء وكما تدين تدان» ومن ملك 
استائر 0" , 

3 - كشف :روى الحافظ عبد العزيز بإسناده عن أبي جعفر تل » عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت النبيّ وَنهِ يقول: كان فيما أعطى الله بخ موسى ظاكئلة في الألواح الأوّل: 
اشكر لي ولوالديك أقيك المتالف. وأنسئ لك في عمرك, وأحيك حياة طيّبة؛ وأقلبك إلى 


خير منها0. 
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4 -كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسم» عن 
عبد الله بن سنانء عن أبي عبد اللهغقكئية قال: إِنْ الله بَويِقِ أوحى إلى موسى بن 
عمران ظللكية : إذا وقفت بين يدي ققف موقف الذليل الفقيرء وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها 
بصوت حزين20, 

0 -كا: بإسناده عن أبي عبد الله نلئة إن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً» أعطي 
فوش مها آزيحة حرو , 

-كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أبن محبوب؛ عن إسحاق 
ابن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: إن في التوراة مكتوباً : ابن آدم! اذكرني حين 
تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق» فإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك 
فإنّ اتتصاري لك خير من انتصارك لنفسك9© , 

717 -كا؛ علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن داود الرقي» عن أبي 
عبد الله تؤكئلاة قال: قال رسول الله يه : قال الله بون لموسى بن عمران: يا ابن عمران 
لا تحسدنَ الناس على ما آنيتهم من فضلي» ولا تمدن عينيك إلى ذلك» ولا تتبعه نفسك» فإنّ 
الحاسد ساخط لنعمي. صادّ لقسمي التي قسّمت بين عبادي؛ ومن يك كذلك فلست منه 
وليس مئّي 0 , 

8 -دعوات الراوندي: روي أن موسى تقكة قال: يا ربّ دلّني على عمل إذا أنا عملته 
نلت به رضاك» فأوحى الله إليه : يا ابن عمران إن رضائي في كرهك ولن تطيق ذلك؛ قال: 
فخر موسى تتثز ساجداً باكباً فقال: يا رب خصصتني بالكلام ولم تكلّم بشراً قبلي» ولم 
تدلّني على عمل أنال به رضاك؟ فأوحى الله إليه: إِنّ رضاي في رضاك بقضائي"2 

4 - يه قال الصادق تلِكثة : لما حي موسى تقكية نزل عليه جبرئيل فلكئلة ٠‏ فقال له 
موسى : يا جبرثيل ما لمن حجٌ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيّبة؟ قال: لا أدري حتى 
أرجع إلى ربي بوت » فلمًا رجع قال الله بوي : يا جبرثيل ما قال لك موسى؟ - وهو أعلم 
بما قال - قال: يا رب قال لي: ما لمن حجٌ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيّبة؟ قال 
الله يوعد : ارجع إليه وقل له : أهب له حقّي وأرضي عنه خلقي ؛ فقال : يا جبرئيل ما لمن حجٌ 
هذا البيت بنيّة صادقة ونفقة طيّبة؟ قال: فرجع إلى الله بك فأوحى الله إليه : قل له : أجعله في 
الرفيق الأعلى مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً©. 
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٠‏ كاء علي بن إبراهيمء عن أبيه. عن النوفليء عن السكوني. عن أبي عبد الله نوكلل 
قال: قال رسول الله 82# : دعا موسى َكاذ وأمّن هارون وأمّنت الملائكة؛ فقال الل 
تعالى : قد أجيبت دعوتكما فاستقيماء ومن غزا في سبيل الله أستجيب له كما استجبت لكما 
إلى يوم القيامة9, 

١‏ /- كاه محمّد بن يحبى » عن علي بن الحسن التيمن» عن سليمان بن عباد؛ عن عيسى 
ابن أبي الورد» عن محمّد بن قبسء عن أبي جعفر اك قال: إن بني إسرائيل شكوا إلى 
موسى ما يلقون من البياضء فشكا ذلك إلى الله كن » فأوحى الله إليه: مرهم يأكلوا لحم 
البقر بالسلق2 , 

1 - كاء محمّد بن يحبى : عن ابن عيسى » عن جعفر البغداديّ؛ عن عبد الله بن إسحاق» 
عن أبي عبد الله تله قال: مكتوب في التوراة: اشكر من أنعم عليك وأنعم على من 
شكرك؛ فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعمء 
وأمان من الغير 9 , 

- كاه حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن غير واحدء عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي عبد الله كه قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضاً أو ماء فلم يضعه 
في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً9©». 

4 - تم؛ من كتاب ربيع الأبرار قال: مر موسى لذ على قرية من قرى بني إسرائيل 
فنظر إلى أغنيائهم قد لبسوا المسوح. وجعلوا التراب على رؤوسهم؛ وهم قيام على أرجلهم 
تجري دموعهم على خدودهم. فبكى رحمة لهمء فقال: إلهي هؤلاء بنو إسرائيل حتّوا إليك 
حنين الحمام» وعووا عواء الذئاب؛ ونبحوا نباح الكلاب» فأوحى الله إليه: ولمَّ ذاك؟ لأن 
خزائتي قد نفدت؟ أم لأن ذات يدي قد قلّت؟ أم لست أرحم الراحمين؟ ولكن أعلمهم أني 
عليم بذات الصدورء يدعوني وقلوبهم غائبةٌ عنّيء مائلةٌ إلى الدنيا. 

© - عدة: بروى أن موسى ظَليل قال يوماً: يا رب إِنّي جائع؛ فقال تعالى : أنا أعلم 
بجوعك؛ قال: رب أطعمني؛ قال: إلى أن أريد0© . 

7 - وفيما أوحى الله إليه مَقَُِ : يا موسى الفقير من ليس له مثلي كفيلٌ؛ والمريض من 
لبس له مثلي طبيبٌ؛ والغريب من ليس له مثلي مؤنسٌ . وقال تعالى : يا موسى ارض بكسرة 
من شعير تسد بها جوعتك» وبخرقة تواري بها عورتك» واصبر على المصائب» وإذا رأيت 


.8 أصول الكافي» ج 7 ص 86م باب من تستجاب دعوته ح‎ )١( 

0( الكافيء ج ١‏ ص 1٠١57‏ باب 21ح 1. 

6 أصول الكافي» ج 7 ص 587 باب الشكرح *. 

زفق الكافي؛ ج © ص 778 ياب 60ح *. (5) عنة الداعيء ص 1١79‏ 


؟ - باب / وقاة موسى وهارون 25 وموضع قبرهها ... لاله 


الدنيا مقبلة عليك فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ عقوبة عجلت في الدنياء وإذا رأيت الدنيا 
مدبرة عنك فقل : مرحباً بشعار الصالحين» يا موسى : لا تعجين بما أوتي فرعون وما منّع بده 
نما هي زهرة الحياة الدنيا9 . 

لف - وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى َلك : أن إصعد الجبل لمناجاتي» وكان 
هناك جبال فتطاولت الجبال» وطمع كلّ أن يكون هو المصعود عدا جبلاً صغيراً احتقر نفسه 
وقال: أنا أقل من أن يصعدني نبي الله لمناجاة ربّ العالمين» فأوحى الله إليه : أن اصعد ذلك 
الجبل فإنّه لا يرى لنفسه مكاناً© . 

8- وعن الصادق عن أبيه بَيِكَِدٍ قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران نئل : 
كذب من زعم أله يحبّني فإذا جنّه اليل نام» يا ابن عمران لو رأيت الذين يصلّون لي في الدجى 
وقد مثّلت نفسي بين أعينهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة؛ ويكلموني وقد عززت عن 
الحضورء يا ابن عمران هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوعء ومن بدنك 
الخضوع» ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا 0 

/ - فرة عن سعيد بن الحسن معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كت ياب 
لْمَنِنٍ إذ مَصَيَِآ إل مُوتى الأَمْرَ وما كْسَ يِنّ لدت قال: : قضى بخلافة يوشع بن نون من 
بعده. ثمّ قال : لم أدع نبياً من غير وصيّ, وإِنّي باعث نبياً عربياً. وجاعل وصيه علبّاً؛ فذلك 
قوله : طوَبَا كت ما الْمَني» 29 

وعن علي بن أحمد بن علي بن حاتم معنعناً عن ابن عبّاس مثله وزاد فيه: في الوصاية 
وحدّثه بما كان وما هو كائن*» 

2 - وحدّثني جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأبي 
عبد الله تفلا : ما معنى قوله: وبا كنت يجان الور إذ ليا أبا 
سعيد في ورقة آس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ثم صيّرها في عرشه أو تحت عرشه فيها : 
يا شيعة آل محمّد قد حو ع عا ان د 
منكم بولاية محمّد وآله أسكتته جني برحمتي' لو 


١١‏ - باب وفاة موسى وهارون يك9ةٍ وموضع قبرهما 
وبعض أحوال يوشع بن نون 2 
١‏ -فس: مات هارون وموسى يَف في التيه» فروي أن الذي حفر قبر موسى هو ملك 
الموت في صورة آدميَء ولذلك لا يعرف بنو إسرائيل موضع قبر موسى كذ وسئل 


60 عدة الداعي؛ ص 118 (5) عدة الداعيء ص 378. 
() عدة الداعي» ص 7١9‏ (4) - (3) تفسير فرات؛ ج ١‏ ص 1916اح 470-4177 


قف بحار الأنوار/ج؟1 
النبي ين عن قبره فقال: عند الطريق الأعظمء عند الكثيب الأحمر. قال: وكان بين 
موسى وبين داود خمسمائة سنة» وبين داود وعيسى ألف سنة ومائة سنة(© , 

؟ - لي: ابن إدريسء عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجرانء عن أبي جميلة» عن جابر 
الجعفيّء عن أبي جعفر ين قال: إن موسى بن عمران نزت قال: يا رب رضيت بما 
قضيت» تميت الكبير وتبقي الطفل الصغير» فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم 
رازقاً ركفيلاً؟ قال: بلى يا ربّ فنعم الوكيل أنت. ونعم الكفيل9 . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن أبي جميلة مثله0؟ , 

- كا: محمّد بن الحسن وغيره عن سهل» عن محمّد بن عيسى » ومحمّد بن يحيى » عن 
محمّد بن الحسين جميعا عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبدالكريم بن عمرو» 
عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله نوكيه قال: أوصى موسى إلى يوشع بن نون 
وأوصى يوشع بن نون إلى ولد هارونء ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى إن 
الله بخ له الخيرة» يختار من يشاء ممّن يشاءء وبشّر موسى ويوشع بالمسيه9© , 

4 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن محمّد بن جمهورء عن أبي معمّر قال؛ 
سألت الرضا تليئله عن الإمام يغسّله الإمام؟ قال: سنّة موسى بن عمران تزئلة 29, 

بيان: أي حيث غسّله وصيّه يوشع. أو المعصومون من الملائكة . 

© - يمب: ذكر أحمد بن محمّد بن داود القمي يدنه في نوادره قال: روى محمّد بن عيسى» 
عن أخيه جعفر بن عيسى» عن خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير قال:سألت أيا 
عبد الله ليله عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أَمّه أو على أخيه أو على قريب له: فقال: لا 
بأس بشقّ الثوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون نقنيو 9 . 

١‏ - يب: أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمّد عن أبيه» عن الحسين بن الحسن بن أبان. 
عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما تَإكئنه قال: 
الغسل في سبعة عشر موطناً - وساق الحديث إلى أن قال -: وليلة إحدى وعشرين» أي من 
شهر رمضانء وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء» وفيها رفع عيسى بن مريم 3ك 
وقبض موسى تال 20. 


60 تفسير القميء ج ١‏ ص 377 20( أمالي الصدوق؛ ص ١79‏ مجلس الاح *. 
(9) قصص الأنبياء ص 151. 

5( أصول الكافي»؛ ج ١‏ ص ١١9‏ باب الاشارة والتص على أمير المؤمنين ح *. 

(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 118 ياب أن الإمام لا يغسله إلا إمام ح 5 

(3) تهذيب الاحكام؛ ج 4 ص 1777 ياب ولاح 37 

(0) تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص 50 باب مح 74 


- باب / وفاة موسى وهارون 27 وموضع قيرهها .. 1 


أقول: قد مرّ في الباب الأوّل عن أبي جعفر تاين؛ أنه كان وصيّ موسى بن عمران يوشع 
ابن نون» وهو فتاه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه. 

1- كء لي: القطان؛ عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة: عن أبيه قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد يكبل : أخبرني بوفاة موسى بن عمران تيز ٠‏ فقال له: إنه لمّا أتاه 
أجله واستوفى مدّته وانقطع أكله أتاه ملك الموت فقال له : السلام عليك يا كليم الله فقال 
موسى : وعليك السلام من أنت؟ قال: أنا ملك الموت؛ قال: ما الذي جاء يك؟ قال: جئت 
لأفبض روحك. فقال له موسى يكذ : من أين تقبض روحي؟ قال: من فمكء قال له 
موسى تاكئلة : كيف وقد كلّمت ربّي جل جلاله؟ قال: فمن يديكء قال: كيف وقد حملت 
بهما التوراة؟ قال: فمن رجليك» قال: كيف وقد وطئت بهما طور سيناء؟ فال: فمن عينيك» 
قال: كيف ولم تزل إلى ربّي بالرجاء ممدودة؟ قال: فمن أذنيك» قال: وكيف وقد سمعت 
بهما كلام ربّي يوخ ؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك الموت: لا تقبض روحه 
حتّى يكون هو الذي يريد ذلك؛ وخرج ملك الموت فمكث موسى ما شاء الله أن يمكث بعد 
ذلك ودعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم 
بالأمرء وغاب موسى شلك عن قومه فمرٌ في غيبته برجل وهو يحفر قبرأء فقال له: ألا 
أعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل : بلى» فاعانه حتى حفر القبر وسرّى اللّحد» ثم 
اضطجع فيه موسى بن عمران ظيِئاة لينظر كيف هوء فكشف له عن الغطاء فرأى مكائه من 
الجنةء فقال: يا رب اقبضني إليك. فقبض ملك الموت روحه مكانه؛ ودفنه في القبرء 
وسوّى عليه التراب» وكان الذي يحفر القبر ملك في صورة آدميّ» وكان ذلك في التيه» 
فصاح صائح من السماء: مات موسى كليم الله؛ فأيّ نفس لا تموت؟ 

فحذئني أبي. عن جدّيء عن أبيه تَيتنيد أن رسول الله يَتقيه سئل عن قبر موسى نقكئلة 
أين هو؟ فقال: عند الطريق الأعظمء عند الكثيب الأحمر9©, 

ثم إن يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسى صابراً من الطواغيت على اللأواء والضرّاء 
والجهد والبلاء حتى مضى منهم ثلاثة طواغيت فقوي بعدهم أمره» فخرج عليه رجلان من 
منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعيب امرأة موسى ظائئاة في مائة ألف رجل فقاتلوا يوشع بن 
نون فغلبهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره وأسر صفراء بنت 
شعيب» وقال لها : قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو ما لقيت منك 
ومن قومك. فقالت صفراء: وا ويلاه؛ والله لو أببحت لي الجتّة لاستحييت أن أرى فيها 
رسول الله وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده”" . 


37 أمالي الصدرق؛ ص 198 مجلس ١4ح 5. [9 كمال الدين» ص 197 ياب لاح‎ )١( 


21 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
--2--ت 2ت ثثئث 222 1 

أقول: لم يكن في «لي' ثم ا ا ل 
في أبواب أحوال داود نويه 3 

8 - ص: بالإستاد إلى الجتيروة عن القظان» عن السكريء عن الجوهري؛ عن ابن 
عمّارة؛ عن أبيه» عن الصادق تَريئنة قال: إن يوشع بن نون قام بالامرء إلى آخر الخبر" , 
4 -ع: أبي» عن عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكمء عن أبي 
عبد الله يَيئلو قال: إن ملك الموت أتى موسى بن عمران كيه فسلّم عليه» فقال : من أنت؟ 
فقال: أنا ملك الموت. قال: ما حاجتك؟ فقال له : جنت أقبض روحك؛ فقال له موسى : 
من أين تقبض روحي؟ قال: من فمكء قال له موسى : كيف وقد كلمت ربّي بيخ ؟ قال: 
فمن يديك فقال له موسى : كيف وقد حملت بهما التوراة؟ فقال: من رجليك؛ فقال: وكيف 
وقد وطئت بهما طور سيناء؟ قال: وعد أشياء غير هذاء قال : فقال له ملك الموت: فإنى 
أمرت أن أتركك حتى تكون نت الذي تريد ذلك فمكث موسى ما شاء الله ثم مر برجل وهو 
يحفر قبرأء نقال له موسى: ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل: بلى. قال: 
فأعانه حتّى حفر القبر؛ ولحد اللّحدء فأراد الرجل أن يضطجع في اللّحد لينظر كيف هر فقال له 
موسى : أنا أضطجع فيه. فاضطجع موسى فأري مكانه من الجنّة - أو قال : منزله من الجنّة - 
فقال: : يا رب اقبضني إليك. فقبض ملك الموت روحه؛ ودفنه في القبرء وسوّى عليه التراب» 
قال: وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدميّ» فلذلك لا يعرف قبر موسى0». 
٠‏ - كه علي بن أحمد الدقاق» عن حمزة بن القاسم » عن علي بن الجنيد الرازي» عن 
أبي عوانة» عن الحسين بن عليّ؛ عن عبد الرزّاق» عن أبيه» عن مينا مولى عبد الرحمن بن 
عرف» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي وَيةِ : يا رسول الله من يغْسّلك إذا متّ؟ 
فقال: يغْسّل كل نبي وصيّهء قلت: فمن وصيّك يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب» 
فقلت : كم يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال : ثلاثين سنة. إن يوشع بن نون وصيّ موسى عاش 
من بعده ثلاثين سنة» وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج موسى فقالت: أنا أحق بالأمر 
بنك فقاتها فقتل مقاتلتها وأسرها فأ حسن أسرها» وذ ابن أبي بكر ستخرج على علي في 
كذا وكذا ألفاً من متي فيقاتلها فيقتل مقاتلتها ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها أنزل اله تعالى : 

رثن في يويك ولا تق سس لْجنهِيئَةٍ الأو >7 ؛) يعني صفراء بنت شعي2: 
امي انا ع ند الا را مسر جه ا ل 
عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله غكتة ما منزلة الأئمّة؟ قال: كمنزلة ذي القرنين» 


)0 سيأتي في باب 14 ح ٠١‏ من هذا الجزء. (؟) قصص الأتبياء» ص 395. 
6 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4 ياب 23ح .١‏ (4) سورة الأحزاب» الآية: 8# 
(5) كمال الدين» ص 88. 


؟ - باب / وقاة موسى وهارون :8 وموضع قبرهها ... 31> 


البجكب7تا7ببب7 ل 22 2 1 2 
وكمنزلة يوشع » وكمنزلة آصف صاحب سليمان20 , 

١١‏ - صص» بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كذ قال: قال أبو جعفر تكله : لما 
كانت الليلة التي قتل فيها علي تك لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلأوجد تحته دم عبيط 
حتى طلع الفجرء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون. الخبر9©. 

7 - صص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عمّن 
ذكره» عن أبي عبد الله لذ قال: قال موسى نكل لهارون ظلتة : امضض بنا إلى جبل طور 
سيناءء ثم حرجا فإذا بيت على بابه شجرة عليها ثوبان» فقال موسى لهارون: اطرح ثيابك 
وادخل هذا البيت والبس هاتين الحلتين ونم على السرير» ففعل هارون, فلمًا أن نام على 
السرير قبضه الله إليه ؛ وارتفع البيت والشجرة؛ ورجع موسى إلى بني إسرائيل فأعلمهم أن الله 
قبض هارون ورفعه إليه» فقالوا: كذبت أنت قتلته. فشكا موسى تكتة ذلك إلى ربّهء فأمرالله 
تعالى الملائكة فانزلته على سرير بين السماء والأرض حتَّى رأته بنو إسرائيل فعلموا أنه 
مات 9 , 

4 - ص بهذا الإسناد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله نك 
قال: إن ملك الموت أتى موسى فسلّم عليه فقال: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت» قال؛ 
فما جاء بك؟ قال: جئت لأقبض روحك. وإِني أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الّذي تريد: 
وخرج ملك الموت فمكث موسى ما شاء الله ثم دعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان 
أمره وبآن يوصي بعده إلى من يقوم بالأمرء وغاب موسى ظَأِيتْادُ عن قومه فمرٌ في غيبته ورأى 
ملائكةٌ يحفرون قبراًء قال: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره والله لعبد كريم على الله 
تعالى» فقال: إن لهذا العبد من الله لمنزلة» فإنّي ما رأيت مضجعاً ولا مدخلاً أحسن منهء 
فسألت الملائكة : يا صفي الله أتحبٌ أن تكون ذلك؟ قال: وددت» قالوا : فادخل واضطجع 
فيه ثم توبجه إلى ريك فاضطجع فيه موسى تك لينظر كيف هوء فكشف له من الغطاء فرأى 
مكانه في الجنّة فقال: يا رب أقبضني إليك؛ فقيضه ملك الموت ودفنه» وكانت الملائكة 
حثت عليه؛ فصاح صائح من السماء: مات موسى كليم الله وأيّ نفس لا تموت؟ فكان بنو 
إسرائيل لا يعرفون مكان قبره. فسئل رسول الله يتك عن قبره قال: عند الطريق الأعظمء 
عند الكثيب الأحمر© , 

- ص؛ بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن محمّد العظار» عن ابن أيان؛ عن ابن 
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امن بحار الأنوار/ ج7١1‏ 


أورمة بإسناده إلى أبي جعفر ينهد قال: إِنْ امرأة موسى َيِه خرجت على يوشع بن نون 
راكبة زرافة» فكان لها أوَل النهار وله آخر النهار فظفر بهاء فأشار عليه بعض من حضره بما لله 
ينبغي فيهاء فقال: أبعد مضاجعة موسى لها؟ ولكن أحفظه فيها0©. 

٠١‏ - كا: علي بن محمد عن ابن جمهورء عن أحمد بن الحسين» عن أبيه؛ عن 
إسماعيل بن محمّدء عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا تلكة فقال لي : يا محمد إِنّه 
كان في زمن بني إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأتى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون في 
منزل أحدهم في مناظرة بينهم , فقرع الباب وخرج إليه الغلام فقال: أين مولاك؟ فقال: ليس 
هو في البيت» فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال له : من كان الذي قرع الباب؟ قال: 
كان فلان فقلت له: لست في المنزل» فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا اغتم أحد منهم 
لرجوعه عن الباب» وأقبلوا في حديثهم: فلمًا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد 
خرجوا يريدون ضيعة لبعضهم فسلّم عليهم وقال: أنا معكمء فقالوا نعم؛ ولم يعتذروا إليده 
وكان الرجل محتاجاً ضعيف الحال» فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظنا 
أنه مطر فبادروا فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم إذا مناد ينادي من جوف الغمامة : أيتها 
النار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله» فإذا نار من جوف الخمامة قد اختطفت الثلاثة تف وبقي 
الآخر مرعوباً يعجب ممّا نزل بالقوم ولا يدري ما السبب» فرجع إلى المدينة فلقي يوشع بن 
نون وأخبره الخبر وما رأى وما سمع ٠‏ فقال يوشع بن نون : أما المت أن الله سخط عليهم بعد 
أن كان عنهم راضياًء وذلك بفعلهم بك؟ قال: وما فعلهم بي؟ فحدّئه يوشعء فقال الرجل: 
فأنا أجعلهم في حل وأعفو عنهم, قال: لو كان هذا قبل لنفعهم» فأمًا الساعة فلاء وعسى أن 
ينفعهم من بعد("). 

١١‏ - ك: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى معاً عن الأشعري؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذّه كلاد عن النبي يق قال: عاش 
موسى مائة وسبًاً وعشرين سنة» وعاش هارون تلد ماثة وثلاثاً وثلاثين سنة0© , 

بيان :يشكل الجمع بين هذا وما مر من كون هارون سبق موسى ته في الموت إلا بأن 
يقال: كان هارون أكبر منه وأزيد من سنة. 

8 - كا :علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
الفضيل» عن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن أبي عبد الله ظَلة قال : قال رسول الله وك : مات 
موسى كليم الله في التيهء فصاح صائح من السماء: مات موسىء وأيّ نفس لا تموت4©9)؟ 
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- باب / وفاة موسى وهارون +5 وموضع قيرهها ... قفا 


ين,ة محمّد بن الحسين مثله9© , 

4 - صفوة الصفات للكفعمي: روي عن الباقر نئل أن يوشع بن نون وصيّ 
موسى تلكتلة لما حارب العماليق وكانوا في صور هائلة ضعفت نفوس بني إسرائيل عنهم: 
فشكرا إلى الله يود ٠»‏ فأمر الله تعالى يوشع تقكلة أن يأمر الخواصٌ من بني إسرائيل أن 
يأخذ كل واحد منهم جرّة من الخزف فارغة على كتفه الأيسر باسم عمليق» ويأخذ بيمينه قرناً 
مثقوباً من قرون الغنم ويقرأ كلّ واحد منهم في القرن هذا الدعاء - يعني دعاء السمات - للا 
يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلّموه. ثمّ يلقون الجرار في عسكر العماليق 
آخر الليل ويكسرونهاء قفعلوا ذلك فأصبح العماليق كأنّهم أعجاز نخل خاوية منتفخي 
الأجواف. موتى. الخبر. 

ثم قال: ولقد وجدت هذا الحديث بعينه مروياً عن الصادق تَكئة إلا أنه ذكر أنّ محاربة 
العمالقة كانت مع موسى تَكَِه ٠‏ روى ذلك عنه عثمان بن سعيد العمري . 

أقول: قال صاحب الكامل: أوحى الله تعالى في التيه إلى موسى ليله : إِنّي متوت 
هارون؛ فانطلق به إلى جبل كذا وكذاء فانطلقا نحوه فإذا هما بشجرة لم يريا مثلها» وفيه بيت 
مبنيّ» وسرير عليه فرش» وريح طيّبة» فلمًا رآه هارون أعجبهء فقال : يا موسى إِنِّي أحب أن 
أنام على هذا السرير» فقال له موسى: نمء قال : إِني أخاف رب هذا البيت أن يأتي فيخضب 
علي قال موسى : لا تخف أنا أكفيك؛ قال: فنم معي» فلمًا ناما أخذ هارون الموت فلمًا 
وجد حسه قال: : يا موسى خدعتني فتوفي ورفع على السرير إلى السّماء» ورجع موسى إلى بني 
إسرائيل فقال له بنو إسرائيل : إِنْك قتلت هارون لحينا إياف فقال: ويحكم أفتروني أن أقتل 
أخي؟ فلمًا أكثروا عليه صلّى ودعا الله تعالى فنزل بالسرير حتّى نظروا إليه ما بين السماء 
والأرض» فأخبرهم أنه مات وأنّ موسى لم يقتله» فصدّقوه فكان موته في التيه. 


قال: وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة» وقيل : بينما موسى لِك يمشي ومعه 
يوشع بن نون فتاه إذ أقبلت ربح سوداء فلمًا نظر إليها يوشع ظن أنّها الساعة فالتزم موسى 
وقال: لا تقوم الساعة وأنا ملتزم نبي الله» فاستلٌ موسى من تحت القميص» وبقي القميص 
في بدي يوشعء فلا جاء يوشع بالقميص اخذه بنو إسرائيل وقالوا : قتلت نبي الله» فقال: ما 

قتلته ولكنه اسل مني » فلم يصدّقوه» قال: فإذا لم تصدّقوني فأخروني ثلاثة أيَام» فوكلوا به 
بن عيظف فدعا الله فأتي كلّ رجل كان يحرسه في المنام فأخبر ألا يوشع لم يقتل موسى + 
وأنّا رفعناه إليناء فتركوه؛؟ وقيل : نه مر منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبراً. وذكر نحواً 
ممًا مرّ في الأخبار. 


لق الزهد؛ ص 19١‏ باب 14ح 8 
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ثم قال: : ولما توفي موسى ظَفكئة بعث الله يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم نبا إلى بني إسرائيل » وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبّارين. 


فاختلف العلماء ء في فتحها على يد من كان فقال أبن عبّاس : أما هارون وموسى توفيا في 
التيه؛ وتوّي فيه كل من دخله وقد جاوز العشرين سنة غير يوشع بن نون وكالب بن يوفناء فلمًا 
انقضى أربعون سنة أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون يأمره بالمسير إليها وفتحها ففتحهاء 
ومثله قال قتادة والسدّيّ وعكرمة؛ وقال آخرون: إن موسى كلاذ عاش حتّى خرج من التيه 
وسار إلى مدينة الجبّارين» وعلى مقذمته يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهو صهره على أخته 
مريم بنت عمران؛ فلمًا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعور! وهو من ولد لوط فقالوا 
له: : إن موسى قد جاء ليقتلنا ويخرجنا من ديارناء فادع الله عليهم ؛ وكان بلعم يعرف اسم الله 
الأعظم فقال لهم : كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فراجعوه في ذلك 
وهو يمتنع عليهم؛ فأتوا امرأته وأهدوا لها هديّة فقبلتها وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن 
يدعو على بني إسرائيل» فقالت له في ذلك فامتنع فلم تزل به حتّى قال: أستخير رتي » 
فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام فأخبرها بذلك» فقالت: راجع ربّك. فعاود الاستخارة 
فلم يرد إليه جواب؛ فقالت: لو أراد ربّك لنهاك» ولم تزل تخدعه حبّى أجابهم» فركب 
حماراً له متوججهأ إلى جبل يشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم فما سار عليه إلا 
قليلاً حتّى ريض الحمار» فنزل عنه فضربه حتّى قام فركبه فسار به قليلاً فريض» فعل ذلك 
ثلاث مرّات» فلمًا اشتد ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال له: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما 
ترى الملائكة تردّني؟ فلم يرجع؛ فأطلق الله الحمار حينئذ فسار عليه حتّى أشرف على بني 
إسرائيل؛ فكان كلّما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهمء وإذا أراد أن يدعو 
لقومه انقلب الدعاء عليهم » فقالوا له في ذلك فقال: : هذا شيء غلبنا الله عليهء واندلع لسانه 
قزل على عرد لال لهم! : الآن قد ذهبت مني الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» 
وأمرهم أن يزيّنوا النساء ويعطوهنّ السلع للبيع» ويرسلوهنّ إلى العسكرء ولا تمنع امرأة 
نفسها ممّن يريدهاء وقال: إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم» ترا ولك رجحل الا 
عسكر بني إسرائيل فأخذ زمري بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة وأتى بها 
موسى فقال له : أظنك تقول: : إِنّ هذا حرام! ! فوالله لا نطيعك» ثم أدخلها خيمته فوقع عليها » 
فاتزل الله عليهم الطاعون؛ وكان فنحاص ين العيزار بن هارون صاحب أمر عمّه موسى 
غائبًء فلمَا جاء رأى الطاعون قد استقرٌ في بني إسرائيل وأخبر الخبر وكان ذا قرّة وبطش 
ققصد زمري فرآء وهو مضاجع العرأة فلعتهما بحرية يده فانتظمهماء ورقع الطاعون؛ وقد 
هلك في تلك الساعة عشرون ألفاً وقيل : سيعون ألفاًء ٠‏ قأنزل الله في بلعم #واتل عَليهمَ بآ 
أل َاتتتَهُ َايَيَِا همكح ينها دَأبِمَهُ َلشَيِطنٌ فَكَانَ يِنّ قات >. 


- باب / وفاة موسى وهارون 85 وموضع قيرهما .. لطنانا 


ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلهاء وقتل بها الجبّارين» 
وبقيت منهم بقيّة وقد قاربت الشمس الغروب» فخشي أن يدركهم اللي فيعجزوه فدعا الله 
تعالى أن يحبس عليه الشمس ففعل وحبسها حتّى استأصلهم» ودخلها موسى» فأقام بها ما 
شاء الله أن يقيم ٠‏ وقبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق؛ وأمّا من زعم أن موسى 
كان توفي قبل ذلك فقال: إِنَّ الله تعالى أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبارين» فسار ببني 
إسرائيل ففارقه رجل منهم يقال له بلعم بن باعورء وكان يعرف الاسم الأعظمء» وساق من 
حديئه نحو ما تقدّم فلمًا ظفريوشع بالجبّارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا الله تعالى فرد 
الشمس عليهء وزاد ف في النهار ساعة فهزم الجبّارين» ودخل مدينتهم؛ وجمع غنائمهم 
عتما اران للم ناج ار الم : فيكم غلولء» فبايعوني» فبايعره فلصقت يده 
في يد من غْلَء فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت فجعله في القربان» وجعل الرجل 
معه فجاءت النار وأكلتهماء وقيل: بل حصرها سنّة أشهرء فلمًا كان السابع تقدّموا إلى 
المدينة فصاحوا صيحةٌ واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجّارين أقبح هزيمة» وقتلوا 
فيهم فأكثروا؛ ثمّ اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع بن نون فقاتلهم وهزمهم وهرب 
الملوك إلى غار فأمر بهم يوشع فقتلوا وصلبوا . . ثم ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل وفرّق 
فيه عماله» ثم توماء الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفناء وكان عمر يوشع ماثة وستاً 
وعشرين سلة» وكان قيامه بالأمر بعد موسى ظليّ: سبعاً وعشرين سنة ٠.‏ انتهئ0, 

وقال المسعودي: سار ملك الشام وهو السميدع بن هزبر بن مالك إلى يوشع بن نون» 
فكانت له معه حروب إلى أن قتله يوشع واحتوى على ملكه؛ وألحق به غيره من الجبابرة 
والعماليق» وشنّ الغارات بأرض الشام» وكانت مذّة يوشع بعد موسى تسعاً وعشرين سنة» 
وقد كان بقرية من قرى البلقاء من بلاد الشام رجل يقال له بلعم بن باعورء وكان مستجاب 
الدعوة: فحمله قومه على الدعاء على يوشعء فلم يتأتّ له ذلك وعجز عنه؛ فأشار إلى بعض 
ملوك العماليق أن يبرز الحسان من النساء نحو عساكر يوشع» ففعلوا ذلك» فزنوا بهم فوقع 
فيهم الطاعون فهلك منهم تسعون ألفاًء وقيل : أكثر من ذلك؛ وقيل : إِنّ يوشع قبض وهو ابن 
ماثة وعشر سنين» وقام في بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا0" . 

: 90436 مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا‎ - ٠١ 
وجد رجل من أصحابه صحيفة أتى بها رسول الله» فنادى : الصلاة جامعة» فما تخلّف أحد لا‎ 
: ذكر ولا أنثى» فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب يوشع بن نون وصي موسى ك2 فإذا فيها‎ 

يسم الله الرحمن الرحيم إِنّ ربكم بكم لرؤوفٌ رحيمء ألا إنّ خير عباد الله التق الخفيّ» 


)00( الكامل في التاريخ؛ ج ١‏ ص 375-158 [49 مروج الذهب؛ ج ١‏ ص 04. 
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للللتتلاااخسس777اا_ )ااا و 
وَإِنّ شر عباد الله المشار إليه بالأصابعء فمن أحتٍ أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يؤدّي 
الحقوق التي أنعم الله بها عليه فليقل في كل يوم : سبحان الله كما ينبغي لله لا إله إلآ الله كما 
ينبغي لله» والحمد لله كما ينبغي لله ولا حول ولا قّة إلآ بالله.؛ وصلَى الله على محمّد وأهل 
بيته النب العربيّ الهاشمي؛ وصلَى الله على جميع المرسلين والنبيين حتى يرضى الله , 

دعوات الراوندي عنه توكتنة معله 9 _ 

١‏ - لي: بإسناده عن حبيب بن عمرو قال: لما توفي أمير المؤمنين تيد قام 
الحسين ليئن خطيباً فقال: أيّها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مريم. وفي هذء الليلة 
قتل يوشع بن نون. الخبر 9 . 

- دفي ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم تقكة . وفيها من رمضان 
قبض موسى بن عمران يَئلاك وفي مثلها قبض وصيّه يوشع بن نون نوكلل 49 

أقول: قد مضى بعض أحوال يوشع ووفاة موسى وهارون يليلد في باب التيه. 


١‏ - باب تمام قضة بلعم بن باعور, وقد مضى بعضها في الباب السابق 

الآيات: الأعراف «41: «رآئل لهم تبأ الى تبت ينا تانكم ينها َه الشَمطنُ 
هَكَانَ بِنّ التايرت 3 ولو شِنْتا رتفت ين وَلَكنَهُ عد إل لْأرْضٍ وتم َوه متم كنكل 
لحكل إن َمِل عله يَلْمَتْ أو تَمْيْكَهُ ينمت ذَِكَ ممَلُ القَررِ الذيرت كوا باينا تأخس 
ألْعَصَسَ لَلهُم بَتََكْيُونَ © 4 

١‏ - فسء وِرَاتل مهم تبأ أل تبه نينا تانكم ينها َبِسَدُ لطن تكن ين 
لمَاتَ »فإنها نزلت في بلعم بن باعوراء وكان من بني إسرائيل . وحدّثني أبي؛ عن الحسين 
ابن خالد. عن أبي الحسن الرضا نلئة أنّه أعطي بلعم بن باعورا الاسم الأعظم. وكان 
يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون؛ فلمًا مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون 
لبلعم : ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه عليناء فركب حمارته ليمرٌ في طلب موسى 
فامتنعت عليه حمارته» فأقبل يضربها فأنطقها الله يوَكنْ فقالت: ويلك على ماذا تضربني؟ 
أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتّى قتلهاء وانسلخ 
الاسم من لسانه» وهو قوله: «أنسَكحَ ينه تَسَهُ ألنَبِطنٌ مكنَ من الكارين> © وَلو سِئْنَا 
َه يبا رَكَهُه لد إل الارضٍ وام عو فنَُمُ كَل آلحكا إن عَحيِل عَلِهِ يَلْمَتَ أ 
تَرسكَهُ يَلْهَتْ » وهو مثل ضربه . 

فقال الرضا ظئِة: فلا يدخل الجئّة من البهائم إلا ثلاثة: حمارة بلعم؛ وكلب أصحاب 


)0 مهج الدعوات»: طن 501 4 الدعوات للراوندي ص 145. 
م أمالي الصدوق» ص 751 مجلس 27 ح 4. (5) العدد القوية ص 7*8. 


- باب / تمام قصّة بلعم بن باعور. وقد مضى بعضها في الياب السابق  581١‏ 


الكهف» والذئبء وكان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجلاً شرطيًاً ليحشر قوماً من 
المؤمنين ويعذّبهم » وكان للشرطي ابن يحبّهء فجاء ذئب قأكل ابنه فحزن الشرطي عليه» 
فأدخل الله ذلك الذئب الجئّة لما أحزن الشرطي9© 

؟ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد ومحمّد العظار» عن ابن عيسى عن 
البزنطيّ» عن عبد الرحمن بن سيّابة؛ عن معاوية بن عمّار رفعه قال: فتحت مدائن الشام على 
يوشع بن نونء ففتحها مدينة مدينة حتّى انتهى إلى البلقاء» فلقوا قيها رجلاً يقال له بالق0© 
فجعلوا يخرجون يقاتلونه لا يفتل منهم رجلء فسأل عن ذلك فقيل: إِنّ فيهم امرأة عندها 
علم؛ ثم سألوا يوشع الصلحء ثم انتهى إلى مدينة أخرى فحصرها وأرسل صاحب المديئة إلى 
بلعم ودعاه فركب حماره إلى الملك فعثر حماره تحته فقال: لمّ عثرت؟ فكلّمه الله : لم لا أعثر 
وهذا جبرئيل بيده حربة ينهاك عنهم؟ وكان عندهم أنّْ بلعم أوتي الاسم الأعظم» فقال الملك: 
ادع عليهم - وهو المنافق الذي روي أنَّ قوله تعالى : وَآثْلُعَلَهمْ با أل تيه يننا كأنتكحٌ 
ناب نزل فيه - فقال لصاحب المدينة : ليس للدعاء عليهم سبيل» ولكن أشير عليك أن تزيّن 
النساء وتأمرهنّ أن يأتين عسكرهم فيتعرٌضن للرجال» فإنّ الزناء لم يظهر في قوم قظ إلا بعث الله 
عليهم الموت فلمًا دخل النساء العسكر وقع الرجال بالنساء» فأوحى الله إلى يوشع : إن شنت 
سلّطت عليهم العدرٌء وإنشئت أهلكتهم بالسنين» وإنشئت بموت حنيث عجلان؛ فقال: هم 
بنو إسرائيل لا أحب أن يسلّط الله عليهم عدوّهم ٠‏ ولا أن يهلكهم بالسنين» ولكن بموت حنيث 
عجلان» قال: فمات في ثلاث ساعات من النهار سبعون ألفاً بالطاعون9 . 

- شي عن سليمان اللبان قال: قال أبو جعفر عَلكياة : أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد؟ 
قال: قلت: لاء قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله : ابه ميننَا 
انلع ينها كَبعَهُ ألشَبِطنٌ مكل بن التاري94). 

بيان: قال الشيخ الطبرسي كتنه: مايا4 أي حججنا وبيناتنا «تَآشَكمٌ ينها أي 
فخرج من العلم بها بالجهل كالشيء الذي ينسلخ من جلده (تَئسَهُ الشَيطنُ4 أي تبعدء 
وقيل: معناه: لحقه الشيطان وأدركه حتّى أضله طفَكَانَ مِنَّ المَاوِرَتَ4 أي من الهالكين؛ 
وقيل : من الخائبين؛ واختلف في المعني به فقيل: هو بلعام بن باعور» عن ابن عبّاس وابن 
مسعود. وكان رجلا على دين موسىء وكان في المدينة التي قصدها موسى تَلئة وكانوا 
كارا وكان عنده اسم الله الأعظمء وكان إذا دعا الله تعالى به أجابه؟ وقيل: هو بلعم بن 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 44. 

2 يظهر من سائر الكتب أن بالقا كان اسم ملك هذه القرية ويه سميت القرية بلقاء (منه رحمه الله). 
(؟) قصص الأنيياء. ص 377 

(4) تفسير العياشيء ج 7 ص 58 ح 1١8‏ من سورة الأعراف. 


فنا بحار الأنوار/ج 17 


باعورا من بني هاب بن لوط عن أبي حمزة الثماليَ ومسروق؛ قال أبو حمزة: وبلغنا أيضاً - 
والله أعلم - أنه أميّة بن أبي الصلت الثقفيّء وكان قد قرأ الكتب. وعلم أنه سبحانه مرسل 
رسولاً في ذلك الوقتء فلمًا أرسل محمّد يي حسده ومرّ على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل : 
قتلهم محمّدء فقال: لو كان نيا ما قتل أقرباءه؛ وقيل : إنّه أبو عامر الراهب الذي سماه انب 
الفاسق؛ وقيل: المعني بن منافقو أهل الكتاب. وقال أبو جعفر ناكل : الأصل في ذلك 
بلعم» ثمّ ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة . 

«وَلز سِنْمَا رسَنَهُ يبا> أي بتلك الآيات. أي ولو شئنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته قبل أن 
يكفرء ولكن ناه ليزداد الإيمان فكفر؛ وقيل : معناه: ولو شئنا لحلنا بينه وبين ما اختاره من 
المعصية لوَتكِتَهُ د إل الأرضٍ» أي ركن إلى الدنيا «إن عمجل عله يَلْمَتْ أز ركه 
يَلْهَثْ» أي صفته كصفة الكلب. إن طردته وشددت عليه يخرج لسانه من فمه؛ وكذا إن تركته 
ولم تطرده وطعَمِْل ليوك من الحملة لا من الحمل والمعنى : إن وعظته فهو ضَال وإن لم 
تعظه فهو ضال؛ وقيل: إِنّما شبّه بالكلب في الخسة وقصور الهمّة؛ ثم رصف الكلب باللّهيث 
على عادة العرب في تشبيههم الشيء بالشيء ثمّ يأخذون في وصف المشبه به وإن لم يكن ذلك 
في المشبّه؛ وقيل: شبّهه بالكلب إذا أخرج لسانه» لإيذائه الناس بلسانهء حملت عليه أو 
تركتهء يقال لمن آذى النّاس بلسانه : فلان أخرج لسانه من الفم مثل الكلب» ولهثه في هذا 
الموضع : صياحه ونباحه7©. 


5 - باب قصة حزقيل 22 

الآيات: البقرة «؟»: (ِألَم تر إل الْذينَ حَرَجُوا من يرمح وَهُمْ أَلوْكُ حَدَرٌ المت فَقَالَ كز 
َه مُوُوأ شم أيهم رت أنه أذر مَصْلٍ عَلَ الاين وَلَيحَ كك ألنّايسن لا بتطبرت؟ 100 01 
١‏ - فس: ألم ثَرَ إل لذن حَرَجُوأ من وِيَرِهِمَ4 الآية» فإنه وقع الطاعون بالشام في 
بعض الكور فخرج منهم خلق كثير كما حكى الله تعالى هرباً من الطاعون فصاروا إلى مفازة 
فماتوا في ليلة واحدة كلهم» فبقوا حتّى كانت عظامهم يمر بها المارّ فينسّيها برجله عن 

الطريق» ثم أحياهم الله وردّهم إلى منازلهم فبقوا دهراً طويلاً ثم ماتوا وتدافنوا/9©. 
؟ - ختص: سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن أعين» عن 
أبي جعفر ك2 قال: قلت له: كان في بني إسرائيل شيء لا يكون ههنا مثله؟ فقال: لاء 
هم 


فقلت: فحدّئني عن قول الله يق : لألْم تم إل ادن حَرَجُوأين وبري وه أْكُ عَدَرٌ 


لمت َك لهم هه موثو م »4 فهل أحياهم حتى نظر النّاس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو 


0( مجمع البيان» ج 4 صن 584. 89 تفسير القمي: ج ١‏ ص 84. 


14- باب /قصة حزقيل تك بذكا 


ردّهم إلى الدنيا؟ فقال: بل رهم إلى الدنيا حتّى سكنوا الدورء وأكلوا الطعامء ونكحوا 
النساءء ولبئوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بالآجال. 


شي: عن حمران مثله0© , 

؟ -ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن عليء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم قال: سأل عبد الأعلى مولى بني سام الصادق تكلا وأنا عنده: حديث يرويه 
التاس» فقال: وما هو؟ قال: يروون أن الله تعالى َة أوحى إلى حزقيل النب تلد : أن 
أخبر فلان الملك أني متوقّيك يوم كذاء فأتى حزقيل الملك فأخبره بذلك» قال: فدعا الله 
وهو على سريره حتّى سقط ما بين الحائط والسرير» وقال: يا رب أخحرني حتى يشبٌ طفلي 
وأقضي أمري. فأوحى الله إلى ذلك النبي أن انت فلاناً وقل إِنّي أنسأت في عمره خمس عشر 
سنة» فقال انين : يا رب بعرّتك نك تعلم أي لم أكذب كذبدٌ قظاء فأوحى الله إليه : إِنْما أنت 
عبد مأمور فأبلفه9. 

+ - ص: الصدوق؛ عن أبيهء عن سعد. عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عمر بن 
يزيد عنهما يإكثلة في قوله تعالى : آَم تم إل أن حَرَجُوأ من رمخ وَحُمْ الوك حَدَرَ الزن 
َال كم أله مُوثوأ كم نيه ر» قال: إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام من بني إسرائيل» 
وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان» فكانوا إذا أحسّوا به خرج من 
المدينة الأغنياء؛ ويقي فيها الفقراء لضعفهم, فكان الموت يكثر في الّذين أقامواء ويقل في 
الّذين خرجواء فصاروا رميماً عظاماًء فمرٌ بهم نبي من الأنبياء يقال له حزقيل فرآهم وبكى 
وقال: يا رب لو شئت أحييتهم الساعة» فأحياهم الله. وفي رواية أنه تعالى أوحى إليه : أن 
رشن الماء عليهمء ففعل فأحياهه9© , 

بيان؛ السقط ظاهر في هذا الخبرء كما سيظهر من رواية الكافي مع توافق آخر سنديهما . 

- ممن؛ بعض أصحابئاء عن رجل سمي » عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر فلل 
قال: لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع الناس إلى حزقيل النبي نفكلة 
نشكوا ذلك إليهء فقال: لعلي أناجي ربّي الليلة» فلمًا جتّه اللي ناجى ربّهء فأوحى الله إلبه: 
ني قد كفيتكهم وكانوا قد مضواء فأوحى الله إلى ملك الهواء: أن أمسك عليهم أنفاسهم 
فماتوا كلّهم: فأصبح حزفيل النبيَ وأخبر قومه بذلك فخرجوا فوجدوهم قد ماتواء ودخل 
حزقيل النبي العجبء فقال في نفسه: ما فضل سليمان النب علي وقد أعطيت مثل هذا؟ قال: 
فخرجت قرحة على كبده فآذتهء فخشع لله وتذلّل وقعد على الرماد» فأوحى الله إليه : أن خذ 
لبن التين فحكّه على صدرك من خارجء ففعل قسكن عنه ذلك ©0‏ 


)2( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١2١‏ ح 474. (5) - (5) قصص الأنبياءء ص 187-75141. 
(14) المحاسن: ص 067. 


34> بحار الأنوار/ج؟1 


ص: بالإستاد إلى الصَدوق بإسناده إلى الثمالي مثله90© , 

قال الطبرسيّ قدّس روحه في قوله تعالى : (ِألَِينَ حَرَجُوا من يرهم 4: قيل: هم قوم من 
بني إسرائيل فرّوا من طاعون وقع في أرضهمء عن الحسن ؛ وقيل : فرّوا من الجهاد وقد كتب 
عليهم» عن الضحّاك ومقاتل» واحتبجا بقوله عقيب الآية «وَمَِنُوا فى سل 4 وقيل: هم 
قوم حزقيل وهو ثالث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى تَكئنة وذلك أن القيّم بأمر بني إسرائيل 
بعد موسي كان يوشع بن نونء ثمّ كالب بن يوفناء ثم حزقيل وقد كان يقال له ابن العجوزه 
وذلك أن أَمّه كانت عجوزاً. فسألت الله الولد وقد كبرت وعقمت فوهبه الله سبحانه لها ؛ وقال 
الحسن : هو ذو الكفل وإِنّما سمّي حزقيل ذا الكفل لأنّه كفل سبعين نبياً نججاهم من القتلء وقال 
لهم : اذهبوا فإنّي إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً» فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن 
الأنبياء السبعين قال: نهم ذهبوا فلا أدري أين هم ومنع الله سبحانه ذا الكفل منهم . 

دَِهُمَ أَوْكُ 4 أجمع أهل التفسير أنّ المراد بألوف هنا كثرة العدد إلآ ابن زيد فإنه قال: 
معناه: خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض . واختلف من قال: المراد به العدد 
الكثير فقيل : كانوا ثلاثة آلاف عن عطاء؛ وقيل : ثمانية آلاف» عن مقاتل والكلبيّ؛ وقيل: 
عشرة آلاف عن أبي روق؛ وقيل : بضعة وثلائين ألفاً. عن السدَي؛ وقيل : أربعين ألفاً» عن 
ابن عبّاس وابن جريح؛ وقيل: سبعين ألفاً» عن عطاء بن أبي رياح ؛ وقيل : كانوا عدداً كثيراً» 
عن الضحّاك . 


لِعَدَرَ ألْمْوثٍ» أي من خوف الموت (ِثَْالَ َم َه مُوثُوا كم نيهر قيل : أحياهم الله 
بدعاء نيتهم حزقيل» عن ابن عبّاس؛ وقيل: إنّه شمعون نبي من أنبياء بني إسرائيل. ثم 
ذكر تمدن القصّة فقال: قيل: إِنْ اسم القرية التي خرجوا منها داوردان؛ وقيل: واسط؛ قال 
الكلبِيّ والضحّحاك ومقاتل: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال 
عدوهم؛ فخرجوا وعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا: إن الأرض التي نأتيها 
بها الوباء فلا نأتيها حتّى ينقطع منها الوباء» فأرسل الله عليهم الموت» فلمًا رأوا أن الموت 
كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموتء فلمًا رأى الملك ذلك قال: اللّهمٌ ربٌ يعقوب 
وإله موسى قد ترى معصية عبادك» فأرهم آية في أنفسهم حتّى يعلموا أنّهم لا يستطيعون الفرار 
منك» فأماتهم الله جميعاً وأمات دوابّهم وأتى عليهم ثمانية أيّامِ حتّى انتفخوا وأروحت 
أجسادهم» فخرج إليهم التّاس فعجزوا عن دفنهم» فحظروا عليهم حظيرة دون السباع» 
وتركوهم فيهاء قالوا: وأتى على ذلك مدّة حتّى بليت أجسادهم. وعريت عظامهم » وقطعت 
أوصالهم» فمرٌ عليهم حزقيل فجعل يتفكّر فيهم متعبجباً منهم . فأوحى الله إليه : يا حزقيل تريد 


.74١ قصص الأنبياء: ص‎ )1١( 


- باب / قصة حزقيل نكيذ يا 


كح اشتتت 5552252 يىل]1]1١‏ ]ل ©“ 2 2 1313711 
أن أريك آية؟ وأريك كيف أ حبي الموتى؟ قال: نعمء فأحياهم الله بي ٠‏ وقيل: إنّهم كانوا 
قوم حزقيل فأحباهم الله بعد ثمانية امه وذلك أنه لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم 
فوجدهم موتى فبكى. ؛ ثم قال: :يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبّحونك ويقدّسونك» 

فبقيت وحيداً لا قوم لي » 01 : قد جعلنا حياتهم إليك . فقال حزقيل: احيوأ 
بإذن اللهء فعاشو(9© , 


١‏ - كأ عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد وغيره 
عن بعضهم عن أبي عبد الله وبعضهم عن أبي جعفر بإكلة في قول الله وَل : «أتم تر إل 
دن حَرَجُوأ من ديهم وَهُمَ لوك عَدَرَ المت فَتَالَ َم لم مُوثوأ شم تيه > فقال: إِنّ هؤلاء 
أهل مديئة من مدائن الشامء وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كلّ أوان» 
فكانوا إذا أحسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقزتهم» وبقي فيها الفقراء لضعفهم» فكان 
الموت يكثر في الّذين أقاموا ويقل في الّذين خرجوا فيقول الذين خرجوا: لو كنا أقمنا لكثر 
فينا الموت» ويقول الّذين أقاموا : لو كنا خرجنا لقلّ فينا الموت؛ قال: فاجتمع رأيهم جميعاً 
على أنه إذا وقع الطاعون وأحسًوا به خرجوا كلهم من المديئة» فلمًا أحسوا بالطاعون خرجوا 
جميعاً وتنحوا عن الطاعون حذر الموت فصاروا في البلاد ما شاء الله لم إنهم مرّوا بمدينة 
خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فتزلوا بها ٠‏ فلمًا حظوا رحالهم واطمأنُوا قال لهم 
الله يوق : موتوا جميعاً» فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً يلوح ؛ وكانوا على طريق المارّة 
فكنستهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضعء فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له 
حزقيل» فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال: يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما 
أمتّهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك؛ فأوحى الله إليه: 
أفتحت ذلك؟ قال: نعم يا رب فأحيهم» فأوحى الله برخ : قل كذا وكذاء فقال الذي أمره 
الله وق أن يقولهء فقال أبو عبد الله تلكئة : وهو الاسم الأعظمء فلمًا قال حزقيل ذلك 
الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض ء فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض » يسبّحون 
الله عرّ ذكره ويكبّرونه ويهلّلونه» فقال حزقيل عند ذلك : أشهد أنّ الله على كل شيء قدير. قال 
عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله لكك : فيهم نزلت هذه الآية90 , 1 

/ - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله ظَلكثله قال: يوم النيروز هو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» وذلك أن نا من 
الأنبياء سأل ريّه أن ب يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر الموت تأماتهم 
الله فأوحى إليه: : أن صبّ عليهم الماء في مضاجعهم: فصبٌ عليهم الماء في هذا اليوم 


7717 حال١8 مجمع البيانء ج 7 ص 351 (؟) روضة الكافي الموجود مع الأصول؛ ص‎ )١( 


لفن بحار الأنوار/ج1 


فعاشوا وهم ثلاثون ألفاًء فصار صب الماء في يوم التيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلة 
الراسخون في العلم . 

4- ج, يدء ن؛ عن الحسن بن محمّد النوفليّ فيما احتجٌ الرضا تقكئنة على أرباب الملل 
قال يز للجائليق: فإنّ اليسع صنع مثل ما صنع عيسى فلم يتخذه أُمته ربا ولقد صنع 
حزقيل النبيّ يكلو مثل ما صنع عيسى بن مريم غزكئين: فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد 
موتهم بستّين سنة . ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال: أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في 
التوراة؟ اختارهم بخت نصّر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس» ثمّ انصرف يهم 
إلى بابلء فأرسله الله بويك إليهم فاحياهم. ثم أقبل على النصرانيّ فقال: يا نصراني 
أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ قال: بل كانوا قبلهء فقال يقتئة : فمتى 
انُخذتم عيسى ربَاً جاز لكم أن تتخذوا اليسع وحزقيل» لأنّهما قد صنعا مثل ما نع عيسى من 
إحياء الموتى وغيره؛ إِنّ قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر 
الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة» فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة» فلم يزالوا 
فيها حنّى نخرت عظامهم وصاروا رميماًء فمرٌ بهم نب من أنيياء بني إسرائيل فتعيجب منهم 
ومن كثرة العظام الباليةء فأوحى الله بيخ إليه : أتحت أن أحببهم لك فتنذرهم؟ قال: نعم يا 
ربّء فأوحى الله إليه: أن نادهم. فقال: أيّتها العظام البالية قومي بإذن الله يريخ ٠‏ فقاموا 
أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهم0©. 

4 - ج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق نئي عن مسائل قال تؤئلة : أحيا الله 
قوماً خرجوا عن أوطائهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهمء فأماتهم الله دهراً طويلاً 
حتّى بليت عظامهم وتقظعت أوصالهم وصاروا تراباً» فبعث الله في وقت أحبٌ أن يري خلقه 
قدرته نباً يقال له حزقيل» فدعاهم فاجتمعت أبدانهمء ورجعت فيها أرواحهم. وقاموا كهيثة 
يوم ماتوا لا يفقدون من أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلة 9‏ 

أقول: إِنْما أوردنا قضّة حزقيل نيو ههنا تبعاً للمشهور بين المفسرين والمؤرّخين» 
والظاهر من بعض الروايات تأخّره عن تلك المرتبة. 

0 - باب قصص إسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد 
وبيان أنه غير إسماعيل بن إبراهيم 

قال الله تعالى في سورة مريم :0١19«‏ لَوَأآكرَ في الكت إنطمِيل يم 6ن صَاوقَ الود ون شوك 
ا © ون يمر ألم يأصّلرة والزكرة ون يد ميد تنبا (49. 


() الاحتجاجء ص 418 والتوحيد ص 4117؛ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 147 باب 17ح 1١‏ 
(5) الاحتجاجء ص 844 


8 - باب / قصص إسماعيل الذى سماه الله صادق الوعد ... ينا 


١‏ -ن, ع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أشيم» عن الجعفريّ؛ عن أبي الحسن 
الرضا تَيئهة قال: أتدري لم سمي إسماعيل صادق الوعد؟ قلت: لا أدري» قال: وعد 
رجلا فجلس له حولاً ينتظر:(2© . 

مع: مرسلاً مثله0©. 

؟ -ع: ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن يزيد» عن اب بن أي عثير ومستد بن انتادء مان 
ذكراءء عن أبي عبد الله نكل قال : إن إسماعيل الذي قال الله عَوَتخْ في كتابه : « واأذكر في 
ألككب إنمهيل إِنْهُ كن صَايقَّ الود وكنَ رسلا َه لم يكن إسماعيل بن إبراهيم » بل كان نبياً من 
الأنبياء بعثه الله يوخ ا ا : إن الله 
جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت» فقال: لي أسوة بما يصنع بالحسين نقكئاة 0 . 

مل: أبي»؛ عن سعد عن ابن عيسى» وابن ن أبي الخظاب وابن يزيد جميعاً. » عن محمّد 
ابن سنان مثله©؟ , 

-ع: أبي» عن سعدء عن أبن يزيدء عن محمّد بن سنان؛ عن عمّار بن مروان» عن 
سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظِكئية إن إسماعيل كان رسولاً نياً» سلّط عليه قومه 
ففشروا جلدة وجهه وفروة رأسه» فأتاه رسول من رب العالمين فقال له: ريّك يقرؤك السلام 
ويقول: قد رأيت ما 0 وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت» فقال: يكون لي 


بالحسين بن على علكلة 0 
مل: أبي » عن سعد عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاً» عن محمّد ابن 
سنان معله90 , 


4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويهء عن عمّه؛ عن الكوفيّ؛ عن التفليسيّ» 
عن السمنديّ» عن الصادق. عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله 4806 : إن 
أفضل الصدقة صدقة اللّسان تحقن به الدماء» وتدفع به الكريهة» وتجرٌ المتفعة إلى أخيك 
المسلم . ثم قال ين : إن عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم كان يسعى في حوائج الناس 
عند الملك؛ وإِنْه لقي إسماعيل بن حزقيل فقال: لا تبرح حتّى أرجع إليك يا إسماعيل؛ فسها 
عنه عند الملك» فبقي إسماعيل إلى الحول هناك فأنبت الله لإسماعيل عشباً فكان يأكل منه» 
وأجرى له عيئاً وأظلّه بغمامء فخرج الملك بعد ذلك إلى التنزّه ومعه العابد فرأى إسماعيل 
فقال: نك لههنا يا إسماعيل؟ فقال له : قلت: لا تبرح فلم أبرح ٠‏ فسمّي صادق الوعدء قال: 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 868 باب 77ح 4غ وعلل الشرائع» ج ١‏ ص 57 باب لاا اج .١‏ 
[ف4 معائي الأخبار»ء ص 8١‏ باب 15ح 31. م علل الشرائع» ج ١‏ ص 58 باب /1” ج 1. 
(4) كامل الزيارات؛: ص 54 باب ١4‏ ح 2.١‏ (0) علل الشرائع ج ١‏ ص 8ة باب ا ح 7. 
(7) كامل الزيارات ص 54 باب 15ح 7. 


مه ؟ بحار الأنوار /ج7١1‏ 


لللصبيتتبتبِ) < <بيب+7ب7ببي22 7757522622222 22222 
وكان جبّار مع الملك ققال: أيّها الملك كذب هذا العبدء قد مررت بهذه البرّيّة فلم أره ههناء 


فقال له إسماعيل : إن كنت كاذباً فنزع الله صالح ما أعطاك؛ قال : فتنائرت أسنان الجبّار: فقال 
الجبّار : ني كذبت على هذا العبد الصالح» فاطلب أن يدعو الله أن يردّ علي أسناني فإنّي شيخ 
كبير» فطلب إليه الملك فقال: إِنِي أفعل» قال: الساعة؟ قال: لا» وأتره إلى السحرثمٌ دعا . 
ثم قال : يا فضل إن أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى : ( رَرلأَر م تتتننئييي (0. 

5 - ص : بهذا الإسناد عن ماجيلويه» عن محمّد بن يحبى العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن 
ورمة» عن محمّد بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن شعيب العقرقوفي قال: قال أبو 
عبد الله نئل : إن إسماعيل نبي الله وعد رجلاً بالصفاح» فمكث به سنة مقيماًء وأهل مكة 
يطلبونه لا يدرون أين هو حتّى وقع عليه رجل فقال: يا نبي الله ضعفنا بعدك وهلكناء فقال: 
إن فلان الطائفيَ وعدني أن أكون ههنا ولن أبرح حتّى يجيء» قال: فخرجوا إليه حتّى قالوا 
له: يا عدو الله وعدت النبيَ فأخلفته» فجاء وهو يقول لإسماعيل تَلكئة : يا نبي الله ما ذكرت 
ولقد نسيت ميعادك» فقال: أما والله لو لم تجئني لكان منه المحشرء فأنزل الله : ماكر في 
آلكتب إنمهبلٌ إِلَهُ كن صَايقَ الوَعيبه7©. 


ابن رسول الله أخبرتي عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: راك في الك 

1 لود دكن يسا ييه أكان إسماعيل بن إبراهيم ناكئةه ؟ فإنَ الناس 
يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيمء فقال يقئئية : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم0©: وإنّ 
إبراهيم كان حبة لله قائماً صاحب شريعة» فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ قلت: فمن كان 
جعلت فداك؟ قال: ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي» بعثه الله إلى قومه فكذّبوه وقتلوه وسلخوا 
وجهه؛ فغضب الله عليهم له فوجّه إليه سطاطائيل ملك العذاب فقال له: يا إسماعيل أنا 
سطاطائيل ملك العذاب؛ وجّهني رب العزة إليك لأعذب قومك بأنواع العذاب إن شئت» 
فقال له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل» فأوحى الله إليه: فما حاجتك يا 
إسماعيل؟ فقال إسماعيل: يا ربّ نك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبيّة» ولمحمّد بالنيرّة: 
ولأوصيائه بالولاية» وأخبرت خلقك بما تفعل أُمّتهِ بالحسين بن علي من بعد نيئهاء وإنّك 
وعدت الحسين أن تكرّه إلى الدنيا حتّى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلك به» فحاجتي إليك يا رب 
أن تكرّني إلى الدنيا حتّى أنتقم ممّن فعل ذلك بي ما فعل» كما تك الحسين» فوعد الله 


188 -(؟) قصص الأنبياءء ص‎ )1١( 
هذا مخالف لما مر من تقدم فوت إبراهيم غتهة على فوت إسماعيل ظَتكيلة » في أبواب أحوالهما ولعل‎ 62 
إحداهما محمول على التقية (منه رحمه الله).‎ 


1 - باب / قصة إلياس وإليا واليسع تيد لخادا 


إسماعيل بن حزقيل ذلك» فهو يكرّ مع الحسين بن علي ينيو 0 

- جا الجعابيّ » عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًا » عن عثمان بن عيسى » عن أحمد 
ابن سليمان وعمران بن مروان» عن سماعة قال : معت اناعداه نوكي يقول: إِنَ الذي قال 
ألله في كتابه : راك ف الكت إنَهيل َم 
ا ا ا 1 : قد 
رآيت ما صنع بك قومك فسلني ما شئت» فقال: يا ربٌ العالمين لي بالحسين بن علي بن أبي 
طالب ان قال أبو عبد الله تؤئئناة : ليس هو إسماعيل بن إبراهيم #كؤه 9" . 

بيان: المشهور بين العامّة أنه إسماعيل بن إبراهيم غلكئلاة » وروى بعضهم نحواً مما ورد 
في تلك الأخبار. 


1 - بابب قصة إلياس وإليا واليسع تيكل 

الآيات: : الأتعام :»١‏ وِوَرْكرِيًا وَحَىٌ وَعِيسى لياس 2 من ألصَدِلِجِيت (09) وَإِسَسَِيلٌ الس 
َو وو وَكْلا سنا عل اللي (©)4. 

الصافات «/2599): نَل ناس لَمِنّ الترسيت 9© إذ كَالَ لوبو ألا نفو () لدع بل 
تت كنت ايت (© ان ميخ نت :تاي الأتانت © نكلها :: تنج 1 
باد أنه حلصي 2 رركا مَل ى الآجزرت (3© سَلَمْ ع إل ريد 7 إن كيك جمرِى انيم ()) 
َم من سانا النزييينَ © 4. 

ص «(»: واكك ستيب وسح ونا الكنلٍ وك ين انبر » «م». 

تفسيره قبل قيل: البعل: اسم صنم كان لأهل بكَ من الشامء وهو البلد الذي يقال له الآن 

بعلبك؛ وقيل: البعل: الربٌ بلغة اليمن. والمعنى: أتدعون بعض البعول هِككَدَيوه َيه 
لْسَحْصَرُون ريط 4 أي في العذاب «وإلياسين؛ قيل: لغة في إلياس؟ وقيل: جمع له يراد به هو 
وأتباعه؛ وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة آل إلى ياسين» فيكون ياسين أبا إلياس» 
أو محمداً َنْيت ؛ وسيأتي الأخير في كتاب الإمامة في تفاسير أهل البيت. 

١‏ - كا: عليّ بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زيادء عن بكر بن صالح» عن 
محمّد بن سئان» عن مفضّل بن عمر قال: أتينا باب أبي عبد الله لكي ونحن نريد الإذن عليه 
فسمعناه يتكلّم بكلام ليس بالعربيّة» فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكا فبكينا لبكائه» ثم خرج 
إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليهء فقلت: اعتلحك :الفا اتناك نري الإدن عليك فسمطماك 
تتكلّم يكلام ليس بالعربيّة فتوهّمنا أنه بالسريانيّة ثم م يكيت فيكيتا لبكائك» فقال: نعم ذكرت 
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جج7ج7جب ا 1 ا ا الل ل يك 
إلياس النبي تَلئلة وكان من عبّاد أنبياء بني إسرائيل» فقلت كما كان يقول في سجوده؛ ثم 
اندفع فيه بالسريانيّة فما رأينا والله قساً ولا جائليقاً أفصح لهجة منه بهء ثمّ فسّره لنا بالعرية 
فقال: كان يقول في سجوده: «أتراك معذّبي وقد أظمآت لك هواجري؟ أتراك معذّبي وقد 
عفرت لك في التراب وجهي؟ أتراك معذّبِي وقد اجتنبت لك المعاصي؟ أتراك معذّبِي وقد 
أسهرت لك ليلي؟؟ قال: فأوحى الله إليه : أن ارفع رأسك فإني غير معذّيك قال: فقال: إن 
قلت: لا أعذّبك ثم عبتتي ماذا؟ ألست عبدك وأنت ربّي؟ فأوحى الله إليه : أن ارفع رأسك 
فإني غير معذّبك. فإني إذا وعدت وعدا وفيت يه( . 


؟ - ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن وهب بن منبّه » عن ابن عبّاس يي قال: إِنْ 
يوشع بن نون بِوّأ بني إسرائيل الشام بعد موسى تائيه وقسمها بينهم فسار منهم سبط ببعلبكٌ 
بأرضهاء وهو السبط الذي منه إليا 
صنم يقال له بعل: وذلك قوله : «وَإنَّ 
بَْلا وَتَدَرْوت كَمْسَنَ ألْتَيِقِينَ ‏ دب بايكم الأراس> 7 تَكَدوهُه وكان للملك 
زوجة فاجرة يستخلفها إذا غاب فتقضي بين الناس» وكان لها كاتب حكيم قد خلّص من يدها 
ثلاث ماثة مؤمن كانت تريد قتلهم» ولم يعلم على وجه الأرض أنثى أزنى منهاء وقد تزوّجت 
سبعة ملوك من بني إسرائيل حتّى ولدت تسعين ولداً سوى ولد ولدهاء وكان لزوجها جار 
صالح من بني إسرائيل » وكان له بستان يعيش به إلى جانب قصر الملك. وكان الملك يكرمه. 
فسافر مرّة فاغتنمت امرأته وقتلت العبد الصالح وأخذت بستانه غصباً من أهله وولده وكان 
ذلك سبب سخط الله عليهم؛ فلمًا قدم زوجها أخبرته الخبر فقال لها: ما أصبت؛ فبعث الله 
إلياس النبيَ يدعوهم إلى عبادة الله فكذبوه وطردوه وأهانوه وأخافوه: وصبر عليهم واحتمل 
أذاهم ودعاهم إلى الله تعالى فلم يزدهم إلا طغياناًء فآلى الله على نفسه أن يهلك الملك 
والزانية إن لم يتوبوا إليه» وأخبرهما بذلك؛ فاشتدٌ غضبهم عليه وهمّوا بتعذيبه وقتله؛ فهرب 
منهم فلحق بأصعب جبل فبقي فيه وحده سبع سنين» يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر 
والله يخفي مكانه» فأمرض الله ابناً للملك مرضاً شديداً حتّى ينس منهء وكان أعرٌ ولده إليهء 
فاستشفعوا إلى عبدة الصنم ليستشفعوا له فلم يتفع؛ فبعثوا الناس إلى حدّ الجبل الذي فيه 
إلياس تكئ2 فكانوا يقولون: اهبط إلينا واشفع لناء فنزل إلياس من الجبل وقال: إِنّْ الله 
أرسلني إليكم وإلى من ورائكم؛ فاسمعوا رسالة ريكمء يقول الله : ارجعوا إلى الملك فقولوا 
له: إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الّذي خلقهم» وأنا الذي أرزقهم وأحبيهم وأميتهم 
وأضرّهم وأنفعهم. وتطلب الشفاء لابنك من غيري؟ فلمًا صاروا إلى الملك وقضّوا عليه 
القضّة امتلا غيظاً فقال: ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه وتاتوني به فإّه 


(1) أصول الكافي» ج ١‏ ص 17١‏ باب أن الأئمة عندهم جميع الكتباح 3 
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عدوّي» قالوا : لما صار معنا قذف في قلوبنا الرعب عنهء فتدب خمسين من قومه من ذوي 
البطش وأوصاهم بالاحتيال له وإطماعه في أنّهم آمنوا به ليغترٌ بهم فيمكئهم من نفسه» 
فانطلقوا حتّى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس ند ثم تفرّقوا فيه وهم ينادونه بأعلى 
صوتهم ويقولون: يا نبي الله ابرز لنا فإنا آمنا بك» فلمًا سمع إلياس مقالتهم طمع في إيمانهم 
فكان في مغارة فقال: اللّهمّ إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذن لي في النزول إليهم؛ وإن 
كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم» فما اسم قوله حتّى حصبوا بالنار من فوقهم 
فاحترقوا» فبلغ الملك خبرهم فاشتدٌ غيظه فانتدب كاتب امرأته المؤمن وبعث معه جماعة إلى 
الجبل وقال له : قد آن أن أتوبء فانطلق لنا إليه حتى يرجع إلينا يأمرنا وينهانا بما يرضى ربّنا 
وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام» فانطلق كاتبها والفئة الّذين أنفذهم معه حتّى علا الجبل الذي فيه 
إلياس» ثم ناداه فعرف إلياس صوته فأوحى الله تعالى إليه: أن ابرز إلى أخيك الصالح 
وصافحه وحيّه . فقال المؤمن: بعثني إليك هذا الطاغي وقومهء وقصٌ عليه ما قالواء ثم قال: 
وني لخائف إن رجعتٌ إليه ولستّ معي أن يقتلني» » فأوحى الله تعالى ييخ إلى إلياس 27 : 
نكل شيء جاءك منهم خداع ليظفروا بك. وني أشفله عن هذا المؤمن بأن أميت ابنه» فلما 
قدموا عليه شد الله الوجع على ابنه وأخذ الموت بكظمه ورجع إلياس سالماً إلى مكانه؛ ذلمًا 

ذهب الجزع عن الملك بعد مدّة سأل الكاتب على الذي جاء بهء فقال: ليس لي به علم . 


ثم إن إلياس ليت نزل واستخفى عند أَمّ يونس بن متى سئّة أشهر ويونس مولود؛ ثم عاد 
إلى مكانه فلم يلبث إلا يسيراً حتّى مات ابنها حين فطمته فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب 
إلياس ورقت الجبال حتّى وجدت إلياس فقالت: إني فجعت بموت ابني وألهمني الله تعالى 
عر وعلا الاستشفاع بك إليه ليحيى لي ابني فإنّي تركته بحاله ولم أدفنه وأخفيت مكانهء فقال 
لها: ومتى مات ابنك؟ قالت: اليوم سبعة أيّام» فانطلق إلياس وسار سبع أيَامٍ أخرى حثى 
انتهى إلى منزلهاء فرفع يديه بالدعاء واجتهد حتّى أحيا الله تعالى جلّت عظمته بقدرته 
يونس تكئلة فلمًا عاش انصرف إلياس» ولمًا صار اراي ارلماق سنة أرسله أل إن وم كنا 
قال: «وَاَسَلئَهُ إِلَ يِائَةِ ألْقٍ أ يدوت ». 


ثم أوحى الله تعالى جل وعلا إلى إلياس بعد سبع سنين من يوم أحيا الله يونس سلني 


أعملت» فقال: تميتني فتلحقني بآبائي فإنّي قد مللت بني إسرائيل وأبغضتهم فيك» فقال تعالى 
جلّت قدرته : ما هذا باليوم الذي أعري منك الأرض وأهلهاء وإنّما قوامها بك؛ ولكن سلني 


(1) في بعض الكتب أوحى الله إلى الياس تيه : إن كل ما جاءك عنه مكر وكذب ليظفر بك» وأن الملك إن 
أخبرته رسله انك لقيت هذا الرجل ولم يأت بك إليه اتهمه وعرف انه قد راهن في أمركء فلم يأمن أن 
تقيله فانطلق معه وإني سأشغله عتكماء واضاعف على ابنه البلاء: فإذا هو مات فارجع عنه» ولا تقم 
عنده فذهب معه ورجع سالماً (منه رحمه الله 
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أعطك. فقال إلياس: فأعطني ثاري من الّذين أبغضوني فيك» فلا تمطر عليهم سبع سنين 
قطرةً إل بشفاعتي 0 فاشتدٌ على بني إسرائيل الجوع وألحّ عليهم البلاء؛ وأسرع الموت 
فيهم. وعلموا أن ذلك من دعوة إلياس» ففزعوا إليه وقالوا: نحن طوع يدك؛ فهبط إلياس 
معهم ومعه تلميذ له اليسع وجاء إلى الملك فقال: أفنيت بني إسرائيل بالقحطء فقال: قتلهم 
الذي أغواهم. فقال: ادع ربك يسقيهم؛ فلمًا جن اليل قام إلياس تَيئة ودعا الله ثم قال 
لليسع : انظر في أكناف السماء ماذا ترى؟ فنظر فقال: أرى سحابة» فقال: أبشروا بالسقاء: 
فليحرزوا أنفسهم وأمتعتهم من الغرق؛ فأمطر الله عليهم السماء وأنبتت لهم الأرض» فقام 
إلياس بين أظهرهم وهم صالحونء ثم أدركهم الطغيان والبطر فجحدوا حقّه وتمرّدواء فسلّط 
الله عليهم عدوًا قصدهم ولم يشعروا به حتّى رهقهم» فقتل الملك وزوجته وألقاهما في بستان 
الذي قتلته زوجة الملك؛ ثم وصى إلياس إلى اليسع وأنبت الله لإلياس الريش واألبسه النور 
ورفعه إلى السّماء. وقذف بكسائه من الجوّ على اليسعء فنبّأه الله على بني إسراثيل وأوحى 
إليه وأيّدهء فكان بنو إسرائيل يعظمونه ويهتدون بهداء0©. 

بيان: الكظم محرّكة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس. وقال الطبرسيّ: اختلف في 
إلياس فقيل : هو إدريس» عن ابن مسعود وقتادة؛ وقيل: هو من أنبياء بني إسرائيل من ولد 
هارون بن عمران ابن عم اليسع؛ وهو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران؛ عن ابن عبّاس ومحمّد بن إسحاق وغيرهماء قالوا: إِنّه بعث بعد حزقيل لما عظمت 
الأحداث في بني إسرائيل» وكان يوشع لمّا فتح الشام بوّأها بني إسرائيل وقسّمها بينهم» 
فاحل سبطأً منهم يبعلبكٌ وهم سبط إلياس بعث فيهم نبي إليهم فأجابه الملك. ثم إنّ امرأته 
حملته على أن ارتدٌ وخالف إلياس وطلبه ليقتله فهرب إلى الجبال والبراريء وقيل: إنّه 
استخلف البسع على بني إسرائيل ورفعه الله تعالى من بين أظهرهم؛ وقطع عنه لذّة الطعام 
والشراب» وكساه الريش فصار إنسيّاً ملكيّاً أرضياً سماوياً» وسلّط الله على الملك وقومه 
عدرًا لهم؛ فقتل الملك وامرأتهء وبعث الله اليسع رسولاً فآمنت به بنو إسرائيل وعظموه 
وانتهوا إلى أمرهء عن ابن عبّاس؛ وقيل: إِنْ إلياس صاحب البراري» والخضر صاحب 
الجزائرء ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات؛ وذكر وهب أنّه ذو الكفل؛ وقيل: هو 
الخضر يك ؛ وقال: اليسع هو ابن اخطوب بن العجوز© ‏ 

- كاأ: عدّة من أصحايناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عيسى أو غيره» عن 
قتيبة بن مهران. عن حمّاد بن زكريّاء عن أبي عبد الله نكي قال: قال رسول الله 86 : 


)22د( وفي بعض الروايات: ان الله لم يجبه إلى سبع صنين + وقال: أنا أرحم يخلقي من ذلك فكان الياس 
ينقص إلى أن بلغ ثلاث سنين فأجابه إلى ذلك (منه رحمه الله). 
() قصص الأنبياء ص 5148. زف مجمع البيان؛ ج 4 ص 5714 
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عليكم بالكرفسء فإنْه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون( . 


غ - كا محمّد ين أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد» ومحمّد بن يحبى» 
عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن الحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني قال: 
قال أبو عبد الله يي : بينا أبي يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه أسبوعه 
حتّى أدخله إلى دار جنب الصفاء فأرسل إلى فكنًا ثلاثة» فقال: مرحباً يا ابن رسول الله ثم 
وضع يده على رأسي وقال : بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه يا أبا جعفر . إن شئت فأخبرني 
وإن شئت فأخبرتك» وإن شئت سلني وإن شئت سألتك. وإن شئت فأصدقني وإن شئت 
صدقتك. قال: كل ذلك أشاءء قال: فإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي 
غيرء(”» قال: إِنّما يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبهء وإنّ 
لله بيك أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» قال: هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء 
أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟ قال: أمّا جملة العلم فعند الله جل 
ذكره؛ وأمًا ما لابدّ للعباد منه فعند الأوصياءء قال: ففتح الرجل عجرته واستوى جالساً 
وتهلل وجههء وقال: هذه أردت ولها أتيت» زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند 
لأوصياء؛ فكيف يعلمونه؟ قال: كما كان رسول الله يك يعلمه إلا انهم لا يرون ما كان 
رسول الله يرىء لأنّه كان نبَاً وهم محدّثون وإنّه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي 
وهم لا يسمعونء فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة» أخبرني عن هذا 
لعلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله يَييِ؟ قال: فضحك أبي يلكي وقال: أبى 
لله أن يطلع على علمه إلآ ممتحناً للايمان به؛ كما قضى على رسول الله وي أن يصبر على 
أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمرهء فكم من اكتنام قد اكتنم به حتّى قل له : (تَآسدَّ يما تُؤْمَرٌ 
َأعْسَ عن الْمْتَركِيَ 204 وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناًء ولكنه إنْما نظر في الطاعة 
وخاف الخلافء فلذلك كفت» فوددت أنّ عينيك تكون مع مهدي هذه الأمّة والملائكة 
بسيوف آل داود بين السماء والأرض يعذّب أرواح الكفرة من الأموات» ويلحق بهم أرواح 
أشباههم من الأحياء؛ ثُمّ أخرج سيفاً ثم قال: ها إِنّ هذا منها؟ قال: فقال أبي : إي والّذي 
اصطفى محمّداً على البشرء قال: فردٌ الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما سألتك عن أمرك 


() الكافي؛ ج 5 ص 1١97‏ باب 1546ح .١‏ 

(1) أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخر تلزمك لأجله القول بخلاف ما أخبرت؛ كما في أكثر 
علوم أهل الضلال» فإنه يلزمهم أشياء لا يقولون بها . قيل: المراد أخبرني بعلم يقيني» لا يكون عندك 
احتمال خلافه فقوله تَقثنة: (علمان) أي احتمالان متناقضان أو المراد لا تكتم مني شيئاً من الأسرار 
والله يعلم (منه رحمه الله). 

(9) سورة الحجرء الآية: 44. 


554 بحار الأنوار/ ج17 


---->--)])ة © "ة"ة"ه]؟3131 تش 0111 11م 311 اشم 
ولي به جهالة» غير أنّي أحببت أن يكون هذا الحديث قَرَّةٌ لأصحابك . وساق الحديث بطوله 
إلى أن قال: ثمّ قام الرجل وذهب فلم أر,0" , 

- م: قال رسول الله مَنيَهُ لزيد بن أرقم : إذا أردت أن يؤمنك الله من الغرق والحرق 
والشرق فقل إذا أصبحت: «بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله؛ بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلآ الله؛ بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » بسم الله ما شاء الله صلَّى الله على محمّد وآله الطيّبين؟ فإنّ 
من قالها ثلاثاً إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والشرق حتّى يمسي ومن قالها ثلاثاً إذا 
أمسى أمن من الحرق والغرق والشرق حتى يصبح» إن الخضر وإلياس غإكثة يلتقيان في كل 
موسم فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات29 . 

” - ص : الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد, عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد؛ عن 
مصدّق. عن عمّار» عن الصادق غلك قال: كان في زمان بني إسرائيل رجل يسمّى إلا رئيس 
على أربع مائة من بني إسرائيل » وكان ملك بني إسرائيل هوي امرأة من قوم يعبدون الأصنام من 
غير بني إسرائيل فخطبهاء فقالت: على أن أحمل الصنم فأعبده في بلدتك» فأبى عليها ثم 
عاودها مرّة بعد مرّة حتّى صار إلى ما أرادت فحوّلها إليه ومعها صنم؛ وجاء معها ثمانماثة رجل 
يعبدونه؛ فجاء إليا إلى الملك فقال : ملكك الله ومدّلك في العمر فطغيت وبغيت! فلم يلتفت إليه 
فدعا الله إليا أن لا يسقيهم قطرةٌ» فنالهم قحط شديد ثلاث سنين حتّى ذبحوا دوابّهم فلم ببق لهم 
من الدوابٍ إلا برذون يركبه الملك» وآخريركبه الوزير» وكان قداستتر عند الوزير أصحا ب إليا 
يطعمهم في سرب» فأوحى الله تعالى جل ذكره إلى إليا : تعرّض للملك فإنّي أريد أن أتوب 
عليه: فأتاه فقال: يا إليا ما صنعت بنا؟ قتلت بني إسرائيل» فقال إليا : تطيعني فيما آمرك به؟ 
فأخذ عليه العهد. فأخرج أصحابه وتقرّبوا إلى الله تعالى بثورين» ثمٌ دعا بالمرأة فذبحها وأحرق 
الصنم وتاب الملك توبة حسنة حتّى لبس الشعر وأرسل إليه المطر والخصب2؟. 

- ايرة محمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميثميّء عن أبان بن عثمان» عن 
موسى النميري قال: جثت إلى باب أبي جعفر اك لاستاذن عليهء فسمعنا صوتاً حزيناً يقرأ 
بالعبرانية» فبكينا حيث سمعنا الصوتء وظّنا أنه بعث إلى رجل من أهل الكتاب يستقرئه» 
فأذن لنا فدخلنا عليه فلم نر عنده أحداً: فقلنا: أصلحك الله سمعنا صوتاً بالعبراني فظنا نك 
بعئت إلى رجل من أهل الكتاب تستقرئه» قال: لاء ولكن ذكرت متاجاة إليا لربّه فبكيت من 
ذلك؛ قال : قلنا: وما كان مناجاته جعلني الله فداك؟ قال: جعل يقول: فيا رب أتراك معذّبي 


١ ص 178 باب في شأن إنا أتزلناء جح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 
.747 ف تفسير الإمام العسكري لكلا ص واح 4. () قصص الأنبياف. ص‎ 


- باب / قصة إلياس وإليا واليسع نيد لا 


بعد طول قيامي لك؟ أتراك معذّبي بعد طول صلاتي لك؟ وجعل يعدّد أعماله؛ فأوحى الله 
إليه : ني لست أعذّبك» قال: فقال: يا رب وما يمنعك أن تقول لا بعد نعم وأنا عبدك وفي 
قبضتك؟ قال: فأوحى الله إليه : إِنّي إذا قلت قولاً وفيت به(" 

بيان: لا يبعد اتّحاد إلياس وإليا لتشابه الاسمين والقصص المشتملة عليهما. 

- جء يدء ن: في خبر طويل رواه الحسن بن محمّد النوفليء عن الرضا طقكئة فيما 
احتجٌ به على جائليق النصارى أن قال ركاذ : إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى 23 : 
مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمْته ربًا. الخبر0©. 

4 - قب؛ روي عن أنس أنّ النب يَثتَِ سمع صوتاً من قلة جبل : اللّهمّ اجعلني من الأمّة 
المرحومة المغفورة» فأتى رسول الله يَنيِ فإذا بشيخ أشيب» قامته ثلاث مائة ذراع» فلمًا 
رأى رسول الله يَنقيهِ عانقهء ثم قال : إِنْني آكل في كل سنة مرّة واحدة وهذا أوانه» فإذا هو 
بمائدة أنزل من السماء فأكلاء وكان إلياس نوكتي 9 

٠‏ - فس: قوله: <ِالدْمنَ بَعْلَا4 قال: كان لهم صنم يسمّونه بعلاًء وسأل رجل أعرابياً 
عن ناقة واقفة فقال: لمن هذه الناقة؟ فقال الأعراب: أنا بعلهاء وسمّي الرب بعلاً. ثم 
ذكر ييل آل محمد نتيئند فقال: «رَزرقا عل ى الآجرين () ملم عك إل باد )4 فقال: 
ياسين : محمّدء وآل محمّد الأثئّة صلوات الله وسلامه عليهه 9 , 

أقول: روى التعلبي بإسناده عن رجل من أهل عسقلان أنه كان يمشي بالأردن عند نصف 
النهارء فرأى رجلاً فقال: يا عبد الله من أنت؟ فجعل لا يكلمني» فقلت: يا عبد الله من أنت؟ 
قال: أنا إلياس» قال: فوقعت علي رعدة فقلت: ادع الله أن يرفع عنّي ما أجد حتّى أفهم 
حديئك وأعقل عنك» قال: فدعا لي بثمان دعوات «يا برّيا رحيم يا حنّان يا منّان يا حيّ يا 
قَيُوم؟ ودعوتين بالسريائيّة فلم أفهمهماء فرفع الله عنّي ما كنت أجد. فوضم كله بين كتفي 
فوجدت بردها بين دي فقلت له : يوحى إليك اليوم؟ قال: منذ بعث محمّد رسولاً فإنّه ليس 
يوحى إليّ» قال: قلت له : فكم من الأنبياء اليوم أحيا 17 قال » أريعة: انان في الأرضن واثنات 
في السّماءء ففي السماء عيسى وإدريس تنك وفي الأرض إلياس والخضر تكله » قلت: 
كم الأبدال؟ قال: ستّون رجلاً : خمسون منهم من لدن عريش المصر إلى شاطئ الفرات» 
ورجلان بالمصيصة؛ ورجل بعسقلان؛ وسبعة في سائر البلاد» وكلّما أذهب الله تعالى 
بواحد متهم جاء سبحانه بآخرء بهم يدفع الله عن الناس البلاء؛ وبهم يمطرونء قلت 
)١(‏ بصائر الدرجاتء ص 5١7اج‏ لباب 28ج ”7 


ف الاحتجاج: ص 1418 والتوحيد ص 477غ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 147 باب لت 3 
إلا مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 18٠‏ (4) تفسير القمي؛ ج 1 ص 1594. 
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اجتتبج7سسس 7 -_-_لللااواا بر 
فالخضر أنَّى يكون؟ قال: في جزائر البحرء قلت: فهل تلقاء؟ قال: نعمء قلت: أين؟ قال: 
بالموسم» قلت : فما يكون من حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره؛ قال : وذاك 
حين كان بين مروان بن الحكم وبين أهل الشام القتال» فقلت: فما تقول في مروان بن 
الحكم؟ قال: ما تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله بق » القاتل والمقتول والشاهد في 
النارء قلت: فإني شهدت فلم أطعن برمح ولم أرم بسهم ولم أضرب يسيف وأنا استغفر الله 
تعالى من ذلك المقام لن أعود إلى مثله أبداً» قال: أحستت. هكذا فكنء فإنّي وإيّاه قاعدان 
إذ وضع بين يديه رغيفان أشدّ بياضاً من الثلج فأكلت أنا وهو رغيفاً وبعض آخرء ثم رفع فما 
رأيت أحداً وضعه ولا أحداً رفعه» وله ناقة ترعى في واد الأردثٌ» فرفع رأسه إليها فما دعاها 
حتّى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء قلت: أريد أن أصحبكء قال: إِنْك لا تقدر على 
صحبتي ؛ قال: قلت: إني خلق ما لي زوجة ولا عيال» فقال: تزوّج وإيّاك والنساء الأربع: 
إيّاك والناشزة والمختلعة والملاعنة والمبارئة» وتزوّج ما بدا لك من النساءء قال: قلت: إني 
أحبٌ لقاءك قال: إذا رأيتني فقد رأيتني: ثمّ قال لي: إني أريد أن أعتكف في بيت المقدس 
في شهر رمضان؛ ثم حالت بيني وبينه شجرة فوالله ما أدري كيف ذهب20 . 


2292 باب قصص ذي الكفل‎ - ١ 

الآيات: الأنبياء ١١؟»:‏ («رَإِنْصهِيلَ وَإدرِيس وَدَا الكل حكن ب 
ف تيد بم يت اصييت 4©9. 

ص ١ط‏ ردك إسْتميل وَائِسَمَ وَذا كنل وَل بِنّ الفتبر» ٠١‏ ؛». 

١‏ - ص: الصدوقء عن الطالقان» عن أحمد بن قيس عن أحمد بن محمّد بن أبي 
البهلول؛ عن الفضل بن نفيس» عن الحسن بن شجاع» عن سليمان بن الربيع» عن بارح بن 
أحمد؛ عن مقاتل بن سليمان؛ عن عبد الله بن سعدء عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول 
الله يق فقيل له: ما كان ذو الكفل؟ فقال: كان رجل من حضرموت واسمه عويديا بن 
ادريم: قال: من يلي أمر الناس بعدي على أن لا يغضب؟ قال: فقام فتى فقال: أناء فلم 
يلتفت إليه» ثم قال كذلك فقام الفتى. فمات ذلك النبيَء وبقي ذلك الفتى وجعله الله نيبا 
وكان الفتى يقضي أوَّل النهارء فقال إبليس لأتباعه: من له؟ فقال واحد منهم يقال له 
الأبيض: أناء فقال إبليس : فاذهب إليه لعلّك تخضبهء فلمًا اتتصف النهار جاء الأبييض إلى 
ذي الكفل وقد أخذ مضجعه فصاح وقال: إن مظلوم. فقال: قل له: تعال فقال: لا 
أنصرف» قال: فأعطاه خاتمه؛ فقال: اذهب وأتني بصاحبك» فذهب حتّى إذا كان من الغد 
جاء تلك الساعة التي أخذ هو مضجعه» فصاح: إني مظلوم؛ وإنّ خصمي لم يلتفت إلى 


1 


(1) عرائس المجالس؛ ص 780. 


- باب / قصص ذى الكفل غلك ينف 


خاتمك» فقال له الحاجب: ويحك دعه ينمء فإنّه لم ينم البارحة ولا أمس» قال: لا أدعه 
ينام وأنا مظلوم: فدخل الحاجب وأعلمه فكتب له كتاباً وختمه ودفعه إليهء قذهب حتّى إذا 
كان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح فقال: ما التفت إلى شيء من أمرك» ولم يزل 
يصيح حتى قام وأخذ بيده في يوم شديد الحرٌّ لو وضعت فيه بضعة لحم على الشمس 
لنضجت: فلمًا رأى الأبيض ذلك انتزع يده من يده ويئس عنه أن يغضب» فأنزل الله تعالى جل 
وعلا قضته على نبيّه ليصبر على الأذى كما صبر الأنبياء نكل على البلدء0 , 

بيان: لعله سقط من أل الخبر شيء؛ ورأيت في بعض الكتب هكذا: لما كبر 
اليسع تلكتله قال: لو أني استخلفت رجلاً يعمل على الناس في حياتي فأنظر كيف يعمل 
فجمع النّاس فقال لهم : من يتقيّل مي ثلاثاً استخلفه بعدي: أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا 
يغضب» فقام رجل تزدريه الأعين فقال: أناء فردّهء ثُمّ قال في اليوم الثاني كذلك» فسكت 
النّاس وقام ذلك الرجل وقال: أناء فاستخلفه» فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان؛ 
وساق الحديث نحواً مما مر29. 

أقول: فظهر أن القائل نبي آخر غير ذي الكفل» والقائل الذي وفى بالعهد ولم يغضب هو 
ذو الكفل نكل« . 

؟ - ص: الصدوق. عن الدقّاق» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيّ 
قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني يني أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ وهل كان من 
المرسلين؟ فكتب صلوات الله وسلامه عليه : بعث الله تعالى جل ذكره مائة ألف نب وأربعة 
وعشرين ألف نبيَ» المرسلون منهم ثلائماثة وثلاثة عشر رجلاً» وإنّ ذا الكفل منهم صلوات 
الله عليهم؛ وكان بعد سليمان بن داود تكلا وكان يقضي ؛ بين الناس كما كان يقضي داودء 
ولم يغضب إلا لله ين » وكان اسمه عويديا وهو الذي ذكره الله تعالى جلت عظمته في 
كتابه حيث قال : لاد إسْمَيلَ وَالسمَ وا الكل وك فِنّ احبر 994. 

بيان: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي : أمّا ذو الكفل فاختلف فيه فقيل: إن كان رجلاً 
صالحاً ولم يكن نييا» ولكتّه تكفّل لنب صوم النهارء وقيام اللّيل» وأن لا يغضب. ويعمل 
بالحقّ؛ فوفى بذلك فشكر الله ذلك له عن أبي موسى الأشعري وقتادة ومجاهد؛ وقيل :هو 
نبي اسمه ذو الكفل» عن الحسن؟ قال: ولم يقصّ الله خبره مفضّلاً» وقيل : مواياسن؛ عن 
ابن عباس » وقيل : كان نبا وسمّي ذا الكفل بمعنى أنه ذو الضعف فله ضعف ثواب غيره ممّن 
هو في زمانه» لشرف عمله؛ عن الجبائيّ ؛ وقيل : هو اليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس» 


(1) قصص الأنبياءء ص 8517. (؟) عرائس المجالس» ص .77١‏ 
(؟) قصص الأنبياء» ص 537 
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وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن» تكمّل لملك جبّار إن هو تاب دخل التق ودفع إليه 
كتابا بذلك؛ فتاب الملك وكان اسمه كنعان فسمّي ذا الكفل» والكفل في اللّغة: الخظ . 

وفي كتاب النبوّة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني وذكر نحواً مما مر انتهى 0" , 

وقال البيضاويّ: «ودَا لْكْلٍ» يعني إلياس؛ وقيل: يوشع ؛ وقيل زكريًا 9 , 

أقول: وقال بعض المؤرّخين أنه بشر بن أيَوب الصابر وذهب أكثرهم إلى أنه كان وصيّ 
اليسع» وقد مر في الباب الأوّل أنه يوشع» وقد مر منّا فيه كلام؛ وإنّما أوردناه في تلك المرتبة 
تبعاً لأكثر المؤرّخين؛ وإن كان يظهر من الخبر أنه كان بعد سليمان تا1 ؛ وذكر المسعودي 
أنْ حزقيل وإلياس وذا الكفل وأيوب كانوا بعد سليمان تكله وقبل المسيح نقكلة ". 

وقال الثعلبيّ في كتاب العرائس : وقال بعضهم : ذو الكفل بشر بن يُوب الصابرء بعثه الله 
بعد أبيه رسولاً إلى أرض الروم» فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه ثم إن الله تعالى أمره بالجهاد 
فكاعوا عن ذلك وضعفوا» وقالوا : يا بشرإنًا قوم نحبّ الحياة ونكره الموت» ومع ذلك نكره 
أن نعصي الله ورسوله فإن سألت الله تعالى أن يطيل أعمارنا ولا يميتنا إلآ إذا شئنا لنعبده 
ونجاهد أعداءه. فقال لهم بشر بن أيُوب: لقد سألتموني عظيماً وكلفتموني شططاً ثم َه قام 
وصلّى ودعا وقال: «إلهي أمرتني أن نجاهد أعداءك» وأنت تعلم أنْي لا أملك إلا نفسي » و إن 
قومي قد سألوني ما أنت أعلم به مئّي» فلا تأخذني بجريرة غيري» فإني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعفوك من عقوبتك» قال: وأوحى الله تعالى إليه : يا بشر ني سمعت مقالة قومك» 
وإني قد أعطيتهم ما سألوني» فطوّلت أعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاؤواء فكن كفيلاً لهم 
مني بذلك» فبلّغهم بشر رسالة الله فسمّي ذا الكفل» ثم إنّهم توالدوا وكثروا ونموا حتى 
ضاقت بهم بلادهم» وتنخصت عليهم معيشتهم. وتأذوا بكثرتهمء فسألوا بشراً أن يدعو الله 
تعالى أن يرهم إلى آجالهم» فأوحى الله تعالى إلى بشر: أما علم قومك أن اختياري لهم خير 
من اختيارهم لأنفسهم؟ ثم ردّهم إلى أعمارهم فماتوا بآجالهم؛ قال: فلذلك كثرت الروم 
حتّى يقال: إن الدنيا خمسة أسداسها الروم؛ وسمّوا روماً لأنهم نسبوا إلى جدّهم روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم كلك قال وهب: وكان بشر بن أيُوب مقيماً بالشام عمره حتّى 
مات» وكان عمره خمساً وتسعين سنة9©», 

وقال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: قيل : إِنّه تكفّل لله تعالى جل جلاله أن لا يغضبه 
قومه فسمّي ذا الكفل؛ وقيل: تكفل لنبيّ من الأنبياء أن لا يغضب فاجتهد إبليس أن يغضبه 
بكلّ طريق فلم يقدر فسمي ذا الكفل لوفائه لني زمانه أنه لا يضب©, 


)2( مجمع البيانء ج لاص 1١‏ زف تفسير البيضاوي» ج اص 1714. 
(5) مروج الذهب؛ ج ١‏ ص 14. (5) عرائس المجالسء ص 154. 
(5) سعد السعودء ص .54١‏ 
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48 - باب قصص لقمان وحكمه 


الآيات: لقمان :»2١١‏ «وَلئَد 76نا نكن اذكه في لفك يد ين كنصتر ينا تن 


شرك 


عن الشكر وآ 


هيه 0000 


سق في صَحْرَوَ أو في 1 


لصوت لي 

تفسير: <أنٍ أنْكرٌ» أي لأن اشكرء أو أي اشكرء فإنَّ إيتاء الحكمة في معنى القول 
«رمنا» أي ذات وهن» أو تهن وهناً على وهن» أي تضعف ضعفاً فوق ضعف ل وَفِصَلْمٌ» 
أي فطامه في انقضاء عامين» وكانت الْأمَ ترضعه في تلك المذة أن أَفْكْرُ تفسير لوصيّنا أو 
علّة له؛ أو بدل من والديه بدل الاشتمال ظ ث1 أي الخصلة من الإساءة والإحسان 8 إن تك 
مثلاً في الصغر كحبّة الخردل 9 قَتَك» في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه 
كمحدّب السماوات أو أسفله كمقعّر الأرض يحضرها الله فيحاسب عليها «ين عَْم الأو رٍ» 
أي ممًا عزمه الله من الأمورء أي قطعه قطع إيجاب «يَلا نصَيْرٌ حَدَّكَ س4 أي لا تمله عنهمء 
ولا تولّهم صفحة وجهك كما تفعله المتكبرون مَرًا4 أي فرحاً وبطراً ( واد 
أي توسّط بين الدبيب والإسراع « تَأَعْصّض ين صَوْيَكٌ4 أي اخفضه إلآ في موضع الحاجة؛ أو 
توسّط في ذلك أيضاً . 

١‏ - فس؛ 9رَفنا عل وَفْن4 يعني ضعفاً على ضعف, وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفر ظايكل: في قوله : ل وَأتَعْ سل من أَنَابٌ ِل يقول: انع سبيل محمد. قال علي بن 
إبراهيم : ثم عطف على خبر لقمان وقصّته فقال: ليق نآ إن تك مِنْمَالَ حَبّمْ4 قال: من 


عدره مجه 


الرزق «يأتيك به الله». قوله : «يَلَا َه حَدَكَ 4 أي لا تذلّ للناس طمعاً فيما عندهم 


مرْعا> أي فرحاً . وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظايكلة في قوله: 
#وَلَا تش في الْْرْضٍ مَرَمًا»4 يقول: بالعظمة. 


وقال علي بن إبراهيم في قوله : وَأميِدَ بى مَنيهٌ4 : أي لا تعجل « رَأعْصْض ين صَوْيَكٌ)» 
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تت سس اس 0 ام 

بيان: تفسير تصعير الخد بالتذّل خلاف المشهور بين اللَغْويَين والمفسّرين» لكن لا يبعد 
كثيراً عن أصل المعنى اللَْوي» فإن التصعير إمالة الوجه» فكما يكون عن الناس تكيّراً يكون 
إلى الناس تذلّلاً» بل هو أنسب باللآم. 

قال الطبرسي تفدنه : أي ولا تمل وجهك عن النّاس تكبراً: ولا تعرض عمّن يكلّمك 
استخفافا به» وهذا معنى قول ابن عبّاس وأبي عبد الله يلك » يقال: أصاب البعير صعر أي 
داء يلوي منه عنقه(© , 

"١‏ - فس»: أبي » عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّء عن حماد قال: سألت أبا 
عبد الله ل عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله بويك ٠‏ فقال: أما والله ما أُوتى لقمان 
الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال؛ ولكنه كان رجلا قوياً في أمر 
الله» متورّعاً في اللهء ساكتاًء سكيئاًء عميق النظرء طويل الفكرء حديد النظرء مستفن 
بالعبر لم ينم نهاراً قظ. ولم يره أحد من النّاس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره 
وعموق نظره وتحقّظه في أمره؛ ولم يضحك من شيء قظ مخافة الإئم» ولم يغضب قظء ولم 
يمازح إنساناً قاء ولم يفرح لشيء إن أتاء من أمر الدنياء ولا حزن منها على شيء قظاء وقد 
نكح من النساء وولد له الأولاد الكثيرة وقدّم أكثرهم أفراطاً فما بكى على موت أحد منهمء 
ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حتى تحاجزاء ولم 
يسمع قولاً قظ من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمّن أخذه؛ وكان يكثر مجالسة الفقهاء 
والحكماء؛ وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين فيرئي للقضاة مما ابتلوا به ويرحم 
الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك. ويعتبر ويتعلّم ما يغلب به نفسهء 
ويجاهد به هواهء ويحترز به من الشيطانء وكان يداوي قلبه بالتفكرء ويداري نفسه بالعبر» 
وكان لا يظعن إلا فيما يعني ء فبذلك أوتي الحكمة؛ ومنح العصمة؛ وإنّ الله تبارك وتعالى أمر 
طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع ولا 
يراهم فقالوا : يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض. تحكم بين الناس؟ فقال 
لقمان: إن أمرني ربّي بذلك فالسمع والطاعةء لأنّه إن فعل بي ذلك أعانني عليه وعلّمني 
وعصمني» وإن هو خيّرني قبلت العافية» فقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ قال: لأنّ الحكم 
بين النّاس بأشدّ المنازل من الدين» وأكثر فتناً وبلاء ما يخذل ولا يعان» ويغشاه الظلم من كلّ 
مكان» وصاحبه منه بين أمرين : إن أصاب فيه الح فبالحري أن يسلم» وإن أخطأ أخطا 
طريق الجئّة؛ ومن يكن في الدنيا ذليلاً وضعيفاً كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه 
حكماً سريّاً شريفاً. ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهماء تزول هذه ولا تدرك 
تلك. قال: فتعيجَبت الملائكة من حكمته؛ واستحسن الرحمن منطقهء فلا أمسى وأخذ 
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مضجعه من اللّيل أنزل الله عليه الحكمة فغشّاه يها من قرنه إلى قدمه وهو نائمء وغظاه 
بالحكمة غطاءً» فاستيقظ وهو أحكم النّاس في زمانه» وخرج على الناس ينطق بالحكمة 
ويبّنها فيهاء قال: فلمًا أوتي الحكم ولم يقبلها أمر الله الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها 
ولم يشترط فيها بشرط لقمان» فأعطاه الله الخلافة في الأرض وابتلي فيها غير مرّة» وكل ذلك 
يهوي في الخطاء ء يقيله الله ويغفر له» وكان لقمان يكثر زيارة داود تلكنلة ويعظه بمواعظه 
وحكمته وفضل علمه؛ وكان يقول داود له: طوبى لك يا لقمان أوتيت الحكمة؛ وصرفت 
عنك البليّة. وأعطي داود الخلافة» وابتلي بالخطاء والفتنة. 


000 ع ف لاق 1 لوطل 2 


ثم قال أبو عبد الله في قول الله: طوَإآ كَل فُْسنُ لديو مَهرٌ تيلم ببق لا شرف لله رت 
لِك لظام عيِييٌ > قال: فوعظ لقمان ابنه بآثار حتّى تفظر وانشقّ» وكان فيما وعظه بهيا 
حمّاد أن قال: يا بنيَ إِنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة» فدارٌ أنت إليها 
تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. يا بني جالس العلماء وازحمهم بركبتيك» ولا 
تجادلهم فيمنعوك؛ وخذ من الدئيا بلاغاء ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس» ولا تدخل 
فيها دخولاً يضرٌ بآخرتك» وصم صوماً يقطع شهوتك» ولا تصم صياماً يمنعك من الضلاةء 
فإنَ الصلاة أحبّ إلى الله من الصيام. يا بنيّ إن الدنيا بحرٌ عميقٌ» قد هلك فيها عالمٌ كثيرٌ؛ 
فاجعل سفينتك فيها الإيمان» واجعل شراعها التوكل؛ واجعل زادك فيها تقوى الله. فإن 
نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك . يا بن إن تأدّبت صغيراً انتفعت به كبيراً» ومن عني 
بالأدب اهتمْ به» ومن اهتمٌ به تكلّف علمه؛ ومن تكلف علمه اشتدّ له طلبه؛ ومن اشتدٌ له طلبه 
أدرك منفعته فاتَّخْذْه عادةٌ فإنك تخلف في سلفك» وتنفع به من خلفك» ويرتجيك فيه 
راغب» ويخشى صولتك راهبء وإيّاك والكسل عنه بالطلب لغيره؛ فإن غلبت على الدنيا فلا 
تغلبِنَ على الآخرة؛ فإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة» واجعل ني 
أيَّامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصيباً في طلب العلمء فإنّك لم تجد له تضبيعاً أشدٌ من 
تركهء ولا تمارينٌ فيه لجوجاء ولا تجادلنَ فقيهاء ولا تعادينَ سلطاناء ولا تماشينٌ ظلوماء 
ولا تصادقته؛ ولا تؤاخين فاسقاًء ولا تصاحبنَّ متّهماًء واخزن علمك كما تخزن ورقك. 

يا بن خف الله خخوفاً لو اتيت يوم القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذّبك؛ وارج الله رجاءً لو 
وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. 

فقال له ابئه: يا أبه وكيف أطيق هذا وإنّما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان: يا بنيّ لو 
استخرج قلب المؤمن فشقّ لوجد فيه نوران: نور للخوف,. ونور للرجاء» لو وزنا ما رجح 
أحدهما على الآخر بمثقال فرّةء فمن يؤمن بالله يصدّق ما قال الله» ومن يصدّق ما قال الله 
يفعل ما أمر الله ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصد يصدّق ما قال الله » فإِنْ هذه الأخلاق يشهد بعضها 
لبعضء فمن يؤمن بالله إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاًء ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً 
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فقد آمن بالله صادقاً» ومن يطع الله خحافه» ومن خافه فقد أحبه. ومن أحيّه الع أمرهء ومن اتبع 
أمره استوجب جنّته ومرضاتهء ومن لم يبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه. نعوذ بالله من 
سخط الله. يا بنيّ لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فما خلق الله خلقاً هو أهون عليه 
منهاء ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين: ولم يجعل بلاءها عقوبةٌ للعاصين7©. 

بيان: تحاجزا: تصالحا وتمانعا. قوله:(لا يظعن) أي لا يسافرء قوله 32كة : ( 
يخذل) أي هو شيء يخذل صاحبهء أو بتقدير اللآم؛ أي هو أكثر فتناً وبلا لما يخذل 
صاحبه؛ أو هو أكثر فتناً ما دام يخذل صاحبه ولا يعينه الله» أو الموصول مبتدأ وأكثر خيره: 
ولعل الثالث أظهر الوجوهء ويؤيّده أن في رواية التعلب هكذا : «لأن الحاكم بأشدّ المنازل 
وآكدعاء يغشاه الظلم من كل مكان؛ إن يعن فبالحري أن ينجو» ولا يبعد زيادة الواو في يغشاه 
فيكون اما يخذل» متعلقاً به» وفي القصص : لأن الحكم بين التاس أشدّ المنازل من الدين 
وأكثرها فتناً وبلا» يخذل صاحبه ولا يعانء ويغشاه الظلم من كل مكان. والسري: 
الشريف. قوله: : (ويبيّتها فيها) أي في جماعة الناس أو في الدنياء والأظهر ايها فيهم؛ كما 

في القصص . 

قرله نكيظذ : (حتّى تفظر وانشق) كناية عن غاية تأثير الحكمة فيه ٠‏ قوله : (وازحمهم) قال 
الفيروزآبادي: زحمه كمنعه: ضايقه» وزاحم الخمسين: قاريهاء أي ادخل بينهم ولو 

بمشقة؛ ويحتمل أن يكون كتاية عن القرب منوم . 

:لز لح زرب عا الاي نامل درم فت 
أي نكون من حيث الاتصاف بتلك العادات الحسنة خليفة من مضى من المتخلّقين بها . 
قوله عَله؛ : (من تركه) أي ترك طلب العلم يفضي إلى ضياع ما حضلته . 

- لي؛ ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن القاساني؛ عن المنقريّ عن 
حمّاد بن عيسى» عن الصادق جعفر بن محمّد بَِكَلِةٍ قال: كان فيما أوصى به لقمان ابه ناتان 
أن قال له : يا بن ليكن ممّا تتسلح به به على عدوّك فتصرعه المماسحة وإعلان الرضى عنه, ولا 
تزاوله بالمجانبة فيبدو له ما في نفسك فيتاهّب لك؛ يا بن خف الله خوفاً لو وافيته بر الثقلين 


خفت أن يعذّبك الله وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك؟ يا بن إني 
حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوءء وذقت 
المرارات كلها فلم أذق شيئاً أمرٌ من الفقر9© , 

بيان: قال الفيروزآباديَّ: تماسحا: تصادقا أو تبايعا قتصافقاء وماسحا: لا ينافي القول 


غشا. 
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- لي: أبي» عن الحسين بن موسىء عن الصفَّار ولم يحفظ الحسين الإسناد قال: قال 
لقمان لابنه : يا بن انّخذ ألف صديق وألف قليل» ولا تتّخذ عدرًا واحداً والواحد كثير: فقال 
أمير المؤمنين تقتكلق : 

تكثر من الإخوان ما اسطعت إنهم عمادٌإذا ما استنجدوا وظهور 

وليس كثيراً ألف خلّ وصاحب وإذنّعدرًا واحداً لكفي() 

© - ل: أبي» عن سعدء عن الإصفهانيَ» عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله يتين قال: قال أمير المؤمنين تليق : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له : يا بن 
ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيّنه في طلب الرزق أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال 
من أمره وأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة» إِنّ الله تبارك وتعالى سيرزقه 
في الحال الرابعة» أمَا أوَل ذلك فإنّه كان في رحم أُمّه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه 
حرٌ ولا برد ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقاً من لبن أُمّهِ يكفيه به ويرئيه وينعشه من غير 
حول به ولا قوّة؛ ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأقة ورحمة له من قلوبهما 
لا يملكان غير ذلك حتّى أنّهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة» حبَّى إذا كبر وعقل 
واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظنْ الظنون بربّه وجحد الحقوق في ماله» وقتر على نفسه وعياله 
مخافة إقتار رزق» وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل ء فبئس العبد 
هذا يا بنج0؟. 

صء مرسلاً مثله90 . 

بيان: لا يملكان غير ذلك أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبّه أو ينفقان 
عليه كسبهما وإن لم يكونا يملكان غيره. 

5 - بههارونء عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه يَكة قال: قيل للقمان: ما الذي 
أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: قال: لا أتكلف ما قد كفيته» ولا أضيّع ما وليعه0». 

1- ما :المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن ابن عامرء عن الإصفهاني» عن المنقري» عن حمّاد 
أبن عيسى » عن أبي عبد الله يلكي قال: كان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال له :يا بنيّ اجعل في 
أيّامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم؛ ٠‏ فإنّك لن تجد له تضييعاً مئل تركه*؟ . 


.5 أمالي الصدوق. ص 0177 مجلس 48 ح‎ )١( 
: وقد ذكر المصنف في الهامش: في الديوان المنسوب إليه نلئِية هكذا‎ 
عليك باخوان الصغافانهم عماد اذا استنجدتهم وظهور‎ 
وما بكثير الف خل وصاحب وان عدوا واحداً لكشير‎ 
.31839 الخصال» ص 172 باب الثلاثة ح 194 (5) قصص الأنبياءء ص‎ (2 
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ففا بحار الأنوار/ج 1١١‏ 


4- لذأبيء عن سعد» عن الإصفهاني» عن المنقرئ» عن حمّاد بن عيسىء عن أبي 
عبد الله َقكئلاة قال: قال لقمان لابنه: يا بنيَ لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها وإنَّ 
للدين ثلاث علامات: العلمء والإيمان والعمل به. وللإيمان ثلاث علامات: الإيمان بالله 
وكتبه ورسله. 

وللعالم ثلاث علامات: العلم باللهء وبما يحبّء وما يكره؛ وللعامل ثلاث علامات: 
الصلاةء والصيام» والزكاة؛ وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه؛ ويقول ما لا يعلم» 
ويتعاطى ما لا ينال؛ وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» 
ويعين الظلمة؛ وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه» وقلبه فعله» وعلانيته سريرته؛ 
وللآثم ثلاث علامات: يخون؛ ويكذب. ويخالف ما يقول؛ وللمرائي ثلاث علامات: 
يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان الناس عندهء» ويتعرّض في كل أمر للمحمدة؛ وللحاسد 
ثلاث علامات: يغتاب إذا غابء ويتملّق إذا شهد» ويشمت بالمصيبة؛ وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري ما ليس له ويلبس ما ليس لهء ويأكل ما ليس له؛ وللكسلان ثلاث 
علامات: يتوانى حتى يفرّط» ويفرّط حتّى يضيّعء ويضيّم حتى يأثم؛؟ وللغافل ثلاث 
علامات: السهوء واللّهوء والنسيان. 

قال حمّاد بن عيسى : قال أبو عبد الله نيكياذ: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ 
العلم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب؛ فكن يا حمّاد طالباً للعلم في آناء اليل 
والنهارء فإن أردت أن تقرٌ عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع ممًا في أيدي 
الناس» وعدٌ نفسك في الموتى» ولا تحدّث لنفسك أنّك فوق أحد من الناسء واخزن لسانك 
كما تخزن مالك0©, . 

4- مع: أبي؛ عن سعد عن البرقيَ رفعه» قال: قال لقمان لابنه : يا بي صاحب مانةٌ 
ولا تعاد واحداًء يا ب نما هو خلاقك وخلقك؛. فخلاقك دينك» وخلقك بينك وبين 
الناس» فلا تبتغض إليهم. وتعلّم محاسن الأخلاقء يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً 
للأشرارء يا بئن أذ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك» وكن أميناً تكن غَني 9 . 

بيان: الخلاق بالفتح: الحظّ والنصيب» والمراد هنا : نصيبك في الآخرة. 

٠‏ - صص:بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن 
درست؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن تَتِِةُ قال: كان لقمان 92 يقول 
لابنه : يا بنيَ إن الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثيرء فلتكن سفينتك فيها تقوى الله تعالى: 
وليكن جسرك إيماناً بالله» وليكن شراعها التوكل» لعلّك يا بن تنجو وما أظنّك ناجياً! يا بن 


إل الخصال؛ ص ١1١‏ ياب الثلاثة ح 356 (0) معاني الأخيارء ص 7867. 


4- باب / قصص لقمان وحكمه ليف 


كيف لا يخاف الناس ما يوعدون وهم ينتقصون في كل يوم وكيف لا يعدٌ لما يوعد من كان له 
أجل ينفدء يا بني نخذ من الدنيا بلغة؛ ولا تدخل فيها دخولاً تضرٌ فيها بآخرتك ؛ ولا ترفضها 
فتكون عيالاً على الثاس: وصم صياماً يقطع شهوتك؛ ولا تصم صياماً يمنعك من الصّلاة» 
فإِنَ الصلاة أعظم عند الله من الصوم؛ يا بني لا تتعلّم العلم لتباهي به العلماء؛ أو تماري به 
السفهاء» أر ترائي به في المجالس» ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة؛ يا بن اخثر 
المجالس على عينيك» فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم + فإنّك إن تكن عالماً ينفعك 
علمك ويزيدوك علماًء وإن تكن جاهلاً يعلّموك» ولعل الله تعالى أن يظلّهم برحمة فيعيّك 
معهم . وقال: قيل للقمان: ما يجمع من حكمتك؟ قال: لا أسأل عمًّا كفيته؛ ولا أتكلف ما 
لا يعنيني0 , 

١‏ - ص: بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن الحسين» عن أخيه» عن أبيه؛ عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 132 قال: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال يا بني إن تك 
في شلك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك» وإن كنت في شك من البعث 
فادفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك» فنك إذا فكرت في هذا علمت أنْ نفسك بيد 
غيرك» وإنّما النوم بمنزلة الموت. وإِنّما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. 

وقال: قال لقمان عَلكئلة : يا بن لا تقترب فيكون أبعد لك. ولا تبعد فتهان. كل دابة 
تحبٌ مثلها وابن آدم لا يحبّ مثله! لا تنشر برك إل عند باغيه: وكما ليس بين الكبش والذئب 
خلة كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلة من يقترب من الزفت تعلّق كذلك من يشارك الفاجر 
يتعلّم من طرقه؛ من يحبّ المراء يشتم» ومن يدخل مدخل السوء يتهم ومن يقارن قرين 
السوء لا يسلمء ومن لا يملك لسانه يندم . 

وقال: يا بنيَ صاحب مائةً ولا تعاد واحداً» يا بن إِنْما هو خلاقك وخلقك» فخلاقك 
دينك » وخلقك بينك وبين الناس» فلا تبغضيّ إليهم» وتعلّم محاسن الأخلاق؛ يا بن كن 
عبداً للأخيار» ولا تكن ولداً للأشرار يا بن أذ الأمانة تسلم دنياك وآخرتك» وكن أميئاً فإنّ 
الله تعالى جل وعلا لا يحبٌ الخائنين. يا بن لا تر الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر 2" , 

بيان: لا تقترب أي من الناس في المعاشرة كثيراً فيصير سبباً لكثرة البعد عنهم » والغرض 
بيان أن ما ينبغي في معاشرتهم هو رعاية الوسطء فإنَّ كثرة الخلطة وبثٌ الأسرار أقرب إلى 
المفارقة؛ والبعد عنهم يوجب الإهانة . قوله كه« : (لا تن تنشر برّك) أي لا تعرض متاعك من 
العلم والحكمة إلا عند طالبه ومن هو أهله. 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقريّ» 


(1) -(5) قصص الأنبياء» ص 190. 


إطف بحار الأنوار/ج ١‏ 


عن حمّاد بن عيسى؛ عن الصادق تاكة أنّه قال: لما وعظ لقمان ابنه فقال: أنا منذ سقطت 
إلى الدنيا استدبرت واستقبلت الآخرة» فدارٌ أنت إليها تسير أقرب من دار أنت منها متباعد؛ 
يا بن لا تطلب من الأمر مدبراًء ولا ترفض منه مقبلاً» فإنّ ذلك يضلّ الرأي ويزري بالعقل ؛ 
يا بي ليكن مما تستظهر به على عدرّك الورع عن المحارم» والفضل في دينك» والصيانة 
لمروّتك. والاكرام لنفسك أن تدنّسها بمعاصي الرحمن ومساوي الأخلاق وقبيح الأفعال» 
واكتم سرّك» وأحسن سريرتك» فإِنك إذا فعلت ذلك أمنت بستر الله أن يصيب عدرّك منك 
عورة» أو يقدر منك على زلَّة ولا تأمننَّ مكره فيصيب منك غرّة في بعض حالاتك: وإذا 
استمكن منك وثب عليك ولم يقلك عثرة» وليكن مما تتسلّح به على عدرّك إعلان الرضى 
عنهء واستصغر الكثير في طلب المنفعة؛ واستعظم الصغير في ركوب المضرّة» يا بني لا 
تجالس النّاس بغير طريقتهم» ولا تحملنَ عليهم فوق طاقتهم فلا يزال جليسك عنك نافراً» 
والمحمول عليه فوق طاقته مجانباً لك» فإذا أنت فرد لا صاحب لك يؤنسك؛ ولا أخ لك 
يعضدك» فإذا بقيت وحيداً كنت مخذولاً وصرت ذليلاً» ولا تعتذر إلى من لا يحب أن يقبل 
لك عذراً؛ ولا يرى لك حقاً ولا تستعن في أمورك إلآ بمن يحبٌ أن تخد في قضاء حاجتك 
أجراًء فإنّه إذا كان كذلك طلب قضاء حاجتك لك كطلبه لنفسه؛ لأنّه يعد نجاحها لك كان 
ربحاً في الدنيا الفانية» وحظّاً وذخراً له في الدار الباقية» فيجتهد في قضائها لك. وليكن 
إخوانك وأصحابك الّذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل المررّة والكفاف 
والثروة والعقل والعفاف. الّذين إن نفعتهم شكروك؛ وإن غبت عن جيرتهم ذكروك20, 

أيضاح: لا تطلب من الأمر مدبراً أي الأمر الّذي لم يتهيّأ أسبابه ويبعد حصوله: أو أفوز 
الدنيا فإ كلّها مدبرة فانية . وقال الفيروزآباديّ : أزرى بأخيه : أدخل عليه عيباً أو أمراً يريد أن 
يلبّس عليه به وبالأمر: تهاون. 

٠١‏ - ص؛ بهذا الإسناد عن الصادق تكن قال: قال لقمان: يا بن إن تأدّبت صغيراً 
انتفعت به كبيراً: ومن عني بالأدب اهتم به» ومن اهتمٌ به تكلف علمه» ومن تكلّف علمه اشتدٌ 
له طلبهء ومن اشتدٌ له طلبه أدرك به منفعة فاتّخذه عادةٌء وإيّاك والكسل منه والطلب بغيره 
وإن غلبت على الدنيا فلا تغلِنَ على الآخرة» وإنّهِ إن فاتك طلب العلم فإنّك لن تجد تضييعاً 
أشدٌ من تركه؛ يا بنيَ استصلح الأهلين والإخوان من أهل العلم إن استقاموا لك على الوفاء» 
واحذرهم عند انصراف الحال بهم عنك. فإن عداوتهم أشدّ مضرَةٌ من عداوة الأباعد لتصديق 
التاس إيَاهم لاطلاعهم عليك27 . 

4 - ص: بالإسناد المتقدّم عن الصادق معد قال: قال لقمان: يا بنيّ إيَاك والضجر 


.184 قصص الأتيياء ص‎ )١( 187 قصص الأنبياء» ص‎ )١( 


8- ياب / قصص لقمان وحكمه ذف 


وسوء الخلق وقلّة الصبر فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب» وألزم نفسك التؤدة في 
أمررك» وصبّر على مؤونات الإخوان نفسك» وحسّن مع جميع الناس خلقكء يا بنيَ إن 
عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضّل به على إخوانك فلا يعدمتّك حسن الخلق ويسط البشر» 
فإنْه من أحسن خلقه أحيّه الأخيار وجانبه الفتجار» واقئع بقسم الله ليصفو يشك» فإن أردت 
أن تجمع عر الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناسء فَإنّما بلغ الأنبياء والصدّيقون ما بلغوا 
بقطع طمعهم . 

وقال الصادق ظئ : قال لقمان تيكل : يا بنيٍ إن احتجت إلى سلطان فلا تكثر الإلحاح 
عليه ولا تطلب حاجتك منه إلا في مواضع الطلب؛ وذلك حين الرضى وطيب النفس. ولا 
تضجرنٌ بطلب حاجة فإنَ قضاءها بيد الله ولها أوقات» ولكن ارغب إلى الله وسله وحرّك إليه 
أصابعك ؛ يا بني إن الدنيا قليل وعمرك قصير؛ يا بنيَّ احذر الحسد فلا يكوننٌ من شأنك» 
واجتنب سوء الخلق فلا يكوننَّ من طبعك» فإنّك لا تضرّ بهما إلآ نفسك. وإذا كنت أنت الضارٌ 
لنفسك كفيت عدوّك أمرك؛ لأنْ عداوتك لنفسك أضرٌ عليك من عداوة غيرك؛ يا بن اجعل 
معروفك في أهله وكن فيه طالباً لثواب اللهء وكن مقتصداً» ولا تمسكه تقتيراًء ولا تعطه تبذيراً . 

يا بن سيّد أخلاق الحكمة دين الله تعالى» ومثل الدين كمثل شجرة نابتة» فالإيمان بالله 
ماؤهاء والصلاة عروقهاء والزكاة جذعهاء والتآخي في ألله شعبهاء والاخلاق الحسنة 
ورقهاء والخروج عن معاصي الله ثمرهاء ولا تكمل الشجرة إلا بثمرة طيّبةء كذلك الدين لا 
يكمل إلا بالخروج عن المحارم؛ با بنيَ لكل شيء علامة يعرف بها وإنّ للدين ثلاث 
علامات: العّة» والعلم» والحله(2©0 

9 - ص: بالإسناد المتقدّم عن سليمان بن داود المنقري؛ عن ابن عبينة؛ عن الزهريّ» 
عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قال لقمان: يا بنيَ إِنْ أشدّ العدم عدم القلب» 
وإِنّ أعظم المصائب مصيبة الدين» وأسنى نى المرزئة مرزئته؛ وأنفع الغنى غنى القلب» فتلبّث 
في كل ذلكء والزم القتاعة والرضى بما نسم الله؛ وإذّ الساوق إذا صرق حيمه الله من رزقه» 
وكان عليه إثمه؛ ولو صبر لنال ذلك وجاءه من وجهه؛ يا بت أخلص طاعة الله حتّى لا 
تخالطها بشيء من المعاصي ثم زيّن الطاعة بائباع أهل الحقّ فإنّ طاعتهم متصلة بطاعة الله 
تعالى وزيّن ذلك بالعلم» وحصّن علمك بحلم لا يخالطه حمقء واخزنه بلين لا يخالطه 
جهل» وشدّده بحزم لا يخالطه الضياع وامزج حزمك برفق لا يخالطه العنف9©, 


6 - ص: عن سليمان بن داودء عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت الصادق 222 
يقول: قال لقمان غقِ8؛ : حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل فلم أحمل شيثاً أثقل من جار 


(1) - (9) قصص الأنبياء» ص 1945-1856 
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السوء» وذقت المرارات كلها فما ذقت شيئاً أمرّمن الفقرء يا بن لا تتخذ الجاهل رسولاً » فإن 
لم تصب عاقلاً حكيماً يكون رسولك فكن أنت رسول نفسك» » يا بنيّ اعتزل الشر يعتزلك . 

وقال الصادق صلوات الله عليه : قال أمير المؤمنين طَلكئنة : قيل للعبد الصالح لقمان: أيّ 
الناس أفضل؟ قال: المؤمن الغني قيل: الغن من المال؟ فقال: لاء ولكن الغنيَ من العلم 
الذي إن احتيج إليه انتفع بعلمه » فإن استغنى عنه اكتفى ؛ وقيل : فأيّ الناس أشرّ؟ قال : الذي 
لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً9 . 

, نبه؛ قال لقمان: يا بنيّ كما تنام كذلك تموتء وكما تستيقظ كذلك تبعث9‎ - ١7 

وقال: يا بن كذب من قال: إن الشر يطفا بالشيرّ» فإن كان صاداًفليوقد نارين هل تطفخ 
إحداهما الأخرى؟ وإنّما يطفىء الخير الشرّ كما يطفىء الماء النار(©) . وقال يا بن بع دنياك 
بآخرتك تربحهما جميعاً» ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعً9). 

وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان إِنَّك تديم الجلوس 
وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لكء فيقول لقمان: إِنّ طول الوحدة أفهم للفكرة» 
وطول الفكرة دليل على طريق الجئّة*. 

8 - كا علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود 
المنقريّ. عن حّاد» عن أبي عبد الله كذ قال: قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر 
استشارتك إِيَاهم ف[ في أمرك وأمورهمء وأكثر التبسم في وجوههم» وكن كريماً على زادك: 
وإذا دعوك فأجبهمء وإذا استعانوا بك فأعنهمء واغلبهم يثلاث: بطول الصمث. وكثرة 
الصّلاة» وسخاء النفس بما معك من دابّة أو مال أو زادء وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد 
لهم. وأجهد رأيك لهم إذا استشاروك؛ ثم لا تعزم حتّى تثبت وتنظرء ولا تجب في مشورة 
حتّى تقوم فيها وتقعد وتنام وتصلّي وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته؛ فإنَ من لم 
يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله تبارك وتعالى رأيه ونزع عنه الأمانة؛ وإذا رأيت 
أصحابك يمشون فامش معهمء وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهمء وإذا تصدّقرا وأعطوا 
قرضاً فأعط معهم» واسمع لمن هو أكبر منك سنا وإذا أمروك بأمر وسألوك فقل : نعم» ولا 
تقل : لاء فإنَ (لا) عي ولؤ وإذا تحيّرتم في طريقكم فانزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا 
وتآمرواء وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه؛ فإنْ الشخص 
الواحد في الفلاة مريب» لعلّه أن يكون عيناً للصوصء أو يكون هو الشيطان الذي يحيّركمء 


80 ص‎ ١ قصص الأتبياءء صن 1910 (75) تنبيه الخواطر؛ء ج‎ )١( 
3177 ص‎ ١ ص 8" (4) تنبيه الخواطرء ج‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )9( 
36١ ص‎ ١ تنبيه الخواطر؛ ج‎ )6( 
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واحذروا الشخصين أيضاً إلآ أن تروا ما لا أرىء فإِنَ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ 
منهء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ يا بنيَ فإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيءء 
وصلها واسترح منهاء فإنّها دين» وصل في جماعة ولو على رأس زعلى ولا تنامنَ على 
دابتك فإن ذلك سريع في دبرهاء وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك 
التمذّد لاسترخاء المفاصل» وإذا قربت من المنزل فاتزل عن دابّتنك» وابدأ بعلفها قبل 
نفسك؛ وإذا أردت النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسنها لوناء وألينها تربة» وأكثرها 
عشباً» وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلسء وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في 
الأرض» فإذا ارتحلت فصل ركعتين» ووّع الأرض التي حللت بهاء وسلّم عليها وعلى 
أهلهاء فإِنْ لكل بقعة أهلاً من الملائكة» وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ فتتصدّق 
منه فافعل» وعليك بقراءة كتاب الله بيخ ما دمت راكباًء وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً» 
وعليك بالدعاء ما دمت خالياً» وإيّاك والسير من أوَل اللّيل» وعليك بالتعريس والدلجة من 
لدن نصف الليل إلى آخرهء وإيّاك ورفع الصوت في مسيرك9 . 


أقول: قال الشيخ | مين الدين الطبرسي : اختلف في لقمان فقيل إن كان حكيماً ولم يكن 
نيأ عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين؛ وقيل: إِنه كان نيبا عن عكرمة 
والسدّي والشعبي» وفسّروا الحكمة في الآية بالنبّة؛ وقيل: إِنّهِ كان عبداً أسود حبشيّاء 
غليظ المشافرء مشقوق الرجلين في زمن داود ظَتهِذ » وقال له بعض الناس: ألست كنت 
ترعى الغنم معنا؟ فقال: نعمء فقال: من أين أوتيت ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة» 
وصدق الحديث؛ والصمت عمًا لا يعنيني؟ وقيل: إن كان ابن اخت أيَوبِء عن وهبء 
وقيل : كان ابن خالة أيُوبء عن مقاتل؛ وروي عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله ينه يقول: حمّاً أقول؛ لم يكن لقمان نبياً ولكتّه كان عبداً كثير التفكرء حسن اليقين 
أحبّ الله فأحبّه ومنّ عليه بالحكمة» كان نائماً نصف النهار إذ جاء نداء: يا لقمان هل لك أن 
يجعلك الله خليفة؟ ثم ذكر نحواً ممًا مرّ في خبر حمّادء ثم قال: ذكر أنّ مولى لقمان دعاه 
فقال: اذبح شأة فأتني بأطيب مضغتين منهاء فأتاه بالقلب واللّسان0": فسأله عن ذلك فقال: 


(1) اقول: الزج بالضم: الحديدة التي في أسفل الرمح ويقايله السنان» وإن شئت أن تعرف من عمل بهذه 
الوصية فراجع أحوال أصحاب الحسين عليه يوم عاشوراء وصلاتهم جماعة روحي وأرواح العالمين 
لهم الفداء [التمازي]. 

20( روضة الكافي الموجود مع الاصول» ص 858 ح 0407 

(5) قال المصنف في حاشية الكتاب: كأن سقط هنا شيء» إذ روى البيضاوي والثعلبي وغيرهماء أنه أمره 
بعد أيام بأن يذبح شاة. ويأتي يأخبث مضغتين منهاء فآتي بهما أيضاًء فسأل عن ذلك فأجاب بما في 
المتن انتهى (منه رحمه الله). - 


14 بحار الأنوار/ ج7١1‏ 
2سُا ‏ أئةُةةةة 2 101111 51م 
إِنْهما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبنا . 

وقيل: إن مولاء دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان: إِنّ طول الجلوس على 
الحاجة يفجع منه الكبد ويورث الباسورء ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هونا وقم 
هوناً؛ قال: فكتب حكمته على باب الحثنٌ . 

قال عبد الله بن دينار: قدم لقمان من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: 
مات؛ قال: ملكت أمري, قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت؛» قال: جدّد فراشيء قال: ما 
فعلت أختي؟ قال: ماتت» قال: سترت عورتي» قال: ما فعل أخي؟ قال: ماتء قال: 
انقطع ظهري . 

وقبل للقمان: أي الناس شرّ؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً . وقيل له : ما أقبح 
وجهك! قال: تعيب على النقش أو على فاعل النقش؟ وقيل : إِنّهِ دخل على داود وهو يسرد 
الدرع وقد ليّن الله له الحديد كالطينء فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكتء فلمًا أتنها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنتء فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله؛ فقال له 
داود تقكئ: بحقّ ما سمّيت حكيماً . انتهى 22 , 

وقال المسعوديّ: كان لقمان نويا مولى للقين بن حسرء ولد على عشر سنين من ملك 
داود لِك وكان عبداً صالحاً» ومن الله عليه بالحكمة. ولم يزل في فيافي الأرض مظهراً 
للحكمة والزهد في هذا العالم إلى أيّام يونس بن متى. حتى بعث إلى أهل نينوى من بلاد 
الموصل7" , 

- كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يحبى بن عقبة الأزدي؛ عن أبي 
عبد الله ليذ قال : كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بنيّ إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم 
فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له وإنّما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه 
أجراً: فأوف عملك واستوف أجرك» ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع 
أخضر فأكلت حتّى سمنت» فكان حتفها عند سمنهاء ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على 
نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرها فإنّك لم تؤمر 
بعمارتهاء واعلم أنّك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله بوت عن أربع: شبابك فيما 
أبليته؛ وعمرك فيما أفنيته؛ ومالك مما اكتسبته وفيما أنفقته فتأهّب لذلك» وأعدّ له جواباًء 
ولا تأس على ما فاتك من الدنياء فإنَ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه» وكثيرها لا يؤمن بلاؤهء فخ 


- أقول: لعل السقط في نسخة المصنف أما النسخة التي لدينا من المجمع طبعة مؤسسة الأعلمي فهي 
كاملة. 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص .8١‏ (؟) مروج الذهبء ج ١‏ ص 10. 


8- باب / قصص لقمان وحكمه 141 


حذرك؛ وجد في آمرك» واكشف الغطاء عن وجهك وتعرّض لمعروف ربّك » وجدّد التوبة في 
قلبك؛ واكمش في فراقك قبل أن يقصد قصدك ويقضى قضاؤك ويحال بينك وبين ما تريد(9© . 

٠١‏ - كا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه» عن إبراهيم بن أبي البلاد» عمّن 
ذكره رفعه قال : قال لقمان عا لابنه : يا بن لا تقرب فيكون أبعد لك. ولا تبعد فتهان» كلّ 
دابّة تحب مثلها وابن آدم لا يحبّ مثله! ولا تنشر برك إل عند باغيه» كما ليس بين الذئب 
والكبش خلّة كذلك ليس بين البارَ والفاجر خلّة؛ من يقترب من الزفت يعلق به بعضهء كذلك 
من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقهء من يحب المراء يشتم» ومن يدخل مداخل السوء يتّهمء 
ومن يقارن قرين السوء لا يسلم» ومن لا يملك لسانه ينده 9 . 

١‏ - نبه؛ قال لقمان: لأن يضربك الحكيم فيؤذيك خير من أن يدهنك الجاهل بدهن 
طيب . وقيل للقمان: ألست عبد آل فلان؟ قال: بلى» قيل : فما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وتركي ما لا يعنيئيء وغضّي بصريء. وكفي لساني» وعفّتي في 
طعمتي؛ فمن نقص عن هذا فهو دوني» ومن زاد عليه فهو فوقي» ومن عمله فهو مثلي . 
وقال: يا بنيّ لا تؤتحر التوبة فإنَ الموت يأتي بغتة» ولا تشمت بالموت؛ ولا تسخر بالمبتلى؛ 
ولا تمنع المعروف. يا بن كن أميناً تعش غنيا . يا بن انَخذ تقوى الله تجارة تأتك الارباح من 
غير بضاعة» وإذا أخطأت خطيئةٌ فابعث في أثرها صدقة تطفئها . يا بنيّ إن الموعظة تشقّ على 
السفيه كما يشقّ الصعود على الشيخ الكبير. يا بنيَ لا ترث لمن ظلمته» ولكن ارث لسوء ما 
جنيته على نفسك» وإذا دعتك القدرة إلى ظلم النّاس فاذكر قدرة الله عليك. يا بن تعلّم من 
العلماء ما جهلت؛ وعلّم الناس ما علمت9؟, 

؟؟ - أقول: وجدت بخط أبي نوّر الله ضريحه ما هذا لفظه: جعفر بن الحسين شيخ 
الصَّدوق محمّد بن بابويه ونّقه (جش) وله كتاب النوادر وكان ذلك عندنا فمن أخباره: بسم 
الله الرحمن الرحيم : عن الأوزاعي إِنَ لقمان الحكيم لمّا خرج من بلاده نزل بقرية بالموصل 
يقال لها كوماس» قال: فلمًا ضاق بها ذرعه واشتدٌ بها غمّه ولم يكن أحد يتّبعه على أثره أغلق 
الأبراب وأدخل اينه يعظهء فقال: يا بنيّ إن الدنيا بحر عميق هلك فيها ناس كثير» تزوّد من 
عملهاء وانّخذْ سفينة حشوها تقوى الله ثمّ اركب الفلك تنجوء وإنّي لخائف أن لا تنجوء يا 
بني السفينة إيمان» وشراعها التوكل» وسكانها الصبره ومجاذيفها الصوم والصلاة والزكاة» 
يا بي من ركب البحر من غير سفينة غرق» يا بنيَ أقلٌ الكلام» واذكر الله بيك في كل مكان» 
فإنه قد أنذرك وحدّرك وبضّرك وعلّمكء يا بن تَعظ بالناس قبل أن يتّعظ الناس بكء يا بن 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 500 باب ذم الدنياء ح د 
(0) أصول الكاني» ج ؟ ص 507 ياب من تكره مجالسته ح 4. 
(7) تنبيه الخواطرء ج 7 ص 57١‏ 
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اتّعظ بالصغير قبل أن ينزل بك الكبير» يا بنيّ املك نفسك عند الغضب حتّى لا تكون لجهنّم 
حطباًء يا بنيّ الفقر خير من أن تظلم وتطغىء يا بني إِيَاك وأن تستدين فتتخون في الدين. 

7٠‏ - خختص: عن الأوزاعي مثله» وزاد فيه: : يا بي إن تخرج من الدنيا فقيراً وتدع أمرك 
وأموالك عند غيرك قيّما فتصيّره أميرًء يا بنيّ إن الله رهن النا س بأعمالهم» فويلٌ لهم منًا 
كسبت أيديهم وأفتدتهم ؛ يا بن لا تأمن من الدنيا والذنوب والشيطان فيهاء يا بني إن قد فحن 
الصالحون من الأوّلين فكيف تنجو منه الآخرون؟ يا بن اجعل الدنيا سجنك فتكون الآخرة 
جنك ؛ يا بنن إنّك لم تكلف أن تشيل الجبال؛ ولم تكلّف ما لا تطيقه؛ فلا تحمل البلاء على 
كتفك , ولا تذبح نفسك بيدك؛ يا بني لا تجاورن الملوك فيقتلوك؛ ولا تطعهم فتكفر؛ يا بنيَ 
جاور المساكين». واخصص الفقراء والمساكين من المسلمين؛ يا بنيَ كن لليتيم كالاب 
الرحيم؛ وللأرملة كالزوج العطوف؛ يا بني إن ليس كل من قال : اغفر لي غفر لهء إِنّه لا يغفر 
إلأ لمن عمل بطاعة ربّه؛؟ يا بنيَ الجار ثم الدار؛ يا بني الرفيق ثم الطريق؟ يا بنيَ لو كانت 
البيوت على العمل ما جاور رجل جار سوء أبداً؛ يا بنيّ الوحدة خير من صاحب السوء؛ يا 
بن الصاحب الصالح خير من الوحدة؛ يا بنيّ نقل الحجارة والحديد خير من قرين السوء؛ يا 
بي إني نقلت الحجارة والحديد فلم أجد شيئاً أثقل من قرين السوء؛ يا بني إِنّه من يصجب 
قرين السوء لا يسلم؛ ومن يدخل مداخل السوء يتّهمء يا بن من لا يكفت لسانه يندم ؛ يا بن 
المحسن تكافئ بإحسانه» والمسيء » يكفيك مساويه؛ لو جهدت أن تفعل به أكثر ممّا يفعله 
بنفسه ما قدرت عليه ؟ يا بنيّ من ذا الذي عبد الله فخذله؟ ومن ذا الذي ابتغاه فلم يجده؟ يا بن 
ومن ذا الذي ذكره فلم يذكره؟ ومن ذا الذي توكل على الله فوكله إلى غيره؟ ومن ذا الذي 
تضرّع إليه جل ذكره فلم يرحمه؟ يا بنيَ شاور الكبير ولا تستحي من مشاورة الصغير؛ يا بن 
إيّاك ومصاحبة الفسّاق فإنما هم كالكلابء إن وجدوا عندك شيئاً أكلوه: وإلآ ذمّوك 
وفضحوك. وإنّما حبّهم بينهم ساعة؛ يا بنيَ معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق؛ يا بن 
المؤمن تظلمه ولا يظلمك وتطلب عليه ويرضى عنكء. والفاسق لا يراقب الله فكيف 
يراقبك؟! يا بن استكثر من الأصدقاء ولا تأمن من الأعداء» فإِن الغلّ في صدورهم مثل 
الماء تحت الرماد؛ يا بنيّ ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام؛ يا بنيَ لا تكالب 
الناس فيمقتوك» ولا تكن مهنا فيضلوك» ولا نكن حلا فأكلوك» ولا تكن مرا نبافظولك- 
ويروى: ولا تكن حلواً فتبلع؛ ولا مرا فترمى -. 

يا بن لا تخاصم في علم اللهء فإِنَ علم الله لا يدرك ولا يحصى ؛ يا بن خف الله مخافة لا 
تيأس من رحمتهء وارجه رجاء لا تأمن من مكره؛ يا بن انه النفس عن هواهاء فإنّك إن لم تنه 
النفس عن هواها لن تدخل الجئّة ولن تراها - ويروى انه نفسك عن هواهاء فَإنَ في هواها 
رداها. 

يا بن ِنّك منذ يوم هبطت من بطن أُمّك استقبلت الآخرة واستدبرت الدنياء فإنّك إن نلت 


8 - باب ” قصص لقمان وحكهه عم" 


مستقبلها أولى بيك من مستدبرها ؛ يا بنيّ إِيَاك والتجبّر والتكبّر والفخر فتجاور إبليس في داره؛ 
يا بن دع عنك التجبّر والكبر» ودع عنك الفخرء واعلم أنّك ساكن القبور؛ يا بن اعلم أنّه من 
جاور إبليس وقع في دار الهوان. لا يموت فيها ولا يحبى ؛ يا بنيَ ويل لمن تجبّر وتكبّر؛ كيف 
يتعظم من خلق من طين» وإلى طين يعود ثم لا يدري إلى ما يصير إلى الجنّة فقد فاز» أو إلى 
الثار فقد خسر خسراناً مبيناً وخاب؟ - ويروى: كيف يتجبّر من قد جرى في مجرى البول 
مرتين - يا بنيّ كيف ينام ابن آدم والموت يطلبه؟ وكيف يغفل ولا يغفل عنه؟ يا بنيّ إنْه قدمات 
أصفياء الله يويك وأحبّاؤه وأنبياؤه صلوات الله عليهم» فمن ذا بعدهم يخلد فيترك؟ يا بني لا 
تطأ أمتك ولو أعجبتك وانه نفسك عنها وزوّجهاء يا بنيَ لا تفشينٌ سرك إلى امرأتك؛ ولا 
تجعل مجلسك على باب دارك؟ يا بنيَ إن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن أقمتها كسرتهاء 
وإن تركتها تعرّجت» ألزمهن البيوت فإن أحسنّ فاقبل إحسانهنّ» وإن أسأن فاصبر إِنَ ذلك 
من عزم الأمور. 

يا بنيَ النساء أربع: ثنتان صالحتان» وثنتان ملعونتان» فأمًا إحدى الصالحتين: فهي 
الشريفة في قومهاء الذليلة في نفسهاء التي إن أعطيت شكرت» وإن ابتليت صبرت» القليل 
في يديها كثير؛ والثاني : الولود الودود» تعود بخير على زوجهاء هي كالأمْ الرحيم؛ تعطف 
على كبيرهم. وترحم صغيرهم؛ وتحبّ ولد زوجها وإن كانوا من غيرهاء جامعة الشمل» 
مرضية البعل» مصلحة في النفس والأهل والمال والولد؛ فهي كالذهب الأحمرء طوبى لمن 
رزقهاء إن شهد زوجها أعانته» وإن غاب عنها حفظته . وأمًا إحدى الملعونتين فهي العظيمة 
في نفسهاء الذليلة في قومهاء التي إن أعطيت سخطتء وإن منعت عتبت وغضبت»: فزوجها 
منها في بلاءء وجيرانها منها في عناءء فهي كالأسد إن جاورته أكلك» وإن هربت منه قتلك ؛ 
والملعونة الثانية فهي قلى عن زوجها وملّها جيرانها20. إِنما هي سريعة السخطة» سريعة 
الدمعة» إن شهد زوجها لم تنفعهء وإن غاب عنها فضحتهء فهي بمنزلة الأرض النشّاشة إن 
أسقيت أفاضته الماء وغرقت؛ وإن تركتها عطشتء وإن رزقت منها ولداً لم تنتفع به يا بن 
لا تتزوج بأمة فيباع ولدك بين يديك وهو فعلك بنفسك. 

يا بن لو كانت النساء تذاق كما تذاق الخمر ما تزوّج رجل امرأة سوء أبداً» يا بن أحسن 
إلى من أساء إليك؛ ولا تكثر من الدنيا فإننك على غفلة منهاء وانظر إلى ما تصير منها؛ يا بن 
لا تأكل مال اليتيم فتفتضح يوم القيامة وتكلّف أن تردّه إليه: يا بن لو أنه أغنى أحد عن أحد 
لأغنى الولد عن.والده؛ يا بن إن النار يحيط بالعالمين كلّهم فلا ينجو منها أحد إلا من رحمه 
الله وقرّبه منه. يا بنيّ لا يغرّنّك خبيث اللسان فإنّهِ يختم على قلبه؛ وتتكلّم جوارحه وتشهد 
عليه ؛ يا بنيّ لا تشتم الناس فتكون أنت الذي شعمت أبويك ؛ يا بنيَ لا يعجبك إحسانك» ولا 


(1) في المصدر: فهي عند زوجها وميلها في جيرانها . 
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تتعظّمنَ بعملك الصالح فتهلك؛ يا بن أقم الصلاة؛ وأمر بالمعروف» واته عن المنكره 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور؛ يا بن لا تشرك بالله إِنّ الشرك لظلم عظيم ؛ يا 
بن ولا تمش في الأرض مرحاً إنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً؛ يا بني إن كل 
يوم يأتيك يوم جديد يشهد عليك عند ربّ كريم ؛ يا بن إِنّك مدرج في أكفانك ومحل قبرك, 
ومعاين عملك كله ؛ يا بنيّ كيف تسكن دار من أسخطته؟ أم كيف من قد عصيته؟ يا بن عليك 
بما يعنيك ؛ ودع عنك ما لا يعنيك» فإنّ القليل منها يكفيك20, والكثير منها لا يعنيك» يا بن 
لا تؤثرنَ على نفسك سواهاء ولا تورث مالك أعداءك؛ يا بن إن قد أحصي الحلال الصغير 
فكيف بالحرام الكثير؟ يا بني اثّى النظر إلى ما لا تملكه » وأطل التفكر فى ملكوت السماوات 
والأيفي اننال رد لق اقب تكن جين رامنا ات ا لج قل 220 راد الي 
يا ب بادر بعملك قبل أن يحضر أجلك وقبل أن تسير الجبال سيرء وتجمع الشمس والقمره 
وتغيّر السماء وتطوى» وتنزل الملائكة صفوفاً خائفين حافين مشفقين» وتكلّف أن تجاوز 
الصّراطء وتعاين حينئذ عملك وتوخ ضع الموازين وتنشر الدواوين ن ؛ يا بن تعلّمت سبعة آلاف 
من الحكمة فاحفظ منها أربعاً ومر معي إلى الج : أحكم سفينتك فإن بحرك عميق؛ وختّف 
حملك فإنْ العقبة كؤودء وأكثر الزاد فإن السفر بعيدء وأخلص العمل فإنّ الناقد بصير 9 , 


14- كنز الفواند للكراجكي: من حكم لقمان غكية : يا بن أقم الصلاة فإنَ مثل 
الصلاة في دين الله كمثل عمود الفسطاط. فإنّ العمود إذا استقام نفعت الأطناب والأوتاد 
والظلال» وإن لم يستقم لم ينتفع وتد ولا طنب ولا ظلال» أي بني! صاحب العلماء 
وجالسهم» وزرهم في بيوتهم لعلّك أن تشبههم فتكون منهم. اعلم أي ب بني! إني قد ذقت 
الصبر وأنواع المرٌ فلم أر أمرّ من الفقرء فإن افتقرت يومك فاجعل فقرك بينك وبين الله ولا 
تحدّث الناس بفقرك فتهون عليهم. يا ب ني اد اله ثم سل في الناس هلل من أحد دعا الله قلع 
يجبه؟ أو سأله فلم يعطه؟ يا بني ثق بالله العظيم 8 » » ثم سل في الناس هل من أحد وثق 
اله فلم ينجه؟ يا بن تقل على لله؛ ثم سل في الناس من ذا الذي توكل على اله فلم يكف؟ 
يا بنيّ أحسن الظنّ بالله نم سل في الناس: من ذا الّذي أحسن الظنّ بالله فلم يكن عند حسن 
ظنه به؟ يا بنيّ من يرد رضوان الله يسخط نفسه إليهء ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربّه» ومن لا 
يكظم غيظه يشمت عدرّه؛ يا بنيَ تعلّم الحكمة تشرفء فإِن الحكمة تدلّ على الدين» وتشرّف 
العبد على الحرّء وترفع المسكين على الغني» وتقدّم الصغير على الكبيرء وتجلس المسكين 
مجالس الملوك وتزيد الشريف شرفاً» والسيّد سؤدداً» والغنن مجداًء وكيف يظِنّ ابن آدم أن 


(1) أي وأولادك للآية الكريمة؛ كذا قيل. . . (منه رحمه الله) 
(؟) الاختصاص ص 775. 
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يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؟ ولن يهتىء الله بويع أمر الدنيا والآخرة إلآ بالحكمة 
ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس أو مثل الصعيد بلا ماء؛ ولا صلاح للجسد 
بغير نفس ١‏ ولا للصعيد بغير ماءء ولا للحكمة بغير طاعة29 , 


9 - وأخبرني جماعة عن أبي المفضّل الشيباني بإسناده عن أبي ذرَ يتنه قال: قال رسول 
الله َيه : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني من ذا الذي ابتغى الله فلم يجده؟ ومن ذا الذي 
لجا إلى الله فلم يدافع عنه؟ أم من ذا الّذي توكّل على الله فلم يكفه9)؟ 

١‏ - بيان التنزيل لابن شهر آشوب: قال: أوَّل ما ظهر من حكم لقمان أنّ تاجراً سكر 
وخاطر نديمه أن يشرب ماء البحر كله وإلآ سلّم إليه ماله وأهلهء فلمًا أصبح وصحا ندم وجعل 
صاحبه يطالبه بذلك» فقال لقمان: أنا أخلّصك بشرط أن لا تعود إلى مثله. قل : «أشرب 
الماء الذي كان فيه وقتئذ فأتني بهء أو أشرب ماءه الآن فسدّ أفواهه لأشربه» أو أشرب الماء 
الذي يأتي به فاصبر حتّى يأتي؛ فامسك صاحبه عنه. 

- كتاب فتح الأبواب للسيّد ابن طاوس قال: روي أنّ لقمان الحكيم قال لولده في 
وصيّته : لا تعلق قلبك برضى النّاس ومدحهم وذتهم فإن ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في 
تحصيله بغاية قدرته» فقال ولده: ما معناه؟ أحبٌ أن أرى لذلك مثالاً أو فعالاً أو مقالاً» فقال 
له: أخرج أنا وأنت» فخرجا ومعهما بهيمة فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه» فاجتازوا 
على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب» قليل الرحمة؛ يركب هو الدابّة وهو أقوى من هذا 
الصبي. ويترك هذا الصبي يمشي وراءه. وإنّ هذا بئس التديير! فقال لولده: سمعت قولهم 
وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم» فقال: اركب أنت يا ولدي حتّى أمشي أناء فركب 
ولده ومشى لقمان» فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالد وهذا ببئس الولدء 
أمًا أبوه فإنّه ما أدب هذا الصبيّ حتّى يركب الدايّة ويترك والده يمشي وراءه» والوالد أحقٌ 
بالاحترام والركوب» وأمًا الولد فإنّه عقّ والده بهذه الحال» فكلاهما أساءا في الفعال! فقال 
لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعم فقال: نركب معاً الدابّة» فركبا معا فاجتازا على جماعة 
فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين رحمةء ولا عندهم من الله خيرء يركبان معاً الدابّة يقطعان 
ظهرها ويحملانها ما لا تطيق» لو كان قدركب واحد ومشى واحد كان أصلح وأجودء فقال: 
سمعت؟ فقال: نعمء فقال: هات حتّى نترك الداّة تمشي خالية من ركوبناء فساقا الدابّة بين 
أيديهما وهما يمشيان فاجتازا على جماعة فقالوا: هذا عجيب من هذين الشخصين» يتركان 
دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان! وذمّوهما على ذلك كما ذمّوهما على كل ما كان فقال 
لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ فلا تلتفت إليهم؛ واشتغل برضى الله جل 
جلاله» ففيه شغل شاغل» وسعادةٌ وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال29؟. 


."007 كنز الفوائد ج17 ص55 (5) كتز الفوائد ج7١ ص57 (5) فتح الأبوابء ص‎ )١( 
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١6‏ - باب قصة إشمويل عند وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 

الآيات: البقرة 259+ <ِألَم كر إل لمكا بن به إنسزميل با ند موس إذ كالوا لتر لَممْ بسن 
كنا سكا نَل في مسبيل أنه فال هَلْ تيز إن حكيب عَلَيِسكُمْ النكال آلا موا كالرأ وا 
آنآ ألا يل في سبل لله كد جك ين ربدرئ وآبَتآبتا كلا كيت عَليهمْ الال تلا إلا 
لا ينهم َه علدم' ,بيرت 07 د لجز َببهُْ إن أله مد بنك لحم عالت ملكا 
كَالوَا أنَّ يَكوْنُ لَهُ انمالك عَلَقمَا وَكنّ آحَنَ بلك نه وَلَمْ يُوْتَ سصدٌ يري ألْمَالّ كل إنَّ مه 


كبية 3 نكا كن بيثم إن ابكة ملسيعوء أن حم التَابوث ذبد تسجبلة ين 
رَيْحَكُمْ وبَقِيّةُ مما كرك َال مُوسى وال درون عله الملتبكة إن في ذلك لَآيَهٌ ل 
كُشْر ميرت 7 ددا عسل مَالْوثُ باجم 16 إدك لله ُنتحكم بتهكر كم كر 


3 


َس ف ومن لَمْ تممه ونه مه إلا من غتّت عه بيك كتروأ ينه إلا سلا مَنهُمْ كلما 


د 


بهد هو الست اموا محم كاثوأ لا مائكة كنا الو يجَالوْتَ وَجْكُودوء ال الذي تور 


نهم ماهوا اله حكم ين يفنكق يك عبت يقد مكيئر ' يإذن أل وَأمَه مح التصبربً 7 وَلنَا 
بَرَرُوأ لِجَات وَجْدْدِوء هَالوأ رسآ افرع عدا عبرا وكيْت أنْدامكا وَأنسرَنًا عَلَ لقو 
الكز )رهم يأب أل وَقَتَلَ انُه جَالؤمك وَءَاكله هه الشللك وَلفِضئَة وَعَلََمُ 
مكا يَكَاءُ وَلوْلَا مَهْعٌ أله لاس بَنسَهُم يِبَفْضٍ لدت الأرشُ وَلحكو اله كر تل 
عَلَ الصيت 9 4. 

تفسير: قال الطبرسي يخ : هِمَلْ عَسَيَثْرَ 4 أي لعلكم إن فرض عليكم المحاربة مع 
ذلك الملك ألا و4 أي لا تفوا بما تقولون وتجبنوا جين وِيّدرئا انيما 4 أي من أوطاننا 
وأهالينا بالسبي والقهر على نواحينا (نَولوَ4 أي أعرضوا عن القتال «إلا فللا ند وهم 
الذين عبروا النهر هِمّدْ بَسَتَ لَحكُمْ طَالُوت مَل 4 أي جعله ملكاً. وهو من ولد بنيامين؛ 
ولم يكن من سبط النبرّة ولا من سبط المملكة» وسمّي طالوت لطوله؛ ويقال: كان سقّاء؛ 
وقيل: خربندجا؛ وقيل: دبّاغا وكانت النبوّة في سبط لاوي» والمملكة في سبط يهوداء 
وقيل: في سبط يوسف ؛ وقيل : بعثه نبياً بعد أن جعله ملكا وَرّادمٌ يلد 4 أي فضيلة وسعةٌ 
فف امِل وَالْجِسَيْ 4 وكان أعلم بني إسرائيل في وقته وأجملهم وأتمهم وأعظمهم جسماً 
وأقواهم شجاعة؛ وقيل: كان إذا قام الرجل فبسط يده رافعاً لها نال رأسهء قال وهب: كان 
ذلك قبل الملك وزاده ذلك بعد الملك (ِقَلما صل » أي خرج من مكانه وقطع الطريق 
بالجنودء اختلف في عددهم قيل: كانوا ثمانين ألف مقاتل ؛ وقيل : سبعين ألفاًء وذلك أنّهم 
لمّارأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتبادروا إلى الجهاد هَالَ 4 يعني طالوت «إرك لله مْكرِسَكُم 
بكر 4 أي ممتحنكم ومختبركم» وكان سبب ابتلائهم شكايتهم عن قلَة الماء وخوف التلف 
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جبتتتتتلل تة7979797+<ة”ة”77ة7#سشظشل تئج 
من العطش ؛ وقيل: إثما ابتلوا ليشكروا فيكثر ثوابهم واختلف في النهر فقيل: هو نهر بين 
الأردنَ وفلسطين ؟ وقيل: نهر فلسطين لِقََْسَ مِئ» أي من أهل ولايتي وممّن يتّبعني ومن 
لَمْ يَصَمْة أي لم يجد طعمه ولم يذق منه ط إلا من أغترّك عريَه > أي إلا من أخذ من 


الماء مرّةٌ واحدةٌ باليد» ومن قرأ غرفة بالضمٌ - وهو غير ابن كثير وأبوعمرو وأهل المديئة - 
فمعناه: إل من شرب مقدار ملء كقّه (ِمَتَربو]أ نه أي أكثر من غرفة « إلا يدلا َنك» 
وقيل : إن الّذين شربوا منه غرفة كانوا ثلائماثة وبضعة عشر رجلا ؛ وقيل: أربعة آلاف رجل» 
ونافق سنّة وسبعون ألفاًء ثم نافق الأربعة آلاف إلا ثلاث مائة وبضعة عشر؛ وقيل: من 
استكثر من ذلك الماء عطش ومن لم يشرب إل غرفة روي وذهب عطشه. ورد طالوت عند 
ذلك العصاة منهم فلم يقطعوا معه النهر لقَلَمًَا جَاوَنَمُ»4 أي فلمًا تخظى النهر طالوت 
والمؤمنون معه؛ وروي أنّه جاوز معه المؤمنون خاصّة كانوا مثل عدد أهل بدر؛ وقيل: بل 
جاوز المؤمنون والكافرون إلا أن الكافرين انعزلوا وبقي المؤمنون على عدد أهل بدر وهذا 
أقوى» فلمًا رأوا كثرة جنود جالوت وِقَالوَا4 أي الكقار منهم طِقَالَ درت يلوس » أي 
يستيقنون « أَنَهُم ملقو أو أي راجعون إلى الله وإلى جزائه؛ أو يظتون أنّهم ملاقو الله بالقتل 
في تلك الوقعة؛ وهم المؤمنون الّذين عددهم عدّة أهل بدر (حكّم بن يكترع أي فرقة 
طبن أنه أي بنصرء < ميم عه أي اصبب علينا « ركيت أندائكاع حتى لا نف 
<رتاكلة أنه أي داود ج الشلكت» بعد قئل جالوت بسبع سنين « وَالَْكمَةه قبل النبوّة ولم 
يكن نبا قبل قثله جالوت» فجمع الله له الملك والنبرّة عند موت طالوت في حالة واحدة؛ لأنه 
لا يجوز أن يترأس من ليس بنبيٍ على نبَ؛ وقيل: يجوز ذلك إذا كان يفعل ما يفعل بأمره 
ومشورته « وم َمُ كا يتكحاة» من أمور الدين والدنياء منها: صنعة الدروع فإنه كان يلين له 
الحديد كالشمعء وقيل: الزيور والحكم بين الناس وكلام الطير والنمل؛ وقيل: الصوت 
الطيّب والألحان90 , 


١‏ -كا؛ محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» والحسين بن سعيدء 
عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبيَ» عن هارون بن خارجة؛ عن أبي بصيره عن أبي 
جعفر نكتل في قول الله بوم : < إن أنه مد بَمَتَ لَحكُم طالومت مَلِكا قَالوَا أنّ يَكْرن لد 
لمت عَلِْا ون أن امك ِنَم قال: لم يكن من سبط النبّة ولا من سبط المملكة جل 
إن أنه أنطئلة عَلِيِصَكُْ» وقال: «ِإنَّ ايد متصكيء أن يَأنحكُم التَابُوتٌ يد سَحكبئةٌ ين 
اللء مريظ 


ربكم وبقِّةٌ عِمًا كرك َال وى وَءَالْ عدون فجاءت به الملائكة تحمله؛ وقال الله 
جل ذكره: « ادك لَه ميسكم تسر عَم كرت ند كنل مق وَمن لم يلمنة نَم به 


فشربوا منه إلا ثلاث ماثة وثلاثة عشر رجلاً» منهم من اغترف؛ ومنهم من لم يشرب» فلمًا 


إل مجمع البيان؛ ج 7 ص ١5١‏ 


784 بحار الأنوار / ج17 


يرزوا قال الّذين اغترفوا: « لا اكد 5 الم يوت و4 وقال الّذين لم يغترفوا: 
« كم بن يكن مط عَبَتْ فد مكَيرة' دن أَمه وه مم الصصيري» 20 

شي: عن أبي بصير مثله . دج ١‏ ص 1615١ح 148٠‏ و4544 من سورة البقرة». 

1 - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيدء عن فضالة بن 
بوب يعي العلن» عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي جعفر تلكئلة أنه قرأ : < إنَّ “ايد 
مُتْصيكيه أن يكم ) لتَابُوتٌ فيه ست تعوضئة ين تيسق وين نكا سيق ل ءال ثوتى وال 

كدرو غَنبه التلجبكده قال: كانت تحمله في صورة البقرة 9‏ 

- كا: علي بن إبراهيم ل ؛ عن حريز» عمّن أخبره؛ عن أبي 
جعار كاد لي 810 تبارك وتعالى : « ينب يط لوث ذيو مسيعب؟ ين ويسطن ود 

كرك َال وى وال زوك عمك التلبكة» قال: رضراض الألواح فيها العلم 
00 

0 - فس: أبي» ٠»‏ عن النضرء عن يحبي الحلبيّ » عن هارون بن خارجة؛ عن أبي بصير» 
عن أبي جعفر تلكلية إن ني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصي وغتروا دن له وعنوا عن 
أمر ريّهمء وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه؛ وروي أنه أرميا النبء فسلّط الله 
عليهم جالوت وهو من القبط فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأخذ أموالهم 
واستعبد نساءهم» ففزعوا إلى نبيّهم وقالوا : سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
وكانت النبزة في بني إسرائيل في بيت» والملك والسلطان في بيت آخرء الم يجمع الله لهم 
النبزة والملك في يت واحد: فمن ذلك قالوا : «ابسن ملكا نُ 
لهم نيتهم : «هَلْ 2 عَسَيْئز إن كيب عَيِكُْمْ النتال ألا أ انوا ونا كنا أله يبيل 
لَه وَكَدْ ذ يك ين يدر وَتَاينًا» وكان كما قال الله تبارك وتعالى : <كَلنا كيب عَم 
قحال تَوَلََاْ إلا كيل مَنْهُم4 نقال لهم نبيّهم : ( إنَّ لَه مد بَسَكَ لَحكُمْ طالومت مي 
فخضبوا من ذلك وقالوا : «أنَّ يكن له للك عَلِنا وعنُ عن ادك بمنة وَلَم بوت سصةٌ 
قت لْمَالِ» وكانت النبوّة في ولد لاوي» والملك في ولد يوسف. وكان طالوت من ولد ابن 
يامين أخي يوسف لأمَه لم يكن من بيت النبوّة» ولا من بيت المملكة؛ فقال لهم نيهم : :لإ 
أنه افظفَده عَِيِحكُمْ وَرَادَمٌ بَنَطلةٌ ذ لل وَالْجشع وَنَهُ يوق مُلْكَرْ من . بكس زمه و 
0 ا ع رو ومسو ا 


0 
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(1) روضة الكافي» الموجود مع الاصول: ص 47١‏ ح 448 
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لتك وكان التابوت الذي أنزله الله على موسى فوضعته فيه أمّه وألقته في اليمّ» فكان في 
بني إسرائيل يتبرّكون بهء فلمًا حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من 
آيات النبوّة وأودعه يوشع وصيّه فلم يزل التابوت بينهم حتّى استخفُوا به» وكان الصبيان 
يلعبون به في الطرقات» فلم يزل بنو إسرائيل في عرّ وشرف ما دام التابوت عندهم. فلمًا 
عملوا بالمعاصي واستخفُوا بالتايوت رفعه الله عنهم» فلمًا سألوا النبيَ وبعث الله إليهم 
طالوت ملكاً يقاتل معهم ردّ الله عليهم التابرت» كما قال الله (إِنَّ نيحد مُلْصكيه آن يكم 
لَاوْثُ يد سكين بََحكُمْ ونه مما كل ال وى وال دزو نيل الملبكة » 
قال: البقيّة : ذرّيّة الأنبياء» وقوله: ؤفِيه سَحبئةُ ين رَيَحَكُمْ 4 فإنَ التابرت كان يوضع بين 
يدي العدوٌ وبين المسلمين فتخرج منه ريح طيّبة لها وجه كوجه الإنسان. 

حدّثني أبي» عن الحسين بن خالد» عن الرضا تك أنه قال: السكيئة ريح من الجنّة لها 
وجه كوجه الإنسان» وكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكمّار فإن تقدّم التابوت 
رجل لا يرجع حتّى يغلب أو يقتل» ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام» فأوحى الله إلى 
نيهم إن جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى ليل وهو رجل من ولد لاوي بن 
يعقوب الئل اسمه داود بن إيشاء وكان إيشا راعياً وكان له عشرة بنين أصغرهم داود» فلمًا 
بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى إيشا أن احضر وأحضر 
ولدك» فلمًا حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فألبسه الدرع درع موسى ك8 فمنهم من 
طال عليه؛ ومنهم من قصر عنهء فقال لإيشا : هل خلّفت من ولدك أحداً؟ قال: نعم أصغرهم 
تركته في الغنم راعياًء فبعث إليه فجاء به فلمًا دعي أقبل ومعه مقلاعء قال: فناداه ثلاث 
صخرات في طريقه, فقالت: يا داود خذناء فأخذها في مخلاته» وكان شديد البطشء قرياً 
في بدنه شجاعاً» فلمًا جاء إلى طالوت البسه درع موسى فاستوى عليه ففصل طالوت 
بالجنود» وقال لهم نبيّهم : يا بني إسرائيل : إِنّ الله مبتليكم بنهر في هذه المفازة» فمن شرب 
منه فليس من حزب الله ومن لم يشرب فهو من الله إلآ من اغترف غرفة بيده؛ فلمًا وردوا النهر 
أطلق الله لهم أن يغرف كل واحد منهم غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم, فالّذين شربوا منه 
كانوا سئّين ألفاًء وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله. 

وروي عن أبي عبد الله مكيل أنه قال: القليل الّذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاث مائة 
وثلائة عشر رجلأء فلمًا جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جالوت قال الّذين شربوا 0 
طَاقَةَ نا الوم يجَالُوتَ وَجْمُوروء 4 وقال الّذين لم يشربو!: «ررّك؟ أْرغً عَِدَمَا ًا وَكيْت 
أقدائكا وَأنسٌربًا عَلَ الْقوْرِ اكيب » فجاء داود يتنه فوقف بحذاء جالوت وكان جالوت 

على الفيل» وعلى رأسه التاج؛ وفي جبهته ياقوتة يلمع نورهاء وجنوده بين يديهء فأخذ 
داود ملي من تلك الأحجار حجراً فرمى به في ميمنة جالوت فمرّ ف في الهواء فوقع عليهم 
فانهزمواء وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزمواء ورمى جالوت 
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بحجر فصككت الياقوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع إلى الأرض ميّاًء وهو قوله: 

متهم يلاي أنْه وَقَتَلَ قد جالومكتي 200 

بيان: قوله: (وروي) من كلام المصنّف أدخل بين الخبر. قوله : (البقيّة ذَيّة الأنياء) 
كأنه هكذا فهم ما سيأتي من رواية أبي المحسن. وفي تلك الرواية يحتمل أن يكون تفسيراً 
للملائكة؛ أي الملائكة الحاملون للتابوت حقيقة هم الأوصياء من ذرَيّة الأنبيا» وأطلقت 
الملائكة عليهم مجازاً» وعلى ما رواه يحتمل أن يكون المراد كون ذكرهم وبيان فضلهم ني 
التابوت: أو يكون (في) بمعنى (مع). 

وقال الطبرسيّ يتنه في قوله تعالى : « إذ مَالوا تر لَمُمْه : اختلف في ذلك النبي فقيل: 
اسمه شمعون بن صفيّة من ولد لاوي. عن السدّي؛ وقيل: هو يوشع؛ وقيل : هو إشمويل» 
وهو بالعربيّة إسماعيل ؛ عن أكثر المفسشّرين وهو المروي عن أبي جعفر يكيو «ابعث لنا ملكاً 
نقاتل في سبيل الله» اختلف في سبب سؤالهم ذلك فقيل : كان سببه استذلال الجبابرة لهم لمّا 
ظهروا على بني إسرائيل وغلبوهم على كثير من ديارهم وسبوا كثيراً من ذراريهم بعد أن كانت 
الخطايا قد كثرت في بني إسرائيل» فبعث إليهم اشمويل نبياً فقالوا له : إن كنت صادقاً فابعث 
لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله عن الربيع والكلبيَ؛ وقيل: أرادوا قتال العمالقة فسألوا ملكاً 
يكون أميراً عليهم؛ وقيل: بعث الله إشمويل نبا فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال؛ ثم كان من 
أمر جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لإشمويل: ابعث لنا ملكا . ثم قالييرنم : قيل: كان 
التابوت في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليه لما مرج أمر بني اسرائيل» 
وحدث فيهم الأحداث ثم انتزعه الله من أيديهم وردّه على بني إسرائيل تحمله الملائكة؛ عن 
ابن عبّاس ووهب وروي ذلك عن أبي عبد الله تكله » وقيل: كان التابوت الذي أنزله الله 
على آدم فيه صور الأنبياء فتوارثته أولاد آدم تؤكئلة » وكان في بني إسرائيل يستفتحون به على 
عدرهم؛ قال قتادة: كان في بريّة التيه خلفه هناك يوشع بن نون تحمله الملائكة إلى بني 
إسرائيل ؛ وقيل : كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين» عليه صفائح الذهب. وكان من 
شمشاد وكانوا يقدّمونه في الحروب ويجعلونه أمام جندهم؛ فإذا سمع من جوفه أنين زف 
التابوت أي سارء وكان الناس يسيرون خلفه فإذا سكن الأنين وقف فوقفوا0 . 

© -بء أبن عيسى» عن أبن أسباط » عن أبي الحسن نياو قال: السكيئة ريح تخرج من 
الجئة لها صورة كصورة الإنسان؛ ورائحة طيّبة» وهي التي أنزلت على إبراهيم نكا : 
فأقبلت تدور حول أركان البيت» وهويضع الأساطين» قلنا هي من الَتى قال فيه : « سَحكيكةٌ 
ين َيحكُمْ وَبييَةُ هما كرد كال موك وََالْ درون عنيله الْملتبكده قال: تلك السكينة 
كانت في التابرت» وكانت فيها طست يغسل فيها قلوب الأنبياء؛ وكان التابوت يدور في بني 
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إسرائيل مع الأنبياء نيديد ثم أقبل علينا فقال: فما تابوتكم؟ قلنا: السلاح» قال: صدقتم هو 
تابوتكم. الخير 9 , 

5- مع: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن علي بن التعمان» عن هارون بن خارجة» 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غايئنه في قوله بَوتخ : جقمًا كيت عَلَتِهِمْ يكال توَلََأ إلا 
كيلا مَنْهُمُ 4 قال: كان القليل ستّين ألف 9 . 

شي: عن أبي بصير مثله0". 

- مع: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن السنديّ بن محمّد» عن العلاء» 
عن محمّد» عن أبي جعفر نينو قال: السكينة الإيمان© . 

8 - مع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّارء عن يونس» عن أبي 
الحسن نئي قال: سألته فقلت: جعلت فداك ما كان تابوت موسى وكم كان سعته؟ قال: 
ثلاث أذرع في ذراعين» قلت: ما كان فيه؟ قال: عصا موسى والسكينة؛ قلت: وما السكيئة؟ 
قال: روح الله يتكلم. كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون©. 

ةودن مع :أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن إسماعيل بن همّام ‏ عن الرضا تكن انه 
قال لرجل : أي شيء السكيئة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي . فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ 
قال : ربح تخرج من الجئّة طيّبة لها صورة كصورة الإنسان» تكون مع الأنبياء ينه وهي التي 
أنزلت على إبراهيم يَيئ؛ حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذاء وبنى الأساس عليها9 , 

بيان؛قال الطبرسي رين : اختلف في السكينة فقيل : إِنَّ السكينة التي فيه كانت ريحاً مقّافة 
من الجئة لها وجه كوجه الانسان» عن علي ظاتئنيزء وقيل : كان له جناحان ورأس كرأس الهرّة 
من الزبرجد والزمرّد. عن مجاهدء وروي ذلك في أخبارنا ؛ وقيل: كان فيه آية يسكنون إليها»ء . 
عن عطا؛ وقيل: روح من الله يكلّمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف» عن وهب؛ واختلف في 
البقيّة أيضاً فقيل : إنّها عصا موسى ورضاض الألواح؛ عن ابن عبّاس وقتادة والسدّي» وهو 
المرويّ عن أبي جعفر يات وقيل: هي التوراة وشيء من ثياب موسى تلئئة عن الحسن ؛ 
وقيل : وكان فيه لوحان أيضاً من التوراة وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم » ونعلا موسى 
وعمامة هارون وعصاء» هذه أقوال أهل التفسير في السكينة والبقيّة . 

والظاهر أن السكيئة أمنة وطمأنينة جعلها الله سبحانه فيه ليسكن إليه بنو إسرائيل » والبقيّة 
جائز أن يكون بقية من العلم؛ أو شيئاً من علامات الأنبياء» وجائز أن يتضمنهما جميعاً . وأما 


(1) قرب الإسنادء ص #لالاح 373597 (5) معاني الأخيارء ص .19١‏ 
م6 تفسير العياشيء ج ١‏ ص 857١ح‏ 2.4784 (4)-(0) معاني الأخيار» ص 184. 
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ا تح ا حت ود اح :تو دا اح كا سو ا الل تت 
قوله: جعيله الملتبكة» فقيل : حملته الملائكة بين السماء والأرض حتّى رآه بنو إسرائيل 
عياناً» عن ابن عبّاس والحسن؛ وقيل : لما غلب الأعداء على التابوت أدخلوه بيت الأصنام 
فأصبحت أصنامهم منكسة فأخرجوه ووضعوه ناحية من المدينة فأخذهم وجع في أعناقهم 
وكل موضع وضعوه ظهر فيه بلاء وموت ووباء. فأشير عليهم بأن يخرجوا التابوت فأجمع 
رأيهم على أن يأتوا به ويحملوه على عجلة ويشدُوها إلى ثورين» ففعلوا ذلك وأرسلوا الثورين 
فجاءت الملائكة وساقوا الثورين إلى بني إسرائيل. انتهى20 , 

أقول , يمكن الجمع بين ما ورد في أخبارنا من معنى السكينة بأنّ المراد جميع ذلك . وإنّما 
ورد في كل خبر بعض ما هو داخل فيها . 

٠١‏ - كو القظان» عن السكري؛ عن الجوهريء عن ابن عمارة؛ عن أبيه: عن الصادق» 
عن آبائه يديد قال: إن يرشع بن نون قام بالأمر بعد موسى نيبيو صابراً من الطواغيت على 
اللاواء والضرّاء والجهد والبلاء حتّى مضى منهم ثلاثة طواغيت فقوي بعدهم أمره فخرج 
عليه رجلان من منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعيب امرأة موسى في مائة ألف رجل» 
فقاتلوا يوشع بن نون فغلبهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره» وأسر 
صفراء بنت شعيب وقال لها : قد عفرت عنك في الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو ما 
لقيت منك ومن قرمك. فقالت صغراء: وا ويلاف والله لو أبيحت لي الجئة لاستحييت أن 
أرى فيها رسول الله وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده؛ فاسحر الأئمة بعد يوشع 
إلى زمان داود نينو أربعماثة سنة؛ وكانوا أحد عشرء وكان قوم كل واحد منهم يختلفون إليه 
في وقته ويأخذون عنه معالم دينهم حتى انتهى الأمر إلى آخرهم فغاب عنهم؛ ثم ظهر فبشّرهم 
بداود يوئر وأخبرهم أن داود يريزيو هو الّذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده» ويكون 
فرجهم في ظهورهء وكانوا ينتظرونه فلمًا كان زمان داود يَإِتو كان له أربعة إخوة ولهم أب 
شيخ كبيرء وكان داود يديه من بينهم خامل الذكر. وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنه داود 
النبي المنتظر الذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده: وكانت الشيعة يعلمون أنه قد ولد وبلغ 
أشذه وكانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمون أنه هو فخرج داود نوكيه وإخوته وأبوهم لما 
فصل طالوت بالجنود»ء وتخلف عنهم داودء وقال: ما يصنع بي في هذا الوجه؟ واستهان به 
إخوته وأبوه وأقام في غنم أبيه يرعاهاء فاشتدّت الحرب وأصاب الناس جهد فرجع أبوه وقال 
لداود: احمل إلى إخوتك طعاماً يتقؤون يه على العدرّء وكان يَتَتئيو رجلاً قصيراًء قليل 
الشعرء طاهر القلب» أخلاقه نقية» فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد رجع كل 
واحد منهم إلى مركزه. فمرٌ داود على حجر فقال الحجر له بنداء رفيع : يا داود خذني فاقتل 
بي جالوتء فإني إِنّما خلقت لقتله فأخذه ووضعه في مخلاته التي كانت يكون فيها حجارته 


(1) مجمع البيان» ج 7 ص 144 


- باب 7 قصة إشمويل 8ك وطالوت وجالوت وتابوت السكينة انلها 


التي كان يرمي بها غنمهء فلمًا دخل العسكر سمعهم يعظمون أمر جالوت» فقال لهم: ما 
تعطلمون من أمره؟ فوالله إن عاينته لأقتلتّه» فتحذثئوا بخبره حتّى أدخل على طالوت» فقال له: 
يا فتى ما عندك من القوّة وما جرّبت من نفسك؟ قال : قد كان الأسد يعدو على الشاة من غدمي 
فأدركه وآخذ برأسه وأقلب لحيه عنها فآخذها من فيهء وقد كان الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
طالوت أنه لا يقتل جالوت إلآ من لبس درعك فملأهاء فدعا بدرعه فلبسها داود فاستوت 
عليه؛ فراع ذلك طالوت ومن حضره من بني إسرائيل» فقال: عسى الله أن يقتل جالوت به 
فلمًا أصبحوا والتقى النّاس قال داود: أروني جالوت» فلمًا رآه أخذ الحجر فرماه به فصك به 
بين عينيه فدمغه وتنكس عن دابّته» فقال الناس : قتل داود جالوت؛ وملكه الناس حتى لم يكن 
بسمع لطالوت ذكر» واجتمعت عليه بنو إسرائيل وآنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور» وعلّمه 
صنعة الحديد فليّته له وأمر الجبال والطير أن تسبّح معه؛ وأعطاه صوتاً لم يسمع بمثله 
حسناً» وأعطي قرّة في العبادة» وأقام في بني إسرائيل نيئا . 

ثم إن داود غقيئة أراد أن يستخلف سليمان تقكية لأنَ الله بيخ أوحى إليه يأمره بذلك» 
فلمًا أخبر بني إسرائيل ضبججوا من ذلك» وقالوا: يستخلف علينا حدثئأ وفينا من هو أكبر منه! 
فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم : قد بلختني مقالتكم فأروني عصيكم» نأي عصا أثمرت 
فصاحبها ولئُ الأمر بعدي» فقالوا: رضيناء وقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاه 
فكتبواء ثم جاء سليمان بعصاه فكتب عليها اسمه ثم أدخلت بيت وأغلق الباب وحرسه رؤوس 
أسباط بني إسرائيل» فلمًا أصبح صلَّى بهم الغداة» ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عصيّهم وقد 
أورقت عصا سليمان وقد أثمرت» فسلّموا ذلك لداود» فاختبره بحضرة بني إسرائيل فقال له: 
يا بن أي شيء أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض» قال: يا بني 
فاي شيء أحلى؟ قال: المحبّة وهي روح الله في عباده» فافترٌ داود ضاحكاً فسار به في بني 
إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من بعدي ثم أخفى سليمان بعد ذلك أمره وتزوّج بامرأة 
واستتر من شيعته ما شاء الله أن يستترء ثم إِنّ امرأته قالت له ذات يوم: بأبي أنت وأمّي ما 
أكمل خصالك وأطيب ريحك! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلآ أنتك في مؤونة أبي» فلو 
دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيبك» فقال لها سليمان: إِني والله ما عملت 
عملاً ف ولا أحسنه؛ فدخل السوق فجال يومه ذلك ثمّ رجع فلم يصب شيئاً» فقال لها : ما 
أصبت شيئاً» قالت: لا عليك إن لم يكن اليوم كان غداًء فلمًا كان من الغد خرج إلى السوق 
فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع فأخبرها فقالت: يكون غداً إن شاء الله» فلمًا كان في 
اليوم الثالث مضى حتّى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد فقال له: هل لك أن أعيتك 
وتعطينا شيئاً؟ قال: نعمء فأعاته فلمًا فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد 
لله بويِقْ » ثم إنّه شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنهاء فأخذه فصيّره في ثوبه وحمد 
الله؛ وأصلح السمكتين وجاء بهما إلى منزله» وفرحت امرأته بذلك؛ وقالت له: إِنّي أريد أن 
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السلسببتتجب7ب7تت يي 7 0 0 
تدعو أبوي حتى يعلما أنّك قد كسبت» فدعاهما فأكلا مع قلمًا فرغوا قال لهم: هل 
تعرفوني؟ قالوا : لا والله إلا أنا لم نر خيراً منك» فأخرج خاتمه فلبسه فخرّ عليه الطير والريح 
وغشيه الملك وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخرء واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا به 
ففرج الله عنهم ما كانوا فيه من حيرة غيبته فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن برخيا بإذن 
الله تعالى ذكرف فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم؛ ثم غيب 
الله بيك آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله؛ ثم َه ودّعهم فقالوا 
له: أين الملتقى؟ قال: على الصّراط؛ وغاب عنهم ما شاء الله؛ واشتدّت البلوى على بني 
إسرائيل بغيبته وتسلط عليهم بخت نصّر فجعل يقتل من يظفر به منهم ويطلب من يهرب» 
ويسبي ذراريهم » فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال: واصطفى من 
ولد هارون عزيراًء وهم حينئذ صبية صغارء فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب المهين» 
والحتجة دانيال أسير في يد بخت نضر تسعين سنة» فلمًا عرف فضله وسمع أن بني إسرائيل 
يننظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في جبّ عظيم واسع 
ويجعل معه الأسد ليأكله؛ فلم يقربه» وأمر أن لا يطعم » فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل» فكان يصوم دانيال النهارء ويفطر اليل على ما يدلى إلبه 
من الطعام؛ واشتدت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين لظهوره؛ وشكٌ أكثرهم في الدين 
لطول الأمدء فلمًا تناهى البلاء بدانيال وبقومه رأى بخت نضر في المنام كأنّ ملائكة من 
السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي فيه دائيال مسلّمين عليى: يبشّرونه 
بالفرج» فلمًا أصبح ندم على ما أتى إلى دانيال» فأمر أن يخرج من الجب فلما أخرج اعتذر 
إليه مما ارتكب منه من التعذيب؛ ثم فوّض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس» 
نظهر من كان مستترا من بني إسرائيل» ورفعوا رؤوسهم واجتمعوا إلى دانيال تقل موقنين 
بالفرج؛ فلم يلبث إلا القليل على تلك الحال حتّى مضى لسبيله» وأفضى الأمر بعده إلى عزير: 
وكانوا يجتمعون إليه؛ ويأنسون بهء ويأخذون عنه معالم دينهم» فغيّب الله عنهم شخصه مائة 
عام. ثم بعثه وغابت الحجج بعده؛ واشتدّت البلوى على بني إسرائيل حتّى ولد يحبى بن 
زكريًا ظليئن: وترعرع وظهر وله سبع نين » فقام في الناس خطياً فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم 
يام الله وأخبرهم أن محن الصالحين إنّما كانت لذنوب بني إسرائيل» وأنْ العاقبة للمتقين» 
ووعدهم الفرج بقيام المسيح تقكلة بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول» فلمًا ولد المسيح 
أخفى الله ولادته وغيب شخصه لأنّ مريم اكز لما حملته انتبذت به مكاناً قصبًا , 


ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها حتى هجما عليها وقد وضعت ما في بطنها وهي 
تقول : َي يت ل هنا بصت يا يسيع فأطلق الله تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهارٌ 
حتجتهاء فلمًا ظهر اشتدت البلوى والطلب على بني إسرائيل وأكبٌ الجبابرة والطواغيت 
عليهم؛ حتّى كان من أمر المسيح ما قد أخبر الله به» واستتر شمعون بن حمون والشيعة حتّى 
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ا 0 إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها ففجر لهم فيها العيون العذبة» 
وأخرج لهم من كل الغمرات» وجعل لهم فيها الماشية؛ وبعث إليهم سمكة تدعى القمد لا 
لحم لها ولا عظمء وإِنّما هي جلد ودم فخرجت من البحرء وأوحى الله جَيتٍِ إلى النحل أن 
تركبهاء فركبتها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة ونهض النحل وتعلّق بالشجر فعرش وبنى وكثر 
العسل» ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيح نكي 9 . 

بيان: قد مضى صدر الخبر في باب وفاة موسى تا وقال الفيروزآبادي : دمغه كمنعه 
ونصره: شبّه حتّى بلغت الشججة الدماغ. وقال: افترّ: ضحك ضحكاً حسناً» وقال: عرش 
بالمكان: أقام . 


١‏ - شي :عن محمّد الحلي» عن أبي عبد الله تلتنية: هِألَم تر إل مَل ا هه إنسئدبل 
بن بد مومع إذ مَائا لتر لَهُمُ آبسَنْ لما مَِحكا تَُلْ في سبل اه 4 قال: وكان الملك في 
ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود والنبيَ يقيم له أمره وينبئه الخبر من عند ربّهء فلمًا قالوا 
ذلك لنبيّهم قال لهم : إِنّهِ ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد, فقالوا: إن كتب 
الله الجهاد فإذا أخرجنا من ديارنا وأبائنا فلا لنا من الجهاد ونطيع ونا في جهاد عدزناء 
تال : إن أنه كَدْبَسَكَ لَحكُم مانوركت ملكا 4 فقالت عظماء بني إسرائيل : وما شأن طالوت 
يملك عليئا وليس في بيت النبوّة والمملكة؟ وقد عزنت أن البرة والبولكة ني اللاري 
ويهردا » وطالوت من سبط ابن يامين بن يعقوبء فقال لهم : إن أنه أنئدة عَلَتِحكُمْ وَزَّادمٌ 
ينه فى الِْلَي رَالْجسي 4 والملك بيد الله يجعله حيث يشاء ليس لكم أن تخيّرواء فإنّ آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت من قبل الله: تحمله الملائكة فيه سكينة من ربكم وبقيّة» وهو الذي 
كنتم تهزمون به من لقيتمء فقالوا : إن جاء التابوت رضينا وسلّمنا 9 , 

جه و د ا م : ِيأنيحكُمْ التَابوتُ 
فيه سحكبكة ين رَّيْحَكُمْ َيِه َم ك كرك عَالّ وى وَحَالُ كتدرونٌ تيبل الملتبكة » قال : 
رضاض الألواح» فيها العلم والحكمة؛ العلم جاء من السماء فكتب في الألواح وجعل في 


التابوت29 , 


15 شي عن أبي المحسنء ٠‏ عن أبي عبد الله َي أله سئل عن قول الله: وَيقِنّةٌ ما 
كرك َال موس وَدَالٌ درون عد عه الْملتبكَةٌ 4 فقال : فريّة الأنبياء(© , 


1 - شي : عن العبّاس بن هلال + عن أبي الحسن الرضا كيل قال: سمعته وهو يقول 
(1) كمال الدين» ص 197 


(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 12١‏ ح 478 من سورة البقرة. 
(؟) - (4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 187 ح 145-551 من سورة البقرة. 
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للحسن : أي شيء السكينة عندكم؟ وقرأ : لَمَأنرل أَنَهُ سَححينمٌ عل رَسُولِوء 4 فقال له الحسن: 
جعلت فداك لا أدري؛ فأيّ شيء هو؟ قال: ريح تخرج من الجنّة طبّبة لها صورة كصورة وجه 
الإنسان» قال: فيكون مع الأنبياء» فقال له علي بن أسباط تنزل على الأنبياء والأوصياء؟ 
فقال: تنزل على الأنبياء» قال: وهي المي نزلت علي إبراهيم ظائئناة حيث بنى الكعبة فجعلت 
تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليهاء ققال له محمّد بن علي : قول الله : نيه سَكبددُ ين 
رَيَحَكُمْ 4 قال: هي من هذا. ثم أقبل على الحسن فقال: أي شيء التابوت فيكم؟ فقال: 
السلاح» فقال: نعم هو تابوتكمء فقال: فأ شيء في التابوت الذي كان في بني إسرائيل؟ 
قال: كان فيه ألواح موسى التي تكسّرت والطشت التي يغسل فيها قلوب الانبياء : 

- لء ع ن: سأل الشاميّ أمير المؤمنين تكن عن يوم الأربعاء الذي يتطيّر منهه 
فقال نوكي : آخر أربعاء في الشهر - وساق الحديث إلى أن قال -: ويوم الأربعاء أخذت 
العماليق التابوت9 , 

١‏ - شي عن محمّد الحلبي. عن أبي عبد الله يلكي قال: كان داود وإخوة له أربعة: 
ومعهم أبوهم شيخ كبيرء وتخلف داود ناث في غنم لأبيهء ففصل طالوت بالجنود فدعا 
أبوداود داود وهو أصغرهم. فقال: يا بن اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد صنعناه لهم 
يتقرّون به على عدرّهم وكان رجلاً قصيراً أزرق» قليل الشعر؛ طاهر القلب فخرج وقد تقارب 
القوم يعضهم من بعض7. 

17 - شي: عن أبي بصير قال: سمعته يقول: فمرٌ داود على الحجرء فقال الحجر: يا 
داود خذني فاقتل بي جالوت. فإني نما خلقت لقتلهء فأخذه فوضعه في مخلاته الني تكون 
فيها حجارته التي كان يرمي بها عن غنمه بمقذافه» فلمًا دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر 
جالوت؛ فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره فوالله لثن عاينته لأقتله؟ فتحدّثوا بخبره حتى 
أدخل على طالوت» فقال: يا فنى وما عندك من القرّة وما جرّبت من نفسك؟ قال : كان الأسد 
يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذه برأسه فأفكُ لحبيه عنها فآخذها من فيهء قال : فقال: 
ادع لي بدرع سابغة» قال: فأتي بدرع فقذنها في عنقه فتملاً منها حتّى راع طالوت ومن حضره 
من بني إسرائيل» فقال طالوت: والله لعسى الله أن يقتله بهدء قال: فلمًا أن أصبحوا ورجعوا 
إلى طالوت والتقى النّاس قال داود يلئية: أروني جالوت» فلمًا رآه أخذ الحجر فجعله في 
مقذافه فرماه فصكٌ به بين عينيه فدمغه ونكس عن دابّته. وقال الناس: قتل داود جالوت» 


00( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 181 ح 447 من سورة البقرة. 
2 الخصال» ص 7588 ياب السبعة ح 8لا وعلل الشرائع؛ ج ؟ ص ١ع‏ 454 وعيون أخبار الرضاء ج 
لرفقة 


م تفسير العياشي» ج ١‏ ص 108 ح 448 من سورة البقرة. 


- باب / قصة إشمويل :كذ وطالوت وجالوت وتابوت السكينة ذا 


وملكه الناس حتّى لم يكن يسمع لطالوت ذكرء واجتمعت بنو إسرائيل على داود وأنزل الله 
عليه الزبورء وعلّمه صنعة الحديد فليّنه لىء وأمر الجبال والطير يسبّحن معه؛ قال: ولم يعط 


أحد مثل صوته» فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً وأعطي قّة في عبادته90 , 


أقول: قال صاحب الكامل : لمّا انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله اليسع» فكان فيهم 
ما شاء الله ثم قبضه الله ؛ وعظمت فيهم الأحداث وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقيّة 
مما ترك آل موسى وآل هارونء تحمله الملائكة» فكانوا لا يلقاهم عدر فيقدّمون التابوت إل 
هزم الله العدوٌ وكانت السكيئة شبه رأس هر فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر 
وجاءهم الفتح ؛ ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف» وكان الله يمنعهم ويحميهم؛ فلمًا عظمت 
أحدائهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فاقتتلوا فغلبهم عدوّهم على التابوت 
وأخذه منهم وانهزمواء فلمًا علم ملكهم أنّ التابوت أخذ مات كمداًء ودخل العدرٌ أرضهم 
ونهب وسبى وعاد فمكثوا على أضطراب من أمرهم واختلاف؛ وكانوا يتمادون أحياناً في 
غيّهم فيسلّط الله عليهم من يتتقم به منهم فإذا رجعوا إلى التوبة كفى الله عنهم شرٌ عدرّهم. 
فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله إشمويل» نلعي عالوت ورد 
عليهم التابرت» وكانت مذّة ما بين وفاة يوشع إلى أن رجعت النبوّة إلى إشمويل أربعماثة سنة 
وستّين سنة» وكان من خبر إشمويل أن بني إسرائيل لمّا طال عليهم البلاء وطمع فيهم الأعداء 
وأخذ التابوت عنهم فصاروا بعده لا يلقون ملكا إل خائفين» فقصدهم جالوت ملك 
الكنعانيّين» وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم وضرب عليهم الجزية وأخذ منهم 
التوراة» فدعوا الله أن يبعث لهم نبا يقاتلون معه» وكان سبط النبرّة هلكوا فلم يبق منهم غير 
امرأة حبلى فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدّلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل 
في ولدهاء فولدت غلاماً سمّته إشمويل» ومعناه سمع الله دعائي» وسبب هذه التسمية أنّها 
كانت عاقراً» وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولدت له عشرة أولاد فبغت عليها بكثرة أولادهاء 
فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً» فرحم الله تعالى انكسارها وحاضت لوقتها 
وقربت زوجها فحملت» فلمّا انقضت مذّة الحمل ولدت غلاماً فسمّته إشمويل» فلمًا كبر 
أسلمته في بيت المقدس يتعلّم التوراة وكفله شيخ من علمائهم وتبئّاه» فلمًا بلغ أن يبعثه الله نبياً 
أتاه جبرئيل وهو يصلّي فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ» فجاء إليه فقال: ما تريد؟ فكره أن 
يقول: لم أدع فيفزع» فقال: ارجع ونم؛ فعاد جبرئيل لمثلهاء فجاء إلى الشيخ فقال له: ما 
تريد؟ فقال: يا بنيّ عدء وإذا دعوتك فلا تجبنيء فلمًا كانت الثالثة ظهر له جبرئيل غك 
وأمره بإنذار قومه وأعلمه أن الله بعثه رسولآء فدعاهم فكدَبِوه ثم أطاعوه؛ فأقام يدير أمرهم 
عشر سئين» وقيل: أربعين سنة» وكانت العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 185 ح 441 من سورة البقرة. 
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يني إسرائيل حتّى كادوا يهلكونهم » فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا : « بست آنا مَلِسكًا تُكديلُ 
فى مَسَبِيِلٍ امو إلى قوله : « وأبتَايناه فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن» وقيل له: إِنّ 
صاحبكم طوله طول هذه العصاء فإذا دخل عليك رجل فنشٌ الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بني إسرائيل فدهن رأسه به وملّكه عليهمء فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء وقيل: 
كان طالوت دبّاغاً. وقيل: كان سقَّاءً يستقي الماء ويبيعه فضلّ حماره فانطلق يطلبهء فليا 
اجتاز بالمكان الّذي فيه إشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرد الله حماره: فلمًا دخل نش الدهن 
فقاسوه بالعصا فكان مثلهاء فقال لهم نبيّهم : < إِنَّ أنه مد بَسَتَ لَحكُمْ طالوت مَلِكأ4 فقالوا 
له: ما كنت قظ أكذب منك الساعة ونحن من سبط الملك» ولم يؤت سعة من المال فنتّبعه؟ 
فقال إشمويل: « إِنَّ اله أمَظئَدهُ عَِيْحكُمْ وَرَادمُ ته فى اليل والجة 4 » فقالوا : إن كنت 


5 


صادقاً فأت بآيةء فقال: < إِنَّ ايد ملسكديء أن ينيك التَابُوتُ4 الآية فحملته الملائكة 
١ 1‏ ايحكم 


طالوت : « إدك أنه منتيحكُم بتهسرٍ من كرب ونه ل من ومن لم يتلعنة نه »> وهو 


ولم يبق معه غير ثلاث ماثة وبضعة عشر رجلاً عدّة أهل بدر؛ فلمًا رجع من رجع قالوا: 

د لَه وه مَعّ ألصكديري» وكان فيهم أبو داود 
أصغر بنيه وقد خلفه يرعى لهم ويحمل 
إليهم الطعام» وكان قد قال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إل صرعته» وقال 
له : لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه ولم أخفه ثم أناه 
يوماً آخر فقال له: إِنّي لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبّح معي » قال : أبشر فاق 
هذا خبير أعطاكه الله: فأرسل الله تعالى إلى الني الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتثّوراً من 
حديد؛ فبعث الله إلى طالوت وقال: إِنْ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على 
رأسه فيغلي حتّى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه إلى وجهه. ويبقى على رأسه كهيئة 
الإكليل» ويدخل في هذا التثور فيملؤه» فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم 
أحدء فأحضر داود من رعيه فمرّ في طريقه يثلاثة أحجار» فكلّمنه وقلن : خذنا يا داود فاقتل 
بنا جالوت» فأخذهنٌ وجعلهنٌ في مخلاته وكان طالوت قد قال: من قتل جالوت زوجته 
ابتتي» وأجريت خاتمه في مملكتي » فلمًا جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتّى اهن 
منه» ولبس التثور فملأه. وكان داود مسقاماً أزرق مصفارّاء فلمًا دخل في التور تضايق عليه 
حتّى ملاء وفرح إشمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك. وتقدموا إلى جالوت وصَّوا للقتال» 


ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناً» وكان داود: 


9 - باب / قصة إشمويل نك وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 44" 


وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت فوقع الحجر 
بين عينيه ونقبت رأسه وقتلته» ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابته ينفذ منه إلى غيره» فانهزم 
عسكر جالوت بإذن الله» تدج طالوت فأتكح ابنته داودء وأجرى خاتمه في ملكه فمال 
الئاس إلى داود وأحبّو(0) 

أقول: في أكثر نسخ التواريخ التتور بالتاء» وفي العرائس شبه تثورء فأمره أن يجلس فيه » 
وفي بعض النسخ بالسين» قال الفيروزآباديَ: الستور: لبوس من قدّ كالدرع انتهى. 

ثم اعلم أنّه ذكر المؤرّخون أن طالوت حسد داود وأراد قتله فمنعه الله من ذلك. وهو ليس 
بمعتمد» لأنّه يظهر من الآية وبعض الروايات فضله وعلمه وكماله؛ ولم يرد في أخبارنا شيء 
من ذلك ولذا تركتا إيراده. 

وذكر المسعودي هذه القصّة نحواً ممّا مرّء وفيه: إن الله تعالى جمع الأحجار الثلاثة في 
مخلاته فصارت حجراً واحداً» وذكر أنّ مدّة مكث التابوت يبابل كان عشر سنين» فسمعوا 
عند الفجر حفيف الملائكة يحملون التابوت20, 

- كاذعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكمء عن معاوية بن 
وهب؛ عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد الله نقكلة يقول: إِنْما مئل السلاح فينا مثل 
التابرت في بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل أيّ أهل ببت وجد التابوت على بابهم أوتوا 
النبوّة» فمن صار إليه السلاح منًا أوتي الإمامة9؟. 

4 - كا:علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن السكين. عن نوح 
ابن درّاج» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله َل يقول: إِنّما مثل السلاح 
فبنا مثل التابوت في بني إسرائيل» حيثما دار التابرت دار الملك؛. فأينما دار فينا السلاح دار 


العل 0 
٠‏ - كاوعدّة من أصحايئاء عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نصرء عن الرضا نكئة 
مثله0" , 


أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإعامة. 
-١‏ يه:قال الصادق تاك : مسجد السهلة هو بيت إدريس 92 الذي كان يخيط فيه» 


ذم لوص الذي بجنت لباقم هيم إلى العمالقة؛» وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى 
5 
جالوت 


)0( الكامل في التاريخ» ج ١‏ ص 187. 2( مروج الذهب؛ ج ١‏ ص *37. 
() أصول الكافي, ج ١‏ ص ١596‏ باب أن مثل سلاح رمول الله يي ح ١‏ 

(؛) - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 18 باب أن مثل سلاح رسول الله يتقف ح 

إل من لا يحضره الفقيفء ج ١ح‏ ا59. 


نا بحار الأنوار /ج19 


؟" -كنز الفوائد للكراجكي: ذكروا أن الوليد بن عبد الملك احتاج إلى رصاص أيَام 
بناء مسجد دمشق» فقيل : إن في الأردنٌ منارة فيها رصاص فابعث إليهاء قال: فبعث إليهاء 
فلمًا أخذوا في حفرها ضرب رجل بمعول فأصاب رجلاً في سفط وثاله المعول فسال دمد» 
فقيل: هذا طالوت الملك فتركه ولم يخرجه2" . 


(1) كنز الفوائد ج ص +18 


عذج ١١‏ 
لاط 
أن 

)5 
ام 
جام ل رأخشارالأ م اغرة متمام 

لدت 


العام لمترعة الية فراشّة اط كك 


1 


“م مسد س) د 11( تيده 
كات 


طبقة نعم ة ومزدانة بتاليئه 
بعتريّة بي عْلنَ افَارِيالقَاهرو رسك 
الجزءٌ الرابع عشر 
منثورات 
مؤست ب الأعل و لطبومابت 


يتيروث - بعنان 
خياب : ١5ل«‏ 


1- باب / عيره ووقاته وقضائه وما أعطاه اللّه ومنحه ... .م 


أبواب قصص داود 
-١‏ باب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه 
وعلل تسميته وكيفيّة حكمه وقضائه 

الآيات: النساءء والإسراء: ابيا اود روا ©1579 ودة). 

المائدة «0»: طلت لزي كَغروأ د فت إترهيل عل يسان 35 وعِيدى أبن مَرَرٌ 
دَلِكَ يما عَصّوأ وَكَانوا يَمَتَدُوت (7) مكَابوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكر موه نما كاوأ 

الأنعام د»: «ر 
اود وَسْلِيْمنَ وَأبوْب وَبُوسْفَ ومُوسئ وَعَرُونَ وَكَرِكَ جَرِى الئخيينَ 4 1410. 

الانبياء: «دَامْدَ وَسلبنَ إذ يَحصانٍ في فيد إذ مسَسَتْ يِه خَنَمْ القْرِ يكن ضوع 
مكنا يليت © وَعلََهُ صنصة لوس لَسكُم لوكي ينا يكم مهل مم كز © 

النمل «1؟»: (ِلَمَد َلنَا َو وَسْليِسَنَ ما وَبالَا َلَدْدُ يِه الى فَضَّلنا عل كير مْنْ يباو 
لْمزييِنَ 4 د16 

سبأ «494: <رَلَد مَيَاَاوْ ِنّ مَْلا يِبَالُ أي ممَمُ لطر ون لَه فيد © أن أغمل 
سيقت وَكَدِر في ألتَروِ عسوأ ملسا إن يما مون بيد (7© 4. 

١‏ - كأ؛علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن فضال؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن 
الفضيل » عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: قال رسول الله ميل مات 
داود النبيَ علييَلة يوم السبت مفجوءاً» فأظلته الطير بأجنحتهاء ومات موسى كليم الله في التيه 
فصاح صائح من السماء: مات موسى وأيّ نفس لا تموت؟0©, 

اين: محمّد بن الحسين معله0 . 

؟ - ل:ابن إدريسء عن أبيهء عن الأشعري. عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل َكلذ قال: قال رسول الله 825 : إِنْ الله 
اختار من الأنبياء أربعة للسيف: إبراهيم؛ وداودء وموسى» وأنا؟ الخبر" . 

- نء ع سأل الشامي أمير المؤمنين نكل عمّن خلق الله من الأنيياء مختوناً » فقال: 
خلق الله بيتك آدم مختوناء وولد شيث مختونا» وإدريس» ونوح» وسام بن نوح وإبراهيم؛ 


ع رمس ةعصعص لد 
كلا هديا ونوحا هدَينا من قبل وين درِيَوقء 


)١(‏ الكافي» ج * صى 4ه باب "الاح 5. (؟) الزهد» ص 16١‏ باب 14 ح4. 
(*) الخصال» ص 5596 باب 4 ح 04. 


م بحار الأنوار /ج4١1‏ 


اجبتتببيبيب بي يي 7 7 5 07 0 
وداودء وسليمان؛ ولوط. وإسماعيل» وموسى؛ وعيسى» ومحمّد صلوات الله عليهه0©, 
- مع: معنى داود أنه داوى جرحه بودّ» وقد قيل : داوى ودّه بالطاعة حتّى قيل عبد , 

أقول: سيأتي الخبر في ذلك في قضّة النملة . 

ه-ل: ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن البرقيَ» عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم» عمّن 
ذكره» عن أبي جعفر تئة قال: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إل 
أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عيّاش» وداودء وسليمان. ويوسف ترد فأمًا عيّاش 
فملك ما بين المشرق والمغرب. وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخر وكذلك 
ملك سليمان» وأمًا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها 29 , 

١‏ - فس؛ لَوِلْمَدُ انا داو إلى قوله: «الْموْمنِينُ4 قال: إن الله يوخ أعطى داود 
وسليمان ما لم يعط أحداً من أنبياء الله من الآيات: علّمهما منطق الطير» وألان لهما الحديد 
والصفر من غير نار؛ وجعلت الجبال يسبّحن مع داودء وأنزل عليه الزبور» فيه توحيد وتمجيد 
ودعاء وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والائمة تلد وأخبار الرجعة 
وذكر القائم طكئلة لقوله : «وَلَتَدَ متكا فى ازور مِنْ بَحد الو أك الا نا مادق 
ل 47 

- فس: «وَلْقَد نا اود نا َلآ يَحبَالُ أي َع أي سبحي لله لوطب وَالنَا ا 
حَِيد4 قال: كان داود إذا مر في البراري يقرأ الزبور تسبّح الجبال والطير معه والوحوش» 
وألان الله له الحديد مثل الشمع حتّى كان يتّخذ منه ما أحبٌ. 

وقال الصادق تَلدُ : اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء فإنّهِ اليوم الذي ألان الله فيه الحديد 
لداود تاكن . وقوله: أن َمل سَييِمَتٍ» قال: الدروع لِوَمَيّرْ في أَلشَرْو4 قال: المسامير 
التي في الحلقة لوَبعْمَلُوا صَلِمًا إن يا تَمَنُون بيك 4(©. 

بيان: قال الطبرسي ينه : <يَحَِالُ أي ممَمُ4 أي قلنا للجبال: يا جبال سبّحي معهء عن 
ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء قالوا: أمر الله الجبال أن تسبّح معه إذا سبّح فسبّحت 
معه. وتأويله عند أهل اللّغة: رجّعي معه التسبيح» من آب يؤوب» ويجوز أن يكون سبحانه 
فعل في الجبال ما يأتي به منها التسبيح معجزاً له وأمًا الطير فيجوز أن يسبّح ويحصل له من 
التميّز مايتأئى منه ذلك بأن يزيد الله في فطنته فيفهم ذلك . انتهى0© , 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١4‏ باب 74ح ١‏ وعلل الشرائع؛ ج 7 ص 71ح 44. 
(1) معاني الأخيارء ص 650. م الخصال» ص 748 ياب الأريعة ح 11١‏ 
0ع تفسير القمي» ج لا ص 155 )2( تفسير القمي» ج ‏ ص 34 

0( مجمع البيان؛ ج 4 ص .5٠١‏ 


١‏ - باب / عمره ووقاته وفضاطه وما أعطاه الله ومتحه ... فا 


أقول: يمكن أن يكون تسبيح الجبال كناية عن تسبيح الملائكة الساكنين بهاء أو بأن خلق 
الله الصوت فيها؛ أو على القول بأنَ للجمادات شعوراً فلا حاجة إلى كثير تكلّف وأمًا الطيور 
فلا دليل على عدم تمييزها وقابليّتها للتسبيح» مع أن كثيراً من الأخبار دلّت على أنّ لها 
تسينحاء زم ساني ننن نقئة التعل مويد.. 

ثم قال قله : وقيل: معناه سيري معهء فكانت الجبال والطير تسير معه أينما سار. 
ا السير بالنهار؛ وقيل: معناه: ارجعي إلى مراد داود فيما يريده من حفر بثرء 
واستنباط عين» واستخراج معدن لأ مل سَبِمَدي» أي قلنا له : اعمل من الحديد دروعاً 
تامات « وقد في س4 أي عدّل في نسج الدروع» ومنه قبل لصانعها سرّاد وزرّاد؛ والمعنى : 
لا تجعل المسامير دقاقاً فتنفلق» ولا غلاظاً فتكسر الحلق ؟ وقيل: السرد: المسامير التي في 
حلق الدروء9 , 
دئغ 

+ - فس؛ « وَعَتهُ صَنْصة لس سن لَحكُمْ» أي الزرد « نمكم يذ بأيِكُم هل 
7 

بيان: قال الطبرسي يتنه في قوله تعالى : «وَسَخَّرئًا يم دود لجل بحن والطير» : 
قيل: : معلاه سبرنا لجال مع تزه مخييث سنا قمر عن ذلك باسح لغافيه من الآيةالعظيمة 
التي تدعو إلى تسبيح الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق بهء وكذلك 7 تسخير الطير له 
تسبيح يدل على أن مسكرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد؛ عن الجتائي وعلن بن 
عيسى ؛ وقيل: : إن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الطير تسبح معه بالغداة ولمعي 
معجزةٌ له عن وهب؛ وفي قوله : 9وَطَئهُ صنصة لوس لَصكُمْ» أي علمناه ٠‏ كيف يصنع 
الدرع؛ قال قتادة : أوّل من صنع الدرع داودء إنّما كانت صفائح» جعل الله سبحانه الحديد 
في يده كالعجين» غ٠‏ فهو أوّل من سردها وحلقها فجمعت الخْفّة والتحصين وهو قوله: 
لِك يا بكم 4 أي ليحرزكم ويمنعكم من وقع السلاح فيكم» ٠‏ عن السدّي؛ وقيل: 
معناه من حربكم » أي في حالة الحرب والقتال؛ وقيل : إِنْ سبب إلانة الحديد لداود نلكئئة 
أله كان نبياً ملكأ وكان يطوف في ولايته متدكراً يتعرّف أحوال عمّاله ومتصرّفيه» فاستقيله 
جبرئيل ذات يوم على صورة آدمي وسلم عليه فرة السلام وقال: ما سيرة داود؟ فقال: نعمت 
السيرة لولا خنصلة فيهء قال: وما هي؟ قال: إنه يأكل من بيت مال المسلمين؛ فشكره وأثنى 

عليه وقال ل ا ؛ فعلم الله سبحانه صدقه فألان 
له الحديد كما قال: ْْوَألَنًا لَه كْلَرِيد»29؟ , 


4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطيَّ عن 


.18 [ف4 تفسير القميء ج ؟ ص‎ .5٠١ مجمع الييان» ج 8 ص‎ )١( 
.٠١4 م مجمع البيان؛ ج لاص‎ 


ال بحار الأنوار/2 ١4‏ 


الرضا ايلاد في قوله تعالى لداود: ونا لَهُ يديد 4 قال: هي الدرع» والسرد: تقدير 
الحلقة بعد المحلقة7©. 

بيان: كأنه تفسير لتقدير السرد. 

٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد» عن حمّاد 
ابن عيسى » عن إبراهيم بن عثمان» عن أبي عبد الله فيه في قوله تعالى : «ِواذْكرٌ عَبْدنا دَاورد 
ذا لير قال : ذا القوّة9؟ , 

١‏ - فسء نا سَطرنا بل ممم مي بلي وَالْاِرَاقٍ 4 يعني إذا طلعت الشمس0©. 

» ص: أبي ؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن محمّد البرقي» عن إسماعيل بن إبراهيم‎ - ١١ 
عن أبي بكرء عن زرارة» عن أبي عبد الله يلين قال: إِنّ داود تقكئزة كان يدعو أن يلهمه الله‎ 
القضاء بين التاس بما هو عنده تعالى الحقّ» فأوحى إليه : يا داود إن الناس لا يحتملون ذلك»‎ 
وَإنّي سأفعل» وارتفع إليه رجلان فاستعداه أحدهما على الآخر قأمر المستعدى عليه أن يقوم‎ 
إلى المستعدي فيضرب عئقه ففعل » فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت : رجل جاء يتظلّم من‎ 
رجل فأمر الظالم أن يضرب عنقه! فقال: ربّ أنقذني من هذه الورطة قال: فأوحى الله تعالى‎ 
إليه : يا داود سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحقٌ» وإنَّ هذا المستعدي قل‎ 
أبا هذا المستعدى عليه » فأمرت فضربت عنقه قوداً بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت‎ 
شجرة كذاء فأته فناده باسمه فإنّه سيجيبك فسله» قال : فخرج داود يكل وقد فرح فرحاً شديداً‎ 
لم يفرح مثله فقال لبني إسرائيل : قد فرّج اللهء فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى: يا‎ 
فلان» فقال: لبّيك يا نبي اللهء قال: من قتلك؟ قال: فلان» فقالت بنو إسرائيل: لسمعناه‎ 
يقول: يا نبي الله فنحن نقول كما قال» فأوحى الله تعالى إليه : يا داود إن العباد لا يطيقون‎ 
, 9 الحكم بما هو عندي الحكمء فسل المدّعي البئنة» وأضف المذعى عليه إلى اسمي‎ 

٠١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن المتوكّل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب؛ عن الثمالي ‏ عن أبي جعفر تَلِيئناة قال: إن داود ظئة سأل ربّه أن يريه فضيّة 
من قضايا الآخرة» فأوحى الله إليه : يا داود إن الذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي ولا 
ينبغي لأحد أن يقضي به غيري» قال: فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا 
الآخرة؛ قال: فأتاه جبرائيل فقال: لقد سألت ربّك شيئاً ما سأله قبلك نبي من أنبيائه صلوات 
الله عليهم يا داود إِنّ الذي سألت لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه: ولا ينبغي لأحد أن يقضي 
به غيره؛ فقد أجاب الله تعالى دعرتك وأعطاك ما سألتء إن أوَّل خصمين يردان عليك غداً 
القضية فيهما من قضايا الآخرة؛ فلمًا أصبح داود وجلس في مجلس القضاء أتى شيخ متعلّق 


.507 -(؟) قصص الأنياءء» ص ؟١5. (؟) تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
705-9٠١ قصص الأنيياءء ص‎ )4( 


-١‏ باب / عمره ووقاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه .. يكن 
حصحع# 77# 7 ررم 
بشاب ومع الشابّ عنقود من عتب» فقال الشيخ: يا نبي الله إِنّ هذا الشابّ دخل بستاني» 
وخرّب كرمي» وأكل منه بغير إذني» قال: فقال داود للشابّ: ما تقول؟ فأقرٌ الشابٌ بأنّه قد 
فعل ذلك فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إن كشفت لك من قضايا الآخرة فقضيت بها بين 
الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك. ولا يرضى بها قومك, يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على 
والد هذا الشابٌ في بستانه فقتله؛ وغصبه بستانه. وأخذ منه أربعين ألف درهمء فدفتها في 
جانب بستانه فادفع إلى الشابٌ سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ» وادفع إليه البستان ومره أن 
يحفر في موضع كذا من البستان ويأخذ ماله؛ قال: ففزع داود تلكئلة من ذلك؛ وجمع علماء 
أصحابه وأخبرهم الخبر» وأمضى القضيّة على ما أوحى الله إلي00 , 

كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب 
مثله 9 , 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن فضالة» عن داود بن فرقد: 
عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود النبيّ في بقرة» فجاء هذا ببيّنة» وجاء 
هذا بين على أنّها له فدخل داود المحراب فقال: يا ربّ قد أعياني أن أحكم بين هذين؛ فكن 
أنت الذي تحكم » فاوحى الله تعالى : اخرج فخذ البقرة من الذي هي في يده وادفعها إلى آخر 
واضرب عنقه؛ قال: فضبّجت بنو إسرائيل وقالوا: جاء هذا ببيّنة وجاء هذا بينة مثل بيّنة هذا 
وكان أحقّهم بإعطائها الذي هي في يدهء فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها للآخر فدخل 
داود المحراب فقال: يا ربٌ قد ضبجت بنو إسرائيل بما حكمت فأوحى الله تعالى إليه : إِنَّ 
الذي كانت البقرة في يذه لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه» فإذا جاءك مثل هذا فاحكم 
بينهم بما ترى» ولا تسألني أن أحكم بينهم حتى الحساب9؟. 

كا؛: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء» عن فضالة مغله©؟ , 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن عليّ بن 
الحكم؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقكئلإة قال: كان على عهد داود تكئة سلسلة 
يتحاكم الناس إليهاء ون رجلاً أودع رجلاً جوهراً فجحده إِيّاه فدعاه إلى السلسلة فذهب معه 
إليهاء وقد أدخل الجوهر في قناةء فلمًا أراد أن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة 
حتّى آخل السلسلة» فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده 
فأوحى الله تعالى إلى داود تقِئة : أن احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به 


ورفعت السلسلة© . 
)١(‏ قصص الأنياء. صن 8017-5:0, [49 الكافي ج /ا ص 1478 باب 134اح 1. 
(5) قصص الأنبياء» ص .5٠٠‏ (4) الكاقي ج لاص 1447 باب 34ح 733 
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مل بحار الأنوار/ ج4١‏ 


1 - ك: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» ومحمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن 
يوسف التميميّ» عن الصادق» عن أبيهء عن جذه تكله » عن النب #5 قال: عاش داود 
ماثة سنةء منها أربعون سنة ملكه90© , 


١١‏ - كا: أبو علي الأشعري. عن عيسى بن أيَوبء عن علي بن مهزيار» عمّن ذكره: عن 
أبي عبد الله ليد قال: لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سئة من 
عمرهء قال: ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكّاً بالخمسين سنة؛ فلمًا 
حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت» فقال آدم : قد بقي من عمري خمسون سنة» فقال: فأين 
الخمسون التي جعلتها لابنك داود؟ قال : فإمًا أن يكون نسيها أو أنكرهاء فنزل عليه جبرئيل 
وميكائيل وشهدا عليه فقبضه ملك الموت» فقال أبو عبد الله ينك : وكان أوّل صكّ كتب في 
الدنيا9 , 


- شي؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر مكنا قال : إِنْ الله تبارك وتعالى أهبط 
ظللاً من الملائكة على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد بين الطائف ومكةء ثم صرخ 
ريت وهم ذرّ قال فخرجوا كما يخرج النحل من كورها فاجتمعوا على شفير الوادي» فقال الله 
لآدم: انظر ماذا ترى؟ فقال آدم : ذرَاً كثيراً على شير الوادي» فقال الله : يا آدم هؤلاء ذرَيتك» 
أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة» ولمحمّد بالنبرّة» كما أخذته عليهم في 
السماء؛ قال آدم : يا رب وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله : يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدري» 
قال آدم: يا رب فما تيد منهم في الميثاق؟ قال الله: أن لا يشركوا بي شيئاً» قال آدم : فمن 
أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال الله: أسكنه جني » قال آدم: فمن عصاك فما جزاؤه؟ 
قال: أسكنه ناري» قال آدم: يا رب لقد عدلت فيهم وليعصيئّك أكثرهم إن لم تعصمهم. قال 
أبو جعفر كه : ثمّ عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم» قال: فمرّ آدم باسم داود 
النبي لد فإذا عمره أربعون سنة» فقال: يا ربّ ما أقلّ عمر داود وأكثر عمري! يا رب إن أنا 
زدت داود من عمري ثلاثين سنة أينفذ ذلك له؟ قال: نعم يا آدمء قال: فإنّي قد زدته من عمري 
ثلاثين سنةء فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمريء» قال: فأثيت الله لداود من 
عمره ثلاثين سنة» ولم يكن له عند الله مثبتاًء ومحا من عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عند الله 
مثبنا . فقال أبو جعفر ظلكلاة : فذلك قول الله : «ينحوأ مه معدل وبيِتُ وعد له ألحهئب 4 
قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتاً لآدمء وأثيت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً . 

قال: فلمًا دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت مَك ليقبض روحهء فقال له آدم نقكلية 5 
ملك الموت قد بقي من عمري ثلائين سنةء فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود 


7 كمال الدين» ص 894 . () الكافيء ج لاص 1417 باب الاج‎ )١( 
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النبيٍ يي » وطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذرْيّتك» وعرض 
عليك أعمارهم وأنت بوادي الروحاء؟ فقال آدم: يا ملك الموت ما أذكر هذاء فقال له ملك 
الموت: يا آدم لا تجهل » ألم تسآل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأئبتها لداود في 
الزيور ومحاها من عمرك من الذكر؛ قال: فقالآدم: احضر الكتاب حتّى أعلم ذلك؛ قال أبو 
جعفر ناته : وكا نآدم صادقاً لم يذكرء قال أبو جعفر نكا : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن 
يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم وجحود ما جعل على نفسه20 , 

أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب قصص آدم تلكلة وفي بعضها أنه زاد في عمر 
داود تك ستّين سنة تمام المائةء وهو أوفق بسائر الأخبار» والله يعلم. 

9 -كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أيُوب» عن أبان بن عثمان» عمّن أخبر» عن أبي عبد الله تكله قال: في كتاب على 22 : 
1 بياً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء. فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع أذني؟ 
فقال: اقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وقال: إِنْ داود نفكلا قال: يا 
ربٌ أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي به» فقال: إِنّك لا تطيق ذلك» فالخ على ربّه حتى 
فعل» فجاءه رجل يستعدي على رجل» فقال: إِنّ هذا أخذ مالي» فأوحى الله بيت إلى 
داود: إن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داود بالمستعدي فقتل فأخذ ماله فدفعه 
إلى المستعدى عليه؛ قال: فعجب الناس وتحدّثوا حتّى بلغ داود ظلكف2 ودخل عليه من ذلك 
ما كرهء فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعلء ثم أوحى الله بون إليه أن احكم بينهم بالبينات» 
وأضفهم إلى اسمي يحلفون به90©. 1 

٠‏ - يده قال أبو جعفر 25 دخل على تاكيذ المسجد فاستقبله شاب وهر يبكي 
وحوله قوم يسكتونهء فقال على َك : ما أبكاك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ شريحاً فضى 
علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع 
أبي» فسألتهم عنه فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالأء فقدّمتهم إلى شريح 
فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثيرٌء فقال لهم أمير 
المؤمنين كه : ارجعواء فرقهم جميعاً والفتى معهم إلى شريح» فقال له: يا شريح كيف 
قضيت بين هؤلاء؟ قال : يا أمير المؤمنين اذعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنْهم خرجوا في 
سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوهء فسألتهم عته فقالوا: عاتء وسألتهم عن ماله 
فقالوا: ما خلّف شيئاًء فقلت للفتى : هل لك بيّنة على ما تدّعي؟ قال: لاء فاستحلفتهمء 
نقال غكييك لشريح: يا شريح هيهات! هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف هذا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال علي : يا شريح والله لأحكمنَ فيه بحكم ماحكم به خلقٌ قبلي إلآ داود 


إل تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 575 زف4 الكافيء ج /اص 147 باب ولاح" 


لان بحار الأنوار/ج ١4‏ 


النبي علكئل يا فنبر ادع لي شرطة الخميسء فدعاهم» فوكّل بهم بكلّ واحد منهم رجلاً من 
الشرطة. ثم نظر أمير المؤمنين عَلكينة إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ أتقولون إِنّي لا أعلم 
ما صنعتم بأب هذا الفتى؟ إِنّي إذاً لجاهل » ثم قال: : فرَقوهم وغطّوا رؤوسهم» ففرّق بينهم 
واقيم كلّ واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغظاة بثيابهم؛ ثم دعا 
بعبيد الله بن أبي رافع كاتبهء فقال: هات صحيفة ودوائٌ أوجلس علي غلئلة في مجلس 
القضاء واجتمع الناس إليه» فقال: إذا أنا كبرت ت فكبرواء ثم قال للناس: أفرجواء ثمّ دعا 
بواحد متهم فأجله بين يديه فكشف عن وجهه» ثم قال لعيد الله : اكتب إقراره وما يقول. ثم 
أقبل عليه بالسؤال» ثم قال له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفنى معكم؟ فقا 
الرجل: ريو كلا ونا تقال : وفي أي شهر؟ قال: في شهر كذا وكذاء قال: وإلى أين 
بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذاء قال: وفي أي منزل 
مات؟ قال: في منزل فلان ابن فلان» قال: وما كان من مرضه؟ قال: كذا وكذاء قال: كم 
يوماً مرض؟ قال: كذا وكذا يوماًء قال: فمن كان يمرّضه؟ وفي أي يوم مات؟ ومن غسّله؟ 
وأين غسّله؟ ومن كنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلّى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلمًا سأله عن جميع ما 
يريد كبر علي عل وكبّر الئاس معه. فارتاب أولئك الباقون ولم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرٌ 
عليهم وعلى نفسه؛ فأمر أن يفظى رأسه وأن ينطلقوا به إلى الحبس ثم دعا بآخر فأجلسه بين 

يديه وكشف عن وجهه, ثم قال : كلا زعمت أنّي لا أعلم ما صنعتم تم؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما 
نا واحدمن القوم؛ وقد كنت كارها قله فئز» عا بواحد بعد واحد وهم فال 
وأخذ المال؛ ثم ردّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرٌ رَ أيضاً فألز مهم المال والدم . 

وقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود ظت؛؟ فقال: إِنَّ داود النبئ تكلا 
مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم : مات الدين؛ فدعا منهم غلاماً فقال له : يا غلام ما اسمك؟ 
فقال: اسمي مات الدين» فقال له داود: من سمّاك بهذا الاسم؟ قال: أمّي؛ فانطلق إلى أَمَد 
فقال: يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت: : مات الدين؛ فقال لها: ومن سمّاه بهذا الاسم؟ 
قالت: أبوه؛ قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصب 
حمل في بطني» فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه. فقالوا : مات» قلت: أين 

ما ترك؟ قالوا: لم يخلف مالأء فقلت: أوضّاكم بوصيّة؟ فقالوا: نعم» زعم أنّك حبلى» فما 
ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسمّيه مات الدين» فسمّيته؛ فقال : أتعرفين القوم الّذِين كانوا 
خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم؛ قال: فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء» قال: 
فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت 
عليهم المال والدم» ثمّ قال للمرأة: سمّي ابنك عاش الدين20 , 


)0( من لا يحضره الفقيهء ج # اص 471 ح اللا 
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يب؛ علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر تقكلة مثله0"©. 

١‏ -يه: التفليسي» عن السمنديء عن أبي عبد الله يكلا قال: أوحى الله تعالى إلى 
داود كلذ : إنك نعم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاًء قال: فبكى 
داود ييل فأوحى الله تعالى إلى الحديد: أن لن لعبدي داودء فألان الله تعالى له الحديد: 
فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهمء فعمل ناكنة ثلاث ماثة وستّين درعاً فباعها 
بثلاث مائة وستّين ألفاء واستغنى عن بيت المال9 , 

1 - كا: عليّ بن إبراهيمء عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً. عن القاسم بن محمّد؛ عن 
سليمان بن داودء عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تلكلة قال: من تعذّرت عليه 
الحواتج فليلتمس طلبها يوم الثلثاء. فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود نضضئلة © , 

7" - شا: روى عبد الله بن عجلان» عن أبي عبد الله كيذ قال: إذا قام قائم آل محمّد 
عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود» لا يحتاج إلى بيّنةء يلهمه الله تعالى فيحكم 
بعلمه©, 

أقول: قال صاحب الكامل : كان داود بن إيشا من أولاد يهوداء وكان قصيراً أزرق» قليل 
الشعر فلمًا قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم ؛ وقيل: 
إِنْ داود ملك قبل أن يقتل جالوت» فلمًا ملك جعله الله نباً ملكاً» وأنزل عليه الزبور وعلّمه 
صنعة الدروع؛ وألان له الحديد؛ وأمر الجبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح» ولم يعط الله 
أحداً مثل صوتهء كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحش حتّى يؤخذ بأعناقهاء وكان شديد 
الاجتهاد؛ كثير العبادة والبكاء؛ وكان يقوم الليل» ويصوم نصف الدهرء وكان يحرسه كلّ 
يوم وليلة أربعة آلاف. وكان يأكل من كسب يده أربعة آلاف. قيل: أصاب الناس في زمان 
داود تئي: طاعون جارف» فخرج بهم إلى موضع بيت المقدسء وكان يرى الملائكة تعرج 
منه إلى السماء» فلهذا قصده ليدعو فيهء فلمًا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف 
الطاعون عنهم؛ فاستجاب الله ورفع الطاعون؛ فاتّخذوا ذلك الموضع مسجداً؛ وكان 
الشروع في بنائه لأحد عشر سنة مضت من ملكهء وتوفي قبل أن يستتمٌ بناؤه وأوصى إلى 
سليمان بإتمامه . 

ثم إن داود عَقئنة توفيء وكانت له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح ويقوم 
إلى عبادته» فأغلقتها ليلة فرآت في الدار رجلاًء فقالت: من أدخلك الدار؟ قال: أنا الذي 


)١(‏ تهذيب الأحكامء جاباب اقح الى 
2 من لا يحضره الفقيه؛ ج ”ص 44١‏ ح 8097 
إلا روضة الكافي الموجود مع الاصول ص 417/اح 1١9‏ (5) الارشاد للمفيدء ص 518. 


لذن بحار الأنوار/ ج5١‏ 
22-3 للش كك 1ه 11 
أدخل على الملوك يغير إذن» فسمع داود عَتِئة قوله فقال: أنت ملك الموت؟ فهلاً أر, 
إلى فأستعد للموت؟ قال: قد أرسلنا إليك كثيراًء قال: من كان رسولك؟ قال: أين أبوك 
وأخوك وجارك ومعارفك؟ قال: ماتواء قال: فهم كانوا رسلي إليك بأنّك تموت كما ماتواء 
ثم قبضهء فلمًا مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوّته» وكان له تسعة عشر ولداًء فورثه 
سليمان دونهم » وكان عمر داود تنه لما توفي مائة» صم ذلك عن النبيَ 6ه ٠‏ وكانت 
مدّة ملكه أربعين سنة9© , 

4 - كتاب البيان لابن شهرآشوب: يقال : إن داود نكي جرّأ ساعات اليل والنهار 
على أهله؛ فلم يكن ساعة إلآ وإنسان من أولاده في الصلاة» فقال تعالى : # أعمِلوا ءال داورد 
م 

5 - نهج: وإن شئت ثلنت بداود تقكتييف صاحب المزامير» وقارئ أهل الجنّة » فلقد كان 
يعمل سفائف الخوص بيده؛ ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من 
ثمنها 9 . 

0 : مزامير داود ِكل ما كان يتغْنّى به من الزبور ؟ وقال ابن أبي 
الحديد: إِنّْ داود تكئه أعطي من طيّب النغم ولذّة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع 
عليه وهو في محرابه؛ والوحش تسمعه؛ فتدخل بين النّاس ولا تنفر منهم لما قد استغرقها من 
طيب صوته . وسفائف الخوص جمع سفيفة وهي النسيجة منه. والخوص: ورق النخل. 

أقول: لعل هذا كان قبل أن ألان الله له الحديد. 

5 - كا: عليّ» عن أبيه؛ عن اب بن أبي عمير» عن أبي أيَوب؛ عن محمّد ين مسلم عن أبي 
عبد الله نئل قال: كان رسول الله * نه أوّل ما بعث كان يصوم حتى يقال ما يفطر ويفطر حنى 
يقال ما يصومء ثم ترك ذلك وصاع يوماً وأفطر يوماً. وهو صوم داود 822 الخبر 0 . 

الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن الوشّاء. عن حمّاد بن عثمان, عنه نكي معله©) , 

- كا: أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي» عن علي بن مهزيار عن عثمان 
ابن عيسى » عن ابن مسكان؛ عمّن رواه» عن أبي عبد الله ليه قال إن داود 88 لما وقف 
الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم؛ فصعد الجبل فأقبل يدعو فلمّا قضى نسكه أتاه 
جبرثيل فقال له : يا داود يقول لك ربّك: : لم صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى علي صوت من 
صوت؟! ثم مضى به إلى البحر إلى جدّة فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرٌء فإذا 
صخرة ففلقها فإذا فيها دودة؛ فقال: يا داود يقول لك ربّك: أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه 


لق الكامل في التاريخ علج ١‏ ص 195-197 [فة - نهج البلاغة. ص ١لا‏ خطبة 194. 
م - (4) الكافي» اج ؛ ص 547 ياب 53ح 5 وك 


-١‏ باب / عمره ووقاته وقضائه وما أعطاه الله ومنحه ... ينك 


الصخرة في قعر هذا البحرء فظننت أَنّه يخفى على صوت من صوت؟292 , 

بيان: لعله إِنْما ظنّ هذا غيره فتسب إليه ليعلم غيره ذلك» أو أنّه ظنَّ أن من أدب الدعاء أن 
لا تكون الأصوات مختلطة فنبّه بذلك على خلافه» أو أنَ فعله لمّا كان مظنّة ذلك عوتب بذلك 
وإن لم يكن غرضه ذلك والله يعلم. 

8 - ين: النضرء عن محمّد بن سنان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي 
عبد الله يَلكئلز قال : قال داود النبيٍ تائيه : لأعبدن الله اليوم عبادة ولأقرأنْ قراءة لم أفعل مثلها 
قط فدخل محرابه ففعل » فلمًا فرغ من صلاته إذا هو بضفدع في المحراب» فقال له : يا داود 
أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال: نعم» فقال: لا يعجبئك» فإنّي أسبّح الله 
في كل ليلة ألف تسبيحة يتشعّب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة؛ وَإِنّي لأكون في قعر الماء 
فيصوّت الطير في الهواء فأحسبه جائعاً فاطفو له على الماء ليأكلني وما لي ذنب0" . 

- ين: الحسن بن محمّدء عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر كلذ قال: سمعته يقول: إن 
داود النبي يَكئة كان ذات يوم في محرابه إذ مرّت به دودةٌ حمراء صغيرة تدب حتّى انتهت إلى 
موضع سجودهء فنظر إليها داود وحدّّث في نفسه: لم خلقت هذه الدودة؟ فأوحى الله إليها : 
تكلّمي» فقالت له: يا داود هل سمعت حسّي أو استبنت على الصفا أثري؟ فقال لها داود: 
لاء قالت: فإِنَ الله يسمع دبيبي ونفسي وحسّي ويرى أثر مشبي فاخفض من صوتك57 , 

عرانس الثعلبي: قال وهب : إِنْ داود يليا لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين 
سنة لا يرقا له دمعة ليلاً ولا نهاراًء فقسم الدهر على أربعة أيّام : يوم للقضاء بين بني إسرائيل» 
ويوم لنسائه» ويوم يسبّح فيه في الفيافي والجبال والساحل ٠‏ ويوم يخلو في دار له فيها أربعة 
آلاف محراب؛ فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك» فإذا كان 
يوم سياحته يخرج إلى الفيافي فيرفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه الشجر والمدر والرمال 
والطير والوحوش والحيتان ودواب البحر وطير الماء والسباع» ويبكي معه الجبال والحجارة 
والدوابٌ والطير حتّى يسيل من دموعهم مثل الأنهار ثم يجيء إلى البحار فيرفع صوته 
بالمزامير ويبكي فتبكي معه الحيتان ودوابٌ البحرء فإذا أمسى رجع» وإذا كان يوم نوحه على 
نفسه نادى مناديه : إِنْ اليوم يوم نوح داود على نفسه فليحضر من يساعده؛ قال: فيدخل الدار 
الّتي فيها المحاريب فيبسط له ثلاثة فرش من مسوح حشوها اللآيف فيجلس عليها ويجيء 
الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصيء فيجلسون في تلك 
المحاريب؛ ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه ويرقع الرهبان معه أصواتهم؛ فلا 
يزال يبكي حتّى يغرق الفراش من دموعهء ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب» فيجيء ابنه 


إل الكافي» ج ؛ ص 5*؛ باب 158 ح  .1١‏ (؟) - () الزهد؛ ص ١75‏ باب ١1ح‏ 0-4. 


لفن بحار الأنوار/ج ١2‏ 
اججبببي حت جب 72 777 7 62277 0 
سليمان تِئلة فيحمله؛ ويأخذ داود من تلك الدموع بكفّيه ثم يمسح بها وجهه ويقول: يا رب 
اغفر ما ترى» فلو عدل بكاء داود ودموعه ببكاء أهل الدنيا ودموعهم لعدلها ؛ وقال وهب: 
لما تاب الله على داود مَلِاِدْ كان يبدأ بالدعاء ويستغفر للخاطتين قبل نفسه» فيقول: اللّهمّ 
اغفر للخاطثين» فعساك تغفر لداود معهم. 

وروي أنه يَقتئيه كان بعد الخطيئة لا يجالس إلآ الخاطئين» ثم يقول: تعالوا إلى داود 
الخاطئ؛ ولا يشرب شراباً إلآّ وهو ممزوج بدموع عينيه» وكان يذرَ عليه الملح والرماد فيقول 
وهو يأكل : هذا أكل الخاطئين» وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء 
وبعدها صام الدهر كلّه؛ وقام اليل كله0©. 


.3 - باب قصة داود كل وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى 
وما جرى بينه وبين حزقيل َلك 

الآيات: ص «28»: «َوَلذٌ عبد ماود ذا اليل نهم أب (2 إنا سَطر َال ممم من بألمدن 
انناف 62 وَلرَ عر كأ كم أت (©) وعدا مذكم وتنك اليكنة وَل فلاب (©) رَملْ 
أتَدكَ تََوَا الْحَمَمِ إذ ضَويوأ اليحراب (7) إذ لوأ ل اود مَرمَ نهم كَالوا لا تحن حسما بقن يننا 
عل ب هَأسَي يننا ألْحنْ ولا ميل وَأخيئآ لك سوه اضرا( إن كذآ ب لم حنم يَتنئو تمه ون 
َه وده هََالَ أكْيلْنِيَا عزن فى لطاب (2) فل لتَدَ طَلمَكَ بول تميكَ إل يان وَإدّ كما ين 
لبتي نمع عل بن إلا أي اماوعأ اتح ويل ماهم وطن تاو 
ور ناكما وأناب (7) فََرالَمُ لِك ون َم سا للق وَحْسْنَ متا ( حَلِيمَهٌ ف 
الْارْضٍ هسم بن لتايس للق ولا تيع الهو فيلت عن سبيل أ نَل لون عن تسبل أله لَهُمْ عَنَابُ 
كييد نا تا َم فا 49 . 

تفسير؛ <ِالأرْ)4 القرّة ذأربُ4 أي رجاع إلى الله تعالى ومرضاته لِرَالْإِْرانٍ»> هو حين 
تشرق الشمسء أي تضيء وتصفو شعاعها وهو وقت الضحىء أو وقت شروق الشمس 
وطلوعهاء والحاصل وقت الرواح والصباح َْتَمُورة» أي مجموعة إليه تسبّح الله معه «كلّ 
أ من الجبال والطير لأجل تسبيحه رججاع إلى التسبيح لَوَكَدَدنا مُلكُمُ4 أي قويناه بالهيبة 
والنصرة وكثرة الجنود « وَءَاتَنَهُ ألْحِكمة» أي النيوّة» أو كمال العلم وإتقان العمل «وَّنْصَلَ 
كسا قيل: يعني الشهود والأيمان؛ وقيل : هو علم القضاء والفهم «إذ سوا اراب » أي 
تصعدوا سور الغرفة؛ تفل من السور 9قْتَْمَ نم4 لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم 
الاحتجاب والحرس على الباب ولا ني أي ولا تجر علينا في حكمك ٍ إل سوك لتيل > 


)١(‏ عرائس المجالس؛ ص 567؟. أقول: كتاب عرائس المجالس لا يمت بعقائد الإمامية بصلة وهو من 
كتب العامة ولا ندري سبب وضع المجلسي قدس سره نصوص من هذا الكتاب في كتابه يجار الأنوار, 


" - باب / قصة داود ناينة وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى 96 


أي وسطه وهو العدل «والنعجة» الأنئى من الضآن « أَكُيَِيَا4 أي ملّكنيها ء وحقيقته : :أجعني 
أكفلها كما أكفل ما تحت يدي + وقيل : اجعلها كفلي أي تصيبي «وَعَرِّ في لَلِطانٍ4 أي غلبني 

في سخاطة اي محائة أن حاء ماج ول تددرت » أوفي مايه ياي ني الل يل 
م« أي وهم قليل» وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم ث4 أي امتحًا ««وكرٌ ركاه 
قال الأكثر: أي ساجداًء وقيل : خرّ للسجود راكعاًء أي مصلياً . 


١‏ -فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام. عن الصادق يَقِيرة قال: إِنّ داود توكئلة 
لما جعله الله يرن خليفة في الأرضء وأنزل عليه الزيور أوحى الله بَوْيَنْخِ إلى الجبال والطير 
أن يسبّحن معه» وكان سببه أنه إذا صلّى يقوم وزيره بعدما يفرغ من الصلاة فيحمد الله ويسبّحه 
ويكبره ويهللهء ثم يمدح الأنيياء تهتيه نبياً نبياً» ويذكر من فضلهم وأفعالهم وشكرهم 
وعبادتهم لله سبحانه» والصبر على بلائه» ولا يذكر داود يَيئة » فنادى داود ربّه فقال: يا 
ربٌ قد أثنيت على الأنيياء بما قد أثتيت عليهم ولم تثن عل» فأوحى الله بَرويِق إليه : هؤلاء 
ا نيهر سوا ء.رأنا أت طليمم لا ٠‏ قال : يا رب فابتلني حتّى أصبرء فقال: يا 
داود تختار البلاء على العافية؟ إني ابتليت هؤلاء ولم أعلمهم: وأنا أبتليك وأعلمك أنه يأتيك 
بلائي في سنة كذا وشهر كذا في يوم كذاء وكان داود يفرغ نفسه لعبادته يؤماء ويقعد في 
محرابه» ويوماً يقعد لبني إسرائيل فيحكم بينهم ء فلمًا كان في اليوم الذي وعده 
الله بويع اشتذت عبادته وخلا في محرابه وحجب الناس عن نفسه وهو في محرابه يصلّي » 
فإذا بطائر قد وقع بين يديهء جناحاه من زبرجد أخضرء ورجلاه من ياقوت أحمرء ورأسه 
ومنفاره من اللّؤلؤ والزبرجد فأعجبه جدّاً ونسي ما كان فيه» فقام ليأخذه: فطار الطائر فوقع 
على حائط بين داود وبين اوريا بن حثان» وكان داود قد بعث اوريا في بعث» فصعد داود 
الحائط ليأخطذ الطيرء وإذا امرأة اوريا جالسة تقتسل» فلمًا رأت ظل داود نشرت شعرهاء 
وغظت به بدنهاء فنظر إليها داود وافتتن بها ورجع إلى محرابه ونسي ما كان فيهء وكتب إلى 
صاحبه في ذلك البعث أن يسيروا إلى موضع كيت وكيت؛ ويوضع التابوت بينهم وبين 
عدرَهو ركان التابوت في بني إسرائيل كما قال الله يويح : «فيهِ سَيبئةٌ ين يَيَسكُمْ 
وبقِنَةٌ مما يك عل موت دل تيد غنيلة مك4 وقد كان رفع بعد موسى تل 
إلى السماء لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي» فلمًا غلبهم جالوت وسألوا النبيَ أن يبعث 
إليهم ملكاً يقاتل في سبيل الله - تقرس وجهه - بعث إليهم طالوت وأنزل عليهم التابوث وكان 
التابوت إذا وضع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل» ولا 
يرجع أحد عنه إلا ويقتل» ؛ فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين 
عدوك» وقدم اوريا بن حتّان بين يدي التابوتء فقدّمه وقتلء فلمًا قتل اوريا دخل عليه 
الملكان ولم يكن تزوّج امرأة اوريا وكانت في عدّتها وداود في محرابه يوم عبادته؛ فدخل 
عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديهء فرع داود منهما فقالا : «لا نَمَف حَسَْمَانِ بق 


كلكنا بحار الأنوار/ج ١4‏ 


00000 


بط ع بَض نَأسَك يننا بحن ولا مط وهيئآ إل موه أرط 4 ولداود حينئذ نسع وتسعون 
أمرأة ما بين مهيرة إلى جاريةء فقال أحدهما لداود: <إِنّ كدآ لى لم ننم وَتعن ممه ول مه 
وده فََالَ آَكِْلِْيَا وعَزّن فى ألِْطابٍ » أي ظلمني وقهرني. فقال داود كما حكى الله #إؤية : 
وِلتَدَ ظَلمَكَ بسْوَالٍ نيكَ إِكَ يعاد 4 إلى قوله : جِوَكَرٌ رما واب » قال: فضحك المستعدى 
عليه من الملائكة وقال: حكم الرجل على نفسه» فقال داود: أتضحك وقد عصيت لقد 
هممت أن أهشم فاك» قال: فعرجاء وقال الملك المستعدى عليه: لو علم داود أنه أحقٌ 
بهشم فيه مني ؛ ففهم داود الأمر وذكر القضيّة فبقي أربعين يوماً ساجداً يبكي ليله ونهاره؛ ولا 
يقوم إل وقت الصلاة حتّى انخرق جبينه وسال الدم من عينيه. 

فلمًا كان بعد أربعين يوماً نودي : يا داود ما لك؟ أجائع أنت فتشبعك» أم ظمآن فنسقيك» 
أم عريان فنكسوك؛ أم خائف فنؤمنك؟ فقال: أي ربٌ وكيف لا أخاف وقد عملت ما علمت 
وانت الحكم العدل الّذي لا يجوزك ظلم ظالم؟ فأوحى الله برخ إليه : تب يا داودء فقال: 
أي رب وأنى لي بالتوبة؟ قال صر إلى قبر اوريا حتّى أبعثه إليك واسأله أن يغفر لك فإن غفر 
لك غفرت لكء قال: يا رب فإن لم يفعل؟ قال: أستوهبك منه» فخرج داود فلكتي يمشي 
على قدميه ويقرأ الزيور وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى حجر ولا شجر ولا جبل ولا طائر ولا سبع 
إلا يجاوبه حتى انتهى إلى جبل وعليه نبي عابد يقال له حزقيل فلمًا سمع دوي الجبال وصوت 
السباع علم أنّه داودء فقال: هذا النبيَ الخاطئ» فقال داود: يا حزقيل أتأذن لي أن أصعد 
إليك؟ قال: لاء فإنك مذنب» فبكى داود تَئئنذ فأوحى الله بوك إلى حزقيل : يا حزقيل لا 
تعيّر داود ببخطيئثته » وسلني العافية» فنزل حزقيل وأخذ بيد داود وأصعده إليه. فقال له داود: 
يا حزقيل هل هممت بخطيئة قظ؟ قال: لاء قال: فهل دخلك العجب ممّا أنت فيه من عبادة 
الله يَويِخْ ؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهواتها ولذّاتها؟ 
قال: بلى ربما عرض ذلك بقلبي» قال فما تصنع؟ قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه» 
قال : فدخل داود تاتئ: الشعب فإذا بسرير من حديد عليه جمجمة بالية» وعظام نخرة» وإذا 
لوح من حديد وفيه مكتوبء فقرأه داود فإذا فيه : أنا أروى بن سلم» ملكت ألف سنة» وبنيت 
ألف مدينة وافتضضت ألف جارية» وكان آخر أمري أن صار التراب فراشي» والحجارة 
وسادي» والحيّات والديدان جيراني» فمن يراني فلا يغترٌ بالدنيا ؛ ومضى داود حتّى أتى قبر 
اوريا فناداه فلم يجبهء ثم ناداه ثائية قلم يجبه. ثم ناداه ثالثة فقال اوريا : ما لك يا نبي الله لقد 
شغلتني عن سروري وقرّة عيني؟ قال يا اوريا اغفر لي وهب لي خطيتتي؛ فأوحى الله 34 : 
يا داود بيّن له ما كان منك؛ فناداه داود فأجابه في الثالثة فقال: يا اوريا فعلت كذا وكذاء 
وكيت وكيتء فقال اوريا أيفعل الأنبياء مثل هذا؟! فناداه فلم يجبه: فوقع داود عل على 
الأرض باكياء فاوحى الله بو إلى صاحب الفردوس ليكشف عنهء فكشف عنهء فقال 
اوريا: لمن هذا؟ فقال لمن غفر لداود خطيئتهء فقال: يا رب قد وهبت له خطيئته» فرجع 


؟ - باب / قصة داود كن وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى فنا 


داود ينين إلى بني إسرائيل وكان إذا صلّى قام وزيره يحمد الله ويثني عليهء ويثني على 
ا 4 كان من فضل نبي الله داود قبل الخطيئة كيت وكيت» فاغتم 
داود تينيز فأوحى الله بع إليه : يا داود قد وهبت لك خخطيئتك وألزمت عار ذنبك بني 
إسرائيل» قال : يا رب كيف وأنت الحكم العدل الذي لا تجور؟ قال الي 
التكير» وتزوّج داود تيد بامرأة اوريا بعد ذلك. فولد له منها سليمان يوكلة» 
قال يوب : <َِمَئرا لم كَِكُ مَإنَّ لم دنا لق وَعْسَنَ تاب 4. 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تين في قوله: هِوَظنَ دَاوردُ > أي علم جناب »> 
أي تاب» وذكر أنّ داود كتب إلى صاحبه أن لا تقذّم اوريا بين يدي التابوت ورّه؛ فقدم اوريا 
إلى أهله ومكث ثمانية أيَامِ ثم مات90©, 

بيان: اعلم أن هذا الخبر محمول على التقيّة لموافقته لما روته العامّة في ذلك؛ وسياتي 
تحقيق القول فيه. 

؟ - ن؛ الهمدانيَ والمكتّب والورّاق جميعاً» عن علي بن إبراهيم؛ عن القاسم بن محمّد 
البرمكيّ؛ عن أبي الصلت الهروي قال: سأل الرضا يكيو علي بن محمّد بن الجهم فقال: 
ما يقول من قبلكم في داود تايئنه؟ فقال: يقولون: إن داود نيتو كان في محرابه يصلي إذ 
تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور» فقطع داود صلاته وقام ليأخذ 
الطير» فخرج الطير إلى الدارء فخرج في أثره؛ فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط 
الطير في دار اوريا بن حنان» فاطلع داود تيئينة في أثر الطير فإذا بامرأة اوريا تغتسل» فلمًا 
نظر إليها هواهاء وكان قد أخرج اوريا في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قدّم اوريا أمام 
الحرب. فقدّم فظفر اوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود» فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام 
التابوت فقدّم فقتل اوريا ينه وتزوّج داود بامرأته قال : فضرب تاتية بيده على جبهته وقال: 
إِنا لله وإِنّا إليه راجعون» لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله نيد إلى التهاون بصلاته حين خرج في 
0 الاين زر كي عاك عت ا ارا 
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43 فعبجل داود غيئن: على المدّعى عليه فقال: جد طَلَكَ بش لذ موه 4 ولم 
ا ل ل و ل ا ل 0 تقول؟ فكان هذا 


خطيئة حكم لا ما ذهيتم إليه » ألا تسمع الله جوع يقول: حِيدَارٌد إدّ ف الْأرْضٍِ 
مم بين دين ْلَه إلى آخر الآية؟ فقال: يا ابن رسول الله فما قضته مع اوريا؟ قال 


.70 تفسير القميء ج اص‎ )١( 


يلين بحار الأنوا ر/ج15 


الرضا يويند : إن المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبدء وأوّل 
من أباح الله يوق أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود يينين: فتزوج بامرأة اوريا لمّا قتل وانقضت 
عدّتها منهء فذلك الذي شق على أوريا0©. 

بيان: قد مرّ الخبر بتمامه وبيانه مع أخبار أخر في باب عصمتهم . 

- كء لي أبي» عن عليّء عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن 
الصادق جعفر بن محمد بيه قال: إن داود نتن خرج ذات يوم يقرأ الزيورء وكان إذا قرأ 
الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلآ جاوبه فما زال يمرّ حتّى انتهى إلى جبل» 
فإذا على ذلك الجبل نبي عابد يقال له حزقيل» فلمًا سمع دوي الجبال وأصوات السباع 
والطير علم أنّه داود يتين » فقال داود: يا حزقيل أتأذن لي فأصعد إليك؟ قال: لاء فبكى 
داود نكتبد فأوحى الله جل جلاله إليه: يا حزقيل لا تعيّر داود وسلني العافية» فقام حزقيل 
فأخذ بيد داود فرفعه إليهء فقال داود: يا حزقيل هل هممت بخطيئة قظٌ؟ قال: لاء قال: فهل 
دخلك العجب ممّا أنت فيه من عبادة الله بيع ؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا 
فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذّتها؟ قال: بلى ريّما عرض بقلبي» قال: فماذا تصنع إذا كان 
ذلك؟ قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيهء قال: فدخل داود النبي يكئنه الشعب فإذا 
سرير من حديد عليه جمجمة بالية» وعظام فانية؛ وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها 
داود يوي فإذا هي: أنا أروى سلم ملكت ألف سنة» وبنيت ألف مديئة» وافتضضت ألف 
بكرء فكان آخر أمري أن صار التراب فراشي» والحجارة وسادتي» والديدان والحيّات 
جيراني» فمن رآني فلا يغتر بالدّنيا9© , 

5 - زبه: دخل داود غاراً من غيران بيت المقدس فوجد حزقيل يعبد ربّه وقد يبس جلده 
على عظمه فسلّم عليه. فقال : أسمع صوت شبعان ناعم» فمن أنت؟ قال: أنا داود» قال: 
الذي له كذا وكذا امرأة؟ وكذا وكذا أمة؟ قال: : نعم وأنت في هذه الشدّة؟! قال : ما أنا في 
شدةء ولا أنت في نعمة حتّى تدخل الجئّة90 , 

- ص بالإسناد إلى الصدوق» عن علي بن أحمد» عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ» 
عن موسى النخعي » عن الحسين بن أبي سعيد؛ عن أبي يصير قال: قلت لأبي عبد الله توثل 
ما تقول فيما يقول الناس في داود وامرأة اوريا؟ فقال: ذلك شيء ت تقوله العامة , 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١‏ باب 14ح ١‏ 

(؟) كمال الدين» ص 876: وأمالي الصدوقء ص 88 مجلس ١7ح‏ 8 

(5) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 77. أقول: مقتضى جمع الروايات أن يقال بتطويل عمره أو تعذده كتعدّد 
إسماعيل» فإن :ادها أبن إبراهيم يكين وثانيهما إسماعيل بن حزقيل صادق الوعد. [النمازي]. 

(4) قصص الأنبياء. ص .7١4‏ 


* - باب / قصة داود تكن وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى لخر 


1لدصه بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد عن ابن يزيد » عن حمّاد بن عيسى » 
عن الحسين بن المختارء عن الشجَحامء عن أبي عبدالله يتنو قال: لو أخذت أحداً يزعم أنّ 
داود نيد وضع يده عليها لحددته حدّين : حذاً للنبوّة» وحدّاً لما رماءب(©, 

أقول: روت العامّة مثله عن أمير المؤمنين تكله . 

/ا-شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبدالله ناكئية قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة: آدمء 
ويوسفء وداودء فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أمًا آدم ظيط فبكى حين أخرج من 
الجنّة؛ وكان رأسه في باب من أبواب السماء فبكى حتَّى تأذى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى 
الله فح من قامته» فأمًا داود فإنْه بكى حتّى هاج العشب من دموعه وإن كان ليزفر الزفرة 
فيحرق ما نبت من دموعه؛ وأمًا يوسف نك2 فنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن 
فتأدّى به أهل السجن» فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوما9 . 

1 -كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أسباطء عن أبي إسحاق الخراسانيّ؛ عن بعض رجاله 
قال: إن الله بين أوحى إلى داود: إني قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك على بني 
إسرائيل» فقال: كيف يا رب وأنت لا تظلم؟ قال: إِنْهم لن يعاجلوك بالتكرة2 . 

عرائس الثعلبي : : قال: لما علم داود بعد نزول الملكين أنْهما نزلا لتنبيهه على الخطاء 
خرٌ ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلآ لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثْمّ يعود ساجداً ثم 32 
يرفع رأسه إل لحاجة لا بد منهاء ثم يعود فيسجد تمام الي اباك ا ور 
يبكي حتّى نبت العشب حول رأسه» وهو ينادي ربّه بون ويسأله التوبة» وكان يقول في 
سجوده: #سبحان الملك الأعظم الّذي يبتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النور؛ إلهي لم 
أتعظ بما وعظت به غيري» سبحان خالق النور؛ إلهي أنت خلقتني وكان في سابق علمك ما 
أنا صائر إليه» سبحان خالق النور؛ إلهي يغسل الثوب فيذهب درنه ووسخه والخطيئة لازمة 
لي لا تذهب عنّي» سبحان خالق النور؛ إلهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم وللأرملة 
كالزوج الرحيم فنسيت عهدك؛ سبحان خالق النور؛ الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال: 
هذا داود الخاطئ» سبحان خالق النور؛ إلهي بأيّ عين أنظر إليك يوم القيامة وإنّما ينظر 
الظالمون من طرف خفيّ؟ إلهي بأي قدم أقوم أمامك يوم تزل أقدام الخاطنين؟ سبحان خائق 
التور؛ إلهي الخطيئة لازمة لي سبحان خالق النور؛ إلهي من أين يطلب العيد المغفرة إلا من 
عند سيّده؟ سبحان خالق النور؛ إلهي مطرت السماء ولم تمطر حولي؛ سبحان خالق النور؛ 
إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب حولي لخطيتتي» سبحان خالق النور؛ إلهي أنا الّذي لا 
)١(‏ قصص الأنبياءء ص .7١4‏ 


ف تفسير العياشي. ج 7 ص 188 ح 18 من سورة يوسف. 
(5) الكافي؛ ج ه ص 55١‏ باب ملاح لا 


رقنا بحار الأنوار/ ج4١‏ 


ججللباب77 22277777 77بييت 2777757 1027 
أطيق حر شمسك فكيف أطيق حرّ نارك؟ سبحان خالق التور» إلهي أنا الّذي لا أطيق صوت 
رعدك فكيف أطيق صوت جهئّم؟ سبحان خالق النور؛ إلهي كيف يستر الخاطتون بخطاياهم 
وأنت شاهدهم حيث كانواء سبحان خالق النور؛ إلهي قرح الجبين وجمدت العينان من 
مخافة الحريق على جسديء. سبحان خالق النور؛ إلهي تسبّح لك الطير بأصوات ضعاف 
تخافك وأنا العبد الخاطئ الذي لم أرع وصيّتك. سبحان خالق النور؛ إلهي الويل لداود من 
الذنب العظيم الذي أصابء سبحان خالق النور إلهي أسألك يا إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب أن تعطيني سؤلي, فإنٌ إليك رغبتي» سبحان خالق النور؛ اللّهم برحمنتك 
اغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك بهواي. اللّهِمّ إني أعوذ بك من دعوة لا تستجاب» 
وصلاة لا تقبل» وعمل لا يقبل سبحان خالق النور؛ اللّهمّ اغفر لي ينور وجهك الكريم ذنوبي 
التي أوقني سبحان خالق النور؛ إلهي قرت إليك بذنوبي ٠‏ واعترفت بخطيتي فلا تجعلتي 
من القانطين» ولا تخزني يوم الدينء سبحان خالق النور؛ إلهي قرح الجبين وفئيت الدموع» 
وتناثر الدود من ركبتي» وخطيئتي ألزم بي من جلدي» سبحان خالق النور. 

قالوا: فأتاه نداء: يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أم ظمآن أنت فتسقى؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ 
ولم يجبه في ذكر خطيئته؛ فصاح صيحة هاج ما حولهء ثم نادى: يا رب الذنب الذي أصبت» 
فنودي: يا داود ارقع رأسك» فقد غفرت لك» فلم يرفع رأسه حتّى جاءه جبرثيل فرفعه . 

وروي أنه لمَا نادى اوريا فلم يجبه بعد ذكر ما فعل بزوجته قام عند قبره» وجعل يحثو 
التراب على رأسهء ثم نادى : الويل لداود ثم الويل لداود» سبحان خالق النور؛ الويل لداود 
ثم الويل له حين يؤخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم. سبحان خالق النور؛ الويل لداود ثم الويل 
الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار» سبحان خالق النور؛ الويل لداود 
ثم الويل الطويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى الناره سبحان خالق النور. قال: فأتاه 
نداء من السماء: يا داود قد غفرت لك ذنبك؛ ورحمت بكاءك» واستجبت دعاءك» وأقلت 
عثرتك . وعن أبي العالية قال : كان من دعاء داود نايكنية: سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدّت إليَ روحي؛ إلهي اتيت أطبّاء 
عبادك ليداووا لي خطيسي فكلهم عليك يدلني. 

وعن النبي ينه قال: خدّ الدموع في وجه داود نيئة خديد الماء في الأرضصر(20 

تذنيب :قال الطبرسي يَدَنه: اختلف في استغفار داود كيه من أي شيء كان؟ فقيل ! إِنّه 
حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى» والخضوع له. والتذلّل بالعبادة والسجودء كما 


7 يَوْمَ ليت 4 وأمًا 


حكى سبحانه عن إبراهيم تاكاه بقوله: «والرئ أطمعٌ أن يمير لي 2 


.50١ عرائس المجالس؛: ص‎ )١( 


! - باب / قصة داود عه وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى للا 


قوله : هكئالم لِك » فالمعنى أنّا قبلناه منه وأثيناه عليهء فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : 
لمعن لَه وَهْوَ حَددِعْهُة» وقوله: لِأنَّهُ يبرع بيمَّ» فلمًا كان المقصود من الاستغفار 
والتوبة القبول قيل في جوابه: «غفرناء وهذا قول من ينزّه الأنبياء عن جميع الذنوب من 
الإماميّة وغيرهم» ومن جوّز على الأنبياء الصَغائر قال: إن استغفاره يريو كان لصغيرة. 

ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه: أحدها أن اوريا بن حتّان خطب امرأة فكان أهلها 
أرادوا أن يزوّجوها منهء فبلغ داود جمالها فخطبها أيضاً فزوّجوها منه وقدّموه على اورياء 
فعوتب داود تَقيئلة على الحرص على الدنياء عن الجبائي . 

وثانيها : أنه أخرج اوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأتهء فعوتب على ذلك بنزول الملكين. 

وثالثها : أنّه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلّف امرأة فأولياؤه أحق بها إل أن 
يرغبوا عن التزويج بهاء فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوّج بهاء فلمًا قتل اوريا خطب داود امرأته 
ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعرتب على ذلك. 

ورابعها : أنّ داود كان متشاغلاً بالعبادة فأتاه رجل وامرأة محاكمين إليه فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينها وذلك نظر مباح» فمالت نفسه ميل الطباع» ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربْه؛ 
فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب. 

وخامسها : أنه عرتب على عجلته في الحكم قبل التثبّت» وكان يجب عليه حين سمع 
الدعرى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عمًا عنده فيه» ولا يحكم عليه قبل ذلك؛ وإنّما 
أنساه التنيّت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة. انتهى 20 . 

وقال الرازي بعد ردّ الرواية المشهورة والطعن فيها وإقامة الدلائل على بطلانها وذكر 
بعض الوجوه السابقة وتزييفها : 

روي أنْ جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود يتكتين: وكان له يوم يخلو فيه 
بنفسه ويشتغل بطاعة ريّه فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوّروا المحراب فلمًا دخلوا عليه 
وجدوا عنده أقواماً يمنعونه منهم فخافوا ووضعوا كذباً فقالوا : هحَسْدٍَ يل يمسن ع ينيم 
إلى آخر القصّة. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتجٌ به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعة: أحدها قوله : «وَظنَّ داوْدُ أَنَمَا فَنَنّهُ»ه وثانيها : قوله : « دَأسْتَغفَرَ ريم وثالثها : قوله: 
راب ورابعها قوله: « َتََرَالمُ ذلك ثمّ نقول: وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها علىءما 
ذكروه» وتقريره من وجوه: 

الأوّل: أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود يقئلاة دعاه الغضب إلى 


لق مجمع البيان» ج 8 ص 707 


فون بحار الأنوار /ج1١‏ 


للتتلللااللا7ا7ج77بب7ب-7ااااااببر 7ر0 1 
أن يشتغل بالانتقام منهم إل نه مال إلى التصفّح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله تعالى» 
فكانت هذه الواقعة هي الفتنة» لأنها جارية مجرى الابتلاء والامتحان: ثم إن استغفر ريه منًا 
هم به من الانتقام منهم؛ وتاب عن ذلك الهم وأناب؛ فغفرنا له ذلك القدر من الهمّ والعزم . 

والثاني : أنه وإن غلب على ظنه أنه دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظنّء 
وقال: لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فيئس ما عملت بهم ن ظننت بهم هذا 
الظنْ الرديء؛ فكان هذا هو المراد من قوله : «وَبَلنّ دَار5 نما فَنَكهُ اا 
َنب منه فغفر الله له ذلك . 

العالك: أن دخولهم عليه كان فتنة لداود إلا أنه تكلة استغفر لذلك الداخل العازم على 
قتلىء وقوله : « تَتَقرا لم لِك أي لاحترام داود يكين وتعظيمه انتهى20 , 

وقال البيضاوي: أقصى ما في هذه الإشعار بأنّه نكل ود أن يكون له ما لغيره وكان له 
أمثاله. فنبّهه الله بهذه القضيّة فاستغفر وأناب عنه. انتهى0, 

أقول: لما ثبت بما قذمنا عصمتهم يتنه عن جميع الذنوب لا بدّ من رد ما يدك على 
صدور ذنب عنه غقِكتقة في ذلك؛ وأمًا الوجوه التي يمكن حملها على ترك الأولى والأفضل 
كأكثر الوجوه السالفة فهي محتملةء ولايمكن القطع بها إلا بعد ثبوتهاء وقد عرفت ما يظهر 
من الأخبار والله يعلم حقيقة الحال. 


' - باب ما أوحي إليه ملك وصدر عنه من الحكم 

الآيات: الأنبياء «١؟»:‏ «ََلَتَدْ حكَتتكافى ازور مِنْ بد اذ أك اليس برها ايع 
لصَكلِحُرن» دميل 

تفسير: قال الطبرسيّ قدّس الله سره: فيه أقوال: 

أحدها: أن الزبور: كتب الأنيياء» والذكر: اللّوح المحفوظ؛ وثانيها: أنّ الزبور: 
الكتب المنزلة بعد التوراة» والذكر: التوراة؛ وثالثها : أنّ الزبور: زبور داود والذكر: التوراة 
«أك الْأَيَ4 أي أرض الجئة؛ وقيل : هي الأرض المعروفة يرثها أمّة محمد وف وقال أبو 
جعفر نكيلو : هم أصحاب المهدي تتئقيط في آخر الزمان9؟. 

١‏ - كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن 
محمّد؛ عن ابن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقيلط قال: نزل الزبور في ليلة 
ثمان عشرة مضت من شهر رمضان©). 


)0 تفسير فخر الرازيء ج 76 المجلد ه ص .#81١‏ (5) تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 1١‏ 
م مجمع البيان؛ ج لاص 118. 5( الكافي» ج ؛ ص /الا7 باب 1173 اح 0 


" - باب / ما أوحى إليه 2 وصدر عنه من الحكم يفنا 


وبإسناده عن داود بن حفص . عنه تود عن النبي نه مثله . 

7 - عء بإسناده عن يزيد بن سلام أنّه سأل النبي عن لم سمّي الفرقان فرقاناً؟ فقال: لأنّه 
متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح وغير الصحفء والتوراة والإنجيل والزبور 
أنزلت كلّها جملة في الألواح والورق. الحديث20 . 

- لي الدمّاق» عن الصوفي» عن عبيد الله بن موسى الطبري؛ عن محمّد بن الحسين 
الخشّاب» عن محمّد بن محصنء عن يونس بن ظبيان؛ عن الصادق جعفر بن محمّد تائيه 
قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود يبيو : ما لي أراك وحداناً؟ قال: هجرت الناس 
وهجرونى فيك؛ قال: فما لي أراك ساكتاً؟ قال: خشيتك أسكسني» قال: فما لي أراك نصباً 
قال: حيّك أنصبني: قال : فما لي أراك فقيراً وقد أفدتك؟ قال: القيام بحقك أفقرني» قال: 
فما لي أراك متذلّلاً؟ قال عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني» وحقٌ ذلك لك يا سيّدي» قال 
الله جلّ جلاله: فأبشر بالفضل متّي» فلك ما تحب يوم تلقاني: خالط الناس وخالقهم 
بأخلاقهم؛ وزايلهم في أعمالهم تنل ما تريد مني يوم القيامة . 

وقال الصادق ظاكئية : أوحى الله بجوَبِعِ إلى داود تكئية : يا داود بي فافرح » وبذكري 
فتلذء وبمناجاتي فتنقمء فعن قليل أخلّي الدار من الفاسقين» وأجعل لعنتي على 
الظالمين9؟ , 

صء بالإسناد عن الصدوقء عن أبيهء عن محمّد العظار» عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة 
وعن على بن أحمدء عن محمّد بن هارون» عن عبيد الله بن موسى مثله اص 4199 

- لي : ابن المغيرة» عن جذه؛ عن جدّه» عن السكوني؛ عن الصادق» عن آبائه يوطي 
قال: قال النبيّ وق : أوحى الله تريخ إلى داود نكنية : يا داود كما لا تضيق الشمس على 
من جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضرٌ الطيرة من لا يتطيّر 
منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون» وكما أن أقرب الناس مني يوم القيامة المتواضعون 
كذلك أبعد الناس منّي يوم القيامة المتكتّرون2 . 

- لي: أبي» عن سعد عن النهدي» عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمد يَيئيه قال: أوحى الله بويع إلى داود يليه إن العبد من 
عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جئتي؛ قال : فقال داود ينو : يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: 
يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة» قال: فقال داود يكذ : حق لمن عرفك أن لا 
يقطع رجاءه منك 0 , 


١ مجلس 37ح‎ ١74 باب 577 ح 0.88 (1) أمالي الصدوق؛ ص‎ 18١ علل الشرائع» ج ”اص‎ )١( 
." أماني الصدوق. ص 487 مجلس 88ح‎ )54( 2.١5 مجلس 80 ح‎ 790١ أمالي الصدوق. ص‎ )5( 


تيننا بحار الأنوار/ج2١‏ 


ص: بإسناده إلى الصدوق مثله قص 218/8 

١‏ - معء ذاه ماجيلويه؛ عن عليّ عن أبيهء عن داود بن سليمان؛ عن علي بن موسى 
الرضاء عن أبيهء عن الصادق جعفر بن محمد تكله قال: أوحى الله يي إلى داود نضضنن : 
إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجن قال: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يفرّج عن 
المؤمن كربته ولو بتمرة» قال : فقال داود يقتلي : حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك 27 , 

" - ب: ابن طريف؛ عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه بت قال: قال 
رسول الله َي » وذكر نحوه؛ وفيه: قال: كربة ينفّسها عن مؤمن بقدر تمرة» أو شق تمرة0". 

8-ب:هارون» عن أبن صدقة » عن جعفر بن محمّد ؛ عن أبيه ينف إِنّداود قال لسليمان: 
بأ بن إيَاك وكثرة الضحك. فإن كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة: يا بنيَ عليك بطول 
الصمت إلا من خير؛ه فإن الندامة على طول الصمت مرّة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام 
مرات» يا بن لو أن الكلام كان من فضّة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب © , 

4 - ها المفيد؛ عن الحسين بن محمّد التمارء عن محمد بن القاسم الأنباريّ؛ عن أبيه: 
عن الحسين بن سليمان الزاهد قال: سمعت أبا جعفر الطائي الواعظ يقول: سمعت وهب بن 
منبّه يقول: قرأت في زبور داود أسطراً منها ما حفظت ومنها ما نسيث» فما حفظت قوله : يا 
داود اسمع مي ما أقول والحقّ أقول؛ من أتاني وهو يحبني أدخلته الجنة» يا داود اسمع مني 
ما أقرل والحق أقول» من أتاني وهو مستحي من المعاصي التي عصاني بها غفرتها لىء 
وأنسيتها حافظيه؛ يا داود اسمع مني ما أقول والحقّ أقول؛ من أثاني بحسنة واحدة أدخلته 
الجنةء قال داود: يا رب وما هذه الحسنة؟ قال: من فرّج عن عبد مسلمء فقال داود: إلهي 
لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك© , 

٠‏ - هاه المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن 
هارون؛ عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كا قال: في حكمة آل داود: يا ابن 
آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟! يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياًء ولعظمة الله 
ناسياء فلو كنت بالله عالما وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاً ولموعده راجياً؛ ويحك كيف لا 
تذكر لحدك وانفرادك فيه وحدك؟0©! 

١١‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن سعيد بن يزيد» عن محمد بن سلمة 
الأمويّء عن أحمد بن القاسم الأموي. عن أبيهء عن جعفر بن محتّد. عن آبائه؛ عن 


.44 معاني الأخبار؛ ص 7/4”؛ وعيون أخبار الرضاء ج اص 504 باب 18ح‎ )١( 

02 قرب الإسناد. صن 1١4‏ ح 5117 () قرب الإسناده ص 54ح 57١‏ 
(4) أمالي الطوسي» ص 1١5‏ مجلس 4؟ جح 155. 

(9) أمالي الطوسي» ص ٠١7*‏ مجلس /اح 743. 


- باب / ما أوحي إليه 8502 وصدر عنه من الحكم كفنا 


علي نيدلا قال: سمعت رسول الله وَنقيه يقول: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تقككل : يا 
داود إِنّ العبد لياتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجئّة» قال داود يقكئؤة : يا رب وما 
هذا العبد الذي يأتيك بالحسنة يوم القيامة فتحكّمه بها في الجنّة؟ قال: عبد مؤمن سعى في 
حاجة أخيه المسلم أحبٌ قضاءها قضيت له أم لم تقض(" . 

١‏ - فسء طوَلدَدُ حكَيكا فى ازور بد الؤؤْ قال: الكتب كلها ذكرٌ «أك انين 
ها عِبَادِىَ ألصَنِيِحُنَ» قال : القائم تنظ وأصحابهء قال: والزيور فيه ملاحم وتحميد 
6 


وتمجيد ودعاء 

بيان: قال المسعوديّ: أنزل الله عليه الزبور بالعبرانيّة مائة وخمسين سورة. وجعله ثلاثة 
أثلاث» فالثلث الأوّل فيه ما يلقون من بخت نضر وما يكون من أمره في المستقبل» وفي 
الثلث الثاني ما يلقون من أهل الثور؛ وفي الثلث الثالث مواعظ وترغيب ليس فيه أمر ولا نهي 
ولا تحليل ولا ري 

٠١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعد»ء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن مالك بن عطيّة؛ عن الثمال: عن أبي عبد الله تقكتية قال: إِنْ الله تعالى أوحى إلى 
داود تل : أن بل قومك أنّه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إل كان حقاً علي أن 
أعينه على طاعتي. فإن سألني أعطيته. وإن دعاني أجبته وإن اعتصم بي عصمته» وإن 
استكفاني كفيته» وإن توكّل علي حفظتهء وإن كاده جميع خلقي كدت دونه . 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن 
ورمة؛ وعن علي بن أحمد» عن محمّد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى» عن محمّد بن 
الحسين» عن محمّد بن محصن» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله كه قال: إِنَ الله 
تعالى أوحى إلى داود ييه إن العباد تحابّوا بالألسن؛ وتباغضوا بالقلوب» وأظهروا العمل 
للدنيا» وأبطنوا الغئيٌ والدغل . 

6 - صء بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن علي رفعه قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود غئئلذ : اذكرني في أيَامٍ سرّائك حتّى استجيب لك في أيّام ضرّائك97 , 

١‏ - ص: الصدوقء عن أبيهء عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن أحمد بن النضر» 
عن إسرائيل رفعه إلى النبيَ عَنيه قال: قال الله ييخ لداود ظلكئنة : أحبّني وحببني إلى 
خلقي؛ قال: يا ربٌ نعم أنا أحبّك فكيف أحبّبك إلى خلقك؟ قال: اذكر أياديّ عندهم فإنّك 
إذا ذكرت ذلك لهم احبّوني2 . 

.51 (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ 21١177 أماني الطوسي؛ ص 0168 مجلس 18ح‎ )١( 


() مروج الذعب» ج ١‏ ص 54 (4) - (3) قصص الأنبياف ص 144-198 
() قصص الأنبياءء ص 2504 


"2 بحار الأنوار/ج14 


تت تت تت تت ا 1 
- صص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن 
علي بن سوقهء عن عيسى الفرّاء وأبي علي العظارء عن رجلء عن الثماليَ» عن أبي 
جعفر يكت قال : بينا داود غقكتة جالس وعنده شابٌ رت الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل 
الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه وأحدٌ ملك الموت النظر إلى الشابٌ؛ فقال 
داود ليه : نظرت إلى هذاء فقال: نعم إِنّي أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيَام في هذا 
المرضع؛ فرحمه داود فقال: يا شاب هل لك امرأة؟ قال: لا وما تزرّجت قط قال 
داود يلئة : فأت فلاناً - رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل - فقل له : إن داود يأمرك أن 
تزوجني ابنتك» وتدخلها الليلة: وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها؛ فإذا مضت سبعة 
يام فوافئي في هذا الموضعء فمضى الشاب برسالة داود لِك فزوّجه الرجل ابنته وأدخلوها 
عليه؛ وأقام عندها سبعة أيّام؛ ثمّ وافى داود يوم الثامن» فقال له داود تكئلة : يا شابٌ كيف 
رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم ممّا كنت فيه؛ قال داود: 
اجلس فجلس وداود يننظر أن يقبض روحهء فلمًا طال قال: انصر ف إلى منزلك فكن مع أهلك» 
فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى الشابٌ ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده؛ ثم الصرف 
أسبوعاً آخر ثم أناه وجلس» فجاء ملك الموت إلى داود غك فقال داود : الست حدة: نك 
مرت بقبض روح هذا الشابّ إلى سبعة أيّام؟ قال: بلى» فقال: فقد مضت ثمانية وثمانية 
وثمانية؛ قال: يا داود إنَ الله تعالى رحمه برحمتك له فآخحر في أجله ثلاثين سنة90© , 

١4‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير: 
عن أبان بن عثمان؛ عن الحلبيء عن أبي عبد الله تقنلط قال: أوحى الله تعالى إلى 
داود ني : إِنّ خلادة بنت أوس بشّرها بالجئّة» وأعلمها أنها قرينتك في الجنّة» فانطلق 
إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت وقالت: هل نزل في شيء؟ قال: نعم قالت: وما هو؟ 
قال: إِنْ الله تعالى أوحى إليَ وأخبرني أنّك قرينتي في الجئّة وآن أبشرك بالجئة» قالت؛ 
أويكون اسم وافق اسمي؟ قال: إِنّك لأنت هيء قالت: يا نبي الله ما أكذبك» ولا وال ما 
أعرف من نفسي ما وصفتني بهء قال داود يذ : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ 
قالت : أمّا هذا فسأخبرك بهء أخبرك أله لم يصبني وجع قط نزل بي كاثناً ما كان وما نزل دب 
بي حاجة وجوع كائناً ما كان إل صبرت عليه ولم أسأل الله كشفه عت حتّى يحوّله الله على إلى 
العافية والسعة» ولم أطلب بها بدلاء وشكرت الله عليها وحمدته؛ فقال داود تكثة : فبهذا 
بلغت ما بلغت. ثم قال أبو عبد الله غك : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين 29 , 

4 - خختص: قال الله لداود : يا داود احذر القلوب المعلّقة بشهوات الدنيا فإنّ عقولها 
محجوبة عنّى20 , 


779 قصص الأنبياء. ص 804 (0) قصص الأتبياء. ص 705. (5) الاختصاص» ص‎ )١( 


* - باب / ما أوحي إليه غ2 وصدر عنه من الحكم يفذنا 


٠٠‏ - كاه أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى؛ عن 
سعيد بن يسارء عن منصور بن يونس » عن أبي عبد الله يايئه قال : في حكمة آل داود يكير : 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنهء حافظاً للسائه0" . 


١‏ - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن القاسم» 
عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي عبد الله يَؤِينتو قال: فيما أوحى الله بَرييْخْ إلى داود لكل : 
يا داود كما أنّ أقرب الناس من الله المتواضعونء كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون2 , 

1 - كا علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن بعض أصحابه؛ عن أبي 
عبد الله تاكئنة قال : قال الله ييخ لداود تاكئلا: : يا داود بشّر المذنبين» وأنذر الصدّيقين قال: 
كيف أبشر المذنيين وأنذر الصذّيقين؟ قال: يا داود بشّر المذنبين أنْي أقبل التوبة وأعفو عن 
الذنب» وأنذر الصدّيقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك70 , 

3" - ارشاد القلوب: روي أنَّ الله أوحى إلى داود تإكتة : من أحبّ حبيباً صدّق قوله» 
ومن أنس بحبيب قبل قوله ورضي فعله؛ ومن وثق بحبيب اعتمد عليه» ومن اشتاق إلى حبيب 
جدّ في السير إليهء يا داود ذكري للذاكرين2)©7: وجتّتي للمطيعين» وزيارتي للمشتاقين» وأنا 
خاضة للمطيعين" . 

- وإنّ الله أوحى إلى داود: قل لفلان الجبّار : إِنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنياء 
ولكن لتردّ عنّي دعوة المظلوم وتنصرهء فإني آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظلم 
بحضرته ولم ينصرو0© 

0 - وأوحى الله إلى داود ناتئة : اشكرني حقّ شكريء قال: إلهي أشكرك حقّ شكرك 
وشكري إيَاك نعمة منك» فقال: الآن شكرتني» وقال داود تياو : يا رب وكيف كان آدم 
يشكرك حق شكرك وقد جعلته أب أنبيائك وصفوتك» وأسجدت له ملائكتك؟ فقال: إِنه 


عرف أنّ ذلك من عندي فكان اعترافه بذلك حقّ شكري(" , 


1 - وروي أن داود ينه خرج مصحراً منقرداء فاوحى الله إليه : يا داود ما لي أراك 
وحدانياً؟ فقال: إلهي اشتدّ الشوق مني إلى لقائلك» وحال بيني وبينك خلقك؛ فأوحى الله 


.7١ أصول الكافي» ج 7 ص 9946 باب الصمت ح‎ )١( 

(7) أصول الكافي؛ ج 7 ص 744 باب التواضع ح .1١‏ 

(؟) أصول الكافي» اج 7ص 458 ياب العجب ح 4. 

(4) هذا موافق لقوله تعالى : « تَادْثون: كرح ومْكُرُا لىي» الآية [النمازي]. 

(0) إرشاد القلوبء ص 88 (5) إرشاد القلربء ص .١‏ 
() إرشاد القلربء ص 1١١‏ 


لض بحار الأنوار/ج4١‏ 


إليه : ارجع إليهم فإنّك إن تأتتي بعبد آبق أنبتك في الوح حميدا9©. 

0 -نبه: روي أنه مكتوب في حكمة آل داود: حقّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع 
ساعات : فساعة فيها يناجي ربّهء وساعة فيها يحاسب نفسه؛ وساعة يفضي إلى إخوانه الْذِين 
يصدقونه عن عيوب نفسه؛ وساعة يخلي بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمد؛ فإنّ هذه الساعة 
عون لتلك الساعات9" , ١‏ 

8 - يه: في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كانت امرأة على عهد داود تقكئلة 
يأتيها رجل يستكرهها على نفسهاء فألقى الله بيخ في نفسها فقالت له : إنك لا تأنينى مرّة إل 
وعند أهلك من يأتيهم. قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً» فأتى به داود لكلل 
فقال: يا نبي الله أتى إِليّ ما لم يؤت إلى أحدء قال: وما ذاك؟ قال: وجدت هذا الرجل عند 
أهلي» فأوحى الله بَييِق إلى داود: قل له: كما تدين تدان © 

4 - كا محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن مفضّل» عن 
أبي عبد الله ليت قال: أوحى الله بق إلى داود تلط : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون 
أحد من خلقي عرفت ذلك من نيد ثمّ تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إل جعلت له 
المخرج من بينهنّ» وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من ننه إل قطعت 
أشباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته. ولم أبال بأيّ واد تهالك©», 

7١‏ - قم محمّد بن الحسنء عن أحمد بن إدريس» عن سلمة بن الخظاب» عن القاسم 
ابن يحبى » عن جذه الحسنء عن داود الرثّيَء عن أبي عبد الله عَلئة قال: أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود تنه : قل للجبّارين: لا يذكروني. فإنّه لا يذكرني عبد إلا ذكرته» وإن 
ذكروني ذكرتهم فلعنتهه 2" , 

”١‏ - ين: ابن أبي البلاد» عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر تلكلة قال: كان في بني 
إسرائيل عابد فأعجب به داود يه فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لا يعجبك شيء من أمره 
نه مرا قال: فمات الرجل فاتى داود فقيل له: مات الرجل؛ فقال: ادفنوا صاحبكمء 
قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل» وقالوا: كيف لم يحضرهء؟ قال: فلما غسّل قام خمسون 
رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلآ خيراً» فلمًا صلّوا عليه قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما 
يعلمون إلا خيراً. فلمًا دفنوه قال: فأوحى الله جيم إلى داود ظلكئية : ما منعك أن تشهد 
فلانً؟ قال: الذي أطلعتني عليه من أمره؛ قال: إن كان لكذلك ولكن شهده قوم من الأحبار 


)022( إرشاد القلوب» ص 181. 20( تنبيه الخواطر» ج ؟ ص 57. 
م من لا يحضره الفقيه» ج 4 ص حلت حلدة 

0 أصول الكافي» ج ؟ ص 5719 باب التفريض إلى الح .١‏ 

2( فلاح السائل: ص 77 الفصل السابع . 


* - باب / ما أوحي إليه :8 وصدر عنه من الحكم أ 
والرهبان» فشهدوا لي ما يعلمون إلا خيرء فأجزت شهادتهم عليه؛ وغفرت له علمي فيه" , 

3 - ج. يدء ن: عن الحسن بن محمد النوفلي؛ عن الرضا غكئ: فيما احتج به على 
أهل الملل قال لرأس الجالوت: قال داود عقكه في زبوره: «اللَّهِمَ ابعث مقيم السنّة بعد 
الفترة؟ فهل تعرف نيياً أقام السنّة بعد الفترة غير محمّد؟ 29 , 

4 - عدة: فيما أوحى الله إلى داود تكله : من انقطع إليّ كفيته» ومن سألني أعطيته» 
ومن دعائي أجبته» وإنّْما أؤخر دعوته وهي معلّقة وقد استجبتها حتّى يتم قضائي فإذا تمّ 
قضائي أنفذت ما سأل؛ قل للمظلوم: إِنّما أوحَر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك 
لضروب كثيرة غابت عنك وأنا أحكم الحاكمين: إمّا أن تكون قد ظلمت رجلاً فدعا عليك 
فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك» وإمّا أن تكون لك درجة في الجنّة لا تبلغها عندي إلآ بظلمه 
لك. لأني أختبر عبادي في أموالهم وأنفسهم. وريّما أمرضت العبد فقلّت صلاته وخدمته» 
ولصوته إذا دعاني في كربته أحبّ إليَ من صلاة المصلين» ولريما صلّى العبد فاضرب بها 
وجهه وأحجب عنّي صوتهء أتدري من ذلك يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم 
المؤمنين بعين الفسق وذلك الذي حدّثته نفسه لو ولي أمراً لضرب فيه الأعناق ظلماً » يا داود 
نح على خطيئتك كالمرأة التكلى على ولدهاء لو رأيت الّذين يأكلون الناس بألسنتهم وقد 
بسطتها بسط الأديم وضربت نواحي ألسنتهم بمقامع من نارء ثمّ سلّطت عليهم موبّخا لهم 
يقول: يا أهل النار هذا فلان السليط فاعرفوه؛ كم ركعة طويلة فيها بكاء بخشية قد صلآها 
صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه فوجدته إن سلّم من الصلاة» وبرزت له 
امرأة وعرضت عليه نفسها أجايها وإن عامله مؤمن خانه29 , 


أقول: قال السيّد قدّس الله روحه في كتاب سعد السعود: رأيت في زبور داود قل في 
السورة الثانية ما هذا لفظه : داود! ني جعلتك خليفة في الأرض» وجعلتك مسبّحي ونبتي» 


.3١ ح1١ الزهدء ص 1986 باب‎ )١( 

20( الإحتجاج؛ ص ؟57» والتوحيد. ص 458: وعيون أخبار الرضاء ج ل( ص 144 باب الح 

إل عدة الداعي: ص 8". قال التعلبي : قال وهب : لما استخلف داود ابنه سليمان وعظه فقال: يا بني إياك 
والهزل؛ فإن نفعه قليل؛ ويهيج العداوة بين الاخوان. وإياك والغضبء فإن الغضب يستخف يصاحبه . 
وعليك بتقوى الله وطاعته؛ فإنهما يغلبان كل شيء. وإياك وكثرة الغيرة على أهلك من غير شيء؛ فإن 
ذلك يورث سوء الظن بالناس» وإن كانوا براء. واقطع طمعك عن الناس» فانه هو الغنىء وإياك 
والطمع فهو الفقر الحاضر. وإياك وما يعتذر منه من القول؛ وعوّد نفسك ولسانك الصدق والزم 
الاحسان وإن استطعت أن يكون يومك خير من أمسك فاقعل. وصل صلاة مودع. ولا تجالس 
السفهاء. ولا ترد على عالم» ولا تماره في الدين. وإذا غضبت فالصق بالارضء وتحول من مكائنك» 
وارج رحمة الله فإنها واسعة؛ وسعت كل شيء. "منه رحمه الله [عرائس المجالس» ص 188]. 


كرون بحار الأنوار/ج4١1‏ 


وسيتخذ عيسى إلها من دوني من أجل ما مككنت فيه من القرّة وجعلته يحبي الموتى بإذني؛ 
داود! صفني لخلقي بالكرم والرحمة. وأنّي على كل شيء قدير» داود! من ذا الذي انقطع إليّ 
فخيّبته؟ أو من ذا الذي أناب إِلي فطردته عن باب إنابتي؟ ما لكم لا تقدّسون الله وهو مصوّركم 
وخالقكم على ألوان شتّى؟ ما لكم لا تحفظون طاعة الله آناء اليل والنهار وتطردون المعاصي 
عن قلوبكم» كأتكم لا تموتون. وكأنَ دنياكم باقية لا تزول ولا تنقطع» ولكم في الجئّة عندي 
أوسع وأخصب لو عقلتم وتفكرتم وستعلمون إذا حضرتم وصرتم إلى أني بما تعمل الخلق 
بصيرء سبحان شخالق النور. 

وفي السورة العاشرة: أيّها الناس لا تغفلوا عن الآخرة» ولا تغرّنكم الحياة لبهجة الدنيا 
ونضارتها بني إسرائيل! لو تفكرتم في منقليكم ومعادكم وذكرتم القيامة وما أعددت فيها 
للعاصين قل ضحككم وكثر بكاؤكم» ولكتكم غفلتم عن الموت ونبذتم عهدي وراء ظهوركم» 
واستخففتم بحمّي كأنكم لستم بمسيئين ولا محاسبين» كم تقولون ولا تفعلون؟! وكم تعدون 
فتخلفون؟! وكم تعاهدون فتنقضون؟! لو تفكرتم في خشونة الثرى ووحشة القبر وظلمته لقلّ 
كلامكم وكثر ذكركم واشتغالكم ليء إن الكمال كمال الآخرة؛ وأمًا كمال الدنيا فمتغيّر 
وزائل؛ لا تتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أعددت فيها من الآيات والنذر وحبست 
الطبر في جر السماء يسبّحن ويسرحن في رزقي؟ وأنا الغفور الرحيم؛ سبحان خالق النور. 

وفي السورة السابعة عشر: داود! اسمع ما أقول» ومر سليمان يقول بعدك: إِنّ الأرض 
أورثها محمد وأمَته وهم خلافكم» ولا تكون صلاتهم بالطنابير ولا يقدّسون الأوتار» فازده 
من تقديسك. وإذا زمرتم بتقديسي فأكثروا البكاء بكلّ ساعة؛ داود! قل لبني إسرائيل: 
لاتجمعوا المال من الحرام فَإنّي لا أقبل صلاتهم؛ واهجر أباك على المعاصي وأخاك على 
الحرام؛ واتل على بني إسرائيل نبأ رجلين كانا على عهد إدريس فجاءت لهما تجارة وقد 
فرضت عليهما صلاة مكتوية فقال الواحد: أبدأ بأمر الله. وقال الآخر: أبدا بتجارتى وألحق 
أمر الف فذهب هذا لتجارته وهذا لصلاتهء فأوحيت إلى السحاب فنفخت وأطلقت ناراً 
واحاطت واشتغل الرجل بالسحاب والظلمة فذهبت تجارته وصلاته» وكتب على بابه: 
انظروا ماتصنع الدنيا والتكاثر بصاحبه. 

داود! إن الكبائر والكبر حرد لا يتغيّر أبداًء فإذا رأيت ظالماً قد رفعته الدنيا فلا تغبطه فإّه 
لا بد له من أحد الأمرين : إمَا أن أسلّط عليه ظالماً أظلم منه فينتقم منه؛ وإمًا ألزمه ره التبعات 
يوم القيامة. داود! لو رأيت صاحب التبعات قد جعل في عنقه طوق من نار» فحاسبوا 
نفوسكمء وأنصفوا الناسء ودعوا الدنيا وزيتتهاء يا أيّها الغفول ما تصنع بدنيا يخرج منها 
الرجل صحيحاً ويرجع سقيماًء ويخرج فيجبى جباية فيكبل بالحديد والأغلال» ويخرج 
الرجل صحيحاً فيد قتيلاً . ويحكم لو رأيتم الجنّة وما أعددت فيها لأوليائي من النعيم لما 


* - باب / ما أوحى إليه :859 وصدر عنه من الحكم م 


ذقتم دواءها بشهوة؛ أين المشتاقون إلى لذيذ الطعام والشراب؟ أين الّذين جعلوا مع الضحك 
بكا؟ أين الّذين هجموا على مساجدي في الصيف والشتاء؟ انظروا اليوم ما ترى أعينكم 
فطال ما كتتم تسهرون والناس نيام فاستمتعوا اليوم ما أردتم فإني قد رضيت عنكم أجمعين» 
ولقد كانت أعمالكم الزاكية تدفع سخطي عن أهل الدنيا يا رضوان اسقهم من الشراب الآن 
فيشربون؛ وتزداد وجوههم نضرةء فيقول رضوان: هل تدرون لم فعلت هذا؟ لأنّه لم تطأ 
فروجكم فروج الحرام» ولم تغبطوا الملوك والأغنياء غير المساكين» يا رضوان أظهر لعبادي 
ما أعددت لهم ثمانية ألف ضعف . يا داود من تاجرني فهو أربح التاجرين» ومن صرعته الدنيا 
فهو أخسر الخاسرين: ويحك يا ابن آدم ما أقسى قلبك! أبوك وأُمّك يموتان وليس لك عبرة 
بهما؟! يا ابن آدم ألا تنظر إلى بهيمة ماتت فانتفخت وصارت جيفة؛ وهي بهيمة وليس لها 
ذنب؟ ولو وضعت أوزارك على الجبال الراسيات لهدّتها . داود! وعزّتي ما شيء أضرٌ عليكم 
من أموالكم وأولادكمء ولا أشدّه في قلوبكم فتنة منهاء والعمل الصالح عندي مرفوع؛ وأنا 
بكل شيء محيط . سبحان خالق النور. 

وفي السورة الثالثة والعشرين: يا بني الطين والماء المهين» وبني الغفلة والغرّة لا تكثروا 
الالتفات إلى ما حرّمت عليكمء فلو رأيتم مجاري الذنوب لاستقذرتموه» ولو رأيتم 
العطرات قد عوفين من هيجان الطبائع» فهنّ الراضيات فلا يسخطن أبداًء وهنّ الباقيات فلا 
يمئن أبداً» كلّما اقتضّها صاحبها رجعت بكرأء أرطب من الزبد» وأحلى من العسل» بين 
السرير والفراش أمواج تتلاطم من الخمر والعسلء كل نهر ينفذ من آخر ويحك إِنّْ هذا لهر 
الملك الأكبر» والنعيم الأطول» والحياة الرغدة» والسرور الدائم: والنعيم الباقي عندي 
الدهر كله؛ وأنا العزيز الحكيم: سبحان خالق النور. 

وفي الثلاثين: بني آدم رهائن الموتي» اعملوا لآخرتكم واشتروها بالدنيا ولا تكونوا 
كقرم أخذوها لهواً ولعباًء واعلموا أنَّ من قارضني نمت بضاعته وتوقّر ربحهاء ومن قارض 
الشيطان قرن معهء ما لكم تتنافسون في الدنيا وتعدلون عن الحقٌ» غرّتكم أحسابكم؛ فما 
حسب امرىء خلق من الطين؟ إِنْما الحسب عندي هو التقوى؛ بني آدم! نكم وما تعبدون من 
دون الله في نار جهدّم ؛ أنتم مني برآء؛ وأنا منكم بريء؛ لا حاجة لي في عبادتكم حتّى تسلموا 
إسلاماً مخلصاً وأنا العزيز الحكيم؛ سبحان خالق التور. 

وفي السادسة والأربعين: بني آدم! لا تستخمُوا بحقي فأستخت بكم في النار» إن أكلة 
الربا تقطع أمعاؤهم وأكبادهمء إذا ناولتم الصدقات فاغسلوها بماء اليقين» فإنّي أبسط يميني 
قبل يمين الآخذء فإذا كانت من حرام حذقت بها( في وجه المتصدّقء وإن كانت من حلال 


)١(‏ أتول حذفت بالحاء المهملة مع الذال المعجمة بمعنى خذفت بالمعجمات يعني رميت [التمازي]. 
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قلت : ابنوا له قصوراً في الجئّة» وليست الرئاسة رئاسة الملك. إِنْما الرئاسة رئاسة الآخرة: 
سبحان خخالق النور. 

وفي السابعة والأربعين: أتدري يا داود لمّ مسخت بني إسرائيل فجعلت منهم القردة 
والخنازير؟ لأنّهم إذا جاء الغنيّ بالذنب العظيم ساهلوه؛ وإذا جاء المسكين بأدنى منه انتقموا 
مله وجبت لعنتي على كل متسلَط في الأرض لا يقيم الغني والفقير بأحكام واحدة نكم 
تتبعون الهوى في الدنياء أين المفرّ مني إذا تخليت بكم؟ كم قد نهيتكم عن الالتفات إلى حرم 
المؤمنين؟ وطالت السنتكم في أعراض الناس» سبحان خالق النور. 

وفي الخامسة والستين: أفصحتم في الخطبة وقضّرتم في العمل» فلو أفصحتم في العمل 
وقضرتم في الخطبة لكان أرجى لكمء ولكتكم عمدتم إلى آباتي فاتّخذتموها هزءاًء وإلى 
مظالمي فاشتهرتم بها وعلمتم أن لا هرب مي وأمنتم فجائع الدنيا. 

داود! اتل على بني إسرائيل نبأ رجل دانت له أقطار الأرض حتّى استوى» وسعى في 
الأرض فساداً» وأخمد الحقّ وأظهر الباطل» وعمر الدنياء وحضن الحصون» وحبس 
الأمرال» فبينما هو في غضارة دنياه إذ أوحيت إلى زنبور يأكل لحمة خدذه؛ ويدخل وليلدغ 
الملك ٠‏ فدخل الزنبور وبين يديه ستّاره ووزراؤه وأعوانه فضرب خذه فتورّمت وتفجّرت منه 
أعين دماً وقيحاً» فثير عليه بقطع من لحم وجهه حتى كان كل من يجلس عنده شم منه نا 
عظيماًء حتثى دفن جتّة بلا رأسء فلو كان للآدميّين عبرة تردعهم لردعتهمء ولكن اشتغلوا 
بلهو الدنيا ولعبهمء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يأتيهم أمري ولا أضيع أجر المحسنين» 
سبحان خخالق الثور"؟ , 

أقول: سيأتي سائر ما نقلنا من الزبور وسائر حكم داود ك2 في كتاب المواعظ إن شاء 


الله تعالى . 
08 - باب قصة أصحاب السبت 
الآيات: البقرة 19»: قال الله تعالى : «وَلَعَدَ علدت ألَِينَ مدأ مك فى لبت مَقُلنَا لمم 


تكلا لما يها وما لها يط متو 49 . 


ألسَبَي وََْذَآ ينيم يِكمَا كاك 305. 


الأعراف «01: ل وَسَئَلْهُمْ عن المَرْةَ الى كاك عادر لمر إذ ينذُورك ف ألمَبْتِ إذ 
مَإْتهِرْ مِمِسَانهمْ يوم لهم سُرَّمأْ وَيَومَ لا سبوب لا تأيه كَدَنِكَ بَلوهُم يما كنأ 


)02( سعد السعودء ص 01-147. وفي المصدر هناك زيادات لعلها أسقطت من التساخ فراجع . 


ع - باب / قصة أصحاب السبد- ايفان 


0 
ع بعد مت 0 م 


م يَِظُونَ ما أمّهُ مُهيكْهُم آو مُمَديمَ عَنَابَا سَدِيًا مَالوا ممْذِدَة إل 
َي للد يصون () قلا وما روا بيه أمنا اليس يتبوت عن الشور وعدا الت طلمرا 
يعدا بين يما كاثوأ ينْسقُوست 9 كما نوأ تن مَا بو عنَهُ نا لح كوثوأ ردءٌ خيجيت> 3 4. 

النحل «417: طِإِنَما ِل ألمت عل اليه لخْتَثرا د ونوك لحك يم يو ليدم 
فِمَا انا فيه عْتلِئْنَ > 1١4‏ . 

تفسير: قيل : المعنى : إِنّما جعل السبت لعنة ومسخاً على الّذين اختلفوا فيه فحرّمره ثم 
استحلوه فمسخهم؛ وقيل : أي إِنّما فرض تعظيم السبت على الّذين اختلفوا في أمر الجمعة 
وهم اليهودء وكانوا قد أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا عمًا أمروا به؛ وقيل: المختلفون هم 
اليهود والنصارى» قال بعضهم : السبت أعظم الأيّام لأنّه سبحانه فرغ فيه من خلق الأشياء» 
وقال آخرون : بل الأحد أعظم لأنه ابتدأ خلق الأشياء فيه ويؤيّد الوسط ما سيأتي من الخبر. 

١‏ - ع: أبي» عن سعد. عن ابن عيسى؛ عن عبد الله بن محمّد الحججال؛ عن علي بن 
عقبة» عن رجل» عن أبي عبد الله عه قال: إن اليهود أمرو! بالإمساك يوم الجمعة فتركوا 
يوم الجمعة وأمسكوا يوم السبت» فحرّم عليهم الصيد يوم السبت20. 

شي» عن علي بن عقبة مثله0) , 

" -“فسق: إن أصحاب السبت قد كان أملى الله لهم حتّى أثروا وقالوا: إن السبت لنا 
حلال؛ وإما كان حرّم على أوَّلينا» وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت» فأمًا نحن فليس 
علينا حرام وما زلنا بخير منذ استحللناء وقد كثرت أموالنا وصحّت أبدانناء ثم أخذهم الله 
ليلاً وهم غافلون29؟ . 

٠‏ - كا: الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد؛ عن محمّد بن علي الهمدان؛ عن 
سماعة بن مهران؛ عن الكلبيّ النسّابة قال: سألت أبا عبد الله غلكئة عن الجرّيّ فقال: إِنّ 
لله يي مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحراً فهو الجرّيّ والزمير والمارماهي 
وما سوى ذلك» وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك . 

بيان: قال الجوهريّ: الورل: دابّة مل الضبٌ. 

+ - كا: علي بن محمّدء عن بعض أصحابهء عن آدم بن إسحاق. عن عبد الرزّاق بن 
مهران؛ عن الحسين بن ميمون؛ عن محمّد بن سالمء عن أبي جعفر كل في حديث طويل 
قال: فلمًا استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة 


(1) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 88 باب 28 ح 1. 
(1) تفسير العياشي. ج 7 ص 77ح 45 من سورة الأعراقف. 
2 تفسير القميء ج ١‏ ص 184.. 2( الكافي. ج 5 ص ٠١١8‏ باب 19١1‏ ح 15. 
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مجج 777 ---_-_-_- 70لالااترب 7 يي 
ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل وسنّة» وكان من السبيل والسئّة التي أمر الله 8 بها 
موسى أن جعل عليهم السبت؛ وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله 
من قوم مود سبقت الحيتان إليهم يوم السبت أدخلها الله الجنئة» ومن استخفٌ بحقّه واستحلٌ 
ما حرّم الله عليه من العمل الذي نهى الله عنه فيه أدخله الله يوق النارء وذلك حيث استحلوا 
الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت غضب الله عليهم من غير أن يكون أشركوا بالرحمن 
ولا شكو! في شيء ممًا جاء به موسى لكلا ٠»‏ قال الله 3# : «وَلَقَد عنم ان تدوأ مد 
فى ألتنت الهم كردا وده 4 الخبرة"©. 

- فس؛ و وَسَْلْهُمَ عن الْقَرْسةَ لبي كانت حاينرَة البَمْرٍ إذ يدور ف المَنْتٍ إآ 
أيهم تائم بم مستتهع سيآ وَيَمَ لا تبثو لا تأتهدَ» فإنّها قرية كانت لبني 
إسرائيل قريبة من البحرء وكان الماء يجري عليها في المدّ والجزرء فيدخل أنهارهم 
وزروعهم ويخرج السمك من البحر حتّى يبلغ آخر زروعهمء وقد كان الله حرّم عليهم الصيد 
يوم السبت فكانوا يضعون الشباك في الأنهار ليلة الأحدء ويصيدون بها السمك» وكان 
السمك يخرج يوم السبت ويوم الأحد لا يخرج وهو قوله : «إذ تَأَيهِمْ تائم بوم سنتهخ 
شيعأ وَيْمَ لا يبوت لا تأْتبهة» فنهاهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا فمسخوا قردةٌ 
وخنازير» وكان العلّة في تحريم الصيد عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين وغيرهم 
كان يوم الجمعة» فخالف اليهود وقالوا: عيدنا السببتء فحرّم الله عليهم الصيد يوم السبت» 
م6 


حدّئني أبي. عن الحسن بن محبوب» عن عليٍ بن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي 
جعفر ليث قال: وجدنا في كتاب علي ل أنّ قوماً من أهل أَبّلة من قوم نمود» وأنّ 
الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك» فشرعت إليهم يوم سبتهم 
في ناديهم وقدّام أبوابهم في أنهارهم وسواقيهم فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها ولبئوا في 
ذلك ما شاء أش لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدهاء ثم إن الشيطان 
أوحى إلى طائفة منهم إِنّما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدهاء فاصطادوا يوم 
السبت وكلوها فيما سوى ذلك من الأيّام فقالت طائفة منهم: الآن نصطادهاء فعتت 
وأنحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين» فقالوا : ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرّضوا لخلاف 
أمره» واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فتتكبت فلم تعظهم» فقالت للطائفة التي وعظتهم: 
للم يَمَظْونَ رما أنه فيكم أ مُعَذُْمْ عَدَايَا 4 فقالت الطائفة التي وعظتهم : <مَمْذِرةً إل 
)00( أصول الكافي» ج ؟ ص 781 باب لالح 1. 
(؟) أقول: وحيث أنه يجري في هذه الأمة كلما جرى في الأمم السالفة فيجري ذلك على ما فعل أعداء 

الأئمة بذرية النبي ومسخ بني أمية [النمازي]. 


- باب / قصة أصحاب السبت اننا 


2-5-7 


رَيَيٌ َلْمَلَمْرَ يَنَثْوْتَ> قال: فقال الله بوي : جدما ناما دجوا بو. > يعني لما تركوا ما 
وعظوا به ومضوا على الخطيئة: فقالت الطائفة الي وعظتهم: لا والله لا نجامعكم ولا 
نبايتكم اللّيلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكمء 
قال: فخرجوا عنهم من المديئة مخافة أن يصيبهم البلاء فتزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت 
السماء» فلمًا أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا 
باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها حس أحدء فوضعوا سلما 
على سور المدينة ثمّ أصعدوا رجلاً منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة 
يتعاوون» فقال الرجل لأصحابه: يا قوم أرى والله عجباً قالوا: وما ترى؟ قال: أرى القوم 
قد صاروا قردة يتعاوونء لها أذنابء فكسروا الباب» قال: فعرفت القردة أنسابها من 
لإنس» ولم تعرف الإنس أنسابها من القردةء فقال القوم للقردة: ألم نتهكم؟ فقال 
علي عليه : والله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنْي لأعرف أنسابها من هذه الأمّة لا ينكرون 
ولا يغيّرون بل تركوا ما أمروا به فتفرّقواء وقد قال الله تعالى : طمَبمدًا بَْمَرْرِ ألطَّاِييَ» فقال 
لله : جنا أن يتمَوت عَنٍ السو وَكمَدَ ال طلموا مدان بين يما كثوأ و2006 

توضيح: قوله: (ليلة الأحد) أي لثلاً يرجع ما أتاهم يوم السبت» لكنّه مخالف لسائر 
الروايات والسير» والظاهر أن فيه سقطاًء ولعلّه كان هكذا: ليلة السبت ويصطادون يوم 
لأحد. قوله تهكئياة : (إني لأعرف أنسابها) أي أشباهها مجازاًء أي أعرف جماعة من هذه 
لأمّة أشباه الطائفة الَّذِين لم ينهوا عن المنكر حتْى مسخواء ويحتمل أن يكون سمّاهم 
أنسابهم لتناسب طيناتهم» ولا يبعد أن يكون في الأصل أشباههم؛ ويمكن إرجاع الضمير 
لى هذه الأمّة لكنّه أبعد وأشدٌ تكلقاً . 


أقول: قال السيّد ابن طاوس : رأيت في تفسير أبي العبّاس بن عقدة أنه روى عن عليّ بن 
الحسن» عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة» 
عن أبي جعفر تلكئلةا مثله . 

ثم قال: إِنّي وجدت في نسخة حديث غير هذا أنّهم كانوا ثلاث فرق: فرقة باشرت المنكر 
وفرقة أنكرت عليهم وفرقة داهنت أهل المعاصي فلم تنكر ولم تباشر المعصية» فنجى الله 
الّذين أتكرواء وجعل الفرقة المداهنة ذرَآء ومسخ الفرقة المباشرة للمنكر قردة. ثم قال: 
ولعلّ مسخ المداهنة ذرَاً لتصغيرهم عظمة الله وتهوينهم بحرمة الله فصعْرهم الله( . 

ص: بالإسناد» عن الصدوق» عن ابن المتوكل : عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة مثله مع اختصار قص .21١١‏ 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 148 (7) سعد السعودء ص 115-118 


لضن بحار الأنوار/ج12 

شي: عن أبي عبيدة مثله0" , 

5 - كا العدّق عن سهل » عن عمرو بن عثمان؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة ابن 
زيدء عن أبي عبد الله تكئلية في قوله تعالى : ظقَمَا دما كوا بوه نا الزن :هرت عن 
ليو فقال : كانوا ثلاثة أصناف: : صئف ات تتمروا وأمروا فنجواء وصنف اتتمروا ولم يأمروا 
فمسخوا ذرَاًه وصتف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا9" . 

بيأن: لعل المراد بهلاكهم صيرورتهم قردة. 

و7 -ص: بهذا الإسنادء عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله تنظ في قوله تعالى : «لبرح الْنَ 
صَتررا با فت إترهيل عل يسان دود وَعِيى أَبْنِ مَرَيَم4 فقال: الخنازير على لسان 
داود تك والقردة على لسان عيسى تلكية وقال: إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة 
ترك وا زمبكرا يوم البيت قتعم عليهم العنيل يوم السبت» فعمد رجال من سفهاء القرية 
أغذرا من الحا يل لبت واعواء وم وله عقو فاستشروا وتلا اك سبي 
فوعظهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا : لالم يون رما مُهْلِكْهُم 4 فأصبحوا قردة خاستين © , 

- شي: عن عبد الصمد بن برار قال : سمعت أبا الحسن تلك يقول 2100 
اليهود الّذِين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قروو , 

4 - شي؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله جكافة في قوله 1 جْمَلنَهَا نكَلا لْمَاينَ 
دادما لها وَموْعِطٌ مس4 قال: لما معها ينظر إليها من أهل القرى» ولما خلفها قال: 
نحن ولنا فيها موعظة, 

بهان: هذا أحد الوجره التي ذكرت في تفسير الآية مرويّاً عن ابن عبّاس وغيره وقيل : أي 
عقوبة للذنوب التي تقدّمت على الاصطياد والذنوب التي تأتحرت عنه؛ وقيل لما بين يديها 

من القرى» وما خلفها من القرى؛ وسيأتي تأويل آخر عن العسكري :82 . 

٠‏ - شي: عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن | بي طالب تكد قال: كانت مديئة حاضرة 
البحر فقالوا لنبيّهم : : إن كان صادقاً فليحوّلنا ريّنا جرَيثاً» فإذا المدينة في وسط البحر قد غرقت 

من اليل ٠‏ وإذا كلّ رجل منهم مسوخاً جريثاً يدخل الراكب في فيها0©. 

١‏ - شي: عن هارون بن عبد العزيز رفعه إلى أحدهم نَليْل قال: جاء قوم إلى أمير 
المؤمنين ما بالكوفة وقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذه الجراريّ تباع في أسواقناء قال: 


97 تفسير العياشي, ج 7 ص الاح‎ )١( 

[(6 روضة الكافي المطبوع مع الاصول ص ٠‏ هلاح 181 () قصص الأنبياء. ص 305. 
(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 55 ح 568 و03 من سورة البقرة. 

0( تفسير العياشي؛ ج ‏ ص 75 ح 47 من سورة الأعراف. 


- باب / قصة أصحاب السبيت عم 


فتبسم أمير المؤمنين يقث ضاحكاً ثمَّ قال: قوموا لأريكم عجباً: ولا تقولوا في وصبكم 
إل خيرء فقاموا معه فاتوا شاطئ الفرات فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات فإذا بجرّيئة رافعة 
رأسهاء فاتحة فاهاء فقال له أمير المؤمنين عكّل : من أنت؟ الويل لك ولقومك؛» فقال: 
نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذيقول الله في كتابه : 9إِذ أيهم حِيِبَاهُمْ يَوْمْ 
سَبْتِهِم شرّمَأ» الآية: فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله؛ فبعضنا في الْبرّ 
وبعضنا في البحرء فأمًا الّذين في البحر فنحن الجراري» وأمًا الّذين في البرّ فالضبٌ 
واليربوع . قال: ثم التفت أمير المؤمنين إلينا فقال: أسمعتم مقالتها؟ قلنا: اللّهمّ نعمء قال: 
والّذي بعث محمّداً بالنبرّة لتحيض كما تحيض نساؤكء20 , 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تك في قوله : نما جُِلَ ألتَبْتٌ 
َلَ لدي حتلم 4 الآية» وذلك أنّ موسى أمر قومه أن يتفرّغوا لله في كلّ سبعة أيَام يوماً 
يجعله الله عليهم؛ وهم الّذين اختلفوا فيه( . 

٠١‏ - م؛ قال الله تعالى : لوَلَمَدَ عنم لذن آمْتَدَوأ منَكُم في ألشَبْتِ» لما اصطادوا السمك 
فيه لمَقُنَالَهُمْ نوا ره حيعِينَ4 مبعدين عن كل خير ظجَمَتَهَ4 تلك المسخة الني أخزيناهم 
ولعنّاهم بها «تَكَلا4 عقاباً وردعاً 9لْمَا بن يدي بين يدي المسخة من ذنوبهم الموبقات 
التي استحقّوا بها العقوبات وما حَلْفَهَا» للقوم الّذين شاهدوهم بعد مسخهم يرتدعون عن 
مثل أفعالهم لما شاهدوا ما حل بهم من عقابنا (وَمَوْعكلة لمّْقِينَ4 الذين يتعظون بها فيفارقون 
المخزيات ويعظون بها الناس ويحذّرونهم المرديات. 

وقال علي بن الحسين يَإكتقة : كان هؤلاء قوماً يسكنون على شاطئ بحر نهاهم الله 
وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت؛ فتوسّلوا إلى حيلة ليحلّوا بها لأنفسهم ما حرّم 
اللهء فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياضء يتهيّأ للحيتان الدخول فيها من تلك 
الطرق ولا يتهيّا لها الخروج إذا همّت بالرجوع» فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان 
الله لها فدخلت في الأخاديد وحصلت في الحياض والغدران: فلمًا كانت عشيّة اليوم همّت 
بالرجوع منها إلى الأّجج لتأمن صائدها فرامت الرجوع فلم تقدرء فبقيت ليلتها في مكان يتهيّأ 
أخذها بلا اصطياد لاسترسالها؟ فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لهاء فكانوا يأخذونها 
يوم الأحدء ويقولون: ما اصطدنا في السبت. وإنّما اصطدنا في الأحد» وكذب أعداء الله بل 
كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم 
وتنعموا بالنساء وغيرهنّ لانّساع أيديهم بهء فكانوا في المدينة نيَفاً وثمانين ألفاًء فعل هذا 
منهم سبعون ألفاًء وأنكر عليهم الباقون» كما نص الله تعالى : وَسْكَلَهمْ عن لمر الى 
كانت حَاضِرَة الْبَحْرٍ إذْ يَتَدُورت في أَلسَبْتِ» الآية: وذلك أن طائفة منهم وعظوهم 


.884 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )1( ١ تفسير العياشي: ج ” ص 78ح 55 من سورة الأعراف.‎ )١( 


عالقا بحار الأنوار/ج ١4‏ 


وزجروهم عذاب الله وخوّفوهم من انتقامه وشديد بأسه وحذّروهم فأجابوهم عن وعظهم : 
للم يَظونَ كما اند مهيكيم » يذنوبهم هلاك الاصطلام ؤِأَوْ مُعَزِيمْ عَدَاَا سَدِيدًا به فأجابوا 
القائلين هذا لهم: حِمُمَذِرَ إل ريده هذا القول منّا لهم معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ريّنا مخالفتنا لهم وكراهتنا 
لفعلهم» قالوا : (ِوَلْمََيمْ يَنّْنَم ونعظهم أيضاً لعلّهم تنجع فيهم المواعظ فيتّقوا هذه الموبقة 
ويحذروا عقوبتها؛ قال الله تعالى: طقلا َه حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبولهم الزجر 
لصن ا ميا عَنْهُ العامة حي » مبعدين عن الخير مقصين . 

قال: فلمًا نظر العشرة آلاف والتيّف أن السبعين ألفا لا يقبلون مواعظهم ولا يحفلون 
بتخويفهم إيَاهم وتحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم وقالوا : إِنَا نكره أن 
ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالهم» فامسوا ليلة فمسخهم الله كلّهم قردة» وبقي باب 
المدينة مغلقاً لا يخرج منهم أحدء ولا يدخل عليهم أحدء وتسامع بذلك أهل القرى 
فقصدوهم وتسنّموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج 
بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم. يقول المظلع 
لبعضهم : أنت فلان؟ أنت فلان؟ فتدمع عينه ويومئ برأسه أن نعم فما زالوا كذلك ثلاثة 
أيّامِ» ثم بعث الله عليهم مطراً وريحاً فجرفتهم إلى البحرء وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيَام» وأمًا 
لذن ترون من هذه المصوّرات بصورها فإنّما هي أشباههاء لا هي بأعيانها ولا من نسلها . 

ثم قال علي بن الحسين يكثقق : إن الله مسخ هؤلاء لاصطيادهم السمك» فكيف ترى عند 
الله بين حال من قتل أولاد رسول الله وهتك حرمته؟! إِنّ الله تعالى وإن لم يمسخهم في 
الدنيا فإنَ المعدّ لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ . ثم قال نيه : أما 
إن هؤلاء الّذين اعتدوا في السبت لو كانوا حين همّوا بقبيح فعالهم سألوا ريّهم بجاه محمد 
وآله الطيّبين أن يعصمهم من ذلك لعصمهم» وكذلك الناهون لهم لو سألوا الله يَإْيدخ أن 
يعصمهم بجاء محمد وله الطيّبين لعصمهمء ولكن الله ييخ لم يلهمهم ذلك ولم يوفْقهم له 
فجرت معلومات الله فيهم على ما كان سطر في اللّوح المحفوظ7" . 

بيان: قال الطبرسيّ قدّس الله روحه في قوله تعالى: ؤَِلتَدَ عَم لين أعْتّدَوأ منكُم في 
لتنِتٍ4: أي الذين جاوزوا ما أمروا به من ترك الصيد يوم السبت؛ وكانت الحيتان تجتمع 
في يوم السبت لأمنها فحبسوها في السبت وأخذوها في الأحدء فاعتدوا في السبت» أي 
ظلموا وتجاوزوا ما حدّ لهم لأنَّ صيدها هو حبسها. 

وروي عن الحسن أنّهمٍ اصطادوا يوم السبت مستحلّين بعدما نهرا عنه طقَقلنَا لَهُمْ كوا فده 


60 تفسير الإمام العسكري غ2 ص 538. 


؛ - باب ” قصة أصحاب السبت كين 


حَِكِييَه هذا إخبار عن سرعة مسخه إيَاهمء لا أنَّ هناك أمرأًء ومعناه: جعلناهم قردةء 
كقوله : < هذَه وَافارض أنتيَا طوْمًا أ كها> . 

قال ابن عبّاس : فمسخهم الله عقوبة لهم. وكانوا يتعاوون وبقوا ثلاثة أيَام لم يأكلوا ولم 
يشربوا ولم يتناسلواء ثم أهلكهم الله تعالى وجاءت ريح فهبّت بهم فألقتهم في الماء؛ وما 
مسخ الله أمّة إلا أهلكهاء فهذه القردة والختازير ليست من نسل أولئك؛ ولكن مسخ أولئك 
على صورة هؤلاء يدل عليه إجماع المسلمين على أنه ليس في القردة والخنازير من هو من 
أولاد آدم ولو كانت من أولاد الممسوخين لكانت من بني آدم. وقال مجاهد: لم يمسخوا 
قردة وإنّما هو مثل ضربه الله كما قال: « كُمَتَلٍ الْحِمَارِ يحْيلُ أشماناً» وحكي عنه أيضاً أنه 
قال: مسخت قلوبهم؛ فجعلت كقلوب القردة لا تقبل وعظاً ولا تتّقي زجراً» وهذان القولان 
يخالفان الظاهر الذي أكثر المفسّرين عليه من غير ضرورة تدعو إليه . 

وقوله: ٍ«حَِيِتَ» أي مبعدين عن الخيرء وقيل: أذلاء صاغرين مطروديه0©, 

وفال كه في قوله تعالى : ف وَسَْهُمْ عن الْقَرْصة ب كات حايرَة البَمْر» أي مجاورة 
البحر وقريبة منه وهي أَبّلة عن ابن عبّاس ؛ وقيل : هي مدين » عنه أيضاً؛ وقيل : الطبرية؛ عن 
الزهري «إذ يَمَدُونت في أَلتَبْتِ4 أي يظلمون فيه بصيد السمك؛. ويتجاوزون الحدّ في أمر 
السبت «إذ تَأْتِهِم مِنَائهُمَ يَدمَ سَتِهم شُرّعَأ» أي ظاهرة على وجه الماء؛ عن ابن 
عبّاس؛ وقيل : متتابعة» عن الضحّاك؛ وقيل : رافعة رؤوسهاء قال الحسن : كانت تشرع إلى 
أبوابهم مثل الكباش البيض لأنّها كانت آمنة يومئذ طويرم لا مسبتو لا تَأْتيهظ4 أي ويوم لا 
يكون السبت كانت تغوص في الماء. واختلف في أنهم كيف اصطادوا فقيل: إِنْهم ألقرا 
الشبكة في الماء يوم السبت حتّى كان يقع فيها السمكء ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء 
إلآ يوم الأحد وهذا تسبّب محظور؛ وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس: انُخذوا الحياض 
فكانوا يسوقون الحيتان إليها ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد؛ وقيل: إنْهم 
اصطادوها وتناولوها باليد في يوم السبت « حَدَلِكَ تبَلُوهُم4 أي مثل ذلك الاختبار الشديد 
نختبرهم يما كنا يَْسْمُوتَ4 أي بفسقهم وعصيانهم» وعلى المعنى الآخر لا تأتيهم الحيتان 
مثل ذلك الإتيان الّذي كان منها يوم السبتء ثمّ استأنف فقال: « تَلُوهُم4 . 

وإ مَك د أي جماعة منهم أي من بني إسرائيل الّذين لم يصطادوا وكانوا ثلاث فرق: 
فرقة قانصةء وفرقة ساكتةء وفرقة واعظة» فقال الساكتون للواعظين الناهين : « إِمَ يََظُونَ ما 
أنَهُ مُهْكْهَم4 أي يهلكهم الله. ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهم ولكن لأياسهم أن يقبل هؤلاء 
القوم الوعظء فإنّ الأمر بالمعروف إِنّما يجب عند عدم اليأس عن القبول؛ عن الجبّائيَ؛ 
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د ق7([ق7 777797979 777777577777 ب 
ومعناه: ما ينفع الوعظ ممّن لا يقبلء والله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم جإ مُمَيْيم عَدَاَا 
ددا 4 في الآخرة ظِمَالوَا4 أي قال الواعظون في جوابهم طِمَمذِرٌَ إل ريك 4 معناء : موعظتنا 
إيَاهم معذرة إلى اللهء وتأدية لفرضه في النهي عن المتكر لثلاً يقول لنا: لمّ لم تعظوهم» 
ولعلّهم بالوعظ يتقون ويرجعون (ِقَدما توما صخرا بوب » أي فلمًا ترك أهل القرية ما ذكرهم 
الواعظون به ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد السمك (ِأْنا أن يبوت عن الشووم 
أي خلصنا الذين ينهون عن المعصية لو ظَلَموأ بعَدَايٍ يعسن » أي شديد يما كنا 
يَنْسُونَ 4 أي بفسقهم وذلك العذاب لحقهم قبل أن مسخوا قردة؛ عن الجبّائيَ؛ ولم يذكر 
حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية أو من الهالكة. 


وروي عن ابن عبّاس فيهم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه نجت الفرقتان وهلكت الثالثة وبه قال 
السدّي . والثاني : أنه هلكت الفرقتان ونجت الفرقة الناهية وبه قال ابن زيد» وروي ذلك عن 
أبي عبد الله توكلا . والثالث: التوقف فيه؛ روي عن عكرمة؛ قال: دخلت على ابن عبّاس 
وبين يديه المصحف وهو يبكي ويقرأ هذه الآية» ثم قال: قد علمت أن الله تعالى أهلك الذين 
أخذوا الحيتان» وأنجا الّذين نهوهمء ولم أدر ما صنع بالّذين لم ينهوهم ولم يواقعرا 
المعصية ؛ وهذا حالناء واختاره الجبّائيَء وقال الحسن: إن نجا الفرقة الثالثة لأنه ليس شيء 
أبلغ في الأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد وهم قد ذكروا الوعيد فقالوا : جأنه نيكم 
أ معدم عدبا سيدا 4 وقال: قتل المؤمن أعظم والله من أكل الحيتان لما عَبوا عن ما ميا عند 
أي عن ترك ما نهوا عنه» يعني لم يتركوا ما نهوا عنه وتمردوا في الفساد والجرأة على المعصية 
وأبوا أن يرجعوا عنها هلا لَمَ كنوأ وَرمة4 أي جعلناهم قردة هيت 4 مبعدين مطرودين» 
وإنّما ذكر (كن) ليدل عليه أنّه سبحانه لا يمتنع عليه شيء» وأجاز الزججَاج أن يكون قبل لهم 
ذلك بكلام سمعوه فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم وحكي ذلك عن أبي الهذيل؛ قال 
قتادة: صاروا قردة لها أذناب تعاووا بعد أن كانوا رجالاً ونساء؛ وقيل: إِنّهِم بقوا ثلاثة أيَام 
ينظر إليهم الناس ثم هلكوا ولم يتناسلواء عن ابن عبّاس قال: ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة 
أيَام ؛ وقيل: عاشوا سبعة أيّامِ ثمّ ماتراء عن مقاتل؛ وقيل: إِنْهم توالدواء عن الحسن» 
وليس بالوجهء لأنّ من المعلوم أن القردة ليست من أولادآدم؛ كما أنّ الكلاب ليست منهمء 
ووردت الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول اللهلله يتنه : إن الله تعالى لم يمسخ شيئاً 
فجعل له نسلاً وعقباً . 

القصة؛ قيل: كانت هذه القصّة في زمن داود غؤكئة . 

وعن ابن عبّاس قال : أمروا باليو الذي أمرتم به يوم الجمعة فتركوه واخختاروا يوم السبت 
فابتلوا بهء وحرّم عليهم فيه الصيدء راسي فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرّعاً 
بيضاً سماناً حتّى لا يرى الماء من كثرتهاء فمكثوا كذلك ما شاء الله لا يصيدون؛ ثمّ أتاهم 


- باب / قصة أصحاب السبت 4م 


الشيطان وقال: إِنّما نهيتم عن أخذها يوم السبتء فاتّخذوا الحياض والشبكات فكانوا 
يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة» ثمَ يأخذونها يوم الأحد؛ وعن ابن زيد قال: أخذ رجل 
منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً وشذه إلى الساحلء ثم أخذه يوم الأحد وشواه؛ فلاموه على 
ذلك» فلمًا لم يأته العذاب أخذوا ذلك وأكلوه وباعوهء وكانوا نحواً من اثني عشر ألفأء 
فصار التاس ثلاث فرق على ما تقدّم ذكره» فاعتزلتهم الفرقة الناهية ولم تساكنهم؛ فأصبحوا 
يوماً ولم يخرج من العاصية أحد فنظروا فإذا هم قردة ففتحوا الباب فدخلوا وكانت القردة 
تعرفهم وهم لا يعرفونهاء فجعلت تبكي فإذا قالوا لهم : ألم ننهكم؟ قالت برؤوسها : أن نعم» 
قال قتادة: صارت الشبّان قردة» والشيوخ خنازير9, 

١4‏ - كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أبن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن أبي 
عبيدة الحذّاى عن أبي عبد الله تئة في قول الله بق : «ثي ين حكَروا ينا بت 
سيل عَلَ يسان دَاْدَ وَعِسى أبَنِ مَرْيَم © قال: الخنازير على لسان داود نكل » والقردة 
على لسان عيسى ابن مريم لاي 0 . 

شي: عن أبي عبيدة مثله20 , 

6 -فس»: أبي » عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: سألته» عن قوم من 
الشيعة يدخلون في أعمال السلطان ويعملون لهم ويجبون لهم ويوالونهم؛ قال: ليس هم من 
الشيعة ولكتهم من أولئك. ثم قرأ أبو عبد الله تتكثهة هذه الآية : «أه لين حكروأ يرأ 
بت َيل َل يمسن داند وى أبن مَرْيَمٌ4 إلى قوله : «رَككنّ كما ينبم تسِثُرت »> 
قال: الخنازير على لسان داودء والقردة على لسان عيسى 9 , 

بيان: اعلم أنْ تلك الروايات اتفقت على خلاف ما هو المشهور بين المفسرين 
والمؤرّخين من كون المسخ الذي كان في زمان داود تقكلة بأنهم صاروا قردة» وإِنّما مسخ 
أصحاب المائدة خنازير0* وقد دلّ على الجزء الأوّل قوله تعالى : « كوا د حَِيِينَ» 
والحمل على سهو النساخ مع اثفاق التفسيرين والكافي والقصص عليه بعيد» والحمل على 
غلط الرواة أيضاً لا يخلو من بعدء ويمكن توجيهه بوجهين: الأرّل أن لا يكون هذا الخبر 
إشارة إلى قصّة أصحاب السبت بل إلى مسخ آخر وقع في زمان داود تقتئية ولكن خبر 
القصص يأبى عنه إلا بتكلّف بعيد. الثاني أنه يمكن أن يكون مسخهم في الزمانين بالصنفين 
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0 أقول: الإشكال وارد إذا كان المراد من اللعن المسخ: لكن فيه منع إذ ليس فيه إلا اللعن وعو أعم كما 
هو واضح. [النمازي]. 


1م بحار الأتوار/ ج5١‏ 


معاًء ويكون المقصود في الآية جعل بعضهم قردة» ويكون التخصيص ف في الخبر لعدم توهّم 
التخصيص في الآية مع كون الفرد الآخر مذكوراً فيها وفي الروايات المشهورة فلا حاجة إلى 
ذكره ويؤيّده أن علي بن إبراهيم ذكر في الموضعين الصنفين معاً . 

وقال البيضاوي: قيل أهل أبلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله على لسان داود فمسخهم 
قردة وخنازير» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى ولعنهم فأصبحوا خنازير 
وكانوا خمسة آلاف رجل انتهى227. وقال التعلبن في أصحاب السبت: قال قتادة: صار 
الشبّان قروداًء والشيوخ خنازير» وما نجا إل الذين نهو/©. 


ثم اعلم أن الوجهين جاريان في خبري العيّاشي» أعني رواية ابن نباتة وهارون بن عبد 
العزيز بأن يكونا إشارتين إلى قضّة أخرى وإن كان متعلقها تلك القرية التي وقعت فيها عقوبة 
السبت» أو بأن يكونوا مسخوا بتلك الأصناف جميعاً بتلك الأسباب كلها . 

وقال الطبرسيّ كن : قيل في معناه أقوال: 

أحدها أن معناء : لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير» 
وقال أبو جعفر الباقر تكئلة : أما داود فإّه لعن أهل أبَلة لما اعتدوا في سبتهم وكان اعتداؤهم 
في زمانه» فقال: اللّهم البسهم اللّعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين ٠‏ فمسخهم الله 
قردة» وأمًا عيسى نئل فإنّه لعن الذين أنزلت عليهم المائدة ثمّ كفروا بعد ذلك. وثانيها ما 
قاله ابن عبّاس إِنْه يريد في الزبور وفي الإنجيل» ومعنى هذا أن الله تعالى لعن في الزبور من 
يكفر من بني إسرائيل» وفي الإنجيل كذلك. وثالثها أن يكون عيسى وداود بَكئئة أعلما أنّ 
محمّداً نب مبعوث ولعنا من يكفر به انتهى 90 , 

والأبلة بضمّ الهمزة والباء المشدّدة موضع البصرة الآن وهي إحدى الجئّات الأربعة. 


أبواب قصص سليمان بن داود نكئة 0 
م - باب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله 
الآياث: النساء <4»: دايجا ِل ناسيم وَإِسْمهِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَبا سْبَاِ وعِسَق 
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وَأَبُوبَ وَيُوشَى وعدرون وَحُلَيْمنَّ وَمَاتَينَا© 0315375. 


2 عملي عوط سوومم 


الأنعام للق «رَنْعًا هَدَيْمَا عن قبل ومن ذَرَِسَيْف دَاود وَسْلَيِمنَ 4 1441 

)02( تفسير البيضاوي». ج ١‏ ص 45٠‏ (1) عرائس المجالس ص 795. 

م مجمع البيان؛ ج 7 ص 7407. 

)5( في ناسخ التواريخ: أن ولادة سليمان كانت في سنة 4141 من الهبوط» وولادة رسول الله يك كانت 
في سنة 7077 منهء وكان بينهما 17/7 سنة. [التمازي]. 


© - باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله ردان 


الأنبهاء 01١‏ «رَِسيسنَ لزع عَاَِهُ د ,ترب إل الْدّضٍ ابيا ديأ وَسكنًا يكل و 
عد © قبس انيل م يوسو لومت علا وت كيلك وكا لهم نين 400 . 
نا اود وَسْلِِسَنَ نما وَمَالَا الَْْدُ به ألِى مضلا عل كتير من عادر 


عا من 


رصع عع وك له ل مقس مي وعيوس رن “تي لوعي لض 2 56 
يت سين ماود وَقَلَ كايا الاش جنا مَيلقَ ابر وتنا ين كل عَويٌ إن هذا مر 


با «4*»: « رَيلنمنَ يح ديا براه حو ونام ع الي 
ون عر دين داب اتير () ته لذ 


526 
عَمَلُواً ال داورد شكرا ووَلِلٌ مْنْ بف 
كته سام أب © قل ره 
© تنا له رح جر يأر يْمَة حَنثْ اب 7 وبين فل كر 
فى الْْسَمَاد () هَدَا عطَائنا تي أ أتية يمر جاب (9) وَنّ لم عدا للق 


تفسير: قال المفسشرون: الأرض التي باركنا فيها هي الشام» ووججه وصف الريح تارة 
بالعاصفة وأخرى بالرخاء بوجوه: الأوّل: أنّْها كانت تارة كذا وتارة كذا بحسب إرادته؛ 
والثاني: أنّها كانت في بدءٍ الأمر عاصفة لرفع البساط وقلعه, ثم كانت تصير رخاء عند 
تسبيرها؟ والثالث: أنْ العصف عبارة عن سرعة سيرها والرخاوة عن كونها لين طيبة في 
نفسها؛ الرابع : أن الرخاوة كناية عن انقيادها له في كل ما أمرها به. 

وقال الطبرسي ينه : وقيل: كانت الريح تجري به في الغداة مسيرة شهر»ء وفي الرواح 
كذلك؛ وكان يسكن بعلبكٌ» ويبنى له ببت المقدسء» وبحتاج إلى الخروج إليها وإلى غيرهاء 
قال وهب : وكان سليمان يخرج إلى مجلسه فتعكف عليه الطير ويقوم له الإنس والجنّ حبّى 
يجلس على سريره ويجتمع معه جنوده: ثم تحمله الريح إلى حيث أراو”" , 

قوله تعالى : لمن يَمُوْسُوت لم أي في البحر فيخرجون له الجواهر واللآلي «وتْمَتَ 
عسَلا دون للكت » أي سوى ذلك من الأبنية كالمحاريب والتماثيل وغيرهما «وكا لَهُمْ 
أحَفِظِينَ» لئلاً يهربوا منه ويمتنعوا عليه؛ وقيل: من أن يفسدوا ما عملوه9 . 

قوله : « يلم قال: أي بالقضاء بين الخلق وبكلام الطير والدوابٍ لوَيَيتَ سَُنُ4 فيه 
دلالة على أن الأنبياء يورّثون المال كتوريث غيرهم ؛ وقيل : إِنّه ورّئه علمه ونبوّته وملكه دون 
سائر أولاده: والصحيح عند أعل البيت تكله هو الأوّل همُلننَا مَطِنَ أطَدْرِ» أهل العربيّة 
يقولون: لا يطلق النطق على غير بني آدمء وإِنّْما يقال الصوت,. لأنّ النطق عبارة عن الكلام 
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ولا كلام للطير إلا أنه لما فهم سليمان معنى صوت الطير سمّاء منطقاً مجازاً؛ وقيل: إِنّه أراد 
حقيقة المنطق لأنّ من الطير ما له كلام يهجّجى كالطوطي . وقال علي بن عيسى : إِنّ الطير كانت 
تكلّم سليمان معجزةٌ له كما أخبر عن الهدهد. ومنطق الطير صوت يتفاهم به معانيها على 
صيغة واحدة بخلاف منطق الناس الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة» ولذلك لم 
نفهم عنها مع طول مصاحبتهاء ولم تفهم هي عنًا لأنّ أفهامها مقصورة على تلك الأمور 
المخصوصة؛ ولمّا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها لوا من يي َه أي من 
م ا د ا ا 0 

ؤِحَْنٌ أسَبَ » أي أراد من النواحي طَوَالشسطِينَ طِنَ 4 أي وسخّرنا له الشياطين لوْءَلحَرنٌ مُفرنَ 
ى لم4 أي وسكرنا له آخرين من الشياطين مشدّدين في الأغلال والسلاسل من الحديد» 
وكان يجمع بين اثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمرّدهم ؛ 

نه إنَما كان يفعل ذلك بكمّارهم فإذا آمنوا أطلقهم هِمَددًا» أي ما تقدّم من الملك 

نْ آز أنيك » أي فأعط من الناس من شئت وامنع من شئت ظبمَبْرِ حِسَابٍ » أي لا 
تحاسب يوم القيامة على ما تعطي وتمنع 9 . 

١‏ - فس؛ لوَِسلْسْنَ اانه 4 قال : تجري من كل جانب إل الْأَْضٍ الت برا ييا 
قال: إلى بيت المقدس والشاء9© . 

؟ - ك؛ القظانء عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن 
الصادق نك فال: إِنّ داود نقكة أراد أن يستخلف سليمان نويد لأنْ الله بوين 0 
يأمره بذلك ٠‏ فلمًا أخبر بني إسرائيل ضجوا من ذلك وقالوا: يستخلف علينا حدثاً وفينا من 
هو أكبر منه؟ فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم : قد بلغتني مقالتكم فأروني عصيّكم» فأيّ 
عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر بعدي» فقالوا: رضيناء وقال : ليكتب كل واحد منكم اسمه 
على عصاه؛ فكتبوا ثمّ جاء سليمان بعصاه فكتب عليها إسمه ثم أدخلت بيت وأغلق الباب 
وحرسه رؤوس أسباط بني إسرائيل» ٠‏ فا أصبح صلى بهم الغداة كم أقبلقفتح الاب فاخوج 
عصيّهم وقد أورقت عصا سليمان وقد أثمرت؛ فسلّموا ذلك لداود فاختبره بحضرة بني 
إسرائيل فقال له: يا بني أي شيء أبرد؟ قال: : نو ال غن التاش؛ وعفونالناس بمضهم عن 
بعضء قال: يا بني فأي شيء أحلى؟ قال: المحبّة وهي روح الله في عباده» فافترٌ داود 
ضاحكاً ؛ فسار به في ب بني إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من بعدي» ثم أخفى سليمان بعد 
ذلك أمره وتّج بامرأة واستر من شيعته ما شاء الله أن يستره ثم إن امرآنه قالت له فات يوم : 
بأبي أنت وأمّي ما أكمل خصالك وأطيب ريحك! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا ألك في 
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0 - باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله دوا 
لل+للاللاااااا(ااااا بر 
مؤونة أبي» فلو دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيّبك, فقال لها سليمان: 
إنّي والله ما عملت عملاً قظ ولا أحسنه» فدخل السوق فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب 
شيئاً» فقال لها: ما أصبت شيئاً» قالت: لا عليك إن لم يكن اليوم كان غداً» فلمًا كان من 
الغد خرج إلى السوق فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع فأخبرهاء فقالت: يكون غداً إن 
شاء الله؛ فلمًا كان في اليوم الثالث مضى حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد فقال له : 
هل لك أن أعيتنك وتعطينا شيئاً؟ قال: نعمء قأعانه فلمًا فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما 
وحمد الله بيلح ؛ ثم إن شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنهاء فأخذه فصيّره في ثوبه 
وحمد الله؛ وأصلح السمكتين وجاء بهما إلى متزلف» وفرحت امرأته بذلك» وقالت له: إني 
أريد أن تدعو أبوي حتى يعلما أنّك قد كسبت. فدعاهما فأكلا معه؛ فلمًا فرغوا قال لهم : هل 
تعرفوني؟ قالوا : لا والله إلا آنا لم نر خيراً منك» فأخرج خاتمه فلبسه فخرّ عليه الطير والريح 
وغشيه الملك» وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخر. واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا 
بهء ففرج الله عنهم مما كانوا فيه من حيرة غيبته» فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن 
برخيا بإذن الله تعالى ذكره» فلم يزل بينهم يختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم؛ ثم 
غيب الله بخ آصف غيبة طال أمدهاء نم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله ثم إنه ودّعهم 
فقالوا له: أين الملتقى؟ قال: على الصراطء وغاب عنهم ما شاء الله. واشتدّت البلوى على 
بني إسرائيل بغيبته وتسلّط عليهم بخت نضّر9©. 

أقول: تمام الخبر في باب قصّة طالوت. 

ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن محمّد العظار» عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة» 
عن محمد بن إسماعيل؛ عن حنان بن سدير؛ عن أبي الخظاب» عن العبد الصالح مثله إلى 
قوله: فافترٌ داود ضاحك(" . 

'' - ماه الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد؛ عن الحسن بن علي الزعفراني؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله ليلذ قال: إن سليمان تقكلة لما سلب ملكه خرج على وجهه فضاف 
رجلاً عظيماً فأضافه وأحسن إليه. ونزل سليمان منه منزلاً عظيماً لما رأى من صلاته وفضله» 
قال: فزوّجه بنته» فقالت له بنت الرجل حين رأت منه ما رأت : بأبي أنت وأمّى ما أطبب ريحك 
وأكمل خصالك! لا أعلم فيك خصلة أكرهها إلا نك في مؤونة أبي» قال: فخرج حتّى أتى 
الساحل فأعان صيّاداً على ساحل البحر فأعطاه السمكة التي وجد في بطنها خاتمه9 . 

4 - ج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق قلي عن مسائل كان فيما سأله: كيف 
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لحن بحار الأقوار/42١‏ 


صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان 
ابن داود نكئلة من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال يكيو : غلظوا لسليمان كما سخُروا وهم 
خلق رقيق غذاؤهم التنسّمء والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع؛ ولا 
يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلآ بسلّم أو سبي(©, 

5 - 5ا: عدّة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه أو غيره؛ عن سعد بن 
سعد عن الحسن بن الجهم؛ عن أبي الحسن تَكئهة قال: كان لسليمان بن داود يوكئة ألف 
امرأة في قصر واحد ثلاث ماثة مهيرة» وسبعماثة سرَيّة0"© , 

” - كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ رفعه عن أبي عبد الله يي قال: إِنّ أوّل من 
انَخذ السكر سليمان بن داود يوط 9 , ١‏ 

- ص : الصدوق» عن أبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن هشام ابن 
سالم» عن الثمالي؛ عن أبي جعفر يكت قال: كان ملك سليمان ما بين الشامات إلى بلاد 
إصطخر 29 , 

8 - دعوات الراوندقٌ؛ قال الصادق يكن : كان سليمان تَلكئؤه يطعم أضيافه اللّحم 
بالحوّارى وعياله الخشكارء ويأكل هو الشعير غير منخول0, 

بيان: الخبز الحوّارى : الذي نخل مرّة بعد مرّة. والخشكار لم أجده في أكثر كتب اللّغة» 
فكانه معرّب مولّد وفي كتب الطبّ وبعض كتب اللغة أنه الخبز المأخوذ من الدقيق غير 
المنخول. وقيل: إِنّهِ الخبز اليابسء والأوّل هو المراد ههنا . 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين يلكت : ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلّماً أو لدفع الموت 
سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود يَقيئياو » الذي سخْر له ملك الجن والإنس مع النبوّة؛ وعظيم 
الزلفة؛ فلمًا استوفى طعمته واستكمل مذته رمته قسي الفناء بنبال الموت» وأصبحت الديار 
منه خالية» والمساكن معظلة ورثها قوم آخرون0©. 

٠‏ - صء بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى زيد الشحّامء عن أبي عبد الله مقكئية في 
قوله تعالى: طَْعْمَنْوَا ال دَاوْدَ كرا 4 قال: كانوا ثمانين رجلاً وسبعين امرأة» ما أغتٌ 
المحراب رجل واحد منهم يصلي فيهء وكانوا آل داودء فلمًا قبض داود تَقكئنط ولي 
سليمان تين قال: يا أيّها النّاس علّمنا منطق الطيرء سخر الله له الجن والإنسء وكان لا 
يسمع بملك في ناحية الأرض إلا أتاه حتى يذل ويدخله في دينه» وسحر الريح لهء فكان إذا 
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0 - باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله ان 
خرج إلى مجلسه عكف عليه الطير وقام الجن والإنس» وكان إذا أراد أن يغزو أمر بمعسكره 
فضرب له بساطاً من الخشب» ثم جعل عليه الناس والدوابٌ وآلة الحرب كلها حتّى إذا حمل 
معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت الخشب فحمله حتَّى ينتهي به إلى حيث 
يريد وكان غدرّها شهراً ورواحها شهرً9©. 

بيان؛ ما أغبَ المحراب أي لم يكونوا يأتون المحراب غَبّاًء بل كان كلّ منهم يواظبه . 

١‏ - ص» بالإسناد إلى الصدوق. بإسناده عن أبي حمزة؛ عن الأصبغ قال: خرج 
سليمان بن داود كيه من بيت المقدس مع ثلاثماثة ألف كرسي عن يمينه عليها الإنس» 
وثلائماثة ألف كرسيّ عن يساره عليها الجنّ» وأمر الطير فأظلّتهم» وأمر الريح فحملتهم حتّى 
وردت بهم المدائن. ثم رجع وبات في إصطخرء ثم غدا فانتهى إلى جزيرة بركاوان ثم أمر 
الربح فخفضتهم حتّى كادت أقدامهم يصيبها الماء» فقال بعضهم لبعض : هل رأيتم ملكاً 
أعظم من هذا؟ فنادى ملك من السماء: لثواب تسبيحة واحدة أعظم مما رأيته9©. 

فس» أبي » عن ابن أبي نصرء عن أبان» عن أبي حمزة معله 29 , 

٠١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي ولآد؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يليه قال: كان لسليمان نقكلاة 
حصن بناه الشياطين له فيه ألف بيت؛ في كل بيت طروقة» منهنّ سبعماثة أمة قبطيّة» وثلاثمائة 


)0 قصص الأنبياء للرارندي ص :1١8‏ وروى الثعلبي : أنه نزل كتاب من السماء على داود مختوماً بخائم 
من الذهب فيه ثلاث عشرة مسألة: فأوحى الله إلى داود أن سهل عنها إبنك سليمان؛ فإن أخبر بهن فهو 
الخليفة من بعدك. قال فدعا داود سبعين قسَاً وسبعين حبراًء وأجلس سليمان بين أيديهم. فقال: 
أخبرني يا بني ما أقرب الأشياء؟ وما أبعد الأشياء؟ وما أنس الأشياء؟ وما أوحش الأشياء؟ وما أحسن 
الأشياء؟ وما أقبح الأشياء؟ وما أقل الأشياء؟ وما أكثر الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ وما 
المتباغضان؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره؟ والأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره؟ 
قال سليمان: أما أقرب الأشياء فالآخرةء وأما أبعد الأشياء فما فاتك من الدنياء وأما أنس الأشياء 
فجسد فيه روح ناطق وأما أوحش الأشياء فجسد بلا روح» وأما أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفرء 
وأما أقبح الأشياء فالكفر بعد الإيمان. وأما أقل الأشياء فاليقين» وأما أكثر الأشياء فالشك. وأما 
القائمان فالسماء والأرضء وأما المختلفان فالليل والنهارء وأما المتباغضان فالموت والحياة؛ وأما 
الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم على الغضبء وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره 
فالحدة على الغضب. 
قال: ففك ذلك الخاتم فإذا هذه المسائل سواء على ما انزل من السماءء فقال القسيسون والأحبار: ما 
لشيء الذي إذا صَلُّح صَلّح كل شيء من الإنسانء وإذا فَسُد نَسَد كل شيء منه؟ فقال: القلب. فرضوا 
بخلافته . #منه رحمه الله؟. [عرائس المجالس٠‏ ص 03767 
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ينانا بحار الأنوا ر/42١‏ 


حرّة مهيرة» فأعطاه الله تعالى قوّة أربعين رجلاً في مباضعة النساء وكان يطوف بِهِنّ جميعاً 
ويسعفهنٌ قال: وكان سليمان يَتيين يأمر الشياطين فتحمل له الحجارة من موضع إلى 
موضعء فقال لهم إبليس: كيف أنتم؟ قالوا: ما لنا طاقة يما نحن فيهء فقال إبليس: أليس 
تذهبون بالحجارة وترجعون فراغاً؟ قالوا: نعم» قال: فأنتم في راحة؛ فابلغت الريح سليمان 
ما قال إبليس للشياطين» فأمرهم يحملون الحجارة ذاهبين ويحملون الطين راجعين إلى 
موضعهاء فتراءى لهم إبليس فقال: كيف أنتم؟ فشكوا إليه» فقال: الستم تنامون باللّيل؟ 
قالوا: بلىء قال: فأنتم في راحةء فأبلغت الريح ما قالت الشياطين وإبليس فأمرهم أن 
يعملوا باللّيل والنهار؛ فما لبثوا إلا يسيراً حتّى مات سليمان» وقال: خرج سليمان يستسقي 
ومعه الجن والإنس فمرٌ بنملة عرجاء ناشرة جناحهاء رافعة يدهاء وتقول: اللّهم إِنَا خلق من 
خلقك. لا غنى بنا عن رزقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا ؛ فقال سليمان نئل لمن 
كان معه: ارجعرا فقد شفع فيكم غيركم . وفي خبر: قد كفيتم بغيركم90" . 

بيان: قال الجوهريّ: طروقة الفحل: أنثاه. 

1١‏ - سن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست. عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر ته قال: ما بعث الله نباً قظ إلا عاقلاً» وبعض النبيّين أرجح من 
بعض» وما استخلف داود سليمان حتى اختبر عقله. واستخلف داود سليمان وهو ابن ثلاثة 
عشر سنة؛ ومكث في ملكه أربعين سنة» وملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشر سنة ومكث في 
ملكه ثلاثين سنة0 , 

5 - سن: أبي وعليٍ بن عيسى الأنصاري» عن محمّد بن سليمان الديلميَّ» عن أبي 
الحسن الثاني تكئلز قال: إن سليمان بن داود بكنيق أتته امرأة عجوز مستعدية على الريح » 
فدعا سليمان الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ قالت: إن ربٌ العرة بعثني 
إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق» وكانت قد أشرفت على الغرق» فخرجت في سني 
عجلى إلى ما أمرني الله بهء ومررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها 
فسقطت فاتكسرت يدهاء فقال سليمان: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه: يا 
سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق» فإنّه 
لا يظلم لدي أحد من العالمين2 . 

6 - سمن: علي بن الحكمء عن أبان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله غلكئلاة في قوله : 
٠ِيَتْمَلُونَ‏ لم ما له ين رب وَيَمثيلَ 4 فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنّ 
الشجر وشبهه©. 


.197 (؟) المحاسن؛ ص‎ .5١9 قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
.5١ المحاسن. ص 707 (4) المحاسن. ص‎ )5( 
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جلجججج 2 .بابس 
كاء عدّة من أصحابناء» عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن داود بن 
الحصين» عن الفضل بن العبّاس مثله0©, ْ 

١5‏ - ممرة من كتاب أبان بن تغلب» عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشّاء جميعاً؛ عن 
محمّد بن حمران» عن أبي عبد الله َك أو عن زرارة عنه غلك قال: آخر نبي يدخل الجّة 
سليمان بن داود تَلثلة وذلك لما أعطي في الدّنيا9©. 

١١/‏ - مكاء عن زروان المدائتيء عن أبي الحسن الثاني نكي قال: لقد كان 
لسليمان ظاكثة ألف امرأة في قصر : ثلاث مائة مهيرة» وسبعماثة سرَية وكان يطيّف بهن في 
كل يوم وليلة9. 

بيان: طيّف تطييفاً : أكثر الطواف» وفي بعض النسخ يطوفء أي كان يأتيهنَْ جميعاً ما 
بالزيارة أو بالجماع أيضاً . 

- محص: عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله كذ : إن آخر الأنبياء دخولاً 
إلى الجنّة سليمان ظكلة ٠‏ وذلك لما أعطي من الدنيا©», 

1 - ييه بإسناده الصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر غاكئية قال: إِنْ سليمان تقكئلة قد 
حج البيت في الجنّ والإنس والطير والرياح» وكسا البيت القباطج(©. 

بيان؛ القبطيّة ثوب ينسب إلى مصرء والجمع قباطي بالضمّ والكسر. 

٠٠‏ - يه بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله علي قال: إِنّ أوّل من كسا البيت 
الثياب سليمان بن داود تطيئية » كساه القباطي 29 , 

١‏ - فس» ( رَُِلْسَنَ ازيح عدوا هر وها عب قال: كانت الريح تحمل كرسي 
سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهرء وبالعشي مسيرة شهر لوَلَنَا لم عَيْنّ الْتِطرٌ © أي 
الصفر «ترِيبَ َمِل قال: الشجر «وَحمَان ُبَوانِ4 أي جفنة كالحفرة لرَيُدُورٍ 
َييْ» أي ثابتات. ثم قال: لأعَمَلوا مال مار شكر» قال: اعملوا ما تشكرون عليه(" . 

بيان؛ يمكن قراءة تشكرون على المعلوم والمجهول ولعلّ الأخير أظهر. 

تفسير: قال الطبرسيّ نوّر الله مضجعه: <يَشْيِسنَ رع أي وسخرنا لسليمان الريح 
عدوا بر ورَواُها س4 أي مسير غدر تلك الريح المسخّرة له مسيرة شهر» ومسير رواحها 


لق الكافي» ج " باب لحت 3 0( السرائرء ج اص 034 
(؟) مكارم الأخلاقء ص 64لا 
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مسيرة شهرء والمعنى أنّها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب» قال قتادة : كانت تغدو 
مسيرة شهر إلى نصف النهارء وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار؛ وقال الحسن: كانت تغدو 
من دمشق فيقيل بإصطخر من أرض إصفهان وبينهما مسيرة شهر للمسرع» وتروح من 
إصطخر» فتبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر تحمله الريح مع جنوده؛ أعطهه الله الريح بدلاً من 
الصافنات الجياد لِرَأسَلَا لَمُعَيْنَ ألْتِطْرٌ » أي أذبنا له عين النحاس وأظهرنا له» قالوا: جرت 
له عين الصفر ثلاثة أيَام بلياليهنَ جعلها الله له كالماء» وإِنّما يعمل الناس بما أعطي لسليمان 
منه ون ألْحِنَ من يَعَمَلُ بن يدَسّهِ بذ ريد 4 المعنى : وسحّرنا له من الجن من يعمل بحضرته 
وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدميّ بين يدي الآدمي بأمر ريّه تعالى» وكان 
يكلّفهم الأعمال الشاقّة مثل عمل الطين وغيره؛ وقال أبن عبّاس: سحّرهم الله لسليمان 
وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم بهء وفي هذا دلالة على أنه قد كان من الجن من هو غير مسخّر له 
رن ير يهمْ عَنْ ْنا مه ين عَذَابٍ أَلَرٍ » المعنى : ومن يعدل من هؤلاء الجنّ اْذين 
سحّرناهم لسليمان عمًا أمرناهم به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير» أي عذاب النار 
في الآخرة» عن أكثر المفسّرين» وفي هذا دلالة على أنّهم قد كانوا مكلّفين؛ وقيل: معناه: 
نذيقه العذاب في الدنياء وأنّ الله سبحانه وكل بهم ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن 
طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته (ِيَعْمَلُونَ لَُ ما ينَآه ين تريب » وهي البيوت الشريفة؛ 
وقيل: هي القصور والمساجد يتعبّد فيهاء عن قتادة والجبائي » قال: وكان مما عملوه بيت 
المقدس. وقد كان الله بويع سلط على بني إسرائيل الطاعون» فهلك خلق كثير في يوم 
واحدء فأمرهم داود يقي أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراريّ والأهلين ويتضرّعوا 
إلى الله تعالى لعله يرحمهم. وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجدء وارئفع 
داود تلكئلاة فوق الصخرة فخرٌ ساجدا يبتهل إلى الله سبحانه وسجدوا معهء فلم يرفعوا 
رؤوسهم حتّى كشف الله عنهم الطاعون؛ فلمًا أن شفّع الله داود في بني إسرائيل جمعهم داود 
بعد ثلاث وقال لهم : إِنّ الله تعالى قد منّ عليكم ورحمكم فجدّدوا له شكراً بأن تتخذوا من 
هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً؛ ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدسء فكان 
داود تيه ينقل الحجارة لهم على عاتقه» وكذلك خيار بني إسرائيل حتّى رفعوه قامة» 
ولداود يليل يومئذ سبع وعشرون ومائة سنة» فأوحى الله تعالى إلى داود: إن تمام بنائه يكون 
على يد ابنه سليمان» فلمًا صار داود ابن أريعين وماثة سئة توقاه الله واستخلف سليمان 
فأحبٌ إنمام بيت المقدس فجمع الجنّ والشياطين فقسّم عليهم الأعمال» يخصٌ كل طائفة 
منهم بعمل فأرسل الجنّ والشياطين في تحصيل الرخام والمها2"0 الأبيض الصافي من 


)١(‏ المها: جمع المهاة بالفتح وهي البلورة» والريض (بالتحريك): سور المديئة ومأوى الغنم والتاحية؛ 
وكل ما يؤدى إليه ويستراح لديه من مال ودبت ونحوه (منه رحمه الله). 


© - باب /فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله اللعقلة 


معادته» وأمر ببناء المدينة من الرخام والصفاحء وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل كل ريض 
منها سبطاً من الأسباط» فلمًا فرغ من بناء المدينة أبتدأ في بناء المسجد فوججه الشياطين فرقاً 
فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنهاء وفرقة يقلعون الجواهر والأحجار من 
أماكنها؛ وفرقة ياتنه بالمسك والعنبر وسائر الطيب» وفرقة يأتونه بالدرٌ من البحار. فأتي من 
ذلك بشيء لا يحصيه إلآ الله تعالى» ثم أحضر الصنّاع وأمرهم بنحت تلك الأحجار حتّى 
صيّروها ألواحاً» ومعالجة تلك الجواهر واللآلي» وبنى سليمان المسجد بالرخام الأييض 
والأصفر والأخضرء وعمده بأساطين المها الصافيء وسقفه بألواح الجواهر. وفصّخص 
سقوفه وحيطانه باللآلي واليواقيت والجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج؛ فلم يكن في 
الأرض بيت أبهى منه ولا أنور من ذلك المسجدء كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدرء 
فلمًا فرغ منه جمع إليه خيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى» واتّخذ ذلك اليوم الذي 
فرغ منه عيداً» فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتّى إذا غزا بخت نضر بني إسرائيل 
فخرّب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ما في سقوفه وحيطانه من الذهب والدرر 
واليواقيت والجواهرء فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق» قال سعيد بن المسيّب : لما 
فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه فعالجها سليمان فلم تنفتح حتّى قال في 
دعائه: بصلوات أبي داود إلآّ فتحت الأبواب» ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قرّاء بني 
إسرائيل خمسة آلاف باللّيل وخمسة آلاف بالنهار ولا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله 
فيها « وَيَمْثِيل4 يعني صوراً من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها 


ثُمّ اختلفوا فقال بعضهم : كانت صوراً للحيوانات؛ وقال آخرون: كانوا يعملون صور 
السباع والبهائم على كرسيّه ليكون أهيب لهء فذكروا أنهم صرّروا أسدين أسفل كرسيّهء 
ونسرين فوق عمودي كرسيّه » فكان إذا أراد أن يصعد على الكرسي بسط الأسدان ذراعيهما» 
وإذا علا على الكرسي نشر النسران أجنحتهما فظلّلاه من الشمسء ويقال: إِنّ ذلك كان ممّا 
لا يعرفه أحد من الناس» فلمًا حاول بخت نصّر صعود الكرسيّ بعد سليمان حين غلب على 
بني إسرائيل لم يعرف كيف كان يصعد سليمان تتكية فرفع الأسد ذراعيه فضرب ساقه فقدّها 
نخرٌ مغشياً عليه» فما جسر أحد بعده أن يصعد ذلك الكرسيّ » قال الحسن : ولم تكن يومئذ 
التصاوير محرّمة وهي محظورة في شريعة نبيّنا يني فإنّه قال: «لعن الله المصورين» ويجوز 
أنيكره ذلك في زمن دون زمنء وقد بيّن الله سبحانه أن المسيح نكل كان يصوّر بأمر الله من 
الطين كهيئة الطير؛ وقال ابن عبّاس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعبّاد في المساجد ليقتدى 
بهم؛ وروي عن الصادق تَإيئة أنه قال: والله ما هي تمائيل الرجال والنساء ولكتّها الشّجر 
وما أشبهه. 


يجان كبْويِه أي صحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء أي يجمع؛ وكان 


فنا بحار الأنوا ر/ ج5١‏ 


8 يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان, فإنّه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصع 
الناس لكثرتهم ؛ وقيل: إِنْه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه «وَقُدور 
سين » أي ثابتات لا تزلن عن أمكنتهنَّ لعظمهنّ ؛ عن قتادة» وكانت باليمن ؛ وقيل : كانت 
عظيمة كالجبال يحملونها مع أنفسهمء وكان سليمان تكن يطعم جنده انتهى7© , 

وقال صاحب الكامل: لما توفي داود يكين ملك بعده ابنه سليمان يوت على بني 
إسرائيل؛ وكان عمره ثلاث عشر سنّة» وأتاه مع الملك النبوّة» وسخّر له الجنّ والإنس 
والشياطين والطير والريح» فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له 
الإنس والجنّ متى يجلس فيهء وقيل : إنه سحّر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك 
بعد أن زال ملكه وأعاده الله إليه؛ وكان أبيض جسيماً كثير الشعر يلبس البياض؛ وكان يأكل 
من كسبه وكان كثير الغزو» وكان إذا أراد الغزو أمر فعمل بساط من خشب يسع عسكره 
فيركبون عليه هم ودوابّهم وما يحتاجون إليهء ثم أمر الريح فحملته فسار في غدوته مسيرة شهر 
وفي روحته كذلك. وكان له ثلاث مائة زوجة» وسبعمائة سرَّيّة» وأعطاه الله أخيراً أنه لا 
يتكلم أحد بشيء إلا حملته الريح فيعلم ما يقول. انتهى 20 . 

: أعلام الدين: قال ابن شهاب: بعث سليمان بن داود يكيو بعض عفاريته» وبعث‎ - "١ 
معه نفراً من أصحابه» فقال: اذهبوا معه وانظروا ماذا يقول» فمرّوا به في السوق فرفع رأسه‎ 
إلى السماء ونظر إلى الناس فهرٌ رأسه؛ ومرّوا به على بيت يبكون على ميّت لهم فضحك»‎ 
ومرّوا به على الثوم يكال كيلاً وعلى الفلفل يوزن وزئاً فضحكء ومرّوا به على قوم يذكرون‎ 
الله تعالى وآخرين في باطل فهرٌ رأسهء ثم ردّوه إلى سليمان فأخبروه بما رأوا منه» فسأله‎ 
سليمان توكئة : أرأيت إذ مرّوا بك في السوق لم رفعت رأسك إلى السماء ونظرت إلى‎ 
الأرض والناس؟ قال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! ومن‎ 
الناس ما أسرع ما يملون! قال: ومررت على أهل بيت يبكون على ميّت وقد أدخله الله الجنّة‎ 
فضحكت» قال: ومررت على الثوم يكال كيلاً ومنه الترياق» وعلى الفلفل يوزن وزثاً وهو‎ 
. الداء فتعججبت» ونظرت إلى قوم يذكرون الله وآخرين في باطل فتعججبت وضحكت7"‎ 

أقول: قد مر في الباب الأول وغيره في خبر الشامي أن سليمان يري ممّن ولد من الأنبياء 
مختوناً» وفي الباب الثاني عن الرضا يي أنّه كان نقش خاتمه: سبحان من ألجم الجن 
بكلماته» وفي أبواب قصص داود يتين بعض ما يتعلق بأحواله. 


” - وقال الطبرسي كته : روى الواحدي بالإسنادء عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن 


)2ن مجمع البيانء ج 4 ص .7٠١‏ م( الكامل في التاريخ» ج ١‏ ص 1997. 
(*) اعلام الدينء ص 341 
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أبيه ينيد قال: أعطي سليمان ين داود ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة سنة 
كمي جو سام و الس ا ود 
أعطي علم كل شيء ومنطق كل 1 وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة التي سمع بها 
لك قوله: ع مق تر وين ين كل حم د دا التق اليم 57. 

أقول: هذا الخبر غريب من حيث اشتماله على ملك المشارق والمغارب» وكون ملكه 
سبعماثة سنة» ومخالف للأخبار المعتبرة من الجهتين معاًء لكن سيأتي من إكمال الدين في 
باب وفاته توكئؤة ما يؤيد الثاني. 

ثم قال ييخ : قال محمّد بن كعب: بلغنا أن سليمان بن داود يَؤيئنهو كان عسكره مائة 
فرسخ: خمسة وعشرون للإنس»: وخمسة وعشرون للجنّ»؛ وخمسة وعشرون للوحش 
وخمسة وعشرون للطيرء وكان له ألف بيت من القوارير على الخشب فيها ثلاثماثة مهيرة» 
وسبعمائة سرّيّة» فيأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر الرخاء فتسير به فأوحى الله تعالى إليه 
وهو يسير بين السماء واللأرض : ني قد زدت في ملكك إنْه لا يتكلّم أحد من الخلائق بشيم 
إلآجاءت به الريح فأخبرتك . وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان توكئزة بساطاً فرسخاً 
في فرسخ» ذهباً في إبريسم ؛ وكان يوضع فيه منبر من ذهب في وسط البساط فيقعد عليه 
وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضّةء فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على 
كراسي الفضّة» وحولهم الثاس» وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتّى 
لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح؛ ومن 
الرواح إلى الصباح9© 

أقول: ردى ابن شهر آشوب في البيان الخبر الثاني مختصراً» وزاد فيه : وله تخت من عاج 
ميل في ميل » وروى ذلك كله في عدّة الداعي وزاد في آخره: فيحكى أنه مرّ بحرّاث فقال: لقد 
أوتي ابن داود ملكا عظيماً ‏ فألقاه الريح في أذنه فتزل ومشى إلى الحرّاث وقال: إِنْما مشيت 
إليك لثلاً تتمتى ما لا تقدر عليه؛ ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل 
داود» وفي حديث آخر: لأنَ ثواب التسبيحة يبقى». وملك سليمان يفتى. 


14 - كا محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدانء عن أبي 
الحسن الأسديء عن أبي بصير» عن أبي جعفر يَريئنة قال: خرج أمير المؤمنين تَويتنه ذات 
ليلة بعد عتمة وهو يقول: همهمة همهمة؛» وليلة مظلمةء خرج عليكم الإمام عليه قميص ادم » 
وفي يده خاتم سليمان؛ وعصا موسى9 . 


397١ مجمع البيان» ج لاص 504. (1) مجمع البيان؛ ج لاص‎ )١( 
.4 ص 117 باب ما عند الأئمة من آيات الأنيياء» ح‎ ١ أصول الكافي. ج‎ )6( 


انا بحار الأنوار / ج4١1‏ 


جبببجبجبببجحج ‏ حببجبب 2 
71 - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن سيف» عن بعض أصحابناء 
عن أبي جعفر الثاني يئزة قال : قلت له : إِنْهم يقولون في حداثة سنّكء فقال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أوحى حى إلى داود ظَلِكتنية أن يستخلف سليمان وهو صب يرعى الغنم ٠»‏ فأنكر ذلك عبّاد 
بني إسرائيل وعلماؤهم» فأوحى الله تعالى أن خذ عصيّ المتكلّمين وعصا سليمان واجعلها 
في بيت واختم عليها بخواتيم القوم» فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت 
فهو الخليفة» فأخبرهم داود يلد » فقالوا: قد رضينا وسلّمنا9" , 

١‏ - كا؛ محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشميّ؛ عن بعض أصحابناء عن سليمان 
ابن جعفر الجعفري؛ عن أبي الحسن الرضا كته قال: قال علي بن الحسين يَزكئهة القنزعة 
التي على رأ س القنبرة من مسحة سليمان بن داود تقكنة » وذلك أنّ الذكر أراد أن يسفد أثثاه 
فامتنعت عليه» فقال لها: لا تمتنعي ما أريد إلا أن يخرج الله بوي مني نسمة يذكر بها 
فأجابته إلى ما طلبء فلمًا أرادت أن تبيض قال لها “ات ونين انا نيهي ؟ الت : لاأدري 
أنكيد عن الطريق قال لها : إِني أخاف أن يمرٌ بك مارّ الطريق» ولكتي أرى لك أن تبيضي 
قرب الطريق» فمن يراك قربه توهم أنك تعرضين للقط الحبّ من الطريق فأجابته إلى ذلك 
وباضت وحضنت حتّى أشرفت على النقاب. فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود تقكللة 
في جنوده والطير تظله: فقالت له: : هذا سليمان قد طلع علينا بجنوده» ولا آمن أن يحطمنا 
ويحطم بيضناء فقال لها : : إن سليمان يقكئة لرجل رحيم: 0 
نقبن؟ قالت: : نعم عندي جرادة خبأتها منك. أنتظر بها فراخي إذا ثقبن» ٠»‏ فهل عندك شي 
قال: نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي» قالت: فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا 0 
ونعرض لسليمان تكتين: فنهديهما لهء فإنّه رجل يحب الهديّة» فأخذ التمرة في مثقاره؛ 
وأخذت هي الجرادة في رجليهاء ثم تعرضا لسليمان نئل ٠ ٠»‏ فلمًا رآهما وهو على عرشه 
بسط يده لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين» ووقعت الأنتى على اليسارء وسألهما عن 
حالهما فأخبراه فقبل هديّتهما وجتّب جنده عنهما وعن بيضهماء ومسح على رأسهما ودعا 
لهما بالبركة؛ فحدئت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان نوكل 7 . 

3 - نبهه روي أن سليمان بن داود ظلكئهة مرّ في موكبه والطير تظله والجنّ والإنس عن 
يميئه وعن شماله بعابد من عبّاد بني إسرائيل» فقال: والله يا ابن داود لقد آناك الله ملكا 
0 فسمعه سليمان فقال: : لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داودء إِنَّ ما 
أعطي ابن داود يذهب وإنّ التسبيحة تبقىا 

8 - وكان سليمان نكتية اسم فرع وهو لاقي ترا ل يعي 


(1) أصول الكافي» لج اص 77197 باب حالات الأئمةح 8 
(؟) الكافيء ج كص ٠١١8‏ باب 1ملاج 4. () تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 1784. 


© - باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله عا 


المساكين ويقعد معهم ويقول: مسكين مع المساكين(" . 

4 - أرشاد القلوب: كان سليمان يكو مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء وإذا جنّه 
اليل شد يديه إلى عنقهء فلا يزال قائماً حتى يصبح باكيأء وكان قوته من سفائف الخوص 
يعملها بيده» وإِنّما سأل الملك ليقهر ملوك الكفر©؟ , 

وروى الثعلبيّ في تفسيره بإسناده عن وهب بن منبّهء عن كعب قال : إن سليمان نوكل كان 
إذا ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكتّابه في مديئة من قوارير» لها ألف سقف» وتلك 
السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم» وقد انّخذ مطابخ ومخابز يحمل فيها تثائير 
الحديد وقدور عظام» يسع كل قدر عشرة جزائر» وقد انَخذ ميادين للدوابٌ أمامهء فيطبخ 
الطبّاخون» ويخبز الخبّازون» وتجري الدوابٌ بين يديه بين السماء والأرضء والريح تهوي 
بهم؛ فسار من إصطخر إلى اليمن» فسلك المدينة مدينة الرسول وَنة فقال سليمان: هذا 
دار هجرة نبي في آخر الزمان؛ طوبى لمن آمن به» وطوبى لمن اتّبعهء وطوبى لمن اقتدى به» 
ورأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله فلمًا جاوز سليمان البيت بكى البيت» فأوحى الله 
تعالى إلى البيت : ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني هذا نب من أنبيائك وقوم من أوليائك مرٌوا 
علي فلم يهبطوا فى ولم يصلّوا عندي» ولم يذكروك بحضرتي والأصنام تعبد حولي من 
دونك» فأوحى الله تعالى إليه : أن لاتبك فإئّي سوف أملاك وجوهاً ستجداء وأنزل فيك قرآنا 
جديداً» وأبعث منك نيا في آخر الزمان أحبٌ أنبيائي إليّء واجعل فيك عمّاراً من خلقي 
يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يدون إليك دفيف النسور إلى وكورها » ويحئون إليك 
حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة إلى بيضتهاء وأطهّرك من الأوثان وعبدة الشيطان قال: 
وروي أن سليمان لما ملك بعد أبيه أمر باتّخاذ كرسيّ ليجلس عليه للقضاءٍ وأمر بأن يعمل 
بديعاً مهولاً بحيث أن لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب» قال: فعمل له كرسيّ من 
أنياب الفيلة وفضصوه بالياقوت واللَولوْ والزيرجد وأنواع الجواهر وحمّفوه بأربع نخلات من 
ذهب» شماريخها الياقوت الأحمر والزمرّد الأخضرء على رأس نخلتين منها طاووسان من 
ذهب وعلى رأس الآخرين نسران من ذهب؛ بعضها مقابلاً لبعض وجعلوا من جنبتي الكرسي 
أسدين من الذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزْمرّد الأخضرء وقد عقدوا على 
النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر وانَّحْذُوا عناقيدها من الياقوت الأحمر بحيث يظل 
عريش الكروم النخل والكرسي» قال: وكان سليمان تك إذا أراد صعوده وضع قدميه على 
الدرجة السفلى فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة» وتنشر تلك النسور 
والطواويس أجنحتها؛ وتبسط الأسدان أيديهما فتضربان الأرض بأذنابهماء فكذلك كل 
درجة يصعدها سليمان َيل » فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللّذان على النخلتين تاج 


.185١٠ ص 7207 (١؟) إرشاد القلوبء ص‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )١( 


انا بحار الأنوار/ ج5١‏ 


سليمان فوضعاه على رأس سليمان تكئلة ٠‏ ثم يستدير الكرسي بما فيه ويدور معه النسران 
والطاووسان والأسدان قائلات برؤوسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها المسك 
والعنبر» ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي التوراة 
فيفتحها سليمان نكل ويقرؤها على الناس» ويدعوهم إلى فصل القضاءء ويجلس عظماء 
بني إسرائيل على كراسي من الذهب المفصّصة بالجوهر وهي ألف كرسي عن يمينه؛ وتجيء 
عظماء الجن وتجلس على كراسي الفضّة عن يساره وهي ألف كرسئ حاقين جميعاً به ثم 
يحفك بهم الطير فتظلهمء» وتتقدم إليه التّاس للقضاءء فإذا دعا بالبيّنات والشهود لإقامة 
الشهادات دار الكرسيّ بما فيه مع جميع ما حوله دوران الرحى المسرعة وييسط الأسدان 
أيديهما ويضريان الأرض بأذنابهماء وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما فيفزع منه 
الشهود ويدخلهم من ذلك رعب ولا يشهدون إلا بالحة9©. 
١‏ - باب معنى قول سليمان 232 : 
هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي 
١‏ - معء ع: أحمد بن يحبى المكتب؛ عن أحمد بن محمد الورّاق» عن علي بن هارون 
الحميري؛ عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي» عن أبيهء عن علي بن يقطين قال: قلت 
لأبي الحسن موسى بن جعفر ثيه : أيجوز أن يكون نبي الله يوخ بخياة؟ فقال: لا فقلت 
له: فقول سليمان : «رتٍ غير لي وَعَبْ لِى مُلَكا لا يبنى لمر يِنْ ع4 ما وجهه ومعناه؟ فقال؛ 
الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» وملك مأخوذ من قبل الله تعالى 
ذكره كملك آل إبراهيم وملك طالوت وملك ذي القرنين» فقال سليمان فتكئهة : رع لى اك 
ل يبت لأس ين بيه أن يقول: إِنّه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» فسكر 
الله ييخ له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب» وجعل غدرّها شهراً ورواحها شهراً. 
وسخّر الله يَوَيخ له الشياطين كل بثاء وغوّاص وعلّم منطق الطيرء ومكّن في الأرضء فعلم 
الناس في وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين 
بالغلبة والجور. قال: فقلت له: فقول رسول الله َه : رحم الله أخي سليمان بن داود ما 
كان أبخله؟! فقال: لقوله كته وجهان: أحدهما ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فيه 
والوجه الآخر: يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهال. ثم قال نكي : قد 
والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد من الأنيياء» قال 
لله ين في قضّة سليمان: طهدًا آنا أز أنيك يئر سا4 وقال يتيخ في قضة 
محقد َيل : «ومآ تدك ابول حَحْدُوة ونا تبلك عند تأي 00 . 


(1) عرائس المجالسء ص 25. 
(5) معاني الأخيارء ص 767 وعلل الشرائع» ج ١‏ ص عق باب اتح 1 


1 - باب / معنى قول سليمان غكنة: هب لي ملكأ لا ينبفي لاحد من بعدي | 607" 


بيان: تأويله تؤكئنة للآية الكريمة يحتمل وجهين: الأوّل أن يكون يَقكئئة قدّر في الآية 
شيئاً وهو قوله : أن يقول» أي هب لي ملكاً يكون لعظمته بحيث لا يقدر أحد على أن يقول: 
نه كملك سائر الملوك مأخوذ بالجور والغلبة. ويؤيّده الوجه الأوّل من وجهي تأويل الخبر 
حيث بخل بعرضه في هذا الدعاءء وسأل الله أن يرفع عه ألسن الناس بأنّ ملكه مأخوذ 
بالجورء ولا يكون عرضه عرضة لملام لثام الخلق. 

الثاني : أن يكون المعنى أنه ينهو سأل ربّه ملكا لا يتهيّأ للملوك الجائرين تحصيله 
بالجور والغلية ليكون معجزاً له على نبوّته وآية على خلافته» فلا يمنع هذا الكلام أن يعطي الله 
من بعده من الأنبياء والأوصياء أضعاف ما أعطاه؛ فيكون قوله : (لا ينبغي لأحد من بعدي أن 
يقول) بياناً لحاصل المعنى ولازمه لا تقديراً في الكلام» أي طلب ملكاً لم يقدر أحد على 
تحصيله بقوّته لثلا يقال: إِنْ ملكه مأخوذ بالغلبة» فلا يكون معجزاً لهء فعلى هذا يكون 
قوله تكئة : (ما أبخله بعرضه) لأنّه كان ذلك أيضاً مقصوداً له ضمناً وإن كان المقصود 
بالذات كونه معجزاًء والظاهر أنه لكئلة كان يعلم أن الخبر موضوعء وإثما أوّله تحرّزأ عن 
طرح الخبر المشهور بينهم تقيّةء ولذا ردّد كذ بين الوجهين» ولو كان صادراً عنه ونن 
لكان عالماً بما أراده به؛ وأمًا كون ما أعطاه الرسول أفضل فلانه تعالى أعطى سليمان ما 
أعطى وفوّض الأمر إليه في بذله ومنعه ولم يفوّض إليه تعيين أمر بخلاف نبيّنا وي فإنه فض 
إلبه الأمر وأمر الّاس باتّباعه في كل ما يقول» وهذا مبنيّ على التفويض وسيأتي تحقيقه في 
كتاب الإمامة . 

ويحتمل أن يكون الفضل بسبب أنّه فض إليه إعطاء الأمور الدنيويّة ومنعها وأعطى 
النبي وَنقه الرئاسة العامّة في الدين والدنيا لجميع الخلق» وفيه شيء. 

وقال الطبرسيّ في قوله تعالى: ؤِيْنَة4 أي لينة سهلةء وقيل: طيّبة سريعة؛ وقيل: أي 
مطيعة لِعَيْتُ أسَابَ4 أي حيث أراد سليمان من النواحي 97" , 

١‏ - ب؛ محمّد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة؛ عن أبي عبد الله غئ في قول سليمان: 
رمت ى مُذكا لا يبهى لكر ذِنْ بتي إِنَكَ أت الركَابُ 4 قلت : فأعطي الّذي دعا به؟ قال: نعمء 
ولم يعط بعده إنسان ما أعطي نبي الله يقكئة من غلبة الشيطان فخئقه إلى أسطوانة حتّى أصاب 
بلسانه يد رسول الله يَني» فقال رسول الله: لولا ما دعا به سليمان لأريتكموه0© . 

تذييل: قال الطبرسي قدّس الله روحه : يسأل عن هذا فيقال: إِنّ هذا القول من سليمان 
يقتضي الضئّة والمنافسة لأنّه لم يرض بأن يسأل الملك حتّى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره 
منه . وأجيب عنه بأجوبة : أحدها أن الأنبياء لا يسألون إل ما يؤذن لهم في مسألته. وجائز أن 
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يكون الله أعلم سليمان أنه إن سأل ملكاً لا يكون لغيره كان أصلح له في الدين؛ وأعلمه أنه لا 
صلاح لغيره في ذلك؛ ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا الشرط حتى يقول: اللّهمَ اجعلني أكثر 
أهل زماني مالا إذا علمت أن لك أصلح لي لكان ذلك منه حسناً جائزاً» اختاره الجيائي . 

وثانيها : أنه يجوز أن يكون ينكد التمس من الله آية لنبوّته يبين بها من غيره وأراد؛ لا 
ينبغي لأحد غيري ممّن أنا مبعوث إليهء ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبئين كما يقال : 
أنا لا أطيع أحداً بعدك. أي لا أطيع أحداً سواك . 

وثالثها : ما قاله المرتضى قدّس الله سره: إِنّه يجوز أن يكون إِنّما سال ملك الآخرة وثواب 
الجئة؛ ويكون معنى قوله: لا ين ميا > لا يستحقه بعد وصولي إليه أحدء من 
حيث لا يصلح أن يعمل ما يستحق به ذلك لانقطاع التكليف. 

ورابعها: أنه التمس معجزة تختصٌ به كما أن موسى لكت اختضٌ بالعصا واليد 
واختص صالح بالناقة» ومحمّد وي بالقرآن والمعراج؛ ويدل عليه ما روي مرفوعاً عن 
لنت نيه ألّه صلّى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي ليفسد عل الصلاة فأمكنني الله منه 
نودعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتّى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين فذكرت قول 
سليمان لومت لي مُلكا لا بَينى لسر بتي نك لت الْومّات4 فرذه الله خاستاً خاي . أورده 
البخاري ومسلم في الصحيحين انتهى20©. 

وقال الرازيّ: أجاب القائلون بأنّ الشيطان استولى على مملكته معناه أن يعطيه الله ملكا 
لا يقدر الشياطين أن يقوموا مقامه ويسلبونه منه» ثم قال بعدما ذكر بعض الأجوبة السابقة : 

الثالث: أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشقّ من الاحتراز عنها حال عدم 
القدرة عليهاء فكاته قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حتّى أحترز 
عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل . 

الرابع : من الناس من يقول: الاحتراز عن لذّات الدنيا عسر صعب لأنَّ هذه اللَزّات 
حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة» والنقد يصعب ببعه بالنسيئة» فقال سليمان: أعطني يا رب 
مملكة تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر حت أي أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية 
الاحتراز ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى انتهى7©. 

وذكر البيضاوي وجهاً آخر وهو أن المعنى : لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته, كقرلك : 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال» على إرادة وصف الملك بالعظمة» لا أن لا يعطى 
أحد مثله 29 , 
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أقول: بعد ثبوت عصمة الأنبياء وجلالتهم لا بدّ من حمل ما صدر عنهم على محمل 
صحيح مجملاً وإن لم يتعيّن في نظرناء وما ذكر من الوجوه محتملة وإن كان بعضها لا يخلو 
من بعدء وما ذكره الطبرسي أوَلَاً أظهر الوجوهء ويمكن أن يقال : المنع عن غيره لم يكن على 
وجه الضئّة بل على وجه الشفقة» لأنّ ملك الدنيا في نظرهم خسيس دني لا يليق بالمقرّبين 
قربه» ولمّا رأى صلاح زمانه في ذلك سأله اضطراراً ومنعه عن غيره إشفاقاً عليهم ؛ أو يقال: 
إنّ كلامه مخصوص بمن عدا الأنبياء والأوصياء وهو قريب من الثاني » ويحتمل وجوهاً آخر 
تركناها مخافة الإطناب. 


7 - باب قصة مروره 22 بوادي النمل وتكلمه معها 
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0 8 ا َكل رب أرق أن قير يتيك أل أت تك يل لاك نأك أل 
كا وده وى رَحْمَيلكَ فى يبَاوِدَ ألصَبِمِيَ 69 4. 

تفسير: قال الطبرسي ييرنه : هِعل واد ألتمْلِ» هو واد بالطائف» وقيل: بالشام هِثَالك 
َنَْدُ» أي صاحت بصوت خلق الله لهاء ولمّا كان الصوت مفهوماً لسليمان تلكئلة عبّر عنه 
بالقرل؛ وقيل لحري المر ا ا ااا 0 
ينمه بحطمكم ووطئكم فإنّهِم لو علموا بمكانكم لم يطؤوكمء وهذا يدل على أنْ سليمان 
وجنوده كانوا ركباناً ومشاة على الأرض ولم تحملهم الريح؛ لأنّ الريح لو حملتهم بين 
السماء والأرض لما خافت النملة أن يطؤوها بأرجلهم» ولعلّ هذه القصّة كانت قبل تسخير 
الله الريح لسليمان نؤيئنهة. فإن قيل: كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتّى قالت هذه 
المقالة؟ قلنا : إذا كانت مأمورة بطاعته فلا بدّ أن يخلق الله لها من الفهم ما تعرف به أمور 
طاعته ؛ ولاب يمتنع أن يكون لها من الفهم ما تستدرك به ذلك» وقد علمنا أنْها د شق ما تجمع من 
الحبوب بنصفين مخافة أن تصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة فإنْها تكسرها بأربع لألّها تنبت إذا 
تبث بستنين : قث هذاها إلى هنا ننه روديها إلى تسد ا بحطلتها تنا لا يحطفيا: ول : 
إِنْ ذلك كان منها على سبيل المعجز الخارق للعادة لسليمان تقكئلا؛ قال ابن عبّاس : فوقف 
سليمان تكله بجنوده حتّى دخل النمل مساكته فتبسّم ضاحكاً من قولهاء وسبب ضحكه 
التعجّب لأنه رأى ما لا عهد له به؛ وقيل: إِنّهِ تسم بظهور عدله حتّى عرفه النمل؛ وقيل: إن 
الريح أطارت كلامها وس ا اصاد خت سيم بلخر اصن انا وهي تأمر النمل 
بالمبادرة فتبسم من حذرها هِب رعق > أي الهمني 
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أقول: قال الرازي في تفسيره: رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إِنّما أمرت غيرها 
بالدخول لأنّها خافت أنْها إذا رأت سليمان على جلالته فربما وقعت في كفران نعمة الله» وهو 
المراد بقوله : «لَا يسك موه فأمرتها بالدخول في مساكنها لثلآ ترى تلك النّعم فلا 
تقع في كفران نعم ه20 , 

١‏ -فس : ط وير لل ةرين لجن وَالإنن لبر فهُم عوك قعد على كرسيّه وحملته 
الريح على وادي النمل» وهو واد ينبت الذهب والفضةء وقد وكل الله به النمل وهو قول 
الصادق نئل : إن لله وادياً ينبت الذهب والفضّة؛ قد حما الله بأضعف خلقه وهو النمل؛ لو 
رامته البخاتيّ ما قدرت عليه . فلمّا انتهى سليمان إلى وادي النمل ققالت نملة : «بكأَبُمًا لقنل 
أَدَخْا سكس لا حت سيمخ ووم مز لا ينود (ج6 تر اح ين َوهَا ودَالَ رب أو 
لا نكر ينملك انهه أتتنت عل وك ولك إلى قوله : (بى باك التدي» . 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نكتل في قوله: «مَهُمْ بويعو قال: يحبس 
أؤّلهم على آخرهم9 . 

بيان: قال البيضاوي: « برو أي يحبسون بحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا9. 

؟ - ذء عه عبد الله بن محمّد بن عبد الوقاب القرشي: عن منصور بن عبد الله 
الإصفهاني» عن علي بن مهرويه القزوينيّ » عن داود بن سليمان الغازي قال: سمعت علي بن 
موسى الرضا ث9 يقول عن أببه موسى بن جعفره عن أبيه جعفر بن محمد تله في 
قوله يوخ : «مَبسَتَرَ ساسك ين َتْلا4 قال: لما قالت النملة: <يكيُما اتن انملا 
سكم 1 بستكم ملتسن يزه حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو مارٌ في 
الهواء والربح قد حملته فوقف وقال: عليٍ بالنملة» فلمًا أتي بها قال سليمان : يا أبّتها النملة 
أما علمت أنْي نبي الله وان لا أظلم أحداً؟ قالت النملة: بلىء قال سليمان فلم حذّرتهم 
ظلمي وقلت: ( يكأَيُّها التّئلُ دلوأ تك ؟ قالت النملة: خشيت أن ينظروا إلى زينتك 
فيفتتنوا بها فيبعدوا عن الله تعالى ذكره. 

ثم قالت النملة : أنت أكبر آم أبوك داود؟ قال سليمان تقكئ؛ : بل أبي داود» قالت النملة: 
فلم زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود؟ قال سليمان: ما لي بهذا علم: 
قالت النملة: لأنَ أباك داود داوى جرحه بود فسمّي داودء وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق 
بأبيك . 

ثم قالت النملة: هل تدري لم سخّرت لك الريح من بين سائر المملكة؟ قال سليمان: ما 


)00( تفسير فخر الرازي؛ ج 75 المجلد م ص 44ه. 
ف تفسير القميء ج 7 ص 1١7‏ 6 تفسير البيضاوي, ج اص 0/4 


٠!‏ - باب / قصة مروره تكن بوادى النمل وتكليه معها... لللقاقة 


لي بهذا علمء قالت النملة : يعني ييخ بذلك: لو ستّرت لك جميع المملكة كما سرت 
لك هذه الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريحء فحينئذ تبسّم ضاحكاً من قولها!"© . 

بيان: قال التعلبي في تفسيره: رأيت في بعض الكتب وذكر نحوهء وفيه: فقالت النملة: 
هل علمت لم سمّي أبوك داود؟ فقال: لاء قالت: لأنّه داوى جرحه بودّء هل تدري لمّ سمّيت 
سليمان؟ قال: لاء قالت: لانّك سليم ركنت إلى ما أوتيت لسلامة صدرك؛ وآن لك أن تلحق 
بأبيك . 

أقول: التعليل الذي ذكرته النملة يحتمل وجوهاً من التأويل: 

الأوّل: وهو الذي ارتضيته أن المعنى أنّ أباك لما ارتكب ترك الأولى وصار قلبه مجروحاً 
بذلك فداواه بودّ الله تعالى ومحيّته فلذا سمّي داود اشتقاقاً من الدواء بالود وأنت لما لم 
ترتكب بعد وأنت سليم منه سمّيت سليمان» فخصوص العلتين للتسميتين صارتا علّة لزيادة 
اسمك على اسم أبيك . 

ثم لما كان كلامها موهماً لكونه من جهة السلامة أفضل من أبيه استدركت ذلك بِأنّ ما 
صدر عنه لم يصر سبباً لنقصهء بل صار سبباً لكمال محبّته وتمام مودّته» وأرجو أن تلحق أنت 
أيضاً بأبيك في ذلك ليكمل محبّتك . 

الثاني : أن المعنى أن أصل الاسم كان داوى جرحه بود وهو أكثر من اسمكء وإِنّما صار 
بكثرة الاستعمال داودء ثم دعا له ورجاه بقوله: أرجو أن تلحق بأبيك؛ أي في الكمال 
والفضل . 

الثالث : ما ذكره بعض المعاصرين وهو أن المراد أن هذا الاسم مشتمل على سليم» أو 
مأخوذ منهء والسليم قد يستعمل في الجريح كاللديغ تفؤلاً بصحّته وسلامته؛ أو أنت سليم من 
المداواة التي حصلت لأبيك فلهذا سمّيت سليمانء» فالحرف الزائد للدلالة على وجود 
الجرح» وكما أن الجرح زائد في البدن أو النفس عن أصل الخلقة كان في الاسم حرف زائد 
للدلالة على ذلك؛ وفيه معنى لطيف وهو أن هذه الزيادة في الاسم الدالة على الزيادة في 
المستى ليست ممًّا يزيد به الاسم والمسمى كمالاً» بل قد تكون الزيادة لغير ذلك . 

الرابع : ما يفهم ممّا عنون الصدوق الباب الذي أورد الخبر فيه بهء حيث قال: «باب العلّة 
التي من أجلها زيد في حروف اسم سليمان حرف من حروف اسم أبيه داود» فلعله ييلنه حمل 
الخبر على أنّ المعنى أنّك لما كنت سليماً أريد أن يشتقٌ لك اسم يشتمل على السلامة» ولمّا 
كان أبوك داود داوى جرحه بالود وصار كاملاً بذلك أراد الله تعالى أن يكون في اسمك حرف 
من حروف اسمه لتلحق به في الكمال؛ فزيد فيه الألف وما يلزمه لتمام التركيب وصحّته من 
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النون فصار سليمان؛ وإلآ لكان السليم كافياً للدلالة على السلامة؛ فلذا زيد حروف اسمك 
على حررف اسم أبيك» ولو كان في الخبر من حروف اسم أبيك» كما رأينا في بعض السخ 
كان ألصق بهذا المعنى . وقوله: (أرجو أن تلحق بأبيك) أي لتلك الزيادة فيدل ضمئاً وكنابة 
على أنه إِنّما زيد لذلك» ولا يخفى بعده. 

- يهة بإسناده إلى حفص بن غياث» عن أبي عبد الله غك : أنه قال: إِنّ سليمان بن 
داود تلك خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي. فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى 
لسماء وهي تقول: اللْهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك: فلا تهلكنا بذنوب بني 
آدىء فقال سليمان ظَِكلِدْ لأصحابه: ارجعوا لقد سقيتم بغيركه0©. 
أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار أنَّ سليمان نكئزة كان سماطه كل يوم سبعة 
أكرار» فخرجت دايّة من دوابٌ البحر يوماً وقالت: يا سليمان أضفني اليوم» فأمر أن يجمع 
لها مقدار سماطه شهراً» فلمًا اجتمع ذلك على ساحل البحر وصار كالجبل العظيم أخرجت 
مع و ا و ا 00 
سليمان تمد فقال لها : هل في البحر دابّة مثئلك؟ فقالت: ألف مه فقال سليمان: سبحان 
لله الملك العظيه 29 , 

وروى غيره أن سليمان كذ رأى عصفوراً يقول لعصفورة: لم تمنعين نفسك متّي؟ ولو 
شئت أخذت قبة سليمان بمتقاري فالقيتها في البحر؛ فتسّم سليمان ظلثلظ من كلامه ثم 
دعاهما وقال للعصفور: أتطيق أن تفعل ذلك؟ فقال: لايا رسول الله ولكنّ المرء قد يزيّن 
نفسه ويعظّمها عند زوجتهء والمحبّ لا يلام على ما يقول؛ فقال سليمان 22 للعصفورة: 
لم تمنعينه من نفسك وهو يحبّك؟ فقالت : يا نبي الهإَِه ليس محبّاً ولكنه مدّع؛ لاله بحب معي 
غيري» فائّر كلام العصفورة في قلب سليمان» وبكى بكاء شديداً واحتجب عن الناس أربعين 
يوماً يدعو الله أن يفرغ قلبه لمحيّته وأن لا يخالطها بمحبّة غيره. 


وروي أنه لئاه سمع يوماً عصفوراً يقول لزوجته : ادني مي حتّى أجامعك لعل الله يرزقنا 
ولد يذكر الله تعالى فإنا كبرناء فتعججب سليمان من كلامه وقال: هذه اليّة خير من مملكتي . 

وقال البيضاوي: حكي أنه مر ببلبل يتصوّت ويترقّص» فقال: يقول: إذا أكلت نصف 
تمرة فعلى الدئيا العفاف وصاحت فاختة فقال: إنّها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا0؟. 

وقال الزمخشري: روي أن قتادة دخل الكوفة والتفت عليه الناسء فقال: سلوا عمًا 
شئتمء وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم 
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أنثى؟ فسألوه فأفحم» فقال أبو حنيفة : كانت أنثى بدليل قوله تعالى : هَل تَنلة4 وذلك أنّ 
النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميّز بينهما بعلامة نحو قولهم: 
جعامة ذكرة“وحمامة أنتى .. انتهو 210 

وقال ابن الحاجب في بعض تصانيفه: إن تأتيث مثل الشاة والنملة والحمامة من 
الحيوانات تأنيث لفظيّ» ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى : «قَالكْ تند 
أنثى لورود تاء التأنيث في «تَالَمْع وهمآء لجواز أن يكون مذكّراً في الحقيقة» وورود تاء 
التأنيث كورودها في فعل المؤنْث اللفظي» ولذا قيل: إفحام قتادة خير من جواب أبي حثيفة . 

أقول: هذا هو الحقّ وقد ارتضاء الرضي م وغيرهء والحمد لله الذي فضح من أراد أن 
يذّعي رتبة أمير المؤمنين تقلا بهذه البضاعة من العلم. وهذا الناصبي الآخر الذي أراد 
أعوانه إثبات علوٌ شأنه بأنه تكلم في بدء شبابه بمثل ذلك . 

وقال الثعلبي في تفسيره: قال مقاتل: كان سليمان تقكئلة جالساً إذ مر به طائر يطوف» 
فقال لجلسائه : هل تدرون ما يقول هذا الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلم» فقال سليمان: 
إِنّه قال لي : السلام عليك أيّها الملك المتسلط على بني إسرائيل» أعطاك الله سيحانه وتعالى 
الكرامة» وأظهرك على عدرّك: إِنْي منطلق إلى فروخي ؛ ثم أمرّ بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا 
الثانية فانظروا إلى رجوعهء قال : فنظر القوم طويلاً إذ مرٌ بهم فقال: السلام عليك أيّها الملك 
إن شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على فروخي حتى يشبّوا ثم آنيك فافعل بي ما شئت» 
فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له. 

وعن كعب قال: صاح ورشان عند سليمان» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: 
فإنها تقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة فقال: تقول: ليت الخلق لم 
يخلقوا. وصاح طاووس عنده فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنّهِ يقول: كما تدين 
تدان. وصاح هدهد عنده فقال: إِنّهِ يقول: من لا يرحم لا يرحم. وصاح صرد عنده فقال: 
تقول: استغفروا الله يا مذنبين. وصاح طوطي فقال: يقول: كل حي ميّت وكل جديد بال. 
وصاح خخظاف فقال: يقول: قدّموا خيراً تجدوه. وهدرت حمامة فقال: تقول: سبحان ربّي 
الأعلى ملء سماواته وأرضه. وصاح قمريّ فقال: يقول: سبحان ربّي الأعلى. قال: 
والغراب يدعو على العشّار. والحدأ يقول: كل شيء هالك إلآ وجهه. والقطا يقول: من 
سكت سلم . والببغاء - وهو طائر أخضر - يقول: ويل لمن الدنيا همّه. والضفدع يقول: 
سبحان ربي القدوس. والباز يقول: سبحان ربي وبحمده. والضفدعة تقول: سبحان 
المذكور بكل مكان. 
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وروي عن مكحول أنه صاح درّاج عند سليمان بن داود تقكئل فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لا؛ قال: فإنه يقول: الرّحمن على العرش استوى. 

؟ -دعوات الراونديٌ: ذكروا أن سليمان عَتِكَُ كان جالساً على شاطئ بحر فبصر بنملة 
تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحرء فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء» فإذا 
بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء قفتحت فاها فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في 
البحر ساعة طويلة وسليمان يتفكّر في ذلك متعجباً» ثم إِنّْها خرجت من الماء وفتحت فاها 
فخرجت النملة من فيها ولم يكن معها الحبّة. فدعاها سليمان تيل وسألها عن حالها 
وشأنها وأين كانت؛ فقالت: يا نبي الله إن في قعر هذا البحر الّذي تراه صخرة مجزفة وفي 
جوفها دودة عمياء؛ وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشهاء وند 
وكلني الله برزقهاء فأنا أحمل رزقهاء وسكّر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرّني الماء في 
فيهاء وتضع فاها على ثقب الصخرة وأدخلهاء ثمّ إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب 
الصخرة إلى فيها فتخرجني من البحر؛ قال سليمان تلتة : وهل سمعت لها من تسبيحة؟ 
قالت : نعم؛ تقول: يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللّجَة برزقك لا تنس 
عبادك المؤمئين برحمتك7" , 


6 - باب تفسير قوله تعالى: «مَطِنِيَ مَسََئا يلوق والأقساق» 
وقوله يون رامنا عل 3 
الآيات: ص «8"»: «وَوَمبََ لِدَاوْدَ عه العبَة ند أدب © 1 عيش حاير اين 
يثحب الختر عن وك وق حيتت طساب (2) وها ع كيو 

َك ُو تدا لآب 409 . 
تفسير: تال الطبرسئ كته : اذ عبد أي سليمان (إنَهُ أن أي رججاع إلى الله 
تعالى في أموره ابتغاء مرضاته (إذ رس ع4 متعلّق بنعم أو باذكر المقذر و4 أي بعد 
زوال الشمس طحب لير » أي الخيل أو المال «عن وك رق أي آثرته على ذكر ربّي27. 


عدموي مهد ورظ 


١‏ - فس قال عليٍ بن إبراهيم في قوله : «وَوَعَننا دَاد سين نم المَبدٌ نه ث4 إلى 
قوله: لٍحٌَّ نوات يلغَْابِ» وذلك أن سليمان تكذ كان يحب الخيل ويستعرضهاء 
فعرضت عليه يوماً إلى أن غابت الشمس» وفاتته صلاة العصر, فاغتمٌ من ذلك غمَّاً شديداء 
فدعا الله يون أن يرد عليه الشمس حتّى يصلي العصره فر الله سبحانه عليه الشمس إلى 
وقت صلاة العصر حتّى صلآهاء ثم دعا بالخيل فأقبل يضرب أعناقها وسوقها بالسيف حتّى 
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قتلها كلّهاء وهو قوله عرّ اسمه: ربوا ع مق مدعنا لشو لمكن (© يلد من تق 
َأقِناعَكَ كيه بدا لَب )4 إلى قوله : <إنّكَ آتَّ رماب 4 وهو أن سليمان لما توج 
باليمانيّة ولد منها ابن وكان يحبّهء فنزل ملك الموت على سليمان وكان كثيراً ما يتزل عليهء 
فنظر إلى ابنه نظراً حديداً» ففزع سليمان من ذلك» فقال لأمْه : إن ملك الموت نظر إلى ابني 
نظرة أظتّه قد أمر بقبض روحهء فقال للجنّ والشياطين: هل لكم حيلة في أن تفرّوه من 
الموت؟ فقال واحد منهم : أنا أضعه تحت عين الشمس في المشرق» فقال سليمان: إِنْ ملك 
الموت يخرج ما بين المشرق والمغرب» فقال واحد منهم: أنا أضعه في الأرضين السابعة» 
فقال: إِنَّ ملك الموت يبلغ ذلك» فقال آخر : أنا أضعه في السحاب والهواء؛ فرفعه ووضعه 
في السحاب فجاء ملك الموت فقبض روحه في السحاب. فوقع ميت على كرسي سليمان؛ 
فعلم أنّه قد أخطأء ٠‏ فجدكى اللهاذلكة في قولة + «راتتا 1000 أن 

أمْيِر لي وَمَبْ ل ملكا لا يبت لسر إَكَ أت ال بع + 3 
أسَابَ ©4 والرخاء : اللينة 9وَلئِنَ عل باو وَعرضٍ © > أي في - يري عبار 
مَُرَينَ فى لْأْسَفَادٍ © يعني مقيّدين قد شدّ بعضهم إلى بعض» وهم الّذين عصوا سليمان كلذ 
حين سلبه الله ييخ ملكه . 


وقال الصادق تَلتة : جعل الله بيد ملك سليمان نكل في خاتمه» فكان إذا لبسه 
حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه فيقعد على كرسيّه ويبعث 
الله ين ريحاً تحمل الكرسيّ بجميع ماعليه من الشياطين والطير والإنس والدواتٍ والخيل 
فتمرٌ بها في الهواء إلى موضع يريده سليمان تكله وكان يصلّي الغداة بالشام» والظهر 
بفارسء وكان يأمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشام» فلمّا مسح 
أعناق الخيل وسوقها بالسيف سلبه الله ملكه. وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه إلى بعض من 
يخدمه فجاء شيطان فخدع خادمه وأخذ من يده الخاتم ولبسه. فخرّت عليه الشياطين والجنّ 
والإنس والطير والوحوش» وخرج سليمان ظََتتِّدُ في طلب الخاتم فلم يجده؛ فهرب ومر 
على ساحل البحر وأنكرت بنو إسرائيل الشيطان الذي تصوّ تصوّر في صورة سليمان» وصاروا إلى 
أنه فقالوا لها: أتنكرين من سليمان شيئاً؟ فقالت: كان أبرٌ الناس بي وهو اليوم يعصيني» 
وصاروا إلى جواريه ونسائه وقالوا: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن : لم يكن يأتينا في الحيض 
وهو يأتينا في الحيضء فلمًا حاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم في البحر» فبعث الله 
سمكة فالتقمته وهرب الشيطان فبقوأ بنو إسرائيل يطلبون سليمان عَقككلة أربعين يومأء وكان 
سليمان طبلا يمرّ على ساحل البحر تائباً إلى الله مما كان منه» فلمًا كان بعد أربعين يوماً مرّ 
بصيّاد يصيد السمك فقال له: أعينك على أن تعطيني من السمك شيئاً؟ قال: نعم» فاعانه 
سليمان غلك فلمًا اصطاد دفع إلى سليمان 6 سمكة فأخذها فشقٌّ بطنها وذهب يغسلها 
فوجد الخاتم في بطنها فليسهء فخرّت عليه الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوش 
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ورجع إلى ما كان» وطلب ذلك الشيطان وجتوده الَذِينَ كانوا معه فقيّدهم وحبس بعضهم في 
جوف الماء وبعضهم في جوف الصخر بأسامي الله. فهم محبوسون معذّبون إلى يوم القيامة. 

قال: ولمّا رجع سليمان إلى ملكه قال لآصف بن برخيا - وكان آصف كاتب سليمان وهو 
الذي كان عنده علم من الكتاب -: قد عذرت الناس بجهالتهم فكيف أعذرك؟ فقال: لا 
تعذرني فلقد عرفت الحوت الذي أخذ خاتمك وأباه وأمَه وعمّه وخاله ولقد قال لي : اكب 
لي » فقلت له: إن قلمي لا يجري بالجورء فقال: اجلس ولا تكتبء فكنت أجلس ولا أكتب 
شيئاً؛ ولكن أخبرني عنك يا سليمان صرت تحب الهدهد وهو أخسسّ الطير متنا وأخبثه ريحاً» 
قال: نه ببصر الماء من وراء الصفا الأصمّ . فقال: وكيف يبصر الماء من وراء الصفا وإنما 
يوارى عنه الف بكفت من تراب حتّى يأخذ بعقبه؟ فقال سليمان: قفايا وقاف إِنّه إذا جاء 
القدر حال دون البصر0© , 

بيان؛ قوله : (حثى يأخذ بعقبه) أي يأخذ الفح برجلهء وفي بعض النسخ : بعنقه؛ وفي 
بعضها : رقبته, أي يأخذ الف أو الصائد رقبته . 

وقال الفيروزآبادي: الوقّاف: المتأني . والمحجم عن القتال. 

أقول: ما ذكره علي بن إبراهيم في تأويل تلك الآيات كلّها موافقة لروايات المخالفين» 
وإنّما أؤلها علماؤنا على وجوه أخر: قال الصدوق ينه في الفقيه : قال زرارة والفضيل : قلنا 
لأبي جعفر ظَليئه : أرأيت قول الله بوت : « إن أْصَلاهَ كَاتْ عَلَ التؤيييرت كتتبًا مهمه ؟ 
قال: يعني كتاباً مفروضاً؛ وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلآها لم تكن 
صلاة مؤدّاق ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عَلكلة حين صلاها بغير وقنهاء 
ولكنه متى ذكرها صلأآها . 

ثم قال تينثه : إن الجهّال من أهل الخلاف يزعمون أنّ سليمان نوكه اشتغل ذات يوم 
بعرض الخيل حتّى توارت الشمس بالحجابء ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها 
وأعناقهاء وقال: إنْها شغلتني عن ذكر ربّي» وليس كما يقولون؛ جل نبي الله سليمان تقكلاة 
عن مثل هذا الفعل» لألّه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنّها لم تعرض نفسها 
عليه ولم تشغله. وإنّما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلّفة. 

والصحيح في ذلك ما روي عن الصادق يه أنه قال: إن سليمان بن داود تقككلاة عرض 
عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل بالنظر إليها حتّى توارت الشمس بالحجاب نقال 
للعلائكة: رةوا الشمس علي حتّى أصلَي صلائي في وقتهاء فرةوها فقام فطفق مسح ساقيه 
وعنقه» وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك؛ وكان ذلك وضوؤهم للصلاة» ثم 
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قام فصلّى فلمًا فرغ غايت الشمس وطلعت النجوم» وذلك قول الله يوخ : «ووهينا لِدَاويد 
سين » إلى قوله : قطني مَمْهنًا لتُق وَالأمتانٍ 4 وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب 
الفوائد انتهى20© , 

وقال الطبرسي ككاه : «ألصَدِِتتُ4: الخيل الواقفة على ثلاث قوائم» الواضعة أطراف 
السنبك الرابع على الأرض طلْلْيّادُ»4 : السريعة المشي» الواسعة الخطوء قال مقاتل: إِنّه 
ورث من أبيه ألف فرسء وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة؛ وقال الكلبي غزا سليمان 
دمشق ونصيبين فاصاب ألف فرس؛ وقال الحسن: كانت خيلاً خرجت من البحر لها 
أجنحة» وقال: المراد بالخير الخيل هناء فإن العرب تسمّي الخيل الخير؛ وقيل : معناه حبٌ 
المال: وكان سليمان نئل قد صلّى الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه والخيل تعرض عليه 
حتّى غابت الشمس. 

وفي روايات أصحابنا أنّه فاته أوّل الوقت؛ وقال الجبّائيَ : لم يفته الفرضء وإِنّما فاته نفل 
كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل ؛ وقيل : إِنَّ ذكر ري كناية عن كتاب التوراة انتهى0" , 

ولنذكر بعض ما ذكر من وجوه التأويل في تلك الآيات: قال السيّد المرتضى قدّس الله 
روحه: ظاهر الآية لا يدل على إضافة قبيح إلى النب» والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه 
الأدلة لا يلتفت إليها لو كانت قوية ظاهرة» فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟! والّذي يدل على 
ما ذكرناه على سبيل الجملة أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه» فقال: ظنِْمَ الْمَبَدُ 
ِنَّهه ث6 وليس يجوز أن يثني عليه بهذا الثناء ثمّ يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليه» وأنّه 
تلهّى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصّلاة» والّذي يقتضيه الظاهر أنْ حبّه للخيل 
وشغفه بها كان عن إذن ربّه وأمره ويتذكيره إِيَا لأنْ الله تعالى قد أمرنا بارتباط الخيل 
وإعدادها لمحاربة الأعداءء فلا ينكر أن يكون سليمان تلكئة مأموراً بمثل ذلك انتهى 29 , 

ثم اعلم أنّْهم اختلفوا في مرجع الضمير في قوله : ظتَرت لجاب وقوله : ليبا 4 
إذ يجوز بحسب ظاهر اللّفظ إرجاع الضميرين إلى الشمس وإن لم يجر لها ذكر بقرينة المقام 
ولذكر ما له تعلّق بها وهو العشيّ وإلى الخيل والأوّل إلى الشمس والثاني إلى الخيل 
وبالعكس فقيل بإرجاعهما جميعاً إلى الشمس كما مرّ فيما رواه الصدوق. وروى 
الطبرسي كانه عن ابن عبّاس أنّه قال : سألت عليًاً تتكئية عن هذه الآية» فقال: ما بلغك فيها 
يا ابن عبّاس؟ فقلت: سمعت ععباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتّى فاتته 
الصلاة فقال: ردّوها علي يعني الأفراس» وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها 
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حسسس ل ل اا 
بالسيف فقتلها ؛ فسابه الله ملكه أربعة عشر يوم لألله ظلم الخيل بقتلها . فقال علي 2 : كذب 
كعب؛ لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنّه راد جهاد العدرٌ حتّى توارت الشمس 
بالحجاب» فقال بأمر الله تعالى للملائكة الموكّلين بالشمس: ردّوها علي فردّت فصلّى 
العصر في وقتهاء وإنّ أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنّهم معصومون مطهرون0©. 

وقيل : بإرجاعهما معاً إلى الخيل وفيه وجهان: الأوّل أنه أمر بإجراء الخيل حتّى غابت 
عن بصره فأمر برها فمسح سوقها وأعناقها صيانة لها وإكراماً لما رأى من حسنها ٠‏ فمن عادة 
من عرضت عليه الخيل أن يمر يده على أعرافها وأعناقها وقوائمهاء ويمكن أن يكون الغرض 
من ذلك المسح بيان أن إكرامها وحفظها ممّا يرغب فيه؛ لكونها من أعظم الأعوان على دفع 
العدرٌ أو أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصبّع إلى حيث يباشر أكثر الأموو 
بنفسهء أو أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح سوقها 
وأعناقها حتّى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

الثاني : أن يكون المسح ههنا هو الغسل فإنّ العرب تسمي الغسل مسحاً؛ فكائه لما رى 
حسنها أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقها. 

وقبل: بإرجاع الأرّل إلى الشمس والثاني إلى الخيل وهذا يحتمل وجوه : 

الأوّل: ما ذكره السيّد نك أن المراد أنّه عرقبها ومسح سوقها وأعناقها بالسيف من حيث 
شغلته عن النافلة» ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لهاء لكن حتى لا يتشاغل في المستقبل 
بها عن الطاعات. لأنّ للإنسان أن يذبح فرسه لأكل لحمهء فكيف إذا انضاف إلى ذلك وبجه 
آخر لحسته . 

وقد قيل : إن يجوز أن يكون لمّا كانت الخيل أعرّ ماله أراد أن يكفّر عن تفريطه في النافلة 
بذبحها والتصدّق بلحمها على المساكين» قالوا : فلمًا رذى حسن الخيل وراقته وأعجبته أراد 
أن يتقرّب إلى الله بالمعجب له الرائق في عينه» ويشهد بصحّة هذا المذهب قوله تعالى: «أن 
كال اد سق تفقوا مما يبون04. 

الثاني: أنه مسح سوقها وأعناقها وجعلها مسيّلة في سبيل الله. 

الثالث: أن يكون قوله : «حَقٌ تت بلِسَابٍ4 بيانا لخاية عرض الخيل واستعادته بهاء من 
غير أن يكون فات عنه بسببها شيء وإنْما أمر برها إكراماً لها كما مرّء وعلى هذا فقوله: 
<أْخَنتُ حب ار عن وِكرِ و43 يحتمل وجهين ذكرهما الرازي في تفسيره. 

الأوّل: أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدّى بعن. كأئّه قيل : أبنت حبٌ الخير عن ذكر ريّي 
وهو التوراة» لأ ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح فكذلك في التوراة ممدوح . 
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+ - باب / تفسير قوله تعالى: لأطَنِيَ ممما بالثونٍ والأتصان 4.. خض 
حح7ح7ج ‏ -_ 077لةلللاا١!!_!__«اا77777ب7طتت7جبج‏ 
الثاني : أن الإنسان قد يحب شيئاً ولكنّه لا يحب أن يحبّفى كالمريض الذي يشتهي ما 


يضرًه في مرضه» وأمًا من أحب شيئاً وأحبّ أن يحبّه كان ذلك غاية المحبّة فقوله :ا لَب 
حْبّ الخبرِ» أي أحببت حبّي لهذه الخيل» ثمْ قال: «عَن وِكْر رق 4 بمعنى أن هذه المح 
الشديدة إنَما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوىء وأمًا الاحتمال الرابع فلم يقل 
به أحد وإن أمكن توجيهه ببعض الوجوه السابقة؛ فإذا أحطت خبراً بما حكيته لك علمت أنه 
يمكن تأويلها بوجوه كثيرة لا يتضمّن شيء منها إثبات ذنب له لكلة - 

وأمًا قوله تعالى : ولد َتنا يسنك فاختلف العلماء في فتنته وزلته والجسد الذي ألقي 
على كرسيه على أقوال: 

الأوّل: ما ذكره الرازي عن بعض رواة المخالفين أن سليمان بلغه خبر مديئة في البحرء 
فخرج إليها بجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتاً له اسمها جرادة من أحسن 
الناس وجهاء فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبّهاء وكانت تبكي على أبيها فأمر سليمان 
الشيطان فمثّل لها صورة أبيها فكستها مثل كسوتهء وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة 
وعشياً مع جواريها يسجدن لهء فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر الصورة وعاقب المرأق» 
ثم خرج وحده إلى بلاده وفرش الرماد وجلس عليه تائباً إلى الله تعالى: وكانت له أَمّ ولد يقال 
لها أمينة» إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندهاء فوضعه عندها يوماً وأتاها 
الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان وقال: يا أمينة خاتمي» فتختّم به وجلس على 
كرسي سليمانء فأتاه الطير والجنّ والإنس وتغيّرت هيئة سليمان» فأتى أمينة لطلب الخاتم 
فأنكرته فطردته» فعرف أنّ الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيرت ويتكقّف وإذا قال : أنا 
سليمان حثوا عليه التراب وسبّرهء نم أخذ يخدم الصيّادين ينقل لهم السمك فيعطرنه كلّ يوم 
سمكتين» فمكث على هذه الحالة أربعين يوماً عدد ما عبد الوثن في بيته» فأنكر آصف 
وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقلن: ما يدع امرأة منّا في 
دمهاء ولا يغتسل من جنابة» وقيل : كان نفذ حكمه في كل شيء إلآ فيهن» ثم طار الشيطان 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
بالخاتم فتختّم به ووقع ساجداً لله ورجع إلى ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسها في صخرة 
وألقاها في البحرء فهؤلاء قالوا : قوله : «وَألنَا عَكَ يه مداه هو جلوس ذلك الشيطان 
على كرسيّه عقوبة له؛ ثم قال: واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأوّل: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبّه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد 
على شيء قطعاً» فلعل هؤلاء الذين رأوهم النّاس في صورة محمد وموسى وعيسى تليتة ما 
كانوا أولتك» » بل كانوا شياطين تشبّهوأ بهم في الصورة» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية . 

الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله تعالى بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر 


كن بحار الأنوار / ج15 


على مثلها مع جميع العلماء والزهادء وحيتئذ وجب أن يقتلهم ويمزق تصانيفهم ويخرّب 
ديارهم . الثالث : كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلّط الشيطان على أزواج سليمان: ولا 
شك أنه قبيحٌ . الرابع : لو قلنا : إن سليمان لكلا أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا 
كفر منهء وإن لم يأذن فيه فالذنب على تلك المرأة» فكيف يؤاخذ الله سليمان ك8 بفعل لم 
يصدر عنه؟(0)! 

وقال السيّد قدّس الله روحه : أمّا ما رواه القصّاص الجهّال في هذا الباب فليس ممًّا يذهب 
على عاقل بطلانه» وأنّ مثله لا يجوز على الأنبياء تكله » وأنْ النبوّة لا تكون في خاتم يسلبها 
الجتى» وأنّ الله تعالى لا يمكن الجتى من التمثّل بصورة النبى ولا غير ذلك مما افتروا به على 
اد ١‏ ا 

أقول: ثمّ ذكر كثة وجوهاً ذكر الطبرسي رحمة الله عليه مختصراً منها مع غيرهاء منها : أن 
سليمان تَلييْلا قال يوماً في مجلسه : لأطوقنَّ اللّيلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهنّ غلاماً 
يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل : إن شاء اللهء فطاف عليهنَ فلم تحمل منهنْ إلا امرأة 
واحدة جاءت بشقّ ولدء رواه أبو هريرة عن النبت يَيقيِ قال: ثم قال: فو الذي نفس محمد بيده 
لو قال : 9إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرساناً» فالجسد الذي ألقي على كرسيّه كان هذاء 
ثم أناب إلى الله تعالى وفرغ إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إليه سبحانه: وهذا لا 
يقتضي أنه وقع منه معصية صغيرة ولا كبيرة» لأنّه للكئاة وإن لم يستثن ذكره لفظاً فلا بدّ من أن 
يكون استئثناه ضميراً واعتقاداً» إذ لو كان قاطعاً للقول بذلك لكان مطلقاً لما لا يأمن أن يكون 
كذباً إلآ أنه لما لم يذكر لفظة الاستثناء عوتب على ذلك من حيث ترك ما هو مندوب إليه . 

ومنها ما روي أن الجنّ والشياطين لما ولد لسليمان تلت ابن قال بعضهم لبعض: إن 
عاش له ولد لنلقِينٌ منه ما لقينا من أبيه من البلاء» فأشفق نك منهم عليهء فاسترضعه في 
المزن وهو السحاب» فلم يشعر إلآ وقد وضع على كرسيّه ميّناً تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع 
عن القدر؛ وإِنّما عوتب ظيِمِدُ على خوفه من الشياطين» عن الشعبيٍ وهو المرويّ عن أبي 
عبد الله ليث . ومنها أنه ولد له ميّت جسد بلا روح فألقي على سريره؛ عن الجبّائي. 

ومنها أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض أمتحنه الله تعالى به» وتقدير الكلام: 
وألقيناه على كرسيّه جسداً لشدّة المرض» فيكون جسداً منصوباً على الحال؛ والعرب يقول 
في الإنسان إذا كان ضعيفاً : هو جسد بلا روح ولحم على وضم لثم أبَ» أي رجع إلى حال 
الصحّة؛ عن أبي مسلم . وأمًا ما ذكر عن ابن عبّاس أنه ألقي شيطان اسمه صخر على كرسيّه 
وكان مارداً عظيماً لا يقوى عليه جميع الشياطين» وكان نبي الله سليمان لا يدخل الكنيف 
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بخاتمه؛ فجاء صخر في صورة سليمان حتّى أخذ الخاتم من امرأة من نسائه» وأقام أربعين يوماً 
في ملكه وسليمان هارب» وعن مجاهد أن شيطاناً اسمه آصف قال له سليمان : كيف تفتنون 
الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك بذلك» فلمًا أعطه إيَاه نبذه في البحر فذهب ملكه؛ وقعد 
الشيطان على كرسيّه ومنعه الله تعالى نساء سليمان فلم يقربهنَّ» وكان سليمان يستطعم فلا يطعم 
حتّى أعطته امرأته يوماً حوتاً فش بطنه فوجد خاتمه فيه فرة الله ملك وعن السدّي أن اسم ذلك 
الشيطان خيفيق » وما ذكر أنّ السبب في ذلك أنَّ الله سبحانه أمره أن لا يتزوّج في غير بني إسرائيل 
فتزوؤج من غيرهم» وقيل : 0 
خاتمه ودخل الحمّام فجاء الشيطان وأخذه. وقيل: : تزوج امرأة مشركة ولم يستطع أن يكرهها 
على الإسلام فعبدت الصنم في داره أربعين يوماً فابتلاه الله بحديث الشيطان والخاتم أربعين 
يوماء وقيل: : احتجب ثلاثة أيَام ولم ينظر في أمر الناس فابتلي بذلك فإنَّ جميع ذلك مما لا يعوّل 
عليه لأنّ النبوّة ة لا تكون في الخاتم ولا يجوز أن يسلبها الله النبيّ ولا أن يمكّن الشيطان من 
التمثّل بصورة النبي والقعود على سريره والحكم بين عباده وبالله التوفيق 20 , 


9 - باب قصته 22 مع بلقيس 
الآيات: النمل 19؟6: «وَبَتَنْدَ أظَيْرَ عَعَالَ ما لآ أرَى ألْهَدَهُدَ أَمْ كاد بن د بيد 7) 
ذَستََمُ عَذَابُ سُلْطن م تعر © َكلت َي د قال حلت ينا 
: 00000 


َمَزْسسمٌ عدا كحرِيدًا أو لذأ 


لم يط بوه ملك من سيا بت © إن وب 
ع و ها َعرسَهَا يْجُدُونَ شي بن دون ا ل و 


حَنَّ ُو (©) تالا عن 
تأنظرى مادا دمي 0 َل إنَّ المثوك 3 كل رص 0 
نعلت 9 لذ رملة اي 


م ملم 


نو مسي يندم َل هذا ين َل وق الوق 


لفك أ كود 
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تدع سق 2 1 ع لو الس 
07 ضيه 

- ختص: أحمد بن محمّد وفضالة» عن أبان» عن أبي بصير وزرارة» عن أبي 
0 قال: : ما زاد العالم على النظر إلى ما خلفه وما بين يديه مد بصره ثم نظر إلى 
سليمان تكله ثم مدّ بيده فإذا هو مممّل بين يديه( , 

١‏ - وذكر علي بن مهزيارء عن أحمد بن محمّدء عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله يإكئلاة يقول: ما زاد صاحب سليمان على أن قال بإصبعه هكذاء فإذا هو 
قد جاء بعرش صاحبة سبأء فقال له حمران: كيف هذا أصلحك الله؟ فقال: إِنّ أبي كان 
يقول: إن الأرض طويت له إذا أراد طواها(؟ , 

* - فسء كان سليمان يَكئة إذا قعد على كرسيّه جاءت جميع الطير التي سحّرها الله 
لسليمان فتظل الكرسيّ والبساط بجميع من عليه من الشمس ء فغاب عنه الهدهد من بين الطير 
فوقعت الشمس من موضعه في حجر سليمان؛ فرفع رأسه؛ وقال كما حكى الله جنا 1ه 
أرى أَلْمُدْمْدَ4 إلى قوله : 8يسْْطَنٍ تن أي بحجّة قويّة» فلم يمكث إلا قليلاً إذ جاء الهدهد 
فقال له سليمان: أين كنت؟ قال : لأحَطتُ يما م يم يو ويلك من سي ِل 4 أي بخبر 
صحيح «ٍإنْ وَبَدثُ انرأ ََِصكُهُْ وأويتَ من حكُلٍ م َو و هذا مما لفظه عام ومعناه خاص»ء 
لأنها لم تؤت أشياء كثيرة منها الذكر واللّحية» ثم قال : 9مَعَدثهَا مه دون نين بن فون 
أنو4 إلى قوله: مهم لا يمدو ثم قال الهدهد: أل ينْجُدُوا ينه لَوِى بمج لَب في 
أَلسّموْتِ4 أي المطر وفي طالْأَرَضِ» النبات ثم قال سليمان: «ِسَنَظرٌ أَسَدَفْتَ أمّ كت من 
لكين إلى قوله: همادا يسم فقال الهدمد: : إنها في عرش عظيم أي سريرء فقال 
اسعتمام ا ا اس و ا و مي 


َأ تيبي 49 أي لا تتكتروا 
علي ثم ثم قالت 5 با ألملا ا ا م 
الله 2 ولوأ فيو ولو بأ شدي تر بيد تأنظرى مادا تمن فقالت لهم : «إِنَّ املك إ؟ 
حلأ فَرْسَه أَفَدُوها وجعلوا عر أَهِنهآ ا 4 فقال الله يي : لَركْدَيكَ يَنْمَوت » ثم قالت: 
إن كان هذا نبياً من عند الله كما يدّعي فلا طاقة لنا به فإِنٌ الله لا يُخلب» ولكن سأبعث إليه 


(01) -(؟) الاختصاصء ص ١٠لا‏ 


9- باب /قصته 296 مع بلقيسر يننا 


بهديّة فإن كان ملكاً يميل إلى الدنيا قبلها وعلمت أنه لا يقدر علينا» فبعثت إليه حقّاً فيه جوهرة 
عظيمة» وقالت للرسول: قل له: يثقب هذه الجوهرة بلا حديد ولا نارء فأتاه الرسول بذلك 
فأمر سليمان الئل بعض جنرده من الديدان فأخذ خيطاً في فمه ثم ثقيها وأخرج الخيط من 
الجائب الآخر وقال سليمان لرسونها : «قَمَآ َانديء أنَهُ خَيْرُ مم 312 ل 
3 ود لا َم به أي لا طاقة ط وعم ينآ ِل َم ملو» فرجع 
ليها ردول قأخرها بلك ويئزة امعان سنت اك لا مي لي » فارتحلت وخرجت 
نحو سليمان» فلمًا أخبر الله سليمان بإقبالها نحوه قال للجنّ والشياطين 000 
ل أن تنيت 2 فل عَم من عفاريت الجن : «أنأ ميك بدء مل أن َع ين مَمَيكٌ وَإِنْ 
هن أبن قال سليمان : أريد أسرع من ذلك» فقال آصف بن برخي : « أن ءابيك يد َل أن 
تيد إِبَكَ َهْك» فدعا الله باسمه الأعظم فخرج السرير من تحت كرسي سليمان بن 
داود مكلك فقال سليمان : « نَكْرْوا ا عوك أي غيروه « تظز أَنجتدى أي تَكْن ين أن لا يبدُونَ 
© هدم اث فل أمكنا رشك َلك كم خوك وكان سليمان قد أمر أن يتَخذ لها بيت من قوارير 
ووضعه على الماء؛ ثم قيل لها : أ ألصَّرحَ» فظدّت أنه ماء فرفعت ثوبها وأبدت سانيها 
فإذا عليها شعر كثير» فقيل لها : 9 إِنّمُ سَرْحٌ شَُرَّ ين ابر قَالن رب إن ظَلَنْتُ َئيى وَلَدلَدثُ 
يت لم4 فتزوجها سليمان وهي بلقيس بنت الشرح الجبيرية: وقال سليمان 
للشياطين: اتخذوا لها شيئاً يذهب هذا الشعر عنهاء فعملوا الحمّامات وطبخوا النورة 
فالحمامات والنورة مما اتخذته الشياطين لبلقيس» وكذا الأرحية التي تدور على الماء. 
وقال الصادق ظئة : أعطي سليمان بن داود تلكثة مع علمه معرفة المنطق بكلّ لسان 
ومعرفة اللّغات ومنطق الطير والبهائم والسباع» فكان إذا شاهد الحروب تكلّم بالفارسيّة وإذا 
قعد لعمّاله وجنوده وأهل مملكته تكلّم بالرومية» فإذا خلا مع نسائه تكلم بالسريائية والنبطية» 
وإذا قام في محرابه لمناجاة ربّه تكلّم بالعربيّة وإذا جلس للوفود والخصماء ء تكلّم بالعبرانيّة 
قوله: ا لَأَنَمُ عَدَابَا كحدِيدًا» يقول: لأنتفنَ ريشهء قوله: «وَآن لَا وا على يقول: لا 
تعظموا علي قوله: لا يلَ لم 4 يقول: لا طاقة لهم بهاء وقول سليمان: ل لون 
َأغْكُرُ» الذي آتاني من الملك لآم كن » إذا رأيت من هو دوني أفضل مني علمأء فعزم الله له 
على الشكر 9 , 
1 -كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره؛ عن محمّد بن حمّاد؛ عن أخيه 
أحمد بن حمّاد» عن إبراهيم» + عن أبيه؛ عن أبي الحسن الأوّل تَكِة قال: قلت له: جعلت 
فداك أخبرني عن النبيَ ينيك ورث النبتّين كلّهم؟ قال: نعم قلت قلت: من لدن آدم حتّى انتهى 


)00 تفسير القمي؛ ج ا ص .٠١‏ 


عام بحار الأنوا ر/ ج152 


إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نيا إل ومحمّد ييه أعلم منه قال: قلت: إن عيسى بن 
مريم ظئلاة كان يحبي الموتى بإذن اللهء قال: صدقت. وسليمان بن داود ظكئنة كان ينهم 
منطق الطيرء وكان رسول الله عَنق يقدر على هذه المنازل» قال: فقال: إِنّ سليمان بن 
داود غوتية قال للهدهد حين فقده وشكَ في أمره فقال: : همي لآ أرف لْهُدَهْدَ أ كان من 


آلْكيينَ4 حين فقده فغضب عليه فقال: طِلَْمدْبتَمُ عَدجَا كيبدًا أو لَأَدْصَتَك أو يَأْتبَق 
سْلْطَنٍ يُِبِنِ4 وإنّما غضب لأنّْه كان يدله على الماء فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط 
سليمان وقد كانت الريح والنمل والجنَ والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن يعرف 
الماء تحت الهراء وكان الطير يعرفه. وإنْ الله يقول في كتابه : «ولز أن فئان سُيرَتْ يه الْحِبَالُ 
و مُيْمَتْ يد الْأرْسُ أو كل يه ْو 4 وقد ورئنا نحن هذا القرآن الّذي فيه ما : تسيّر به الجبال» 
وتفظم به البلدان وتحيى به الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء؛ ون في كتاب الله لأآيات 
ما يراد بها أمر إلآ أن يأذن الله بىء الخبر 0 , 

بيان: تحت الهواء لعل المراد منه تحت الأرض كما سيأتي» فإنّ الأرض أيضاً تحت 
الهواء» أو المراد معرفته حين كونهم على البساط في الهواء. 

© - كا: محمّد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم ؛ عن محمّد بن 
الفضيل» عن شريس الوابشي» عن جابرء عن أبي جعفر اكز قال: إن اسم الله الأعظم 
على ثلاثة وسبعين حرفا » وإِنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما 
بينه وبين سرير بلقيس 7" حبّى تناول السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة 
العين» ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله تبارك وتعالى 
استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه 9 . 

- كا؛ الحسين بن محمد عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله؛ عن علي 
ابن محمّد النوفلي» عن أبي الحسن العسكري نئي قال: سمعته يقول: إِنّ اسم الله الأعظم 
ثلاثة وسبعون حرفا » كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأء 
فتناول عرش بلقيس حتى صيّره إلى سليمان» ثم انبسطت الأرض في أقلّ من طرفة عين 9 , 

/ -يره أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» عن محمّد بن الفضيل » عن سعد أبي عمر 


)02( أصول الكافي: ج ١‏ ص 174 باب ان الأئمة ورثوا علم النبي ح 7. 

2( قال الرواندي في الخرائج ج ١‏ ص 18 كان مانا جد بت للق لقالا : «أنا يك بده 
قْلَ أن ير َك روك وكان بين بيت المقدّس والموضع الذي فيه عرشها باليمن مسيرة نخمسمائة فرسخ 
ذاهباً وحمسمائة فرسخ راجعٌ فأتاه به وصيّه من هذه المسافة قبل أن يرتد إليه طرقه . مستدرك السفيئه ج 


١‏ لغة آاصف». 


(©) - (5) أصول الكافي» ج ١ص‏ 17 باب ما اعطي الأئمة من الاسم الأعظمء ح ١‏ وح 7.75 


مع بلقيس نكا 


الجلاب عن أبي عبد الله ظَكذ قال : إِنْ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً» كان عند 
آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيسء ثم تناول السرير 
بيده ثم عادت الأرض كما كان أسرع من طرفة عين» » وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون 
حرفاًء وحرف عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب المكتوب عنده(© , 

8 - بره أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن عبدوس الخليجي؛ عن على بن الحكم؛ عن 
محمّد بن الفضيل » عن سعد أبي عمرء عن أبي عبد الله نكي قال : إن اسم الله الأعظم على 
ا ل ا ا 0 
ألف أو واوء فتكلّم فانخرقت له الأرض حتّى التَقّت فتناول السرير» وإنَّ عندنا من الاسم 
أحداً وسبعين حرفاً» وحرف عند الله في غيبه9 , 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في أبواب الإمامةء وبعضها في أبواب التوحيد. 

9 - يره محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن محمد بن الفضيل؛ عن ضريس 
الوابشي عن جابر؛ عن أبي جعفر نؤكلاذ قال : قلت له : جعلت فداك قول العالم : 
يد مل أ برد لَك طفْك» قال : فقال: يا جابر إن الله جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين 
حرفاً: فكان عند العالم منها حرف واحد فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير حَتّى التقّت 
القطعتان وحوّل من هذه على هذه. وعندنا من اسم الله الأعظم اثنان وسبعون حرفاً» وحرف 
في علم الغيب المكنون عنده 9 . 

٠‏ - كا؛ علي بن محمّد بن بندار» عن السيّاريَ رفعه قال: قال أبو عبد الله غلئلة : من 
أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعله على طرف أنفه وقال: «صلى الله 
على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة» لم تحرقه النورة© . 

١‏ - مل: أبي؛ عن سعد. عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن النضر؛ عن يحبى 
الحلبي» عن ابن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظَلكت قال: إنّ صاحب سليمان 
تكلّم باسم الله الأعظم فخسف ما بين سرير سليمان وبين العرش من سهولة الأرض وحزونتها 
حتى التقت القطعتان فاجترٌ العرشء قال سليمان: يخيّل إليَ أنه خرج من تحت سريري» 
قال: ودحيت في أسرع من طرفة العين , 

بيان: ظاهر أكثر تلك الأخبا ر أن الأرض التي كانت بينه وبين السرير انخسفت وتحرّكت 
الأرض التي كان السرير عليها حبّْى أحضرته عنده. فإن قيل: كيف انخسفت الأبنية التي 


4 بصائر الدرجات» ص 6١٠ج 4 ياب 7لح‎ )١( 
(؟) بصائر الدرجات» ص 6١٠ج  باب 17ح 4و0‎ - )١( 
١ الكافي» اج 7ص 1997 باب تملاح 07 (5) كامل الزيارات» ص 118 باب الاح‎ 0 


شنا بحار الأنوار/ج5١‏ 


كانت عليها؟ قلنا: يحتمل أن تكون تلك الأبنية تحرّكت بأمره تعالى يميئاً وشمالاً؛ وكذا ما 
عليها من الحيوانات والأشجار وغيرهاء ويمكن أن يكون حركة السرير من تحت الأرض بأن 
غار في الأرض وطويت وتكاثفت الطبقة التحتانّة حتى خرج من تحت سريره ثم دحيت تلك 
الطبقة من تحت الأرض. 

١‏ - ختص: محمّد بن عليّ؛ عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير» عن أبان الأحمر قال: قال الصادق تاكثذ: يا آبان كيف تنكر الناس قول أمير 
المؤمنين لكل لمَا قال: «لوشئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام 
فنكسته عن سريره؛ ولا يدكرون تناول آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل 
أن يرتدٌ إليه طرفه؟ أليس نبيّنا ينه أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه 
كوصي سليمان لكئلق؟ حكم الله بيننا وبين من جحد حقّنا وأنكر فضلنا(© . 

أقول: قال الشبخ أمين الدين الطبرسي برد الله مضجعه في قوله تعالى : «مَبَتَئّدَ الظََيْرَ » 
أي طلبه عند غيبته لثَتَالَ َال لآ أرى اَلْهُدَمْدَ4 أي ما للهدهد لا أراه؟ واختلف في سبب 
تفقّده فقيل : نه احتاج إليه في سفره ليدلّه على الماءء يقال: إِنّهِ يرى الماء في بطن الأرض 
كما نراه في القارورة؛ عن ابن عبّاسء وروى العيّاشي بالإسناد قال: قال أبو حنيفة لأبي 
عبد الله غكئة : كيف تفقد سليمان الهدهد من ب بين الطير؟ قال : لأنْ الهدهد يرى الماء ني 
بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة. فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك! 
فقال أبو عبد الله يي : ما يضحكك؟ قال: ظفرت بك جعلت فداك؟ قال: وكيف ذاك؟ 
قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفح في التراب حتّى تأخطذ بعنقه؟ فقال أبو 
عبد الله ظلتئلة : يا نعمان أما علمت أنه إذا نزل القدر أغشى البصر. 

وقيل : نما تفقّده لإخلاله بنوبته؛ عن وهب؛ وقيل : كانت الطيور تظله من الشمس فلمًا 
أخلّ الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه هِأمْ كاد بن لين 4 معناه : أتأخخر عصياناً أم 
غاب لعذر وحاجة؟ قال المبرّد: لما تفقّد تفقّد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال : ما لي لا أرى 
الهدهد؟ على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراء» ثم أدركه الشكُّ فشك في غيبته عن ذلك الجمع 
تلع برقال م سج ل ل انا 


ريشه وإلقائه في الشمس» » عبن اب بن عتاشس وققادة تحاف ؛ زديل : بأن أجعله 0 
وكما صخ نطق الطب وكليف فيزم معجزة ل جازت معانت على ما وقع من من تقصير ف 
كان مأموراً بطاعته فا ستحق العقاب على غيبته و َأ 4 أو لأفظعن حلقه عقوبة له على 
عصيانه «آرّ لَبِق بسُلْطَنٍ يِينٍ 4 أي بحجّة واضحة تكون عذراً له في الغيبة لصَسَكتَ غير 


5١7 الاختصاصء ص‎ )١( 


- باب / قصته نكي مع بلقيس يففنا 
ح<<لتتتلبل<<اا<اااب7ب بر 
بصيد» أي فلم يلبث سليمان إلآ زماناً يسيراً حتّى جاء الهدهد؛ وقيل : معناه: فلبث الهدهد 
في غيبته قليلاً م رجع؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير: فمكث في مكان غير بعيد» قال 
ابن عبّاس : فأتاه الهدهد بحبّة فقال: لَأْحَطتُ يا كَمْ يط هه أي اطلعت على ما لم تظلع 
عليه « وَِنْتلك من سَيَا با يتنه أي بخبر صادق» وسبأ: مدينة بأرض اليمن» عن قتادة؛ 
وقيل: إن الله بعث إلى سبأ اثني عشر نيبا عن السدي. 


وروى علقمة عن ابن عبّاس قال: سئل رسول الله يَتنقيه عن سبأ فقال: هو رجل(" ولدله 
عشرة من العرب تيامن منهم سنّةء وتشاءم منهم أربعة» فالذين تشاءموا: لخم وجذامء 
وغْسّانء وعاملة؛ والّذين تيامنوا: كندةء والأشعرون؛ والأزد وحميرء ومذحجء وأنمار» 
ومن الأنمار خشعم» وبجيلة «إِوٍ أهَ ننِْكْهُمْ4 أي تتصرّف فيهم بحيث لا يعترض 
عليها أحد لوبت ين صَُلٍ م4 وهذا إخبار عن سعة ملكها؛ أيْ من كل شيء من الأموال 
وما يحتاج إليه الملوك من زيئة الدنياء قال الحسن: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ؛ 
وقيل: شرحيل ولدها أربعون ملكاً آخرهم أبوهاء قال قتادة: وكان أولو مشورتها ثلاث مائة 
واثني عشر قبيلاًء كل قبيل منهم تحت رايته ألف مقاتل 9وَكَا عَْشُ عَظِيةٌ 4 أي سرير أعظم 
من سريرك؛ وكان مقدّمه من ذهب مرضع بالياقوت الأحمر والزمرّد الأخضرء ومؤخّره من 
فضّة مكذلة بألوان الجواهرء وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق؛ وعن ابن عبّاس 
قال: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً ٠‏ وطوله في الهواء ثلاثون ذراعاًء وقال 
أبو مسلم : المراد بالعرش الملك «وَجَدتَ وما يَجُدُود لشيس من نون أله ورين َه قبطي 
مم4 أي عبادتهم للشمس من دون الله لصَدّهُمْ عن لتيل 4 أي صرفهم عن سبيل الحق 
<ِتَهُمْ لا يمَِدُودَ © ألا منْجُدُْ4 قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب «ألا يسجدوا» 
خفيفة اللآم» والباقون بالتشديد؛ فعلى الأوّل إِنْما هو على معنى الأمر بالسجود ودخلت الياء 
للتنبيهء أو على تقدير ألا يا قوم اسجدوا لله؛ وقيل: إنه أمر من الله تعالى لجميع خلقه 
بالسجود له؟ وقيل : إنْه من كلام الهدهد قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله: أو 
قاله لسليمان عند عوده إليه استنكاراً لما وجدهم عليهء والقراءة بالتشديد على معنى زيّن لهم 
الشيطان ضلالتهم لثلآً يسجدوا لله اذى يرع لحَنْهَ في الكو والأتض» الخبء: 
المخبوء» وهو ما أحاط به غيره حتّى منع من إدراكه: وما يوجده الله فيخرجه من العدم إلى 
الوجود يكون بهذه المنزلة؛ وقيل: الخبء: الغيب؛ وقيل: إن خبء السماوات المطرء 


0 


(0) اقول: لا تنافي لأله من الممكن أن يكون سبأ اسم رجل» ثم صار اسماً للقرية. في المجمع : سبا 
أبوعرب اليمن كلّهاء وهو سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان. ثم سمّيت مديتة مسارب المسماة بمازن 
سبأ وهو قرب اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ويقال: سبأ مدينة بلقيس ياليمن وهي ملكة 
سبا؟ أنتهى . [النمازي]. 


ليقن بحار الأنوا ر/ ج4١‏ 


وخبء الأرض النبات والأشجار جِرَيَمءٌ ما ف وا لون # أي يعلم السرّ والعلانية جد له 
لَه لا هْرَ وب مرش ألْمَِيرٍ 8 » من كلام الهدهدء أو ابتداء إخبار من الله تعالى» فلمًا سمع 
سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخره «#ه فَالَ سَظرٌ أَمَدَفْتَ آم كُنتَ مِنَّ ]1 2 
سليمان تكله كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إليه فذاك قوله: ذهب يكتبى كد ك4 
يعني إلى اهل سبأ «ثمَ نول عَنْهْْ 4 أي استتر منهم قريباً بعد إلقاء الكتاب إليهم جتاظر مادا 
من 4 أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول» فمضى الهدهد بالكتاب فألقاء إليهم فلمًا رأته 
بلقيس هَل 4 لقومها : <ِيأيا آل »أي أيّها الأشراف (ِإقٍ أ ِل كلت كَيمٌ قال قتادة: 
أتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرها فقرأت الكتاب؛ 
وقيل: كانت لها كوّة مستقبلة للشمس تقع الشمس عندما تطلع فيهاء فإذا نظرت إليها 
سجدت,؛ فجاء الهدهد إلى الكوّة فسدَّها بجناحه؛ فارتفعت الشمس ولم تعلمء فقامت تنظر 
فرمى الكتاب إليهاء عن وهب وابن زيد؛ فلمًا أخذت الكتاب جمعت الأشراف وهم ثلاثمائة 
واثنا عشر قبيلاً: ثم قالت لهم : ِإن ألتِيَ ِل كنت كِمٌ 4 سمّته كريماً لأنّه كان مختوماً عن ابن 
عبّاس» ويؤيّده الحديث: إكرام الكتاب ختمه. وقيل : وصفته بالكريم لأنّه صدّره ببسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ وقيل: لحسن خظه وجودة لفظه وبيانه؛ وقيل : لأنّه كان ممّن يملك الإنس 
والجنّ والطير» وقد كانت سمعت بخبر سليمان فسمّته كريماً لأله من كريم رفيع الملك عظيم 
الجاه (ِإِنَمُ ين سُلئمَنَ وَإِنَهّ ينسم امَو اقرز البح » معناه أنّ الكتاب من سليمان وأنّ 
المكتوب فيه : «إينسم أقَوَ أأقتف9 اليج 2 » دالا تعلوا عل وأْْنٍ مُسَدِيِينَ © فإنَ هذا القدر 
جملة ما في الكتاب طَيكأيا اموا أَْوْنٍ ف أمَرى 4 اي أشيروا علي بالصواب جنا حكنت تَايلمٌَ 
حََ ُو 4 أي ما كنت ممضية أمراً حتى تحضرون: وهذا ملاطفة منها لقومهاء قالوا لها 
في الجواب: ِضنُ أووا قرو أي أصحاب قرّة وقدرة وأهل عدد «َوألوا بلي شَدِير» أي 
وأصحاب شجاعة شديدة (َِلارٌ يه 4 أي أن الأمر مفوّض إليك في القتال وتركه «لأنظرى 
مَاذَا تمت 4 أي ما الذي تأمريننا به لنمتثله؛ فإن أمرت بالصلح صالحنا وإن أمرت بالقتال 
قاتلناء قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال: ظإنَ الْملُوكٌ إدا مكنأ فد أَْمَمُومَا 4 أي إذا 
دخلوها عئوة عن قتال وغلبة أهلكوها وخرّبوها «ِوَبَمَلوا أعِزَّةَ أَمِيها أَِلدُ »أي أهانوا أشرافها 
وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء والمعنى أنّها حذّرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم 
وانتهى الخبر عنها وصدّقها الله فيما قالت فقال: 9ِدَكدَكَ 4 أي وكما قالت هي لطن 4 
وقيل : إن الكلام متصل بعضه ببعض (9َرَكدَِكَ يمنت »من قولها تان مُرْسِلة لوم 4 أي إلى 
سليمان لهذ وقومه ليمي 4 أصانعه بذلك عن ملكي (ِتَتَايلرة 4 أي مننظرة «يم بهم 
رون 4 بقبول أم ردّء وإنّما فعلت ذلك لأنّها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهدايا 
عندهم»؛ وكان غرضها أن يتبيّن لها بذلك أنه ملك أو نبي فإن قبل الهديّة تبيّن أنه ملك 
وعندها ما يرضيهء وإن ردّها تبيّن أنه نبي ١‏ 


5- باب / قصتته تكثة مع بلقيس لق 
ححصحح 7 ار 

واختلف في الهديّة فقيل: أهدت إليه وصفاء ووصائف ألبستهم لباساً واحداً حتّى لا 
يعرف ذكر من أنثى» عن ابن عباس ؛ وقيل: أهدت ماتتي غلام ومائتي جارية ألبست الغلمان 
لباس الجواري وألبست الجواري لباس الغلمان» عن مجاهد؛ وقيل: أهدت له صفائح 
الذهب في أوعية الديباج» فلمًا بلغ ذلك سليمان يكت أمر الجن فمرّهوا له الآجرّ بالذهب 
ْم أمر به فألقي في الطريق؛ فلمًا جاؤوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان فلما رأوا ذلك 
صغر في أعيئهم ما جاؤوا به عن ثابت البناني؛ وقيل: إِنّها عمدت إلى خمسماثة غلام 
وخمسمائة جارية فألبست الجواري الأقبية والمناطق وألبست الغلمان في سواعدهم أساور 
من ذهبء وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب» وفي آذانهم أقراطاً وشنوفاً مرضعات بانواع 
الجواهر؛ وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون» على كل 
فرس لجام من ذهب مرضّع بالجواهرء وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسماثة لبنة من 
فضّق وتاجاً مكذّلاً بالدرٌ والياقوت المرتفع. وعمدت إلى حقّة فجعلت فيها درّة يتيمة غير 
مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوجة الثقب. ودعت رجلاً من أشراف قومها اسمه المنذر بن 
عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل؛ وكتبت إليه كتاباً بنسخة الهديّق 
قالت فيها : إن كنت نيياً فميّز بين الوصفاءٍ والوصائفء وأخبر بما في الحقّة قبل أن تفتحهاء 
واثقب الدرّة ثقباً مستوياً. وأدخل الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جنّ؛ وقالت 
للرسول: انظر إليه إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك؛ فلا يهولتّك 
أمره. فأنا أعرّ منهء وإن نظر إليك نظر لطف فاعلم أنه نب مرسل . 

فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبرء فأمر سليمان 
الجنّ أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضّة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي 
هو فيه إلى بضع فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضّةء وأن يجعلوا حول الميدان 
حائطاً شرفها من الذهب والفضّة ففعلواء ثم قال للجنّ: علي بأولادكم فاجتمع خلق كثير 
فأقامهم عن يمين الميدان ويسارهء ثم قعد سليمان تل في مجلسه على سريره؛ ووضع له 
أربعة آلاف كرسيّ عن يمينه ومثلها عن يساره» وأمر الشياطين أن يصطفُوا صفوفاً فراسخ» 
وأمر الإنس فاصطفًوا فراسخ؛ وأمر الوحش والسباع والهوامّ والطير فاصطفّوا فراسخ عن 
يمينه ويساره؛ فلمًا دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان تقاصرت إليهم أنفسهم» 
ورموا بما معهم من الهداياء فلمًا وقفوا بين يدي سليمان غلك نظر إليهم نظراً حسناً بوجه 
طلق؛ وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا به وأعطاه كتاب الملكة» فنظر فيه 
وقال: أين الحقة؟ فأني بها فحرّكها : وجاءه جبرئيل فأخبره بما فى الحقّة: وقال: إن فيها درّة 
يتبعة غير مثقوبة؛ وخرزة مثقوبة معوجة الثقب: فقال الرسول: صدقت. فائقب الدرّة وأدخل 
الخيط في الخرزة؛ فأرسل سليمان عد إلى الأرضة فجاءت فأخذت شعرة في فيها فدخلت 
فيها حبّى خرجت من الجانب الآخرء ثم قال: من لهذه الخرزة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة 


14. بحار الأنوار/ج‎ #١ 


بيضاء: أنا لها يا رسول اللهء فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتّى خرجت من 
الجانب الآخرء ثم ميّز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم: 
فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها 7 ثْمّ تجعله على اليد الأخرى ثمْ تضرب به 
الوجه» والغلام يأخذ من الآنية يضرب به وجههء وكانت الجارية تصبّ على باطن ساعدها 
والغلام على ظهر الساعد؛ وكانت الجارية تصب الماء صبَّاً وكان الغلام يحدر الماء على يده 
حدر فميز ينهم بذلك ؛ هذا كله مرويّ عن وهب وغيره. وقيل: إنها أيضاً أنفذت مع 
هداياها عصا كانت تتوارثها ملوك حمير؛ وقالت : أريد أن تعرّفني رأسها من أسفلهاء وبقدح 
ماء وقالت: تملأه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السّماءء فأرسل سليمان العصا إلى 
الهواء وقال: أيّ الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتّى عرقت 
ا موام و د وم وي 

طِفْلَمَا جَآهَ مُلسَنَ م أي فلمًا جاء الرسول سليمان دل دون بِمَالٍ 4 أي أتزيدونني مالاً؟ 
وهذا استفهام إنكار, يعني أنه لا يحتاج إلى مالهم جضآ عاتن أمّهُ َي مْمَآ تدم » أي ما 
أعطاني الله من الملك والنبوّة والحكمة خير مما أعطاكم من الدنيا وأموالها جيل أثر ريدو 
نين » إذا أهدى بعضكم إلى بعضء وما أنا فلا أفرح بها ٠‏ أشار إلى قلة اكترائه بأموال 
الدنياء ثمّ قال سليمان للرسول: : «أنيغ إل 4 بما جنت به من الهدايا «تلتم ينوم لا َل 
ا ا بم ينبا لد 4 أي من تلك القرية 
ومن تلك المملكة؛ وقيل: من أرضها وملكها (َرَهُمّ مروت » أي ذليلون صغيرو القدر إن 
لم يأتوا مسلمين» فلمًا رد سليمان نؤيئئة الهديّة وميّز بين الغلمان والجواري إلى غير ذلك 
علموا أنه نين مرسل وأنّه ليس كالملوك الذين يغترّون بالأموال. 

فلمًا رجع إليها الرسول وعرفت أنه نبي وأنْها لا تقاومه فتجهّزت للمسير إليه وأخبر 
الوه مو اا عر روي الاين 
وأشراف عسكره: «يتأع) ألنكوا لكك يأب برها قبل أن بأو شتيلييت 4. 

واختلف في السبب الذي خصٌ العرش بالطلب على أقوال: 

أحدها : أنه أعجبته صفته» فأراد أن يراهء وظهر له آثار إسلامها فأحبٌ أن يملك عرشها 
قبل أن تسلم فيحرم عليه أخذ مالهاء عن قتادة؛ وثانيها: أنّه أراد أن يختبر بذلك عقلها 
ونطنتهاء ويختبر هل تعرفه أو تنكره؛ عن ابن زيد؛ وقيل: أراد أن يجعل دليلاً ومعجزة على 
صدقه ونبوّته. لأْها خلّفته في دارها وأوثقته ووكلت به ثقات قومها يحرسونه ويحفظونه؛ عن 
وهب؛ وقال ابن عبّاس: : كان سليمان يلكئة رجلاً مهيباً لا يبتدئ بالكلام حثى يكون هر 
الذي يسال عنهء فخرج يوماً وجلس على سريره فرأى رهجاً قريباً منه - أي غباراً - فقال :ما 
هذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله فقال: وقد نزلت منّا بهذا المكان! وكان ما بين الكرفة 
والحيرة على قدر فرسخ» فقال: جك يأب يرا 4. 


؟ - باب / قصته نكة مع بلقيس لا 


وقوله : «مُسْلِييت 4 فيه وجهان: أحدهما أنه أراد مؤمنين موحٌدين» والآخر مستسلمين 

علي ما مر بيانه هَل عَفْرِيتٌ من ننه أي مارد قوي» عن ابن عبّاس طأنا نك بد مل أن 
إيك4 أي من مجلسك الذي تقضي فيه» عن قتادة إن ِلك أ أي وني على 
حمله لقوي؛ وعلى الإتيان به في هذه المدّة قادره وعلى ما فيه من الذهب والجواهر أمين» 
وفي هذا دلالة على أن القدرة قبل الفعل» لألّه أخبر بأنّه قويّ عليه قبل أن يجيء بهء وكان 
سليمان ليه يجلس في مجلسه للقضاء غدوةٌ إلى نصف النهار» فقال سليمان نئي : أريد 
أسرع من ذلك» فعند ذلك هَل أليِى دم علد ين الكت »> وهو آصف بن برخيا وكان وزير 
سليمان وابن أخته؛ وكان صدّيقاً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ عن ابن 
عبّاس؛ وقيل: إن ذلك الاسم (الله) والذي يليه (الرحمن) وقيل: هو هيا حي يا قيوم» 
وبالعبرانيّة «اهيا شراهيا» وقيل: هو هيا ذا الجلال والإكرام؟ عن مجاهد؛ وقيل إِنّه قال: يا 
إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلآ أنت. عن الزهري؛ وقيل: إِنّ الذي عنده علم من 
الكتاب كان رجلاً من الإنس يعلم اسم الله الأعظم اسمه بلخياء عن مجاهدء وقيل: اسمه 
اسطوم؛ عن قتادة؛ وقيل: هو الخضر تي » عن أبي لهيعة؛ وقيل : إِنّ الذي عنده علم من 
الكتاب هو جبرئيل تلكئلاة » أذن الله له في طاعة سليمان. وأن يأتيه بالعرش الذي طلبه؛ وقال 
الجبائي : هو سليمان مَقكئلهة قال ذلك للعفريت ليريه نعمة الله عليه: وهذا قول بعيد لم يؤثر 
عند أهل التفسير؛ وأمًا الكتاب المعرّف في الآية بالألف واللآم فقيل : إن لّوح المحفوظ ؛ 
وقيل : إن المراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه وليس المراد به كتاباً بعينه» والجنس قد 
يعرّف بالألف واللآم؛ وقيل : المراد به كتاب سليمان تتكئية إلى بلقيس «أنا ميك بد قْلَ أن 
َِدَ إبَكَ طَرْفْك» اختلف في معناه. فقيل : يريد: قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مدّ 
البصر؛ عن قتادة؛ وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته ويرجع إليك؛ قال سعيد بن 
جبير: قال لسليمان: انظر إلى السماء فما طرف حتَّى جاء به فوضعه بين يديه» والمعنى : حتّى 
يرتدٌ إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء؛ وقيل: ارتداد الطرف إدامة النظر حتّى يرتدٌ طرفه 
خاسئًء عن مجاهد» فعلى هذا معناء أن سليمان يق مدّ بصره إلى أقصاه وهو يديم النظر 
فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيراً يكون قد أتي بالعرش . وقال الكلين : خرّ آصف ساجداً ودعا 
باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتّى نبع عند كرسي سليمان» وذكر العلماء في 
ذلك وجوها: 


أحدها : أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى . والثاني : أن الريح حملته . والثالث: أن الله 
تعالى خلق فيه حركات متوالية. والرابع : أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثمْ نبع بين يدي 
سليمان. والخامس: أن الأرض طويت لهء وهو المرويّ عن أبي عبد الله نكل . 
والسادس: أنه أعدمه الله في موضعه وأعاده في مجلس سليمان» وهذا لا يصحٌ على مذهب 
أبي هاشم؛ ويصحّ على مذهب أبي علي الجائيَ فإنّه يجوز فناء بعض الأجسام دون بعض . 


مم بحار الأنوا ر/ ج5١‏ 


وني الكلام حذف كثير أن التقدير: قال سليمان له: افعل» فسأل الله تعالى في ذلك 
فحضر العرش فرآه سليمان مستقرّاً عنده أي فلمًا رأى سليمان العرش محمولاً إليه موضوعاً 
بين يديه في مقدار رجع البصر لثَالٌ مدا من مَضْلٍ رَّق4 أي من نعمته علي وإحسانه لدي لأنّ 
تيسير ذلك وتسخيره مع صعوبته وتعذره معجزة له ودلالة على علو قدره وجلالته وشرف 
منزلته عند الله تعالى « لبون مَك آم أكْْد 4 أي ليختبرني هل أقوم بشكر هذه النعمة أم أكفر 
» لأنّ عائدة شكره ومنفعته ترجعان إليه وتخضّانه دون غيره» 
وهذا مثل قوله : «إنْ أَحََنْرَ لمش بأنشية ». 


بن كَثرَ إن رقِ عه يعني غن عن شكر العباد. غير محتاج إليهء بل هم المحتاجون 
إليه لما لهم فيه من الثواب والأجر ظِحَرمٌْ» أي متفضل على عباده شاكرهم وكافرهم 
وعاصيهم ومطيعهم» لا يمنعه كفرهم وعصيانهم من الإفضال عليهم والإحسان إليهم ؤِثَال»4 
سليمان (َنَكْروا لا عَرْيِبَه أي غيّروا سريرها إلى حال تنكرها إذا رأته: وأراد بذلك اختبار 
عقلها على ما قيل 9تَظز أَبََدى أ تَكْْنُ ينَ لنَ لا يبتَدُونَه أي أتهتدي إلى معرفة عرشها 
بفطنتها بعد التغيير أم لا تهتدي إلى ذلك» عن سعيد بن جبير وقتادة؛ وقيل: أتهتدي أي 
أتستدل بعرشها على قدرة الله وصحّة نبوّتي. وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان والتوحيد أ. 
لا؟ عن الجبّائي ؛ قال ابن عبّاس : فنزع ما كان على العرش من الفصوص والجواهرء وقال 
مجاهد : غيّر ما كان أحمر وجعل أخضرء وما كان أخضر فجعل أحمر ؟؛ وقال عكرمة: زيد 
فيه شيء ونقص منه شيء ظَِلَ اث ِلَ أَمَكدًا عَرْشْكِ تل كنم مر فلم تثبته ولم تنكره فد 
ذلك على كمال عقلها حيث لم تقل : لاء إذ كان يشبه سريرها لأنها وجدت فيه ما تعرفهء ولم 
تقل : نعم إذ وجدت فيه ما غيّر وبدّل ولأنّها خلفته في بيتها وحمله في تلك المدّة إلى ذلك 
الموضع غير داخل في مقدور البشر؛ قال مقاتل: عرفته ولكن شبّهوا عليها حين قالوا لها : 
مدا عَرمْكِ» فشبّهت حين قالت: هكنَمُ مر ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ لقالت: نعم؛ 
قال عكرمة : كانت حكيمة» قالت: إن قلت : هو هو خشيت أن أكذّب» وإن قلت: لا خشيت 
أن أكذّبء فقالت: كأنّه هوء شبّهته به. فقيل لها: فإنّه عرشك» فما أغنى عنك إغلاق 
الأبواب؛ وكانت قد خلّفته وراء سبعة أبواب لما خرجتء فقالت : وتم الل 4 بصحّة نبرّة 
سليمان «ين يلِهًا» أي من قبل الآية في العرش هركا مدِنَ» طائعين لأمر سليمان» وقيل: إنّه 
من كلام سليمان؛ عن مجاهدء ومعناه: أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة قبل مجيئها 
لوَسَدَها اكات تَنبدُ ين دُونٍ أله 4 أي منعها عبادة الشمس عن الإيمان بالله تعالى بعد رؤية تلك 
المعجزات؛ عن مجاهد» فعلى هذا تكون (ما) موصولة مرفوعة الموضع بأنّها فاعلة صد؛ 
وقيل : معناه: وصذها سليمان عمًا كانت تعبده من دون الله» وحال بينها وبينه» ومنعها عنه» 
فعلى هذا تكون (ما) في موضع النصب ؛ وقيل : معناه منعها الإيمان والتوحيد عن الذي كانت 
تعبده من دون الله وهو الشمسء ثم استأنف فقال: طَإنبًا كنت ين قَرْرِ ك4 أي من قوم 


5 - باب / قصته 26 مع بلقيس مم 
ببججببللل7ا77الالالالالالااااالالاابجبالبللااا يي 
يعبدون الشمس قد نشأت فيما بينهم فلم تعرف إلا عبادة الشمس ليل دا أشي لم4 
والصرح هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف 

وذكر أن سليمان ينهو لما أقبلت صاحبة سبأ أمر الشياطين ببناء الصرح» وهو كهيئة 
السطح المنبسط من قوارير أجري تحته الماءء وجمع في الماء الحيتان والضفادح ودوابٌ 
البحر ثم وضع له فيه سرير فجلس عليه ؛ وقيل: نه قصر من زجاج كأنّه الماء بياضاً؛ وقال أبو 
عبيدة : كل بناء من زجاج أو صخر أو غير ذلك مونق فهو صرح» وإنما أمر سليمان نول 
بالصرح لأنه أراد أن يختبر عقلها وينظر هل تستدلٌ على معرفة الله تعالى بما ترى من هذه الآية 
العظيمة؟ وقيل : إِنّ الجن والشياطين خافت أن يتزوّجها سليمان يقن فلا ينفكون من تسخير 
سليمان وذرَيته بعده لو تزوّجها وذلك أن أمَها كانت جنيّة فأساؤوا الثناء عليها ليزهدوه نيها 
وقالوا : إن في عقلها شيئاً؛ وإِنْ رجلها كحافر الحمارء فلمًا امتحن ذلك وجدها على خلاف 
ما قيل ؟ وقيل : إِنّه ذكر له أن على رجليها شعراًء فلمًا كشفته بان الشعر فساءه ذلك: فاستشار 
الجن في ذلك فعملوا الحمّامات» وطبخوا له النورة والزرنيخ : وكان أوّل ما صنعت النورة 
َتنا أنه أي رأت بلقيس الصرح «عيبّثة لُمّذ وهي معظم الماء وك عن سَائا» 
لدخول الماء؛ وقيل: إِنْها لما رأت الصرح قالت: ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به إل 
الغرق؟! وأنفت أن تجيء فلا تدخل ولم يكن من عادتهم لبس الخفاف فلمًا كشفت عن 
ساقيها قال لها سليمان: (ِإِنّمُ مر تمر أي مملس ؤيْن فَرَرٌ 4 وليس بماء» ولمًا رأت 
سرير سليمان والصرح لالت رت إِفٍ ظَلَنْتُ نَنِى4 بالكفر الذي كنت عليه «وَأَنْلنتُ مَمْ 
سَليْمسَ يِه رب أل دينع فحسن إسلامها ؛ وقيل: إنّها لمّا جلست دعاها سليمان إلى الإسلام» 
وكانت قد رأت الآيات والمعجزات فأجابته وأسلمت؛ وقيل: إِنّها لما ظنت أن 
سليمان تينو يغرقها ثم عرفت حقيقة الأمر قالت: لظَلَمْتٌ نَِيى» إذ تومت على سليمان 
ما توهمت. 

واختلف في أمرها بعد ذلك فقيل : إِنْها تزوّجها سليمان وأقرّها على ملكها؛ وقيل: إنّه 
زوّجها من ملك يقال له تبّع وردّها إلى أرضهاء وأمر زوبعة أمير الجنّ باليمن أن يعمل له 
ويطيع» فصنع له المصانع باليمن0©. 

7 - وروى العيّاشيّ في تفسيره بالإسناد قال: التقى موسى بن محمّد بن عليَ بن موسى 


لق مجمع البيان؛. ج لاص 5848-5874 
روي المصتف عن التعلبي أن أبا بلقيس بنت اليشرح كان يلقب بهزهاز. وكان ملكا عظيم الشأن» ولده 
أربعون ملكاء وكان ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي: 
وأبى أن يتزوج فيهم؛ فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن. وكان الانس إذ ذاك يرون 
الجن ويخالطونهم فولدت له تلقمة وهي بلقيس ولم يكن له ولد غيرها (منه رحمه الله) . 
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ويحيى بن أكثم فسأله عن مسائل قال: فدخلت على أخي علي بن محمّد تينو بعد أن دار بيني 
وبينه من المواعظ حتّى انتهيت إلى طاعته» فقلت له : جعلت فداك إِنّ يحيى بن أكثم سألني عن 
مسائل أفتيه فيهاء فضحكء فقال: فهل أفتيته فيها؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: لم أعرفهاء 
قال: وما هي؟ قلت : قال : أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكر 
المسائل الأخرء قال: اكتب يا أخي: بسم الله الرحمن الرحيم سألت عن قول الله تعالى في 
كتابه : مَل أليِى يندم عل ين لْكنّبٍ » فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرفه 
آصفء لكنّه أحبّ أن يعرف أمّته من الإنس والجنّ أنه الححجة من بعدهء وذلك من علم سليمان 
أودعه آصف بأمر الله ففهّمه الله ذلك لثلاً يختلف في إمامته ودلالته» كما فهّم سليمان تكئلة 
في حياة داود يكين ليتعرّف إمامته ونبوّته من بعده لتأكيد الحجّة على الخلق 90" , 

ف سأل يحبى بن أكثم . وذكر نجوه . 

١5‏ - مو إن الله خصٌ بسورة الفاتحة محمّداً عليه وشرّفه بها ولم يشرك معه فيها أحداً من 
أنبيائه ما خلا سليمان تيز فإنّه أعطاه منها « يتم أمَر اقل التمطر » ألا تراه 
يحكي عن بلقيس حين قالت : «إنٍ أن إ3 كلت كم 69 إِنَمُ بن سُلِنَ وَإِنَهُ بشم أله يصن 
2 00 
تسو 7469". 

أقول: وقال الثعلبي في تفسيره : قالت العلماء بسير الأنبياء : إن نبي الله سليمان نوكيو لما 
فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهّز للمسير واستصحب من 
الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ» فأمر الريح الرخاء 
فحملتهم» فلمًا وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم» فكان ينحر كل يوم طول مقامه بمكة 
خمسة آلاف بدنة؛ وخمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاة» وقال لمن حضر من أشراف 
قومه : إن هذا مكان يخرج منه نبيَ عرب صفته كذا وكذا يعطى النصر على جميع من ناواه؛ 
ويبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحقٌّ سواء. لا تأخذه في الله لومة لائم» 
قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ قال: بدين الحنيفيّة فطوبى لمن أدركه وآمن به وصدّقهء 
قالوا: فكم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: ذهاب ألف عامء فليبلّغْ الشاهد منكم 
الغائب» فإنّه سيّد الأنبياء وخاتم الرسل» وإنْ اسمه لمثبت في زبر الأنبياء» قالوا : فأقام بمكّة 
حتّى قضى نسكه, ثم أحبّ أن يسير إلى أرض اليمن فخرج من مكة صباحاً وسار نحو اليمن 
يوم نجم سهيل؛ فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرء فرأى أرض حسنة تزهر 
خضرتها فأحبّ النزول بها ليصلي ويتغدّى فطلبوا الماء فلم يجدواء وكان دليله على الماء 
الهدهد كان يرى الماء من تحت الأرض فيتقر الأرض فيعرف موضع الماء وبعده؛ ثمّ تجيء 


(1) لم أجدء في تفسير العياشي ولكن قسماً منه في كتاب الإختصاص ص 940. 
(؟) تحف العقرل: ص 767. (7) تفسير الإمام العسكري توكئيو: ص 79ح .٠١‏ 


٠١‏ - باب / ما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم. وفيه قصة تفش الفنم ان 


الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهابء ثم يستخرجون الماءء قالوا : فلمًا نزل قال الهدهد: 
إن سليمان ظايئة قد اشتغل بالتزول فارتفع نحو السماء فانظر إلى عرض الدنيا وطولهاء ففعل 
ذلك ونظر يميناً وشمالاً» فرأى بستاناً لبلقيس فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط 
عليه؛ وكان اسم هدهد سليمان يعفورء واسم هدهد اليمن عنقيرء فقال عنقير ليعفور: من 
أين أقبلت وأين تريد؟ قال : أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود قال: ومن سليمان 
ابن داود؟ قال: ملك الجنّ والإنس والطير والوحوش والشياطين والرياح» فمن أين أنت؟ 
قال: أنا من هذه البلادء قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس» وإنَّ لصاحبكم 
سليمان ملكاً عظيماً» وليس ملك بلقيس دونهء فإنّها ملكة اليمن كلها وتحت يدها اثنى عشر 
ألف قائدء تحت كل قائد مائة ألف مقاتل فهل أنت منطلق معي حتّى تنظر إلى ملكها؟ قال: 
أخاف أن يتفقّدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء؛ قال الهدهد اليماتي: إن 
صاحبك ليسرّه أن تأتيه بخبر هذه الملكة؛ فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها وما رجع إلى 
سليمان لئئهة إل وقت العصر فلمًا طلبه سليمان ظئهة فلم يجده دعا عريف الطيور وهو 
النسر فسأله عنهء فقال: ما أدري أين هو؟ وما أرسلته مكاناًء ثم دعا بالعقاب فقال: علي 
بالهدهد» فارتفع فإذا هو بالهدهد مقبلاً فانقض نحوهء فناشده الهدهد بحق الله الذي قَرّاك 
وأغلبك علي إل رحمتني ولم تتعرّض لي بسوءء قال: فولّى عنه العقاب وقال له: ويلك 
ثكلتك أمّك إِنَّ نب الله حلف أن يعذّبك أو يذبحكء ثمّ طارا متوجّهين نحو سليمان فلمًا انتهى 
إلى المعسكر تلقّته النسر والطير فقالوا: توعّدك نبي الله» فقال الهدهد: أوما استثنى نبي الله؟ 
فقالوا: بلى هر لَِأتِيَيْ بسْلْطّنٍ تين » فلمًا أتيا سليمان وهو قاعد على كرسيّه قال العقاب: 
قد أتيتك به يا نبي اللهء فلمًا قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرّهما على 
الأرض تواضعاً لسليمان» فأخذ برأسه فمدّه إليهء فقال: أين كنت؟ فقال: يا نبي الله اذكر 
وقوفك بين يدي الله تعالى » فلمًا سمع ذلك سليمان تي ارتعد وعفا عنه - وساق القصّة إلى 
أن قال: وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتّى وقف على رأس المرأة وحولها 
القادة والجنود فرفرف ساعة والناس ينظرون حتّى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها . 
إلى آخر القصّة. 


٠‏ - باب ما أُوحي إليه وصدر عنه من الحكم: وفيه قصة نفش الغنم 

الآبات: الأنبياء «١؟»:‏ «رداوْد وَسُلِمنَ إِذ يَحكمانٍ في ار إذ تََمّتْ فيه عَنَمْ القزر 

تفسير: قال الطبرسي تنه: اختلف في الحكم فقيل: إِنّه زرع وقعت فيه الغنم ليلاً 
فأكلته ؛ وقيل : كان كرماً قد بدت عناقيده عن أبي جعفر وأبي عبد الله كتف ؛ وقال الجبّائيق : 
أوحى الله إلى سليمان تي بما نسخ به حكم داود عَتكه ولم يكن ذلك عن اجتهاد وهو 


كم" بحار الأنوار/ ج5١‏ 
المعوّل عليه عندنا؟ , 

١‏ - ل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن القاشاني» عن الإصبهاني؛ عن المنقري» عن 
سفيان بن نجيح» عن أبي جعفر ينو قال: قال سليمان بن داود تتئة : أوتينا ما أوني 
الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله 
في المغيب والمشهدء والقصد في الغنى والفقرء وكلمة الحقّ في الرضى والغضب» 
والتضرّع إلى الله بون على كلّ حال20©. 

" - فس: «ودالاد وسليَسُنَ إِذْ يمتحكان في لَفردِ إذْ تست يد عَنَمُ ار وََكُدَ ييز 
4 فإ حدّثني أبي؛ عن عبد الله بن يحبى؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله غضئرة قال: كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غئم لرجل آخر باليل 
وقضمته وأفسدته» فجاء صاحب الكرم إلى داود نقكئنة فاستعدى على صاحب الغنم فقال 
داود تتكلذ : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكماء فذهبا إليه؛ فقال سليمان: إن كانت الغنم 
أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغثم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنهاء وإن 
كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم» وكان هذا حكم 
داود» وإِنّما أراد أن يعرّف بني إسرائيل أن سليمان ظَلكُ وصيّه بعدهء ولم يختلفا في 
الحكم» ولو اختلف حكمهما لقال: «وكنا لحكمهما شاهدين»29 . 

بيان: نفشت الغنم أي رعت ليلاً بلا راع . 

؟ - سن: بعض أصحابناء عن البزنطي» عن جميل بن درّاجء عن زرارة» عن أبي 


:ممع ل ع عيرس 


جعفر غَليٍُِ في قول الله تبارك وتعالى: «وداود وَسليِْنَ إذ يمحن في ليوك قال: لم 
يحكماء إِنْما كانا يتناظران متها يسن 9). 

يه؛ بسنده الصحيح عن جميل» عن زرارة مثلد© . 

4 -ديهه يسنده الصحيح عن الوشّاء» عن أحمد بن عمر الحلبيَ قال: سألت أبا 
الحسن تتكثة عن قول الله تعالى : «وَدَاودَ وَسليَسنَ إذ يمان ني لَلْرِ4 قال: كان حكم 
داود ظَلنُِ رقاب الغنمء والّذي فهّم الله بيخ سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن 
والصوف ذلك العام كلّه9© , 

5 -يب: الحسين بن سعيد» عن بعض أصحايناء عن المعلّى أبي عثمان» عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله فيكتي عن قول الله يت : « ونان ومين إذ بمتسطان في لين 5 


(1) مجمع البيان؛ ج لاص ٠١7‏ [فق الخصال؛ ص 74١‏ باب الأريعة ح 141 
(5) تفسير القمي» ج ” ص 48. (4) المحاسن. ص ل/الا5. 
(5) - (1) من لا يحضره الفقيف ج 7 ص 7437 ح 408 و404. 
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َفَمَتْ فيه عَنَمْ ألْعَر 4 فقال: لا يكون النفش إلا بالأيل» إن على صاحب الحرث أن يحفظ 
الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهارء إِنْما رعيها وإرزاقها بالنهار؛ فما 
أفسدت فليس عليهاء وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث الناس» فما 
أفسدت باللّيل فقد ضمنواء وهو النفشء وإنّ داود لكئلة حكم للّذي أصاب زرعه رقاب 
الغنم» وحكم سليمان تكله الرسل والثلة وهو الآبن والصوف في ذلك العام(" . 

١‏ - يمب؛ الحسين؛ عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله ملكلا قال: قلت قول الله بييْق : «ودَاود وَسلِيَسَنَ إذ يمَسكْمَانٍ في اليد © قلت : حين 
حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة؟ فقال: إِنّه كان أوحى الله بوي إلى النبيّين قبل داود 
إلى أن بعث الله داود تي : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم» ولا 
يكون النفش إلا باللّيل» وإنّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار» وعلى صاحب الغنم حفظ 
الغنم باللّيل» فحكم داود عد يما حكمت به الأنبياء ييه من قبلهء وأوحى الله تعالى إلى 
سليمان: أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاء وكذلك 
جرت السنّة بعد سليمان ظثلة» وهو قول الله يويح : لوكلا ْنَا حكن مَهلْما 4 فحكم 
كلّ واحد منهما بحكم الله 827 99 

- كا الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد» عن علي بن محمّد» عن بكر بن صالح » 
عن محمّد بن سليمان» عن عيثم بن أسلم » عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله غلك قال: 
إن الإمامة عهد من الله بَيَيِكُ معهود لرجال مسميّن» ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من 
بعده» إِنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود ظَلمقدُ : أن اتتخذ وصيّاً من أهلك. فإنّه قد سبق في 
علمي أن لا أبعث نييّاً إل وله وصيّ من أهله. وكان لداود ينه أولاد عدّة وفيهم غلام 
كانت أُمّه عند داود علكة ؛ وكان لها محباً» فدخل داود تله عليها حين أتاه الوحي؛ فقال 
لها : إن الله بين أوحى إلى يأمرني أن أتَخذ وصيّاً من أهلي» فقالت له امرأته: فليكن ابني» 
قال: ذاك أريدء وكان السابق في علم الله المحتوم عنده أنه سليمان» فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمريء» فلم يلبث داود لكت أن ورد عليه رجلان 
يختصمان في الغنم والكرم؛ فأوحى الله بويك إلى داود لكئة : أن اجمع ولدك؛ فمن قضى 
بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك» فجمع داود تقل ولده فلمًا أن اقتصٌ الخصمان 
قال سليمان عَنكئِةُ : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً 
قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء ثم قال له 
داود ظُِةُ : فكيف لم تقض برقاب الغتم وقد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم 
قيمة الغنم؟ فقال سليمان 2ه : إن الكرم لم يجتتٌ من أصله؛ وإنّما أكل حمله وهو عائد في 


() -(1) تهذيب الأحكامء ج لاياب ١ح‏ 1 و5. 
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قابل» فأوحى الله بويد إلى داود ظَلكنية أن القضاء في هذه القضيّة ما قضى سليمان به يا 
داود أردت أمراً وأردنا أمراً غيرهء فدخل داود تطكئلة على امرأته فقال: أردنا أمراً وأراد الله 
غيره؛ ولم يكن إلا ها أراد الله بويك فقد رضينا بأمر الله بين وسلّمناء وكذلك 
الأوصياء عي ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غير.(©, 

بيان: اعلم أنه لمًا ثبت بالدلائل العقليّة عدم جواز الاجتهاد والرأي على الأنبياء تكلا 
وأنّهم لا يحكمون إلا بالوحي فلذا ذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة إلى أنه تعالى أوحى 
إلى سليمان ظَتئلاة ما نسخ حكم داود يناك » وكان حكم داود نكلة أيضاً بالوحي ؛ ويرد 
عليه أن شريعة سليمان لم تكن ناسخة فكيف نسخت ما ثبت في شريعة موسى ليثاة ؟ 

ويمكن الجواب عنه أنه لم يثبت امتناع نسخ بعض جزئيّات الأحكام في زمن غير أولي 
العزم من الرسل» وأمًا النسخ الكلّيّ والإتيان بشريعة مبتدأة فهو مختصٌ بأولي العزم منهمء 
مع أنه يمكن أن يكون موسى تؤكئة أخبر بأنْ هذا الحكم ثابت إلى زمن سليمان تقكئلة م 
يتغيّر الحكم . والأصوب في الجواب أن يقال: إنّ الآية لا تدل على أنّ سليمان تلظ حكم 
بخلاف ما حكم به داود تقل بل يحتمل أن يكون المراد: إذ يريدان أن يحكما في الحرث 
كما دلت عليه رواية أبي بصير في التفسير ورواية زرارة» فهما كانا يتناظران في ذلك منتظرين 
للرحي أو كان داود نقكنة عالماً بالحكم وكان يسأل سليمان نقكلاة ليبيّن فضله على الناس» 
فأوحى الله ذلك إلى سليمان كه ٠‏ ويؤيّده أن في خبر معاوية نسب الحكم برقاب الغنم إلى 
علماء بني إسرائيل والسؤال الذي اشتمل عليه الخبر محمول على ما ذكرنا من إرادة ظهور 
فضله على بني إسرائيل . 

وأمًا خبر الحلبيَ فيمكن أن يكون محمولاً على التقيّة» ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 
بحكم داود الحكم الذي كان شائعاً في زمانه» أو الحكم الذي كان يلقيه على سليمان ليختبره 
ويظهر عقله وعلمهء وكذا القول في سائر الأخبار والله يعلم . 

8 - يه: عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال رسول الله ين : قالت أَمّ سليمان بن 
داود لسليمان إكئلة : يا بني إيَاك وكثرة النوم بالليل إن كثرة النوم باللّيل تدع الرجل فقيراً يوم 


القيامة9؟ , 
- نبه: قال سليمان بن داود يتنه لابنه : يا بنيّ [يّاك والمراء فإنّه ليست فيه منفعة: وهو 
يهيّج بين الإخوان العداو:© , 


020( أصول الكافي» ج ١‏ ص 188 باب ان الإمامة عهد من الله ح .١‏ 
)2 من لا يحضره الفقيهء ج # ص 554 ح 4416. 
فيا تنبيه الخواطرء ج 7 ص 17 
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١‏ - باب وفاته 2 وما كان بعده 

الآبات: البقرة ١؟»:‏ «دَاَبَمُو ما كخثوا ليان عل مُلْكِ سلَدِمَنَ وما كَمَرٌ سْلَيِمنُ وَل 
اليرت كُمَرُوا يمَنَمُونَ ألنَاس أليَخرٌ © 0311. 

سبأ «5»: ون ماعل لمت مَا مَل عل مده إَاءاكهُ الس ,لحكل يناه 
تت لِلْنُ آك أ كثوأ يلوت ألمب ما َأ في الْداب ألميو «04. 

تفسير: قال الطبرسي كث : ِرَاتَبَمُوْ4 أي اليهود الذين كانوا على عهد النبي 8825 » أو 
على عهد سليمان تاكن ء أو الأعمّء أي اقتدوا بما كانت 8تَنُْوا التَيَيِينُ4 أي تتبع وتعمل 
به؛ وقيل : تقرأ؛ وقيل: تكذب. يقال: تلا عليه : إذا كذب» والشياطين: شياطين الجنّ» 
وقيل : شياطين الإنس طعَلٌ مُلْكِ سْلَيمن» قيل : أي في ملك سليمان على وجهين: أحدهما 
في عهدهء والثاني في نفس ملك سليمانء كما يقال: فلان يطعن في ملك فلان؛ وقيل: 
معناه: على عهد ملك سليمان (وّمَا كََرٌ سُلَيِمنُ4 بيّن بهذا أنَّ ما كانت تتلوه الشياطين 
وترويه كان كفراً إذ برئ سليمان منه. ثم بيّن أن ذلك الكفر كان من نوع السحرء فإنَ اليهود 
أضافوا إلى سليمان السحرء وزعموا أنّ ملكه كان به فبرّأه الله منه؛؟ وقيل: في السبب الذي 
لأجله أضافت السحر إلى سليمان تكلا أنْ سليمان يل كان قد جمع كتب السحرة 
ووضعها في خزائنه؛ وقيل: كتمها تحت كرسيّه لئلآ يظلع النّاس عليها ولا يعملوا بهاء فلمًا 
مات سليمان لكيه استخرجت السحرة تلك الكتب وقالوا: إِنْما تمّ ملك سليمان نكئيذ 
بالسحرء وبه سخر الجن والإنس والطير» وزيّنوا السحر في أعين الناس بالنسبة إلى 
سليمان كلاد وشاع ذلك في اليهود وقبلوه لعداوتهم لسليمان نقكيه «وَلي اللببات 
كُمَرُوا بما استخرجوه من السحرء أو يما نسبوه إلى سليمان عَلكَهذ » أو بأنهم سحروا فعبّر 
عن السحر بالكفر طيْمَلْمُونَ ألنَاسَ التحْرَ» أي ألقوا السحر إليهم فتعلّموه؛ أو دلّوهم على 
استخراجه من تحت الكرسي فتعلّموه لاما دَلُمَ ع م4 أي ما دلّ الجن على موته إل 
الأرضة حيث أكلت عصاه فسقط فعلموا أنّه ميّت طَلمًا حَزِّ4 أي سقط مين( . 

١‏ -عء ن؛ الهمداني عن علىّ» عن أبيهء عن علي بن معيدء عن الحسين بن خالدء عن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا تك ء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمّد نَلَيْله قال: إنّ سليمان بن داود تمه قال ذات يوم لأصحابه : إِنْ الله تبارك وتعالى قد 
وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. سخمر لي الريح والإنس والجنّ والطير والوحوش» 
وعلّمني منطق الطير» وآناني من كل شيء» ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تمّ لي سرور يوم 
إلى الليلء وقد أحبيت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي فلا تأذنوا 


)0 مجمع البيان؛ ج ١‏ ص /الالا. 
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لأحد علي لئلاآ يرد علي ما ينقّص علي يومي قالوا: نعمء فلمًا كان من الغد أخل عصاه بيده 
وصعد إلى أعلى موضع من قصرهء ووقف متكناً على عصاه ينظر إلى ممالكه مسروراً بما 
أوتي فرحاً بما أعطي إذ نظر إلى شاب حسن الوجه والقباس قد خرج عليه من بعض زوايا 
قصره.ء فلمًا بصر به سليمان تتلا قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو نيه 
اليوم؟ فبإذن من دخلت؟ فقال الشابٌ : أدخلتي هذا القصر ربّه وبإذنه دخلت» فقال: ربّه أحقٌ 
به مني ء فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموتء قال: وفيما جئت؟ قال: جنت لأقبض روحك» 
قال: امض لما أمرت به فهذا يوم سروري؟ وأبى الله بوك أن يكون لي سرور دون لقائه» 
فقبض ملك الموت روحه وهو متك على عصاءء فبقي سليمان تقئنة متكثاً على عصاه وهو 
ميت ما شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنه حي فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال: 
إن سليمان ناكثلذ قد بقي متكتاً على عصاه هذه الأيَام الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم 
يشرب. إِنْه لريّنا اأأذي يجب علينا أن نعبده؛ وقال قوم : إِنّ سليمان تللظ ساحر وإنّه يرينا أنه 
واقف متكئ على عصاه. يسحر أعيننا وليس كذلك» فقال المؤمنون: إِنّ سليمان هو عبد الله 
ونييّه يدبّر الله أمره بما شاء؛ فلمًا اختلفوا بعث الله بوم الأرضة فديّت في عصاهء فلمًا 
أكلت جوفها انكسرت العصا وخر سليمان ظكئة من قصره على وجههء فشكرت الجن 
للأرضة صنيعهاء فلاجل ذلك لا توجد الأرضة في مكان إلا وعندها ماء وطين؛ وذلك قول 
الله بوي : <قَلمَا مَصَيْسَا علي الَو ما دَلُمْ عل موده إلَّا ديد الارض تَأْحكُل ينسأر» يعن 

نا : طقلا ميا َه المت ما حلم عل معزتو إلا كه لاز تَأْحَكُلْ ينم يعني 
عصاه طقلا حر تلن أن لو كانرا بتكمو امب ما لِِثْا في الْمَدّاب الثهين» ثم قال 
الصادق تي : والله ما نزلت هذه الآية هكذا؛ وإنّما نزلت: «فلما خر تبينت الإنس أنّ الجن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين:(2. 

بيان: نسب صاحب الكشّاف هذه القراءة إلى ابن مسعود. وعلى القراءة المشهورة قيل: 
معناه: علمت الجنّ بعدما التبس عليهم أنْهم لا يعلمون الغيب؛ وقيل : معناه: علمت عامّة 
الجن وضعفاؤهم أن رؤساءهم لا يعلمون الغيب؟ وقيل: المعنى ؛ ظهرت الجن وأن بما 
في حيّزه بدل منه أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب9 . 

؟ -ع: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان؛ عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر ظِيلاُ قال: أمر سليمان بن داود ظَلثلة الجنّ فصنعوا له قبّة من قواريرء فبينما هو متك 
على عصاه في القيّة ينظر إلى الجن كيف يعملون وهم ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا 
رجل معه في القبةء قال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشاءء ولا أهاب الملوكء أنا 
ملك الموت» فقبضه وهو قائم متكئ على عصاه في القبّة والجنّ ينظرون إليهء قال: فمكثوا 
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١١‏ - باب / وفاته نئل وما كان بعده مضنا 


سنة وهم يدأبون له حتّى بعث الله بنع الأرضة فأكلت منسأته وهي العصاء فلمًا خرٌ تبيّت 
الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

قال أبو جعفر تيّلاة : إن الجنّ يشكرون الأرضة ما صنعت بعصا سليمان. فما تكاد تراها 
في مكان إلا وعندها ماء وطين0©. 

'' - فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله : وهي العصا طِقَلمَا حَرّ يبت ان أن لو 
كانوا يَمَلمونَ ميب ما يتوأ سنة «فى الْمَدَابٍ ألْمْهينِ» فالجنّ تشكر الأرضة بما عملت بعصا 
سليمان؛ قال: فلا تكاد ترأها في مكان إل وعتدها ماء وطين» قلمًا هلك سليمان نظ 
وضع إبليس السحر وكتبه في كتاب» ثم طواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا 
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء ثم دفنه 
تحت السرير» ثم استثاره لهم فقرؤوه فقال الكافرون: ما كان سليمان يغلبنا إلا بهذاء وقال 
المؤمنون: بل هو عبد الله ونبيهء فقال جل ذكره: ِْوَأتَبَعُوامَا توا تين عل ُلك سُلَيمَنْ وما 
كَئْرٌ لبس ولوك الأببيدت كمَرُوا يممونَ لئاس اليَخرَ204©. 

شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظايِ قال: لما هلك سليمان. إلى آخر الخبر 0 , 

- فس » طفَلنًا يا علي ألمت ما َعم عل مؤنوهإَِا ا ال َأحكُلُ نسَأئ م4 قال : 
لما أوحى الله تعالى إلى سليمان تإتتية : نك ميّت أمر الشياطين أن يتخذوا له بيتاً من قوارير 
ووضعوه في لج البحره ودخله سليمان تايئنة فاتكأ على عصاه وكان يقرأ الزبور والشياطين 
حوله ينظرون إليه ولا يجسرون أن يبرحواء فبينا هو كذلك إذ حانت منه التفاتة فإذا هو برجل 
معه في القبّة» ففزع منه سليمان طاو فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشاء؛ ولا 
أهاب الملوك؛ فقبضه وهو متّكئ على عصاءه سنة» والجنّ يعملون له ولا يعلمون بموته حتّى 
بعث الله الأرضة فأكلت منسأته» فلمًا خرٌ على وجهه تبيّنت الإنس أن لو كان الجنّ يعلمون 
الغيب ما لبئوا في العذاب المهين. كذا نزلت هذه الآيةء وذلك أنَّ الإنس كانوا يقولون: إِنّ 
الجنّ يعلمون الغيب؛ فلمًا سقط سليمان تين على وجهه علم الإنس أن لو علم الجنّ 
الغيب لم يعملوا سنة لسليمان يَييِْة وهو ميّت ويتوهّمونه حي قال: فالجنّ تشكر الأرضة 
بما عملت بعصا سليمان ظَكبلاز . وذكر نحو ما مرّإلى قوله : عبد الله ونييّه» وفي بعض النسخ: 
ما هو من عند الله ونه وفي بعضها: إِنّما هو . 

ه -ع: المظفر العلوي. عن اين العيّاشيّء عن أبيه» عن محمّد بن نصيرء عن أحمد بن 
محمّد؛ عن ابن معروفء عن علي بن مهزيار» عن البزنطي وفضالة؛ عن أبان. عن أبي 
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بصيرء عن أبي جعفر تكلاة قال: إن الجنّ شكروا الأرضة ما صنعت بعصا سليمان نكنةة » 
فما تكاد تراها في مكان إلا وعندها ماء وطي.20© , 

8 -ع: أبي» عن محمّد العظارء عن ابن أبانء عن ابن أورمةء عن الحسن بن عله عن 
علي بن عقبة» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نئي قال: لقد شكرت الشياطين 
الأرضة حين أكلت عصا سليمان حتّى سقط وقالوا: عليك الخراب وعلينا الماء والطين» 
فلا تكاد تراها في موضع إلا رأيت ماء وطينً9 . 

/- ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» 
عن ججميل بن صالح؛ عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله تقئة قال : إِنّ الله تعالى أوحى 
إلى سليمان نئل : إن آية موتك أنّ شجرة تتخرج في بيت المقدس يقال لها الخرنوبة» قال: 
فنظر سليمان يَؤيئلد يومأ إلى شجرة قد طلعت في بيت المقدس» فقال لها سليمان تلكئة : ما 
اسمك؟ قالت : الخرنوبة» فولّى مدبراً إلى محرابه حتّى قام فيه متكثاً على عصاه فقبضه الله من 
ساعته؛ فجعلت الإنس والجنّ يخدمونه ويسعون في أمره كما كانوا من قبل وهم يظنّون أله 
حي حبّى دبّت الأرضة في عصاء فأكلت منسآته فانكسرت ووقع سليمان تقكئية إلى 
الارض9 , 

كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب مثله» وزاد في آخره: أفلا 
85 لق له تس ٠.‏ لت 22 مهد 4 5 
تسمع لقوله يوي : لفلا حر تيب يدنع الآية9». 

6 -ك: أبي» عن أحمد بن إدريس» ومحمّد بن يحيى » عن الأشعري» عن محمّد بن 
يوسف التميميّ » عن الصادق. عن آبائه يَْودِار قال: قال رسول الله ويه : عاش سليمان بن 
داود سبعمائة سنة واثتي عشر سنة(", 

4 - فس: أبي؛ عن البزنطي. عن عبد الله بن القاسمء عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله ليث قال: قالت بنو إسرائيل لسليمان يَقكئقة : استخلف علينا ابنك» فقال لهم : إنْه 
لا يصلح لذلك؛ فألحوا عليه فقال: إِنّي سائله عن مسائل فإن أحسن الجواب فيها استخلفته: 
ثم سأله فقال: يا بني ما طعم الماء وطعم الخبز؟ ومن أيّ شيء ضعف الصوت وشدّته؟ وأين 
موضع العقل من البدن؟ ومن أي شيء القساوة والرقة؟ وممّ تعب البدن ودعته؟ وممّ تكب 
البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشيء منهاء فقال أبو عبد الله تكب : طعم الماء الحياة؛ وطعم 
الخبز القرّة» وضعف الصوت وشدّته من شحم الكليتين» وموضع العقل الدماغ» ألا ترى أن 
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(؟) قصص الأنبياء. ص .5١8‏ 
49 روضة الكافي المطبوع مع الأصول» ص لاح 114 (0) كمال الدين» ص 8074 


١‏ - باب / وفاته ليث وما كان بعده لذذنا 


الرجل إذا كان قليل العقل قيل له: ما أخفت دماغه! والقسوة والرقّة من القلب وهو قوله: 
نويل لِبَةِ ويم ين وَكْرِ 4 وتعب البدن ودعته من القدمين اذا أتعبا في المشي يتعب 
البدن وإذا أودعا أودع البدن وكسب البدن وحرمانه من اليدين إذا عمل بهما ردّتا على البدن» 
وإذا لم يعمل بهما لم تردًا على البدن شيئاً"؟ . 

تذنيب: قال الطبرسيّ دته: قيل: إن سليمان عَتذ كان يعتكف في مسجد بيت 
المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثرء يدخل فيه طعامه وشرابه ويتعبد فيه» 
فلمًا كان في المرّة التي مات فيها لم يكن يصبح يوماً إل وتنبت شجرة كان يسألها 
سليمان تكئلة فتخبره عن اسمها ونفعها وضرّهاء فرأى يوماً نبتاً فقال: ما اسمك؟ قال: 
الخرنوب»؛ قال: لأيّ شيء أنت؟ قال: للخراب» فعلم أنه سيموت» فقال: اللهم أعم على 
الجنّ موتي ليعلم الإنس أنّهم لا يعلمون الغيب؛ وكان قد بقي من بنائه سنة» وقال لأهله: لا 
تخبروا الجنّ بموتي حتّى يفرغوا من بنائه. ودخل محرابه وقام متكثاً على عصاه فمات وبقي 
قائماً سنة» وتمٌ البناء» ثم سلّط الله على منسأته الأرضة حتّى أكلتها فخرّ ميّتأ. فعرف الجن 
موته وكانوا يحسبونه حيّاً لما كانوا يشاهدون من طول قيامه قبل ذلك . 

وقيل : إِنّ في إمانته قائماً وبقائه كذلك أغراضاً : منها إتمام البناء» ومنها أن يعلم الإنس 
أن الجنّ لا يعلم الغيب وأنهم في ادّعاء ذلك كاذبون؛ ومنها : أن يعلم أن من حضر أجله فلا 
يتأخحر إذ لم يتأ حر سليمان تلكئلة مع جلالته: وروي أنه أطلعه الله سبحانه على حضور وفاته 
فاغتسل وتحئّط وتكفّن والجنّ في عملهم ؛ وعن أبي عبد الله تفكئلة قال: كان آصف يدبر أمره 
حتّى ديّت الأرضة. 


قال: وذكر أهل التاريخ أنّ عمر سليمان ظكئله كان ثلاثاً وخمسين سنة مدّة ملكه منها 
أربعون سئة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس بعد أربع سنين 
مضين من ملكه. وقال يََنه: وأمًا الوجه في عمل الجنّ تلك الأعمال العظيمة فهو أن الله 
تعالى زاد في أجسامهم وقرّتهم وغيّر خلقهم عن خلق الجنّ الّذين لا يرون للطافتهم ورّة 
أجسامهم على سبيل الإعجاز الدالَ على نبوّة سليمان كلف فكانوا بمنزلة الأسراء في يدهء 
وكانوا تتهيّا لهم الأعمال التي كان يكلّفها إيَاهم ثم لما مات عَلِيَئِة جعل الله خلقهم على ما 
كانوا عليه فلا ينهيّا لهم في هذا الزمان شيء من ذلك . انتهى(" , 

أقول هلا استبعاد في أن يكونوا مخلوقين خلقة يمكنهم التصوّر بصورة مرئية ولا استحالة 
في أن ييجعلهم الله مع لطافة أجسامهم قادرين على الأعمال الصعبة كالملك» وسيأتي القول 
فيهم في كتاب السماء والعالم» وقد مضى في الباب الأرّل نقلاً عن الاحتجاج لذلك وجه. 
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؟١‏ - باب قصة قوم سبأ وأهل الثرثار 
الآيات: سبأ «254: ؤلقذ كن لسَمٍَ في م 
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يك تنكو اَعَد © ناز 


يما قروا وهل جره إلا الكثورٌ 
تي بنريسكنا ف فا ألسَيْرٌ سيردأ ا لِسَالَ وما 
ند 67 اويا بوذ َب أسار؟ وططكوا هم مجملته لملييت رمرقتوم كل عمو ادف ذلك 

١‏ - فسء للد كن بسي فى مشكيهم َل بان عن يمن وَشما4 قال : فإنا بحر كان من 
اليمن وكان سليمان أمر جنوده أن يجروا لهم خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند؛ ففعلوا 
ذلك وعقدوا له عقدةٌ عظيمة من الصخر والكلس حتّى يفيض على بلادهم؛ وجعلوا للخليج 
مجاري؛ وكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه؛ وكانت لهم 
جنْتان عن يمين وشمال عن مسيرة عشرة أيَام فيمن يمر لا تقع عليه الشمس من التفافهاء فليا 
عملوا بالمعاصي وعتوا عن أمر ربّهم ونهاهم الصالحون فلم ينتهوا بعث الله على ذلك الس 
الجرذ وهي الفارة الكبيرة» فكانت تقلع الصخرة التي لا يستقلها الرجل وترمي بهاء فلمًا رأى 
ذلك قوم منهم هربوا وتركوا البلادء فما زال الجرذ تقلع الحجر حتّى خرّبوا ذلك السدّ فلم 
شع السيل وخرّب بلادهم وقلع أشجارهم وهو قوله: للَقَد تن سب في 
عَن بَمِينٍ وَسْمَال4 إلى قوله : <سيْلَ الْمرو» أي العظيم الشديد « يدهم 
يحم ندرا أحكُلٍ 4 وهو أمْ غيلان ( راثك قال : هو نوع من الطرفاء « ووو ين 
يسدر ِل 9 ذَلِكَ جَرَتهُم يما كَمروا» إلى قوله : < بَنرّكنا نياك قال : مكة 9 كَقَالوا را بي 
أسماية ولا أنه مجلم ليب إلى قوله: «شكير»0©. 

؟ - سن: عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله نيه 
يقول: إني لالعق أصابعي من المآدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من جشع» وليس 
ذلك كذلك: إن قوماً أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه 
خبزا هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل» قال: فمرّ رجل صالح على 
امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لهاء فقال: ويحكم اثقوا الله لا تغيّروا ما بكم من نعمة» فقالت؛ 
كانتك تخوّفنا بالجوع؟ أما ما دام ثرثارنا يجري فإنًا لا نخاف الجوعء قال: فأسف 
الله بون وضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض» قال: فاحتاجوا إلى 
ما في أيديهم فأكلرهء ثم احتاجوا إلى ذلك الجبلء فإن كان ليقسّم بينهم بالميزان29©, 


يشعروا حم 


0 


(1) تفسير القعي» ج ؟ ص 176 (5) المحاسنء ص 447. 


- باب / قصة قوم سبأ وأهل الثرثار عط 


أقول: قد أوردنا أخباراً كثيرة في ذلك في ياب آداب الاستتجاء. 


٠ كا محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح‎ - ١ 
عن سدير قال: سأل رجل أبا جعفر تؤيناة عن قول الله بيع : ؤِتَقالوأ ريا بد بين أسْفَارك‎ 
وٍَْلوًا أْمُمْ 4 فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض» وأنهار‎ 
جارية» وأموال ظاهرة» فكفروا بأنعم الله وغيّروا ما بأنفسهم. فأرسل الله عليهم سيل العرم‎ 
فغرّق قراهم؛ وأخرب ديارهمء وذهب بأموالهم» وأبدلهم مكان جتاتهم جتتين ذواتي أكل‎ 
خمط وأثل وشيء من سدر قليل» ثم قال الله بوي : وِدَلِكَ جَرْسَهُم يما كَقَروأ وَحَلْ جر إِلَّا‎ 
. 04 الكثرٌ‎ 

كاء علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب مثله90 , 

ص: بالإسناد عن الصدوق؛ عن ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن 
موب ش60 


قال الطبرسيّ يتنه في قوله تعالى: ظِلَقَدَ كَنَ لِسَبَِ» المراد بسبأ ههنا القبيلة الّذين هم 
أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان هفي مَسَتكِيم» أي في بلدهم لدابم أي حيجة على 
وحدائيّة الله عرّ اسمه وكمال قدرته» وعلامة على سبوغ نعمه» ثم فسّر سبحانه الآية فقال: 
ٍِجَنننِ عن يمن وَشمَال4 أي بستانان عن يمين من أتاهما وشماله؛ وقيل: عن يمين البلد 
وشماله ؛ وقيل: إِنْه لم يرد جتّتين اثنتين والمراد: كانت ديارهم على وتيرة واحدة» إذ كانت 
البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض. وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت 
تمشي والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيئاً؛ وقيل: الآية 
المذكورة هي أنه لم يكن في قريتهم بعرضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيّة؛ وكان 
الغريب إذا دخل بلادهم وفي ثيابه قمّل ودوابٌ ماتتء عن ابن زيد؛ وقيل: إِنّ المراد بالآية 
خروج الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها ؛ وقيل: إِنْها كانت ثلاث 
عشرة قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه يقولون لهم : « كُلوأ من رَرْقِ َيْكُمْ وأشْكُروا 
م4 أي كلوا ممّا رزقكم الله في هذه الجنان واشكروا له يزدكم من نعمه واستغفروه يغفر لكم 
05 طْيْبَةُ > أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة» تخرج النبات وليست بسبخة؛ وليس 
فبها شيء من الهوامً المؤذية؛ وقيل: أراد به صحّحة هوائهاء وعذوبة مائهاء وسلامة تربتهاء 
وأنّه ليس فيها حرٌ يؤذي في القيظ ولا برد يؤذي في الشتاء ورب غَمُودٌ 4 أي كثير المغفرة 
للذنوب 5تَآمُْا»> عن الحقّ ولم يشكروا الله سبحانه ولم يقبلوا ممّن دعاهم إلى الله من 


)00( روضة الكانفي» ص 87م ح 287. 
(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 4190 باب الذنرب ح 377 (*) قصص الأنبياء؛ ص 49. 


لضا بحار الأخوار /ج14 
حجتج7ج7ج7ج7ج7ج77ح لل77777272<27 2 
أنبيائه < وَرْسَلنَا لم سيلَ آلمرهه وذلك أنَّ الماء كان يأتي أرض سب من أودية اليمن» وكان 
هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بينهماء قسدوا ما بين الجبلين فإذا احتاجوا إلى الماء 
نقبوا السدّ بقدر الحاجة» فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم فلمًا كذّبوا رسلهم وتركوا أمرالله 
بعث الله جرذاً نقب ذلك الردم وقاض الماء عليهم فأغرقهم؛ عن وهب( . 


مه 1 


وقال البيضاوي: «ِسَيْلَ ألمرو» أي سيل الأمر العرم أي الصعبء من عرم الرجل فهر 
عارم وعرم: إذا شرس خلقه وصعب. أو المطر الشديد؛ أو الجرذء أضاف إليه السيل لاله 
نقب عليهم سكرا ضربت لهم بلقيس فحقنت به ماء الشجرء وتركت فيه نقباً على مقدار ما 
يحتاجون إليه» أو المسئاة التي عقدت سكراً على أنه جمع عرمة . وهي الحجارة المركومة؛ 
وقيل: اسم واد جاء السيل من قبله. وكان ذلك بين عيسى تائيه ومحمّد ونق . 


وقال الطبرسيّ ييتنه : روى الكلبيَ» عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو 
ابن عامر الذي يقال له مزيقيا بن ماء السماءء وكانت قد رأت في كهانتها أنّ سدّ مارب 
سيخرب, وأنّه سيأتي سيل العرم فيجَربٍ الجتَتين» فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه 
حتّى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها وما حولهاء فأصابتهم الحمّى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما 


60 مجمع البيان؛ ج 8 ص .5١5‏ ف تفسير البيضاوي. ج 77 ص 807 


١‏ - باب / قصة أصحاب الرس وحنظلة يننا 


الحتّىء فدعوا طريفة وشكوا إليها الذي أصابهم: فقالت لهم: قد أصابني الذي تشتكون 
وهو مفرّق بينناء قالوا: فماذا تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد 
جديد فليلحق بقصر عمان المشيد» فكانت أزد عمان؛ ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر 
وصبر على أزمات الدهر فعليه يالأراك من بطن مرّء فكانت خزاعة. ثم قالت: من كان منكم 
يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الاوس 
والخزرج. ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك والتأمير وملابس التاج 
والحرير فليلحق ببصرى وعويرء وهما من أرض الشامء وكان الذي سكنوها آل جفنة بن 
غسّان. ثم قالت: من كان متكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم 
المهراق فليلحق بأرض العراقء وكان الّذين سكتوها آل جزيمة الأبرش ومن كان بالحيرة 


٠‏ - باب قصة أصحاب الرس وحنظلة2©0 
الآيات: الحج «؟؟»: «مَكَين ين مَرَيةِ أملكتنهًا وى طَالَِةٌ َّهِسَ حَارِيهُ عل ُرُدشِهًا 
تبكر معطو وَقَصيٍ ل 
الفرقان :»١5«‏ «وءَادًا وتَمودأ وَأمْسْب الس وقرونا بين كيلك كتير 4 د32. 
ق «00»: « كدت بَتَهْر عَم وج وب الزن 11١‏ 
ادع ن: الهمدانيّ» عن عليَء عن أبيهء عن الهروي؛ عن الرضاء عن آبائه عن 
الحسين بن على تكن قال: أتى على بن أبي طالب تَكبِك قبل مقتله بثلاثة أيَامِ رجل من 
أشراف تميم يقال له عمرو» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرسّ في أيّ عصر 
كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله بَلَعْة إليهم رسولاً آم لا؟ 
وبماذا أهلكوا؟ فإني أجد في كتاب الله ذكرهم ولا أجد خبرهم. فقال له على غلكه : لقد 
سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدّثك به أحد بعدي إلا عني» وما في كتاب 
الله بي آية إل وأنا أعرف تفسيرهاء وفي أيّ مكان نزلت من سهل أو جبلء وفي أيّ وقت 
نزلت من ليل أو نهارء وإِنّ ههنا لعلماً جمّاً - وأشار إلى صدره - ولكن طلأبه يسيره وعن 
قليل يندمون لو فقدوني» قال: كان من قصّتهم يا أخا تميم أنّهم كانوا قوماً يعبدون شجرة 
صنوبر يقال لها شاه درختء كان يافث بن نوح غرسها على شغير عين يقال لها روشاب كانت 
أنبطت لنوح يتل بعد الطوفان» وإنّما سمّوا أصحاب الرمنّ لألهم رسّوا نيهم في الأرض» 


)00( مجمع البيان» ج 4 ص 51١‏ 
(؟) أقول: ظهر في سنة 01/*4 بعد الهبوط ونسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عَتئية . تفصيل ذلك مع 
قضاياه في كتاب ناسخ التواريخ ج؟ [النمازي]. 


ليان بحار الأنوار/ ج14 


وذلك بعد سليمان بن داود تؤكثية » وكانت لهم اثننا عشر قرية على شاطئ نهر يقال له : امن 
من بلاد المشرق» وبهم سمّي ذلك النهرء ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منهء وله 
أعذب منه» ولا قرى أكثر ولا أعمر منها تسمّى إحداهنٌ أبان» والثانية آذرء والثالثة دي» 
والرابعة بهمن» والخامسة إسفتدارء والسادسة فروردين. والسابعة أردي بهشت؛ والثامنة 
خرداد؛ والتاسعة مردادء والعاشرة تيرء والحادي عشرة مهرء والثاني عشرة شهر يورد» 
وكانت أعظم مدائتهم إسفندار وهي التي ينزلها ملكهم وكان يسمّى تركوذ بن غابور بن 
يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم» وبها العين والصنويرة» وقد غرسوا في 
كل قرية منها حبّة من طلع تلك الصنوبرة» وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنويرة» 
فنبتت الحبة وصارت شجرة عظيمة؛ وحرّموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها ولا 
أنعامهم» ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون: هو حياة آلهتناء فلا ينبغي لأحد أن ينقص من 
حباتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرمنّ الذي عليه قراهم : وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلها فيضريون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها من 
أنواع الصورء ثمٌ يأتون بشاء وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة؛ ويشعلون فيها النيران بالحطب» 
فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء روا 
للشجرة ستجداً ييكون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم» فكان الشيطان يجيء فيحرّك 
أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبيّ: إِنّي قد رضيت عتكم عبادي! فطيبوا نفساء وقئوا 
عيناً» فيرفعون رؤوسهم عند ذلك. ويشربون الخمرء ويضربون بالمعازف؛ ويأخذون 
الدستبند» فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم ينصرفون. وإنّما سمّت العجم شهورها بأبان 
ماه وآذر ماه وغيرهما اشتقاقاً من أسماء تلك القرى لقول أهلها بعضهم لبعض هذا عيد شهر 
كذاء وعيد شهر كذاء حتّى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم. 
فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصورء وجعلوا له اثني عشر 
باباً كل باب لأهل قرية منهم ء ويسجدون للصنويرة خخارجاً من السرادق» ويقربون لها الذبائح 
أضعاف ما قرّبوا للشجرة التي في قراهم فيجيء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 
شديداً؛ ويتكلّم من جوفها كلاماً جهورياً. ويعدهم ويمنّيهم بأكثر مما وعدتهم ومنّتهم 
الشياطين كلّهاء فيرفعون رؤوسهم من السجودء وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا 
يتكلمون من الشرب والعزف؛ فيكونون على ذلك اثني عشر يوما ولياليها بعدد أعيادهم سائر 
السنة» ثم ينصرفون؛ فلمًا طال كفرهم بالله بويت وعبادتهم غيره بعث الله بي إليهم نبا من 
بني إسرائيل من ولد يهودا بن يعقوب. فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى عبادة 
الله ا ومعرفة ريوبيته فلا يتبعونه» فلمًا رأى شدّة تماديهم في الغ والضلال وتركهم قبول 
ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح وحضر عيد قريتهم العظمى قال: يا ربٌ إِنّ عبادك أبوا إل 


1 - باب / قصة أصحاب الرس وحنظلة هنا 


تكذيبي والكفر بك: وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّ» قأيبس شجرهم أجمع؛ وأرهم 
قدرتك وسلطانك» فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلّها فهالهم ذلك وقطع بهمء وصاروا 
فرقتين: فرقة قالت: سحر آلهتكم هذا الرجل الّذي زعم أنه رسول ربٌ السماء والارض 
إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلههء وفرقة قالت: لا بل غضبت آلهتكم حين رأت 
هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها فحجبت حسنها وبهاءها لكي تغضبوا 
لها فتنتصروا منهء فأجمع رأيهم على قتلهء فائّخذوا آنابيب طوالاً من رصاص واسعة 
الأفواه؛ م أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماءء واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ ونزحوا 
ما فيها من الماء» ثم حفروا في قرارها بئراً ضيّقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نبيّهمء 
وألقموا فاها صخرة عظيمة» ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا : نرجو الآن أن ترضى عنًا 
آلهتنا إذا رأت أنّا قد قتلنا من كان يقع فيهاء ويصدّنا عن عبادتهاء ودفنّاه تحت كبيرها يتشْنّى 
منهء فيعود لنا نورها ونضرتها كما كانء فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهمء وهو يقول: 
«سيّدي قد ترى ضيق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني وقلّة حيلتي» وعجل بقبض 
روحي ولا تؤتحر إجابة دعوتي» حتّى مات؛ فقال الله جل جلاله لجبرئيل: يا جبرئيل أيظنّ 
عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي 
أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممّن عصاني» ولم يخش عقابي» وإِنّي حلفت 
بعزّتي لأجعلتهم عبرة ونكالاً للعالمين» فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف 
شديدة الحمرة فتحيّروا فيها وذعروا منها وتضامٌ بعضهم إلى بعض. ثم صارت الأرض من 
تحتهم حجر كبريت يتوقّد» وأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبّة جمراً يلتهب فذابت 
أبدانهم كما يذوب الرصاص في النارء فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمته» ولا 
حول ولا قرّة إلآ بالله العلي العظيه0؟؟ . 

بيان: روى الثعلبي في العرائس هذه الرواية عن علي بن الحسين بكية نحواً ممّا 
أورونة9©, 

قوله ملكت : (وبهم سمّي ذلك النهر) أي سمّي ذلك النهر الرسّ لفعلهم حيث رسّوا نبتّهم 
فيه. قال الفيروزآباديّ: الرمن: البثر المطويّة بالحجارة. وبثر كانت لبقيّة من ثمود كذبوا 
نبيّهم ورسّوه في بئر. والحفر. والدسّ. ودفن الميّت انتهى. قوله يَاكئئية : (وحرموا ماء 
العين) يدل على أنّ العين الّتي كانت عند الصنوبرة غير الرمسَ الذي كان عليه قراهم . والكلة 
بالكسر: الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقّى فيه من البق. والقترة بالفتح: الغبرة. والقتار 
بالضمٌ : ريح البخور والقدر والشواء. والمعازف: الملاهي . قوله: (ويأخذون الدستبند» 
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جبلبجججج7 - -_-_-_-_-_-_-_  _  _‏ و 
لعل المراد به ما يسمّى بالفارسيّة أيضاً سنج » ويحتمل أن يكون المراد التزيّن بالأسورة. 
وكلام جهوري أي عالء ويظهر منه أن الذين كانوا يتكلّمون في الأشجار الأخر كانوا غير 
إبليس من أعوانه . وفي القاموس: قطع بزيد كعني فهو مقطوع به: عجز من سفره بأيّ سبب 
كان؛ أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . والبربخ بالباثين الموحدتين والخاء المعجمة: ما يعمل من 

الخزف للبثر ومجاري الماء. 

؟ - فس: أصحاب الرسّ هم الّذِين هلكواء لأتهم استغنوا الرجال بالرجال» والنساء 
بالنساء» والرسنّ: نهر بناحية آذربايجان20 . 

* - مع: معنى أصحاب الرمنَ أنّهم نسبوا إلى نهر يقال له الرسنّ من بلاد المشرق» وقد 
قيل : إِنْ الرسنّ هو البئرء وإنّ أصحابه رسّوا نبيهم بعد سليمان بن داود تقكئلة وكانوا قوماً 
يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درختء كان غرسها يافث بن نوح؛ فأنبتت لنوح بعد 
الطوفان» وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال؛ فعذّبهم الله بي بريح عاصف شديدة 
الحمرة؛ وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقّد وأظلّتهم سحابة سوداء مظلمة فانكتّت 
عليهم كالقبّة جمرة تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار7؟؟ , 

؛ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» وماجيلويه» عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن 
محمد بن علي ٠‏ عن علي بن العبّاس » عن جعفر بن محمّد البلخي؛ عن الحسن بن راشد؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم قال : سأل رجل أبا الحسن موسى ظايئِْة عن أصحاب الرمن الّذين ذكرهم 
الله من هم وممّن هم وأي قوم كانوا؟ فقال: كانا رسّين: أمّا أحدهما فليس الذي ذكره الله في : 
كتابهء كان أهله أهل بدو وأصحاب شاة وغنم» فبعث الله تعالى إليهم صالح النبئ نكل 
رسولاً فقتلره» وبعث إليهم رسولاً آخر فقتلوه؛ ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضده بولن فقتلوا 
الرسول؛ وجاهد الولي حتّى أفحمهم؛ وكانوا يقولون: إلهنا في البحر وكانوا على شفيره» 
وكان لهم عيد ذ السنةء يخرج حوت عظيم من البحر في تلك اليوم فيسجدون له؛ فقال ولي 
صالح لهم: لا أريد أن تجعلوني ربَء ولكن هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن أطاعني ذلك 
الحوت؟ فقالوا: نعم؛ وأعطوه عهوداً وموائيق» فخرج حوت راكب على أربعة أحوات» 
فلمًا نظروا إليه خرّوا سيدا فخرج ولي صالح النبيّ إليه وقال له : اثتني طوعاً أو كرهاً باسم 
الله الكريم» فنزل عن أحواتهء فقال الوليٌ : اثتني عليهنَ لئلآ يكون من القوم في أمري شلك 
قأتى الحوت إلى البر يجرها وتجره إلى عند ولي صالح. فكدّبوه بعد ذلك؛ فارسل الله إليهم 
ريحاً فقذفتهم في اليمّ - أي البحر - ومواشيهمء فأتى الوحي إلى ولي صالح بموضع ذلك 
البثر وفيها الذهب والفضّة فانطلق فأخذه ففضه على أصحابه بالسويّة على الصغير والكبير. 

وأما الذين ذكرهم الله في كتابه فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرمن» وكان فيهم أنبياء كثيرة» 
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فسأله رجل : وأين الرسسٌ؟ فقال: هو نهر بمنقطع آذربيجان» وهو بين حدّ ارمينية وآذربيجان» 
وكانوا يعبدون الصلبان» فبعث الله إليهم ثلاثين نبيّا في مشهد واحد فقتلوهم جميعاً: فبعث 
لله إليهم نبا وبعث معه ولياً نجاهدهمء وبعث الله ميكائيل في أوان وقوع الحبّ والزرع» 
فأنضب ماءهم فلم يدع عيناً ولا نهراً ولا ماءً لهم إلا أيبسه وأمر ملك الموت فأمات 
مواشيهم. وأمر الله الأرض فابتلعت ما كان لهم من تبر أو فضّة أو آنية فهو لقائمنا تقكئل إذا 
قامء فماتوا كلهم جوعاً وعطشاًء فلم يبق منهم باقية» وبقي منهم قوم مخلصون فدعوا الله أن 
ينجيهم بزرع وماشية وماءء ويجعله قليلاً لثلاً يطغواء فأجابهم الله إلى ذلك لما علم من صدق 
نيّاتهم» ثم عاد القوم إلى منازلهم فوجدوها قد صارت أعلاها أسفلهاء وأطلق الله لهم 
نهرهم» وزادهم فيه عليه ما سألواء فقاموا على الظاهر والباطن في طاعة الله حتّى مضى 
أولتك القوم وحدث بعد ذلك نسل أطاعوا الله في الظاهر ونافقوه في الباطن» وعصوا بأشياء 
شتّى فبعث الله من أسرع فيهم القتل» فبقيت شرذمة منهم فسلّط الله عليهم الطاعون فلم يبق 
منهم أحداً» وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد؛ ثم أتى الله تعالى بقوم بعد ذلك 
فنزلوها وكانوا صالحين» ثم أحدث قوم منهم فاحشة واشتغل الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء فسلّط الله عليهم صاعقة فلم يبق منهم باقية9© , 

بيان: قوله : (بموضع ذلك البئر) يظهر منه أنّهم كانوا دفنوا أموالهم في بثر وسيظهر ممًا 
سنتقل من رواية الثعلبي أنّ فيه تصحيفاً . 

- ثو: أبي؛ عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله ليلا قال: دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق, فقال: حدّها حدّ الزاني» 
فقالت امرأة: ما ذكر الله بَكيِكْ ذلك في القرآن؟ قال: بلىء قالت: وأين هو؟ قال: هو 
أصحاب الرسن9 , 

١‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي» عن عبيس بن هشام: عن 
حسين بن أحمد المنقريّ. عن هشام الصيدلاني عن أبي عبد الله متكت قال: سأله رجل عن 
هذه الآية: ط كُذََتَ مهد هَمْ نو وَأسحَبُ 4 فقال بيده حكذاء فمسح إحداهما بالأخرى: 
فقال: هنّ اللّواني باللّواتيء يعني النساء بالنساء9© . 

قال التعلبي في العرائس: قال الله بويك : «وعادًا وَبَمُودا وَلمْسَبَ ال © و قال : « كَدَبنَ 
بَلَهْرْ و وج وَأتحبُ ري » . 

اختلف أهل التفسير وأصحاب الأقاصيص فيهم» فقال سعيد بن جبير والكلبيّ والخليل 
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ابن أحمد - دخل كلام بعضهم في بعضء وكلّ أخبر بطائفة من حديث -: أصحاب الرسنّ 
بيّة مود قوم صالح عاذ وهم أصحاب البثر التي ذكرها الله تعالى في قوله : «وَييٍٍ تلو 
َنَسْرٍ نَضيدٍ4 وكانوا بفليح اليمامة نزولاً على تلك البثر وكل ركية لم تطو بالحجارة والآجدٌ 
فهو رمن» وكان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوانء وكان بأرضهم جبل يقال له فتح؛ مصعداً 
في السماء ميلاًء وكانت العنقاء يتتابه وهي كأعظم مايكون من الطير» وفيها من كلّ لون» 
وسمّوها العنقاء لطول عنقهاء وكانت تكون في ذلك الجبل تنقضٌ على الطير تأكلهاء فجاعت 
ذات يوم فأعوزها الطير فانقضّت على صبي فذهبت به ثم إنّها انقضت على جارية حين 
ترعرعت فأخذتها فضمَّتها إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فشكوا إلى 
نييّهمء فقال: اللّهمّ خذها واقطع نسلها وسلّط عليها آية تذهب بهاء فأصابتها صاعقة 
فاحترقت فلم ير لها أثر فضربتها العرب مثلاً في أشعارها وحكمها وأمثالها ؛ ثم إن أصحاب 
الرسن قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله تعالى. 

وقال بعض العلماء : بلغني أنّه كان رسّان: أمَا أحدهما فكان أهله أهل بدو وأصحاب غنم 
ومواش فبعث الله إليهم نبا فقتلوه؛ ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضده بوليّ فقتلوا الرسول» 
وجاهدهم الوليَ حتّى أفحمهم. وكانوا يقولون: إلهنا في البحرء وكانوا على شفيره» وكان 
يخرج إليهم من البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون عنده ويتّخذونه عيداً» فقال لهم 
الولي : أرأيتم إن خرج إلهكم الّذين تدعونه وتعبدونه إلى وأطاعني أتجيبونني إلى ما دعرتكم 
إليه؟ فقالوا: بلى؛ وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق» فانتظر حتّى خرج ذلك الشيطان 
على صورة حوت راكباً أربعة أحوات؛ وله عنق مستعلية؛ وعلى رأسه مثل التاج» فلمًا نظروا 
إليه خرٌوا له سيجداًء وخرج الوليّ إليهء فقال: : اثتني طوعاً أو كرهاً. باسم الله الكريم؛ فنزل 
عند ذلك عن أحواته» فقال له الوليّ : انتني عليهنَ لئلآ يكون من القوم في أمري شكٌ» فاتى 
الحوت وأتين به حتّى أفضين به إلى البرّ يجرٌونه» فكذبوه بعدما رأوا ذلك» ونقضوا العهدء 
فأرسل الله تعالى عليهم ريحاً فقذفتهم في البحر ومواشيهم جميعاً وما كانوا يملكون من ذهب 
وفضة؛ فأنى الول الصّالح إلى البحر حتّى أخذ التبر والفضّة والأواني فقسّمها على أصحابه 
بالسويّة على الصغير منهم والكبيرء وانقطع هذا النسل. 

وأمّا الآخر فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرمن ينسبون إليهء وكان فيهم أنبياء كثيرة؛ قل يوم 
يقوم نبي إل قتل » وذلك النهر بمنقطع آذرييجان بينها ويين ارمينية فإذا قطعته مدبرأ دخلت في 
حدٌ ارمينية » وإذا قطعته مقبلاً دخلت في حد آذربيجان» يعبدون النيران» وهم كانوا يعبدون 
الجواري العذارى, فإذا تمت لإحداهنّ ثلاثين سنة قتلوها واستبدلوا غيرهاء وكان عرض 
نهرهم ثلائة فراسخ. وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتّى يبلغ أنصاف الجبال التي حوله؛ وكان 
لا ينصبٌ في بر ولا بحرم إذا خرج من حدّهم يقف ويدورء ثم يرجع إليهم؛ فبعث الله تعالى 
إليهم ثلاثين نيياً في شهر واحد فقتلوهم جميعاً» فبعث الله بك3 إليهم نبا وأيّده ب: بنصره ؤبعث 
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معه ولياً فجاهدهم في الله حقّ جهاده» فيعث الله تعالى إليه ميكائيل حين نابذوه وكان ذلك في 
أوان وقوع الحبٌ في الزرع؛ وكان إذ ذاك أحوج ما كانوا من الماء؛ ففجر نهرهم في البحر 
فانصبّ ما في أسفلهء وأتى عيونه من فوق فسدهاء ويعث إليه خمسمائة ألف من الملائكة 
أعوانا له ففرّقوا ما بقي في وسط النهرء ثمّ أمر الله تعالى جبرائيل فنزل فلم يدع في أرضهم 
عيناً ولا نهراً إلا أيبسه بإذن الله بين ٠‏ وأمر ملك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتهم ربضة 
واحدة؛ وأمر الرياح الأربع: الجنوب» والشمالء والدبورء والصباء؛ فضمّت ماكان لهم 
من متاع» وألقى الله يوت عليهم السبات» ثم حفّت الرياح الأربع المتاع أجمع فهيّته في 
رؤوس الجبال وبطون الأودية؛ فأمًّا ما كان من حلي أو تبر أو آنية فإنّ الله تعالى أمر الأرض 
فابتلعته فأصبحوا ولا شاة عندهم ولا بقرة» ولا مال يعودون إليه» ولا ماء يشربونه؛ ولا 
طعام يأكلونهء فآمن بالله تعالى عند ذلك قليل منهم. وهداهم إلى غار في جبل له طريق إلى 
خلفه فنجواء وكانوا أحداً وعشرين رجلاً وأربع نسوة وصبئّين» وكان عدّة الباقين من الرجال 
والنساء والذراري ستّمائة ألف فماتوا عطشاً وجوعاً» ولم يبق منهم باقية» ثم عاد القوم إلى 
منازلهم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلهاء فدعا القوم عند ذلك مخلصين أن يجيثهم بزرع 
وماء وماشية ويجعله قليلاً ئلا يطغواء فأجابهم الله تعالى إلى ذلك لما علم من صدق نياتهم 
وعلم منهم الصدق. وآلوا أن لا يبعث رسولاً ممّن قاريهم إلا أعانوه وعضدوه؛ وعلم الله 
تعالى منهم الصدق فأطلق الله لهم نهرهم وزادهم على ما سألواء فأقام أولتتك في طاعة الله 
ظاهراً وباطناً حتّى مضوا وانقرضواء وحدث بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله في الظاهر 
ونافقوه في الباطن» فأملى الله تعالى لهم» وكان عليهم قادراً؛ ثمّ كثرت معاصيهم وخالفوا 
أولياء الله تعالى فبعث الله َي عدوّهم ممّن فارقهم وخالفهم فأسرع فيهم القتل». وبقيت 
منهم شرذمة فسلّط الله عليهم الطاعون فلم يبق منهم أحداء وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام 
لا يسكنها أحدء ثم أتى الله بقرن بعد ذلك فنزلوها وكانوا صالحين سنين» ثم أحدثوا فاحشة 
جعل الرجل يدعو بنته وأخته وزوجته فينيلها جاره وأخاه وصديقه يلتمس بذلك البرّ والصلة» 
ثم ارتفعوا من ذلك إلى نوع آخر: ترك الرجال النساء حتّى شبقن واستغنوا بالرجال؛ فجاءت 
النساء شيطانهنَ في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت الشيصار كانتا في بيضة 
واحدة نشبّهت إلى النساء ركوب بعضهنّ بعضاً وعلّمتهنَ كيف يصنعن؛ فأصل ركوب النساء 
بعضهنَ بعضاً من الدلهاث» فسلّط الله على ذلك القرن صاعقة في أوّل اليل» وخسفاً في آخر 
اليل؛ وصيحة مع الشمس: فلم ببق منهم باقية» ويادت مساكتهم؛ ولا أحسب منازلهم اليوم 
05 0 ,3 
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أن يكون من قوله : (قال بعض العلماء) إلى آخره رواية يعقوب بعينها » إذ كثيراً ما ينقل النعلين 
روايات الشيعة في كتابه هكذاء والراوندي ينيد دأبه الاختصار في الأخبارء فكثيراً ما 
وجدناه ترك من خبر رواه عن الصدوق يدنه أكثر من ثلاثة أرباعه؛ وإِنّما أوردنا قضّة أصحاب 
ارس في هذا الموضع لما ورد في الخبر أنّهم كانوا بعد سليمان تكئة ومنهم من ذكرها قبل 
قصص إبراهيم لِك بناء على أنّهم من بقيّة قوم مود والصدوق أوردهم بعد قصص إبراهيم 
وقبل يعقوب ييز ٠‏ وقد ذكرهم الله في سورة الفرقان بعد ثمودء وفي سورة ق قبلهم . 

وقال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «ِوََمَبَ ّم هو بثر رسّوا فيها نبيّهم أي ألقره 
فيهاء عن عكرمة؛ وقيل : إِنْهم كانوا أصحاب مواش ولهم بثر يقعدون عليهاء وكانوا يعبدون 
الأصنامء فبعث الله إليهم شعيباً فكذّبوه فانهار البثر وانخسف بهم الأرض فهلكراء عن 
وهب؛ وقيل: الرسن: قرية باليمامة يقال لها: فلح. قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله عن قتادة؛ 
وقيل: كان لهم نب يسعّى حنظلة فقتلوه فأهلكواء عن سعيد بن جبير والكلين؛؟ وقيل : هم 
أصحاب الرمن والرسنٌ: بثر بأنطاكية» قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليهاء عن كعب 
ومقاتل؛ وقيل: أصحاب الرمن كان نساؤهم سححاقات» عن أبي عبد الله نط 00 , 

وقال يكن في قوله تعالى : « وَيثْرٍ مُمَطَلَوِ4 : قال الضححاك : هذه البئر كانت بحضرموت 
في بلدة يقال لها حاضوراء» نزل بها أربعة آلاف ممّن آمن بصالح ومعهم صالح » فلمًا حضروا 
عات صالحء فسمي المكان حضرموتء ثم إنّهم كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام فبعث الله 
ال 0 في السوق فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهم» وعظلت بثرهمء 
وخرب قصر ملكهم27 

7 - كنز الفوائد للكراجكي: روي عن اب بن عباس في حديث ذكر فيه إتيان رجل جهنيّ 
إلى رسول الله ويك وإسلامه على يده وأنّهم تحدّثوا يوماً في ذكر القبور والجهني حاضر 
تحتل آذ جونة بن العزسا أخبره هن أفباحه ]نس تزلت ب حتّى أكلوا ذخائرهم, 
فخرجوا من شذة الأزل وهم جماعة في طلب النبات فجتهم اللّيل فأووا إلى مغارة : وكانت 
البلاد مسبعة وهم لا يعلمون» قال: : فحدّئني رجل منهم يقال له مالك» قال: رأينا في الغار 
أشبالاً فخرجنا هاربين حتّى دخلنا وهدة من وهاد الأرض بعدما تباعدنا من ذلك الموضعء 
فأصبنا على باب الوهدة حجراً مطبقاً فتعاونًا عليه حتّى قلبناه فإذا رجل قاعد عليه جبّة صوف» 
وفي يده خاتم عليه مكتوب: أنا حنظلة بن صفوان رسول الله» وعند رأسه كتاب في صحيفة 
نحاس فيه: بعثني الله إلى حمير وهمدان والعزيز من أهل اليمن بشيراً ونذيراً» فكذبوني 
وقتلوني . فاعادوا الصخرة على ما كانت عليه في موضعها © . 


)0 مجمع البيان؛ ج لاص 597 2( مجمع البيانء ج لاص 1984 
(؟) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 58٠‏ 


5 - باب / قصة شعيا وحيقوق :هد 4 


١5‏ - باب قصة شعيا وحيقوق يتكفظ 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن جابرء عن الباقرتكئية قال: قال 
علي يقيئلاة : أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى شعيا علكاة إِني مهلك من قومك مائة ألف 
أربعين آلف من شرارهم وستّين ألفاً من خيارهمء فقال يوكلا : هؤلاء الأشرار فما بال 
الأخبار؟ فقال: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي0" . 

؟ -ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن وهب بن منبّه قال : كان في بني إسرائيل ملك 
في زمان شعيا وهم متابعون مطيعون لله. ثم إِنْهم ابتدعوا البدع فآتاهم ملك بابل وكان نبيّهم 
يخبرهم بغضب الله عليهم» فلمًا نظروا إلى ما لا قبل لهم من الجنود تابوا وتضرّعواء فأوحى 
الله تعالى إلى شعيا إِنّي قبلت توبتهم لصلاح آبائهم» وملكهم كان قرحة بساقه وكان عبداً 
صالحاً؛ فأوحى الله تعالى إلى شعيا بين أن مر ملك بني إسرائيل فليوص وصيّته وليستخلف 
على بي إسرائيل من أهل بيته» فإنّي قابضه يوم كذاء فليعهد عهده. فأخبره شعيا تكلا 
برسالته تعالى عزٌ وعلاء فلمًا قال له ذلك أقبل على التضرّع والدعاء والبكاء» فقال: اللْهمّ 
ابتدأتني بالخير من أوْل يومء وسبّبته لي» وأنت فيما استقبل رجائي وثقتي: فلك الحمد بلا 
عمل صالح سلف مني » وأنت أعلم مني بنفسي » أسألك أن تؤخر عني الموت؛ وتنسئ لي في 
عمري» وتستعملني بما تحبٌ وترضىء فأوحى الله تعالى إلى شعيا إِني رحمت تضرّعه» 
واستجبت دعرته » وقد زدت في عمره خمس عشرة سنة» فمره فليداو قرحته بماء التين فإنّي قد 
جعلته شفاء مما هو فيهء وَإِنّي قد كفيته وبني إسرائيل مؤونة عدرّهم» فلمًا أصبحوا وجدوا 
جنود ملك بابل مصروعين في عسكرهم موتى» لم يفلت منهم أحد إل ملكهم وخمسة نفر 
فلمًا نظروا إلى أصحابهم وما أصابهم كرّوا منهزمين إلى أرض بابل» وثبت بئو إسرائيل 
متوازرين على الخير فلمًا مات ملكهم ابتدعوا البدع» ودعا كل إلى نفسهء وشعيا نكتل 
يأمرهم وينهاهم فلا يقبلون حتّى أهلكهم الله. 

وعن أنس أن عبد الله بن سلام سأل النبي يي عن شعيا علط فقال: هو الذي بشّر بي 
وبأخي عيسى بن مريم نئل 9 

أقول: قال صاحب الكامل بعد أن ذكر نصواً ممّا رواه وهب : قيل : إن شعيا أوحى الله إليه 
ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما يوحى على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث؛ ففعل فعدوا 
عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخلهاء وأخذ الشيطان يهدب ثويه وأراه 
بني إسرائيل فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتّى قطعوه في وسطها0©. 

أقول: سياتي بعض أحواله في باب قصص بخت نضر. 


.5148 قصص الأنيياء» ص 544. (1) قصص الأنيياء؛ ص‎ )١( 
م الكامل في التاريخ» ج اصن للا‎ 


16 بحار الأنوار/ ج2١‏ 


- جء نء يدوعن الحسن بن محمّد التوفلي» عن الرضا ظئئلة فيما احتج على أرباب 
الملل قال تكئلة للجاثليق: يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال : أعرفه حرقاً حرفاً» 
فقال له ولرأس الجالوت: أتعرفان هذا من كلامه: «يا قوم إِني رأيت صورة راكب الحمار 
لابساً جلابيب النور» ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر؛؟ فقالا: قد قال ذلك 
شعيا. ثم قال يليئلة : وقال شعيا النبيّ فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة: «رأيت راكبين 
أضاء لهما الأرض أحدهما على حمار والآخر على جمل» فمن راكب الحمار؟ ومن راكب 
الجمل؟ قال رأس الجالوت: لا أعرفهماء فخبّرني بهماء قال: أمَا راكب الحمار فعيسى 
وأمًا راكب الجمل فمحمّد َنقي؛ أتنكر هذا من التوراة؟ قال: لا ما أنكره. 

ثم قال الرضا ظَيِْة : هل تعرف حيقوق النبي عليه السلام؟ قال: نعم إِنّي به لعارف» 
قال: فإنّه قال وكتابكم ينطق به: «جاء الله بالبيان من جبل فاران» وامتلات السماوات من 
تسبيح أحمد وأمّتهء يحمل خيله في البحر كما يحمل في البرّء يأتينا بكتاب جديد بعد خراب 
بيت المقدس» يعني بالكتاب القرآن» أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت قد قال ذلك 
حيقوق النبي ولا ننكر قوله9©. 


6 - باب قصص زكرنا ويحيى 
الآيات: آل عمران «7»: لِمْمَايِك دعا يكرا رَيَهٌ قال رَيِّ حب لِى ين دلت لك ويه يبه تلق 
يِيعْ العا (() مَدَنهُ لهك وهو هَل بحسل في الوخراب أن لَه يرك ذا سو يي : 
سيدا محصاَئِيَا التي (2) كَل أن يكرد لى لم وقد الحكبر وَأمْرَأقَ 
كدي 20-0 مرت أغت لي 36 يلك ألا سكي اس : 
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9 
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سيك بعد 


3 ع 0 كم يك 1 2 100 


.474 ص 1148 باب 17ح ١ء والتوحيد ص‎ ١ وعيون أخبار الرضاء ج‎ 47١ الاحتجاجء ص‎ )1١( 


0 - باب / قصص زكريًا ويحيى :هه لفك 


الأنبياء «١؟6:‏ «وَركَريا إذ نامث مَيّمُ رََ لا سَدَرْفِ كسزْمًا وَأتَ حَبْدٌ الإربت © 
يمنا زعا وَرَعبأ وسكَاووا نا نيت 462 . 

, فس؛ و وَأَسْلَحْنَا لمُ ريد قال: كانت لا تحيض فحاضت0©‎ - ١ 

؟ - لل؛ ماجيلويه. عن عليّء عن أبيهء عن الريّان بن شبيب قال: دخلت على 
الرضا غكله في أرّل يوم من المحرّم» فقال: يا ابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت: لاء فقال: 
إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريًا عتكنيه ربّه فقال: «رَتّ عَنْ لي ين لانلك ديه دبةٌ 
نك مهِيمٌ الدعلر» فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريًا وهو قائم يصلّي في المحراب 
<أن لله يُبَيْرْكَ يت فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله بَيَعَنِ استجاب الله له كما استجاب 
لزكريا نكي 20 

٠"‏ -كا؛ علي بن محمّد: عن بعض أصحابه؛ عن محمّد بن سنان» عن أبي سعيد المكاريّ 
عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظيل قال: قلت: ما عنى الله تعالى بقوله في يحبى : « وَعَنَاا 
ين َم وْكَرة4؟ قال: تحئّن الله قال: قلت: فما بلغ من تحن الله عليه؟ قال : كان إذا قال: 
يا ربٌ قال الله يري له: لبّيك يا يحيى9؟. 

؛ - لي: القظان» عن محمّد بن سعيد بن أبي شحمة» عن عبد الله بن سعيد بن هاشم 
القناني؛ عن أحمد بن صالحء عن حسّان بن عبد الله الواسطي» عن عبد الله بن لهيعة؛ عن 
أبي قبيل» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مت : كان من زهد يحيى بن زكريًا لكل 
أنه أتى بيت المقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار والرهبان عليهم مدارع الشعرء وبرانس 
الصوف؛ وإذا هم قد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدّوها إلى سواري المسجد: 
فلمًا نظر إلى ذلك أتى أَمَه فقال : يا أمَاه انسجي لي مدرعة من شعر وبرنساً من صوف حنى آني 
ببت المقدس فأعبد الله مع الأحبار والرهبان. فقالت له أمّه: حبتّى يأتي نب الله وأؤامره في 
ذلك» فلمًا دخل زكريًا يذ أخبرته بمقالة يحبى» فقال له زكريا : يا بن ما يدعوك إلى هذا 
وإنّما أنت صب صغير؟ فقال له : يا أبه أما رأيت من هو أصغر سنا متي قد ذاق الموت؟ قال: 
بلى» ثمّ قال لأمه: انسجي له مدرعة من شعرء ويرنساً من صوفء ففعلت فتدرّع المدرعة 
على بدنه» ووضع البرنس على رأسهء ثم أتى بيت المقدس فأقبل يعبد الله بي مع الأحبار 
حتّى أكلت مدرعة الشعر لحمه: فنظر ذات يوم إلى ما قد نحل من جسمه فبكى» فأوحى 
الله يوق إليه : يا يحبى أتبكي ممّا قد نحل من جسمك؟ وعزّتي وجلالي لو اظلعت إلى الثار 


إل تفسير القمي» ج 7 ص .65١0‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص 84ل ياب هلاح 8ه 
ليا أصول الكاقي» ج ؟ ص 688 ياب القول عند الإصباح ح 78. 


هيدنا بحار الأنوار/ج ١4‏ 


اطلاعة لتدرّعت مدرعة الحديد فضلاً عن المنسوج» فبكى حتّى أكلت الدموع لحم خدّيى 
وبدا للتّاظرين أضراسه قبلغ ذلك أُمّه فدخلت عليه وأقبل زكريًا ييه واجتمع الأحبار 
والرهبان فأخيروه بذهاب لحم خدّيه» فقال: ما شعرت بذلك» فقال زكريًا نكي : يا بن ما 
يدعوك إلى هذا؟ نما سألت ربّي أن يهبك لي لتقرّ بك عيني» قال: أنت أمرتني بذلك يا أبى» 
قال: ومتى ذلك يا بني؟ قال: ألست القائل: إِنّْ بين الجتّة والنار لعقبة لا يجوزها إل 
البكاؤون من خشية الله؟ قال: بلى» فجدّ واجتهد وشأنك غير شأني» فقام يحبى فنفض 
مدرعته فأخذته أمْه فقالت: اتأذن لي يا بن أن أنّخذ لك قطعتي لبود تواريان أضراسك 
وتنشفان دمرعك؟ فقال لها: شأنك» فائّخذت له قطعتي لبود تواريان أضراسه وتنشفان 
دموعه حتّى ابتأتا من دموع عينيه فحسر عن ذراعيه» ثم أخذهما فعصرهما فتحدّر الدموع من 
بين أصايعه فنظر زكريًا عيذ إلى ابنه وإلى دموع عينيه فرفع رأسه إلى السّماء فقال: اللّهم 
إِنَّ هذا ابني وهذه دموع عينيه وأنت أرحم الراحمين. 


وكان زكريًا كلذ إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل يلتفت يميناً وشمالاً فإن رأى يحيى تلز 
لم يذكر جنّة ولا نارأ» فجلس ذات يوم يعظ بني إسرائيل وأقبل يحيى قد لف رأسه بعباءة 
فجلس في غمار الناس والتفت زكريًا ظكئة يميناً وشمالاً فلم ير يحبى فأنشأ يقول: حذثني 
حبيبي جبرئيل نئل عن الله تبارك وتعالى أنّ في جهنّم جبلاً يقال له السكران» في أصل ذلك 
الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى: في ذلك الوادي جب قامته ماثة 
عام في ذلك الجبٌ توابيت من نارء في تلك التوابيت صناديق من نارء وثياب من ناره 
وسلاسل من نارء وأغلال من نارء فرفع يحبى يله رأسه فقال: وا غفلتاه من السكران: ثمّ 
أقبل هائماً على وجهه؛ فقام زكرا ته من مجلسه فدخل على أَمّ يحيى فقال لها: يا أمّ 
يحيى قومي فاطلبي يحبى فإنّي قد تخوّفت أن لا نراء إلا وقد ذاق الموت» فقامت فخرجت في 
طلبه حثى مرّت بقتيان من بني إسرائيل فقالوا لها : يا أَمّ يحبى أين تريدين؟ قالت: أريد أن 
أطلب ولدي يحيى» ذكرت النار بين يديه فهام على وجههء فمضت أمّ يحبى والفتية معها حتّى 
مرّت براعي غنم فقالت له: يا راعي هل رأيت شابَاً من صفته كذا وكذا؟ فقال لها : لعلّك 
تطلببين يحبى بن زكريًا؟ قالت: نعم ذاك ولديء ذكرت التار بين يديه فهام على وجهه» قال: 
ني تركته السَاعة على عقبة ثنيّة كذا وكذاء ناقعاً قدميه في الماء؛ رافعاً بصره إلى السمّاء 
يقول: «وعزتك مولاي لا ذقت بارد الشراب حتى أنظر إلى منزلتي منك؛ فأقبلت أُمْه فلمًا رأته 
م يحبى دنت منه فأخذت برأسه فوضعته بين ثدييها وهي تناشده بالله أن ينطلق معها إلى 
المنزل فانطلق معها حتّى أتى المنزل» فقالت له َم يحب : هل لك أن تخلع مدرعة الشعر 
وتلبس مدرعة الصوف فإنه ألين؟ ففعل» وطبخ له عدس فأكل واستوفى فنام فذهب به النوم 
فلم يقم لصلاتهء فنودي في منامه: يا يحيى بن زكريًا أردت داراً خيراً من داري وجواراً خيراً 
من جواري؟ فاستيقظ فقام فقال: يا ربّ أقلني عثرتيء إلهي فوعرّّتك لا أستظل بظلّ ملوى 


6 - باب / قصص زكريًا ويحيى جنهد للك 


بيت المقدس» وقال لأمّه : ناوليني مدرعة الشعر فقد علمت أنكما ستورداني المهالك» 
فتقدّمت أُمّه فدفعت إليه المدرعة وتعأقت به فقال لها زكريًا : يا أمَ يحيى دعيه فإنّ ولدي قد 
كشف له عن قناع قلبه ولن ينتفع بالعيش ٠»‏ فقام يحيى يقكئناة فلبس مدرعته ووضع البرنس على 
رأسهء ثم أتى بيت المقدس فجعل يعبد الله ويخ مع الأحبار حتّى كان من أمره ما كان00 , 

بيان: المدرعة بكسر الميم : القميص . والبرنس: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في 
صدر الإسلام» واللّبود جمع اللّبد؛ وغمار النّاس بالضمٌ والفتح: زحمتهم وكثرتهم» وثنيّة 
الجبل ؛ متعطقه . 

6 - من خخظ الشهيد قدّس سرّه نقلاً من كتاب زهد الصادق عنه يتن قال: بكى يحيى بن 
زكريًا لز حتّى ذهب لحم خخذيه من الدموع؛ فوضع على العظم لبوداً يجري عليها الدموع . 
فقال له أبوه: يا بنيّ ني سألت الله تعالى أن يهبك لي لتفرٌّ عيني بكء فقال: يا أبه إنّ على 
نيران ربّنا معاثر لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله بيخ ء وأتخوّف أن آنيها فأزلَ منهاء 
فبكى زكريًا لاز حتّى غشي عليه من البكاء. 

١‏ - فس: أبي» عن حنان بن سديرء عن عبد الله بن الفضل الهمدانيَّء عن أبيه» عن 
جذهء عن أمير المؤمنين نؤكئلاة قال: مرّ عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال: لما بتكن عَم 
لمآ وَآلْرْسُ وَمَا كنا مُطرب» ثم مرّ عليه الحسين بن علي هنيو فقال: لكن هذا لتبكينَ عليه 
السماء والأرض» وقال: وما بكت السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريًا والحسين بن 
علي بكتنو 9). 

/ - ب؛ عنهماء. عن حنان» عن الصّادق غقكلة قال: زوروا الحسين تلئئاة: ولا تجفوه 
نه سيّد شباب الشهداء؛ وسيّد شباب أهل الجئّةء وشبيه يحبى بن زكريًا إكئلة » وعليهما 
بكت السماء والأرض292 , 

8 - كاه علي عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكونيّء عن أبي عبد الله تإئية إنّ أمير 
المؤمنين غلئق: كان يقرأ: «وَإِنَ حِفْتُ الْمَََ من وتآوى» يعني أنّه لم يكن له وارث حتّى 
وهب الله له يعد الكير 29 , 

4 -فره سهل بن أحمد الدينوري معنعناً عن أبي عبد الله علي وساق الحديث في أحوال 
القيامة إلى أن قال: ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل تكئنة : أين فاطمة بنت محمّد؟ أين 
خديجة بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين أَمّ كلثوم أمّ يحبى بن 
زكريًا؟ فيقمن. الحديث© , 


60 أمالي الصدوق» ص 77 مجلس 8ح 2 49 تفسير القمي» ج ! ص 716 
() قرب الإسنادء ص شه ح 7707. 

6( الكافي» ج 7 ص 497 كتاب العقيقة» باب لحف 

(0) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ةلاح *40. 


1 بحار الأنوار/52١1‏ 


٠١‏ - فسء وَهَلِك ما رَكَربًا دب َل وب ع لى ين نلك دربَة دبا نلك سيم تعد 
وس موه موسي سرع عور عرس 1 ل 6 م ليف سس عسارم 2 ل 2 
كاده 1 كه وهو هََنمٌ سي في السخراب أن لله ميرك ييحي مُصَدًا يكلصة ون لل وَسيدًا وَحَسُونا 


ييا ين التيدية 62 الحصور: الذي لا يأتي النساء همال رب أَنَّ يكن لي عل وََدَ َي 
الحكر وَامَرَأقٍ عَاقِره والعاقر التي قد يئست من المحيض جِدَالَ كُدَإِدك أنه بَنْمَنُ مَا يَكلد 
َال زكريا: جرب مَل ا َيه َال مَايَمُكَ ألا يكير لاس تلد يام إلا يمر » وذلك أنّ زكري 


ظن أن الّذين بشّروه هم الشياطين فقال: رب أَجِمَل [ 6ه كَالَ مَيَيْكَ ألا بكي ألكاس تلك 
َه إِلَّا مرا فخرس ثلاثة أيام0©, 


بيان: قال الطبرسيّ ويتن : دَمَلِكَ 4 أي عندما رأى عند مريم ترود فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف العادة هدعا كرا َيه كَل ري هَبْ ل ين لَدنلك 
ديه يبه أي طمع في رزق الولد من العاقرء وقوله : لِطَيِبَةٌ 4 أي مباركة ؛ وقيل: صالحة 
تقيّة نقيّة العمل «إنَلك بِيعٌ ادلو بمعنى قابل الدعاء ومجيب له لَقَتَئه اللبكةٌ» قيل : 
ناداه جبرئيل أي أتاه النداء من هذا الجنس؛ وقيل: نادته جماعة من الملائكة لوَمُرٌ كيك 
سل في تراب » أي في المسجد؛ وقيل: في محراب المسجد «ِأنَ امه يرك يح » سمّاه 
الله بهذا الاسم قبل مولده واختلف فيه لم سمّي بيحيى؟ فقيل : لأنّ الله أحيا به عقر أنه عن 
ابن عبّاس ؛ وقيل: لأنّ الله سبحائه أحياه بالإيمان عن قنادة؛ وقيل: لأنّه سبحانه أحيا قلبه 
بالنبرّة» ولم يسم قبله احداً ييحبى (ِمُصَرًْ سرون و4 أي بعيسى ٠‏ وعليه جميع المفسّرين 
إلا ما حكي عن أبي عبيدة أنه قال: بكتاب الله وكان يحيى أكبر سنا من عيسى تزئلةة بسئّة 
أشهرء وكلف التصديق به؛ وكان أوّل من صدّقه وشهد أنه كلمة الله وروحهء وكان ذلك 
إحدى معجزات عيسى وأقوى الأسباب لإظهار أمرهء فإِنَ الناس كانوا يقبلون قول يحيى 
لمعرفتهم يصدقه وزهده <رَسَيّدًاه في العلم والعبادة؛ وقيل: في الحلم والتقوى وحسن 
الخلق؛ وقيل: كريماً على ريّه؛ وقيل: فقيهاً عالماً ؛ وقيل : مطيعاً لريّه ؛ وقيل: مطاعاً ؛ 
وقيل : سيّداً للمؤمنين بالرئاسة عليهم ؛ والجميع يرجع إلى أصل واحد رَحَسُوراه وهو الذي 
لا يأتي النساءء عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن وقتادة وهو المرويّ عن أببي 
جعفر يكز » ومعناه أنّه يحصر نفسه عن الشهوات أي يمنعها ؛ وقيل : الحصور أنه لا يدخل 
في اللّعب والأباطيل» عن المبرّد وقيل : العنين» وهذا لا يجوز على الأنبياء لأله عيب وذمَ» 
ولأن الكلام خرج مخرج المدح ويا يْنَ آلصَنِدِنَ أي رسولاً شريفاً رفيع المنزلة من 
جملة الأنبياء «مَالَ د أن يَكُون» أي من أين يكون؟ وقيل : كيف يكون هل عَلَهٌ كد بَلتَيّ 
المكير» أي أصابني الشيب ونالني الهرم» قال ابن عبّاس: كان يومئذ ابن عشرين وماثة 
سنة» وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة وَآسْرَنٍ عَافَد أي عقيم لا تلد فإن قيل: لم 


00( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .٠١9‏ 


6 - باب / قصص زكريًا ويحيى بهذ وان 


راجع زكريًا هذه المراجعة وقد بشره الله أن يهب له ذرَيْة طيّبة؟ قيل : إِنّما قال ذلك على سبيل 
التعرّف عن كيفيّة حصول الولد؛ أيعطيهما وهما على ما كانا عليه من الشيب أم يصرفهما إلى 
حال الشباب ثم يرزقهما الولد؟ ويحتمل أن يكون اشتبه الأمر عليه أن يعطيه الولد من امرأته 
العجوز أم من امرأة أخرى شابّة» فقال تعالى : « كَدَِكَ وتقديره كذلك الأمر الذي أثتها 
عليه وعلى تلك الحال ظٍ أنه يَفْمَلُمَا يتآ معناه: يرزقك الله الولد منها فإنّْه هين عليه ؛ وقيل 
فيه وجه آخر وهو أنه إِنَما قال ذلك على سبيل الاستعظام لمقدور الله تعالى والتعجّب الذي 
يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة» كمن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك لإخراج ذلك 
المال النفيس من يدك؟ تعمجباً من جودهء وقيل : إن قال ذلك على وجه التعججّب من أنّه كيف 
أجابه الله إلى مراده فيما دعا وكيف استحق لذلك» ومن زعم أنه نما قال ذلك للوسوسة التي 
خالطت قلبه من الشيطان أو خيّلت إليه أنّ النداء كان من غير الملائكة فقد أخطأ, لأنّ الأنبياء 
لا بد أن يعرفوا الفرق بين كلام الملك ووسوسة الشيطان» ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم 
حتّى يختلط عليهم طريق الإفهام» ثم سأل الله سبحانه علامة يعرف بها وقت حمل امرأته 
ليزيد في العبادة شكراً ؛ وقيل ليتعمجل السرور ظقَالَ رَتِ أجْمَل ل َايّة4 أي علامة لوقت الحمل 
والولد» فجعل الله تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام إلا إيماة من غير آفة حدثت فيه 
بقوله : َال ايك أي قال الله أو جبرئيل» أي علامتك «ألا تُحَيمَ ناس تلد أيَام إل 
تر أي إيماء» وقيل : الرمز تحريك الشفتين؛ وقيل : أراد به صومه ثلاثة أيَام لأنّهم كانوا 
إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً «واذمٌ يَبَكَ كَيِيًا» أي في هذه الأيّام الثلاثة» ومعناه أنه لما 
منع عن الكلام عرف أنه لم يمنع عن الذكر لله سبحانه والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز 
<ترَسَيحْ4 أي نزّه الله؛ وقيل: معناه: صل 9« بآلْمئِيَ وَالإنكر» آخر النهار وأرّل20 , 

١‏ - لء ل: ابن الوليدء عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعري» عن ياسر الخادم 
قال: سمعت الرضا تل يقول: إِنْ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
فيخرج من بطلن أمَه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى 
أحكاماً لم يرها في دار الدئياء وقد سلّم الله على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته 
فقال : رسكم ل َم كد و وت ووم يست يا وقد سلّم عيسى بن مريم غ1 على 
نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: وَألَكمْ عل بوم لدت ويم أُوسث وَيَوم أت م04 , 


1 - ها؛ ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم» عن ثبير بن إبراهيم» عن 
سليم بن بلال المدنيّ» عن الرضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تك إن إبليس 
كان يأني الأنبياء من لدن آدم غتكئنه إلى أن بعث الله المسيح ظلكئنة يتحدّث عندهم ويسائلهمء 


إل مجمع البيان» ج ١‏ ص 5843 
(1) عيون اخبار الرضاء ج ١ص‏ 777 باب 57ح 1١‏ والخصالء ص ٠١1‏ باب الثلاثة ح 91. 


يك بحار الأنوا ر/ ج4١‏ 


ولم يكن بأحد منهم أشدّ أنساً منه ببحبى بن زكريًا لكئةء فقال له يحيى : يا أبا مرّة إن لي إليك 
حاجة؛ فقال له: أنت أعظم قدراً من أن أردّك بمسألة فسلني ما شئت. فإنّي غير مخالفك في 
أمر تريدهء فقال يحيى : يا أبا مرّة أحبٌ أن تعرض علي مصائدك وفخوخك التي تصطاد بها 
بني آدمء فقال له إبليس: حبّاً وكرامةٌء وواعده لغدء فلمًا أصبح يحبى تَلكئلة قعد في بيته 
يننظر الموعد وأغلق عليه الباب إغلاقاً فما شعر حتّى ساواء من خوخة كانت في بيتهء فإذا 
وجهه صورة وجه القردء وجسده على صورة الخنزير» وإذا عيناه مشقوقتان طولاً» وإذا 
أسنانه وفمه مشقوق طولاً عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية» وله أربعة أيد: يدان في صدره 
ويدان في منكبه؛ وإذا عراقيبه قوادمهء وأصابعه خلفهء وعليه قباء وقد شدٌ وسطه بمنطقة فيها 
خيوط معلّقة بيين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان» وإذا بيده جرس عظيم» وعلى رأسه 
بيضة» وإذا في البيضة حديدة معلّقة شبيهة بالكلآب» فلمًا تأمّله يحيى يَف قال له: ما هذه 
المنطقة التي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسيّة» أنا الذي ستنتها وزيّنتها لهمء فقال له: ما 
هذه الخيوط الألوان؟ قال له: هذه جميع أصباغ النساء» لا تزال المرأة تصبغ الصبغ حتى تقع 
مع لونهاء فأفتتن الثاس بهاء فقال له: فما هذا الجرس الذي بيدك؟ قال: هذا مجمع كل لذّة 
من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرنايء وإِنْ القوم ليجلسون على شرابهم فلا 
يستلدٌونه فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخفهم الطرب» فمن بين من يرقص ومن 
بين من يفرقع أصابعه» ومن بين من يشقّ ثيابه» فقال له: وأيّ الأشياء أقرّ لعينك؟ قال النساء 
هنّ فخوخي ومصائديء فإنّي إذا اجتمعت علي دعوات الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء 
فطابت نفسي بهن ٠‏ فقال له يحبى تيل : فما هذه البيضة التي على رأسك؟ قال: بها اتوتّى 
دعوة المؤمنين؛ قال: فما هذه الحديدة التي أرى فيها؟ قال: بهذه أقلْب قلوب الصالحين. 

قال يحيى 2 : فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قال: لاء ولكن فيك خصلة ت تعجبني قال 
يحبى : فما هي؟ قال : أنت رجل أكولء فإذا أفطرت أكلت ويشمت فيمئعك ذلك من بعض 
صلاتك وقيامك بالليل» قال يحبى نينية : فإني أعطي الله عهداً آلآ أشبع من الطعام حتى 
ألقاه. قال له إبليس : وأنا أعطي الله عهداً تي لا أنصح مسلماً حتّى ألقاه ثم خرج فما عاد إليه 
بعد ذلك29 , . 

بيان: الخوخة : كوّة تؤدي الضوء إلى البيت. والعراقيب جمع العرقوب وهو عصب غليظ 
فوق عقب الإنسان. وقال الفيروزآباديّ: المعازف: الملاهي كالعود والطنبور؛ والواحد 
عزف أو معزف كمنبر ومكنسة. وقال: البشم محرّكة: التخمة والسأمة» بشم كفرح . 

٠‏ - فسء في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظكتة في قوله : لوَكْرٌ رَعَتٍ رَيْكَ عَبْدَرُ 


(1) أمالي الطوسي. ص 784 مجلس 15 ح 347. 


- باب / قصص زكريَا ويحيى :لد لد 


ركبا > يقول : ذكر ريّك زكريًا فرحمه «إِذْ تاد رب 
بق » يقول : ضعف وِوَّلَمْ كن دعَابِكَ ري متكا يقول : لم يكن دعائي خائياً عند 


لٍوَإِنْ خِفْتُ الْمَولَ من وى » يقول : خفت الورثة من بعدي «وَكَائتِ آم مرَآقٍ عَاقوًا» ولم 
يكن لزكريًا يومئذ ولد يقوم مقامه ويرثه» وكانت هدايا بني إسرائيل ونذورهم للأحبار» وكان 
زكريًا رئيس الأحبار» وكانت امرأة زكريًا أخت مريم بنت عمران بن ماثان ويعقوب بن ماثان 
وبنو ماثان إذ ذاك رؤساء بني إسرائيل نو ملوكهم وهم من ولد سليمان بن داود تك . فقال 
زكريًا: ظِفَهْبَ لى ين لَدُنكَ ونيا وير من ال يَعْقُوب وَلْحْصلْهُ رَبْ نَضِيًا © 
برَكرِئا إن شرك بكر أسْمُمُ ين ىلم يل لو ون قَلُ سكا ()4 يقول : لم يسمٌ باسم يحهى 
أحد قبله (َلَ رَبَ أن يَكُبُ لى عه وسكَائتٍ مَرَانٍ عاذن وقد يدث م مِنَّ لكي عِيِباة 
فهو الياس وول كَدَك دَلَ رلك هْرٌ ع مث وقد تلك ين ميل وك تك قَالَسَيًا رت 
أبمكل له ءابه َال ابلك ألا تكلم اتام قَلَدتَ بَالٍ سيا صحيحاً من غير مرضر7©. 

بيان: قال الطبرسي يدنه : «دَكْرٌ يََتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ َكَرِئآ» أي هذا خبر رحمة ربّك زكريًا 
عبده: ويعني بالرحمة إجابته إيّاه حين دعاه وسأله الولدء وزكريًا اسم نبي من أن 
إسرائيل؛ كان من أولاد هارون بن عمران؛ وقيل: معناه: ذكر ريّك عبده بالرحمة «إد 
َيُّ دآ حَفِيتَا» أي سر غير جهر لا يريد به رياء. 

وقيل: إِنْما أخفاه لثلاً يهزأ به الناس طِمَالَ رَبْ إن وَمَنَ ألْملمُ بنى» أي ضعفء وإِنّما 
أضاف إلى العظم لأنّه مع صلابته إذا ضعف فكيف باللّحم والعصب 9رَآَمْبَملَ الس يبنا 
أي أن الشيب قد عم الرأس هَِلِمْ أ صُنْ يدُعَيِكَ رَتَ سنا أي ولم أكن بدعائي إيَاك فيما 
مضى مخيّباً محروماً » والمعنى أنّك قد عوّدتني حسن الإجابة فلا تخييني فيما أسألك (رَإِن 
ع عي ا د ا ؛؟ وقيل» العصبة؛ عن مجاهد ؛ وقيل: 

هم العمومة 0 عن أبي جعفر ناكلا ؛ وقيل بنو العم وكانوا اشرار بني إسرائيل 
« رسكي مرق ارا أي عقيماً ١‏ لا تلد جََِتٍ ل ين لمك وَليَا» ولداً يلبني ويكون أولى 
بميراثي ٍينْقِ يرث من ال يَعْقُوبٌ 4 وهو يعقوب بن ماثان» وأخوه عمران بن ماثان أبو 
مريم؛ عن الكلبيّ ومقاتل؛ وقيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لوَأْجصلَهُ رب نَضِيًا4 


دعم الى 


أي مرضياً عندك ممتثلاً لأمرك فاستجاب الله دعاءه وأوحى إليه : «يرِْكَربًاً إنَا سرك يشر 
أَسَمُمُ بن لم تحمل أ م ين قبل سا4 أي لم نسمّ قبله أحداً باسمه. 

وقال أبو عبد الله عاكلا : : وكذلك الحسين علد لم يكن له من قبل سمي ولم تبك 
السماء إل عليهما أربعين صباحاً» قيل له : وما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب 


حمراء؛ وكان قاتل يحبى ع ولد زناء وقاتل الحسين نَل ولد زنا . 


و 


ثاذيت 


.57 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
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وروى سفيان بن عبينة» عن علي بن زيد؛ عن علي بن الحسين َيه قال: خرجنا مع 
الحسين يؤيئه: فما نزل متزلاً ولا ارتحل منه إلا وذكر يحبى بن زكريًا تيئزة وقال يوماً: من 
هوان الدنيا على الله بخ أن رأس يحبى بن زكريًا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 

وقيل: إِنَّ معنى قوله : <لْمْ يحْمَل لمن قبَلُ سِيه لم تلد العواقر مثله ولدأء وهو كقوله: 
مَل تَعْلَدُ لم سَمِي4 أي مثلاًء عن ابن عبّاس ومجاهد ؤقَلَ رت أنَّ يكن لي عُلَمٌ وَكَائتٍ 
أمرَأقٍ ايا وََد بت مِنّ ألْحكبرٍ عِتِيه أي قد بلغت من كبر السَنَ إلى حال اليس 
والجفاف ونحول العظمء قال قتادة: كان له بضع وسبعون سنة هقَالَ كَدَِلكَ» أي قال الله 
سبحانه : الأمر على ما أخبرتك من هبة الولد على الكبر «مَالَ ريلك هْوٌ عَكَ مَينٌ وَمَدْ مَلَثُلك 
ين قبل أي من قبل يحبى «وَلَر تَلكُ شيعه أي شيثاً موجوداً . 

وروى الحكم بن عتيبةء عن أبي جعفر نقكلة قال: إِنّما ولد يحيى بعد البشارة له من الله 
بخمس سنين . قَالَ رَبَ أَجْمَل ل َيه وعلامة أستدلٌ بها على وقت كونه؛ قال الله سبحانه : 
< :يتك ألا تكلم ألثات 0 َال سَويهِ أي وأنت سويّ صحيح سليم ظٍاخرَجَ عل رمه 

ِنَ ألِخراب» أي من مصلا ل تنك إَِوْمْ4 أي أشار إليهم وأومأ بيده؛ وقيل: كتب لهم في 
الأرض لأ > سَيَحأ بكر وَعشج أي صلوا بكرةً وعشيّا ؛ وقيل ا يك 
جريح: : أشرف عليهم زكرا لاه من فوق غرفة كان يصلّي فيها لايصعد إليها إلا بسلّم: 
وكانوا يصلُون معه الفجر والعشاءء فكان يخرج إليهم فيؤذن لهم بلسانه» فلمًا اعتقل لسانه 
خرج على عادته وأذن لهم بغير كلام فعرفوا عند ذلك أنّه قد جاء وقت حمل امرأته ييحيى» 
فمكث ثلاثة ثة أيَام لا يقدر على الكلام معهم ويقدر على التسبيح والدعاء ثم قال سبحانه: 
ٍ يب مذ الحككب يثُرز» تقديره : فوهبنا له يحبى وأعطيناه الفهم والعقل وقلنا له: يا يحبى 
خذ الكتاب. يعني التوراة بما قوّاك الله عليه وأيّدك به ومعناه: وأنت قادر على أخذه. قويّ 
على العمل ؛ وقيل: معناه: بجدّ وصحّة عزيمة على القيام بما فيه « وََاينَهُ لمتكم سياه أي 
وآنيناه النبّة في حال صباه وهو ابن ثلاث سنين» عن ابن عبّاس. 

وروى العيّاشيَ بإسناده عن علي بن أسباط قال: قدمت المديئنة وأنا أريد مصر فدخلت 
على أبي جعفر محمد بن علي الرضا بل وهر إذ ذاك خماسيء تجغلت: نمل لأصنه 


وول بل أده ائتتة نك كنا رلك وقال ” ج22 كل جه ل سر 
أبن أربعين سنةء» ويجوز أن يعطاه الصبيّ. 

وقيل: إنّ الحكم الفهم؛ وعن معمّر قال: إِنَّ الصبيان قالوا ليحبى: اذهب بنا تلعب» 
فقال: ما للعب خلقت» 0 : 9وَماتينَُ كم مي وروي ذلك عن أبي 
الحسن الرضا ناكا . <وَحَنَاه ين لذن والجنان: العطف والرحمة أي وآتيناه رحمة من 


0 - باب / قصص زكريًا ويحيى كاه نلك 


عندنا؛ وقيل: تحدّناً على العباد ورمّة قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله؛ وقيل : مسبّة منّا؛ 
وقيل تحنّن الله عليه كان إذا قال: يا ربٌ قال له : لبّيك يا يحيى وهو المروي عن الباقر تزئلة ؛ 
وقيل : تعظفاً منا ه وَدُكَةه أي وعملاً صالحاً زاكياً أو زكاة لمن قبل دينه حتّى يكونوا أزكياء؛ 
وقيل : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص؛ وقيل: وصدقة تصدّق الله يها على أبويه ؛ وقيل: 
وزكيناه بحسن الثناء عليه « وكرت تَنِيِه أي مخلصاً مطيعاً متقياً لما نهى الله عنهء قالوا: 
وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيتة ولم يهم بها « يبرا بوْلدَيِْه أي باراً بهما «وَلّز يك تارم 
أي متكبراً متطاولاً على الخلق «عَصِيًاع أي عاصياً لربه ج وَسَكَعُ عله ينم لد ويم ينوت وَيَومَ 
بَعَثُ حينّاه أي سلام عليه منّا في هذه الأحوال؛ وقيل: سلامة وأمان له منًا. انتهى ملخخص 
تفسيره يوم 9©, 

أقول: قول علي بن إبراهيم : (ويعقوب بن ماثان) إِمَا عطف على زكريًاء أي كانت الرئاسة 
في ذلك الزمان لزكريًا ويعقوب عم زوجته» أو يعقوب مبتدأ وابن ماثان خبره» أي يعقوب 
الذي ذكره الله هو ابن ماثان لاابن إسحاق». أو هو مبتدأ وبنو ماثان معطوف عليه» وقوله: 
رؤساء خبرهماء فيكون من قبيل عطف العامّ على الخاصٌ . 

وقال البيضاوي: قيل: يعقوب كان أخا زكريّاء أو عمران بن ماثان من نسل سليمان 
انتهى27 , 

وأمًا تفسيره العتيّ بالبؤس أو اليأس فلعلّه بيان لحاصل المعنى ولازمه. قال الجوهرئ: 
عتى الشيخ : كبر وولى . 

حي سأل سعد بن عبد الله القائم نوكيه عن تأويل «كبيتس» قال ننه : هذه 
الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريّاء ثم قضها على محمّد مَنهِ » رذلك أنّ 
زكريًا سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسةء فأهبط عليه جبرئيل نويل فعلّمه إيّاها فكان 
زكري يتن إذا ذكر محمّداً عَنيتهِ وعلياً وفاطمة والحسن نَيَيئل سرّي عنه همّه وانجلى 
كربه» واذا ذكر اسم الحسين يَايئي: خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة» فقال تكد ذات يوم : 
إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع 
عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأء الله تبارك وتعالى عن قصّته فقال: «كبيعس» فالكاف اسم 
كربلا ؛ والهاء هلاك العترة» والياء يزيد وهو ظالم الحسين نؤيئزة » والعين عطشه؛ والصاد 
صبره؛ فلمًا سمع ذلك زكريًا ينيو لم يفارق مسجده ثلاثة أيّامٍ ومنع فيهنّ النّاس من الدخول 
عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه: إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟ إلهي 
أتنزل بلوى هذه الرزيّة بفنائه؟ إلهي أتليس علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة 
هذه المصيبة بساحتهما؟ . 


00( مجمع البيان؛ ج 5 ص 50١‏ إفق تفسير البيضاويء ج 7ص 47. 


للك بحار الأنوار/ج15١‏ 


ثمّ كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني على الكبر فإِذا رزقتنيه فافتئي بحبّهء ثم 
افجعني به كما تفجع محمّداً حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه بهء وكان حمل 
يحبى تتئل سنّة أشهرء وحمل الحسين فتن كذلك؛ الخير 20 , 

بيان: سرّي عنه الهم على بناء التفعيل مجهولاً : انكشف - والبهرة بالضمٌ : تتابع النفس 
وانقطاعه من الإعياء. وزفر: أخرج نفسه بعد مذّه إيّاه. 

5 - ع: بالإسناد إلى وهب قال: انطلق إبليس يستقري مجالس بني إسرائيل أجمع ما 
يكونون» ويقول في مريم ويقذفها بزكريًا تقكئله حتّى التحم الشرّ وشاعت الفاحشة على 
زكريًا تايتي: » فلمّا رأى زكريًا يتكئناه ذلك هرب واتبعه سفهاؤهم وشرارهم وسلك في واد كثير 
لنبت حتّى إذا توسّطه انفرج له جذع شجرة فدخل لكو فيه وانطبقت عليه الشجرةء وأقبل 
إبليس يطلبه معهم حتّى انتهى إلى الشجرة التي دخل فيها زكريًا غكئنة » فقاس لهم إبليس 
لشجرة من أسفلها إلى أعلاها حتى إذا وضع يده على موضع القلب من زكريًا تلكاةة أمرهم 
فنشروا بمنشارهم وقطعوا الشجرة وقطعوه في وسطهاء ثم تفرّقوا عنه وتركوه» وغاب عنهم 
بليس حين فرغ ممّا أرادء فكان آخر العهد منهم به» ولم يصب زكريًا غلكئلة من ألم المنشار 
شيء؛ ثم بعث الله يوي الملائكة فغْسّلوا زكريًا وصلّوا عليه ثلاثة أيَامِ من قبل أن يدفن: 
وكذلك الأنبياء تير لا يتغيّرون ولا يأكلهم التراب ويصلَى عليهم ثلاثة يام ثم يدفنون7©. 

١‏ - كه القظان. عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عثّارة» عن أبيه» عن 
لصادق غكتة قال: أفضي الأمر بعد دانيال تكثلة إلى عزير تللظ » وكانوا يجتمعون إليه 
ويانسون به ويأخذون عنه معالم دينهم» فغيّب الله عنهم شخصه ماثة عام ثم بعئه» وغابت 
الحجج بعده واشتذت البلوى على بني إسرائيل حتّى ولد يحبى بن زكريًا عفئلاذ وترعرع فظهر 
وله سبع سنين؛ فقام في الناس خخطيباً فحمد الله وأثنى عليه» وذكرهم بأيّام الله؛ وأخبرهم أنَّ 
محن الصالحين إِنّما كانت لذنوب بني إسرائيل» وأنّ العاقبة للمتّقين» ووعدهم الفرج بقيام 
المسيح يَلكئلة بعد نيّف وعشرين سنة من هذا القول0؟. 

أقول: تمامه في باب قصّة طالوت. 

١١‏ - ص ؛ الصدوق» عن أبيه» عن علي » عن أبيهء» عن ابن أبي عمير» عن أبان عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر يه قال: لما ولد يحيى ظايثقة رفع إلى السماء فغذّي بأنهار الجنة 
حتّى فطمء ثم نزل إلى أبيه وكان البيت يضيء بنوره© . 

8 - ص بهذا الإسناد» عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن أبي عبد الله تكئلة قال : دعا 


22د( الاحتجاج؛ ص 427. زفق علل الشرائعء ج ١‏ ص ٠٠١‏ باب الاح 
(5) كمال الدينء ص 1١88‏ (5) قصص الأنياء ص 715-/539. 


6 - باب / قصص زكريًا ويحيى 44 فلك 


زكريًا غليئة ربّه فقال : نهب إلى ين لَك وكا (ي) بن وبِثُ من َل ينوب 4 فبشّره الله تعالى 
بيحبى فلم يعلم أن ذلك الكلام من عند الله تعالى جل ذكرهء وخاف أن يكون من الشيطان؛ 
فقال: <أَنَّ يكن لى ولد > وقال: رت أجْمَل ِ ديه 4 فأسكت فعلم أنه من الله تعالى90 , 

4 - تفسير: النعمانيٍ بإسناده عن الصادق نَل قال: قال أمير المؤمنين تقل حين 
سألوه عن معنى الوحي فقال: : منه وحي النبوّة» ومنه وحي الإلهام؛ ومنه وحي الإشارة وساقه 
إلى أن قال: وأمًا وحي الإشارة فقوله هبن : شي طلم ن َب تأ لي أن 
سَيَحُوأ بَكْرَهٌ ويا أي أشار إليهمء لقوله تعالى: دِآلَا نُكَي الكس تكد ياي إلا منر». 

7 - ص؛ بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفيّ» عن عبد الله 
أبن محمّد الحجّجال» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن هلال. عن أبي عبد الله غكئة قال: إن 
ملكا كان على عهد يحيى بن زكريًا عَفكئية لم يكفه ما كان عليه من الطروقة حتّى تناول امرأة 
بغاً فكانت تأتيه حتّى أسنّت» فلمًا أسنّت هيّأت ابنتهاء ثم قالت لها أي أريد أن آتي بك 
الملك فإذا واقعك فيسألك ما حاجتك فقولي : حاجتي أن تقتل يحبى بن زكريًا ييا غجئية , فلمًا 
واقعها سألها عن حاجتهاء فقالت: : قتل يحبى بن زكريًا غاكثقة فلا كان في الثالثة بعث إلى 
يحبى فجاء به فدعا بطست ذهب فذيحه فيها وصبّوه على الأرض فيرتفع الدم ويعلوء وأقبل 
الناس يطرحون عليه التراب فيعلو عليه الدم حتى صار تلا عظيماًء ومضى ذلك القرن فلمًا 
كان من أمر بخت نصّر ما كان رأى ذلك الدم فسأل عنه فلم يجد أحداً يعرفه حتّى دل على شيخ 
كبير» فسأله فقال: أخبرني أبي عن جدّي أنه كان من قضّة يحبى بن زكريًا تكله كذا وكذاء 
وقصّ عليه القصّة. والدم دمهء فقال بخت نصّر: لا جرم لأقتلنَ عليه حتّى يسكن » فقتل عليه 
سبعين ألفأء فلمًا وفى عليه سكن الدم9©. 

- وفي خبرآخر: إِنَّ هذه البغيَ كانت زوجة ملك ججّار قبل هذا الملك» وتزوّجها هذا 
بعده؛ فلمًا أسنْت وكان لها ابنة من الملك الأوّل قالت لهذا الملك: تزوّج أنت بها فقال: 
لأسأل يحبى بن زكريًا عَقكئلة عن ذلك فإن أذن فعلت. فسأله عنه فقال: لا يجوز فهيّات بنتها 
وزيّنتها في حال سكره وعرضتها عليه » فكان من حال قتل يحبى عَلكية ما ذكر فكان ما كان7" . 

زف - ص: أبي » عن علي ء ء عن أبيه» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله علي قال: إن 
زكريًا عيذ كان خائفاً فهرب فالتجأ إلى شجرة فانفرجت له وقالت: : يا زكريًا ادخل فيّ» 
فجاء حتّى دخل فيهاء فطلبوه فلم يجدوهء فأتاهم إبليس وكان رآه فدلهم عليه فقال لهم : هو 
في هذه الشجرة ة فاقطعوهاء وقد كانوا يعبدون تلك الشجرة» فقالوا: لا نقطعها فلم يزل بهم 
حتى شقوها وشقّوا زكريًا عطيو 9 . 

7 - صصس: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن محمد بن أبي القاسمء عن الكوفيَّ عن 


.7370-918 -(؟) قصص الأنيياء؛ ص 715-/7319. (؟) -(4) قصص الأنبياء؛ ص‎ )١( 


ليل بحار الأنوار ١52/‏ 


ج77 --_-_-_ سا7 يي 
أبي عبد الله الخيّاط عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله يويد : 
إن الله بيخ إذا أراد أن ينتصر لأوليائه انتصر لهم بشرار خلقه ؛ وإذا أراد أن ينتصر لنفسه انتصر 
بأوليائه» ولقد انتصر ليحبى بن زكريًا توي ببخت تر , 

4 - ص» في خبر آخر أن عيسى بن مريم تكتاز بعث يحبى بن زكريًا نإكئية في اثني عشر 
من الحوارتين يعلّمون الناس وينهاهم عن نكاح ابئة الأخت» قال: وكان لملكهم بنت أخت 
تعجبهء وكان يريد أن يتزرّجهاء فلمًا بلغ أمّها أن يحى تائيه نهى عن مثل هذا التكاح 
أدخلت بنتها على الملك مزيّنة فلمًا رآها سألها عن حاجتهاء قالت: حاجتي أن تذبح يحبى 
ابن زكريّاء فقال: سلي غير هذاء فقالت: لا أسألك غير هذاء قلمًا أبت عليه دعا بطشت 
ودعا بيحيى ظلِكلة فذبحه فبدرت قطرة من دمه فوقعت على الأرض فلم تزل تعلو حتّى بعث 
الله بخت نضّر عليهم » فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم؛ فألقى في نفسه أن 
يقتل على ذلك الدم منهم حتّى يسكن» فقتل عليها سبعين ألفاً في سنة واحدة حتى سكن29 , 

9 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن عثمان بن 
عيسى» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يإيئة قال : إن عاقر ناقة صالح كان أزرق 
ابن بغي ؛ إن قاتل يحبى بن زكريًا لكئقة ابن بغي ون قاتل علي عتكتقة أبن بغي » وكانت مراد 
تقول : ما نعرف له فيئا أبا ولا نسبء وإنّ قاتل الحسين بن علي ناكل ابن بغي وإنْه لم يقتل 
الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد البغايا . وقال في قوله تعالى جل ذكره : « لَمْ يَحصَل لَر ين قبَلُ 
سيك قال: يحبى بن زكريًا تيكلا لم يكن له سمي قبلهء والحسين بن علي ظلئلاة لم يكن له 
سمي قبله؛ وبكت السّماء عليهما أربعين صباحاً وكذلك بكت الشمس عليهماء وبكاؤها أن 
تطلع حمراء وتغيب حمراء. وقيل: أي بكى أهل السماء وهم الملائكة9© . 

بيان: قد يوجّه بكاء السّماء والأرض كما ذكره الراونديّ ييه » ويمكن أن يقال: كناية 
عن شدّة المصيبة حبّى كأنّه بكى عليه السماء والأرض» أو عن أنه وصل ضرر تلك المصيبة 
إلى السّماء والارض وأثّْرت فيهما وظهر بها آثار التغيّر فيهما أو أنّه أمطرت السماء دماً» وكان 
يتفجّر الأرض دماً عبيطاء فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبرء ولعلَ الأخير أظهر. 

5 - ص عن أبي عبد الله تَؤكئية إن الحسين بن على عقِتئه بكى لقتله السماء والارض 
واحمرّتاء ولم يبكيا على أحد قظ إلآ على يحبى بن زكريًا نيل 29 . 

7 -ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن علي » عن أبيهء عن ابن فضّال» عن أبي 
جميلة » عن محمّد بن علي الحلبي» عن أبي عبد الله يكئاذ في قوله تعالى : ا بك عَييمْ 
ألتمَآهُ وَالْأرْشٌ » قال : لم تبك السماء على أحد قبل قتل يحبى بن زكريًا كئلاة وبعده حتّى قتل 
الحسين نئة فبكت عليه( , 


.77١ قصص الأنبياءء ص‎ )0( - )5( 77١-918 -(؟) قصص الأنبياءء ص‎ )١( 


4 - باب / قصص زكريًا ويحيى 4د 


8 - مل: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيستىة عن ابن فضال عن مروان بن مسلم » 
عن إسماعيل بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله يي يقول: كان قاتل الحسين بن علي كلذ 
ولد زناء وكان قاتل يحبى بن زكريًا قكئة ولد زناء ولم تبك السماء والأرض إلا لهما . وذكر 
الحد 602 

ينثا 


9- مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن داود بن فرقد: عن 
أبي عبد الله عَِيئن؛ قال: كان الذي قتل الحسين بن علي غَِكئلة ولد زناء والّذي قتل يحبى بن 
ذكريًا نئل ولد زنا9" , 

-*٠‏ مل: أبي وابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال؛ عن أبن بكير» 
عن زرارة» عن عبد الخالق» عن أبي عبد الله عتئنة مثله © . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب أحوال الحسين تكله . 

١‏ - شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله َي قال: إن زكريًا لما دعا ربّه أنيهب له فنادته 
الملائكة بما نادته به فأحبّ أن يعلم أنّ ذلك الصوت من الله أوحي إليه أنّآية ذلك أن يمسك 
لسانه عن الكلام ثلاثة أيَام؛ قال: لما أمسك لسانه ولم يتكلّم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله 
وذلك قول الله: «رَتٍ َجْسَل ل َي َال ميم ألا يُحكَيدَ ألناص قلق أيَا إلا د04 , 

بيان: يمكن أن يقال: اشتبه عليه في خصوص هذا الموضع لحكمة فاحتاج إلى استعلام 
ذلك» أو يقال: إنّه تتكئة نما فعل ذلك لزيادة اليقين كما في سؤال إبراهيم 2ل . 

7- لء عء نه في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين علي قال : ويوم الأربعاء فتل يحيى 
ابن زكريًا توطيد 0 

3 - شي: عن حمّاد؛ عمّن حدّئه؛ عن أحدهما بن قال: لما سأل ربّه أن يهب له 
ذكراً فوهب الله له يحيى فدخله من ذلك فقال: ظرَبَ أجْصَل ل ايه كال َايَمِكَ ألا يُكَيرَ أليّاسَ 
مها اا 4 فكان يومئ برأسه وهو الرمز!© . 

4" - شي عن إسماعيل الجعفي؛ عن أبي جعفر ظلكثلة (وَسَيّدًا وَحَسُورَا4 الحصور 
الذي لا يأتي النساء ِوَبيكا ين الصَيدحييَ 04" 

- شي :عن حسين بن أحمد؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله يك قال: سمعته يقول: إن 


() -0) كامل الزيارات» ص 174-1517 ح 17 وه ولا. 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١45‏ ح 47 من سورة آل عمران. 

ك4 الخصال؛ ص 788 باب السيعة ح 4لا وعلل الشرائع» ج 7 ص لاا باب 80لاح 44» وعيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص 517 باب 14ح 1. 

(5) -(9) - تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١45‏ ح 40-45 من سورة آل عمران. 


1 يحار الأنوار/ج42١‏ 


طاعة الله خدمته في الأرض ء فليس شيء من خدمته تعدل الصلاة» فمن ثم نادت الملائكة 
زكريًا وهو قائم يصلّي في المحراب00. 

17 م قال الله تعالى في قصّة يحى: : « تزكر إنا ند بطر أنه بق كم يمل أ 
ين قل سيا 4 قال : لم يخلق أحداً قبله اسمه يحبى » فحكى الله قضته إلى قوله : ٍيَبَمِى حر 
لكب بعر وَالكهُ لتقم م صَبِيَا» قال :ورف الك اق كني يعاو الم 
هلم نلعب» فقال : أوَه وله ما للعب خلقناء وإنما خلقنا للج لأمر عظيم» »ثم قال: <وَحَنَاة 
نل يعني تحئناً ورحمةٌ على والديه وسائر عبادنا كوم يعني طهارة لمن آمن به وصدّفه 
جوكات ب تَِبا» يتّقي الشرور والمعاصي جرب بِولدَيْهِ4 محسناً إليهماء مطيعاً لهما جور يىُّ 
جَبَاًا عَصيً4 يقتل على الغضب ويضرب على الغضب» لكنّه ما من عبد لله بَينِعْ إل وقد 
أخطأ أو هم بخطيئة ماخلا يحى بن زكريًا تيكل » ٠‏ فإنّه لم يذنب ولم يهم بذنب» ثم قال 
الله يوخ : رسكم عَلَيْهِ بم ولد ووم يُعوث ووم يوم يبعت ياه . 1 

وقال أيضاً في قصّة يحجى : «هتلك دما يكرد وب عَبْ لي ين أأنلك دي دبا لت 

ع أل يعني لمّا رأى زكريا ليق عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء وقال لها: : بم أن أ كذ لك هد ين عند لغ لا أله د من كك بكزر يتاب » 
وأيقن زكريًا أنه من عند الله إذ كان لا يدخل عليها أحد غيره قال عند ذلك في نفسه : إن الذي 
يقدر أن يأتي مريم بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء لقادر أن يهب لي ولداً 
وإن كنت شيخاً وكانت امراتي عاقراء فهنالك دعا زكرا ريه فقال : هرب عَبْ في ين لَانلك وريه 
طب دي شعو قال الله و : «قادئة لْمَلهكَة 4 يعني نادت زكريًا «وَهرٌ مَبَمْ يمحل 
0 سح يح مُصَيْها يكنِست ين أ 4 قال : مصذقا بعيسى» يصدّق يحيى بعيسى 
وَسَيد4 يعني رئيساً في طاعة الله على أهل طاعته وَحَصُونا4 وهو الّذي لا يأتي النساء 

ويا ين ألصَبِحِينَ 4 قال : وكان أوّل تصديق يحيى بعيسى أنّ زكريّا كان لا يصعد إلى مريم 
في تلك الصومعة غيره يصعد إليها بسلّمء فإذا نزل أقفل عليها ثمّ فنتح لها من فوق الباب كرّة 
صغيرة يدخل عليها منها الريح» فلمًا وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه : ما كان 
يصعد إلى هذه أحد غيري وقد حبلت والآن أفتضح في بني إسرائيل لا يشكون أنْي أحبلتهاء 
فجاء إلى امرأته فقال لها ذلك. فقالت: يا زكريًا لا تخف فإنّ الله لن يصنع بك إلا خيراً» 
رع ا ل سر لام كر 
مؤوئة الجواب عن السؤال» فلمًا دخلت إلى أختها - هي الكبرى» ومريم الصخرى - 

إليها امرأة ذكريّاء فأذن لله ليحبى وهو في بطن أّه فنخس في بطنها وأزعجها ونادى أن ؟ 
تدخل إليك سيّدة نساء العالمين مشتملة على سيّد رجال العالمين فلا تقومين | إلبها؟! 


(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 151 ح 45 من سورة آل عمران. 


6 - باب / قصص زكريًا ويحيى بإتهد لقف 


فانزعجت وقامت إليهاء وسجد يحبى وهو في بطن أَمّه لعيسى بن مريمء فذلك أوّل تصديقه 
[له]ء ولذلك قول رسول الله يني في الحسن والحسين #نكقة : إِنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة 
إلا ما كان من ابني الخالة يحيى وعيسى 290‏ 

بيان؛ نخسه أي غرزه بعود أو إصبع أو نحوهماء وفي بعض النسخ: بيده. ثم اعلم أن 
المؤرّخين اختلفوا في أن إبشاع أَمّ يحبى هل كانت أخت مريم أو خالتهاء والخبر يدل على 
الأؤل؛ وسيأتي تأويل آخر الخبر في قصّة المباهلة . 

77 - كا علي بن محمّد : عن بعض أصحابنا » عن علي بن الحكم » عن ربيع بن محمّد عن 
عبد الله بن سليم العامريّ» عن أبي عبد الله يلكئياة قال: إِنّ عيسى بن مريم ميئل جاء إلى قبر 
يحبى بن زكريًا يَهِكئاة وكان سأل ربّه أن يحبيه له فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر فقال له: ما 
تريد منّي؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنياء فقال له : يا عيسى ما سكنت عنّي حرارة 
الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود إِليّ حرارة الموت! فتركه فعاد إلى قبره 9 , 

8" - إرشاد القلوب: كان يحيى تا لباسه اللّيف» وأكله ورق الشجرة9 , 

9" - يه: قال الصّادق يلغ : إن رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم غلك فقال له : يا روح 
الله إِني زنيت فطهّرني » فأمر عيسى كلذ أن ينادى في الناس : لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير 
فلان؛ فلمًا اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل في الحفرة : لا يحدّني من 
لله تعالى في جنبه حدّء فانصرف الناس كلهم إلا يحبى وعيسى تيكل » فدنا منه يحيى فقال 
له: يا مذنب عظني» فقال له: لا تخلينَ بين نفسك وبين هواها فتردى؛ قال: زدني» قال لا 
تَعيّرنَ خاطثاً بخطيئته» قال: زدني» قال: لا تغضبء قال: حسبي2). 

٠‏ - كا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال؛ عن الحسن بن 
الجهم ؛ عن إبراهيم بن مهزم» عن أبي الحسن الأول تكئلة قال : كان يحيى بن زكريًا تكله 
يبكي ولا يضحك» وكان عيسى بن مريم ظئ8ة يضحك ويبكي ء وكان الذي يصنع 
عيسى ظئْة أفضل من الذي كان يصنع يحبى نقكتلو © , 

: ص: الصدوق بإسناده إلى اين أورمة» عن الحسن بن على عن الحسن بن الجهم‎ - 4١ 
, 67177 عن الرضا عقئئلذ مثله «ص‎ 

أقول: قال صاحب الكامل : لما دعا زكريًا به وسأله الولد بينا هو يصلي في المذبح الذي 


50 تفسير الإمام العسكري تكيةء ص 2.709 (؟) الكافي» ج ص 177 باب 153 ح‎ )١( 
.15١ ارشاد القلرب: ص‎ )( 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج 4 ص 545 ح 50371 

(5) أصول الكافي: اج ؟ ص 777 باب الدعابة والضحك؛ ح 5١‏ 


يفف بحار الأنوار/ج14 


مبججج 77‏ _ _ _-_-_-_-_- سس سس اااي 
لهم فإذا برجل شاب وهو جبرثيل علكتئة » ففزع زكريًا منهء فقال: « أن أَمَه يميرك بيني 122 
كه ين نو ويحيى أوّل من آمن بعيسى وصدقهء وذلك أن أمّه كانت حاملاً فاستقبلت 
مريم وهي حامل بعيسى تََكِهٍ فقالت لها: يا مريم أحامل أنت؟ قالت: لماذا تسأليني؟ 
قالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك» فذلك تصديقه؛ وقيل: صدّق 
المسيح تقلا وله ثلاث سنين» وإنّما ولد قبل المسيح يكل بثلاث سنين؛ وقيل: بسنّة 
أشهرء وكان يأكل العشب وأوراق الشجر؛ وقيل: كان يأكل خبز الشعيرء فمرّ به إبليس ومعه 
رغيف شعير فقال: أنت تزعم أنّك زاهد وقد ادّخرت رغيف شعير؟ فقال يحيى : يا ملعون هو 
القوت» فقال إبليس: إن أقل من القوت يكفي لمن يموت. فأوحى الله إليه : اعقل ما يقول 
لك. ونبّئ صغيرا فكان يدعو الناس إلى عبادة الله» ويلبس الشعر ولم يكن له دينار ولا 
درهم ولا بيت يسكن إليهء أينما جنّه اليل أقام. ولم يكن له عبد ولا أمة» فنهى ملك زمانه 
عن تزويج بنت أخيه أو بنت زوجته فقتله فلمًا سمع أبوه بقتله فرّ هارباً فدخل بستاناً عند بيت 
المقدس فيه أشجار فأرسل الملك في طلبه» فمرّ زكريًا نائئؤة بشجرة فنادته : هلمٌ إل يا نبي 
اللهء فلمًا أتاها انشقّت فدخل فيها فانطبقت عليه فبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فأخل 
هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدّقوه إذا أخبرهم ثم لقي الطلب فقال لهم : ما تريدون؟ 
فقالوا: نلتمس زكريّاء فقال: إِنّه سحر هذه الشجرة فانشقّت له فدخلهاء قالوا: لا نصدّقك» 
فأراهم طرف ردائهء فاخذوا الفأس وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار فمات زكريًا تقيئلة 
فيهاء فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم؛ وقيل: إن السبب في قتله أن إبليس 
جاء إلى مجالس بني إسرائيل فقذف زكريًا بمريم» وقال لهم ما أحبلها غيره» وهو الذي كان 
يدخل عليهاء فطلبوه فهرب؛ إلى آخر ما مر( . 

أقول» قال الشيخ في المصباح: في أوْل يوم من المحرّم استجاب الله تعالى دعوة 
زكريا ليك وكذا روى السيّد في الإقبال عن المفيدء ورواه الصدوق في الفقيه أيضاء 
وسيأتي بعض أخبار هذا الباب في أبواب قصص مريم وعيسى تتكثلة ٠‏ ويعضها في باب 
أحوال بخت نصّر. 

47 - ك: بإسناده عن أبي رافع » عن النبيٍ وَنق قال: لما رفع الله عيسى بن مريم 2828 
واستخلف في قومه شمعون بن حمون فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله تيمك حتى 
استخلص ربّنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نياً من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا نكل 
فمضى شمعون وملك عند ذلك أردشير بن اشكاس أربعة عشر سنة وعشرة أشهر» وفي ثمان 
سنين من ملكه قتلت اليهود يحبى بن زكريًا ع فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل 
الوصيّة في ولد شمعون؛ إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرضص29 . 


351 ص 167 (؟) كمال الدين؛: ص‎ ١ الكامل في التاريخ؛ ج‎ )١( 
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بيان: الجمع بين الأخبار الدالّة على تقدّم وفاة يحبى ظلاة على رفع عيسى فقكل: وبين 
ما دل على تأخرها عنه مشكلّ إلا أن يحمل بعضها على التقيّة» أو يقال: إِنّ الله أحيا يحيى بعد 
موته ويعثه إليهم . والله يعلم. . . 
أبواب قصص عيسى وأمه وأبويها 
١1‏ - باب قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها 
وأحوال أبيها عمران 
الآيات: آل عمران *»: «إدَّ أنه اسطح عَادمَ دوعا وال إبرجِيم وَمَالَ عِمْرْدَ عَلَ اين (7) 
ابعل يا تعيث أن تعد 60 إذ َل أنرأث من بن ع 
ِو ِلك أنتَ التي التيمم (27) فلا وَسَحَنما قلت رب إنْ وها أن وله أله بما وَصسَصَتْ وَلِنسَ الأو 
لأ وان سَمنها ميم وو يدها بلك وَدرَتَاَِ ابس الت © يمايا يبول حسن 
الها ب سا وكدْهَا ويا لما َل حلا ويا لساب ود هعارذ ال يريم أن آلى هذا 
َلك م ين عند أله إن أله يد من و يقزر حاب 4 . 
«وقال تعالى»: «وَِذ وَل الْمتهِكةٌ يميم إن َه َنَطمَدكِ وَطهَرَدٍ وانطئلكِ عَلَ نسل الصكييرت 
(©) يَمَريمُ أفيى ريك وأسجرى انك مم الاكير> 7 ذَيكَ ين نبل اليب وميد بلك وما كت 
َم إذ ينور أفمهُم بم يدل ميم وما حكنت لَدَْهِمْ إذ يحْتصِمُود () إذ كاللت التكيكةٌ 
يميم إن لله ترك يكلو ينه كنمة الْسييحٌ عيسى ان مم كجهها ‏ الدنَا والأيزة وَمنَ لملريي 


بكيم ألنَاسَ في الْمَهْدٍ «َكَهْلا ون التبيت 29) الت رت أَنَّ يكن لى وَل وك 


حكَدَلِكٍ لَه يلق ما كه ذا م انرا وما يفول لم كل مَيَكون (2) وَيْمِْمُهُ كنب والجحكمة والتورة 


الإضيل (9) درسلا إل بو نكيل أن هد نك بت ين ربكم أن لتق تحكم نت اليلين 
كيبِكةَ اَي أن ضيه مَيَكوه لما لذن لله ورك الأحخمه والأبريى وَأتي مرق يان م 
بكم يما تَأوب ومَا تَّضِرُودٌ في يوْتِحكُمْ إ ل لك ليه لَك إن شر مُؤبيرت © معد 
يقت يَدَع مت لد وَلأِْلٌ لحك بت الى حم علتِحكُم وَِفْمُك يلي ين 

َس 67 إذّ لله ين وََبْحْْ لذو عدا رع سُسْئَقبةٌ 49 . 

» كا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد الكندي» عن أحمد بن الحسن الميثميّ‎ - ١ 
عن أبان بن عثمان» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله غكئة يقول : تؤتى‎ 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنهاء فتقول: يا رب حسّنت خلقي حتى‎ 
, لقيت ما لقيت» فيجاء بمريم تَكلاذ فيقال: أنت أحسن أم هذء؟ قد حسَناها فلم تفسن7"‎ 


أقول: قد مرّ تمامه في باب قصص أيَوب ظلكلة . 


00( روضة الكافي» ح 551 ص 4٠‏ 
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عن قول الله في الكتاب وا 

َل التقكةٌ يريم إن أنه اسلئدت وَطهَرَد ولنَطئَكِ عَلَ يست الكلييرت » اصطفاها مرتين: 
والاصطفاء إِنما هو مرّة واحدة؛ قال: فقال لي : يا حكم إِنّ لهذا تأويلاً وتفسيراً» فقلت له: 
ففسّره لنا أبقاك الله قال: يعني اصطفاها أُوَلاً من ذرَيّة الأنبياء المصطفين المرسلين» 
وطهّرها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأمّهاتها سفاح؛ واصطفاها بهذا في القرآن 
يريَمُ فق ريْكِ وََسْجُوى وَأركى» شكراً لله. ثم قال لنيتّه محمّد ونع يخبره بما غاب عنه 
من خبر مريم وعيسى: يا محمّد ظِدَلِكَ ين أَنبَله ال يبه ك4 في مريم وابنها وبما 
خصّهما الله به وفضّلهما وأكرمهما حيث قال: «وَمًا كُنتَ لَدَيْهِمْ 4 يا محمّد «إذ يُلقُورت 
مهم بهم يَكْْل ريم > حين أيتمت من أبيها - وفي رواية ابن خرزاد: أيهم يكفل مريم حين 
أيتمت من أبويها - «وَمَا كُنتَ لَدَيهِمْ 4 يا محمّد «إذ يضمن في مريم عند ولادتها بعيسى 
أيهم يكفلها ويكفل ولدهاء قال: فقلت له: أبقاك الله فمن كمّلها؟ فقال: أما تسمع لقوله: 
كلها رويك الآية. 

وزاد علي بن مهزيار في حديثه : ظِمْلمًا وَصَسَهَا َالَتْ رب إن وا أنق وََهُ عكر يما وَسَصَتْ 
َس الاك أن ون سيا ميرَ كِؤة يدها يلك وَدْريَا من لش اليبو 4 قال: قلت: 
أكان يصيب مريم ما يصيب النساء من الطمث؟ قال : نعم ما كانت إلا امرأة من النساء . وفي 
رواية أخرى: «إة يورت أفمهُم أب يكل مَزيٌ» قال: قال استهموا عليها فخرج سهم 
زكريًا فكفل بها . 

وقال زيد بن ركانة: اختصموا في بنت حمزة كما اختصموا في مريم» قال: قلت له: 
جعلت فداك حمزة استنّ السنن والأمثال؛ كما اختصموا في مريم اختصموا في بنت حمزة؟ 
قال: نعم « وماك عَلَ نَل السكهيرت »> قال: نساء عالميهاء قال: وكانت فاطمة تإيكلز 
سيّدة نساء العالمين0؟ , 

بيان: قال الطبرسيّ يدنه في قوله تعالى : «يَمَريْم إِنَّ أله آمْسلئّدكٍ» أي اخحتارك وألطف لك 
حتّى تفرّغت لعبادته واتّباع مرضاته ؛ وقيل : معناه: اصطفاك لولادة المسيح وطهّرك بالإيمان 
عن الكفر وبالطاعة عن المعصية؛ أو طهّرك عن الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل 
الحيض والنفاس حثى صرت صالحة لخدمة المسجد. أو طهّرك عن الأخلاق الذميمة والطبائع 
الرديئة لواسطْمَلكِ عَلَ نسل التلهيرت» أي على نساء عالمي زمانك. لأنّ فاطمة :150 سيّدة 
نساء العالمين. وقال أبو جعفر َل : معنى الآية: اصطفاك من ذرَيّة الأنبياء: وطهّرك من 
السفاح؛ واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل» وخرج بهذا من أن يكون تكرار9 . 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 145 ح 448-47 من سورة آل عمران. 
(؟) مجمع البيانء ج ؟ ص .54١0‏ 
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أقول: يظهر مما رواه أنَّ فيما عندنا من نسخة العيّاشي سقط . 

ثُمّ قال: طيَسَرْيْمٌ فج ليك أي اعبديه وأخلصي له العبادة» أو أديمي الطاعة لهء أو 
أطيلي القيام في الصلاة ه وَأسْجُى وَركيِى مع التكديرت 4 أي كما يعمل الراكعون والساجدون؛ 
أويكون ذلك أمراً لها بأن تعمل السجود والركوع معهم في الجماعة؛ وقيل: معناه: واسجدي 
لله شكراً واركعي أي وصلَّي مع المصلين» ثم قال: «وَمَا كنت لَدَبْهِمْ إذ يلور أقلَمَهُمْ» التي 
يكتبون بها التوراة في الماء؛ وقيل : أقلامهم أقداحهم للاقتراع جعلوا عليها علامات يعرفون 
بها من يكفل مريم على جهة القرعة « آم يَكْمُلُ ريم وما حكنت لَدَْهِمْ د يَخَْصِمُو» فيه دلالة 
على أنّهم قد بلغوا في التشاحّ عليها إلى حدّ الخصومة. وفي وقت التشاحّ قولان: 

أحدهما : حين ولادتها وحمل مها إَاها إلى الكنيسة» فتشاحوا في الذي يحضنها ويكفل 
تربيتها ؛ وقال بعضهم : كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريًا عن تربيتها(9 . 

وقال يتنه في قوله تعالى : «إذ كلت مرت يمون اسمها حنّة جدّة عيسى» وكانتا أختين: 
إحداهما عند عمران بن أشهم من ولد سليمان بن داود بتكن وقيل : هو عمران بن مائان» عن 
ابن عبّاس ومقاتل» وليس عمران أبا موسى وبينهما ألف وثمان مائة سنة؛ وكان بنو ماثان 
رؤوس بني إسرائيل: والأخرى كانت عند زكريًا ايشاع واسم أبيها فاقود بن فتيل؛ فيحيى 
ومريم ابنا خالة رب إن َدَرْتُ كلك ما في بَطنى مُعَرَ4 أي أوجبت لك أن أجعل ما في بطني 
محرّرء أي خادماً للبيعة يخدم في متعبّداتنا؛ وقيل : محرّراً للعبادة» أي مخلصاً لها ؛ وقيل: 
عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أستعمله في منافعي ولا أصرفه في الحوائج. قالوا: وكان المحرّر 
إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمهاء لا يبرح حتى يبلغ الحلم» ثم يخير 
فإن أحبٌ أن يقيم فيه أقام» وإن أحبّ أن يذهب ذهب حيث شاءء قالوا: وكانت حئة قد 
أمسك عنها الولد حتّى أيستء فبينما هي تحت شجرة إذ رأت طائراً يزقٌ فرخاً له فتحرّك 
نفسها للولد فدعت الله أن يرزقها ولداً فحملت بمريم طتَتتَبَلَ ِو أي نذري قبول رضى 
ؤِإِنَتَ أنتَ آَلتَمِيمٌ4 لما أقول هَالْمَيمُ» بما أنوي طَلمًا وَسمَتَا خجلت واستحيت وقالت 
منكسة رأسها : «رَبٌ إن وَعَئّا أن وقيل فيه قولان: 

أحدهما : أنّ المراد به الاعتذار من العدول عن النذر لأنها أنتى» والآخر أن المراد تقديم 
الذكر في السؤال لها بأنّها أنئى لأنّ سعيها أضعف وعملها أنقصء فقدّم ذكرها ليصحٌ القصد 
لها في السؤال بقولها : هوَإنْة ييدُهَا يلى 4 هِوَلهه علد بمَا وَصَسَتْ وَلنسَ أل لانن 4 لأنها 
لاتصلح لما يصلح له الذكرء وإِنّما كان يجوز لهم التحرير في الذكور دون الإناث؛ لأنْها لا 
تصلح لما يصلح الذكر له من التحرير لخدمة بيت المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس 


4 مجمع البيان: ج 7 ص 3931 
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والصيانة عن التبرّج للناس؟ وقال قتادة: لم يكن التحرير إلا في الغلمان فيما جرت به 
العادة؛ وقيل : أرادت أنّ الذكر أفضل من الأنتى على العموم وأصلح للاشياء «وَإنّ متب 
مم4 وهي بلغتهم العابدة والخادمة فيما قيل؛ وروى الثعلييَ بإسناده عن أبي هريرة أن رسول 
الله وَتقيه قال: حسبك من نساء العالمين أريع: مريم بنت عمران؛ وآسية امرأة فرعون: 
وخخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 9وَإوّْ لِْيِدُهَا بلك وَدُرَيتهَامنّ لين لتو 4 خافت 
عليها ما يغلب على النساء من الآفات فقالت ذلك. وقيل: إِنّما استعاذتها من طعنة الشيطان 
في جنبها التي لها يستهلَ الصبيّ صارخا فوقاها الله وولدها عيسى تكئة منه بحجاب؟؛ 
وقيل : إنّما استعاذت من إغواء الشيطان الرجيم إيَاها (َيَا 4 مع أنوثتها ورضي بها 
في النذر التي نذرته حنّة للعبادة في بيت المقدس» ولم يتقبّل قبلها أنثى في ذلك المعنى. 
وقيل : معنا : تكفّل بها في تربيتها والقيام يشأنهاء عن الحسن . وقبوله إيّاها أنه ما عرتها علّة 
ساعة في ليل أو نهار « يبول عَسنٍه أصله: بتقبّل حسن؛ وقيل: معناه: سلك بها طريق 
السعداء؛ عن ابن عبّاس لِوَألْمَتَهَا بها حا أي جعل نشوءها نشوءاً حسناً ؛ وقيل : سرّى 
خلقها فكانت تنبت في يوم ما ينبت غيرها في عام؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: أنبتها في رزقها 
وغذائها حتّى تمّت امرأة بالغة تامّة» عن ابن جريح . 

وقال ابن عبّاس: لما بلغت تسع سنين صامت النهار وقامت الليل وتبئلت حتى غلبت 
الأحبار ئها يي بالتشديد أي ضتّها الله عر اسمه إلى ذكريا وجعله كفيلها ليقرم بهاء 
وبالتخفيف معناه: ضمّها زكريًا إلى نفسه» وضمن القيام بأمرها ؛ وقالوا ِنَم مريم أتت بها 
ملفوفة في خرقة إلى المسجد وقالت: دونكم النذيرةء فتنافس فيها الأحبار لأنّها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم زكريًا تلك : أنا أحق بها لأنْ خالتها عندي» فقالت له 
الأحبار: إِنْها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمّها التي ولدتهاء ولكنًا نقرع عليها فتكون 
عند من خرج سهمهء فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلاً إلى نهر جار فألقوا أقلامهم في الماء 
فارتفع قلم زكريًا فوق الماء ورسبت أقلامهم» عن ابن إسحاق وجماعة؛ وقيل : بل تلبّث قلم 
زكريًا وقام فوق الماء كأنّه في طين» وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الما عن 
السدّيء فسهّمهم زكريًا وقرعهم وكان رأس الأحبار ونبيهم فذلك قوله تعالى: َرَكتنهَا 

قالوا: فلمًا ضم زكريًا مريم إلى نفسه بنى لها بيتاً واسترضع لهاء وقال محمّد بن إسحاق ؛ 
ضمها إلى خالتها أمّ يحبى حتّى إذا شيّت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في المسجد 
وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بسلَم مثل باب الكعبة؛ ولا يصعد إليها غيرهء وكان 
يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم لما َكَل حَيَا ويا الْمنَابٌ ويد عِندَهَا ها 4 يعني 
وجد زكريًا عندها فاكهة في غير أوانهاء فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف 
غضَاً طرياً؛ وقيل: إِنّها لم ترضع قط وإنّما كان يأتيها رزقها من الجئة «06 يكرت كن أي 
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هَانًا» يعني قال لها زكريًا : كيف لك ومن أين لك هذا؟ كالمتعجب منه طِقَلتَ مُو ين عند اله » 
أي من الجئة» وهذه تكرمة من الله لها وإن كان ذلك خارقاً للعادة؛ فإِن عندنا يجوز أن تظهر 
الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياء» ومن منع ذلك من المعتزلة 
قالوا فيه قولين: 

أحدهما : أنه كان ذلك تأسيساً لنبرّة عيسى تليئة » عن البلخي» والآخر أنّه كان بدعاء 
زكريًا كتلاه لها بالرزق في الجملة» وكانت معجزة له» عن الجبّاني «إِنَّ لَه ردق من يآ يعار 
ساب76". 

١‏ - كا محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الرحمن بن سالم» عن 
مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ياك من غسّل فاطمة تَلِيّكلِذ؟ قال: ذاك أمير 
المؤمنين تاكئزة : كأنّما استفظعت ذلك من قولهء فقال لي: كأنّك ضفت مما أخبرتك؟ 
فقلت: قد كان جعلت فداك؛ فقال: لا تضيقنَ فإنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إل صدّيق: أما 
علمت أنَّ مريم لإوئلاز لم يغْسّلها إلآ عيسى نوكيه 99 . 

4 - شي: عن سيفء عن نجمء عن أبي جعفر تكله قال: إِنْ فاطمة تَليّكْلز ضمنت 
لعلي تاكئية عمل البيت والعجين والخبز وقمٌ البيت» وضمن لها علي تكئة ما كان خلف 
الباب: نقل الحطبء وأن يجيء بالطعام» ققال لها يوماً : يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت: 
والّذي عظم حمّك ما كان عندنا منذ ثلاث إلآ شيء آثرتك به» قال: أفلا أخبرتني؟ قالت: 
كان رسول الله يي نهاني أن أسألك شيئاًء فقال: لا تسألي ابن عمّك شيئاً؛ إن جاءك بشيء 
عفواً وإلآ فلا تسأليه. قال: فخرج يقث فلقي رجلاً فاستقرض منه ديناراً» ثمّ أقبل به وقد 
أمسى » فلقي المقداد بن الأسود فقال للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع. 
والذي عظّم حقّك يا أمير المؤمنين» قال: فهو أخرجني وقد استقرضت ديناراً وسأؤثرك به» 
فدفعه إليهء فأقبل فوجد رسول الله عَنيهِ جالساً وفاطمة تصلّي وبينهما شيء مغطى» فلمّا 
فرغت أحضرت ذلك الشيء؛ فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا فاطمة أنّى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله إنّ الله يرزق من يشاء بغير حسابء فقال رسول الله 9 : ألا أحدّثك بمثلك 
ومثلها؟ قال: بلى» قال: مثل زكريًا إذا دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً قال: يا 
مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فأكلوا منها شهراً 
وهي الجفنة التي يأكل منها القائم عَلكلة وهو عنده© . 

- له الفامي وابن مسرور معاً» عن ابن يظّة» عن الصفّار» عن ابن معروف», عن حمّاد: 
إلق مجمع البيان ج ا ص .14٠‏ 


(7) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7/6 باب مولد الزهراء تفز : ح 4. 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 144 ح 4١‏ من سورة آل عمران. 
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جبجبج - - _ _ _-_ _ _ 0 
عن حريز» عمّن أخبره» عن أبي جعفر غؤكلة قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران؛ وهو 
قول الله : « وما كت لديم إذ يلور افتمئع ليمز يخثل مزية» والسهام ستّة. الخبر("©. 

يه: أبي » عن سعد» عن أبن هاشم وابن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عمّن أخبرفء عن 
حريز عنه تليق مثله0©. 

بيان: قوله يويد : (والسهام سنّة) ظاهره أن السهام في تلك الواقعة كانت ستّة لكون 
المتنازعين سنّة» فيدل على بطلان ما مرّ في كلام الطبرسي يكن أنّهم كانوا تسعة وعشرين» 
ويحتمل أن يكون المراد كون سهام القرعة مطلقاً سئّة إذا لم يزد المطلوب عليها بضمٌ السهام 
المبهمة كما دل عليه بعض الأخبار لكنّه بعيد. 

١‏ - فسء وَأ حمست مهاه قال: مريم لم ينظر إليها شيء « مَنَتَمكا بنيهكا ين 
يُدجتكاه قال: روح مخلوقة :220 

١‏ - فس: أبي» عن داود بن محمّد النهديّ قال: دخل أبو سعيد المكاري على أبي 
الحسن الرضا نكي فقال له : أبلغ من قدرك أن تدّعي ما اّعى آباؤك؟ فقال له الرضا ناكلا ؛ 
ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتلك؟ أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أنّي واهب لك 
ذكرأ فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى؟ فعيسى بن مريم من مريم» ومريم من عيسى » ومريم 
وعيسى واحدء وأنا من أبي» وأبي متي. وأنا وأبي شيء واحد الخبر © , 

مع: أبي . عن محمد العظارء عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن داود بن محمّد 
النهدي مثله دص 2518. 

4 - فس ٠‏ «إذ َلك مرت عمد د إن عدت لك ماين بنيى معز لَه إل أت اليم 
ليم فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إِنّي واهب لك ذكراً يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي المونى بإذن الله فبشر عمران زوجته بذلك فحملت فقالت: (رتٍ إِنْ تدتُ الك مَافِي 
بن مُرّ للمحراب» وكانوا إذا نذروا نذراً محرّراً جعلوا ولدهم للمح راب «كَلً وَصَعتَا كَل 
رب إن وميا أنْقّ ولد علدٌ يمَا وَصَسَتْ ونس الو الاق » وأنت وعدتني ذكراً ووَِنْ سَبَبهَا 
ريد كله لها يلك وَدرَيَْا من اين و4 فوهب الله لمريم عيسى تلز ٠‏ قال: 
وحذثني أبي» عن الحسن بن محبوب» عن عليّ بن رئاب» عن أبي بصير»ء عن أبي 
عبد الله علي قال: إن قلنا لكم في الرجل منا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا 
تدكروا ذلك؛ إن الله أوحى إلى عمران إِني واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الاكمه والأبرص 
ويحبي الموتى بإذني» وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فحدَّث امرأته حئّة بذلك وهي أُمّ 
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مريم فلمًا حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً فلمًا وضعتها أنثى قالت ربٌ إِنّي وضعتها 
أنثى وليس الذكر كالأنثى لأنْ البنت لا تكون رسولاًء يقول الله : «وَأنَهُ ع يما وَصَفْ» 
فلمًا وهب الله لمريم عيسى تَكئة كان هو الّذي بشّر الله به عمران ووعده إِيَاه فإذا قلنا لكم 
في الرجل منًا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فلمًا بلغت مريم صارت في 
المحراب وأرخت على نفسها ستراً وكان لا يراها أحدء وكان يدخل عليها زكريًا المحراب 
فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف» فكان يقول لها : «أَنَّ َي 
عَذه فتقول : طهْرٌ ين عند َه إن أله َْنُ من يك يكب يساب» . 

«تلذ نك التبكدُ يَمَريّمْ إنّ نه أسَطمَنك وَطهَرَدٍ وسنت عَلَ ند الصتبرت» قال: 
اصطفاها مرّتين: أمَا الأولى فاصطفاها أي اختارهاء وأمًا الثانية فإنّها حملت من غير فحل 
فاصطفاها بذلك على نساء العالمين» قوله : يزيم فق ريك سجر زأنكى مم كيت > 
وإنْما هو: واركعي واسجديء ثم قال الله لنبيّه : «ذَِكَ ين أَنْبك لعب وميه إِليْكَ4 يا محمد 
«وَنا كت لبهم إذ يشورك أفتمهم أَبْمُرْ يَكَثُلْ مَرِيم وَمَا حكُنتّ لَدَيْهِمْ د يَخْتَصِمُون4 قال: لما 
ولدت اختصموا آل عمران فيها وكلّهم قالوا: نحن نكفلهاء فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم » 
فخرج سهم زكريًا تقئله: فكفلها زكريًا نقئنة » قوله : «وَجهًا فى الدينا وَالْآرَة ون الْمكرينَ» أي 
ذو وجه وجاء 

4 - ل: محمّد بن علي بن إسماعيل» عن أبي القاسم بن منيع ٠‏ عن شيبان بن فروخ» عن 
داود بن أبي الفرات» عن علباء بن أحمرء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خظ رسول 
لله يو أربع خطط في الأرض. وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال 
رسول الله : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء ومريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون2 . 

٠‏ - له سليمان بن أحمد بن أيَوبٍ اللحمي» عن علي بن عبد العزيز» عن حججاج بن 
المنهال» عن داود بن أبي الفرات» عن علباء» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال خظ رسول 


الله قي أربع خطوطء ثم قال: خير نساء الجئة مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» 
© 


وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 

١‏ - ل: ابن إدريس» عن أبيه»ء عن محمّد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن 
أبي عثمان» عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل تكئة قال: قال رسول الله 8ه : إن 
الله بوي اختار من النساء أربعاً: مريم وآسية. وخديجة؛ وفاطمة. الخبر9؟. 
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١١‏ -ع: أبي» عن سعدء عن البرق» عن محمّد بن علي » عن محمد بن أحمد» عن أبان 
ابن عثمان» عن إسماعيل الجعفيّ قال: قلت لأبي جعفر نكل : إن المغيرة يزعم أن 
الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصومء فقال: ما له لا وقّقه الله؟ إنّ امرأة عمران قالت + 
دإ م كك ما بل مع والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبدًء فلمًا وضعت مريم 
قالت: <تَبّ إن ونا أن وله أل ما وَسصَت وَلن اذى ملأقٌ» فلما وضعتها أدخلنهاً 
المسجد» فلمًا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجدء أنى كانت تجد امأ تقضيها وهي 
عليها أن تكون الدهر في المسجد؟0 © 

شي* عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي مثله20©, 

- كاء الحسين بن محمّدء عن المعلّى. عن الوشاء. عن أبان بن عثمان» عن 
إسماعيل الجعفي مثله. وفيه: فلمًا وضعتها أدخلتها المسجدء فساهمت عليها الألبياف 
فأصابت القرعة زكريًا كه فكفلها زكريًا نيكنيد فلم تخرج من المسجد حتى بلغت» فلمًا 
بلغت ما تبلغ النساء خرجت. فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي 
عليها أن تكون الدهر في المسجد؟9؟,. 

أقول: سيأتي شرحه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

١5‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل؛ عن الحميريي» عن ابن عيسى؛ عن 
أبن محبوبء عن ابن رئاب؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر تت : عن عمران أكان 
نبياً؟ فقال: نعم كان نيا مرسلاً إلى قومهء وكانت حنة امرأة عمران وحنانة امرأة زكريًا 
أختين» فولد لعمران من حئّة مريم؛ وولد لزكريًا من حنانة يحبى تلك وولدت مريم 
عيسى ليت وكان عيسى يله ابن بنت خالته. وكان يحبى ظلتة ابن خالة مريمء وخالة 
الأمّ بمنزلة الخالة©), 

بيان: أي فلذا كان يقال: إِنّ يحيى ابن خالة عيسى . 

ثم اعلم أنّ هذا مخالف لما مرّء وسياتي أن مريم كانت أخت أُمْ يحبى. ولع أحدهها 
محمول على التقيّة؛ ويمكن حمل الأخت الوارد في تلك الأخبار على المجاز أيضاً» ويمكن 
إرجاع ضمير أختها في خبر إسماعيل الآتي إلى أَمّ مريم . 

٠6‏ - صص: بهذا الإسنادء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيل قال: إن الله تعالى جل 
جلاله أوحى إلى عمران إنّي واهب لك ذكرا مباركا ييرئ الأكمه والأبرص؛ ويحبي الموتى 
باذ الله؛ وني جاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قال: فحدّث عمران امرأته حئة بذلك وهي َم 


)0( علل الشرائع؛ ج ”ا ص 505 باب 46وج 1. 2( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 159 ح 17 
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مريمء فلمًا حملت كان حملها عند نفسها غلإماًء فقالت: رت إن َتَرَتُ ألك ما فى + 
محي» فوضعت أنثى فقالت : لولس الث ملأت 4 إِنْ البنت لا تكون رسولاً» فلمًا أن وهب 
الله لمريم عيسى بعد ذلك كان هو الذي بشر الله به عمران0؟ , 

كاء محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ وعلي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً؛ عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصير مثله0" . 

- ص؛ بالإسناد إلى الصدوق بإستاده عن ابن أورمة؛ عن محمّد بن أبي صالح عن 
الحسن بن محمد بن بي طلحة قال: قلت للرضا عل أيأتي الرسل عن الله بشيء ثم تأتي 
بخلافه؟ قال: نعم إن شنت حدّئتك» وإن شئت أتيتك به من كتاب الله تعالى جلت عظمته : 
دوا لأس اس أ لتى كنَبَ أّهُ لَك 4 الآية» فما دخلوها ودخل أبناء أبنائهمء وقال 
عمران : إنّالله وعدني أن يهب لي غلاماً نئاً في ستتي هذه وشهري هذاء ثم غاب وولدت امرأته 
مريم وكفلها زكريّاء فقالت طائفة : صدق نبي الله» وقالت الآخرون: كذبء فلمًا ولدت مريم 
عيسى ظلكئلة قالت الطائفة التي أقامت على صدق عمران: هذا الذي وعدنا ه90 . 

- ص بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيهء عن سعد رفعه قال : قال الصادق غ1 في 
قوله تعالى : وبري بت يْرنَ أل أَحَصَنتْ وها قال: أحصنت فرجها قبل أن تلد عيسى 
خمسمائة عام» ذال قأزلا من سو علي عرق ان خمزان» تاوت أتها ماف بطتها مر 
للكنيسة؛ فوضعتها أنئى فشبّت فكانت تخدم العبّاد تناولهم حتّى بلغت» وأمر زكريًا نقئية أن 
يتخذ لها حجاباً دون العبّاد» فكان زكريًا علئة يدخل عليها فيرى عندها 3 ثمرة الشتاء في 


الصيف. وثمرة الصيف فى الشتاءء قال: يمن ين آل هنذا كَلتْ مُرَ ين عند لل © تعالى » 
, 8 
اسلةه . 


وقال: عاشت مريم بعد عمران خمسمائثة 

بيان: لا يخفى ما في هذا الخبر من الشذوذ والغرابة والمخالفة لسائر الأخبار والآثار. 

18 - شي: أبو خالد القمّاط عن إسماعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر يل قال: إِنْ امرأة 
عمران لما نذرت ما في بطنها محرّرا قال: والمحرّر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد فلم 
يخرج من المسجد أبداء فلا ما ولدت مريم قالت: «رَبَ إنْ وَسَعيا أنقّ مه أمَلَدْ يما وصَصَتٌ 
َس أ لاتق ون سمَيهًا مي له ليدُهَا يلك وديا من لشي لتر © فساهم عليها 
النيون فأصاب القرعة زكريًا وهو زوج أختهاء وكقّلها وأدخلها المسجدء ٠‏ فلمًا بلغت ما تبلغ 
النساء من الطمث وكانت أجمل النساء وكانت تصلّي فتضيء المحراب لنورهاء فدخل عليها 
زكريًا فإذا عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» فقال : «أنّ ني كد 


.١ ص 55ح‎ ١ أصول الكافيء ج‎ )0( 51١4 قصص الأنيافء ص‎ )١( 
.754 قصص الأنياءء: ص‎ )4( 751١86 قصص الأنياءء ص‎ )( 


يضف بحار الأنوار /ج15 


َل من ند مو فهنالك دعا زكري ره قال: إِنّي خفت الموالي من ورائي ؛ إلى ما ذكر الله 
من قضّة زكريًا ويحى 7" . 

4 - شي: حفص بن البختريء عن أبي عبد الله يكئو في قول الله : « إن يدر 
بين مر المحرّر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها تلم متها َل ب إن ص1 أ و 
يما ْصَتْ وَل الأ َالأنقٌ» إن الأنتى تحيض فتخرج من المسجد. والمحرّر لا يخرج 
من المسجد9”© . 

١‏ - شي؛ في رواية حريزء عن أحدهما ينهد قال: « درت آلكك ما في بليق4 للكنيسة أن 
تخدم العبّادء وليس الذكر كالأنثى في الخدمةء قال: فشبّت وكانت تخدمهم وتناولهم حتى 
بلغت » فأمر زكريًا ليث أن يتخذ لها حجاباً دون العبّاد. فكان يدخل عليها فيرى عندها ثمرة 
الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاءء فهنالك دعا وسأل ربّه زكريًا فوهب له يحيى 0 

١‏ - شي عن جابر؛ عن أبي جعفر غ4 قال: سمعته يقول: أوحى الله إلى عمران إِنّي 
واهب لك ذكراً مباركاً . يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله ورسولاً إلى بني 
إسرائيل» فأخبر بذلك امرأته حئة فحملت فوضعت مريم؛ فقالت: لاتب إن وعنها أنقّ4 
والأنثى لا تكون رسولاً» وقال لها عمران: إِنّهِ ذكر يكون نياًء فلمًا رأت ذلك قالت ما 
قالتء فقال الله وقوله الحق: 9وَآمَهُ أَغْرٌ بمَا وَصَسَت» فقال أبو جعفر فلكئلة : فكان ذلك 
عيسى بن مريم يط ٠‏ فإن قلنا لكم : إن الأمر يكون في أحدنا فكان في ابنه وابن ابنه أو ابن 
ابن ابنه فقد كان فيه فلا تنكروا ذلك9©) , 

أقول: سيأتي بعض أخبارها في أبواب أحوال فاطمة تك . 

"١‏ - ليه بإسناده عن ابن عبّاس في حديث طويل رواه عن النبي 8 أنه قال في 
فاطمة يكذ وما يصيبها من الظلم بعده: ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيَام أبيها 
عزيزة» فعند ذلك يؤنسها الله تعالى بالملائكة؛ فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: 
يا فاطمة إِنَّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين» يا فاطمة اقنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الراكعين» ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض فيبعث الله إليها مريم بنت 
عمران تمرّضها وتؤنسها في علتها. إلى آخر الخبر". 

*؟ عه بإسناده عن أبي عبد الله عن قال: إِنّما سمّيت فاطمة محدّثة لأنّ الملائكة 
كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا قاطمة إنّ الله اصطفاك 


)1١(‏ - (1) تفسير العياشي؛ ج ١ص‏ 197 ح 57-/7 من سورة آل عمران. 
فيه - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 144 ح 79-58 من سورة آل عمران. 
(5) أمالي الصدوق. ص 44 مجلس 54ح 3 


١١‏ - باب / ولادة عيسى نكن ير 
سالب سح لحخح7طط< 77777 
له معي ا ا ا 
فتحدّثهم ويحدثونهاء فقالت لهم ذات ليلة : أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت 
عمران؟ فقالوا: : إن مريم كانت سيدة نساء عالمهاء وإنّ الله بيبخ جعلك سيّدة نساء عالمك 


وعالمها وسيّدة نساء الأوّلين والآخرين0©, 


2222 باب ولادة عيسى‎ - ١٠ 


الآيات: آل عمران «9»: ٠‏ «إن مَكَلٌ عِسئ عِندَ أل كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمٌ ين راب ثم قال لد كقّ 
0 دوه 


و ع 


إذ أَنببَرَتَ سن أمْهًا ا 


مس4 © كت ونه عملة ةلقد مني ككاي 
9© تان ا 


َم سومان َكَل 
(©) يتأخت هرود ما 6 كن أبوْكِ آمرا سَوٌو وَمَا كت أن 
ان في ألْمَهْدِ مَبِيًا © َال إنْ عَبَدُ أنه ملي الككبّ و 
يسن يضار الكو 6 خند عا © صا دَق وَلم 017 ا ع 
لدت َي أُومث وَيْوِم أبنت حا (7©) ملك تولك آل 


ا 


كان يله أن يِذ يبن وأير لتق إن تع أن ب 


دك فيه بعرو 9 نا 


ف يكذ ©4. 
الأنبياء ١١؟»:‏ ْوَل 1 اي ا 0 يُوحكا وَحَعَلْسَهًا وَبنهكآ ءاي 
ِلْصْلَيِنَ دلف. 


التحريع مكل وس لت حصن وَيجَهَا مَنَسَمْكا فيه ين رُوجِنًا رَصَدَّمَتْ 


ج أَحْصَنتَ وَجَهَا» قال : لم ينظر إليها «مَنفَخنا فيه 
دجما » أي روح الله مخلوقة جوت مِنَ انين > أي من الداعين9 , 


” -5ا؛ محمّد بن يحيى » عن محمد بن إسماعيل » عن محمد بن عمرو الزيّات» عن رجل 


زلق علل الشرائع» ج ١‏ ص 515 ياب 143ح .١‏ )2 تفسير القمي؛ ج 7 ص 8537. 
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من أصحاينا» عن أبي عبد الله تيو قال : لم يولد لسنّة أشهر إل عيسى بن مريمء والحسين 
ابن علي عو 0 

١‏ - عو أحمد بن الحسن» عن أحمد بن يحبى » عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم 
ابن بهلول» عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن بن المثتى الهاشمي » عن أبي عبد الله تلكللة 
قال: لم يعش مولود ق لسيّة أشهر غير الحسين وعيسى بن مريم يكف 0). 

5 - فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نكل في حديث 
طويل في صفة المعراج وساق الحديث إلى أن قال: ثمّ قال لي جبرئيل : انزل فصل فنزلت 
وصلّيت» فقال لي : تدري أين صليت؟ فقلت: لاء فقال: صليت بطور سيناء حيث كلّم الله 
موسى تكليماً» ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل فصلٌ» فنزلت وصلّيت» فقال 
لي: أتدري أين صلّيت؟ فقلت: لاء فقال: صليت في بيت لحم وبيت لحم بناحية بيت 
المقدس حيث ولد عيسى بن مريم ظلكئلة الخبر 9 , 

© - كا؛ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً» عن القاسم بن محمّدء عن 
سليمان بن داود المنقري؛ عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا عبد الله اهز يتخلل بساتين 
الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجدء فأحصيت في سجوده خمسمائة 
تسبيحة» ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ثم قال: يا حفص إِنّها والله النخلة التي قال الله 
جل ذكره لمريم: وهر إليْكِ مجذع التَمْلَهَ ُتيَظ عَليِكِ رلا بيه( 

١‏ - فس: ودر فى الكتب مم إذ بدت بن يها مكنا َي 4 قال: خرجت إلى 
النخلة اليابسة لِتَأَححَدَتْ ين دنهم جما 4 قال: في محرابها ْنَا | يعني 
جبرئيل طفَتَمَثّلَ لَهَا بسَرا سوب (7) فلت إن أعوذ امن ينك إن كنت تَنيًا (9) 4 فقال لها 
جبرئيل : ؤَإنّمَآ أنأ َسُولُ رَيْكِ لهب لك لما يَحكيًا 4 فأنكرت ذلك لأنه لم يكن في العادة 
أن تحمل المرأة من غير فحل» فقالت: طِأنَّ يكن لى كولم يَمسَسَنى يت وَلَمْ أله ياه ولم 
يعلم جبرئيل أيضاً كيفيّة القدرة فقال لها : « كَدَرِكِ مَل َيل هو عل هن وله ماه نين 
يمه تَقَضِيًا4 قال: فنفخ في جيبها فحملت بعيسى تكئة باللّيل فوضعته 


ومَهٌ هنَأ وكات مرا 
بالغداة» وكان حملها تسع ساعات جعل الله الشهور لها ساعات؛ ثم ناداها جبرئيل: 
رمز إليْكِ يملع التَمْلَهْ4 أي هزي النخلة اليايسة» فهرّت وكان ذلك اليوم سوقاً فاستقبلها 
الحاكة وكانت الحياكة أنبل صناعة في ذلك الزمان» فأقبلوا على بغال شهب, فقالت لهم 
مريم: أين التخلة اليابسة؟ فاستهزؤوا بها وزجروهاء فقالت لهم: جعل الله كسبكم نزراء 
)2 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 178 ياب مولد الحسين تقتلا ح 4 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 785 باب 183ح 5 
(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 8546 (5) روضة الكافي؛ ص ؟4لاح 1١11١‏ 


1 باب / ولادة عيسى نكي‎ - ١7 


وجعلكم في الناس عاراً» ثم استقبلها قوم من التججار فدلّوها على النخلة اليابسة فقالت لهم : 
جعل الله البركة في كسبكمء وأحوج الناس إليكم» فلمًا يلغت النخلة أخذها المخاض 
فوضعت بعيسى» فلمًا نظرت إليه قالت: ٍ يلي يت قَلَ هَدَا وَكُنتُ نميا نيه ماذا 
أقول لخائي؟ وماذا أقول لبني إسرائيل؟ فتاداها عيسى من تحتها : « ألا غَرَنِ قد جَعل ريْكِ كحك 
ريه أي نهرأً < مَمْرْعة لِك نع املو أي حركي النخلة «مُسوَظ لِك رَُ) نيه أي 
طيّباً؛ وكانت النخلة قد ييست منذ دهر طويل فمدّت يدها إلى النخلة فأورقت وأثمرت وسقط 
عليها الرطب الطريّ وطابت نفسهاء فقال لها عيسى : قمطيني وسويني ثم افعلي كذا وكذاء 
لتمكته رتوتو وقال لها عيسى دَجى رأ و فرك عن هنا وين من آلبسَرِ أمدا مقو إن 
َدَرْتُ لمن صَوْمَ وصمعاً كذا نزلت «قلن أَحَلْمَ ألِوَمَ إِنيبًاة ففقدوها في المحراب 
فخرجوا في طلبهاء وخرج خالها زكريًا تيه فأقبلت وهو في صدرها وأقبلن مؤمنات بني 
إسرائيل يبزقن في وجههاء ؛ فلم تكلّمهن حتّى دخلت في محرابهاء فجاء إليها بنو إسرائيل 
وزكريًا فقالوا لها : ٍِيَمريَمُ لقَد نت سَنِكًا ويا © يكاحت هَرُونَ ما كان بوه أمرَاً سَوْو وما 
كنت أمّكِ بَنِيا ()4 ومعنى قولهم : يا أخت هارون أنّ هارون كان رجلاً فاسقاً زانياً فشيّهوها 
به من أين هذا البلاء الذي جنت به والعار الذي الزمته بني إسرائيل؟ فأشارت إلى عيسى في 
المهد فقالوا لها : « يِف تَكلَم / من كان في أَلْمَهْدِ ص4 فأنطق الله عيسى نقكئلة فقال: ؤإِن 
5 كنب وَجَملى با () وَجعَلنى مُبَاَ نما حكنت رسن بالصَّلوة وَالركَزةمَا دْنْثُ 
ا ب وم َل جا سنا © وََكَمْ عل وم ولدث وم أو وَيوم أت حا 
مجو فؤنت لق الى نيه تند 40 أي يتخاصمون. فقال 
الصادق نكت في قوله : «وَأوْصَن يألسّل وَألركَرة4 قال: زكاة الرؤوس» لان كل النّاس 
ليست لهم أموال؛ وإنّما الفطرة على الغنيّ والفقير والصغير والكبير. 
حذثني محمّد بن جعفر قال: حدّئني محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد؛ عن يحبى بن 
ارك لان ريل » عن أبي عبد الله يَقئْذ في قوله : «وَجَمَلن مبَارك أن 
ك4 قال: نفاعا9 , 
أقول: في بعض النسخ بعد قوله: هذ لْمَهْدٍ صن زيادة وهي قوله : فنطق عيسى تقل 
بإذن الله بلسان فصيح» وقال: 9 إن تلو ألكتبَ4 أي قدّر لي أن أكون صاحب شرع 
له لوجم يك إلى قوله : «وَيَوَ أْمَتُ حَي4 قيل : لا يكون على الإنسان شيء أشدّ من هذه 
المواطن الثلاثة: عند الولادة وقد فارق رقاهية اعتدال الحرارة الغريزيّة» وصدم أهوال 
الدنياء ولمس الأيدي له؛ وهو موجب لصراخه؛ وعند الممات وما يجده من سكرات 
الموت. وفراق الأحبّة والمسكن. ومجاورة الأموات الّذين لا يتعارفون ولا يتزاورون؛ 


(1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 57. 


فرق بحار الأنوار /ج4١‏ 


وعند الحشر وما يكون من أهوال يوم القيامة» فأخبر عيسى يركو أن الله تعالى قد سلّمه وآمنه 
من الآلام والأهوال في هذه الأحوال الثلاث. 

/- ما: المفيد؛ عن علي بن بلال» عن إسماعيل بن عليّ بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
عيسى بن حميذ الطاني؛ عن أبيه حميد بن قيس ؛ عن علي بن الحسين يا قال إن أمير 
المؤمنين يتيز لمَا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراءء فقال للناس: إِنّها الزوراء 
فسيروا وجنّبوا عنهاء فإِنَ الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة» فلمًا أتى يمئة السواد إذا 
هو براهب في صومعة له فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك قال: ولمَ؟ قال: 
لأنها لا ينزلها إلا نب أو وصي نبي يقاتل في سبيل الله بي هكذا نجد في كتبناء فقال له أمير 
المؤمنين تكئلة لاوس ني الأيادء وميد الأرصياء اول الراعي : فأنت إذن أصلع 
قريش» ووصي محمّدء فقال له أمير المؤمنين تاكن: : أنا ذلك؛ فنزل الراهب إليه فقال: خذ 
علي شرائع الإسلام؛ إِنْي وجدت في الإنجيل نعتك وأنّك تنزل أرض براثا بيت مريم وأرض 
جح ند الاب بودن بي دروي اكد برعل ا سيت خرن رةه قا 
هذه عين مريم التي أنبعت لهاء * ثم قال: اكشفوا ههنا على سبعة عشر ذراعاً» فكشف فإذا 
بصخرة بيضاءء فقال تكي2 :عل فا رسعتحويم نس كاز من ماتيا رمأت جهناء 
ثم قال: أرض براثا هذه بيت مريم تروئو © 

8 - يب: محمّد بن أحمد بن داود. عن محمّد بن همّام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك» 
عن سعد بن عمرو الزهري؛ عن بكر بن سالم؛ عن أبيه. عن الثماليَء عن عليّ بن 
الحسين نئل في قوله تعالى: «# فَحَمَلنْهُ فَأنبَدَتْ يدء مَكَانَا سياه قال: خرجت من 
دمشق حتّى أنت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين ظفكئلة ثم رجعت من ليلتها "© . 

- ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما أجاء المخاض مريم َكَل إلى جذع النخلة اشتذٌ 
عليها البرد» فعمد يوسف النججار إلى حطب فجعله حولها كالحظيرة؛ ثم أشعل فيه النار 
فأصابتها سخونة الوقود من كل ناحية حتى دفئت» وكسر لها سبع جوزات وجدهنٌ في خرجه 
فأطعمهاء فمن أجل ذلك توقد النصارى النار في ليلة الميلاد: وتلعب بالجوز 9 . 

٠‏ - ك: القظان» عن السكريء عن الجوهريء عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن 
الصادق تركئلة قال : لما ولد المسيح أخفى الله ولادته وغيّب شخصهء لأنْ مريم لمّا حملته 
انتبذت به مكاناً قصيّاء ثم إِنّ زكريًا وخالتها أقبلا يقضّان أثرها حتّى هجما عليها وقد وضعت 


)02( أمالي الطوسي » ص 1994 مجلس لاح 7140. 
(؟) تهذيب الأحكام» وج“ ص ٠١69‏ باب الاح 4 


زفي علل الشرائع» ج ١‏ ص 49 ياب 14ح 3. 


ففيق 


عن ا ات 


وَحكُنثُ نيا مَنسِيَا4 فأطلق الله تعالى ذكره 
حي لو ا مو ا 
الجبابرة والطواغيت عليهمء حتّى كان من أمر المسيح يَتيِْْ ما قد أخبر الله به» واستثر 
شمعون بن حمون والشيعة حتّى أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها 
ففججر لهم فيها العيون العذبة» وأخرج لهم من كل الثمرات؛ وجعل لهم فيها الماشية» وبعث 
إليهم سمكة تدعى القمد لا لحم لها ولا عظمء وإنّما هي جلد ودمء فخرجت من البحر 
فأوحى الله بوي إلى النحل أن يركبها فركبها فاتت النحل إلى تلك الجزيرة ونهض النحل 
وتعلّق بالشجر فغرس وبنى وكثر العسل» ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيه-(©. 
أقول؛ تمامه في قصّة طالوت 

١‏ - كا: أحمد بن مهران وعليَ بن إبراهيم جميعاً؛ عن محمّد بن عليّ» عن الحسن بن 
راشد؛ عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم » عن أبي الحسن موسى كلل في حديث طويل قال : 
انا تووم ااسحهاس) فعس وهب بالعرية: وأنا الي الذي حملت قد تزيم لوو يدي 
للزوال وهو اليوم الّذي هبط فيه الروح الأمين» وليس للمسلمين عيد كان أولى منهء وأمًا 
اليوم الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار ؛ والنهر الذي 
ولدت عليه مريم عيسى هو الفرات» فحجبت لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه 
وأخرجوا آل عمران لينظروا إلى مريم» فقالوا لها ما قصّ الله في كتابه0©. 

١١‏ - يبه بإسناده؛ عن علي بن الحسن» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة؛ عن البزنطي 
عن أبان بن عثمان» عن كثير النواء» عن أبي جعفر تكله قال: : يوم عاشوراء هو اليوم الذي 
ولد فيه عيسى بن مريم لئاو 29 

٠1"‏ - يهه ابن الوليد» عن لقا عن ابن عيسى وابن هاشم؛ عن الوشاىء عن 
الرضا يِذ قال: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم تكد وولد فيها 
عيسى بن مريم ظلكتلو ؛ الخبر 0 . 

بيان: لعل الخبر الأوّل الدالٌ على كون ولادته في يوم عاشوراء محمول على التقيّة كما 
يشهد به بعض الأخبار» وكذا الأخبار المختلفة الواردة في زمان الحمل وموضع الولادة لعل 
بعضها محمولة على التقيّة لاشتهارها بين المخالفين. والله يعلم . 

١4‏ - ص هقال الباقر تفكلة : : إن مريم بشّرت بعيسى» فبينا هي 3 في المحراب إذ تمثّل لها 


(1) كمال الدين؛ ص ١98‏ وفيه: فعرش وينى. . 

(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 588 باب مولد الكاظم دح :. 
() تهذيب ال عدج 4 ص ١لا‏ باب لاح 14 

(5) من لا يحضره الفقيهء ج ؟ ص 584 ح 18418 


اوكيق بحار الأنوار/ج14 


الروح الأمين بشراً سوياً نلك إن أعُودُ يمن ينك إن كنت وَتيًا (2) فل نّم أنأ وشو رَيَكِ 
ِأهْبَ لك عُلّمًا ربكا ()4 فتفل في جيبها فحملت بعيسى فلم يلبث أن ولدت. وقال: لم 
يكن على وجه الأرض شجرة إلا ينتفع بها ولها ثمرة ولا شوك لها حتّى قالت فجرة بني آدم 
كلمة السوء» فاقشعرّت الأرض» وشاكت الشجرء وأتى إبليس تلك الليلة فقيل له : قد ولد 
الليلة ولد لم يبق على وجه الأرض صنم إلآ خرٌ لوجهه وأتى المشرق والمغرب يطلبه فوجده 
في بيت دير قد حقّت به الملائكة: فذهب يدنو فصاحت الملائكة : تنح فقال لهم : من أبوه؟ 
فقالت : فمثله كمثل آدم» فقال إبليس: لأَضْلَنَ به أربعة أخماس الناسر 90 , 

5 - صص: الصدوقء عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن 
محبوبء عن أبي أَيُوب» عن زياد بن سوقه. عن الحكم بن عبينة قال: قال أبو جعفر 92كل : 
لما قالت العواتق الفرية وهنْ سبعون لمريم : ِلَقَدْ ني عَنِْكًا فيه أنطق الله عيسى نكل 
عند ذلك: فقال لهِنّ: ويلكنّ تفترين على أَمّي؟ أنا عبد الله: آناني الكتاب وأقسم بالله 
لأضربنَ كل امرأة منكنّ حداً بافترائكنّ على أَمّيء قال الحكم: فقلت للباقر 8ه : 
أفضربهن عيسى تكتلة بعد ذلك؟ قال: نعم ولله الحمد والمنّة 9 . 

- ع: بإستاده عن وهب اليمانيَ قال: إن يهودياً سآل النب فقال: يا محمّد أكنت في أمّ 
الكئاب نبيًا قبل أن تخلق؟ قال: نعمء قال: وهؤلاء أصحابك المؤمنون مثبتون معك قبل أن 
يخلقوا؟ قال: نعم» قال: فما شأنك لم تتكلم بالحكمة حين خرجت من بطن أمك كما تكلم 
عيسى بن مريم على زعمك وقد كنت قبل ذلك نياً؟ فقال النبي 88 إنّه ليس أمري كأمر 
عيسى بن مريم نئل إن عيسى بن مريم خلقه الله بوي من أَمْ ليس له أب كما خلق آدم من غير 
بدو" أ داز أن ميس عتهة عي خرج من بط أن لم يعاق بالشكدة لم يك مه عذر 
عند الئاس» وقد أتت به من غير أب» وكانوا يأخذونها كما يأخذون به من المحصنات» 
فجعل الله بَوَيْق منطقه عذراً ه29 , 

١‏ - ص: الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن أحمد بن محمّدء عن القاسم بن 
يحبى » عن جدّه الحسن بن راشد» عن يحيى بن عبد الله قال: كنّا بالحيرة فركبت مع أبي 
عبد الله ييل فلمًا صرنا حيال قرية فرق الماصر قال: هي هي » حين قرب من الشظّ وصار 
على شفير الفرات» ثمّ نزل فصلّى ركعتين» ثم قال: أتدري أين ولد عيسى 2ئة ؟ قلت : 
لاء قال: في هذا الموضع الذي أنا فيه جالسء ثم قال: أتدري أين كانت النخلة؟ قلت: لا» 
فمدّ يده خلفه فقال: في هذا المكان, ثم قال: أتدري ما القرار وما الماء المعين؟ قلت: لاء 
قال: هذا هو الفرات. ثم قال: أتدري ما الربوة؟ قلت: لا فأشار بيده عن يمينه فقال: هذا 
هو الجبل إلى النجف. وقال: إِنّ مريم ظهر حملها وكانت في واد فيه خمسمائة بكر يتعبّدن» 


1 حا/ل١ باب‎ ٠٠١ ص‎ ١ قصص الأنبياء» ص 756-9754 م علل الشرائع» ج‎ )5(- )1١( 


17 - باب / ولادة عيسى نكلة يق 


وقال: حملته تسع ساعات» فلمًا ضربها الطلق خرجت من المحراب إلى بيت دير لهم 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فوضعته فحملته فذهبت به إلى قومهاء فلمًا رأوها فزعوا 
فاختلف فيه بنو إسرائيل فال بعضهم : هو ابن الله وقال بعضهم: هو عبد الله ونبيّهء وقالت 
اليهود: بل هو ابن الهنة؛ ويقال للنخلة التي أنزلت على مريم: العجوة( . 

بيان: المآصر بالمدّ جمع الماصر كمجلس أي المحيس» ولعل المراد محايس الماءء 
والماصر بغير مدّ: الحاجز بين الشيئين. والحدّ بين الأرضين. وابن الهنة كناية عن ولد 
الزناء بأن يكون المراد بالهنة الشرٌ والقبيح كما تطلق عليه كثيراً» وقد يكتى به عن كلّ جنس » 
فالمعنى ابن رجل . 

8 - صص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن أحمد بن خالد الكرخئ » 
عن الحسن بن إبراهيم» عن سليمان الجعفري. عن أبي الحسن ظلكئة قال: أتدري بما 
حملت مريم؟ قلت: لاء قال: من تمر صرفان أتاها به جبرئيل نل 9 , 

ممن: أبي وبكر بن صالحء عن سليمان الجعفري عنه هذ مثله؛ وفي آخره: نزل بها 
جبرئيل فأطعمها فحملت9؟. 

9 - ير علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن علي بن الحكم» عن 
سليمان بن نهيك» عن أبي عبد الله غقكئلة في قول الله بِو3 : «وءاويكهما إك ربو ذَاتٍ هار 
َبَعِييِ © قال: الربوة: نجف الكوفة» والمعين: الفرات0©, 

٠‏ - كا أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً» عن محمّد بن علي عن الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم . عن أبي الحسن موسى َكب في مسائله التي سأل 
النصرانيّ عنها فقال له أبو إبراهيم عه : والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى هل تعرفه؟ 
قال: لاء قال: هو الفرات. الخبر© , 

١‏ - سن: أبي» عن محمّد بن سليمان» عن أبيف عن أبي عبد الله عَلكي قال: قال 
رسول الله وَتيوّك : سئّة كرهها الله تعالى لي فكرهتها للأئمّة من ذرَيّتي» وعدّ منها الرفث في 
الضَّومء قال: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله : إن تَدَرْتُ ِليَمَنٍ صَوما 
ََنْ أَحَيْمَ البَرَمَ إنِييًا 4 قال: قلت: صمتت من أي شيء؟ قال: من الكذب0© . 

1 - نجم: ذكر أبو جعفر بن بابويه في كتاب النبرّة في باب سياقه حديث عيسى بن 
مريم علد فقال ما هذا لفظه : وقدم عليها وفد من عظماء المجوس زائرين معظمين لأمر 


)١(‏ -(؟) قصص الأنبياء. ص 575-958 () المحاسن: ص /ا6. 
2( لم أجده في بصائر الدرجات ولكنه في كامل الزيارات» ص 1٠١7‏ ياب 32ح 0. 
)2( أصول الكاني» ج ١‏ ص 584 باب مولد الكاظم غك ح 4. 

(1) المحاسن؛ ص .٠١‏ 


14 بحار الأنوار/ ج5١‏ 


ابنهاء وقالوا : إِنا قوم ننظر في النجوم» فلمًا ولد ابنك طلع بمولوده نجم من نجوم الملك» 
فنظرنا فيه فإذا ملكه ملك نبوّة لا يزول عنه ولا يفارقه حتّى يرفعه إلى السماء فيجاور 
ربّه يَوَيِقَ ما كانت الدنيا مكانهاء ثم يصير إلى ملك هو أطول وأبقى ممًا كان فيهء فخرجنا من 
قبل المشرق حتّى رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلّعاً عليه من فوقه» قبذلك عرفنا 
موضعهء وقد أهدينا له هديّة جعلناها له قرباناً لم يقرب مثله لأحد قظٌّاء وذلك أنّا وجدنا هذا 
القربان يشبه أمرى وهو الذهب والمرٌ واللّبان لأنْ الذهب سيّد المتاع كلّه؛ وكذلك ابنك هو 
سيّد الّاس ما كان حيّاً: ولأنّ المرّ جبّار الجراحات وكذلك ابنك يبرئ الله به الجراحات 
والأمراض والجنون والعاهات كلّهاء ولأنَ اللبان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء 
غيره وكذلك ابنك يرفعه الله ويخ إلى السماء وليس يرفع من أهل زمانه غيره(9 , 

؟ -ع: الدقاق؛ عن الأسديء عن النخعي» عن النوفلي» عن علي بن سالم» عن أبيه؛ 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله قتي : لم خلق الله عيسى من غير أب وخلق سائر 
النّاس من الآباء والأمّهات؟ فقال: ليعلم الناس تمام قدرته وكمالهاء ويعلموا أنّهِ قادر على 
أن يخلق خلقاً من أنثى من غير ذكرء كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر ولا أنثى» 
وإنّه يوبن فعل ذلك ليعلم أنه على كل شيء قدير 9 . 

4 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن ابن 
أذينة: عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله تكله عن الروح لني في آدم قوله : قا سيم 
َتحت به من روج » قال: هذه روح مخلوقة» والروح التي في عيسى مخلوقة9 . 

8 - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن الحججال» عن ثعلبة ابن 
ميمون؛ عن حمران قال: سألت أبا جعفر تليله عن قول الله: ررح يِذ قال: هي روح 
الله مخلوقة خلقها في آدم وعيسى كيه © . 

أقول: قد مضت الأخبار في تفسير الروح في كتاب التوحيدء وستاتي في كتاب الإمامة إن 
شاء الله تعالى. 

- لي: أبي ؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن صالح بن علقمة» عن الصادق تاكئية أنه قال في حديث طويل: ألم ينسبوا 
مريم بنت عمران إلى أنها حملت بعيسى من رجل نتججار اسمه يوسف؟! الخبر , 

١‏ - وبإسناده عن علي ليتق قال: دعاني رسول الله يتك فقال: يا علي إن فيك شبهاً 


)02 فرج المهمومء ص 78. 20( علل الشرائع» ج ١‏ ص 38 ياب 17ح .١‏ 
(؟) - (4) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص /الا باب الروج؛ ح ١‏ ورج 7. 
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- باب / ولادة عيسى ييه لدان 


من عيسى بن مريم يقيئة : أحبّته التصارى حتّى أنزلوه بمنزلة ليس بهاء وأبغضته اليهود حتّى 
بهتوا نم0 , 

8 - كا: حميد بن زيادء عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد الدهقان؛ عن على بن الحسن 
الطاطري. عن محمّد بن زياد بباع السابري» عن أبان» عن رجل؛ عن أبي عبد الله تكلا 
قال: إِنْ مريم حملت بعيسى ظكية تسع ساعاتء كل ساعة شهراً9 , 

4 - كا: عدّة من أصحابتاء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائني, عن أبي عبد الله يكل قال: إِنْ الصيام 
ليس من الطعام والشراب وحدهء ثم قال: قالت مريم : «إِفٍ نَدَرَتُ تمن صَوْمًا 4 أي صمتاً 9 . 

٠‏ - كا: علي بن محمّدء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن الوشّاء؛ عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير» عنه لكل مثله . 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن معمّر بن خلآد» عن أبي الحسن 
الرضا ليث قال: كانت نخلة مريم ميكل العجوة» ونزلت في كانون9© , 

- فضء ضمه: عن مجاهدء عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدريّ في حديث طويل في 
ولادة علي للد عن النبي عط أنه قال: هذا عيسى بن مريم تالز قال الله يوي فيه : 
تاها من بآ آلا رن هد َمل ري تدك سي 4 إلى قوله : «إنييًا 4 فكلّم أمّه وقت مولده 
وقال حين أشارت إليه فقالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً : إِيٍ عَبدُ أَّه اندي الكتبَ » 
إلى آخر الآية» فتكلّم تقكئية في وقت 00 الكتاب والنبوّة» وأوصى بالصلاة 
والزكاة في ثلاثة أيَامِ من مولده» وكلّمهم في اليوم الثاني من مولده©. 

تذنيب: قال الطبرسي عقن في قوله تعالى : إذ مَالتِ اكه 4: قال ابن عبّاس يك 
جبرئيل 9يمَريم إن َه يبَصْرٍ يكَِمَةَ مِنْهُ 4 ففيه قولان: أحدهما أنه المسيح سمّاه كلمة؛ عن 
ابن عبّاس وقتادة وجماعة من المفسّرين» وإنّما سمي بذلك لأله كان بكلمة من الله من غير 
والد وهو قوله : كن يسكور قحَكُونٌ © يدلّ عليه قوله تعالى : ؤإك مَكَلَ عِبسَى عِندَ أ كَمَمَلٍ مادم 
عَلكَمْ ين راب شر هَل لَه كن مَيَكونٌ 4 وقيل : : سني بذلك أن الله تعالى بشر به في الكتب 
السالغة» كما يقول الذي يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لأمره : قد جاء كلامي » وممًا جاء من 
البشارة به في التوراة «أتانا الله من سيناءء وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران» 
وساعير هو الموضع الذي بعث منه المسيح ظككلة وقيل : لأنّ الله يهدي به كما يهدي بكلمته . 
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:(0) روضة الواعظين؛ ص 97. وروى الثعلبي عن مجاهدء قال: قالت مريم ت#هك1: كنت اذا خلوت أنا 
وعيسى حدثتي وحدثته فإذا شغلني عنه انسان سبّح في بطني وأنا أسمع (منه رحمه الله). 


يح بحار الأنوار/ج15 


والقول الثاني: أنَّ الكلمة بمعنى اليشارة» كأنّه قال: ببشارة منه ولد اسمه المسيح» 
والأرّل أقوىء ويؤيّده قوله : هتما ليبح بتى أبن مر روف أله وَحَلمه: للها إل رم 
مَدح مْنَهُ» وإِنّما ذكر الضمير في اسمه وهو عائد إلى الكلمة لأنّه واقع على مذكّر فذهب إلى 
المعنى . 

واختلف في أنه لم سمي بالمسيح فقيل : لأنّه مسح باليمن والبركة» عن المحسن وقتادة 
وسعيد؛ وقيل: لأنّه مسح بالتطهير من الذنوب؛ وقيل: لأنه مسح بدهن زيت بورك فيه 
وكانت الأنبياء تمشح بهء عن الجبّائيء وقيل: لأنه مسحه جبرئيل بجناحه وقت ولادته 
ليكون عوذة من الشيطان؛ وقيل: لأنّه كان يمسح رأس اليتامى لله؛ وقيل: لأنّه يمسح عين 
الأعمى فيبصرء عن الكلينٍ؛ وقيل: لأنه كان لايمسح ذا عاهة بيده إلا أبرأه؛ عن ابن عباس 
في رواية عطاء والضحّحاك؛ وقال أبو عبيدة: وهو بالسريانيّة مشيحاء فعرّبته العرب «عِيسَى أب 
مرتم» نسبه إلى أمّه رقاً على التصارى قولهم: إِنه ابن الله «يّبها» ذا جاه وقدر وشرف 9 
لديا وَالْكَةَ وَمِنَّ الْمقرينَ» إلى ثواب الله وكرامته لِوَيْكَيْمْ أنآسَ في المَيْدِ» أي صغيراً, 
والمهد الموضع الذي يمهّد لنوم الصبيء ويعني بكلامه في المهد: ل إنّ عَبْدُ أنه ماتَد 
لَكِتْبَّ» الآيةء ووجه كلامه في المهد أنه تنزيه مّه مما قذفت به وجلالة له بالمعجزة التي 
ظهرت فيه َكهْلا4 أي يكلمهم كهلاً بالوحي الذي يأتيه من الله. أعلمنا الله سبحانه أنه 
يبقى إلى حال الكهولة» وفي ذلك إعجاز لكون المخبر في وفق الخبر؛ وقيل : المراد به الردٌ 
على النصارى بما كان فيه من التقلّب في الأحوال لأنْ ذلك مناف لصفة الإله «وَينَ 
ألمِيت4 أي ومن النبّين مثل إبراهيم وموسى تق ٠‏ وقيل : إن المراد بالآية: ويكلّمهم 
في المهد دعاء إلى الله وكهلاً بعد نزوله من السماء ليقتل الدججال وذلك لأنّه رفع إلى السّماء 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وذلك قبل الكهولة» عن زيد بن أسلم . 

وفي ظهور المعجزة في المهد قولان: 

أحدهما : أنّها كانت مقرونة بنبرّة المسيح ناكل لأنه سبحانه أكمل عقله في تلك الحال 
وجعله نيا وأوحى إليه بما تكلم به. عن الجبّائي؛ وقيل: كان ذلك على التأسيس 
والإرهاص لنبوّته. عن ابن الأخشيد» ويجوز عندنا الوجهان» ويجوز أن يكون معجزة لمريم 
تدلٌ على طهارتها وبراءة ساحتها إذ لا مانع لذلك» وقد دلّت الأدلة الواضحة على جوازه: 
وإنْما جحدت التنصارى كلام المسيح في المهد مع كونه آية ومعجزة لأنّ في ذلك إبطال 
مذهبهم لأنْه قال: طإفعَبَدُ م4 وهو ينافي قولهم : إن ابن الله» فاستمرٌوا على تكذيب من 
أخبر بذلك قالت مريم «أَنَّ يكن ي4 أي كيف يكون لي وَل ولد يتحت كد لم تقل ذلك 
استبعاداً واستنكاراً» بل إِنّما قالت استفهاماً واستعظاماً لقدرة الله تعالى؛ لأنّ في طبع البشر 
التعجب مما خرج عن المعتاد؛ وقيل : إِنّما قالت ذلك لتعلم أن الله سبحانه يرزقها الولد وحي 
على حالتها لم يمسسها بشرء أو يقدّر لها زوجاً ثم يرزقها الولد على مجرى العادة كَل 


١7‏ - باب / ولادة عيسى نكي ايقن 


كَدَكٍ أنه يَْقُ ما َكلذ أي يخلق ما يشاء مثل ذلك» فهي حكاية ما قال لها الملك» أي 
يرزقك الولد وأنت على هذه الحالة لم يمسّك بشر «إدًا قسَح ذاه أي خلق أمراً؛ وقيل: إذا 
قدّر أمراً هنما يمول آَم كن مبَكوْنٌ» وقيل في معنا قولان: أحدهما أنه إخبار بسرعة حصول 
مراد الله تعالى في كلّ شيء أراد حصوله من غير مهلة ولا معاناة ولا تكلّف سبب ولا أداقء 
وَإنّما كنّى بهذه اللفظة لأه لا يدخل في وهم العباد شيء أسرع من كن فيكون. والآخر أنَّ هذه 
الكلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد إحداثه وإيجاده لما فيه من المصلحة والاعتبار» 
وَإنّما استعمل لفظة الأمر فيما ليس بأمر هنا ليدلّ ذلك على أنَّ فعله بمنزلة فعل المأمور في أنّه 
لا كلفة فيه على الآمر9" , 1 

وقال يتثنه في قوله : لِوَآدَدرٌ في الكتب مَريمَ إذ أَبَدَتْ ين أَمْلِهَا مَكنا سَرَِيه أي انفردت 
من أهلها إلى مكان في جهة المشرق وقعدت ناحية منهم قال ابن عبّاس : «إنما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة لأنها انتبذت مكاناً شرقياً»؛ وقيل : اتّخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة ليلا 
تشتغل بكلام الّاسء عن الجبّائيَ ؛ وقيل: تباعدت عن قومها حتّى لا يروهاء عن الأصمْ 
وأبي مسلم؛ وقيل: إنْها تمنّت أن تجد خلوة فتفلي رأسهاء فخرجت في يوم شديد البرد 
فجلست في مشرقة للشمس. عن عطاء لفَأَتَحَدّتْ ين دُونِهمْ )4 أي فضربت من دون أهلها 
لئلاً يروها ستراً وحاجزاً بينها وبينهم 9فَرْسَلنَآ إِلَِهَا روَِنَاك يعني جبرئيل تكله عن أبن 
عبّاس والحسن وقتادة وغيرهم» وسمّاه الله روحاً لأنّه روحان» وأضافه إلى نفسه تشريفاً له 
َمَتَمَلَ لََا َم سا4 معناه: فأتاها جبرئيل فانتصب بين يديها في صورة آدمي صحيح لم 
ينقص منه شيء؛ وقال أبو مسلم: إن الروح الذي خلق منه المسيح ظلكئلة تصوّر لها إنساناً» 
والأوّل هو الوجه لإجماع المفسّرين عليه ؛ وقال عكرمة: كانت مريم إذا حاضت خرجت من 
المسجدء وكانت عند خالتها امرأة زكريًا أيَّامم حيضهاء فإذا طهرت عادت إلى بيتها في 
المسجد, فبينما هي في مشرقة لها في ناحية الدار وقد ضربت بينها وبين أهلها ستراً لتغتسل 
وتمتشط إذ دخل عليها جبرئيل في صورة رجل شاب أمرد سويّ الخلق؛ فأنكرته فاستعاذت 
بالله منه ثَلتَ إن أعوة لمكن ينك إن مت يتياه معناه إِنّي أعتصم بالرحمن من شرّك فاخرج 
من عندي إن كنت تقيًا . 

سؤال: كيف شرطت في التعوّذ منه أن يكون تقبَاً والتقرئُ لا يحتاج أن يتعوّذ منه. وإنّما 
يتعوّذ من غير التقى؟ . 

والجواب أنّ التقيّ إذا تعوّذ بالرحمن منه ارتدع عمًا يسخط الله. ففي ذلك تخويف 
وترهيب له؛ وهذا كما تقول: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» فالمعنى: إن كنت تقيّا فاتعظ 
واخرج . 
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وروي عن علي تتكتيد أنه قال: «علمت أنّ التقى ينهاه عن المعصية» وقيل: إنّ معنى 
قوله : «إن كت يتا ما كنت حيث استحللت النظر إلى وخلوت بي» فلمًا سمع جبرئيل 
منها هذا القول قال لها: (ِإِنَّمَآ نأ وَسُونُ رَيْكِ لأَهَبَ لَكِ عُلمًا يَحكيًا 4 أي ولدأ طاهراً من 
الأدناس؛ وقيل : نامياً في أفعال الخير؛ وقيل: يريد نيبا » عن ابن عبّاس جنات همريم جِأنَّ 
كود لى عل 4 أي كيف يكون لي ولد وك يتن يدر 4 على وجه الزوجيّة لولم أ يا أي 
ولم أكن زائية» وإِنّما قالت ذلك لأنّ الولد في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين» 
والمعنى أنْي لست بذات زوج وغير ذات الزوج لا تلد إلا عن فجور ولست فاجرة: وإِنّما يقال 
للفاجرة بغي بمعنى أنّها تبغي الزناء أي تطلبه. 

وفي هذه الآية دلالة على جواز إظهار الكرامات على غير الأنبياء ننه لأنَّمن المعلوم ان 
مريم ليست بنبيّة» وأنْ رؤية الملك على صورة البشر وبشارة الملك إيّاها وولادتها من غير وطءٍ 
إلى غيرها من الآيات التي أبانها الله بها من أكبر المعجزات. ومن لم يجوّز إظهار المعجزات 
على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك : فقال الجبّائيٍ وابنه : إِنّْها معجزات لزكريّاء وقال 
البلخيّ : إنْها معجزات لعيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبّته جل كَديدت »أي قال 
لها جبرئيل حين سمع تعججبها من هذه البشارة: الأمر كذلك؛ أي كما وصفت لك وِهَالَ رَيْلِق 
هر عل مين وَلَجصََهُ بياس 4 معناه ولنجعله علامة ظاهرة وآية باهرة للناس على نبرته 
ودلالة على براء أمَه و4 أي ولنجعله نعمة ما على الخلق يهتدون بستته جو أب 
نَْضِيًا4 أي وكان خلق عيسى تلكئة من غير ذكر أمراً كائناً مفروغاً منه محتوماًء قضى الله 
سبحانه بأنّه يكون وحكم به تَحَمَلَنَهُ 4أي فحملت مريم بعيسى وحبلت في الحالء قيل: إِنّ 
جبرئيل أخذ ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت مريم من ساعتها ووجدت حسٌ الحمل» 
عن ابن عباس ؟ وقيل: نفخ في كمّها فحملت. عن ابن جريح . 

وروي عن الباقر عله أنه تناول جيب مدرعتها فنفخ نفخة فكمل الولد في الرحم من 
ساعته؛ كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهرء فخرجت من المستحم وهي حامل 
مثقل فنظرت إليها خالتها فأنكرتهاء ومضت مريم على وجهها مستحبية من خالتها ومن زكريًا 
ٍنأسدَتْ يد مكنا تسيا 4 أي تنتحت بالحمل إلى مكان بعيد ؛ وقيل : معناه انفردت به مكاناً 
بعيداً من قومها حياءً من أهلها وخوفاً من أن يتهموها بسوء. 

واختلفوا في مدّة حملها فقيل: ساعة واحدة» قال ابن عبّاس: لم يكن بين الانتباذ 
والحمل إلا ساعة واحدة؛ لأنّه تعالى لم يذكر بينهما فصلاً لألّه قال: فحملته؛ فانتبذت به 
فأجاءهاء والفاء للتعقيب ؛ وقيل: حملت به في ساعة» وصوّر في ساعة ووضعته في ساعة 
حين زاغت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين» عن مقاتل؛ وقيل: كانت مدّة حملها 
تسع ساعات؛ وهذا مروي عن أبي عبد الله؛ وقيل: سيّة أشهر؛ وقيل : ثمانية أشهر» وكان 


١7‏ - باب / ولادة عيسى تيكيه نا 


ذلك آية وذلك أنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غيره ظِمَأْسَادَهَا الْمَنَاسُ » أي أجاءها 
الطلق أي وجع الولادة ؤِإِلَ مْع ع4 فالتجأت إليها لتستند إليهاء عن ابن عبّاس ومجاهد 
وقتادة والسدّي قال ابن عبّاس: نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة فإذ! عليها جذع النخلة 
ليس عليها سعف» والجذع ساق النخلة؛ والألف واللآم دخلت للعهد لا للجنس» أي النخلة 
المعروفة ‏ فلمًا ولدت (ِدَلك َلبَق يت صل هَدَا وَكُدتْ نّنيًا نَسِيًا4 أي شيئاً حقيراً 
متروكاً: عن ابن عبّاس» وقيل : شيئاً لا يذكر ولا يعرف. عن قتادة وقيل : حيضة ملقاة؛ عن 
عكرمة والضحًاك ومجاهد؛ قال ابن عبّاس: : فسمع جبرئيل كلامها وعرف جزعها ادها 
ين تآ » وكان أسفل منها تحت الأكمة: هآلا تحر وهو قول السدَّيّ وقتادة والضحّاك أنّ 
المنادي جبرئيل ناداها من سفح الجبل ؛ وقيل: ناداها عيسى» عن مجاهد والحسن ووهب 
وسعيد بن جبير وابن زيد وابن جرير والجبّائيّ. وإِنّما تمنّت الموت كراهية لأن يعصى الله 
فيها ؛ وقيل: استحياء من النّاس أن يظتّوا بها سوءاً» عن السدّيّ؛ وروي عن الصادق نئل : 
لألها لم تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزّهها عن السوء همد جَمَلَ رَيّْكِ تنك سنا أي ناداها 
جبرئيل أو عيسى ليزول ما عندها من العم والجزع: لا تغتمّي قد جعل ربّك تحت قدميك نهراً 
تشربين منه وتطهرين من النفاس» عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير» قالوا: وكان نهراً 
قد انقطع الماء عنهء فأرسل الله الماء فيه لمريم وأحيا ذلك الجذع حتّى أثمر وأورق؛ وقيل: 
ضرب جبرئيل برجله فظهر ماء عذب؛ وقيل: بل ضرب عيسى برجله فظهر عين ماء تجري 
وهو المرويّ عن أبي جعفر تلظ ؛ وقيل: السري: عيسى ظليثنة . عن الحسن وابن زيد 
والجبّائي ؛ والسريّ هو الرفيع الشريف» قال الحسن : كان والله عبداً سرياً «وَهُرىَ |1 1 
ألتَخَْةِ 4 معناه : اجذبي إليكء» والباء مزيدة؛ وقال الفرّاء: تقول العرب : هرّه وهر به «شسْقِط 
عَليِكِ ربا جنا 4 الجن بمعنى المجتنىء من جنيت الثّمرة واجتنيتها: إذا قطعتهاء وقال 
البائر ولاق : لم تستشف النفساء بمثل الرطب. إن الله تعالى أطعمه مريم في نفاسهاء قال: 
إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه إذ لو كان عليه ثمر لهرّته من غير أن تؤمر بهء وكان في الشتاء 
فصار معجزة لخروج الرطب في غير أوانه ولخروجه دفعة واحدةء فإنٌ العادة أن يكون نوراً 
أولأء ثم يصير بلحاء ثم بسراً. وروي أنه لم يكن للجذع رأس وضربته برجلها فأورق وأثمر 
وانتثر عليها الرطب جتّاء والشجرة التي لا رأس لها لا تثمر في العادة. 

وقيل: إِنْ تلك النخلة كانت برنيّة؛ وقيل: كانت عجوة وهو المرويٌ عن أبي 
عبد الله له لي أرق 4 أي كلي يا مريم من هذا الرطب» واشربي من هذا الماء (َيَرى 
يما جاء في التفسير: وطيبي نفساً؛ وقيل: معناه: لتبرد عينك سروراً بهذا الولد الذي 
ترينء» لأنّ دمعة السرور باردةء ودمعة الحزن حارّة؛ وقيل: معناه: لتسكن عينك سكون 
سرور برؤيتك ما تحين ههَِمًا تمن لتر سما فسألك عن ولدك همَعُويٍ ِف تَدَرْتُ ليحن 
صَوْمًا4 أي صمتاًء عن ابن عبّاس؛ والمعنى: أوجبت على نفسي لله أن لا أتكلم؛ وقيل 
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صوماً؛ أي إمساكاً عن الطعام والشراب والكلام؛ عن قتادة؛ وإنّما أمرت بالصمت ليكفيها 
الكلام ولدها بما يبرئ ساحتها عن ابن مسعود وابن زيد ووهب؛ وقيل: كان في بني إسرائيل 
من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتّى يمسي» يدل 
على هذا قوله : هن أَحَلِمَ الور إنيسيً 4 أي إِنّي صائمة فلا أُكلّم اليوم أحداء وكان قد أذن 
لها أن تتكلّم بهذا القدر ثم تسكت ولا تتكلّم بشيء آخرء عن السدّي؛ وقيل : كان الله تعالى 
أمرها أن تنذر لله الصمتء وإذا كلّمها أحد تومئ بأنّها نذرت صمتاً» لأنّه لا يجوز أن يأمرها 
بأن تخبر بأنْها نذرت ولم تنذر لآنّ ذلك كذب عن الجبّاني لِدَأنتْ بهم َرْمَهَا تَحْمِاُمٌ » أي فأتت 
مريم بعيسى حاملة لهء وذلك أنْها لفته في خرقة وحملته إلى قومها هلوأ يمرْيَهُ 
ْنَا ياه أي أمراً عظيماً بديعاً. إذ لم تلد أنثى قبلك من غير رجل» عن قتادة ومجاهد 
والسدّيّ؛ وقيل: أمراً قبيحاً منكراً من الافتراء وهو الكذب» عن الجبّاني . 

ؤِيأَحْت هَْرُونَ > قيل فيه أقوال: أحدها أن هارون كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل 
ينسب إليه كل من عرف بالصلاح» عن ابن عبّاس وقتادة وكعب وابن زيد» والمغيرة بن شعبة 
رفعه إلى النبن ينه وقبل: إنْه لما مات شيّع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمّى هارون» 
فقولهم : لحت مَرُت4 معناء: يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفاً منك. 

وثانيها: أنّ هارون كان أخاها لأبيها ليس من أنّهاء وكان معروفاً بحسن الطريقة عن 
الكلبيَ. وثالثها : أنه هارون أخو موسى تتكئة فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال: يا أخخا 
تميم؛ عن السدّيّ. ورابعها : أنّه كان رجلاً فاسقاً مشهوراً بالعهر والفساد فنسبت إليه؛ وقيل 
لها : يا شبيهته في قبح فعله» عن سعيد بن جبير. 

جما كن أبوْكِ أمراً سَوْو وَمَا كانت أمّكِ بدي 4 أي كان أبواك صالحين» فمن أين جثت بهذا 
الولد؟ «ِتَأمَارَتْ يه » أي فأومات إلى عيسى بآن كلّموه واستشهدوه على براءة ساحتي : 
فتعجبوا من ذلك ثم قالوا: طكَِقَ تُكِلِمُ من كن في الْمَهْدٍ سا4 معناه كيف نكلّم صبياً في 
المهد؟ وقيل: صبياً في الحجر رضيعاً؟ وكان المهد حجر أَمّه الذي ترتِيه فيه إذلم تكن هيّات 
له مهداً» عن قتادة؛ وقيل : إِنّهم غضبوا عند إشارتها إليه. وقالوا: لسخريتها بنا أشدّ علينا من 
زناهاء فلمًا تكلم عيسى تيه قالوا: إن هذا الأمر عظيم؛ عن السذّيّ. 

َال عيسى بن مريم: (إقِ عبَدُ قو قدّم إقراره بالعبوديّة ليبطل به قول من يدّعي له 
الربوبيّة؛ وكان الله سبحانه أنطقه بذلك لعلمه يما يقوله الغالون فيه ثمّ قال <ائليَ الكتبٌ 
وَجملى ينا أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبرّة؛ وقيل: إِنْ الله سبحانه أكمل عقله في صغره 
وأرسله إلى عباده وكان نبيَاً مبعوثاً إلى التاس في ذلك الوقت مكلّفاً عاقلاً» ولذلك كانت له 
تلك المعجزة: عن الحسن والجبّائيَ ؛ وقيل : إِنه كلّمهم وهو ابن أربعين يوماًء عن وهب؛ 
وقيل: يوم ولد» عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين وهو الظاهر وقيل: إِنَّ معناه إِنّي عيد الله 
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سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نياً؛ وكان ذلك معجزة لمريم يك على براءة ساحتها « وَجَمَلَتى 
باد نما حكُنسُ» أي وجعلني معلّماً للخير عن مجاهد؛ وقيل : نفّاعاً حيئما توججهت» 
والبركة: نماء الخيرء والمبارك: الذي ينمى الخير به؛ وقيل: ثابتاً دائماً على الإيمان 
والطاعة؛ وأصل البركة الثبوت» عن الجبّائي 9 وَأَوْسَت بكرو وَلرَكَرْرَع أي بإقامتهما ما 
شن حي أي ما بقبت حا مكلف يال أي جعاني بارا بها أؤتي شكرما مك 
تسق 4 أي متجبراً كه والمعنى أني بتوفيقه كنت محسناً إليها حتى لم أكن من 
الجبايرة الأشقياءج لتك أي والسلامة علن من اله هيم ردك َه أكومف وَيم أ 
َيه أي في هذه الأحوال الثلاث. قيل : ولمًا كلّمهم عيسى نقكئلة بذلك علمواأ براءة مريم» 
ثم سكت عيسى فلم يتكلّم بعد ذلك حتّى بلغ المدّة التي يتكلّم فيها الصبيان. انتهى ملخص 
تفسيره كه 20 

وقال البيضاويّ: « دك عِبسى أن مر أي الذي تقدّم نعته هو عيسى بن مريم؛ لا ما 
تصفه النصارى 9 َو آلْحَوِّ خبر محذوف. أي هو قول الحقّ الذي لا ريب فيه» والإضافة 
للبيان» والضمير للكلام السابق أو لتمام القضّة؛ وقيل: صفة عيسى أو بدله أو خبر ثان» 
ومعناه كلمة الله» وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب (قول) بالنصب على أنه مصدر مؤكّدط ألَدِى 
يه يمن أي في أمره يشكون.ء أو يتنازعون؛ فقالت اليهود: ساحرء وقالت النصارى: 
ابن الله < إدَا تَََ أتري» تبكيت لهم أن من إذا أراد شيئاً أوجده بكن كان منزّهاً عن شبه الخلق 
في الحاجة في انّخاذ الولد بإحبال الإناث”" أو وَألَّيَ أَحْصسَنَتْ مَتمَهاه من الحلال والحرام 
يعني مريم ط َمْسا ذيهس» في عيسى فيهاء أي أحبيناه في جوفها؛ وقيل: فعلنا النفخ فبها 
3 رُوجتا» من الروح الذي هو بأمرنا وحده» أو من جهة روحنا جبرئيل « متها 

نهآ أي قضّتهما أو حالهما ل دَايَهٌ للمََّْنه فإنَ من تأمل حالهما تحقّق كمال قدرة 
الصانع تعالى 9 , 


- باب فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه 
ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله 
الآيات: البقرة 2؟4: قال الله تعالى : « وَلْمَدَ َاَتَنَا مُوى الككب وَكَقَنَمًا 
وَءَاَيَِا عيسى أبن ريم البينتتٍ وَأَيدئهُ يزوج الْقديئ» مرتين «لالم و 237858 
آل عمران 5"»: < الإفيل ©) بن ِل خك قد 4 


المائدة «60: « وَتَينَا مح “اكرهم بميسى أبن ميم مُصَدًَا لِمَا بين يديه من الور 


من بَعدوم بألر. 


(1) مجمع البيان» ج 5 ص .43١‏ (؟) تفسير الييضاوي. ج اص 50. 
(5) تفسير البيضاوي؛ ج اص 1528 
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بيصي سس شح 
افيه هدى ونور ومصيقا ل 


َي 147١‏ وقال تعالى : لِلَعَد 
يلبق إسرويل أعْبِدُوا أنه رق 
لتَارٌ ما ليت ون أنصحار © 
لَتَدْ مكدر ادن اا إرك لله كَلِكُ تلكو اين إل 1 0000 
2 يرت كتثرا ينث حداف يك © 1 أ يت كا نيك ِ 00 
102 الس إن مَرْيِمَ إلا وَسُولٌ قد َيه أَلمْسْلْ وَأَمّمٌ سِدِيكَةٌ كنا 
بطلاو صم أظر ححَيْت بي لير الي 3 أنلر أ تكرت 469 وقال 
تعالى : «لي اين كوا مِنْ بَفِت إِسرْمِيلَ عل سان دَاودَ وَعِسسَى أبْنٍ مَرَيمٌ ذَلِكَ يما 
عَصَوأ يَكَائْايتَتَدُوتَ 4 :1/48 وقال تعالى»: طإ َال أنه يتبسى أبن 0-7 أذحكرٌ يد َلك 
مَعَلّ وَلِدَيكَ إذ يدت ينج قرس + 1 ح ل 
لفك وَالتورسة والإنجيل وَإِذ تَحُْقُ ِنَّ آلا 
وَْرْعهُ الضنة اقبت 3 كَإِذ ميج اموق ادن مَإِدْ كَدَنتٌ بع إترويلٌ عنلك إذ 
نتم بلي يم إذ هذا للا ينا يت 9 تز أَيَِتُ إل السرارنعن أن 
اموأ فى وَيرَسُول قَالوا 2 وَأَشْبَدَ يأنا مُسَيِمُونَ إذ َل الْحواربونَ بتميسى إن مَرْيَرَ 0 
تنتيئ ريلك بد بلك أ مت نا ميد ا مدت 7 تالو زُيدُ أ 
كل ينبا وَنَطمَونَ تيكاب كمي 0 6( مس 21ت 
ري 9 بنَ ألتمة كك نا يها ون را قا ولت عر أرقن 
39 دل أَهُإِنَ متزْلهَا مَبَتَيُ و قمن يكف ب جد يتك وق أمَذيمٌ عَدَ له 246 4 أَسَدًا ين الْمَلْيِينٌ 


المؤمنون «9؟»: «ِوَصَلدًا انهم إل رَبْوَوْ ذَاتِ قَرَارٍ مع 6 0دقل, 


© إذ سنا بم ان 
ا بالاو تقاف نا لَك رسفت (©) 6لوأما أثر رابكب يتكارئا يل لمكن ين َوه 
( ةا ١‏ كذ تسن 9 وَما يآ إلا بكم الثريث 79 تئرا بنا 

5 عاك أل © الا تيك تل 1 ل 
َس 


1 
كك 
تَارٌ 


وي َتنك أن يَرْ مد هْكَنَا 5157 عَلَهَا 


نوا وَتَدلم أ. أن قَدَ صَدَقْسَنَا وَتَكُ 


0 079 «زاشرن لمم متلا نسب اعرد إذ جاده الْمرسَكن 


ََ 1 


رم 0 

د و ل 0 0 

إن بُردَنِ اَن بر لَامْفن عق عَمَدمَتْهُنْ هَيمًا كبعً لا يدن (2) إن إلى َكل ا 
َ ٍ 3 قر يلون (3©) ب ما عفر ل رَفِ يحل ين 

4 من بعد من دو يت لتم وما كنا مُزاينَ (2) إن كَنَنْ إلا مع 


الزخرف «45»: إن هْرٌ إِلَّا عَبَدٌ أنَمننا عَكّهِ وَحَعَلئهُ مكل َف إِسَرَيوِيلٌ 6 محف. 
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وقال تعالى : هوَلًَاج بسن ايت هَل مذ يفشك بالحكنة وَأ كم بن ال 
د ترا أله وأببون © إن لَه و وق وزكر اعدو عكذا مز كستقبة 9 تاختلت الُمراث 
ين يتم دَيْنٌ إآيست لوا من عد يور بر 4©9. 

الصف :»1١«‏ <َتَاِذ َل يس أن مم بتو إترويل إن سول أ إل مُسََكا ا ين بق الت 
وميا سول 3 ري اندر أَعَد»ى ل 

تفسير: قال الطبرسيّ كته : ٍِْوَءَاتََِا عِيسى أبن مَرتمَ الْبنتت » أي المعجزات وقيل: 
الإنجيل يدت بروج ألمَدْينُ» أي قويناه بجبرئيل؛ وقيل : أي الإنجيل ؛ وقيل: هو الاسم 
الذي كان عيسى يحبي به الموتى ؛ وقيل : هو الروح الذي نفخ فيه فأضافه إلى نفسه تشريقاً. 
والقدس: الطهر؛ وقيل: البركة؛ وقيل: هو الله تعالى0© , 

وِيصَنَا بن نم رد َه أي حجّة على قدرتنا على الاختراع لَرَءَاَهُمَا بك تبر 4 أي 
وجعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاًء والربوة هي الرملة من فلسطين وقيل: دمشق؟ 
وقيل: مصر؛ وقيل بيت المقدس؛ وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها؛ والقرار: مسجد 
الكوفة؛ والمعين : الفرات» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بكتقد ؛ وقيل : هِدّاتٍ كار © أي ذات 
موضع استقرار» أي هي أرض مستوية يستقرٌ عليها ساكنوها ؛ وقيل: ذات ثمار إذ لأجلها 
يستقرٌ فيها ساكنوها طرَمَنٍ » أي ماء جار ظاهر للعيون0. 

دِأتمَمْا عليه » أي بالخلق من غير أب وبالنبوّة طِوَعَمَلئَهُ ما ب سيول » أي آية لهم 
ودلالة يعرفون بها قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب؛ فهو مثل لهم يشبّهون به 
ما يريدون من أعاجيب صنع الله <ِبالِْكمَةِ» أي بالنبوّة؛ وقيل: بالعلم بالتوحيد والعدل 
والشرائع هِبَنْسٌ الى عَْتَِينَ فْهِ» قبل : أي كلهء كقول لبيد: أو يخترم بعض النفوس 
حمامها. أي كلّ النفوس. والصحيح أن البعض لا يكون في معنى الكل» والّذي جاء به 
عيسى في الإنجيل إِنّما هو بعض الذي اختلفوا فيه وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه 
وقيل: معناه: لأَبيّن لكم ما تختلفون فيه من أمور الدين دون أمور الدنيا وهو المقصود 
جناعتك الْتَحرَاب » يعني اليهود والنصارى في أمر 00 

١‏ - شي عن الهذليَ؛ عن رجل قال: مكث عيسى تلكئلة حتّى بلغ سبع سنين» أو ثمان 
سنين» فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم؛ فأقام بين أظهرهم يحبي الموتى 
ويبرئ الأكمه والأبرصء ويعلّمهم التوراة» وأنزل الله عليه الإنجيل لمّا أراد الله أن يتخذ 
عليهم حجة29 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 556. (؟) مجمع البيان؛ ج لاص 19475. 


(5) مجمع البيانء ج ؟ ص 4١0‏ 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 197 ح 49 من سورة آل عمران. 


16 بحار الأنوا ر/ج42١‏ 


؟ - شيء عن محمّد بن أبي عميرء عمّن ذكره رفعه قال: إن أصحاب عيسى تتئئين سألوه 
أن يحمي لهم ميتأء قال: فاتى بهم إلى قبر صام بن نوح» فقال له: قم بإذن الله يا سام بن نوح » 
قال: فانشقٌ القبرء ثم أعاد الكلام فتحرّكء ثم أعاد الكلام فخرج سام بن نوحء فقال له 
عيسى : أيّهما أحبّ إليك: تبقى أو تعود؟ قال: فقال: يا روح الله بل أعود» إنّي لأجد حرقة 
الموت - أو قال: لذعة الموت - في جوفي إلى يومي هذا(" . 

صء مرسلاً مثله «ص 20579 

7 - شي: عن أبان بن تغلب قال: سئل أبو عبد الله نوهو هل كان عيسى بن مريم أحيا 
أحداً بعد موته حثى كان له أكل ورزق ومذة وولد؟ قال: فقال: نعمء إن كان له صديق مؤاخ 
له في الله؛ وكان عيسى يمر به فينزل عليه؛ وإذّ عيسى نوهو غاب عنه حيناً» ثم مر به ليسلّم 
عليه فخرجت إلي أمَه فسألها عنه؛ فقالت أُمّه: مات يا رسول الله فقال لها : أتحين أن تريه؟ 
قالت: نعم؛ قال لها: إذا كان غداً أتيتك حتّى أحبيه لك بإذن الله فلمًا كان من الغد أتاها 
فقال لها انطلقي معي إلى قبره» فانطلقا حتّى أنيا قبره فوقف عيسى تينو ثم دعا الله فانفرج 
القبر وخرج ابنها حي فلا رأته أمَه ورآها بكيا؛ فرحمهما عيسى يَويئيو فقال له : أتحب أن 
تبقى مع أمّك في الدنيا؟ قال: يا رسول الله بأكل ويرزق ومدّة» أربغير مذّة ولا رزق ولا أكل؟ 
فقال له عيسى ييه : بل برزق وأكل ومذة تعمر عشرين سنة» وتزوج ويولد لك؛ قال: فنعم 
إذاء قال: فدفعه عيسى إلى أَمَّهِ فعاش عشرين سئة وتزوّج وولد له0©. 

كاء محمّد بن يحبى ٠‏ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي 
جميلة» عن أبان بن تغلب وغيره عنه يهو مثله «الروضة ح 0 

5 اث و عن محمد الحلبيَء عن أبي عبد الله عيئية قال: كان بين داود وعيسى بن 
مريم أوع ملسن وكا شريعة ميس الدبمث بالوحيد والاخلاض ,0ن 
نوح وإبراهيم وموسى يهيتيرء وأنزل عليه الإنجيل» وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على 
النبتين» وشرع له في الكتاب إقام الصلاة مع الدين» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
وتحريم الحرام؛ وتحليل الحلال» وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثال وليس فيها قصاص 
ولا أحكام حدرد ولا فرض مواريث» وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى نئي في 
التوراة؛ وهو قول الله في الذي قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل : دبعل لثم ينس الى 
4 وأمر عيسى من معه ممّن اتّبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة 


حرم صف 
والانجيل9 , 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 147 ح 48 و50 من سورة آل عمران. 
(1) - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص 154 ح 0١‏ و61 من سورة آل عمران. 


- باب / فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ك1 


2 5 
07 0 


ه - شي: البرقن؛ عن أبيه رفعه في قول الله: «وَأثُمٌ صِدِيمَةٌ كنا بأحَكُلانٍ ألنّلسَاءٌة 
قال: كانا يتغوّطان20 , 

بيان: قال الطبرسي كقدنه: قيل فيه قولان: أحدهما أنه احتجاج على النصارى بأنّ من 
ولدته النساء ويأكل الطعام لا يكون إلهاً للعبادء أي أنْهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر 
الخلق فكيف يكون إلهاً من لا يقيمه إل أكل الطعام؟ والثاني أن ذلك كناية عن قضاء 
الحاجة9 , 

١‏ - شي: عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله عَقِكَيذ قال: ولي لين حكَفروأ بأ بفِت 
مدل عل لِسانٍ دَاويدَ وَعِيى أَبْنِ مَرْيَدٌ 4 قال: الخنازير على لسان داود غكئلاة, والقردة 
على لسان عيسى بن مريم تكد 9 . 

كاءعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة 
مثله «الروضة ح .615٠‏ / 

بيان: قد مرّ شرحه في باب قصة أصحاب السبت. 

- شي: عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله 82 يقول: لما أنزلت 
المائدة على عيسى يلكي قال للحواريّين : لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم ء فأكل منها رجل منهم 
فقال بعض الحواريّين : يا روح الله أكل منها فلان» فقال له عيسى تقكئيه : أكلت منها؟ قال 
له: لاء فقال الحواريّون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منهاء فقال له عيسى: صدّق أخاك» 
وكذب بصرك0©. 

- مدقال رسول الله قي : يا عباد الله إن قوم عيسى لما سألوه أن ينرّل عليهم مائدة من 
السماء قال الله: ظطإنّ مُنزِلَْا لتك مَمَن يَكَمٌُ بد كم ان أعَزيمٌ عدا له أَمَذْبُْ مدا يِنَ 
لْمَلَِنَ 4فأنزلها عليهم فمن كفر منهم بعد مسخه الله إِمَا خنزيراًء وإمًا قرداء وما دبا وإما 
هرّأء وإمّا على صورة بعض الطيور والدواب التي في البرّ والبحر حتّى مسخوا على أربعمائة 
نوع من المسخ(*. 

4 - شي دعن عيسى العلوي» عن أبيه» عن أبي جعفر كذ قال: المائدة التي نزلت 
على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهبء» عليها تسعة ألوان وتسعة أرغفة90 . 


)1١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 857 ح 170 من سورة المائدة. 
(؟) مجمع البيانء ج اص 594 

(5) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7754 ح ١71‏ من سورة المائدة. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص #لالاح 5716 

(6) تفسير الامام العسكري كلق ص 518. 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 78ح 774 من سورة المائدة. 


1 بحار الأنوار /ج 1١4‏ 


٠١‏ - شي: عن الفضيل بن يسارء عن أبي الحسن تقل قال: إِنّ الخنازير من قوم 
عيسى تقكئلة سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا فمسخهم الله خنازير7©. 

١١‏ - شي: عن عبد الصمد بن بذار قال: سمعت أبا الحسن تقو يقول: كانت اللختازير 
قوماً من القضّارين كذَّبوا بالمائدة ذ فمسخوا خنازير 9 , 

١‏ - شي؛ عن ثعلية» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تكله في قول الله تبارك 
وتعالى لعيسى : طدَأنتَ قلت ياس أجددفٍ وَأينَ لين ين دون مو قال : لم يقله وسيقوله؛ إن 
الله إذا علم أن شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما قد كان20© 

3 اك عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله يوكتية قول الله لعيسى : أن 
قت نايس يدون لين ون قو فقال: إن لله إذا أراد أمراً أن يكون قضّه قبل أن 
يكون كأن قد كان , 

14 - شي: عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر نؤكثلة في تفسير هذه الآية: لمكم ما 
َنى ول مما فى َك إن أت َم يوم قال: إن اسم الله الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا 
فاحتجب الربٌ تبارك وتعالى منها بحرفء فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه عر وجل 60 
أعطى آدم اثنين وسبعين حرفاً فتوارثتها الأنبياء حتى صارت إلى عيسى فذلك قول عيسى: 
تم ما ب َِيى» يعني اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأكبر» يقول أنت علمتنيها فأنت 
تعلمها «وَلَآ أمَلُْ ما فى نَدْيِكٌ» يقول: لأنك ١‏ حتجبت عن خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحد 
ما في نقسك 99 , 

بيان: قال الطبرسي ينه : وإ َلَ َه والمعنى: إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى: 
<يتبتى أن رمم َأنتَ قَُْ يلاي أدفِ وى هي ين دون أو4 هذا وإن خرج مخرج 
الاستفهام فهر تقريع وتهديد لمن ادّعى ذلك عليه من النصارى؛ وقيل: أراد بهذا القول 
تعريف عيسى ينه أن قوماً قد اعتقدوا فيه وفي أمَه أنْهما إلهان. واعترض على قوله: 
ٍِإِلَهب4 نقيل: لم يعلم في النصارى من اتّخذ مريم إلهاً. والجواب عنه من وجوه: 

أحدها : أنّهم لما جعلوا المسبح إلهاً الزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً إلهاًء لأنّ الولديكون 
من جنس الوالدة» فهذا على طريق الإلزام لهم . 


00-9 تفسير العياشي » اج ١‏ ص 4لالاح 774-1317 من سورة المائدة. 

(0) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١ص‏ 790/4اح 770-174 من سورة المائدة. 

(0) لعل المراد بقوله: (ما في نفسي) على هذا الوجه نفسي ونقس أمثالي من سائر الأنبياف أو المراد ما 
يخصني من اثنين وسبعين حرفاً: فلا ينافي ما ورد من سائر الأخبار من اختصاصه قئئهة ببعص تلك 
الأسماء» والله يعلم (منه رحمه الله). 

إلق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 778 ح 771 من سورة المائدة. 


- باب / فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليقه ومدة عمره 1 


والثاني: أنّهم لما عظموهما تعظيم الآلهة اطلق اسم الإله عليهما . 

والثالث: أنّه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضده ما حكاه الشيخ أبو جعفر 
قدّس الله روحه عن بعض النصارى أنّه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم المريميّة يعتقدون في 
مريم أنّها إله- 

وقال ييانه في قوله تعالى : هتَمََمُ ما فى مَِيى ولا لدم ى تَديِكُ» أي تعلم غيبي وسرّي 
ولا أعلم غيبك وسرّكء وإِنّما ذكر النفس لمزاوجة الكلام» والعادة جارية بآنّ الإنسان يسرٌ 
في نفسه فصار قوله: طإما فى تَنِيى» عبارة عن الإخفاء؛ ثم قال ماف تيك على جهة 
المقابلة» وإلآ فالله منرّه عن أن يكون له نفس أو قلب تحل فيه المعاني2 

٠١‏ - يه: قال الصادق تَقكئلة : قيل لعيسى بن مريم ما لك لا تتزوّج؟ فقال: وما أصنع 
بالتزويج؟ قالوا : يولد لك قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنواء وإن ماتوا حزنوا(؟. 

بيان: حزنه بمعنى أحزنه . 

- نهج: قال أمير المؤمنين يبيط في بعض خطبه: وإن شنت قلت في عيسى بن 
مريم غلكئة ٠‏ فلقد كان يتوسّد الحجرء ويلبس الخشن» وكان إدامه الجوعء وسراجه باللّيل 
القمر» وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض 
للبهائم» ولم تكن له زوجة تفتنهء ولا ولد يحزنهء ولا مال يلفتهء ولا طمع يذلّه» دابّته 
رجلاهء وخخادمه يداء9 

بيان: (كان إدامه الجوع) لعل المعنى أنّ الإنسان إِنْما يحتاج إلى الإدام لأنّه يعسر على 
النفس أكل الخبز خالياً عنه فأمًا مع الجوع الشديد فيلتذٌ بالخبز ولا يطلب غيره؛ فهو بمنزلة 
الإدام» أو أنه كان يأكل الخبز دون الشبع فكان الجوع مخلوطاً به كالإدام . ولفته يلفته : لواه 
وصرفه عن رأيه. 

٠١‏ - إرشاد القلوب: قال عيسى َكلذ : خادمي يداي ودابتي رجلاي» وفراشي 
الأرض» ووسادي الحجرء ودفئي في الشتاء مشارق الأرض» وسراجي بالليل القمرء 
وإدامي الجوع؛ وشعاري الخوفء ولباسي الصوف» وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض 
للوحوش والأنعام» أييت وليس لي شيء» وأصبح وليس لي شيء؛ وليس على وجه الأرض 
أحد أغنى مني الك 

ا ساد , عكر اواو العا ملستي راي زط 
الرحمن بن حمّاد؛ عن أحمد بن الحسن» عن صدقة بن حسان» عن مهران بن أبي نصرء عن 


.49418 مجمع البيانء ج * ص 4894. (؟) من لا يحضره الفقيهء ج اص 518 ح‎ )١( 
.17"94 خطية 188 (5) ارشاد القلرب» ص‎ 751١ فيا نهج البلاغة» ص‎ 


16 بحار الأنوار/ج14١‏ 


يعقوب بن شعيبء عن أبي سعيد الإسكاف. عن أبي جعفر تقئه قال: قال أمير 
المؤمنين عقتته: في قول الله بويخ : «وءاوستهمآ ِل تَبْوَوَ ذاتِ قار مَمَعِيي» قال: الربوة 
الكوفة؛ والقرار: المسجد. والمعين: الفرات0 , 

4 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: 9ِوَصَلنا أبن رم وَأََمد 45 إلى قوله: 
لمعن قال: طِتَبْوَر4 الحيرةء وذات قرار ومعين: الكوفة0 . 

بهان: لعل المعنى أن القرار هو الكوفة» والمعين ماؤهاء أي الفرات؛ والحيرة أي كربلا 
لقربها منهما أضيفت إليهما . 

أقول: سيأتي في كتاب الغيبة في حديث المفضّل بن عمر عن الصادق ئية أنّ بقاع 
الأرض تفاخرت ففخرت الكعبة على البقعة بكربلاء فأوحى الله إليها : اسكتي ولا تفخري 
عليهاء فإنّها البقعة المباركة التي نودي منها موسى من الشجرةء وإها الربوة التي آويت إليها 
مريم والمسيح» وإنّ الدالية التي غسل فيها رأس الحسين تكلة فيها غسلت مريم 
عيسى ظََئْةِ واغتسلت لولادتها . 

- فسه «إزآضيت للم تنلا أب آلترّة إذ ها التريسئة4 إلى قوله: لقا رتك 
مس4 أب » عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطبة» عن أبي حمزة الثمالي: عن أبي 
جعفر ِل قال: سألته عن تفسير هذه الآية. فقال: بعث الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية) 
فجاءاهم بما لا يعرفونه» فغلظوا عليهما فأخذوهما وحبسوهما في بيت الأصنام. فبعث الله 
الثالث فدخل المدينة فقال: ارشدوني إلى باب الملك» قال: فلمًا وقف على باب الملك 
قال: أنا رجل كنت أتعبّد في فلاة من الأرض» وقد أحبيت أن أعبد إله الملك» فأبلغوا كلامه 
الملك فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة» فأدخلوه قمكث سنة مع صاحبيه. فقال لهما: بهذا 
ننقل قوماً من دين إلى دين لا بالخرق» أفلا رفقتما؟ ثم قال لهما: لا تقرّان بمعرفتي» ثم 
أدخل على الملك فقال له الملك: بلغني أنّك كنت تعبد إلهي» فلم أزل وأنت أخي فسلني 
حاجتكء قال: ما لي حاجة أيّها الملك» ولكن رجلين رأيتهما في بيت الآلهة فما حالهما؟ 
قال الملك: هذان رجلان أتياني يضلآن عن ديني ويدعوان إلى إله سماويّ؛ فقال: أيّها 
الملك فمناظرة جميلة» فإن يكن الحقّ لهما اتبعناهماء وإن يكن الحقّ لنا دخلا معنا فى 
دينناء فكان لهما ما لنا وعليهما ما عليناء قال: فبعث الملك إليهما فلمًا دخلا إليه قال لها 
صاحبهما: ما الذي جنتماني به؟ قالا: جنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات 
والأرض ويخلق في الأرحام ما يشاء ويصوّر كيف يشاءء وأنبت الأشجار والثمار؛ وأنزل 
القطر من السماءء قال: فقال لهما : إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته إن جنناكما 
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- باب / فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره 1 


بأعمى يقدر أن يردّه صحيحاً؟ قالا: إن سألناه أن يفعل فعل إن شاءء قال: أيّها الملك على 
بأعمى لا تيمر قط قال :“فأ به قفال ليها + ادغوا إليكما آنايرة بصرعناء فقاما رضلا 
ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إلى السماء فقال: أيّها الملك علي بأعمى آخر فأني به 
قال: فسجد سجدة ثمْ رفع رأسه فإذا الأعمى بصيرء فقال: أيّها الملك حجة بحججةء علي 
بمقعد» فأتي به» فقال لهما مثل ذلك: فصلَيا ودعوا الله فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقام 
يمشيء فقال: أيّها الملك علي بمقعد آخرء فأتي بهء فصنع به كما صنع أوَّل مرّة فانطلق 
المقعد. فقال: أيّها الملك قد أتيا بحبّتين وأتينا بمثلهماء ولكن بقى شيء واحد فإن كان 
هما فعلاء دخلت معهما في دينهماء ثم قال: أيه الملك يلغني أنه كان للملك ابن واحد 
ومات» فإن أحياه إلههما دخلت معهما في دينهماء فقال له الملك: وأنا أيضاً معكء ثم قال 
لهما : قد بقيت هذه الخصلة الواحدة: قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما أن يحييه» قال فخرًا 
ساجدين لله وأطالا السجود ثم رفعا رأسيهما وقالا للملك: ابعث إلى قبر ابنك تجده قد قام 
من قبره إن شاء الله قال فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من 
التراب» قال فأتي به إلى الملك فعرف أنه ابنهء فقال له: ما حالك يا بنيَ؟ قال: كنت ميا 
فرأيت رجلين بين يدي ربّي الساعة ساجدين يسألانه أن يحييني فاحياني» قال: يا بنيّ 
فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعمء قال: فأخرج الناس جملة إلى الصحراء؛ فكان يمر عليه 
رجل رجل فيقول له أبوه: انظر فيقول: لا لاء ثم مرّ عليه بأحدهما بعد جمع كثير فقال: هذا 
أحدهما؛ وأشار بيده إليه» ثمّ مرّ أيضاً بقوم كثيرين حتّى رأى صاحبه الآخر فقال: وهذا 
الآخرء قال: فقال النبن صاحب الرجلين : أمّا أنا فقد آمنت بإلهكما وعلمت أن ما جئتما به 
هو الحقء فقال الملك: وأنا أيضاً آمنت بإلهكماء وآمن أهل مملكته كلّهه90. 

بيان: قال الطبرسي ينث في قوله تعالى: طوَآسْرِتٍ لمم مَمَلَا أسْب لقره إذ جَأمَهَا 
لمرْسَنَْ: أي حين بعث الله إليهم المرسلين ؤإد أَرْسَنآ لم أَننين4 أي رسولين من رسلنا 
ِتَكَدَوْسما» قال ابن عبّاس: ضربوهما وسجنوهما طِتَعرا بتَالِنٍِ» أي فقينا وشددنا 
ظهورهما برسول ثالث. قال شعبة: كان اسم الرسولين شمعون ويوحتّاء والثالث بولس» 
وقال ابن عبّاس وكعب: صادق وصدوقء والثالث سلوم؛ وقيل: إنهم رسل عيسى وهم 
الحواريّون؛ عن وهب وكعبء قالا: وإِنّما أضافهم إلى نفسه لأن عيسى تقكئلة أرسلهم 
بأمره قاو إن لم مسو نوأ 4 يعني أهل القرية : هآ أَشر ابد يا 4 فلا تصلحون 
للرسالة هما أَزَّ َعم ين مَنء إن أنْرْ إلا مَك يعلد ينآ رتك يتن ©© + 
وَإِنّما قالوا ذلك بعدما قامت الحبجّة بظهور المعجزة فلم يقبلوها جِرَبًا ]إلا ابم ليث 
4 اي هؤلاء الكفار: «إنًا با يك 4 أي تشاءمنا بكم جين ل ستَهُرا أرمئكئ + 
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ححححعتت 77777777 7 لي 
بالحجارة أو لنشحمتكم ووَلكوٌ ين اتلد َه بعني الرسل : «ستكث تك أي 
الشؤم كله معكم بإقامتكم على الكفر بالله تعالى اين مك4 أي أثن ذكرتم قلتم هذا 
القول؛ وقيل: معناه: لثن ذكرناكم هدّدتمونا وهو مثل الأوّل؛ وقيل: معناه: إِنّْ تدترتم 
عرفتم صبحة ما قلناه لكم بل أن َم شرفت » معناء: ليس فينا مايوجب التشاؤم بناء 
ولكتكم متجاوزون عن الحدّ في التكذيب للرسل والمعصية هوبا أقصًا الْمََِةِ يهل ين » 
وكان اسمه حبيباً النججار » عن ابن عبّاس وجماعة من المفسّرين» وكان قد آمن بالرسل عند 
ورودهم القرية؛ وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المديئة؛ فلمًا بلغه أنَّ قومه قد كذّبوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاء يعدو ويشتذ (مَلَ يوم نموأ المرسلِي» وإنّما علم نبّتهم لانّهم 
لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجراً؟ قالوا : لا؛ وقيل: إِنَهِ كان به زمانة أو جذام فابرؤوه 
فآمن بهم. عن ابن عبّاس 20 , 

<َأتَعوأْس لَا بذكي را وَهُم مدن قيل : فلمًا قال هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال 
له الملك: أفانت تقبعهم؟ قال : رباك ل أَميْدُ الى مَطْرَنِ وإ ييحمون» أي تردّون عند البعث 
يدن فونده هكد إن يرن يكن ير > أي إن أراد الله إهلاكي والإضرار بي ولا من ع 
متهم نام أي لا تدفع شفاعتهم عني شيناً (وا ُو 4 ولا يخلصوني من ذلك < يق 6 
ى سكل تين( إنت ذامنث ركم تأنتثون )4 أي فاسمعوا قولي واقبلوه. 

ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطثوه بأرجلهم حتّى مات» فأدخله الله الجنة وهو 
حي فيها يرزق وهو قوله: 9قيلَ أَدْخْلٍ أنه »م وقيل: رجموه حتّى قتلوه عن قتادة؛ وقيل إن 
القوم لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلا يفناء الدنيا وهلاك الجن 
عن الحسن ومجاهدء وقالا : إن الجئة الي دخلها يجوز هلاكها ؛ وقيل : إنّهم قتلوه إلا أن الله 
سبحانه أحياه وأدخله الجئّةء فلمًا دخلها قال: ؤِبَبتَ مر يَملمُونْ (3) يما عَمَرٌ لي رَنِ 4 تمنى 
أن يعلم قومه ما أعطاء الله من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله ويؤمنوا لينالوا ذلك 
َعم بنّ كرود أي من المدخلين الجئة . 

ثم حكى سبحانه ما أنزله يقومه من العذاب فقال: <رآ لوا عَلَ َوه بده » أي من 
بعد قتله أو رفعه «ين جُندٍ يِب أَلسّمك 4 يعنى الملائكة» أي لم ننتصر منهم يجند من السّماء 
جربا كا من » أي وما كنا ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم؛ وقيل : معناه: وما أنزلنا على 
قومه من بعده رسالة من السماء قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسله «إن ُنَنْ إلا ميمه 
ده أي كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر صيحة واحدة حتّى هلكوا بأجمعهم َتنا هم 
حَِِدُونَ 4 أي ساكنون قد ماتوا . 
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قيل: إِنْهم لما قتلوا حبيب بن موسى النجار غضب الله عليهم» فبعث جبرثيل حتّى أخذ 
بعضادتي باب المدينة ثمّ صاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حس كالنار إذا 
طفئت . انتهى 90 , 

وقال الثعلبيّ في تفسيره: هو حبيب بن مري» وقال ابن عبّاس ومقاتل : حبيب بن إسرائيل 
النجار؛ وقال وهب: كان رجلاً أسرع فيه الجذام وكان مؤمناً ذا صدقة» يجمع كسبه إذا 
أمسى فيقسّمه نصفين : فيطعم نصفه عياله» ويتصدّق بنصفهء وقال قتادة: كان حبيب في غار 
يعبد ربّه» فلمًا بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله فوئب 
القرم إليه فقتلوه . 

١‏ - محص: عن سدير قال: قلت لأبي جعفر نيه : هل يبتلي الله المؤمن؟ فقال: 
وهل يبتلي إلا المؤمن؟ حتّى إِنّ صاحب يس قال: وِبَيِتَ مر يَمْلَمُونُ 4 كان مكتّعاًء قلت: 
وما المكتم؟ قال: كان به جذام 9 . 

7 - لي؛ علي بن عيسى» عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن محمد 
ابن سئان» عن أحمد بن النصر الطبحان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق 
جعفر بن محمد غلكئة إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين» فقال :ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله 
إِنَّ فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان ابن فلان في ليلتها هذهء قال : يجلبون اليوم ويبكون غداًء 
فقال قائل منهم : ولمَّ يا رسول الله؟ قال: لأنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذهء فقال القائلون 
بمقالته : صدق الله وصدق رسولهء وقال أهل النفاق: ما أقرب غداً؛ فلمًا أصبحوا جاؤوا 
فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء فقالوا : يا روح الله إِنْ الّتي أخبرتنا أمس أنّها ميّنة لم 
تمت» فقال عيسى ظكئلة : يفعل الله ما يشاءء فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا 
الباب؛ فخرج زوجهاء فقال له عيسى تك : استأذن لي على صاحبتك؛» قال: فدخل عليها 
فأخبرها أنْ روح الله وكلمته بالباب مع عدّة» قال: فتخدّرت فدخل عليها فقال لها: ما 
صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلآ وقد كنت أصنعه فيما مضىء إِنّه كان يعترينا 
سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلهاء وإنْه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري 
وأهلي فيّ مشاغيل » فهتف فلم يجبه أحدء ثمّ هتف فلم يجب حتّى هتف مراراًء فلمًا سمعت 
مقالته قمت متنكرة حتّى أنلته كما كنّا ننيله» فقال لها : تنحّى عن مجلسك. فإذا تحت ثيابها 
أفمى مثل جذعة عاض على ذنبه فقال نوئة : بما صنعت صرف عنك هذا . 

بيان: الجلبة : اختلاط الصوت . والجذعة بالكسر: ساق النخلة. 

1 - يره أحمد بن محمّدء عن البرقيَ عن رجل من الكوفيّين» عن محمّد بن عمر؛ عن 
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خاصمتهم بكتاب الله لحججتهمء قال: قلت: وأين هذا في كتاب الله؟ قال: إن الله قال في 
ين كل تو ترعِظة ولم يقل: كل شيء. وقال في 
عدي 4 ولم يقل: كل شيء؛ وقال في صاحبكم: 
«حكق أ هيدا يدن ويَنكمْ وَمَنْ يندَمُ لم الكتب »20 

4 - ج؛ عن ابن عباس قال: جاء نفر من اليهود إلى النبن وَل فقالوا فيما قالوا: عيسى 
خير منك ٠‏ قال : ولمْ ذاك؟ قالوا : لأن عيسى بن مريم ظَعلاُ كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس 
فجاءته الشياطين ليحملوه: فأمر الله يوبن جبرئيل أن اضرب بجناحك الأيمن وجره 
الشياطين» وألقهم في النار؛ فضرب يأجنحته وجوههم وألقاهم في النارء قال النب 96 : 
لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك ؛ الخبر 9 

5 - فس» «أنه للق تحكم رت الِن كمبِكةَ التلدر4 أي أقدّر وهو خلق تقدير» حذئنا 
أحمد بن محمّد الهمدانيَ؛ عن جعفر بن عبد الله؛ عن كثير بن عياش » عن أبي الجارود؛ عن 
أبي جعفر كلاذ في قوله : اريدم يما توه وما ُو في يوتيصط» فإن عيسى كلظ كان 
يقول لبني إسرائيل : إتي رسول الله إليكم» وإي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص» الأكمه هو الأعمى. قالوا: ما نرى الذي 
تصنع إلا سحراًء فأرنا آية نعلم أنّك صادق» قال: أرآيتم إن أخبرتكم بما تأكلون وما 
تنّخرون في بيوتكم - يقول: ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجوا وما ادخرتم إلى الذيل - 
تعلمون أني صادق؟ قالوا: نعم» فكان يقول للرجل : أكلت كذا وكذاء وشربت كذا وكذاء 
ورفعت كذا وكذاء فمنهم من يقبل منه فيؤمن» ومنهم من يكفرء وكان لهم في ذلك آية إن 
كانوا مؤمنين. 

دقال علي بن إبراهيم في قوله : «وَلاُِلٌ نَم بت الى حُرْمَ علِيِحكمْ 4 : هو السبت 
والشحوم والطير الذي حرّمه الله على بني إسرائيل 2 , 

كا دن ل:ابن الوليد» عن سعد عن أحمد بن حمزة الأشعري» عن ياسر الخادم 
قال: سمعت الرضا َل يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
فيخرج من بطن أَمَّه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى 


أحكاماً لم يرها في دار الدنياء وقد سلم الله على يحيى تيف في هذه الثلاثة المواطن وآمن 
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14- باب / فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليفه ومدة عمره اللي 


مم هيم لصم حي قر 


روعته فقال: «وَسَكمُ عَليَهِ يرم ولد ويوم يَمُوت حَيا4 وقد سلّم عيسى بن مريم على 
نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: هِوَآلتَّكمُ عل بوم لدت وَيرْمَ وم وَيَوْمَأبسَثُ حي ه93 , 

7 - فس؛ الحسين بن عبد الله السكينيَ» عن أبي سعيد البجليَء عن عبد الملك بن 
هارون» عن أبي عبد الله» عن آبائه تنكل قال: قال الحسن بن علي تكن فيما ناظر به ملك 
الروم: كان عمر عيسى تكئنة في الدنيا ثلاثة وثلاثين سنةء ثم رفعه الله إلى السّماء؛ ويهبط 
إلى الأرض بدمشقء وهو الذي يقتل الدججال90 . 

8 - ع أبي؛ عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبد الله يقِكئية قال: مرّ عيسى بن مريم عَلتئية بصفائح الروحاء وهو 
يقول: لبّيك؛ عبدك وابن أمتكء لبّيك. الخبر 9 , 

كا: عليّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله9؟ . 

4 - مع: معنى المسيح أنه كان يسيح في الأرض ويصوم*©. 

7 - مع: أبي. عن سعد: عن ابن يزيد» عن يحبى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة عن 
رجل» اديه في قول الله بوي : «وَجَمَلنى مبَارَك أَْنَ ما كُّتُ» قال: 
نقاع 9 . 

فس: محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد؛ عن ابن يزيد مثله9©. 

١‏ - نه بإسناده عن الرضا تَئة قال: كان نقش خاتم عيسى تايلا حرفين اشتقهما من 
الإنجيل: طوبى لعبد ذكر الله من أجله؛ وويل لعبد نسي الله من أجله0© . 

30 - جه حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر ظلكئية عن قول الله بإيق #تدح 
مَنْهُ 4 قال: هي مخلوقة خلقه الله بحكمته في آدم وعيسى تكو 29 

- فس: 9إذ مَالَ الْحَواربُونَ يعيسى أبن مَرَيَمَ هَل يسَتَِيمٌ ريلف أن يَُزِلَ 
أَلسَّمَلِ 4 فقال عيسى : ظأنَّهُوا أله إن حكدُم 
ينها َتَطمَينَ ُو وَتعكمَ أن هَدَ صَدَْسَنَا وَتَكُونَ 
أنِْلْ ْنَا مده يْنّ ألسَمَاوِ تكن لَنَا عِيِدًا زَدَوَلنَا و 


يها ِنّ هينه فقال عيسى : الجر رآ 
نا وليه ينك وردنا وت حير أرقن 4 فقال الله 


لق عيون أخبار الرضاء ج اص 55 باب 75ح +١١‏ والخصال. ص ٠١7‏ باب الثلاثة ح ١ال.‏ 


(5) تفسير القمي» ج لاص 54١‏ (*) علل الشرائع» ج ؟ ص ١14‏ باب لاوح /اء 
(4) الكافي؛ ج 4 باب 18ح 4 (5) معاني الأخبارء ص .9١‏ 
(5) معاني الأخيارء ص ؟751. (07) تفسير القمي؛ ج 7 ص 74. 


مم عيون أخبار الرضاء ج 1 ص كباب الاح كد 
ل الاحتجاجء ص 757 


لل بحار الأخوار /ج14 


لْمْلِيِنَ فكانت تنزل المائدة عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون حتّى يشبعوا ثمّ ترفع» فقال 
كبراؤهم ومترفوهم: لا ندع سفلتنا يأكلون منهاء فرقع الله المائدة؛ ومسخوا القردة 
والخنازير 9 , 

4 شي: عن يحبى الحلبي في قوله : طهَلْ يديع ريك قال: قراءتها : "هل تستطيع 
ربك" يعني هل تستطيع أن تدعو ريّك 0 . 

بيان: هذا قراءة الكسائيَ حيث قرأ (تستطيع) بصيغة الخطاب و(ربّك) بالنصب أي 
تستطيع سؤال ربّك. 

0 - ص: عن الصادق ينكد قال: قال رسول الله ونوك : رأيت إبراهيم وموسى 
وعيسى نيار فأمًا موسى فلي فرجل طوال سبط يشبه رجال الزظ ورجال أهل شنوة وأما 
عيسى ظللكئلاة فرجل أحمر جعد ربعة» قال : ثم سكت فقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال؛ 
انظروا إلى صاحبكم - يعني نفسه -0©, 

5 «-ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه» عن الكوفيّ» عن عيسى ابن 
عبد الله؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر تاكلة قال: المائدة التي نزلت على بني إسرائيل كانت 
مدلأة بسلاسل من ذهب عليها تسعة أحوات”©)؛ وتسعة أرغفة فحسب0©. 

شيه عن عيسى العلويّ» عن أبيه مم20 

30 - مه قال النبي كته : إِنّ الله أنزلك مائدة على عيسى تلظ وبارك له في أرغفة 
وسميكات حتّى أكل وشبع منها أربعة آلاف وسبعمائة0؟. 

صء الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة؛ عن الحسن بن علي ٠‏ عن الحسن بن الجهم» 
عن الرضا تتكئذ قال: كان عيسى تلك يبكي ويضحكء وكان يحبى نقتئلة يبكي ولا 
يضحك. وكان الذي يفعل عيسى تؤكلة أفضل © , 

9 -ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن 
مهزيارء عن الحسن بن سعيد. عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ؛ عمّن حدّثه؛ عن إسماعيل 
ابن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله بيه : إن جبرئيل نزل علي بكتاب فيه خبر الملوك 
ملوك الأرض قبلي» وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل - وهو حديث طويل أخذنا منه 


لق تفسير القمي؛ ج ١‏ ص  .1١997‏ (9) تفسير العياشي » ج ١ص‏ شلالاح 777 من سورة الأنعام. 
(*) قصص الأنبياء» ص 184. 

5( قد مر برواية العياشي بهذا الستد: تسعة ألوان ولعل أحدهما تصحيف الآخر (منه رحمة الله). 
(0) قصص الأنبياءء ص 186. )0 تفسير العياشي» ج ١ص‏ شلالاح 776 
(0) تفسير الامام العسكري تكهة . ص 148 (8) قصص الأنبياءء ص 87/7 


8- باب / فضله ورقعة شأنه ومعجزاته وتبليقه ومدة عمره لحف 


موضع الحاجة إليه - قال: لما ملك اشبخ بن أشجان وكان يسمّى الكيس وملك مائتي سنة 
وسنّاً وستّين سنةء ففي سئة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عيسى بن مريم كلظ 
واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله» وزاده الإنجيل» وبعثه إلى بيت 
المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله وبرسوله» فأبى 
أكثرهم إلآ طغياناً وكفراً» فلمًا لم يؤمنوا به دعا ربّه وعزم عليهم فمسخ منهم شياطين ليريهم 
آية فيعتبروا فلم يزدهم إِلَّا طغياناً وكفراًء فأتى بيت المقدس يدعوهم ويرعّبهم فيما عند الله 
ثلاثاً وثلاثين سنة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنّها عذبته ودفنته في الأرض حبّاًء وادّعى بعضهم 
أنْهم قتلوه وصلبوه» وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً» وإِنّما شبّه لهم» وما قدروا على 
عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه. قوله بيت : «إيّ مُتَوَؤِيك وَرَافعَكَ إل َمفَرَكَ يرت الْذِينَ 
كرا فلم يقتدروا على قتله وصلبه لأنّهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله ولكن رفعه 
الله إليه بعد أن توقاه: فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين» ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر 
الله ييخ » ويهتدي بجميع مقال عيسى تايئللذ في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكفار؛ 
فمن أطاعه وآمن به وبما جاء به كان مؤمناًء ومن جحده وعصاه كان كافراً حتّى استخلصه 
بّنا ييخ ٠‏ وبعث في عباده نبياً من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا تكلا فمضى شمعون 
وملك عند ذلك أروشير 0" , 

أقول: تمامه في باب أحوال الملوك. 

٠‏ - ك: الطالقاني» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضالء» عن أبيهء عن محمّد 
ابن الفضيل: عن الثماليء عن الباقر يكئة قال: إن الله أرسل عيسى إلى بني إسرائيل 
خاضة: وكانت نبوّته بيت المقدس» وكان من بعده من الحوارتين اثني عشر. الخير9©, 

١‏ - ل بإسناده عن أبي ذرّء عن النبي َيه قال: أوَل نبي من بني إسرائيل موسى» 
وآخرهم عيسى وستّمائة نبي . الخبر 9 , 

؟؟ - يد: بإسناده عن فتح بن يزيد الجرجاني» عن أبي الحسن ظاكئية قال: قلت له: 
جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق؟ قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول : طِعَتَبَارَكَ أنه لَمْسَنُ 
لين 4 فقد أخبر أنّ في عباده خالقين وغير خالقين» منهم عيسى غَلكئة خلق من الطين 
كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله والسامريّ خلق لهم عجلاً جسداً له 
خوار؟». إلى آخر ما مرّ في كتاب التوحيد. 


.731١ (؟) كمال الدين. ص‎ .51١6 كمال الدين» ص‎ )١( 
.37 م الخصال؛ ص 075 باب العشرون ح 17 (5) التوحيدء ص‎ 


بذ بحار الأنوار /ج14 


- ص: الصّدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد 
الحلبي» عن أبي عبد الله يوني قال: كان بين داود وعيسى يَركيهو أربعماثة سنة وثمانون 
سنةء وأنزل على عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود ليس فيها قصاص ولا أحكام 
حدود ولا فرض مواريث» وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى نوكلا في التوراة وهو 
قوله تعالى حكاية عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : « وهل أحطم بَنئ الى حُرْم عصط م 
وأمر عيسى من معه من تبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة وشرائع جميع النبتين 
والإنجيل قال: ومكث عيسى يهئهه حتّى بلغ سبع سنين أو ثمانياًء فجعل يخبرهم بما يأكلون 
وما يدّخرون في بيوتهم» فأقام بين أظهرهم يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويعلّمهم 
التوراة. وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد أن بنذ عليهم حبجة» وكان يبعث إلى الروم رجلاً 
لا يداوي أحداً إل برئ من مرضه؛ ويبرئ الأكمه والأبرص حتَّى ذكر ذلك لملكهم فأدخل 
عليه فقال: أتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال: نعم» قال: تي بغلام منخسف الحدقة لم ير شيئاً 
قظء فأخذ بندقتين فبندقهما ثم جعلهما في عينيه ودعا فإذا هو بصير فأقعده الملك معه وقال؛ 
كن معي ولا تخرج من مصريء فأنزله معه بأفضل المنازل. 

ثم إن المسيح تدكلة بعث آخر وعلّمه ما به يحبي الموتى فدخل الروم وقال: أنا أعلم من 
طبيب الملك. فقالوا للملك ذلك. قال: اقتلوهء فقال الطبيب: لا تفعله أدخله فإن عرفت 
خطاه قتلته ولك الحيجة؛ فأدخل عليه فقال: أنا أحبي الموتى» فركب الملك والناس إلى قبر 
أبن الملك وكان قد مات في تلك الأيّام» فدعا رسول المسيح وأمّن طبيب الملك الذي هو 
رسول المسبح أيضاً الأرّلء فانشق القبر فخرج ابن الملك» ْم جاء يمشي حنى جلس في 
حجر أبيه؛ فقال: يا بنيَ من أحياك؟ قال: فنظر فقال: هذا وهذاء فقاما فقالا: إِنَا رسول 
المسيح إليك؛ وإنك كنت لا تسمع من رسله إِنْما تأمر بقتلهم إذا أتوك؛ فتابع وأعظموا أمر 
المسيح يؤيئهة حتى قال فيه أعداء الله ما قالوا واليهود يكذّبونه ويريدون قتله020© , 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد. عن محمّد بن الحسين» عن 
محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن الصادق يوكئيه إن عيسى يوت لما أراد وداع 
أصحابه جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق. ونهاهم عن الجبابرة» فوجّه اثنين إلى أنطاكية: 
فدخلا في يوم عيد لهم فوجداهم قد كشفوا عن الأصنام وهم يعبدونهاء فعججلا عليهم 
بالتعنيف» فشدًا بالحديد وطرحا في السجن. فلمًا علم شمعون بذلك أتى أنطاكية حتّى دخل 
عليهما في السجن» وقال: ألم أنهكما عن الجبابرة؟ ثم خرج من عندهما وجلس مع التاس 
مع الضعفاء؛ فأقبل يطرح كلامه الشيء بعد الشيء» فأقبل الضعيف يدفع كلامه إلى من هو 
أقوى منهء وأخفوا كلامه إخفاء شديداء فلم يزل يتراقى الكلام حتى انتهى إلى الملك» 


5507 قصص الأنبياء. ص‎ )١( 


باب / فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليفه ومدة عمره 14 


فقال: منذ متى هذا الرجل في مملكتي؟ قالوا: منذ شهرين» فقال: علي بهء فأتوه فلمًا نظر 
إليه وقعت عليه محيّته فقال: لا أجلس إلا وهو معي. فرأى في منامه شيئاً أفزعه؛ فسأل 
شمعون عنه فأجاب بجواب حسن فرح بهء ثم ألقي عليه في المنام ما أهاله فأوّلها له بما ازداد 
به سروراء فلم يزل يحادئه حتّى استولى عليه؛ ثم قال: إن في حبسك رجلين عابا عليك؛ 
قال: نعمء قال: فعلي بهماء فلمًا أتي بهما قال: ما إلهكما الذي تعبدان؟ قالا: الله قال: 
يسمعكما إذا سألتماه ويجيبكما إذا دعوتماه؟ قالا: نعم قال شمعون: فأنا أريد أن أستبرئ 
ذلك متكماء قالا: قل: قال: هل يشفي لكما الأبرص؟ قالا: نعم قال: فأتي بأبرص» 
فقال: سلاه أن يشفي هذاء قال: فمسحاء فبرئ» قال: وأنا أفعل مثل ما فعلتماء قال: فأتي 
بآخر فمسحه شمعون فبرئ» قال: بقيت خصلة إن أجبتماني إليها آمنت بإلهكماء قالا: وما 
هي؟ قال: ميّت تحبيانه؟ قالا: نعم» فأقبل على الملك وقال: ميّت يعنيك أمره؟ قال: نعم 
ابني؛ قال: اذهب بنا إلى قبره فإنّهما قد أمكناك من أنفسهماء فتوجّهوا إلى قبره فبسطا 
أيديهما فبسط شمعون يديه فما كان يأسرع من أن صدع القبر وقام الفتى فأقبل على أبيه» فقال 
أبوه: ما حالك؟ قال: كنت ميّناً ففزعت فزعة فإذا ثلاثة قيام بين يدي الله باسطو أيديهم 
يدعون الله أن يحييني: وهما هذان وهذاء فقال شمعون: أنا لإلهكما من المؤمنين» فقال 
الملك : أنا بالّذي آمنت به يا شمعون من المؤمنين» وقال وزراء الملك : ونحن بالّذي آمن به 
سيّدنا من المؤمنين» فلم يزل الضعيف يتبع القوي فلم يبق بالأنطاكية أحد إلا آمن به(9©, 

د؛ - ص: في رواية: أنت عيسى امرأة من كنعان بابن لها مزمن» فقالت: يا نبي الله ابني 
هذا زمن ادع الله له قال: إِنّما أمرت أن أبرئ زمنى بني إسرائيل» قالت: يا روح الله إن 
الكلاب تنال من فضول موائد أربابها إذا رفعوا موائدهمء فأنلنا من حكمتك ما ننتفع به» 
فاستأذن الله تعالى في الدعاء فأذن له فأبرأء0 . 

1 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: 
سأل أبي أبا عبد الله غاككية هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ قال: نعمء ولقد كان 
يصيبه وجع الكبار في صغره؛ ويصيبه وجع الصغار في كبره» ويصيبه المرضء وكان إذا مسه 
وجع الخاصرة في صغره وهو من علل الكبار قال لأمّه : ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتاً فتعجني 
به ثم اثتيني بهء فأئته به فكرهه فتقول: لم تكرهه وقد طلبته؟ فيقول هاتيه: نعتّه لك بعلم النبرّة 
وأكرهته لجزع الصباء ويشمّ الدواء ثمّ يشربه بعد ذلك 9 . 

/41 - ص: في رواية إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله كتاذ : إن عيسى بن مريم نكل 
كان يبكي بكاءً شديداً» فلمًا أعيت مريم كثرة بكائه قال لها: خذي من لحا هذه الشجرة 


37١ قصص الأنبياءء ص 374. (؟) - () قصص الأنبياء» ص‎ )١( 


5454 بحار الأنوار / ج5١‏ 


فاجعلي وجورا ثم اسقينيه» فإذا سقى بكى بكاء شديداً» فتقول مريم : ماذا أمرتني؟ فيقول: يا 
ماه علم النبرّة وضعف الصبا(©, 

8 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبانه نكر قال: قال رسول الله 826 : 
عليكم بالعدس فإنّه مبارك مقدّس يرقّق القلب. ويكثر الدمعة؛ وقد بارك فيه سبعون نيا 
آخرهم عيسى بن مريم اكلا (©. 

9 - كا عدّة من أصحابتاء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن محبوب» عن داود 
الرفيَ قال: سمعت أبا عبد الله تفكة1 يقول: اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاًء إن عيسى 
أبن مريم د كان من شرائعه السيح في البلاد» فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من 
أصحابه قصير وكان كثير الأّزوم لعيسى بن مريم لكل » فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال 
«باسم الله؟ بصحة يقين منهء فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى 
عيسى كلذ جازه: «باسم الله» بصحّة يقين منهء فمشى على الماء فلحق بعيسى تي فدخله 
العجب بنفسه» فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء» وأنا أمشي على الماء فما فضله 
علي؟ قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى يِل فتناوله من الماء فأخرجه؛ ثم قال له : ما 
قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء: وأنا أمشي؛ فدخلني من ذلك 
عجب؛ فقال له عيسى تكله : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه 
فمقتك الله على ما قلت فتب إلى الله َي مما قلت. قال : فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي 
وضعه الله فيهاء فاتقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضاً9؟. 

0 - كاء علي عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكمء عن أبي 
عبد الله غلتقة قال: مرّ عيسى بن مريم عت بصفائح الروحاء وهو يقول: لبّيك عبدك ابن 
أمتك49 , 

01 - كاء عذّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن أبن محبوب؛ عن هشام 
بن سالم» عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ئقة كان عيسى بن مريم حين تكلم في 
المهد حجمة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نيياً حبة الله غير مرسلء أما تسمع لقوله 
حين قال : إن عد تق الكتب َس يا 7 وَجَيق بم نما حدثٌ رانم ,لصاون 
زكرو مانت حي (14”) قلت: فكان يومنذ حجة الله على زكريا يه في تلك الحال 
وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس؛ ورحمة من الله لمريم حين تكلم 
فعبر عنهاء وكان نبأ حبجة على من سمع كلامه في تلك الحال؛ ثم صمت فلم يتكلم حقى 


(1) قصص الأتبياء؛ ص 737١‏ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ”ص 468 ياب الاح 3185 
م6 أصول الكافي» ج ؟ ص 45١‏ باب الحسدح *. 
2( الكافي» ج ؛ ص 505 ياب 19ج 4. (5) سورة مريمء الآية: 81 
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ذحت له كاد رت زكري ا 5 غلى الاين يت صمت فين مك 


لقره ب لود لَك سا فلما بلغ عيسى سبع سنين تكلّم 
بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه» ا د و ام 
أجمعين ١‏ » وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حبجة لله على النّاس منذ يوم خلق 
الله آدم يق وأسكنه الأرض 0" , 

ص: الصدوق. عن أبيف عن سعدء عن أبن عيسى مثله قص 215707. 

5 - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى قال: 
قلت للرضا توك : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت ‏ تقول: يهب الله لي 
غلاماً نقد وهب الله لك ذ فقرٌ عيونناء فلا أرانا الله يرمك» فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده 
إلى أبي جعفر تككللة وهو قائم بين يديه؛ فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين» قال: وما 
يضرّه من ذلك شيءء قد قام عيسى ظاكئة بالحبجة وهو ابن ثلاث سنين0 , 

بهان: هذا الخبر بظاهره ينافي خبر الكناسي» ويمكن أن يويجه بأله نزل عليه الكتاب في 
السنة الثالثة ولم يؤمر بتبليغه إلى السابعة» أو يكون المعنى أنه كان ذ في ثلاث سئين نبياً وإن 
كان به أيضاً كذلك» ويحتمل أن يكون ضمير هو راجما إلى أبي جع ته » أي كان 
عيسى غكئلة ةي التيدالاة ميتد أن يكون بو جسثر دم إماماً وهو ابن ثلاث سنين . 

0 - كا: الحسين بن محمّدء عن الخيران» عن أبيه قال: : كنت واقفاً بين يدي أبي 
الحسن تلكئيهة بخراسان. فقال له قائل :ا سني إن كان كرف فلن !ال : إلى أبي جعفر 
ابني» فكأنَ القائل استصغر سنّ أبي جعفر َكب ٠‏ فقال أبوالحسن تقكئله : إِنّ الله تبارك 
وتعالى بعث عيسى بن مريم ظلتتقاة رسولاً نبيَاً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السنّ الذي 
فيه أبو جعفر 29 , 

4 - نص: علي بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
الرضا عَلكبلُِ قال: إِنْ الله تعالى احتج بعيسى ظلككل وهو ابن سنتين © , 

0 - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن خالد» عن سعدان بن 
مسلم . عن معلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله تقكلة قال: : إن عيسى بن مريم فك لما أن مر 
على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء؛ فقال له بعض الحوارتين: : يا روح الله وكلمته 
لم فعلت هذا وإِنْما هو من قوتك؟ قال: فعلت هذا لدابّة تأكله من دوابٌ الماء وثوابه عند الله 


عظيه 0" , 


(1) -0) أصول الكافي» اج ١ص‏ 355 باب حالات الأئمةح ١‏ و37 و3. 
(4) كفاية الأثرء ص 2078 (5) الكافيء ج 4 ص 7١7‏ باب 4 ح 8 
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- يه: عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أمير المؤمنين ظكئلاة سأل عن الديراني الذي 
كان في مسجد براثا وأسلم على يديه: من صلَّى ههنا؟ قال: صلَى عيسى بن مريم تك 
وأمّه؛ فقال له علي غلقة: أفأخبرك من صلَّى ههنا؟ قال: نعمء قال: الخليل تكله (©. 

أقول: قد مضى بعض أحوال عيسى في باب قصص زكريًا ويحبى تيكنلة وسيأتي خبر 
الظباء في أرض كربلا في باب إخبار الأنبياء بشهادة الحسين كله : وقد مرّ في باب جوامع 
أحوال الأنبياء عن الرضا َفيك عن أمير المؤمنين تلد فى خبر الشامئ أنه غقكئلة قال سنّة 
لم يركضوا في رحمء وعدّ منها الخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم غلكئنة وطار بإذن 
الله يتنه . وعن الصادق غلكئية أن الله بَوَيقِ أعطى عيسى حرفين من الأسماء العظام» كان 
يحبي بهما الموتى» ويبرئ بهما الأكمه والأبرص. 

وقال الطبرسي تمدن في قوله تعالى في وصف عيسى كي : طوَيْمَيِمُهُ الكتبّ »© أراد 
الكتابة؛ عن ابن جريح قال: أعطى الله تعالى عيسى تسعة أجزاء من الخظ وسائر الناس 
جزءاً؛ وقيل: أراد به بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه سوى التوراة والإنجيل 
مثل الزبور وغيرهء عن أبي علي الجبّائي وهو أليق بالظاهر طرَأَيِكْمَدَ 4 أي الفقه وعلم 
الحلال والحرام؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: أراد بذلك جميع ما علّمه من أصول الدين 
«دَاتة اليل 4 إِنّما أفردهما تنبيهاً على جلالة موقعهما لرَرَسُولًا إل بها إشزويل أن قد 
ثكم 4 أي قال لهم ذلك لمّا بعث إليهم ويم 4 أي بدلالة وحيجة جين رَيْكُمٌ 4 دالّة على 
نبوّني «أن نلق لحم يت اليلين كَمْبِكة لير 4 معناه: وهذه الآية أنْي أقذر لكم وأصوّر 
لكم من الطين مثل صورة الطير 9تَأنقُحٌ 4 أي في الطير المقدّر من الطين. 

وقال في موضع آخر: لاذيآً 4 أي في الهيئة المقدّرة «مَبَكرةٌ طبرا بدن لم 6 وقدرته؛ 
وقيل : بأمر الله تعالى؛ وإِنّما وصل قوله : ْبِاِدْنٍ أله © بقوله : همَيَكْوْدٌ يرا © دون ما قبله لأنّ 
تصوير الطين على هيئة الطير والنفخ فيه ممّا يدخل تحت مقدور العباد» فأمًا جعل الطين طيراً 
حتّى يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فممًا لا يقدر عليه غير الله تعالى» فقال: بدن أن 4 
ليعلم أنه فعله تعالى وليس بفعل عيسى تكلةء وفي التفسير: أنه صنع من الطين كهيئة 
الخاش» ونفخ فيه فصار طائراً رَبك الآسحَمَه > أي الذي ولد أعمى؛ عن ابن عبّاس 
وقتادة؛ وقيل: هو الأعمى؛ عن الحسن والسدّي «مَالأبري ؟ الذي به وضح. 

قال وهب : وربّما اجتمع على عيسى ظيتَقِ من المرضى في اليوم خمسون ألفاًء من أطاق 
منهم أن يبلغه بلغه؛ ومن لم يطق أتاه عيسى عَلكدُ يمشي إليه» وإنّما كان يداويهم بالدعاء 
على شرط الإيمان «تَأي لمَرْنَّ نأش 4 إِنّما أضاف الإحياء إلى نفسه على وجه المجاز 
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والتوسّعء لأنّ الله كان يحبي الموتى عند دعائه؛ وقيل: إِنّه أحيا أربعة أنفس: عازر وكان 
صديقاً له. وكان قد مات منذ ثلاث يام فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» ثم قال: «اللّهم رت 
السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع إِنَّك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك» 
وأخبرهم أي أحبي الموتى» فأحي عازره فخرج من قبره ويقي وولد له؛ وابن العجوز مر به 
ميتاً على سريره فدعا الله عيسى فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه 
ورجع إلى أهله وبقي وولد له؛ وابنة العاشرء قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله 
فعاشت وبقيت وولدت؛ وسام بن نوح دعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
رأسهء فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكني دعوتك باسم الله الأعظم !؛ قال: ولم يكونوا 
يشيبون في ذلك الزمان لأنْ سام بن نوح قد عاش خمسماثة سنة وهو شابٌ» ثم قالله: مت» 
قال: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت؛ء فدعا الله سبحانه ففعل. 

وقال الكلبيَ: كان عيسى تائيه يحبي الأموات بيا حي يا قبّوم <ِدَأَيشْكم يمَا تَأكُدَ وا 
تَتَضِرُودَ في يُتِحكُمْ» كان يقول للرجل : تغدّيت بكذا وكذاء ورفعت إلى بيتك كذا « إن في 
َلك لَآيَة» أي ححّجة ومعجزة ودلالة ِلَحكُمْ إن كُتثر تُزبييت» بالله لأنّ العلم 
بالمرسل لا بد وأن يكون قبل العلم بالرسول0. 

وقال ييئنه في قوله تعالى : «إذ مَل اهارن يتيمبتى أن مَرْمَ هَل بتشتيليم رَبك أن مل هنا 
مَليِدَةٌ يْنَّ َمل قيل فيه أقوال: 

أحدها : أن يكون معناه: هل يفعل ربّك ذلك بمسألتك إيَاه لتكون علماً على صدقك؟ ولا 
يجوز أن يكونوا شكوا في قدرة الله سبحانه على ذلك؛ لأنّهم كانوا عارفين مؤمنين» وكأنّهم 
سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصححة أمره من حيث لا يعترض عليهم فيه إشكال ولا شبهة» ومن 
ثم قالوا: رطمي مياه كما قال إبراهيم تنه : «وَلكن طمن 4 عن أبي علي 
الفارسي . 

وثانيها : أن المراد: هل يقدر ربّك؟ وكان هذا في ابتداء أمرهم قبل أن يستحكم معرفتهم 
بالله. ولذلك أنكر عليهم عيسى يكئه فقال: لِأْنُّوا أنه إن مكدثم تين لأنهم لم 
يستكمل إيمانهم في ذلك الوقت. 

وثالئها : أن يكون معناه: هل يستجيب لك ربّك؟ وإليه ذهب السدّيّ في قوله. يريد: هل 
يطيعك ريّك إن سألته؟ وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع كما يكون استجاب بمعنى 


أجاب. 
قال الرْجاج : يحتمل مسألة الحوارتين عيسى المائدة ضربين : أحدهما أن يكونوا أرادوا 
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ذكة بحار الأنوار/ج4١‏ 


أن يزدادوا تثبيتاًء كما قال إبراهيم يجتتهة : «رَتَ أرِنٍ كَيفٌ بن الوق > وجائز أن تكون 
مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى. 

جِتَلَ أُوا أنه إن مدت تُوْمنيَ» معناه: اتّقوا الله أن تسألوه دا لمان 
وقيل : معنا الأمر بالتقوى مطلقاً» كما أمر الله سبحاته المؤمنين بها في قوله 0 
امنا ُو أنه م عن أبي علي الفا رسي ؛ وقيل : أمرهم أن لا يقترحوا الآيات» وأن لا يقدّموا 
بين يدي الله ورسوله» لأنَ الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره مما 
هو أوكد ممّا سألوه وطليوه» عن الرجّاج. 

دالوا أي قال الحواريّون: هِرّيدُ آن تَأَكلَ يِنهَا4 قبل في معناء قولان: أحدهما أن 
يكون الإرادة التي هي من أفعال القلوب. ويكون التقدير فيه : نريد السؤال من أجل هذا الذي 
ذكرنا؛ والآخر أن تكون الإرادة هنا بمعنى المحبّة التي هي ميل الطباعء أي نحبّ ذلك 
دَرَتَطمَينَ وبا يجوز أن يكونوا قالوه وهم مستبصرون في دينهم » ومعناه: نريد أن نزداد 
يقيناً» وذلك أنْ الدلائل كلما كثرت مكنت المعرفة في النفس» عن عطاء «شلّ أن قد 
ص صَدَفْتَنَا» بأنّك رسول الله؛ وهذا يقوّي قول من قال: إِنْ هذا كان في ابتداء أمرهمء 
والصحيح أنهم طلبوا المعايئة والعلم الضروريّ والتأكيد في الإعجاز لَوَتَكْونَ عَلَتَهَا بن 
ألشَّهِدِينَ 4 لله بالتوحيدء ولك بالنبرّة» وقيل: : من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا 
إليهم . ثم أخبر سبحانه عن سؤال عيسى إِيّاه فقال: جَِالَ عِسَى أن ن قومه لما التمسوا 
عنه؛ وقيل: إله | نما سأل ريّه ذلك حين أذن له في السؤال: 0 بر 


ِل عَنَا مده ين 
لم4 أي خواناً عليه طعام من السماء تكنلا يداه قيل في معناه قولان : أحدهما: 
نتَخذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظّمه نحن ومن يأتي بعدناء عن السدّيّ وقتادة وابن جريح 
وهو قول أبي علن الجبّائن. الثاني : أن معناه: يكون عائدة فضل من الله ونعمة منه لناء 
والأوّل هو الوجه دِلْأَيَِا وََايا» أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا؛ وقيل : معناه: يأكل 
منها آخر الناس كما يأكل أوَّلهم: ٠»‏ عن ابن عبّاس راي ينك 4 أي دلالة منك عظيمة الشأن في 
إزعاج قلوب العباد إلى الإفرار يمدلولهاء والاعتراف يالحقٌ الذي يشهد به ظاهرها يدل على 
توحيدك وصحّحة نبوّة نبيّك َوَأردآ» أي واجعل ذلك رزقاً لنا؛ وقيل: معناه: وارزقنا الشكر 
عليهاء عن الجبّائي (ِوَأتَ حير أت 4 وفي هذا دلالة على أنّ العباد قد يرزق بعضهم بعضاًء 
لأله لولم يكن كذلك لم يصح أن يقال له سبحانه: : جوت حر لز كما لا يجوز أنيقال: 
أنت خيرالآلية» لما لم يكن غير إلاً جل »ميال إلى ما المسه إن 
المائدة مِعَليك فسن يَكَمرْ د سكم » أي بعد إنزالها عليكم «ن 5 أ أَمَِيْه آمَدا ين 
لْمَلّمِينَ 4 قيل في معناء أقوال: 

أحدها : أراد عالمي زمانهم فجحد القوم وكفروا يعد نزولها فمسخوا قردة وخنازيره عن 
قتادة» وروي عن أبي الحسن موسى تكئة أنّهم مسخوا خنازير. . 
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وثانيها : أنه أراد عذاب الاستتصال. 


وثالثها : أنه اراد جنساً من العذاب لا يذب به أحداً غيرهم » وإنّما استحقّوا هذا النوع من 
العذاب بعد نزول المائدة لأنّهم كفروا بعدما رأوا الآية التي هي من أزجر الآيات عن الكفر 
بعد سؤالهم لهاء فاقتضت الحكمة اختصاصهم بِفْنْ من العذاب عظيم الموقع» كما اختضّت 
آيتهم بفنّ من الزجر عظيم الموقع 

القصة: اختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال الحسن ومجاهد : إنْها لم تنزل» 
وإنَّ القوم لما سمعوا الشرط استعفوا من نزولهاء وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيهاء »فلم 
تنزل» والصحيح أنْها نزلت لقوله سبحانه : «إِقٍّ مُتَزْلهًا مَل ُ» ولا يجوز أن يقع في خبره 
الخلف» ولأنْ الأخبار قد استفاضت عن النبي والصحابة والتابعين فى أنّها نزلت» قال 
كعب : إنْها نزلت يوم الأحدء ولذلك انخذه النصارى عيداًء واختلفوا في كيفيّة نزولها وما 
عليهاء فروي عن عمّار بن ياسرء عن النبي َيه قال : نزلت المائدة خبزاً ولحمً وذلك 
نهم سألوا عيسى ليئهة طعاماً لا ينفد يأكلون منهاء قال : فقيل لهم : فإنّها مقيمة مقيمة لكم ما لم 
تخونوا أو تخبؤوا وترفعواء فإن فعلتم ذلك عذّبتم؛ قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا 
ورفعوا وخانوا. 

وقالداات خاني: إذ عيسن إن ريع قال لني لايل : صوموا ثلاثين يوماًء ثم سلوا الله 
شئتم يعطكموه؛ فصاموا ثلاثين يوماً» فلمًا فرغوا قالوا: ياعيسى إِنَا لو عملنا لأحد من 
ا وإِنّا صمنا وجعنا فادع الله أن ينزّل علينا مائدة من 
السماءء فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتّى وضعتها 
بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل أوَّلهِم وهو المروي عن أبي جعفر تقكئلة وروى 
عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قالا: كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي من السماء بكلّ طعام إلا اللحم» وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: 
أنزل على المائدة كلّ شيء إلا الخبز واللحم؛ ؛ وقال عطاء: نزل عليها كلّ شيء إلا السمك 
واللّحم ؛ وقال عطيّة العوفيَ: : نزل من السماء سمكة فيها طعم كل شيء وقال عمّار وقتادة: 
كان عليها ثمرمن ثمار الجنّة؛ وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرةٌ وعشيّاً حيث كانواء كالمنٌ 
والسلوى لبني إسرائيل ؛ وقال يمان بن رئاب: كانوا يأكلون منها ما شاؤوا ؛ وروى عطاء بن 
أبي رياح عن سلمان الفارسي أنه قال: : والله ما تبع عيسى مذ شيثاً من المساوئ قط ولا 
انتهر شيثاًء ولا قهقه ضحكاً ولا ذبَ ذباباً عن وجههء ولا أخذ على أنفه من شيء نتن قا 
ولا عبث ققاء ولمًا سأله الحواريّون أن ينزّل عليهم مائدة لبس صوفاً ويكى وقال : «الَوْرّ 
رآ نآ أَزِل عَلينَا مَيدَةٌ » الآيقء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي تهوي 
منقضة حتّى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى ظكية وقال : #اللهمٌ اجعلني من الشاكرين» 
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اللْهم أجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» واليهود ينظرون إليها ينظرون إلى شيء لم يروا 
مثله قظاء ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه» فقام عيسى تقكئلة فتوضأ وصلى صلاة طويلة ثم 
كشف المنديل عنها وقال: :قبت فاخت الرازقين» قاذ هو كه نون ايل عللها فار 
تسيل سيلاً من الدسم؛ وعند رأسها ملح: وعند ذنبها ل وحولها من أنواع البقول ما عدا 
الكرّاث؛ وإذا خمسة أرغفة. على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث 
سمنء وعلى الرابع جبن »؛ وعلى الخامس قديد؛ فقال شمعون : يا روح الله أمن طعام الدنيا 
هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال عيسى: : ليس شيء ما ترؤن من طعام الدنيا ولا من بلقا 
اي و ا 
فضله؛ وقال الحواريّون: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أخرىء فقال 
عيسى بتي : يا سمكة احبي بإذن الله: فاضطربت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكها 
ففزعوا منهاء فقال عيسى تريئة : ما لكم تسألون أشياء إذا أعطيتموها كرعتمرها؟! ما 
أخوفني عليكم أن تعذّبوا »يا سمكة عودي كما كنت بإذن اللهء فعادت السمكة مشويّة كما 
كانت» قالوا : يا روح الله كن أرّل من يأكل منها ثم نأكل نحن» فقال عيسى : معاذ الله أن آكل 
منهاء ولكن يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا متها قدعا لها عيسي هق أهل الفاقة 
والزمنى والمرضى والمبتلين فقال: كلوا منها ولكم الهناء ولغيركم البلاء؛ فأكل منها ألف 
الل و ع وو ا بع عاد ا 
إلى السمكة فإذا هي كهيئتها كما نزلت من السماء؛ ثم طارت المائدة صعداً وهم ينظرون إليها 
حتّى توارت عنهم فلم يأكل منها يومئذ زمن إل صصح ولا مريض إلا برئ» ولا فقير إل 
استغنى ولم يزل غناً حتّى مات» وندم الحواريّون ومن لم يأكل منهاء وكانت إذا نزلت اجتمع 
الأغنياء والفقراء والصغار والكبار يتزاحمون عليها ع فلمًا رأى ذلك عيسى تائيه جعلها نوية 
بينهم » فلبئت أربعين صباحاً تنزل ضحى فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء طارت 
صعداً وهم ينظرون في ظلّها حتّى توارت عنهم » وكانت تنزل غباً : يوماً ويوماً لا ٠‏ فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى ظَائيو اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حتى 
شكوا وشكككوا النّاس فيهاء فأوحى الله تعالى إلى عيسى ّي شرطت على المكذيين شرطا؟ 
إن من كفر بعد نزولها عدب عذابا ا أعدذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى :واد قل 8 
عبَادكٌ وَإن تقر لَهُمْ فنك نت الْعِيرٌ كيم »> فمسخ منهم ثلائمائة وثلاثة وثلاثين رجلاً باتوا من 
ليلهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا خنازيرء يسعون في الطرقات 
والكناسات؛ ويأكلون العذرة في الحشوشء فلمًا رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى نئل 
وبكوا وبكى على الممسوخين ين أهلوهم فعاشوا ثلاثة أيَام ثم هلكوا . 


وفي تفسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها 
ويأكلون منها ثم يرفع» فقال كبراؤهم ومترفوهم: لا ندع سفلتنا يأكلون منها معناء فرفع الله 
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المائدة ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير انتهى كلامه يون 20 


وقال الثعلبيَ في تفسيره: قالت العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى غلككلة رسولين من 
الحوارئين إلى أنطاكية» فلمًا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب صاحب 
ياسين» فسلّما عليه؛ فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الرحمنء» فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المريض ونبرئ 
الاكمه والأبرص بإذن الله فقال الشيخ: إن لي ابناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين» قالا : 
فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حالهء فأتى بهما إلى منزله فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله 
صحيحاء ففشا الخبر في المدينة وشفى الله على يديهما كثيراً من المرضى وكان لهم ملك 
يقال له شلاحن؛ وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام: قالوا: فأنهي الخبر إليه فدعاهما فقال 
لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى. قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص» 
ونشفي المرضى بإذن الله قال: وفيمَ جنتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال الملك : ولنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك 
و تنك » قال : قوما حتّى أنظر في أمركماء فتتبّعهما ناس فأخذوهما وضربوهما في السوق. 

وقال وهب بن منبه : بعث عيسى لظي هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم يصلا إلى 
ملكهاء فطالت مدّة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر 
بهما فأخذا وحبسا وجلد كلّ واحد منهما ماثة جلدة» قالوا: فلمًا كذّب الرسولان وضريا 
بعث عيسى رأس الحوارتين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلدة 
متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتّى أنسوا به فرفع خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته 
وأنس به وأكرمه؛ ثم قال له ذات يوم: أيّها الملك بلغني أنّك حبست رجلين في السجن 
وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك. فهل كلّمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال 
الغضب بيني وبين ذلك» قال: فإن رأى الملك دعاهما حتّى يتطلّع ما عندهماء فدعاهما 
الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له 
شريك. قال لهما شمعون: فصفاه وأوجزاء فقالا: إِنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» قال 
شمعون: وما آيتكما؟ قالا له: ما تتمّاه» فأمر الملك حتّى جاؤوا بغلام مطموس العينين» 
موضع عينيه كالجبهة؛ فما زالا يدعوان ربهما حتّى انشقّ موضع البصر» فأخذا بندقتين من 
الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعيجب الملك فقال شمعون 
للملك: إن أنت سألت إلهك حتّى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلهك شرفاً» فقال له 
الملك : ليس لي عنك سرّء إن إلهنا الذي نعبده لا ييصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع! وكان 
شمعون إذا دخل الملك بيت الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً ويتضرّع حتّى ظُوا أنه على 
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ملتهم: فقال الملك للرسولين : إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميّت آمنا به ويكماء 
قالا : إلهنا قادر على كل شيء: فقال الملك : إن ههنا مين مات منذ سبعة أيّامٍ ابن لدهقان وأنا 
أخذته ولم أدفته حتّى يرجع أبوه وكان غائياً: فجاؤوا بالميت وقد تغيّر وأروح» وجعلا يدعوان 
ريّهما علانية» وجعل شمعون يدعو ربّه سرّء فقام الميّت وقال: إِنّي قد مت منذ سبعة أيام 
وأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا بالل ؛ ثم قال: فتحت أبواب 
السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة . قال الملك : ومن الثلاثة. قال: 
شمعون وهذان؛ وأشار إلى صاحبيه» فتعتججب الملكء فلمًا علم شمعون أن قوله قد أثّر في 
الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن قوم؛ وكان الملك فيمن آمن» وكفر آخرون. انتهى0 . 

وذكر الطبرسيّ يدنه هذه القضّة إلى هذا الموضع» ثم قال: وقد روى مثل ذلك العيّاشي 
بإسناده عن الثماليّ وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت إلا أنَ في يعض الروايات : بعث 
الله الرسولين إلى أهل أنطاكية ثم بعث الثالث؛ وفي بعضها أنّ عيسى أوحى الله إليه أن 
يبعئهماء ثم بعث وصيّه شمعون ليخلّصهماء وأنَّ الميّت الذي أحياه الله بدعائهما كان ابن 
الملك؛ وساق الخبر إلى آخر ما أورده علي بن إبراهيم» ثم قال: وقال ابن إسحاق: بل كفر 
الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المديئة الأقصى 
فجاء يسعى إليهم يذّكرهم ويدعوهم إلى طاعة الرسل . انتهى0©. 

وقال صاحب الكامل والثعلبي في العرائس: لما كانت مريم بمصر نزلت على دهقان 
وكانت داره يأوي إليها الفقراء والمساكين» فسرق له مال فلم يتّهم إلا المساكين» فحزنت 
مريم» فلمًا رأى عيسى تنه حزن أمّه قال: أتريدين أن أدله على ماله؟ قالت: نعمء قال: 
إِنّه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى : ليحمل 
المقعد» فأظهر المقعد العجزء فقال له المسيح: كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما 
المال! فاعترفا فأعاداه ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عنده شراب فاهتمّ لذلك؛» فلمًا رآه 
عيسى ظَليئة دخل بيتاً للدهقان فيه صمّان من جراره فأمرٌ عيسى تَيئة يده على أفواهها وهو 
يمشي فامتلات شراباًء وعمره حيئئذ اثننا عشرة سنة» وكان في الكتّاب يحدّث الصبيان بما 
يصنع أهلوهم وبما يأكلون؛ قال وهب: بينما عيسى تك يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام 
على صبي نضربه على رجله فقتله» فألقاه يبن رجلي المسيح متلظخاً بالدم؛ فانطلقو! به إلى 
الحاكم في ذلك البلد وقالوا: قتل صبيّناء فسأله الحاكم فقال: ما قتلته؛ فأرادوا أن يبطشوا به 
فقال: اثتوني بالصبي حتّى أسأله من قتلهء فعجبوا من قوله وأحضروه عند القتيل» فدعا الله 
تعالى وأحياه؛ فقال: من قتلك؟ فقال : قتلني فلان» فقال بنو إسرائيل للقتيل : من هذا؟ قال: 
عيسى بن مريم» ثم مات من ساعته. 
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وقال عطاء: سلّمت مريم عيسى يوِييو إلى صبّاغ يتعلّم عنده. فاجتمع عند الصبّاغ ثياب 
وعرض له حاجة؛ فقال للمسيح غَتِيه : هذه ثياب مختلفة الألوان» وقد جعلت في كل ثوب 
خيطاً على اللو الذي تصبغ به فاصبغها حتّى أعود من حاجتي هذه. فأخذها المسيح وألقاها 
في حبٌ واحدء فلمًا عاد الصبّاغ سأله عن الثياب فقال: صبغتهاء فقال: أين هي؟ قال: في 
هذا الحبّء قال: كلّها؟ قال: نعم» قال: قد أفسدتها على أصحابها وتغيّظ عليهء فقال له 
المسيح: لا تعجل وانظر إليهاء فقام وأخرج كل ثوب منها على اللّون الذي أراد صاحبهء 
فتعيجب الصبّاغ منهء وعلم أنّ ذلك من الله تعالى. 

ولمًا عاد عيسى وأمّه إلى الشام نزلا بقرية يقال لها ناصرة وبها سميت النصارى فأقام إلى 
أن بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى الله تعالى» ويداوي الزمنى 
والمرضى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضىء ففعل ما أمر بهء فأحبّه الّاس وكثر 
أتباعه؛ وحضر يوماً طعام يعض الملوك كان دعا الناس إليه» فقعد على قصعة يأكل منها ولا 
ينقص» قال الملك: من أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريم» فنزل الملك وأتبعه في نفر من 
أصحابه فكانوا الحوارتين» وقيل: إِنَّ الحوارتين هم الصبّاغ الذي تقدّم ذكره وأصحاب له؛ 
وقيل: كانوا صيّادين؟ وقيل: كانوا قضارين؛ وقيل: ملآحين والله أعله"© . 

أقول: وقال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في الإنجيل أنّ عيسى تلئية: صعد 
السفينة ومعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم في البحر حتّى كادت السفينة تتغظى بالأمواج» 
وكان هو كالنائم» فتقدّم إليه تلاميذه وأيقظوه وقالوا: يا سيّدنا نجنا لكيلا نهلك, فقال لهم : 
يا قليلي الإيمان ما أخوفكم! فعند ذلك قام وانتهر الرياح فصار هدوءٌ عظيماً» فتعتجب الناس 
وقالوا: كيف هذا؟ إِنّ الرياح والبحر لتسمعان منه9©. 


9 - باب ما جرى بينه 2232 وبين إبليس لعنه الله 

١‏ - لي: ابن شاذويهء عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب عن عكرمةء عن ابن عبّاس قال: لما مضى 
لعيسى تلكئلاز ثلاثون سلة بعثه الله ييخ إلى بني إسرائيل» فلقيه إبليس على عقبة بيت 
المقدس وهي عقبة أفيق؛ فقال له: يا عيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أن تكوّنت من 
غير أب؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي كوّنني. وكذلك كرّن آدم وحوّاء قال إبليس: يا عيسى 
فأنت الّذي بلغ من عظم ربوبتك أنّك تكلمت في المهد صبياً؟ قال عيسى: يا إبليس بل 
العظمة لذي أنطقني في صغري ولو شاء لأبكمني» قال إيليس: فانت الذي بلغ من عظم 


لق الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 777 وعرائس المجالسء ص 398. 
(؟) سعد السعود؛ من 655. 


و4 بحار الأنوار/ج12 


اي و ا ع ال ل 
خلقني وخلق ما سخْر ليء قال إبليس: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنك تشفي 
المرضى؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي بإذنه أشفيهم وإذا شاء أمرضني» قال إبليس فأنت 
الذي بلغ من عظم ربوييتك أنك تحبي الموتى؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي بإذنه أحبيهم؛ 
ولا بد من أن يميت ما أحيبت ويميتنيء قال إبليس: يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم 
ربوبيّتك أنك تعبر البحر فلا تبتلّ قدماك ولا ترسخ فيه؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي ذلله لي 
ولو شاء أغرقني» قال إبليس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنه سيأتي عليك يرم 
تكون السماوات والأرض ومن فيهنَ دونك» وأنت فوق ذلك كله تديّر الأمرء وتقسم 
الأرزاق؟ فأعظم عيسى تََيئة ذلك من قول إبليس الكافر اللّعينء فقال عيسى: سبحان الله 
ملء سماواته وأرضه؛ ومداد كلماتهء وزنة عرشهء ورضى نفسه. قال: قلمًا سمع إبليس لعنه 
الله ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتّى وقع في اللَّجّة الخضراء. 

قال ابن عباس : فخرجت امرأة من الْحجنَ تمشي على شاطئ البحر فإذا هي بإبليس ساجداً 
على صخرة صمّاء تسيل دموعه على خدّيهء فقامت تنظر إليه تعجّباً. ثم قالت له : ويحك يا 
إبليس ما ترجو بطول السجود؟ فقال لها : أيْتها المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح أرجو إذا 
أبرّ دبي يوي قسمه وأدخلني نار جهنّم أن يخرجني من النار برحمته(2 . 

؟ - ص ه الصدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن بريد 
القصراني قال: قال لي أبو عبد الله تكله : صعد عيسى غَتيئة على جبل بالشام يقال له 
أريحاء فأتاه إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له : يا روح الله أحييت الموتى وأبرات 
الأكمه والأأبرص» فاطرح نفسك عن الجبل» فقال عيسى يايو : إن ذلك أذن لي فيه وهذا لم 
يؤذن لي فيه9 , 

؟* - ص» الصدوق» عن ابن الوليد» عن الصفارء عن محمّد بن خالد» عن ابن ن أبي 
عميرء عن هشام بن سالم» عن الصادق تكو قال: جاء إبليس إلى عيسى تلو فقال: 
أليس تزعم أنك تحبي الموتى؟ قال عيسى: بلى؛ قال إبليس: فاطرح نفسك من فوق 
الحائط» فقال عيسى : ويلك إِنّ العبد لا يجرّب ربّه . 

وقال إبليس: يا عيسى هل يقدر ربّك على أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيثتها؟ 
فقال: : إن الله تعالى لا يوصف بعجزء والّذي قلت لا يكون يعني هو مستحيل في نفسه كجمع 
الضذين 9 , 


4 - شي: عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر يكيو قال: لقي إبليس عيسى بن 


(1) أمالي الصدوق: ص 17١‏ مجلس لالاح ١‏ (0) -() قصص الأنبياء» ص 7594. 


"١‏ - ياب / حواريّوه وأصحابه وأتهم لم سموا حواريين بق 
لللاتالتتججمجج 7‏ - --- - 7 7ا0907ا077ااا رم 
مريم ظلِكئلاة فقال: هل نالني من حبائلك شيء؟ قال: جذتك التي قالت: لَب إن وَسَمي 
4 إلى قوله: ين اتن أتييو204. 

بيان: يعني كيف ينالك من حبائئي وجدّتك دعت حين ولدت والدتك أن يعيذها الله 
وذرْيّتها من شر الشيطان الرجيم وأنت من ذَرَيّتها؟ . 


١‏ - باب حواريّوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين 
و أنه لم سمي النصارى نصارى 
الآيات: آل عمران 59»: «قَلمّا لَعَسَّ عب يِتهُمْ الكئرٌ فَالَ مَنَ آتمتارعة إل مر 6 
وروت عن أتصساذ لل مامكا يآ دأفهسذ أكًا مديثررت ١‏ َرَت وأتيد 
تأحخئنها مم لبيرت (2©) دتحكررا وتحكر ف وه جد ) 
الحديد «07»: ينا بعيسى أن مَرْسَمَ و1 


لين “اموأ مه َ 
َال وروت عمق 
طَيرِنَ 6 23117 

١‏ - فس: روى ابن أبي عميرء عن رجل؛ عن أبي عبد الله كتاذ في قول الله : «فلمّة أحسّ 
نس يهم لكر 4 أي لما سمع ورأى أنّهِمٍ يكفرون؛ والحواسٌ الخمس التي قذرها الله في 
الناس السمع للصوت. والبصر للألوان وتميّزهاء والشم لمعرفة الروائح الطيّبة والمنتئةه 
والذوق للطعوم وتميّزهاء واللّمس لمعرفة الحارٌ والبارد واللين والخشن7©. 

؟ - ع» فن: الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانيَ» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه 
قال: قلت للرضا عَتكئة: لم سمّي الحواريّون الحوارتين؟ قال: أمَا عند الناس فإنّهم سمّوا 
حوارتين لأنهم كانوا قضارين يخلّصون الثياب من الوسخ بالغسل» وهو اسم مشتقٌ من الخبز 
الحرّارى». وأمًا عندنا فسمّي الحواريون حوارتين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم 
ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير» قال: فقلت له: فلم سمّي النصارى 
نصارى؟ قال: لأنهم من قرية أسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى 8# بعد 


ٍ 
رجوعهما من مصر 9 . 


)02( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 144 ح +٠‏ من سورة آل عمران 
(1) تفسير القمي. ج ١‏ ص .1١١‏ 
م علل الشرائعء ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الاح ١ء‏ وعيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 88 باب الاح 3 


هف بحار الأنوار/52١‏ 


مع: مرسلاً مئله0©, 

- لى: عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب» عن أحمد بن الفضل بن المغيرة» عن منصور 
ابن عبد الله بن إبراهيم الإصبهاني » عن علي بن عبد الله ؛ عن محمد بن هارون بن حميد» عن 
محمّد بن المغيرة الشهرزوريّء عن يحيى بن الحسين المدائني» عن ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَننيه : ثلائة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: 
مؤمن آل يس» وعلي بن أبي طالب» وآسية امرأة فرعون29 . 

أقول: روى الثعلبيَ في تفسيره عن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن علي » عن عبد الله 
ابن فارس بن محمّد العمريّ» عن إبراهيم بن الفضل بن مالك؛ عن الحسين بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرو بن جميع» عن محمّد بن أبي ليلى» عن 
أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: قال رسول الله َك : سباق الأمم 
ثلاث لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب» وصاحب يس . ومؤمن آل فرعون؛ فهم 
الصدّيقون: حبيب النججار مؤمن آل يس» وحزبيل مؤمن آل فرعون. وعليّ بن أبي طالب وهو 
أفضلهم . 

؛ - شي: عن مروان» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يقكئي قال: ذكر النصارى 
وعداوتهم فقال: قول الله: «دَّللك بن مِنْهُمْ يْتِسِيت وَرُغكا وَأتّهُرْ لا يتَكَرْردَ» قال: 
أولئك كانوا قوماً بين عيسى ومحمّد ينتظرون مجيء محمد فقو 29. 

ه - شي: عن محمّد بن يوسف الصنعاني» عن أبيه قال: سألت أبا جعفر تكله <ٍَإدٌ 
َْحَيْتُ إل المَوَارِبَنَ4 قال: ألهموا9». 

١‏ - كا؛ محمّد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن معاوية بن عمّار؛ عن 
ناجية قال: قلت لأبي جعفر تكد : إن المغيرة يقول: إن المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا 
بالبرص ولا بكذا ولا بكذاء فقال: إن كان لغافلاً عن صاحب يسء إنه كان مكتعأء ثم رد 
أصابعه فقال: كأنّي أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم ثمّ عاد إليهم من الغد فقتلوو, 

بيان: كنعت أصابعه أي تشتجت وييست» وكنّع يده تكنيعاً: جعلها شلاء. 

- كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ وعدّة من أصحابئاء عن سهل بن زياد 
جميعا؛ عن ابن محبوب». عن أبي يحبى كوكب الدم. عن أبي عبد الله نئي قال: إن 


310 باب الثلاثة ح‎ ١74 (؟) الخصالء ص‎ 6٠ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
ص 785 ح 177 من سورة المائدة.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )9( 

(4) نفسير العياشيء ج ١‏ ص 778 ح 1175 من سورة المائدة. 

(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 577 باب شدة ابتلاء المؤمن ح 17 


- باب / حواريّوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين فشق 


اببللبجججتبلللبل7<ت7تت1597156767تكلللل<بب+ط<ا<ااااااا بر 
حوارتي عيسى تَتئِْدَ كانوا شيعته. وإنّ شيعتنا حواريّوناء وما كان حواريو عيسى نكل 
بأطوع له من حوارتينا لناء وإنّما فال عيسى تاكتهو للحوارتين : لمن أنمصارعة إل اث 16 
رت عننْ أنصاء أ فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه؛ وشيعتنا والله لم 
يزالوا منذ قبض الله عرّ ذكره رسوله يَف ينصرونا ويقاتلون دونناء ويحرقون ويعدذّبون 
ويشرّدون في البلدان» جزاهم الله عنًا خير]0" . 

بيان: قال الطبرسي كد : < كلم تعس أي وجد؛ وقيل: أبصر ورأى؛ وقيل: علم 
«عِسَى يع الكذر» وأنّهم لا يزدادون إلا إصراراً على الكفر بعد ظهور الآيات والمعجزات 
أمتحن المؤمنين من قومه بالسؤال والتعرّف عمًا في اعتقادهم من نصرته هقَال مَنْ أنرجاركة إل 
أ وقيل : إِنّه لمَا عرف منهم العزم على قثله قال: من أنصاري إلى الله وفيه أقوال : 

أحدها : أن معناه: من أعواني على هؤلاء الكار مع معونة الله تعالى؟ عن السدّي وابن 
جريح . والثاني: أن معناه: من أنصاري في السبيل إلى الله؟ عن الحسن لأنّه دعاهم إلى سبيل 
الله. 

والثالث: أن معناه: من أعواني على إقامة الدين المؤذي إلى الله؟ أي إلى نيل ثوابه 
كقوله : ( إِفّ دَايِبٌ ِل يق ميدن وممًا يسأل على هذا أنّ عيسى إِنّما بعث للوعظ دون 
الحرب فلم استنصر عليهم؟ فيقال لهم : للحماية من الكافرين الّذين أرادوا قتله عند إظهار 
الدعرة» عن الحسن ومجاهد؛ وقيل أيضاً: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة 
الحجّة ولتميّر الموافق والمخالف. 

جتد المررون» واختلف في سبب تسميتهم بذلك على أقوال: 

احدها: أنهم سمّوا بذلك لنقاء ثيابهم» عن سعيد بن جبير. 

وثانيها: أنهم كانوا قضارين يبيتضون الثياب. عن أبي نجيح. عن أبي أرطاة. 

وثالثها : أنْهم كانوا صيّادين يصيدون السمك. عن ابن عبّاس والسدّيّ. 

ورابعها : أنهم كانوا خاضة الأنبياء» عن قتادة والضحًاك؛ وهذا أوجه لأنَّهم مدحوا بهذا 
الاسم كأنّه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير؛ وقال الحسن : الحواري : 
الناصرء والحواريّرن: الأنصار؟؛ وقال الكلبيَ : الحواريون: أصفياء عيسى تقكئله وكانوا 
اثثي عشر رجلا ؟ وقال عيد الله بن المبارك: سمّوا حوارتين لأنهم كانوا نورانتين» عليهم أثر 
العبادة ونورها وحسنهاء كما قال تعالى: لسِينَاهُمَ في مُخُرههم يْنْ أ سروه . 

لمن أنصسا أو معناه: نحن أعوان الله على الكافرين من قومك؛ أي أعوان رسول الله 
أو أعوان دين الله طِءَامَنَا بن أي صذقنا أنّه واحد لا شريك له «وَأمْك: 4 يا عيسى « يدا 


(1) روضة الكافي؛ ص 4هلاح 545 


4و4 بحار الأنوار/ ج4١‏ 


مُسَبِئُوت » أي كن شهيداً لنا عند اللهء أشهدوه على إسلامهم لأنّ الأنبياء شهداء الله على 
خلقه يوم القيامة» كما قال سبحانه: (ويَوَ بََصَتْ ين كل َو شَّهِيدًا 4 . 

<«رنًا4 اي يا ربنا «إهانكا يمآ و4 على عيسى (ِتَأتبن الول تأسخفنكا مع ليت 4 
أي في جملة الشاهدين بجميع ما أنزلت لنفوز يما فازوا به وننال ما نالوا من كرامتك؛ 
وقيل: معناه: واجعلنا مع محمد يِل وأمّتهء عن ابن عبّاس» وقد سمّاهم الله شهداء 
بقوله : «لَِحكُووا مُبَدَآة عَلَ ألنّاس » أي من الشاهدين بالحقّ من عندك, هذا كله حكاية قول 
الحوارتين. 

وروي أنهم اتّبعوا عيسى وكانوا إذا جاعوا قالو!: ياروح الله جعناء فيضرب بيده على 
الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيخرج لكلّ إنسان منهم رغيفين يأكلهماء فإذا عطشرا قالوا: يا 
روح الله عطشناء فيضرب بيده على الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيخرج ماء فيشربون قالوا: يا 
روح الله من أفضل منًا؟ إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتناء وقد آمنا بك واتّبعناك» قال: أفضل 
منكم من يعمل بيده» ويأكل من كسبه» فصاروا يغسلون الثياب بالكراء(29 , 

فف قُلُرب أت بره 4في دينه» يعني الحوارتين وأتباعهم اتْبعوا عيسى ظكللة (رأمَه » 
وهي أشد الرقّة لِوَرَمْبَيهُ أبتدَمومَا» هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إنا في 
لبسة؛ أو انفراد عن الجماعة؛ أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه» 
والمعنى : ابتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهم؛ وقيل: هي رفض النساءء واتّخاذ الصوامع؛ 
وقيل: هي لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبئ ية فما رعاها الّذين من 
بعدهم حقٌّ رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمّد وق وقيل: إن الرهبائيّة هي الانقطاع عن 
الناس للانفراد بالعبادة هنا كَُْنَهًا 4 أي ما فرضتاها عليهم . 

وروي عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله يه على حمار فقال: يا ابن أُمّ عبد 
هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبائيّة؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء فقال: ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد عيسى ظاكثلة يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم. فهزم 
أهل الإيمان ثلاث مرّات فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا ولم يبق 
للدين أحدٌ يدعو إليه فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله النبئ الذي وعدنا به 
عيسى ظلكئة - يعنون محمّداً يَييه - فتفرّقوا في غيران الجبال وأحدثو! رهبانيّة: فمنهم من 


ممعم رك ممع 


تمسّك بدينه» ومنهم من كفره ثمَ تلا هذه الآية : وباي أبتَدَهوهًا 4 الآية» ثم قال: يا ابن م 


عبد أتدري ما رهبانية أُمّتي؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: الهجرة والجهاد والصلاة 
والصوم والحجٌ والعمرة0. 
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حوارتوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين 

جِمَنَ أنمصارعة إل لمهم أي مع الله أو فيما يقرب إلى الله ومن أنصتائ مد أي أنصار دينه 
وِقَامَت َه أي صدّقت بعيسى تتتية جرَكت عَينةه أخرى بد قال ابن عبّاس: يعني في 
زمن عيسى ظَوييي » وذلك أنه لما رفع تفرّق قومه ثلاث فرق: فرقة قالت: كان الله فارتفع ؛ 
وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه إليه؛ وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم 
المؤمنون. واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين 
حتّى بعث محمد وليه » فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين وذلك قوله: دِنَأدة» إلى 
قوله : ظْهِرينَ > أي عالين غالبين؟؛ وقيل: معتاه: أصبحت حبّة من آمن بعيسى تطكئلة 
ظاهرة بتصديق محمد ييه بأنَ عيسى كلمة الله وروحه؛ وقيل: بل أَيّدوا في زمانهم على من 
كفر بعيسى فرئزين: ؛ وقيل: فآمنت طائفة بمحمّد يَنيه وكفرت طائفة بف فأصبحوا قاهرين 
لعدوّهم بالحجّة والقهر والغلبة9©. 

8 - كا أحمد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن بعض أصحابه رفعه قال قال 
عبسى بن مريم ظإكئلة : يا معشر الحوارئين لي إليكم حاجة اقضوها لي» قالوا: قضصيت 
حاجتك يا روح اللهء فقام فغسل أقدامهم, فقالوا: كنا نحن أحقّ بهذا يا روح الله؛ فقال: إِنّ 
أحق الناس بالخدمة العالم» إِنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي 
لكم؛ ثم قال عيسى ينه : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر. وكذلك في السهل ينبت 
الزرع لا في الجبل9" . 

- كاء علي بن محمّد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفي 
عن علي بن المعلّى؛ عن القاسم بن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله مويو قال: قيل له: ما بال 
أصحاب عيسى يتيز كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد يَنقيو؟ قال: 
إن أصحاب عيسى ترينييو كفوا المعاش. وإِنّ هؤلاء ابتلوا بالمعاشن 29 . 

٠‏ - كاو العدة. عن البرقيّ» عن ابن أسباطء عن العلاء» عن محمّد. عن 
أحدهما ينيد قال: قلت: إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق فهل 
ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال: يا محمد إِذْما مثل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل » 
كان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فأجيب. وإنّ رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا 
فلم يستجب له» فأتى عيسى بن مريم عإيئيو يشكو إليه ماهو فيه ويسأله الدعاء له قال : فتطهّر 
عيسى يَؤئهه وصلى ركعتين ثم دعا الله بيع ٠‏ فأوحى الله يوق إليه: يا عيسى إن عبدي 
أناني من غير الباب الذي أوتى منه. إن دعاني وفي قلبه شك منك. فلو دعاني حتّى ينقطع 
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عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت لهء قال: فالتفت إليه عيسى تَإيئيو فقال: تدعو ربّك وأنت في 
شك من نبيّه؟! فقال: يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت» فادع الله أن يذهب به عنّي؛ 
قال: فدعا له عيسى يتنه فتاب الله عليه وقبل منهء وصار في حدّ أهل بيته2" , 


١‏ - ين: أبو الحسن بن عبد الله» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يزه قال: إِنّ 
موسى تيه حدّث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم 
فقتلهم » ون عيسى ياهو حدّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكر فقاتلوه 
فقاتلهم فقتلهم ٠‏ وهو قول الله تق : جنات َه بت إترةيل وكرت طلم ذا لي اما 
ل عَدُرَمَ تأنبعرأ هري 04" . 

١‏ - يدء نء ج: عن الحسن بن محمد النوفليَ في خبر طويل يذكر فيه احتجاج 
الرضا يويد على أرباب الملل قال : قال الجاثليق للرضا يَقيئة : أخبرئي عن حوارتي عيسى 
بن مريم كم كان عدّتهم؟ وعن علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا توكئه : على الخبير 
سقطت» أمَا الحواريّون فكانوا اثني عشر رجلاًء وكان أفضلهم وأعلمهم الوقا وأمًا علماء 
النصارى فكانوا ثلاثة رجال: يوحتًا الأكبر بأج؛ ويوحنًا بقرقيسياء ويوحنا الديلميّ بزجار 
وعنده كان ذكر النبي يليه وذكر أهل بيته وأمّتهء وهو الذي بشّر أمة عيسى وبني إسرائيل بو90 , 

أقول: وجدت في بعض الكتب أن عيسى ظيئيو كان مع بعض الحوارئين في بعض 
سياحته فمرّوا على بلدء فلمًا قربوا منه وجدوا كنزاً على الطريق» فقال من معه: اثذن لنايا 
روح الله أن نقيم ههنا وتحوز هذا الكنز لئلاً يضيع» فقال عَتكيئةٍ لهم: أقيموا ههنا وأنا أدخل 
البلد ولي فيه كنز أطلبه» فلمًا دخل البلد وجال فيه رأى داراً خربة ندخلها فوجد فيها عجوزة؛ 
فقال لها : أنا ضيفك في هذه الّيلة» وهل في هذه الدار أحد غيرك؟ قالت: نعم لي ابن مات 
أبوه وبقي يتيماً في حجريء وهو يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعها 
ويأتيني بثمنها نتعيّش بهء فهيّات لعيسى ييز بيتاً» فلمًا جاء ولدها قالت له: بعث الله لنا في 
هذه الليلة ضيفاً صالحاًء يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح» فاغتنم خدمته وصحبته» 
فدخل الابن على عيسى يتنه وخدمه وأكرمه فلمًا كان في بعض الأيل سأل عيسى كلاه 
الغلام عن حاله ومعيشته وغيرهاء فتفرّس تريب فيه آثار العقل والفطانة والاستعداد للترقي 
على مدارج الكمالء لكن وجد فيه أن قلبه مشغول بهم عظيم» فقال له: يا غلام أرى قلبك 
مشغولاً بهم لا يبرح فأخبرني به لعلّه يكون عندي دواء دائك» فلمًّا بالغ عيسى تكئيو قال: 
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نعم في قلبي هم وداء لا يقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى » فقال: أخبرني به لعل الله يلهمني 
ما يزيله عنك» فقال الغلام: إِنّي كنت يوماً أحمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابئة الملك 
فنظرت إلى القصر فوقع نظري عليها فدخل حبّها شغاف قلبي وهو يزداد كل يوم ولا أرى 
لذلك دواء إل الموت» فقال عيسى تناكل : إن كنت تريدها أنا أحتال لك حتّى تتزوّجهاء 
فجاء الغلام إلى أمَه وأخبرها بقولهء فقالت أُمّه: يا ولدي إِنّي لا أظنّ هذا الرجل يعد بشيء لا 
يمكته الوفاء بهء فاسمع له وأطعه في كل ما يقول» فلمًا أصبحوا قال عيسى تقكثية للغلام : 
اذهب إلى باب الملك» فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه ليدخلوا عليه قل لهم : أبلغوا الملك 
عنّي أني جنته خاطباً كريمته » ثم ائتني وأخبرني بما جرى بينك وبين الملك» فأتى الغلام باب 
الملك» فلمًا قال ذلك لخاصّة الملك ضحكوا وتعجبوا من قوله ودخلوا على الملك وأخبروه 
بما قال الغلام مستهزئين به» فاستحضره الملكء فلمًا دخل على الملك وخطب ابنته قال 
الملك مستهزثاً به : أنا لا أعطيك ابنتي إلا أن تأتيني من اللآلي واليواقيت والجواهر الكبار 
كذا وكذاء ووصف له ما لا يوجد في خزانة ملك من ملوك الدنياء فقال الغلام: أنا أذهب 
وآتيك بجواب هذا الكلامء فرجع إلى عيسى ظكئة فأخبره بما جرى» فذهب به عيسى نقكئلة 
إلى خربة كانت فيها أحجار ومدر كبارء فدعا الله تعالى فصيّرها كلّها من جنس ماطلب الملك 
وأحسن منهاء فقال: يا غلام خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك؛ فلمًا أتى الملك بها تحير 
الملك وأهل مجلسه في أمره» وقالوا لا يكفينا هذاء فرجع إلى عيسى تلكئ: فأخبره» فقال: 
اذهب إلى الخربة وخذ منها ما تريد واذهب بها إليهم» فلمًا رجع بأضعاف ما أتى به أوّلاً 
زادت حيرتهم وقال الملك: إن لهذا شأناً غريباء فخلا بالغلام واستخبره عن الحال» 
فأخبره بكل ما جرى بينه وبين عيسى ين وما كان من عشقه لابنته» فعلم الملك أن الفييف 
هو عيسى تايلا ٠»‏ فقال: قل لضيفك: يأتيني ويزوّجك ابنتي: فحضر عيسى قلكئلة وزوجها 
منهء وبعث الملك ثياباً فاخرة إلى الغلام فأليسها إِيّاه وجمع بينه وبين ابنته تلك القيلة» فلمًا 
أصبح طلب الغلام وكلّمه فوجده عاقلاً فهماً ذكياً ولم يكن للملك ولد غير هذه الابئة فجعل 
الغلام ولي عهده ووارث ملكهء وأمر خواضه وأعيان مملكته ببيعته وطاعته . 

فلمًا كانت اللّيلة الثانية مات الملك فجأة وأجلسوا الغلام على سرير الملك وأطاعوه 
وسلّموا إليه خزائنهء فأتاه عيسى تَدكئلة في اليوم الثالث ليودّعهء فقال الغلام: أيّها الحكيم 
إن لك علي حقوقاً لا أقوم بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهر؛ ولكن عرض في قلبي البارحة 
أمر لو لم تجبني عنه لا أنتفع بشيء مما حصّلتها لي» فقال: وما هو؟ قال الغلام: إِنّك إذا 
قدرت على أن تنقلني من تلك الحالة الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا تفعل 
هذا بنفسك» وأراك في تلك الثياب وفي هذه الحالة؟ فلمًا أحفى في السؤال قال له 
عيسى غَليئلة : إن العالم بالله ويدار كرامته وثوابه والبصير بفناء الدنيا وخسّتها ودناءتها لا 
يرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه الأمور الفانية» وَإنّ لنا في قربه تعالى ومعرفته ومحبته 
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لات روحائية لا نع تلك الات الفانية عندها شيثاً: فلا أخبره بعيوب الدنيا وآفاتها ونيم 
الآخرة ودرجاتها قال له الغلام: فلي عليك حبّة أخرى لمّ اخترت لنفسك ما هو أولى 
وأحرى وأوقعتني في هذه البليّة الكبرى؟ فقال له عيسى : إِنّما اخترت لك ذلك لامتحنك 3 
عقلك وذكائك. وليكون لك الثواب في ترك هذه الأمور الميسرة لك أكثر وأوفىء وتكون 
حجّجة على غيرك؛ فترك الغلام الملك» ولبس أثوابه الباليةء وتبع عيسى ظلتئُ فلمًا رجع 
عيسى إلى الحواريّين قال: هذا كنزي الذي كنت أظتّه في هذا البلد فوجدته. والحمد لله. 

وذكر التعلبي في العرائس نحواً من ذلك مع اختصار إلى أن قال: فكان معه ابن العجوز 
إلى أن مات. فمر به ميا على سرير فدعا الله بوي عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق 
الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له9©, 

١؟‏ - باب مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه 

الآيات: المائدة «0»: (« وَإِدْ مَل أنه يمِبسى أبن مي أن قل اين أجدنٍ د لين ين 
دون أل َل سُمَحَدتك ايكون أن ألما سه لى حي يان كنك لدم مدت مكمسا ى تيى 9 
َماَق بك تلم ايوب 07 م قلت كع لاما أي يده إن أعنذوا ل رن وز6: كرك 
كم ودام نت رفوم اَي كنت أن ازيب عله أت عل كل تنو بيك 07 إن مدي 
َه باد تاد تر لهم ونَكَ نت اليرُ لفكي 4 . 

١‏ - فس» ٍ رَإِد َالَ أ وميس أن ميم َأنتَ قلت فلفظ الآية ماض ومعناه مستقبل» ولم 
يقله بعد وسيقولهء وذلك أن النصارى زعموا أنَّ عيسى غقكلة قال لهم : إِني وأمّي إلهين من 
دون الله» فإذا كان يوم القيامة يجمع الله بين النصارى وبين عيسى فيقول له : ءأنت قلت لهم ما 
يدعون عليك؟ فيقول عيسى : ظ سبك يكن ن نأف الآية. والدليل على أن عيسى لم 
يقل لهم ذلك قوله: نا يم يمع الَو مِدمُمم» 29. 

"'دكاء عليٌ» عن أبيه ومحمّد بن القاسم . عن محمّد بن سليمان» عن داود؛ عن حفص 
ابن غياث» عن أبي عبد الله غكية قال: قال النبي 285 : أنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان29 . 

- وعن محمّد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد؛ عن الجوهريّ: 


عن البطائني » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلة قال: نزل الإنجيل في اثني عشر ليلة 
0 


مضت من شهر رمضان 


1١97 ص‎ ١ عرائس المجالسء ص 07م. (1) تفسير القمي» ج‎ )١( 
.5 فيا أصول الكافي؛ ج ؛ ص 147 باب التوادرح‎ 
0 الكافي؛ ج 4 ص /الا# باب 11ح‎ (2 
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بيان: لعل الخبر الأوّل محمول على نزوله إلى بيت المعمور كما يشعر به صدره الذي 
تركناء('2» والثاني على نزوله إلى الأرض . 

- عء بإسناده عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله يناده لم سمّي الفرقان فرقاناً قال: 
لأنه متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح وغير الصحف, والتوراة والإنجيل 
والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق 90‏ 

- لي :ابن البرقيَء عن أبيهء عن جذه؛ عن محمّد بن علي القرشيَ» عن محمد بن 
سنان» عن عبد الله بن طلحة» وإسماعيل بن جابر وعمّار بن مروان» عن الصادق جعفر بن 
محمّد يَكئن أنْ عيسى بن مريم يَإيئي: توجّه في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فمرّ 
بلبنات ثلاث من ذهب على ظهر الطريقء فقال عيسى تين لأصحابه : إن هذا يقتل الناس » 
ثُمّ مضى » فقال أحدهم : إنَّ لي حاجة» قال: فانصرف» ثمّ قال الآخر: إن لي حاجة 
فانصرف». ثم م قال الآخر: لي حاجة فانصرفء» فوافوا عند الذهب ثلاثتهم» فقال اثنان 
لواحد: اث حر را هاما عب حيري رد لمانا تفل تيا لقي اد 1011 بي 
الذهب» وقال الاثنان: إذا جاء قتلناه كي لا يشاركناء فلمًا جاء قاما إليه فقتلاه 5 

ثم تغل 

فماتاء فرجع إليهم عيسى العساه وت اا 0 
ألم أقل لكم : إن هذا يقتل الناس؟9©! 

5- لي الطالقاني » » عن الجلوديء عن هشام بن جعفر» عن حمّادء عن عبد الله بن 
سليمان وكان قارئاً للكتب قال: قرأت في الإنجيل: يا عيسى جدّ في أمري ولا تهزل. 
واسمع وأطعء يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتول أنت من غير فحل» أنا خلقتك آية للعالمين 
فإيّاي فاعبد, وعلي فتوكل» خخذ الكتاب بقوّة فر لأهل سوريا بالسريانية» بِلَغْ من بين يديك 
أني أنا الله الدائم الذي لا ازول صدّقوا النب الأمّي صاحب الجمل والمدرعة والتاج وهي 
العمامة» والنعلين: والهراوة وهي القضيبء الأنجل العينين؛ الصلت الجبين؛ الواضح 
الخدّين, الأقنى الأنف, مفلّج الثناياء كأنَّ عنقه إبريق فضة؛ كأنَ الذهب يجري في تراقيه» 
له شعرات من صدره إلى سرّته؛ ليس على بطنه ولا على صدره شعرء أسمر اللّون» دقيق 
المسربةء شثن الكت والقدم» إذا التفت التفت جميعاً» وإذا مشى كأنْما يتقلع من الصخرة» 
وينحدر من صببء وإذا جاء مع القوم بذهم عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه» 
لم ير قبله مثله ولا بعده؛ طيّب الريح» نكاح النساء» ذو النسل القليل؛ إِنّما نسله من مباركة 
لها بيت في الجتّة لا صخب فيه ولا نصبء يكمّلها في آخر الزمان كما كقّل زكريًا أنك؛ لها 


لق إذذكر في صدره أن نزول القرآن إلى بيت المعمور كان في ليلة القدر» فعلى هذا يكون نزول الإنجيل إلى 
بيت المعمور في سنةء وإلى الأرض في أخرى (منه رحمه الله). 
فق علل الشرائع ج؟ ص 18١‏ باب 11لاح 78 زف أمائي الصدوق ص ١67‏ مجلس 4ح 8. 
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فرخان مستشهدان. كلامه القرآن» ودينه الإسلام. وأنا السلام؛ طوبى لمن أدرك زمانه 
وشهد أيَامه, وسمع كلامه. قال عيسى: يا رب وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة أنا 
غرستهاء تظل الجنان؛ أصلها من رضوان؛ ماؤها من تسنيم» برده برد الكافورء وطعمه طعم 
الزنجبيل؛ من يشرب من تلك العين شرية لا يظمأ بعدها أبدٌ فقال عيسى : اللّهمّ اسقني 
منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حتّى يشرب ذلك النبن» وحرام على 
الأمم أن يشربوا منها حتّى يشرب أُمّة ذلك الني» أرفعك إلى ثم أهبطك في آخر الزمان لترى 
من أمة ذلك النبيَ العجائب؛ ولتعينهم على اللمين الدجال» أهبطك في وقت الصلاة لتصلي 
معهم إِنَهم أَمّة مرحومة9 

أقول: سيأتي شرحه في باب شمائل النبن 805» . 

- لي: الورّاق؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيهء عن الحسين بن سعيد 
عن الأحول» عن جميل بن صالح» عن الصادق تإيئي: قال: قام عيسى بن مريم تئلة في 
بني إسرائيل » فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّئوا بالحكمة الجهّال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم. ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم . الخبر(, 

- يد مع, لي: الطالقاني»: عن أحمد الهمداني. عن جعفر بن عبد الله بن جعفر 
العلوي» عن كثير بن عيّاش القظان. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر تيه قال: لما ولد 
عيسى بن مريم اين كان ابن يوم كأنّه ابن شهرين» فلمًا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته 
بيده وجاءت به إلى الكتّاب وأقعدته بين يدي المؤدّب» فقال له المؤذب: قل: بسم الله 
الرحمن الرّحيم ٠‏ فقال عيسى تذكلة : بسم الله الرّحمن الرحيم» فقال له المؤدّب: قل: 
أبجد؛ فرفع عيسى رأسه فقال: وهل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدرّة ليضربه؛ فقال يا مؤدّب لا 
تضربني إن كنت تدري وال فاسألني حتى أفسّر لك. فقال: فر لي» فقالعيسى: أما الألف 
آلاء الله والباء بهجة الله؛ والجيم جمال الله والدال دين الله «هوز» الهاء هول جهتّم: والواو 
ويل لأهل النارء والزاء زفير جهنم «حطي» حظت الخطايا عن المستغفرين "كلمن كلام الله 
لا مبدّل لكلماته اسعفص» صاع بصاع والجزاء بالجزاءِ «قرشت» قرشهمء فحشرهم؛ تقال 
المؤدّب: أيّتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علمء ولا حاجة له في المؤّب2. 

4 - لء بإسناده؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَتكية قال: قال الحواريّون 
لعيسى بن مريم يك : يا معلّم الخير علّمنا أي الأشياء أشدّء فقال: أشدّ الاشياء غضب 


(1) أمالي الصدوق. ص 714 مجلس 48 ح 8. 
2ن أمالي الصدوق. ص 70١‏ مجلس 68ج 1١‏ 
م التوحيد؛ ص 771؛ معاني الأخبارء ص 43. أمالي الصدوق» ص 78١‏ مجلس 25 جح .١‏ 
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الله يرد ء قالوا : فبمَ يتّقى غضب الله؟ قال : بأن لا تغضيواء قالوا : وما بدء الغضب؟ قال: 
الكبر والتججّر ومحقرة الناس(© , 

٠‏ - لي:ابن مسرورء عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن ابن أبي الخظاب» خفن ام 
أسباط عن عمّه عن الصادق ظئة قال: قال عيسى بن مريم ظكلذ لبعض أصحابه: ما لا 
تحب أن يفعل بك فلا تفعله بأحدء وإن لطم أحد خدّك الأيمن فأعط الأيسر(" . 

» لي: أبي» عن البرفيَ» عن محمد بن علي الكوف» عن شريف بن سابق التفليسي‎ - ١ 
عن إبراهيم بن محمّد» عن الصادق جعفر بن محمّدء» عن أبيه؛ عن آبائه خَلْيَكَلهٍ قال: قال‎ 
رسول الله وق : : مر عيسى بن مريم عيذ بقبر يعذَّبِ صاحبه ثم مرّبه من قابل فإذا هو ليس‎ 
يعدب >نغال : يا رب مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذَّبِء ثم مررت به العام فإذا‎ 
هو ليس يعذَّب؛ فأوحى الله بي إليه : يا روح الله إن أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى‎ 
يتيماً فخفرت له بما عمل ابنه . قال: وقال عيسى بن مريم َكلذ ليحبى بن زكريًا 532 : إذا‎ 
قيل فيك مافيك فاعلم أنّه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه» وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنّها‎ 
حسنة كتبت لك لم تتعب فيها9©.‎ 

١‏ - لي:ابن إدريس» عن أبيهء عن محمّد بن عبد الجبّار. عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله الصادق تكئة قال: كان 
عيسى ابن مريم تيا يقول لأصحابه : يا بني آدم اهربوا من الدنيا إلى الله وأخرجوا قلوبكم 
عنهاء فإنّكم لا تصلحون لها ولا تصلح لكمء ولا تبقون فيها ولا تبقى لكم؛ هي الخدّاعة 
الفتجاعة» المغرور من اغترٌ بهاء المغبون من اطمأنَ إليهاء الهالك من أحبّها وأرادهاء فتوبوا 
إلى بارتكم ء واتقوا ركم» او ا 0 ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً: أين آباؤكم؟ أين أتهاتكم؟ أين ن إخوتكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم؟ دعوا 
فأجابواء واستودعوا الثرى» وجاوروا الموتى» وصاروا في الهلكى؛ وخرجوا عن الدنياء 
وفارقوا الأحبّة واحتاجوا إلى ما قدّموا واستغنوا عمًا خلّفُوا فكم توعظون وكم تزجرون 
وأنتم لاهون ساهونء مثلكم في الدنيا مثل البهائم همّتكم بطونكم وفروجكم, أما تستحيون 
ممّن خخلقكم وقد أوعد من عصاه النارء ولستم ممّن يقوى على النار؟ ووعد من أطاعه الجئة 
ومجاورته في الفردوس الأعلى؛ فتنافسوا فيه» وكونوا من أهلهء وأنصفوا من أنفسكمء 
وتعظفوا على ضعفائكم وأهل الحاجة متكم» وتوبوا إلى الله توبة نصوحاً» وكونوا عبيداً 
أبراراً» ولا تكونوا ملوكاً جبابرة: ولا من العتاة الفراعنة المتمرّدين على من قهرهم بالموت» 
جبّار الجبابرة رب السماوات ورب الأرضينء وإله الأوّلين والآخرين مالك يوم الدين» 


.١1؟ مجلس 28 ح‎ "٠١ الخصال» ص 5 باب الواحدح 37 (؟) أمائي الصدوق. ص‎ )١( 
.4 أمالي الصدوق, ص 415 مجلس الاح‎ )5( 
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شديد العقاب. أليم العذاب» لا ينجو منه ظالم» ولا يفوته شيء» ولا يعزب عنه شيء, ولا 
يتوارى منه شيء» أحصى كل شيء علمه وأنزله منزلته في جنّة أو نار. 

بن آدم الضعيف! أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك وفي كلّ حال من 
حالاتك؟ قد أبلغ من وعظ وأفلح من اتَعظ0©. 

١‏ - كاء علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن علي بن أسباط عنهم تيك : لي: ابن المتوكل» 
عن الحميري؛ عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير؛ عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد يلتق قال: كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى 
به عيسى بن مريم لل أن قال له : يا عيسى أنا ريّك ورب آبائك: اسمي واحدء وأنا الأحد 
المتفرد بخلق كل شيء؛ وكل شيء من صنعيء وكل خلقي إلى راجعون. 

يا عيسى أنت المسيح بأمري. وأنت تخلق من الطين كهيثة الطير بإذني» وأنت تحي 
الموتى بكلامي» فكن إليَ راغباًء ومني راهباء فإنّك لن تجد مني ملجا إلا إلى. يا عيسى 
وصيك وصية المتحئن عليك بالرحمة حين حقّت لك مني الولاية بتحرّيك مني المسرة» 
فبوركت كبيراً وبوركت صغيراً حيثما كنت أشهد أنك عبدي ابن أمتي . يا عيسى أنزلني من 
نفسك كهمّك. واجعل ذكري لمعادك؛ وتقرّب إليَ بالنوافل» وتوكل علي أكفك, ولا تول 

يا عيسى اصبر على البلاء وارض بالفضاءء وكن كمسرّتي فيك. فإنْ مسرّتي أن أطاع فلا 
عصى. يا عيسى أحي ذكري بلسانك» وليكن وذي في قلبك. يا عيسى تيقّظ في ساعات 
الغفلة؛ واحكم لي بلطيف الحكمة . يا عيسى كن راغباً راهباًء وأمت قلبك بالخشية . يا عيسى 
راع الليل لتحرّي مسرّني . واظمأ نهارك ليوم حاجتك عندي . يا عيسى نافس في الخير جهداك 
لتعرف بالدخير حيثما توججهت . يا عيسى احكم في عبادي بنصحي » وقم فيهم بعدلي ٠‏ فقد أنزلت 
عليك شفاء لما في الصدور من مرض الشيطان [كا : يا عيسى لا تكن جليساً لكل مفتون] كاء 
أي : يا عيسى حقّاً اقول ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي ؛ وما خشعت لي إلا رجت ثوابي, 
ذأشهدك أنّها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدّل سّتي . يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك 
بكاء من قد ودّع الأهل وقلى الدنياء وتركها لأهلهاء وصارت رغبته فيما عند الله . 

با عيسى كن مع ذلك تلين الكلام» وتفشي السلام يقظان إذا نامت عيون الأبرار حذاراً 
للمعاد والزلازل الشدادء وأهوال يوم القيامة حيث لا ينفع أهل ولا ولد ولا مال. 

با عيسى اكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البظالون. يا عيسى كن خاشعاً صابراً 
فطوبى لك إن نالك ما وعد الصابرون. يا عيسى رح من الدنيا يوماً فيوماً» وذق ما قد ذهب 
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طعمهء فحقّاً أقول ما أنت إلا بساعتك ويومك» فرح من الدنيا بالبلغة» وليكفك الخشن 
الجشبء فقد رأيت إلى ما تصير» ومكتوب ما أخذت وكيف أتلفت. يا عيسى نك مسؤول 
فارحم الضعيف كرحمتي إيَاكء ولا تقهر اليتيم . 

يا عيسى أبك على نفسك في الصلاة» وانقل قدميك إلى مواضع الصلوات» وأسمعني 
لذاذة نطقك بذكريء فإنّ صنيعي إليك حسن . يا عيسى كم من أَمّة قد أهلكتها بسالف ذنب قد 
عصمتك منه . يا عيسى ارفق بالضعيف» وارفع طرفك الكليل إلى السماء» وادعني فإِنّي منك 
قريب» ولا تدعني إلا متضرّعاً إل وهمّك همّ واحدء فإنّك متى تدعني كذلك أجبك. يا 
عيسى إِنّي لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلكء ولا عقاباً لمن انتقمت منه. يا عيسى إِنّك 
تفنى وأنا أبقى ومني رزقك» وعندي ميقات أجلك. وإلي إيابك؛ وعلي حسابك؛ فاسألني 
ولا تسأل غيري: فيحسن منك الدعاء» ومني الإجابة. 

يا عيسى ما أكثر البشر وأقل عدد من صبر! الأشجار كثيرة وطيّبها قليل» فلا يغرّنك حسن 
شجرة حتّى تذوق ثمرتها. يا عيسى لا يغرَنّك المتمرّد علي بالعصيان» يأكل رزقي ويعبد 
غيري» ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه» ثم يرجع إلى ما كان: افعليٌ يتمرّد؛ أم لسخطي 
يتعرّض؟ فبي حلفت لآخذنه أخذة ليس له منها منجى, ولا دوني ملتجأء أين يهرب؟ من 
سمائي وأرضي؟ يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل لا تدعوني والسحت تحت أحضانكم» 
والاصنام في بيوتكم» فإنّي وأيت أن أجيب من دعاني » وأن أجعل إجابتي إيَاهم لعناً عليهم 
حتى يتفرّقواء يا عيسى كم أجمل النظر وأحسن الطلب والقوم في غفلة لا يرجعون» تخرج 
الكلمة من أفواههم لا تعيها قلوبهم» يتعرّضون لمقتي؛ ويتحبّبون بي إلى المؤمنين. 

يا عيسى ليكن لسانك في السرّ والعلانية واحداًء وكذلك فليكن قلبك وبصرك» واطو 
قلبك ولسانك عن المحارم» وغضٌ طرفك عمًا لا خير فيه» فكم ناظر نظرة زرعت في قلبه 
شهوة» ووردت به موارد الهلكة!. 

يا عيسى كن رحيماً مترحّماً» وكن للعباد كما تشاء أن يكون العباد ك١‏ وأكثر ذكر الموت 
ومفارقة الأهلين» ولا تله فإنَّ الهو يفسد صاحبهء ولا تغفل فإِنْ الغافل مني بعيدء واذكرني 
بالصالحات حتى أذكرك . ١ ١‏ 

يا عيسى تب إلى بعد الذنب» وذكّر بي الأوّابين» وآمن بي» وتقرّب إليَ المؤمنين0© 
ومرهم يدعوني معك, وإيّاك ودعوة المظلوم فإنّي وأيت على نفسي أن أفتح لها باباً من 
السماء» وأن أجيبه ولو بعد حين. يا عيسى اعلم أن صاحب السوء يغوي» وأنّ قرين السوء 
يردي؛ فاعلم من تقارن» واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين. يا عيسى تب إلى فإنّه لا 


(1) في المصدر: وتقرّب بي إلى المؤمنين- 
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يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا أرحم الراحمين. يا عيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل 
أن لا يعمل لها غيرك: واعبدني ليوم كألف سنة ممّا تعدّون فإنّي أجزي بالحسنة أضعافهاء 
وإنّ السيّتة توبق صاحبهاء وتنافس في العمل الصالح» فكم من مجلس قد نهض أهله وهم 
مجارون من النار. 

يا عيسى ازهد في الفاني المنقطع » وطئ رسوم منازل من كان قبلك فادعهم وناجهم هل 
تحسٌ منهم من أحدء فخذ موعظتك منهمء واعلم أنّك ستلحقهم في اللاحقين. 

يا عيسى قل لمن تمرد بالعصيان وعمل بالإدهان يستوقع عقوبتي» وينتظر إهلاكي إيَاه 
سيصطلم مع الهالكين؛ طوبى لك يا ابن مريم ثم طوبى لك إن أخذت بأدب إلهك الذي بتحئن 
عليك ترححماًء وبدأك بالنعم منه تكرّماً» وكان لك في الشدائد» لا تعصه يا عيسى فإنّه لا يحلة 
لك عصيانه؛ قد عهدت إليك كما عهدت إلى من كان قبلك وأنا على ذلك من الشاهدين. 

يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني» ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي .يا عيسى اغسل 
بالماء منك ما ظهرء وداو بالحسنات منك ما بطن. فإنّك إليّ راجع [كا : يا عيسى أعطيتك ما 
أنعمت به عليك فيضاً من غير تكادير» وطلبت منك قرضاً لنفسك فبخلت به عليها لتكون من 
الهالكين . يا عيسى تزيّن بالدين» وحبّ المساكين» وامش على الأرض هوناً» وصلّ على 
البقاع فكلّها طاهر] . 

كاء لي يا عيسى شمر فكل ما هو آت قريب» واقرأ كتابي وأنت طاهرء وأسمعني منك 
صوتا حزينا . [كا: يا عيسى لا خير في لذاذة لا تدومء وعيش من صاحبه يزول» يا ابن مريم 
لو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقاً إليه» فليس 
كدار الآخرة دارء تجاور فيها الطيّبون» ويدخل عليهم فيها الملائكة المقرّبرن» وهم مما 
يأني يوم القيامة من أهوالها آمنونء دار لا يتغيّر فيها النعيم» ولا يزول عن أهلهاء يا ابن مريم 
نافس فيها مع المتنافسين» فإنْها أمنّة المتمتّين حسنة المنظر؛ طوبى لك يا ابن مريم إن كنت 
لها من العاملين؛ مع آبائك آدم وإبراهيم في جنّات ونعيم لا تبغي لها بدلاً ولا تحويلاًء كذلك 
أفعل بالمتّقين. يا عيسى اهرب إليَ مع من يهرب من نار ذات لهب. ونار ذات أغلال 
وأنكال» لا يدخلها روح؛ ولا يخرج منها غمٌ أبدًء قطع كقطع الليل المظلم؛ من ينج منها 
يفزء ولن ينجو منها من كان من الهالكين» هي دار الجبّارين والعتاة الظالمين» وكلّ فط 
غليظ » وكل مختال فخور. يا عيسى يئست الدار لمن ركن إليها ويئس القرار دار الظالمين» 
ني أحذّرك نفسك فكن بي خبيراً. 

يا عيسى كن حيثما كنت مراقباً ليه واشهد علي ني خلقتك وأنت عبديء وأنّي صرّرتك 
وإلى الأرض أهبطتك. يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا قلبان في صدر واحدء 
وكذلك الأذهان. يا عيسى لا تستيقظنّ عاصياً ولا تستنبهن لاهياًء وافطم نفسك.عن 
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الشهوات الموبقات» وكل شهوة تباعدك مني فاهجرهاء واعلم أنّك مني بمكان الرسول 
الأمين» فكن مني على حذرء واعلم أن دنياك مؤديتك إلي وأني آخذك بعلميء وكن ذليل 
النفس عند ذكري» خاشع القلب حين تذكرني» يقظانا عند نوم الغافلين. يا عيسى هذه 
نصيحتي إِيَاك وموعظتي لكء فخذها مني فإنْي ربّ العالمين. يا عيسى إذا صبر عبدي في 
جني كان ثواب عمله علي » وكنت عنده حين يدعوني» وكفى بي منتقماً ممّن عصاني» أين 
يهرب مني الظالمون؟ يا عيسى أطب الكلام» وكن حيثما كنت عالماً متعلّماً . يا عيسى أفض 
بالحسنات إلى حتّى يكون لك ذكرها عنديء وتمسّك بوصيتي فإنّ فيها شفاء للقلوب] . 

[لي : قال: وكان فيما وعظ الله بيخ به عيسى بن مريم تكة أيضاً أن قال له] . 

كاء لي :يا عيسى لا تأمن إذا مكرت مكري» ولا تنس عند خلوتك بالذنب ذكري [كا: يا 
عيسى حاسب نفسك بالرجوع إل حتّى تتنتجز ثواب ماعمله العاملون؛ أولتك يؤتون أجرهم 
وأنا خير المؤتين. يا عيسى كنت خلقاً بكلامي» ولدتك مريم بأمري المرسل إليها روحي 
جبرليل الأمين من ملاذكتي ؛ حتى قمت على الأرض حا تمشي كل ذلك في سابق علمي .نا ا 
عيسى زكريًا بمنزلة أبيك وكفيل أَمّكء إذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقاًء ونظيرك 
يحبى من خلقي وهبته لأمّه بعد الكبر من غير قوّة بهاء أردت بذلك أن يظهر لها سلطاني» 
وتظهر فيك قدرتي» أحبكم إليَ أطوعكم لي وأشدّكم خوفاً مني]. 

كاء لي :يا عيسى تيقظ ولا تيأس من روحي وسبّحني مع من يسبّحني» وبطيب الكلام 
نقدّسني [كا: : يا عيسى كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي وتقلبهم في أرضي؟ 
يجهلون نعمتي ويتولُون عدرّي وكذلك يهلك الكافرون]. 

كاء لي:يا عيسى إن الدنيا سجن منتن الريح وحش وفيها ما قد ترى مما قد ألحّ عليه 
الجبّارون» وإيّاك والدنيا فكل نعيمها يزول وما نعيمها إلآ قليل. [كا: يا عيسى ابغنى عند 
وسادك تجدني؛ وادعني وأنت لي محبٌ فإني أسمع السامعين؛ أستجيب للداعين إذا 
دعوني . يا عيسى خفني وخوّف بي عبادي لعل المذنيين أن يمسكوا عمًا هم عاملون به؛ فلا 
يهلكوا إل وهم يعلمون. يا عيسى ارهبني رهبتك من السبع» والموت الذي أنت لاقيه» فكلٌ 
هذا أنا خلقته فإيّاي فارهبون]. 

كاء لي :يا عيسى إِنَ الملك لي وبيديء وأنا الملك فإن تطعني أدخلتك جنّتي في جوار 
الصالحين [كا : يا عيسى إِنّي إن غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك؛ وإن رضيت 
عنك لم يضرّك غضب المغضبين . يا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نة نفسي ء واذكرني في 
ملئك أذكرك في ملأ خير من ملأ الآدمتين]. 

كاء لي :يا عيسى ادعني دعاء الغريق الذي ليس له مغيث» يا عيسى لا تحلف باسمي 
كاذباً فبهتزٌ عرشي غضباً . يا عيسى الدنيا قصيرة العمرء طويلة الأمل» وعندي دار خير ممّا 


1 بحار الأنوار/ج12١‏ 


يجمعون. يا عيسى : قل لظلمة بني إسرائيل : كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتاباً ينطق 
بالحقّ فتنكشف سرائر قد كتمتموها. [كا: وأعمال كنتم بها عاملين]. 

كاء, لي: يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل : غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم؛ أبي تخترُون 
أم علي تجترئون؟ تتطيّبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة: 
كانكم أقوام ميّتون. يا عيسى قل لهم : قلّموا أظفار من كسب الحرام؛ وأصمّوا أسماعكم 
عن ذكر الخناء؛ وأقبلوا علي بقلوبكم. فإنّي لست ريد صوركم. يا عيسى افرح بالحسنة 
فإنها لي رضى» وابك على السيّئة فإنها لي سخطء وما لا تحب أن يصنع بك فلا تصنعه 
بغيرك» وإن لطم خدّك الأيمن فأعط الأيسرء وتقرّب إلى بالمودة جهدك وأعرض عن 
الجاهلين [كا : يا عيسى ذل لأهل الحسنة وشاركهم فيهاء وكن عليهم شهيداً» وقل لظلمة بني 
إسرائيل: يا أخدان السوء والجلساء عليه إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير]. 

كاء لي: يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل: الحكمة تبكي فرقاً مني وأنتم بالضحك 
تهجرون! أتتكم براءني أم لديكم أمان من عذابي آم تتعّضون لعقوبتي ؟ فبي حلفت لأتر كتكم 
مثلاً للغابرين . 

ثم إثي أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيي منهم أحمد صاحب 
الجمل الأحمرء والوجه الأقمرء المشرق بالنوره الطاهر القلب. الشديد البأس؛ الحييَ 
المتكرّم؛ فَإنّه رحمة للعالمين» وسيّد ولد آدم عندي. يوم يلقاني أكرم السابقين علي » وأقرب 
المرسلين مني » العرب الأمَيّ الديان بديني. الصابر في ذاتي المجاهد للمشركين ببدنه عن 
ديني. يا عيسى آمرك أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصذقوا به ويؤمنوا به ويتبعوه 
وينصروه. قال عيسى : إلهي من هو؟ قال: يا عيسى ارضه فلك الرضى ؛ قال: اللّهِمَ رضيت 
فمن هو؟ قال: محمّد رسول الله إلى الناس كاقّة أقربهم مني منزلة؛ وأوجبهم عندي شفاعة» 
طوباه من نبنَء وطرباه لأمنه إن هم لقوني على سبيله» يحمده أهل الأرض ويستغفر له أهل 
السماء أمين ميمون مطيّب. خير الماضين والباقين عندي. يكون في آخر الزمان» إذا خرج 
أرخت السماء عزاليهاء وأخرجت الأرض زهرتها . [كا: حتّى يروا البركة] كاء لي : وأبارك 
فيما وضع يده عليه؛ كثير الأزواج» قليل الأولادء يسكن بكة موضع أساس إبراهيم . 

يا عيسى دينه الحنفيّة وقبلته مكَيّةء وهو من حزبي وأنا معهء فطوباه طوباه له الكوثرء 
والمقام الأكبر. من جنات عدن يعيش أكرم معاش» ويقبض شهيداً له حوض أبعد من مكّة 
إلى مطلع الشمس من رحيق مختومء فيه آنية مثل نجوم السماء [كا: وأكواب مثل مدر 
الأرض] [لي: ماؤه ] كا لي : عذب؛ فيه من كلّ شراب؛ وطعم كلّ ثمار في الجنّة» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أبعثه على فترة بينك وبينهء يوافق سرّه علانيته» وقوله فعله؛ لا 
يأمر الناس إلا بما يبدأهم به دينه الجهاد في عسر ويسره تنقاد له البلاد» ويخضع له صاحب 
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الروم على دينه ودين أبيه إبراهيم: ويسمّي عند الطعام؛ ويفشي السلام» ويصلّي والناس 
نيام» له كل يوم خمس صلوات متواليات [كا: ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار و] 
كاء لي : يفسح بالتكبير ويختتم بالتسليم» ويصفت قدميه في الصلاة كما تصفت الملائكة 
أقدامهاء ويخشع لي قلبه [كا : ورأسه] كاء لي : النور في صدره؛ والحقّ في لسانه؛ وهو مع 
الحقٌّ حيثما كان [كا: أصله يتيم ضال برهة من زمانه عمًا يراد به]. 

كاء لي: تنام عيناه ولا ينام قلبه» له الشفاعة؛ وعلى أَمَته تقوم الساعة» ويدي فوق أيديهم 
إذا بايعوه» فمن نكث فَإنّما يتكث على نفسه» ومن أوفى [كا : بما عاهد عليه] كاء لي : وفيت 
له بالجئة» فمر ظلمة بني إسرائيل لا يدرسوا كتبهء ولا يحرّفوا سئّنه؛ وأن يقرؤوه السلام: فإ 
له في المقام شأناً من الشأن. يا عيسى كل ما يقرّبك مني فقد دللتك عليه» وكل ما يباعدك مني 
قد نهيتك عنهء فارتد لنفسك 

يا عيسى إن الدنيا حلوة: وإنّما استعملتك فيها لتطيعني» فجانب منها ما حذَّرتك» وخذ 
منها ما أعطيتك عفواً [كا: يا عيسى] كاء لي : انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ» 
ولا تنظر في عمل غيرك نظر الربّ وكن فيها زاهداًء ولا ترغب فيها فتعطب. يا عيسى اعقل 
وتفكر وانظر في نواحي الأرض كيف كان عاقبة الظالمين . يا عيسى كل وصيّتي نصيحة لك١‏ 
وكلّ قولي [كا : لك] كاء لي : حقّ وأنا الحقّ المبين» وحقّاً أقول: لئن أنت عصيتني بعد أن 
أنباتك ما لك من دوني وليٌ ولا نصير. يا عيسى ذلّل قلبك بالخشية» وأنظر إلى من هو أسفل 
منك. ولا تنظر إلى من هو فوقك؛ واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب حب الدنيا فلا تحبّها فإنّي 
لا أحبّها. 

يا عيسى أطب بي قلبك. وأكثر ذكري في الخلوات؛ واعلم أن سروري أن تبصبص إليَ 
وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميناً. 

يا عيسى لا تشرك بي شيئاًء وكن مني على حذرء ولا تغترٌ بالصحّة ولا تغبط نفسك فإنّ 
الدنيا كفيء زائل» وما أقبل منها كما أدبر» فنافس في الضّالحات جهدك؛ وكن مع الحقّ 
حيثما كانء وإن قظعت وأحرقت بالنار فلا تكفر بي بعد المعرفة: ولا تكن مع المجاهلين [كا : 
فإِنْ الشي ء يكون مع الشيء] كاء لي : يا عيسى صب [كاء إلى] كاء لي : الدموع من عينيك: 
واخشع لي بقلبك. يا عيسى استغفرني في حالات الشذة فإِنّي أغيث المكروبين» وأجيب 
المضطرّين؛ وأنا أرحم الراحمين90 , 

بيان: قال الجزري: قد تكرّر فيه ذكر المسيح تلك فسمّي به لأنّه كان لا يمسح بيده ذا 
عاهة إلا برئ؛ وقيل : لأنّه كان أمسح الرجل لا أخمص له؛ وقيل: لأله خرج من بطن أمّه 
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اسبح خخ خكككخ_ 
ممسوحاً بالدهن؟ وقبل: لأله كان يمسح الأرض أي يقطعها؛ وقيل: المسيح الصذيق؛ 
وقيل : هو بالعبرانيّة مشيحا فعرّبت. 

قوله تعالى : (وصيّة المتحدّن) أي أوصيك وقد أحسنت إليك برحمتي ورئيتك في درجات 
الكمال بلطفي حين حقّت؛ وفي الكافي : حتّى حقّتء أي ثبتت ووجبت لك ولايتي ومحيتي 
بسبب أنك تطلب مسرّتي ولا تفعل إلا ما يوجب رضاي. 

قوله : (فبوركت) البركة: النموَ والزيادة. أي زيد في علمك وقربك وكمالك في صغرك 
وكبرك» أو جعلتك ذا بركة في اليد والّسان بإحياء الموتى وإبراء ذوي العاهات وتكثير القليل 
من الطعام والشراب. قوله: (كهمّك) أي اجعلني واتّخذني قريباً منك كقرب همك وما يخطر 
ببالك منك» أو اهتم بأوامري كما تهتم بأمور نفسك. قوله : (ولا تول غيري) أي لا تتخذ خيري 
ولي أمرك؛ أو لا تجعل حبك لغيري. قوله: (واحكم) أي اقض بين الناس بما علمتك من 
لطائف الحكمة . قوله: (نافس) المنافسة : الرغبة في الشيء والانفراد به . قوله : (بنصحي) أي 
بها علّمتك للحكم بينهم لنصحي لهم. أو كما أن لك ناصح فكن أنت ناصحاً لهم . 

وقال الفيروزآبادي: البتول: المنقطعة عن الرجال» ومريم العذراء» وفاطمة بنت سيّد 
المرسلين عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الم فضلاً وديناً 
وحسباً والمنقطعة عن الدنيا إلى الله 

قوله : (وقلى الدنيا) أي أبغضها . قوله : (رح من الدنيا) أي اقطع عنك كل يوم شيئاً من 
علائق الدنيا لكيلا يصعب عليك مفارقتها عند حلول أجلك . قوله : (ما أنت إلا بساعتك) أي 
لا تعلم بقاءك بعد تلك الساعة وهذا اليوم فاغتئمها . 

قوله: (فرح من الدنيا) أي اترك الدنيا واكتف منها بالبلاغ والكفاف. أو كن بحيث إذا 
فارقت الدنيا لم تكن أخذت منها سوى البلغة» ويحتمل أن يكون المراد بالبلغة ما يبلغ 
الإنسان من زاد الآخرة إلى درجاتها الرفيعة . 

قوله: (وليكفك الخشن) أي من الثياب (الجشب) أي من الطعام؛ والظاهر كونهما إنًا 
صفة للثياب أو لهماء والجشب: الغليظ . قوله: (إلى ما يصير) أي الثوب والطعام, فَإنٌّ 
مصير الأوّل إلى البلى؛ والثاني إلى ما ترى. 

قوله : (كرحمتي) الكاف إِمَا للتشبيه في أصل الرحمة لا في كيفيّتها وقدرهاء أو للتعليل» 
أي لرحمتي إِيَاك. قوله: (لذاذة نطقك) أي نطقك اللّذيذء أو التذاذك بذكري . 

قوله : (طرفك الكليل) قال الجزريّ: طرف كليل: إذا لم يحقّق المنظور به؛ أي لا تحدق 
النظر إلى السماء حياء بل انظر بتخشّع » ويحتمل أن يكون وصف الطرف بالكلال لبيان عجز 
قوى المخلوقين. 

قوله: (تحت أحضانكم) جمع الحضن وهوما دون الإبط إلى الكشح وهو كناية عن ضبط 
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الحرام بحفظه وعدم ردّه إلى أهله» ولعلٌ المراد بالأصنام الدراهم والدنانير والذخائر التي 
كانوا يحرزونها في بيوتهم ولا يؤدون حقّ الله منهاء كما ورد في الخبر: #ملعون من عبد 
الدينار والدرهم؛ قوله : (لعناً عليهم) أي إجابتي للظالمين فيما يطلبون من دنياهم موجب 
لبعدهم عن رحمتي واستدراج متي لهمء والتفرّق إِمَا عن الدعاء أو بالموت. 

قوله: (مترحمّاً) الرحم: رّة القلب. والترحم: إعمالها وإظهارها. قوله: (واذكرني 
بالصالحات) أي بفعل الأعمال الصالحة فإنْها مسبّبة عن ذكره تعالى » وذكره تعالى له إثابته؛ 
أو ذكره في الملا الأعلى بخير. قوله: (يغوي) وفي الكافي (يعدي) أي يؤثْر أخلاقه الذميمة 
قن يصاحي يقال + أعداء الداء وعز أن يصييه مكل ا بصناحب اللداله. 

قوله : (يردي) أي يهلك من يقارنه . قوله تعالى (هل تحسٌ منهم من أحد) أي هل تشعر 
بأحد منهم وتراهء أو تسمع صوته» والاصطلام: الاستئصال. قوله: (بأدب إلهك) أي 
بالآداب التي أمرك بها إلهك؛ أو المراد التخلّق بأخلاق الله . قوله : (بمثل رحمتي) أي الجنّة 
أو المغفرة قوله (فيضاً) أي كثيراً واسعاًء والظاهر أنّ المقصود بهذا الخطاب أنته نكل 
كقوله تعالى لنيينا يت : « لين نر لِحبنَّ تلق 00. 

والهرن: السكينة والوقار. قوله: (وصل على البقاع) هذا خلاف ما هو المشهور من أنّ 
جواز الصلاة في كل البقاع من خصائص نبيّنا يني ٠‏ بل كان يلزمهم الصلاة في معابدهم. 
فيمكن أن يكون هذا الحكم فيهم مختصاً بالفرائض» أو بغيره من أَمته . 

قوله: (شمّر) أي جدّ في العبادة فإنَ الموت آتٍء وكل ما هو آت قريب. 

قوله: (وزهقت) أي هلكت واضمحلّت. قوله: (مع آبالك) أي تكون معهمء أو طوبى 
لك معهم. والأنكال جمع النكل بالكسر وهو القيد الشديد. قوله : (فكن بي) أي بمعونتي 
خبيراً بعيوب نفسك» أو كن عالماً بي وبرحمتي ونعمتي وعقوبتي حتّى لا تغلبك نفسك. 
قوله: (مراقباً لي) أي تنتظر فضلي وإحساني وتخاف عذابي وتعلم أنّي مظلع على سرائر 
أمرك . قوله تعالى : (لا يصلح لسانان في فم واحد) أي بأن تقول في حضور القوم شيئاً وفي 
غيبتهم غيره» أو تمزج الحقّ بالباطل. (ولا قلبان في صدر واحد) أي لا يجتمع حبّه تعالى 
وحبٌ غيره في قلب واحدء فلا يجتمعان إِلَّا بأن يكون لك قلبان وهو محالء كما قال تعالى: 
نا َمل لَه جل ين قلي فى حوفي 04" . 

قوله تعالى : (وكذلك الأذهان) أي لا يجتمع شيئان متضادّان في ذهن واحد كالتوجّه إلى 
الله وإلى الدنياء والتوكّل على الله وعلى غيره» ويحتمل أن يكون ذكر اللّسان والقلب تمهيداً 
لبيان الأخيرء أي كما لا يمكن أن يكون في فم لسانان وفي صدر قلبان فكذلك لا يجوز أن 
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يكون في ذهن واحد أمران متضادّان يصيران منشأين لأمور مختلفة متباينة. قوله تعالى : (لا 
تستيقظنَ عاصياً) أي لا تنبّه غيرك والحال أنّك عاص» بل ابدأ بإصلاح نفسك قبل إصلاح 
غيرك» وكذا الفقرة الثانية؛ ويشكل بأنَ الاستيقاظ لم يرد متعذياً» فيحتمل أن يكون المراه: 
لا يكن تيفك تيقّظاً ناقصاً مخلوطاً بالعصيان أو لا يكن تيقّظك عند الموت بعد العصيان» 
فتكون الفقرة الثانية تأسيساً وهو أولى من التأكيد. قوله: (مؤديتك إليَ) أي تردك إليّ 
بالموت؛ وأعاقبك بما عملت من معاصيك. قوله : (في جنبي) أي في قربي أو طاعتي . قواه 
تعالى : (وأفض) من الإفضاء بمعنى الإيصال» أو من الإفاضة بمعنى الاندفاع والإسراع في 
السير أي أقبل إلى بسبب حسناتك أو معها. 

قوله تعالى : (بالرجوع إليَ) أي بسبب أن مرجعك إل . قوله : (بكلامي) أي بلفظ «كن؛ 
من غير والد. قرله : (ونظيرك يحبى) أي في الزهد والعبادة وسائر الكمالات: أو في الولادة 
فإنّه من حيث توّده من شيخ كبيريئس من الولد فكائّه أيضاً خلق من غير والد. قوله : (من غير 
قرّة بها) أي كانت يائسة لا تستعدٌ بحسب القوى البشرية عادة لتولّده منها ‏ 

قوله: (قد ألحّ) في الكافي (قد تذابح) قال الفيروزآبادي : تذابحوا: ذبح بعضهم بعضاً . 
قوله: (ابغني عند وسادك) أي اطلبني» وتقرب إليّ عندما تتكئ على وسادك للنوم بذكري 
تجدني لك حافظاً في نومك أو قريبا منك مجيباً في تلك الحال أيضاء أو اطلبني بالعبادة 
عند إرادة التوسّد أو في الوقت الذي يتوسّد فيه الناس تجدني مفيضاً عليك مترحماً ‏ قوله: 
(أذكرك في نفسي) أي أفيض عليك من رحماتي الخاضة من غير أن يظلع عليها غيري . قوله : 
(عن ذكر الخناء) أي الفحش في القول. والأخدان جمع الخدن بالكسر وهو الصديق. قوله 
تعالى : (الحكمة تبكي) إسناد البكاء إلى الحكمة مجازي لأنّها سببه» ويمكن أن يقدّر مضاف 
أي أهل الحكمة؛ ويحتمل على بعد أن يقرأ على باب الإفعال. قوله : (تهجرون) من الهجر 
وهو الهزء وقبيح الكلام. 

قوله : (للغابرين» أي للباقين. قوله : (يوم يلقاني) أي تظهر سيادته في ذلك اليوم؛ ويحتمل 
تعلّقه بما بعده. قوله: (الديان بديني) الديّان: القهار. والحاكم والقاضي أي يقهرهم على 
الدخول في دين الله؛ أو يحكم بينهم بحكم الله: أو يتعّد الله بدين الح من دان بمعنى عبد. 
والعزلاء: فم المزادة الأسفل» والجمع العزالي بكسر اللآم وفتحها وإرخاؤها كناية عن كثرة 
الأمطار والخصب والسعة. قوله : (من رحيق مختوم) أي من جنسه قال الجزري : الرحيق من 
أسماء الخمر يريد به حمر الجئّة؛ والمختوم: المصون الذي لم ييتذل لأجل ختامه . 

وقال الفيروزآباديّ: الكوب بالضم : كوز لا عروة له أو لا خرطوم. والجمع أكواب. 
وقال الجزري: في الحديث: إِنّ شعار أصحاب النبن يَيِِ في الغزو: يا منصور أمت أمت 
أي علامتهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب. قوله: (يتيم) أي بلا أب أو بلا نظير» أو 
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منفرد عن الخلق (ضَالَ برهة) أي طائفة من زمانه (عمًا يراد به) أي الوحي والبعثة» أو ضالٌ 
من بين قومه لا يعرفونه بالنبوّة فكأنّه ضلّ عنهم ثم وجدوهء وسيأتي شرحه في كتاب أحوال 
النبيّ يني قوله : (فارتد لنفسك) الارتياد: الطلب أي اطلب لنفسك ما هو خير لك . قوله: 
(عفواً) أي فضلاً وإحساتاًء أو حلالاً طيياً. 

قال الفيروزآباديَ: العفو: أحل المال وأطيبه» وخيار الشيء وأجودهء والفضل 
والمعروف. قوله: (نظر الربّ) أي النظر في أعمال الغير ومحاسبتها شأن الربٌ لا شأن 
العبد. قوله: (وكن فيها) أي في تلك النظرة؛ أو في الدنيا. قوله: (أطب بي قلبك) أي كن 
محبّاً لي راضياً عنّي» يقال: طابت نفسه بكذا أي رضيها وأحبّها. قوله: (أن تبصبص إلي) 
قال الجزريّ يقال: بصبص الكلب بذنبه: إذا حرّكه؛ وإنّما يفعل ذلك من خوف أو طمع. 
قوله : (ولا تغبّط نفسك) الظاهر أنه على بناء التفعيل يقال: غبّطهم أي حملهم على الغبطةء 
أي لا تجعل نفسك في أمور الدنيا بحيث يغبطها الناس. أو لا تجعل نفسك بحيث تغبط 
الناس على ما في أيديهم» والأوّل أظهر. قوله: (فإنَ الشيء يكون مع الشيء) أي لكل عمل 
جزاء» أو كلّ شيء يكون مع مجانسه فلا تكن مع الجاهلين تكن مثلهم . 

١4‏ - لي أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن المغيرة؛ عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمد ظلكئلة قال: مر عيسى بن مريم غلكئلة على قوم يبكون نقال: 
على ما يبكي هؤلاء؟ فقيل: يبكون على ذنوبهمء قال: فليدعوها يغفر لهم( , 

5 - لي: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن علي الخرّاز 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا ظئة يقول: قال عيسى بن مريم عَلكئية للحوارئين: يا بني 
ااار ااي يب ل اج اليا بوك اويا اباي أهل الدنيا على ما 
فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياه 20 

ين: الحسن بن علي مثله20 . 

5 - ففى: مواعظ المسيح ظئة في الإنجيل وغيره. ومن حكمه : طوبى للمتراحمين» 
أولئك هم المرحومون يوم القيامة كن للعتلح بعل انان اناك حم المقيرة يوم 
القيامة . طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك يزورون الله يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا 
أولتك يرون متابر الملك يوم القيامة. طوبى للمساكين لهم ملكوت السماء. طوبى 
للمحزونين هم الّذينَ يسرّون. طوبى للّذين يجوعون ويظمؤون خشوعاً» هم الّذين يسبفون. 
طوبى للمسبويين من أجل الطهارة فإنَ لهم ملكوت السماء. طوباكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل 
فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة حينئذ فافرحوا وابتهجوا فإِنّ أجركم قد كثر في السماء. 
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وقال: يا عبيد السوء تلومون الناس على الظنَ ولا تلومون أنفسكم على اليقين؟ يا عبيد 
الدنيا تحلقون رؤوسكم وتقضرون قمصكم وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغلٌّ من 
قلوبكم؟! يا عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيّدة يعجب الناظر ظهرهاء وداخلها عظام 
الموتى؛ مملوءة خطايا . يا عبيد الدنيا إنْما مثلكم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه! 
يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثراً على الركب. فإِنّ الله يحبي القلوب 
الميتة بنور الحكمة كما يحبي الأرض الميتة بوابل المطر. يا بني إسرائيل قلّة المنطق حكم 
عظيم » فعليكم بالصمت فإنْه دعة حسنة وقلّة وزرء وخمّة من الذنوب فحضنوا باب العلم فإن 
بابه الصبرء وإنَّ الله يبغض الضحَاك من غير عجب» والمشّاء إلى غير أرب. ويحبٌ الوالي 
الذي يكون كالراعي لا يغفل عن رعينه فاستحيوا لله في سرائركم كما تستحيون الثاس في 
علانيتكم» واعلموا أن كلمة الحكمة ضالّة المؤمن» فعليكم [التمسّك بها] قبل أن ترفعء 
ورفعه أن يذهب رواته يا صاحب العلم عظّم العلماء لعلمهم ودع منازعتهمء وصعّر الجهّال 
لجهلهم ولا تطردهم» ولكن قرّبهم وعلمهم . 

يا صاحب العلم اعلم أن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ عليهاء يا 
صاحب العلم اعلم أنّ كل معصية عجزت عن توبتها بمنزلة عقوبة تعاقب بهاء يا صاحب 
العلم كرب لا تدري متى تغشاك فاستعد لها قبل أن تفجأك . 

وقال لأصحابه: أرأيتم لو أن أحداً مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته أكان كاشفاً 
عنها أم يرد على ما اتكشف منها؟ قالوا : بل يرد على ما انكشف منهاء قال: كلا بل تكشفرن 
عنها! فعرفوا أنه مثل ضريه لهم فقالوا: يا روح الله وكيف ذاك؟ قال ذاك الرجل منكم يتل 
على العورة من أخيه فلا يسترها. بحقّ أقول لكم أُعلّمكم لتعلموا ولا أعلمكم لتعجبوا 
بأنفسكم» إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون؛ ولن تظفروا بما تأملون إلآ بالصبر 
على ما تكرهون؛ إيّاكم والنظرة فَإنّها تزرع في القلوب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فئنة: 
طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في نظر عينه لا تنظروا في عيوب الناس 
كالأرباب. وانظروا في عيوبهم كهيئة عبيد الناسء إِنّما الئاس رجلان: مبتلى ومعافى» 
فارحموا المبتلى» واحمدوا الله على العافية. 

يا بني إسرائيل أما تستحيون من الله؟ إنّ أحدكم لا يسوغ له شرابه حتّى يصقّيه من القذى. 
ولا يبالي أن يبلغ أمثال الغيلة» ألم تسمعوا أنه قيل لكم في التوراة صلوا أرحامكم» وكافوا 
أرحامكم؟ وأنا أقرل لكم: صلوا من قطعكم» وأعطوا من منعكم وأحسنوا إلى من أساء 
إليكم » وسلّموا على من سبكم» وأنصفوا من خاصمكم» واعفوا عمّن ظلمكمء كما أنكم 
تحبّون أن يعفى عن إساءتكم فاعتبروا بعفو الله عنكم: ألا ترون أن شمسه أشرقت على 
الأبرار والفجار منكم » وأنّ مطره ينزل على الصالحين والخاطين منكم؟ فإن كنتم لا تحبون 
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إلا من أحبكم ولا تحسنون إلا إلى من أحسن إليكم ولا تكافتون إلآ من أعطاكم فما فضلكم 
إذأ على غيركم؟ قد يصنع هذا السفهاء الّذِين ليست عندهم فضول ولا لهم أحلام؛ ولكن إن 
أردتم أن تكونوا أحبّاء الله وأصفياء الله قأحسنوا إلى من أساء إليكم» واعفوا عمّن ظلمكم» 
وسلّموا على من أعرض عنكم» اسمعوا قولي» واحفظوا وصيّتي» وارعوا عهدي كيما 
تكونوا علماء فقهاء. 

بحقٌ أقول لكم : إِنْ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم» وكذلك الناس يحيّون أموالهم وتنوق 
إليها أنفسهمء فضعوا كنوزكم في السماء حيث لا يأكلها السوسء ولا ينالها اللصوص. 

بحقّ أقول لكم : إِنّ العبد لا يقدر على أن يخدم ربّين» ولا محالة إِنّهِ يؤثر أحدهما على 
الآخر وإن جهد؛ كذلك لا يجتمع لكم حب الله وحبٌ الدنيا. 

بحق أقول لكم : إن شر التاس لرجل عالم آثر دنياه على علمه فأحبّها وطلبها وجهد عليها 
حتّى لو استطاع أن يجعل النّاس في حيرة لفعل» وماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس 
وهو لا يبصرها؟ كذلك لا يغني عن العالم علمه إذا هو لم يعمل به» ما أكثر ثمار الشّجر وليس 
كلّها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلّهم ينتفع بما علم! وما أوسع الأرض وليس كلّها 
تسكن! وما أكثر المتكلمين وليس كل كلامهم يصدق! فاحتفظوا من العلماء الكذبة الّذين 
عليهم ثياب الصوف؛ منكّسو رؤوسهم إلى الأرضء يزوّرون به الخطاياء يطرفون من تحت 
حواجبهم كما ترمق الذئاب» وقولهم يخالف فعلهم» وهل يجتنى من العوسج العنب؟ ومن 
الحنظل التين؟ وكذلك لا يؤثّر قول العالم الكاذب إلا زوراً» وليس كل من يقول يصدق. 
بحقّ أقول لكم : إِنْ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء وكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّارء ألم تعلموا أنه من شمخ برأسه إلى السقف 
شبهء ومن خفض برأسه عنه استظل تحته وأكته» وكذلك من لم يتواضع لله خفضهء ومن 
تواضع لله رفعه؛ إنْه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق» وكذلك القلوب ليس على 
كل حال تعمر الحكمة فيهاء إن الزقّ ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل 
وعاءً» وكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنّسها الطمع ويقسيها النعيم فسوف تكون 
أوعية للحكمة. 

بحقٌ أقول لكم : إِنّ الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حقى 
تحترق بيوت كثيرة إلا أن يستدرك البيث الأوّل فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار محلا» 
وكذلك الظالم الأوّل لو أخذ على يديه لم يوجد من بعده إمام ظالم فيأتمُون به كما لو لم تجد 
النار في البيت الأوّل خشباً وألواحاً لم تحرق شيئاً . 

بحقٌ أقول لكم: من نظر إلى الحيّة تم أخاء لتلدغه ولم يحذّره حتى قتلته فلا يأمن أن 
يكون قد شرك في دمهء وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذّره عاقبتها حنّى 
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أحاطت به فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه» ومن قدر على أن يغيّر الظلم ثم لم يغيّره فهو 
كفاعله؛ وكيف يهاب الظالم وقد أمن بين أظهركم لا ينهى ولا يغيّر عليه ولا يؤخذ على يديه: 
فمن أين يقصر الظالمون أم كيف لا يغترُون؟ فحسب أحدكم أن يقول: لا أظلم ومن شاه 
فليظلمء ويرى الظلم فلا يغيّره» فلو كان الأمر على ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمين الّذين 
لم تعملوا بأعمالهم حين تنزل بهم العثرة في الدنياء ويلكم يا عبيد السوء كيف ترجون أن 
يؤمنكم الله من فزع يوم القيامة وأنتم تخاقون النّاس في طاعة الله: وتطيعونهم في معصيته؛ 
وتفون لهم بالعهود الناقضة لعهده؟ بحق أقول لكم : لا يؤمن الله من فزع ذلك اليوم من انَخذ 
العباد أرباباً من دونه . 

ويلكم يا عبيد السوء من أجل دنيا دنيّة وشهوة رديئة تفرطون في ملك الجنّة وتنسون هول 
يوم القيامة! ويلكم ياعبيد الدنيا من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة تفرّون من الله وتكرهون 
لقاءه! فكيف يحب الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه؟ وإِنّما يحب الله لقاء من يحب لقاء 
ويكره لقاء من يكره لقاءة» وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرّون من 
الموت وتعتصمون بالدنيا؟ فماذا يغني عن الميّت طيب ريح حنوطه وبياض أكفانه وكلّ ذلك 
يكون في التراب؛ كذلك لا يغني عنكم بهجة دنياكم التي زينت لكم. وكل ذلك إلى سلب 
وزوال؛ ماذا يغني عنكم نقاء أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرون؛ وفي التراب 
تنسونء وفي ظلمة القبر تغمرون؟! ويلكم يا عبيد الدنيا تحملون السراج في ضوء الشمس 
وضوؤها كان يكفيكم» وتدعون أن تستضيؤوا بها في الظلم ومن أجل ذلك سخخرت لكم! 
كذلك استضاتم بنور العلم لأمر الدنيا وقد كفيتموه وتركتم أن تستضيؤوا به لأمر الآخرة ومن 
أجل ذلك أعطيتموه: تقولون: إِنّ الآخرة حقّ وأنتم تمهّدون الدنياء وتقولون: إِنّ الموت 
حقّ وأنتم تفرّون منهء وتقولون: إن الله يسمع ويرى ولا تخافون إحصاءه عليكم» فكيف 
يصدّقكم من سمعكم فإن من كذب من غير علم أعذر من كذب على علم وإن كان لا عذر في 
شيء من الكذب. 

بحق أقول لكم : إنّ الدابة إذا لم تركب ولم تمتهن وتستعمل لتصعب ويتغيّر خلقهاء وكذلك 
القلرب إذا لم ترقق بذكر الموت ويتبعها دؤوب العبادة تقسو وتغلظ . ماذا يغني عن البيت 
المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور 
العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معظّلة! فأسرعوا إلى بيوتكم المظلمة فأنيروا فيهاء كذلك 
فأسرعوا إلى قلوبكم القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا فتكون أقسى من الحجارة: 
كيف يطيق حمل الأثقال من لا يستعين على حملها؟ أم كيف تحط أوزار من لا يستغفر الله منها؟ 
أم كيف تنقى ثياب من لا يغسلها؟ وكيف يبرأ من الخطايا من لا يكّرها؟ أم كيف ينجو من غرق 
البحر من يعبر بغير سفينة؟ وكيف ينجو من فتن الدنيا من لم يداوها بالجدّ والاجتهاد؟ وكيف 
يبلغ من يسافر بغير دليل؟ وكيف يصير إلى الجئة من لا يبصر معالم الدين؟ وكيف ينال مرضاة الله 
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من لا يطيعه؟ وكيف يبصر عيب وجهه من لا ينظر في المرآة؟ وكيف يستكمل حبٌ خليله من لا 
يبذل له بعض ما عنده؟ وكيف يستكمل حب ريّه من لا يقرضه بعض ما رزقه؟ ‏ 

بحقّ أقول لكم : إِنّه كما لا ينقص البحر أن تغرق فيه السفينة ولا يضرّه ذلك شيئاً كذلك لا 
تنقصون الله بمعاصيكم شيئاً ولا تضرُونه بل أنفسكم تضرّونء وإيّاها تتقصون. وكما لا 
ينقص نور الشمس كثرة من يتقلّب فيها بل به يعيش ويحبى كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم 
ويرزفكمء 0 تعيشون وبه تحيون؛ يزيد من شكره إن شاكر عليم . 

ويلكم يا أجداء السوء الأجر تستوفون» والرزق تأكلون» والكسوة تلبسونء والمنازل 
تبنون» وعمل من استأجركم تفسدون؟! يوشك ربّ هذا العمل أن يطالعكم فينظر في عمله 
الذي أفسدتم فينزل بكم ما يخزيكم ويأمر برقابكم فتجذٌ من أصولها ويأمر بأيديكم فتقطع 
من مفاصلهاء ثم يأمر بجتّتكم فتجرٌ على بطونهاء حتّى توضع على قوارع الطريق» حتّى 
تكونوا عظة للمتّقين» وتكالاً للظالمين. 

ويلكم يا علماء السوء لا تحدّثوا أنفسكم أن آجالكم تستأخر من أجل أن الموت لم ينزل 
بكم» فكأنّه قد حل بكم فأظعنكم, فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانكم» ومن الآن فنوحوا 
على أنفسكم ا ا ال لل 
التوبة إلى ربكم . 

بحقّ أقول لكم: :إن كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذُ مع ما يجده من شدّة 
الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذٌ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حبٌ المال» 
وكما يلنذٌ المريض نعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه 
كدر عليه الشفاء كذلك أهل الدنيا يلتذون ببهجتها وأنواع ما فيها فإذا ذكروا فجأة الموت 
كذّرها عليهم وأفسدها. 

بحقّ أقول لكم: إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها 
ومنازلهاء وكذلك تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي لها منكم إلآّ من عمل بها . ويلكم يا عبيد 
الدنيا نقّوا القمح وطيّبوه؛ وأدقُوا طحنه تجدوا طعمه؛ ويهنتكم أكله. كذلك فأخلصوا 
الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّه . 

بحق أقول لكم : لو وجدتم سراجأً يتوقّد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به فلم يمنعكم 
منه ريح قطرانه؛ كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه 
سوء رغبته فيهاء ويلكم يا عبيد الدنيا لا كحكماء تعقلون» ولا كحلماء تفقهون؛ ولا كعلماء 
تعلمون؛ ولا كعبيد أتقياء» ولا كأحرار كرامء توشك الدنيا أن تقتلعكم من أصولكم فتقلبكم 
على وجوهكمء ثُمّ تكتكم على مناخركم» ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ويدفعكم العلم من 
خلفكم حتّى يسلماكم إلى الملك الديّان عراة فرادى فيجزيكم بسوء أعمالكم . 
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ويلكم يا عبيد الدنيا أليس بالعلم أعطيتم السلطان على جميع الخلائق فتبذتموه فلم تعملوا 
بهء وأقبلتم على الدنيا فبها تحكمون, ولها تمهقدونء وإيّاها تؤثرون وتعمرون فحتّى متى أنتم 
للدنيا ليس لله فيكم نصيب؟. 

بحقّ أقول لكم: لا تدركون شرف الآخرة إلآ بترك ما تحبّون» فلا تنتظروا بالتوبة غداً» 
فَإِنّ دون غد يوما وليلة» قضاء الله فيهما يغدو ويروح. 

بحقّ أقول لكم : إن صغار الخطايا ومحقّراتها لمن مكائد إبليس يحقّرها لكم ويصفّرها في 
أعينكم» وتجتمع فتكثر وتحيط بكم . 

بحقٌّ أقول لكم: إِنّ المدحة بالكذب والتزكية في الدين لمن رأس الشرور المعلومة وإنّ 
حبٌ الدنيا لرأس كل خطيئة. 

بحقّ أقول لكم : ليس شيء أبلغ في شرف الآخرة وأعون على حوادث الدنيا من الصلاة 
الدائمة؛ وليس شيء أقرب إلى الرحمن منهاء فدوموا عليهاء واستكثروا منهاء وكلّ عمل 
صالح يقرّب إلى الله فالصلاة أقرب إليه وآثر عنده. 

بحقّ أقول لكم: إن كل عمل المظلوم الذي لم ينتصر بقول ولا فعل ولا حقد هو في 
ملكوت السماء عظيم؛ أيكم رأى نوراً اسمه ظلمة أو ظلمة اسمها نور؟ كذلك لا يجتمع للعبد 
أن يكون مؤمناً كافراً: ولا مؤثراً للدنيا راغباً في الآخرة» وهل زرّاع شعير يحصد قمحاأ؟ أر 
زرّاع قمح يحصد شعيراً؟ كذلك يحصد كل عبد في الآخرة ما زرع؛ ويجزى بما عمل. 

بحقّ أقول لكم : إِنّ الّاس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله وضيّعها بسوء فعلء 
ورجل أتقنها بقوله وصدّقها بفعله. وشتّان بينهما! فطوبى للعلماء بالفعل» وويل للعلماء 
بالقول. 

بحقٌ أقول لكم : من لا ينقّي من زرعه الحشيش يكثر فيه حتّى يغمره فيفسده» وكذلك من 
لا يخرج من قلبه حب الدنيا يغمره حتّى لا يجد لحب الآخرة طعماً. ويلكم يا عبيد الدنيا 
اتخذوا مساجد ربكم سجوناً لأجسادكم» واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوى ولا تجعلوا قلويكم 
مأوى للشهوات. 

بحقّ أقول لكم: أجزعكم على البلاء لأشدّكم حبّاً للدنياء وإِنَّ أصبركم على البلاء 
لأزهدكم في الدنيا. ويلكم يا علماء السوء ألم تكونوا أمواتاً فأحياكم فلمًا أحياكم مثّم؟ 
ويلكم ألم تكونوا أمَتِين فعلّمكم فلمًا علّمكم نسيتم؟ ويلكم ألم تكونوا جفاة ففقّهكم الله ذلا 
فنّهكم جهلتم؟ ويلكم ألم تكونوا ضلآلاً فهداكم فلمًا هداكم ضلاتم؟ ويلكم ألم تكونوا عمياً 
فبضركم فلمًا بصَركم عميتم؟ ويلكم ألم تكونوا صمّاً فأسمعكم فلمًا أسمعكم صممتم؟ 
ويلكم ألم تكونوا بكماً فأنطفكم فلمًا أنطقكم بكمتم؟ ويلكم ألم تستفتحوا فلمًا فتح لكم 
نكصتم على أعقابكم؟ ويلكم ألم تكونوا أذلة فأعرّكم فلمًا عززتم قهرتم واعتديتم وعصيتم؟ 


5 ... باب / مواعظه وحكمه وما أُوحى إليه‎ - ١ 


ويلكم ألم تكونوا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخظفكم الناس فنصركم وأيّدكم فلمّا 
نصركم استكبرتم وتجبرتم؟ فيا ويلكم من ذل يوم القيامة كيف يهينكم ويصغْركم؟ ويا ويلكم 
يا علماء السوء إنكم لتعملون عمل الملحدين وتأملون أمل الوارثين وتطمئئون بطمأنيئة 
الآمنين؛ وليس أمر الله على ما تتمتون وتتخيّرون» بل للموت تتوالدون؛ وللخراب تبنون 
وتعمرونء وللوارثين تمهّدون. 

بحقّ أقول لكم : إِنْ موسى كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين» وأنا أقول: لا تحلفوا 
بالله صادقين ولا كاذبين» ولكن قولوا: لا ونعم. يا بني إسرائيل عليكم بالبقل البرَيّ» وخبز 
الشعير» وإيّاكم وخخبز البرّ فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره. 

بحقّ أقول لكم: إِنْ الناس معافى ومبتلى» فاحمدوا الله على العافية» وارحموا أهل 
البلاء . 

بحقٌ أقول لكم : إن كل كلمة سيّئة تقولون بها تعطون جوابها يوم القيامة . يا عبيد السوء إذا 
قرب أحدكم قربانه ليذبحه فذكر أن أخاه واجد عليه فليترك قربانه وليذهب إلى أخيه فليرضه 
ثم ليرجع إلى قربانه فليذبحه. يا عبيد السوء إذا أخذ قميص أحدكم فليعط رداءه معه؛ ومن 
لطم خدّه منكم فليمكن من خدّه الآخر ومن سحّر متكم ميلاً فليذهب ميلاً آخر معه. 

بحق أقول لكم : ماذا يغني عن الجسد إذا كان ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً؟ وما يغني 
عنكم أجسادكم إذا أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم؟ وما يغني عنكم أن تنقّوا جلودكم وقلوبكم 
اللسية , 

بحقّ أقول لكم : : لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيّب ويمسك النخالة» كذلك أنتم 
تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغْلَّ في صدوركم . 

بحقٌّ أقول لكم : ابدؤوا بالشر فاتركوه. ثم اطلبوا الخير ينفعكم. فإِنّكم إذا جمعتم الخير 

مع الشرٌ لم ينفعكم الخير. 

بحقٌ أقول لكم : إِنّ الذي يخوض النهر لا بدَ أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن لا يصيبهء 
كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا . 

بن ائره قم : طوبى للّذين يتهستمدون من اللّيل» أولئك الّذين يرثون النور الدائم من 
أجل ١‏ هم قاموا في ظلمة اللّيل على أرجلهم في مساجدهم يتضرّعون إلى ربّهم رجاء أن 
ينجيهم في الشدّة غداً . 

بحقّ أقول لكم: إِنْ الدنيا خلقت مزرعة؛ يزرع فيها العباد الحلو والمرّ والشرّ والخير» 

الخير له مغيّة نافعة يوم الحساب» والشرٌ له عناء وشقاء يوم الحصاد. 

بحقّ أقول لكم : إن الحكيم يعتبر بالجاهل» والجاهل يعتبر بهواه» أوصيكم أن تختموا 
على أفواهكم بالصمت حتّى لا يخرج منها ما لا يحل لكم . 
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لبجب 2 

بحقّ أقول لكم : إتكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون؛ ولا تبلغون ما 
تريدون إلا بترك ما تشتهون . 

بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنتقص شهوته من الدنيا ولا تنقطع 
منها رغبته . 

بحقّ أقول لكم : يا عبيد الدنيا ما الدنيا تحبّون» ولا الآخرة ترجون. لو كنتم تحبّون الدنيا 
أكرمتم العمل الذي به أدركتموهاء ولو كنتم تريدون الآخرة عملتم عمل من يرجوها. 

بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا إنّ أحدكم يبغض صاحبه على الظنّ» ولا يبغض نفسه على 
اليقين» وأقول لكم : إن أحدكم ليغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حقّ» ويفرح إذا مدح بما 
ليس فيه 

بحق أقول لكم: إن أرواح الشياطين ما عمرت في شيء ما عمرت في قلوبكم؛ وإنّنا 
أعطاكم الله الدنيا لتعملوا فيها للآخرة» ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرةء وإِنّما بسطها 
لكم لتعلموا أنّه أعانكم بها على العبادة» ولم يعنكم بها على الخطاياء وإِنْما أمركم فيها 
بطاعته؛ ولم يأمركم فيها بمعصيته؛ وإنّما أعانكم بها على الحلال ولم يحل لكم بها الحرام؛ 
وَإنما وسّعها لكم لتواصلوا فيها ولم يوسّعها لكم لتقاطعوا فيها. 

بحقّ أقول لكم: إن الأجر محروص عليهء ولا يدركه إلآ من عمل له. 

بحقّ أقول لكم : إِنْ الشجرة لا تكمل إلآ بثمرة طتّبة» كذلك لا يكمل الدين إل بالتحرّج 


عن المحارم. 
بحقٌ أقول لكم: إن الزرع لا يصلح إلآ بالماء والتراب» كذلك الإيمان لا يصلح إلآ 
بالعلم والعمل . 


بحقّ أقول لكم: إِنّ الماء يطفئ النارء كذلك الحلم يطفئ الغضب. 

بحقّ أقول لكم : إنّه لا يجتمع الماء والنار في إناء واحدء كذا لا يجتمع الفقه والغيَ في 
قلب واحد. 

بحقّ أقول لكم : إِنّه لا يكون مطر بغير سحاب. كذلك لا يكون عمل في مرضاة الربٌ إلآ 

بحقٌ أقول لكم : إِنْ النفس نور كل شيء» وإِنّ الحكمة نور كلّ قلبء والتقوى رأس كل 
حكمة. والحقٌ باب كل خير» ورحمة الله باب كل حقّ» ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرّع 
والعمل» وكيف يفتح باب بغير مفتاح؟! . 

بحقّ أقول لكم: إن الرجل الحكيم لا يغرس شجرة إلا شجرة يرضاهاء ولا يحمل على 
خيله إلا فرسا يرضاءء كذلك المؤمن العالم لا يعمل إلا عملاً يرضاه ره . 

بحقٌ أقول لكم: إن الصقالة تصلح السيف وتجلوهء كذلك الحكمة للقلب تصقله 
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وتجلره: وهي في قلب الحكيم مثل الماء في الأرض الميتة تحبي قلبه كما يحبي الماء 
الأرض الميتةء وهي في قلب الحكيم مثل النور في الظلمة يمشي بها في الناس. 

بحق أقول لكم : إن نقل الحجارة من رؤوس الجبال أفضل من أن تحدّث من لا يعقل عنك 
حديئك» كمثل الذي ينقع الحجارة لتلين» وكمثل الذي يصتع الطعام لأهل القبور. طوبى 
لمن حبس الفضل من قوله الذي يخاف عليه المقت من ربّهء ولا يحدّث حديثا لا يفهمه؛ ولا 
يغبط امرءاً في قوله حتّى يستيين له فعلهء طوبى لمن تعلّم من العلماء ما جهل» وعلّم الجاهل 
مما علم؛ طوبى لمن عظّم العلماء لعلمهم وترك منازعتهم وصثّْر الجهّال لجهلهم؛ ولا 
يطردهم ولكن يقرّبهم ويعلمهم . 

بحقٌ أقول لكم : يا معشر الحوارتين إنْكم اليوم في النّاس كالأحياء من الموتى فلا تموتوا 
بموت الأحياء. 

وقال المسيح : يقول الله تبارك وتعالى : يحزن عبدي المؤمن أن أصرف عنه الدنيا وذلك 
أحبّ ما يكون إليَ وأقرب ما يكون متي ويفرح أن أُوسّع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما 
يط ان بيدا وكوي والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على محمّد وآله وسلّم 
تسليما( 

بيان؛ قوله : (فضول) أي فضل علم وكمال. وقوله: (إِنَ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم) 
أي قلب كلّ أحد يكون دائماً متعلقاً بكنزه ه الذي يدّخره» فإن كان كنزكم الأعمال الصالحة 
الي تكنزونها في السماء تكون قلوبكم سماويّة» والغرض أن تعلّق القلب بكنوز الدنيا 
وزخارفها لا يجتمع مع حبّه تعالى. قوله: (يطرفون) أي ينظرون ورمقته أرمقه أي نظرت 
إليه. قوله: (أو يقحل) بالقاف والحاء المهملة» أي يببس. وتفل كفرح : تغيّرت رائحته. 
قوله: (أمل الوارئين) أي الذين يرثون الفردوس. قوله : (ومن سخحر) على بناء المجهول من 
باب التفعيل» والتسخير هو التكليف والحمل على العمل بغير أجرة. قوله : (والجاهل يعتبر) 
لعلّه على بناء المجهول؛ ويحتمل المعلوم أيضاًء أي بعدما يتبع هواه ويجد سوء عاقبته يعتبر 
به. وقال الجزريّ: فيه : تحرّجوا أن يأكلوا معهم؛ أي ضيّقوأ على أنفسهم. وتحرّج فلان: 
إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج أي الإثم والضيق . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس تكن في سعد السعود: قرأت في الإنجيل : قال عيسى تقل : 
سمعتم ما قيل للأوّلِين لا تزنواء وأنا أقول لكم : إن من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في 
قلبه. إن خانتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك». لأنه خير لك أن تهلك أحد أعضائك ولا 
تلقي جسدك كله في نار جهنم » وإن شكّكتك يدك اليمنى قاقطعها وألقها عنك فإنّه خير لك أن 
تهلك أحد أعضائك من أن يذهب كل جسدك في جهنم . 


0 
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وفي موضع آخر: قال يِه : أقول لكم : لا تهتمّوا ماذا تأكلون» ولا ماذا تشربون؛ ولا 
لأجسادكم ما تلبس » أليس النفس أفضل ب 0 
طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تحزنء وربكم السماوي يقوتهاء أليس أنتم أفضل 
منهم؟ من منكم يهتمّ فيقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ فلماذا تهتّون اا 00 

وقال تائئلة في موضع آخر: أي إنسان متكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجراً؟ أو يسأله شملة 
فيعطيه حيّة؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون تعطون العطايا الصالحة لأبنائكم فكان بالأحرى 
ربكم أن يعطيكم الخيرات لمن يسأله. 

وفي موضع آخر: قال واحد من تلاميذه: انذن لي أولاً ا سبّدي أن أمضي فأواري أبي؛ 
فقال له عيسى تليئة : دع الموتى يدفنون موتاهم واتبعني7©. 

ين - لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن هاشم » عن الدهقان» عن درستء عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله عيذ قال: كان المسيح كا يقول: من كثر همّه سقم بدنه؛ ومن 
ساء خلقه عذب نفسهء ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه» ومن لاحى 


الرجال ذهبت مروءته29 , 


4 - لي:أبي » عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن مرّار» عن يونس» عن ابن أسباط» 
عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كلاذ قال: إِنّ الله بيخ أوحى إلى عيسى بن 
مريم تطكئة : : يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني» ولا أنعمت عليها بمثل رحمني» اغسل 
بالماء منك ما ظهرء وداو بالحسنات ما بطنء فإنّك إليَ راجع» فشمّر فكلّ ما هو آت قريب: 
وأسمعني منك صوتاً حزيناً9. 

4 - فس: أبي» عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود رفعه إلى عليّ بن 
الحسين تائيه قال : مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمّا عملتم بما علمتم 
فإِنَ العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا بعداً. الخبر ©" , 

٠‏ - ل: أبي» عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقري. عن سفيان بن عبيئة» عن 
الزهري؛ عن علي بن الحسين ظئة قال: قال المسيح تكلا للحوارتّين: إِنّما الدنيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروها0©. 

١‏ - ل:ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن 
زياد بن المنذر؛ عن ابن طريفء عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين تت قال: قال عيسى ابن 


.7 سعد السعود؛ ص 05-688. () أمالي الصدوق» ص 475 مجلس المح‎ )1(- )1١( 
771 تفسير القحي» ج 7 ص‎ )5( .,١ أمالي الصدوق؛ ص 485 مجلس مح‎ )4( 
40 الخصال؛ ص 86 باب الأثتين ح‎ )( 
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مريم لين : الدينار داء الدين» والعالم طبيب الدين» فإذا رأيتم الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه 
فانّهموه» واعلموا أنه غير ناصح لغيره0" , 

7١‏ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم عن ابن ميمون» عن جعفر بن 
محمد عن آبائهء عن علي نَرِيَين قال: قال عيسى بن مريم يلكي : طوبى لمن كان صمته 
فكرأً» ونظره عبراًء ووسعه بيته: وبكى على خطيثته» وسلم الناس من يده ولسانه90©. 

5" - ما: المفيد؛ عن الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصمّار عن ابن أبي الخظاب عن 
ابن أسباط » عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكئة قال: أوحى الله إلى عيسى 
ابن مريم ياِئلةِ : يا عيسى هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوع» واكحل عينيك 
بميل الحزن إذا ضحك البظالون؛ وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ 
موعظتك منهم. وقل : إِني لا حق في اللآحقين 9 . 

5 - ماء المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّارء عن القاسانيء عن 
الإصبهانيَ؛ عن المنقري؛ عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله يلكئنط يقول: قال عيسى بن 
مريم ظايئلهز لأصحابه: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة ولا 
ترزقون فيها إل بالعمل؛ ويلكم علماء السوء! الأجرة تأخذون والعمل لا تصنعون يوشك 
ربٌ العمل أن يطلب عمله؛ وتوشكوا أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من 
أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ وما يضرّه أشهى إليه ممّا ينفعه9», 

9 - ع. بإسناد العمري» عن آبائه» عن علي تقكتة أن النبي يق قال: مرّ أخي 
عيسى غئاة بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه 
امرأتي وليس بها بأس» صالحة؛ ولكنْي أب فراقهاء قال: فاخبرني على كلّ حال ما 
شأنها؟ قال: هي خلقة الوجه من غير كبرء قال لها: يا امرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك 
طريًً؟ قالت : نعمء قال لها : إذا أكلت فإيَاك أن تشبعي لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد 
في القدر ذهب ماء الوجه. ففعلت ذلك فعاد وجهها طري© . 

١‏ - وقال 2ق : مر أخي عيسى ل بمدينة وإذا في ثمارها الدودء فشكوا إليه ما 
بهم» فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون» أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثم 
صبيتم الماء؛ وليس هكذا يجبء بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر ثم تصبّوا التراب 
لكيلا يقع فيه الدود؛ فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهه0© , 


351 باب الثلاثةء ح 2.931 (1) الخصالء ص 1406 باب الخمسة» ح‎ 1١١ الخصالء ص‎ )١( 
785 مجلس 8ح‎ 7٠١8 أمالي الطوسي» ص‎ )5( .١9 ح١ مجلس‎ ١١ أمالي الطوسي ء ص‎ )5( 
1١ باب 1867ح‎ 7١١ علل الشرائع» ج ؟ ص‎ )5( 

)2( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 591 باب الاج 1. 


0 بحار الأنوار/ج4١‏ 


- وقال وَنقيه : مر أخي عيسى علي بمدينة وإذا وجوههم صفرء وعيونهم زرق» 
فصاحوا إليه وشكوا ما بهم من العلل فقال: دواؤه معكمء أنتم إذا أكلتم اللّحم طبختيره 
غير مغسول» وليس يخرج شيء من الدنيا إلآ بجنابة» فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت 
أمراضه 90 . 

8 - وقال: مر أخي عيسى تك بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة» ووجوههم منتفخة» 
فشكوا إليهء فقال: أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلي الريح في الصدور حتّى تبلغ إلى 
الفم: فلا يكون لها مخرج» فترة إلى أصول الأسنان فيفسد الوجهء فإذا نمم فافتحوا 
شفاهكم وصيّروه لكم خلقاً؛ ففعلرا فذهب ذلك عنهه0©. 

9 - مع أبي؛ عن سعد. عن البرقيَء عن علي بن حديد؛ عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله يكئيز قال: قال عيسى بن مريم ظاكئل في خخطبة قام فيها في بني إسرائيل : أصبحت 
فيكم وإدامي الجوع؛ وطعامي ما تنبت الأرض للوحوش والأنعام؛ وسراجي القمرء 
وفراشي التراب» ووسادتي الحجرء ليس لي بيت يخرب. ولا مال يتلف» ولا ولد يموت» 
ولا امرأة تحزن» أصبحت وليس لي شيء؛ وأمسيت وليس لي شيء وأنا أغنى ولد آده0©. 

"٠‏ - مع: أبي» عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن سهل الازدي 
العابد قال: سمعت أبا فروة الأنصاريّ - وكان من السائحين - يقول: قال عيسى بن 
مريم غليئلة يا معشر الحوارتين بحقّ أقول لكم : إِنْ الناس يقولون: إِنّ البناء بأساسهء وأنا لا 
أقول لكم كذلك» قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحقٌ أقول لكم: إن آخر حجر يضعه 
العامل هو الأساس» قال أبو فروة: إِنّما أراد خاتمة الأمر © , 

-١‏ هاه جماعة؛ عن أبي المفضّل بإسناده عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم 
قال: قيل لعيسى بن مريم تاكئة : كيف أصبحت يا روح الله؟ قال: أصبحت وربي تبارك 
وتعالى من فوقيء والنار أمامي والموت في طلبي؛ لا أملك ما أرجوء ولا أطيق دفع ما 
أكره؛ فأي فقير أفقر مني ؟! الخبر9», 

7 - مع: أبي» عن محمّد العظار» عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن عمرو؛ عن صالح 
ابن سعيد؛ عن أخيه سهل الحلوانيء عن أبي عبد الله يَكئة قال: بينا عيسى بن مريم في 
سياحته إذ مر بقرية فوجد أهلها موتى في الطريق والدورء قال: فقال: إن هؤلاء ماتوا 
بسخطة» ولو ماتوا بغيرها تدافنواء قال: فقال أصحايه: وددنا أن عرفنا قضتهمء فقيل له: 
نادهم يا روح اللهء قال: فقال: يا أهل القرية» قال: فأجابه مجيب منهم: لبيك يا روح اللهء 


1 -(؟) علل الشرائع: ج 7 ص 1988 باب لالالاح‎ )١( 
818 9م معاي الأخبار: ص 167 5( معاني الأخبارء ص‎ 
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١‏ - باب / مواعظه وحكمه وما أوحي إليه ... /اضمة 
قال: ما حالكم؟ وما قضّتكم؟ قال: أصبحنا في عافية وبتنا في الهاويةء قال: فقال: وما 
الهاوية؟ فقال: بحار من نارء فيها جبال من النارء قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبٌ 
الدنيا وعبادة الطاغوت؛ قال: وما بلغ من حبّكم الدنيا؟ قال: كحبّ الصبي لأمّه إذا أقبلت 
فرح وإذا أدبرت حزن؛ قال: وما بلغ من عبادتكم الطواغيت؟ قال: كانوا إذا أمرونا 
أطعناهم: قال: فكيف أنت أجبتني من بينهم؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار عليهم 
ملائكة غلاظ شدادء وإنّي كنت فيهم ولم أكن منهم» فلمًا أصابهم العذاب أصابني معهم. 
فأنا متعلّق بشعرة على شفير جهنّم؛ أخاف أن أكبكب في النارء قال: فقال عيسى ظقكلة 
لأصحابه: إنّ النوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثير مع سلامة الدين99©. 

7 - صه بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن عيسى بن العباس» عن 
محمد بن عبد الكريم التفليسيَّ» عن عبد المؤمن بن محمّد رفعه قال: قال رسول الله 5©ة: 
أوحى الله تعالى جلّت عظمته إلى عيسى ظليئلة جد في أمري ولا تتركء ني خلقتك من غير 
فحل آية للعالمين» أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبي الأمّ نسله من مباركة؛ وهي مع أَمَك 
في الجئة» طوبى لمن سمع كلامه» وأدرك زمائفء وشهد أيامف قال عيسى: يا ربٌ وما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة تحتها عينء من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبداء قال 
عيسى : يا رب اسقني منها شربة» قال: كلا يا عيسى إن تلك العين محرّمة على الأنبياء حتّى 
يشربها ذلك النبيّ؛ وتلك الجنّة محرّمة على الأمم حتّى يدخلها أمّة ذلك النين 0 . 

4 - ص: الصدوق بإسناده عن ابن سنان قال: قال الصادق تلكئهة : قال عيسى ابن 
مريم تاه لجبرئيل متى قيام الساعة؟ فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلمًا أفاق 
قال: يا روح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل» وله من [في] السماوات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة؛ وقال الحواريّون لعيسى : يا معلّم الخير علّمنا أيّ الأشياء أشدٌ؟ قال: أشدٌ 
الأشياء غضب اللهء قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبواء قالوا: وما بدء 
الغضب؟ قال: الكبر والتجبّر ومحقرة النامس 29 

- خقص هالصدوق. عن ابن المتوكل» عن عليّ» عن أبيه» عن البزنط » عن عبد 
الكريم بن عمروء عن أبي الربيع الشاميّء عن أبي عبد الله تيه قال: إِنَّ عيسى بن 
مريم عَلِدْذ قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله؛ وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله 
وعالجت الموتى فأحبيتهم بإذن الله؛ وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه؛ فقيل: يا 
روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه. الذي يرى الفضل كله له لا عليف 
ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقّاًء فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته©. 


(1) معاني الأخيارء ص 841 (1) -(؟) قصص الأنبياء» ص ١لا‏ 
(5) الاختصاصء ص 57١‏ 


نوكن بحار الأنوار/ج4١‏ 


- ص: بالإسناد إلى الصدوق بإستاده عن ابن سنان» عن البزنطي» عن أبي بصير» 
عن الصادق تند قال إن عيسى كك مرّ بقوم مجلبين فسأل عنهم» فقيل : بنت فلان تهدى 
إلى بيت فلان» فقال: صاحبتهم ميّتة من ليلتهمء فلمًا كان من الغد قيل: إنْها حيّة» فذهب مع 
الناس إلى دارهاء فخرج زوجهاء فقال له: سل زوجتك ما فعلت البارحة من الخير؟ فقالت: 
ما فعلت شيئاً إل أنَ سائلاً كان يأتيني كل ليلة جمعة فيما مضى ء وإنّه جاءنا ليلتنا فهتف فلم 
يجبء فقال: عرّ علي أنّها لا تسمع صوتي وعيالي يبقون الليلة جياعاًء فقمت متنكرة فائلته 
مقدار ما كنت أنيله فيما مضى» قال عيسى نئل : تنى عن مجلسك» فتنححت فإذا تحت 
ثيابها أفعى عاض على ذنبه» فقال: بما تصدّقت صرف عنك هذا . 

70 - جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه عن الصفّارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار عن 
رجل» عن واصل بن سليمان» عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تكتية يقول: كان 
المسيح ظليئهة يقول لأصحابه: إن كنتم أحبّائي وإخواني فوظنوا أنفسكم على العداوة 
والبغضاء من الناس» فإن لم تفعلوا فلستم بإخواني» إِنّما أعلّمكم لتعملواء ولا أعلمكم 
لتعجبوا؛ إنْكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون؛ وبصبركم على ما تكرهون: وإيّاكم 
والنظرة فإِنْها تزرع في قلب صاحبها الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة. 

يا طوبى لمن يرى بعينيه الشهوات ولم يعمل بقلبه المعاصي » ما أبعد ما قد فات وأدنى ما 
هوآت! ويل للمغترّين لو قد آزفهم ما يكرهون» وفارقهم ما يحبّون؛ وجاءهم ما يوعدون» في 
خلق هذا اللّيل والنهار معتبر» ويل لمن كانت الدنيا همّه والخطايا عمله؛ كيف يفتضح غداً 
عند ربْه؟ ولا تكثروا الكلام في غير ذكر الله» فإِنْ الّذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية 
قلوبهم ولكن لا يعلمونء لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم رايا عليهم؛ ولكن انظروا في 
خلاص أنفسكم فإنّما أنتم عبيد مملوكون إلى كم يسيل الماء على الجبل لا يلين؟! إلى كم 
تدرسون الحكمة لا يلين عليها قلوبكم؟! عبيد السوء فلا عبيد أتقياء» ولا أحرار كرامء إِنّما 
مثلكم كمثل الدفلى يعجب بزهرها من يراهاء ويقتل من طعمها. والسلاء9". 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الدفلى بالكسر وكذكرى: نبت مرّ فارسيّته : «خر زهره؛ قتّال» 
زهره كالورد الأحمرء وحمله كالخرنوب. 

"- عدة: قال عيسى مكب : بحقّ أقول لكم : كما نظر المريض إلى الطعام فلا يلتلّ به من 
شدّة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتدْ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجدهمن حلاوة الدنيا . 

بحقٌ أقول لكم: كما أنّ الدابّة إذا لم تركب وتمتهن تصعّبت وتغيّر خلقها كذلك القلوب 
إذا لم ترق بذكر الموت وينصب العبادة تقسو وتغلظ . 


:١08 (؟) أمائي المفيد» ص‎ 59/١ قصص الأنبياءء ص‎ )١( 


١‏ - ياب / مواعظه وحكمه وما أُوحي إليه ... لحك 


وبحق أقول لكم : إن الزفٌ إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل ‏ كذلك القلوب إذا 
لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسها النعيم فسوف تكون أوعية الحكمة7. 

4- وعن الصادق تاكئاذ قال: في الإنجيل إن عيسى تََكية قال: اللّهم ارزقني غدوة 
رغيفاً من شعير» وعشيّة رغيفاً من شعيرء ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى7©. 

+١‏ - نبه: أوحى الله إلى عيسى تيه : أن كن للناس في الحلم كالأرض تحتهم؛ وفي 
السخاء كالماء الجاري؛ وفي الرحمة كالشمس والقمر فإنّهما يطلعان على البرّ والفاجر0” . 

١‏ - وقال تكئلة : من ذا الذي يبني على موج البحر داراً؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها 
قرار 9 , 

45 - وصنع عيسى تَئلة للحوارتين طعاماً» فلمًا أكلوا وضَأهم بنفسه. قالوا: يا روح 
الله نحن أولى أن نفعله منك» قال: إِنّما فعلت هذا لتفعلوه بمن تعلّمون0©. 

"4 - وقال تكئية : هول لا تدري متى يغشاك لم لا تستعدٌ له قبل أن يفجاكا © . 

4 - وقيل له تكئة : من أدّبك؟ قال: ما أذّبني أحد رأيت قبح الجهل فجانبته29 , 

5 - وقال مَلئة : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم ير:(©, 

46 - وروي أنه مر مع الحوارتين على جيفة» فقال الحواريّون: ما أنتن ريح هذا 
الكلب! فقال عيسى تلكئلة : ما أشدّ بياض أسنانه!0©©, 

- وقال تتكئيذ : لا تشخذوا الدنيا ربا فمّخذكم عبيداً» اكنزوا كنزكم عند من لا يضيّعه» 
فإِنّ صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة» وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الؤآة00 , 

8 - وقال تكله : يا معشر الحوارئّين إِنْي قد أكببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها 
بعدي» فإِنّ من خبث الدنيا أن عصي الله فيهاء وإِنْ من حبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إل 
بتركهاء فاعبروا الدنيا ولا تعمروهاء واعلموا أنْ أصل كل خطيئة حبّ الدنياء ورب شهوة 
أورثت أهلها حزناً طويلة22 , 

5 - وقال كلاذ : إِنّي بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرهاء فلا ينازعتكم فيها إل 
الملوك والنساءء فأمًا الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنَّهمٍ لم يتعرّضوا لكم ما تركتم دنياهم. 
وأمّا النساء فائّقَوهنَ بالصوم والصلاة©. 

٠‏ - وقال نئل : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمنء كما لا يستقيم الماء 


والنار في إناء واد" , 
)0( عدة الداعي» ص .1١5‏ )2( عدة الداعي: ص 118 
(5) تنبيه الخراطرء ج ١‏ ص .8١٠‏ (4) تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص ”1*7. 


(5) -40) تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص 47و85 و5ة. (9) -(0170) تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص /145-1117. 
اج من جأص 


لك بحار الأنوار/22١‏ 


, وقيل له تيد: لو اتخذت بيتأء قال: يكفينا خلقان من كان قبلنا9؟‎ - ١ 

7 - وروي أنَّ عيسى تيد اشتدّ به المطر والرعد يوماً» فجعل يطلب شيثاً يلجأ إليده 
فرقعت له خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذ هو بكهف في جبل فأتاه فإذا فيه 
أسد فوضع يده عليه وقال: إلهي لكل شيء مأوى» ولم تجعل لي مأوى» فأوحى الله تعالى 
إليه : مأواك في مستقرٌ رحمتيء وعزّتي لأزوّجتّك يوم القيامة مائة حوريّة خلقتها بيدي؛ 
ولأطعمنّ في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنياء ولآمرنٌ منادياً ينادي: أين 
الزهاد في الدنيا؟ احضروا عرس الزاهد عيسى بن مريه29 

"5 - وقال عيسى : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركهاء ويأمنها وتغرّه؛ ويثق بها 
وتخذله» ويل للمغترّين كيف رهقهم ما يكرهون؟ وفارقهم ما يحبّون؟ وجاءهم ما يوعدون؟ 
وويل لمن الدنيا همّهء والخطايا أمله؛ كيف يفتضح غداً عند الله؟ 29 , 

44 - وقيل لعيسى ايزينة : علّمنا عملاً واحداً يحبّنا الله عليه» قال : أبغضوا الدنيا يحببكم 
04 

5 - وروي أن عيسى ظَيئنو كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتماء؛ عليها من كل 
زيئة؛ فقال لها : كم تزرّجت؟ فقالت : لا أحصيهم؛ قال : وكلّهم مات عنك أو كلّهم طلّقك؟ 
قالت: بل كلهم قتلت» فقال عيسى غتكئه: بؤساً لأزواجك الباقين كيف تهلكيهم واحداً 
واحداً ولم يكونوا منك على حدر . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: هتم كفرح: انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم. 

7 - نبه: أوحى الله تعالى إلى عيسى: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة 
أتممها عليك29 , 

/01 - وقيل : بيئما عيسى بن مريم يتكئة جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير الأرض» فقال 
عيسى تإئئد: اللّهم انزع منه الأمل» فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة؛ فقال 
عيسى : اللَّهِمَ ارد إليه الأمل: فقام فجعل يعمل» فسأله عيسى عن ذلك فقال: بينما أنا أعمل 
إذ قالت لي نفسي : إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت؛ ثم قا 
لي نفسي : والله لا بدّ لك من عيش ما بقيت» فقمت إلى مسحاتي©, 

8 - وقال تيئيو: بماذا نفع امرؤٌ نفسه؟ باعها بجميع ما في الدنيا ثم ترك ما باعها به 
يوان لزه وأجلكت يده رلك وى لامره علض سه واس زه جلى مي اليا 67 . 

9 - وروي أله عَتئو ذم المال وقال: فيه ثلاث خصالء فقيل: وما هنّ يا روح الله؟ 


(1) - 080) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 147-117. (7) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 707 
00 تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص 577 (8) تنبيه الخواطرء ج 7 ص 549-1868 


١‏ - باب /مواعظه وحكيبه وما أواعن اليم آله 
ا ا لمعح]ىطلىهلهل0ل0لى]1هلا-ذ--سسسسض2 0101 
قال: يكسبه المرء ء من غير حلّه» وإن هو كسبه من حلّه منعه من حقّه؛ وإن هو وضعه في حقّه 


شغله إصلاحه عن عبادة رَيّهد9 , 

٠١‏ - وكان نوكيه إذا مر بدار قد مات أهلها وخلّف فيها غيرهم يقول : ويحاً لأريابك 
الذين ورثوك كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين9 . 

١‏ - وكان يقول: يا دار تخربين وتفنى سكانك» ويا نة نفس اعملي ترزقي» ويا جسد 
انصب تسترح 29 , 

7 - وكان تاكئة يقول: يا ابن آدم الضعيف اق ربّك» وألق طمعك. وكن في الدنيا 
ضعيفاًء وعن شهوتك عفيفاً» عوّد جسمك الصبرء وقلبك الفكرء ولا تحبس لغد رزقاً فإنّها 
خخطيئة عليك؛ وأكثر حمد الله على الفقر فإنَ من العصمة أن لا تقدر على ما تريد© . 

7 - وقال طاو : النوم على المزابل وأكل كسر خبز الشعير في طلب الفردوس يسير©, 

4 - وكان تركئين يقول: : يا معشر الحوارئين تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقرّبوا 
إلى الله بالتباعد منهم. والتمسوا رضاه يسخطهه0, 

6 - وقال نوكيه لأصحابه: : استكثروا من الشيء الذي لا تأكله النارء قالوا: وما هو؟ 
قال: المعروف” , 

7 - ين: أبن المغيرة» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله يتكئلة قال: تمثّلت الدنيا 
لعيسى نفكئة في صورة امرأة زرقاء فقال لها: كم تزوّجت؟ قالت: كثيرء قال: فكلّ 
طلّقك؟ قالت: بل كلا قتلتء قال: فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين 00م 

11 - بين: فضالة؛ عن السكونيّء عن الصادق؛ عن أبيه بيتك قال: كان عيسى كاذ 
يقول: هول لا تدري متى يلقاك ما يمنعك أن تستعدّ له قبل أن يفجأك*)؟ 

8 - كاه علي عن أبيه؛ وعليَ بن محمّد جميعاًء » عن الإصفهانيّء عن المنقريّ» عن 
حفصء» عن أبي عبد الله ييخ قال: قال عيسى تَقكئلة : اشتدّت مؤونة الدنيا ومؤونة 
الآخرة» أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمدّ يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليهاء 
وأمًا مؤونة الآخرة فإنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليها2"0© , 

9 - كاء عدّة من أصحابتاء عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن طريف» عن أبيه: 
عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يكيو قال: : قال عيسى بن مريم عَكيِِ : من كثر كذبه ذهب 
بهاؤ.0, 


لق - (0) تنبيه الخراطرء ج ؟ ص 754-١88‏ (8) الزهدء ص ١١7‏ باب 6ح 4. 
() الزهدء ص 187 باب 15ح 11 (١٠)روضة‏ الكافي؛ ص *4لاح 115 
(11)أصول الكافي: اج ؟ ص 007 باب الكذب؛ ح 15 


تلن بحار الأنوار/22١‏ 


٠‏ - كاء علي بن إبراهيمء عن أبيه» وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن أبي 
العبّاس الكوفيَ جميعاً عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نكل 
قال: اجتمع الحواريّون إلى عيسى تإكتة فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لهم: إِنّ 
موسى كليم الله تلن أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين» وأنا آمركم أن لا تحلفوا 
بالله كاذبين ولا صادقين» قالوا: يا روح الله زدناء فقال: إِنَّ موسى نبي الله ؤيئنة أمركم أن لا 
تزنواء وأنا آمركم أن لا تحدّثئوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنواء فإنّ من حدّث نفسه بالزنا 
كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت0" , 

١‏ - كاه عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن شريف بن سابق» عن 
الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله نوكه قال: قال رسول الله يَنْييه : قالت الحواريون 
عبس : :يا روح الله من نجالس؟ قال: : من يذكركم الله رؤيته» ويزيد في علمكم منطقه؛ 
ويرعٌبكم في الآخرة عمله9. 

ف - كا حميد بن زياد؛ عن الخشّاب» عن ابن بقاح» عن معاذ بن ثابت» عن عمرو بن 
جميع ؛ عن أبي عبد الله نذكئهذ قال : كان المسيح يكت يقول : لا تكثروا الكلام في غير ذكر 
الله فإنَ الّذين يكثرون الكلام قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون2 . 

ا - جء يدء ن: عن الحسن بن محمّد النوفليَ في خبر طويل يذكر فيه احتجاج 
الرضا يَِيناة على أرباب الملل : قال: قال الرضا تيه للجائليق : ب نصران هل تعرف في 
الإنجيل قول عيسى تؤكئهة : إنّي ذاهب إلى ربكم وربّي» والبارقليطا جائي» هو الذي يشهد 
لي بالحقّ كما شهدت له. وهو الذي يفسر لكم كل شيء. وهو الذي يبدي فضائح 5 
وهو الذي يكسر عمود الكفر؟ فقال الجائليق: : ما ذكرت شيئاً في الإنجيل إلا ونحن مقرّون 
بهء فقال: أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً؟ قال: : نعم . قال الرضا جَؤِيئئاة : يا جاثليق ألا تخبرني 
عن الإنجيل الأوّل حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ قال له :اما 
افتقدنا الإنجيل إِلَّا يوماً واحداً حتّى وجدناه غضًاً طريّاً فأخرجه إلينا يوحنًا ومتّى؛ فقال له 
الرضا نوكتية : ما أقل معرفتك بسر الإنجيل وعلمائه! فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في 
الإنجيل؟ وإنما وقع الاختلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم» فلو كان على العهد 
الأوّل لم تختلفوا فيهء ولكتي مفيدك علم ذلك: 

اعلم أنه لمّا افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت التصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : قتل عيسى 


3/ الكافي؛ ج 6 ص 8لام باب #لالاح‎ )١( 
.* ص 35 باب مجالسة العلماءء ح‎ ١ أصول الكافي» اج‎ (2 
.11 م أصول الكافي» عج ”ا ص 746 باب الصمت وحفظ اللسان ح‎ 


١‏ - باب / مواعظه وحكمه وما أُوحي إليه ... يلك 


ابن مريم وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم؟ فقال لهم الوقا ومرقابوس: إن الإنجيل 
في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً في كل أحدء فلا تحزنوا عليه ولا تخْلّوا 
الكنائس» فإنَا سنتلوه عليكم في كلّ أحد سفراً سفراً حتّى نجمعه كله فقعد الوقا ومرقابوس 
ويوحنا ومتى فوضعوا لكم هذا الإنجيل بعدما افتقدتم الإنجيل الأوّلء وَإِنّما كان هؤلاء 
الأربعة تلاميذاً لتلاميذ الأوّلِينَ» أعلمت ذلك؟ قال الجائليق : أمّا هذا قلم أعلمه وقد علمته 
الآن» وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل وسمعت أشياء مما علمته شهد قلبي أنّها حقٌ» 
فاستزدت كثيراً من الفهم فقال له الرضا يدكئهة : فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال: جائزة» 
هؤلاء علماء الإنجيل» وكل ما شهدوا به فهو حقء فقال الرضا بهي للمأمرن ومن حضره 
من أهل بيته : اشهدوا عليهء قالوا : قد شهدنا؛ ثم قال للجائليق : بحق الابن وأمّه هل تعلم أنّ 
متّى قال: إن المسيح هو داود بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهوذا بن خضرون؟ وقال 
مرقابوس في نسبة عيسى بن مريم : إنه كلمة الله أحلها في الجسد الآدمي فصارت إنسانا؟ 
وقال لوقا : (إنّ عيسى بن مريم وأمّه كانا إنساتين من لحم ودمء فدخل فيهما روح القدس؟؛ 
ثم نك تقول من شهادة عيسى تاكاه على نفسه : #حقاً أقول لكم : إِنّه لا يصعد إلى السماء إل 
من نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء» فإنّه يصعد إلى السماء ويتزل» فما تقول في هذا 
القول؟ قال الجائليق : هذا قول عيسى لا نتكره؛ قال الرضا غَتكئة : فما تقول في شهادة الوقا 
ومرقابوس ومتّى على عيسى وما نسبوه إليه؟ قال الجاثليق: كذبوا على عيسى» قال 
الرضا توكئلاة : يا قوم أليس قد زكاهم وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ فقال 
الجاثليق: يا عالم المسلمين أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء - وساق الحديث إلى أن 
قال يلكئلة لرأس الجالوت -: في الإنجيل مكتوب: إِنّْ ابن البرّة ذاهب» والبارقليطا جائي 
من بعدهء وهو يخمّف الآصارء ويفسّر لكم كل شيء؛ ويشهد لي كما شهدت لكمء أنا 
جنتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل» أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعم 0" . 


؟ - باب تفسير الناقوس 
١‏ - ليء مع: صالح بن عيسى العجليّء عن محمّد بن علي الفقيه؛ عن أبي نصر 
الشعرانيّ» عن سلمة بن الوضاحء عن أبيه» عن أبي إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن الحارث الأعور قال : بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 000 
في الحيرة إذا نحن بديراني يضرب بالناقوس» قال: فقال على بن أبي طالب تقكئ2: 
ارك ادي مار مر الناقوس؟ قلت: الله ورسوله وابن عمّ رسوله أعلمء قال ل 
يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول: لا إله إلآّ الله حقّاً حقّاً. صدقاً صدقاً» إن الدنيا قد غرّتناء 


(1) الاحتجاج. ص .47١‏ الترحيدء ص 455 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 146 باب 15ح .١‏ 


015 بحار الأتوار/ ج15 


وشغلتنا واستهوتنا واستغوتناء يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دا دقَاء يا ابن الدنيا 
جمعاً جمعاء تفنى الدنيا قرناً قرنً. ما من يوم يمضي عنا إلا أوهى من ركناًء قد ضيّعنا دار 
تبقى واستوطنًا داراً تفتى» لسنا ندري ما فرّطنا فيها إل لو قد متنا 

قال الحارث: يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال : لو علموا ذلك لما اتّخذوا 
المسيح إلهاً من دون الله يع » قال: فذهبت إلى الديراني فقلت له : بحقّ المسيح عليك لما 
ضريت بالناقوس على الجهة التي تضربهاء قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفا حرفاً حتى بلغ 
إلى قوله : إلا لو قد متناء فقال: بحق نبيكم من أخبرك بهذا؟ قلت: هذا الرجل الذي كان 
معي أمس ؛ قال: وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلت : هو ابن عمّهء قال: بحقٌ نينكم أسمع 
هذا من نبيكم؟ قال: قلت: نعمء فأسلمء ثم قال لي : والله إِنّي وجدت في التوراة أنه يكون 
في آخر الأنبياء نب وهو يفسر ما يقول الناقور 0" . 

"3 - باب رفعه إلى السماء 

الآيات: آل عمران «"»: «إذ مَالَ مه يبس إن متوَؤلك وَنَايقَكَ 1 وَمِفرَكَ يرت الْدِنَ 

عا مال انك مد اليرت كد ل يم اإقدمة شد ب تلط النسط ينك نما 
ا كرو ممم عدا مكديدى لديا والضية وما شم ون تعن 
أنًا الست اسلا يكتيؤا التتيطب مووز أبردق َه 1 بي ابي © 4. 
النساء «4»: وبر وَقَومْ عل ريم يكنا لهم إن نذا الح يعيتى أن 
مم ولأ ىلك نمام بد ين أ 
لاقو قا (0) ل رمد أنه وي كد لَه زرا كا 62 وَإن ين أذ لكي 

١‏ - فى: بإسناده عن حبيب بن عمرو قال: لما توفي أمير المؤمنين تتكئة قام 
الحسن يوئر خطيباً فقال: يها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مريم . الخبر2”©, 

؟ - دو في ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم د 9 . 

' - كء بإسناده عن أبي رافع ء عن النبي عَنييهٍ قال: لما ملك اسيخ بن أشكان وملك 
مائتين وسنّاً وسئّين سئة ففي سئة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله بين عيسى ابن 
مريم ظَاكئلا واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله. وزاده الإنجيل وبعثه 
إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله ورسوله فأبى 
أكثرهم إلا طغياناً وكفرء وأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغَبهم فيما عند الله ثلاثة 


عل 
ِل 


(1) أمالي الصدوق. ص 187 مجلس 4١‏ ح 7ء معاني الأخبارء ص 571. 
(0) أمالي الصدوق؛ ص 7177 مجلس 01 ح 5 (*) العدد القوية» ص ه77. 


*؟ - باب / رقعه إلى السماء يكن 


وثلاثين سنة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنّها عذّبته ودفتته في الأرض حيّاً وادّعى بعضهم أنّهم 
قتلوه وصلبوه» وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه نما شه لهم وما قدروا على عذابه 
ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله تعالى: «إنّ مُتَوَيْيك وَيَافِمَكَ إل وَمطِهَرَكَ يرت ألذِنَ 

مر سار م تدر على قله وه له ل قرا على فك كان كذ تر : جيل رَكَمَهُ 
أ َي 4 بعد أن توقاف فلمًا أراد أن يرفعه أوحى إليه أن استودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصفا('. إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض. 

4 - ص » بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غكئلة قال: قال أبو جعفر نكيل : لما 
كانت الليلة التي قثل فيها على ييل لم يرفع عن وجه الأرض حجر إِلَّا وجد تحته دم عبيط 
حثى طلع الفجرء وكذلك كانت القيلة التي قتل فيها يوشع بن نون عن وكذلك كانت الأيلة 
التي رفع فيها عيسى بن مريم يفكت وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين ينه 9 , 

© - فس قوله «027 يما أي فولوم : إنها فجرت. قوله كليم | َتنا ألْسِيحَ 4 
لما رفعه الله إليه جما دلو وما صَلَبُوه 1ب 20 ك0 

١‏ - فس:أبي» عن ابن أبي عمير» ا عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر قَلكئلة قال : إِنْ عيسى تلكئاة وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء رهم 
اثنا عشر رجلاً فأدخلهم بيتاً» ثمّ خرج عليهم من عين في زاوية الببت وهو ينفض رأسه من الماء» 
فقال: إِنّ الله أوحى إلى أنّه رافعي إليه الساعة ومطهّري من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل 
ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم : أنايا روح الله قال : فأنت هوذاء فقال لهم 
عيسى : أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة» فقال له رجل منهم : أنا هويا 
نبي الله؟ فقال له عيسى : أتحسل بذلك في نفسك فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى ننه : أما إنكم 
ستفترقون بعدي على ثلاث فرق : فرقتين مفتريتين على الله في الناره وفرقة تترع شمعون صادقة 
على الله في الجنة 2 ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه . 

ثم قال أبو جعفر ظايئة: إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي 
قال له عيسى ظكئلة: إِنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة» وأخذوا الشابٌ 


الذي ألفي عليه شبح عيسى فقتل وصلبء وكفر الذي قال له عيسى : تكفر قبل أن تصبح اثنتي 
عشرة كفرة01) 
- فسى: جما النَ “اموأ ما أَصَارَ آم كنا مال عبى ): تن مَنَ صا إل أَقو قال 


وات عن أصَاد لله مامت مه ينبت إتيبلَ وكَرْت طََةٌ قال : التي كفرت هي التي قتلت 


.157 (؟) قصص الأنبياءء ص‎ .5١١ كمال الدين» ص‎ )١( 
1١١١ ص‎ ١ ص 158. (5) تفسير القمي» ج‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )( 


5ظلهم بحار الأنوار/ج14 


لت م ل م 0 
شييه عيسى وصلبته» التي آمنت هي التي قبلت شييه عيسى حتى يقتل ويا ان تراه هي 
التي لم تقتل شبيه عيسى على الأخرى فقتلوهم عل عَدُيْمْ تنبا بع 00 

8 - ص : بالإسناد إلى الصدوق عن حمزة العلوي» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن 
علي بن يوشع؛ عن علي بن محمّد الجريريّ؛ عن حمزة بن يزيد عن عمر؛ عن جعفر عن 
آبائه» عن النبي عئئلاة قال: لما اجتمعت اليهود على عيسى تكن ليقتلوه بزعمهم أتاه 
جبرئيل ايو فغشّاه بجناحهء وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرثيل «اللَهمٌ 
ني أدعوك باسمك الواحد الأعزّء وأدعوك اللّهمّ باسمك الصمد. وأدعوك اللّهِمَّ باسمك 
العظيم الوترء وأدعوك اللَهمَ باسمك الكبير المتعال الذي تبت أركانك كلّها أن تكشف علي 
ما أصبحت وأمسيت فيه؛ فلمًا دعا به عيسى تق أوحى الله تعالى إلى جبرئيل: ارفعه إلى 
عندي. ثم قال رسول الله ونه : يا بني عبد المظلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات؛ فوالّذي 
نفسي بيده ما دعا بِهنْ عبد بإخلاص دينه إلا اهترٌ له العرش» وإلآ قال الله لملائكته : اشهدوا 
أنّي قد استجبت له بهنّ؛ وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته؛ ثم قال لأصحابه : سلوا 
بهاء ولا تستبطثوا الإجابة9, 

4 - شي: عن ابن عمرء عن بعض أصحايناء عن رجل حذثه» عن أبي عبد الله توكثلة 
قال: رفع عيسى بن مريم ياهو بمدرعة صوف من غزل مريم» ومن نسج مريم » ومن خياطة 
مريم» فلمًا انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى ألق عنك زيئة الدنيا 9 , 

٠١‏ -مء قوله بيخ : يدوج ألدينُ» هو جبرئيل » وذلك حين رفعه من روزنة بيته 
إلى السماءء وألقي شبهه على من رام قتله فقتل بدلاً منه©©, 
١١ |‏ - نه الطالقانيء عن الكوفء عن علي بن الحسن بن فضّالء عن أبيهء عن 
الرضا ييه أله قال في حديث طويل في وصف الأتمّة يفيه : وإنهم يقتلون بالسيف أو بالسّ 
- وساق الحديث إلى أن قال ظائهو : - ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله وححججه نإديد للناس إل 
أمر عيسى بن مريم وحده؛ لأنَه رفع من الأرض حياًء وقبض روحه بين السماء والأرض؛ ثم 
رفع إلى السماء ورد عليه روحهء وذلك قوله يي : «إذ َل مه ييخ إن وتيك رَرَوكَ إل 
موك مرت الْدِينَ حكَيَاه وقال بيت حكاية لقول عيسى نقكللة : لِوَكْتٌ عَليمَ بيدا نا 
منت نهم نا َي كنت أنت لريب عي أت عل عل ْو كبية» الخبر 00 . 

؟١‏ - ك: بإسناده عن سدير الصيرفيَ» عن أبي عبد الله عيذ قال: وأمًا غيبة عيسى فإنّ 
البهود والنصارى اثفقت على أنه قتل» فكذّبهم الله يوق بقوله : <وَما فُتلُوهُ وَمَا صَلْبَُه وليكن 


)00( تفسير القمي» ج ؟ ص 7807 (5) قصص الأنيياءء ص 3976 
زايا تفسير العياشي » ج ١‏ ص 144 ح 07 من سورة آل عمران. 
(؟) تفسير الامام العسكري ييئهقء ص  .*901‏ (0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 197 باب 14ج ؟. 


88 - ياب / رقعه إلى السماء فل 


سه 304 , 

١‏ - وبإسناده عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تلك قال: إن في القائم من أهل بيت 
محمد ين شبهاً من خمسة من الرسل - وساق الحديث إلى أن قال -: وأمًا شبهه من 
عيسى تئلاة فاختلاف من اختلف فيه : قالت طائفة منهم: ما ولدء وقالت طائفة: مات» 
وطائفة قالت: قتل وصلب9©. 

١5‏ - وبإسناده عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئية قال: في صاحب هذا الأمر أربع سنن 
من أربعة أنبياء - وساق الحديث إلى أن قال: وأمًا من عيسى فيقال: إِنّه مات ولم يمت2" . 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الغيبة» وقد مر في باب جوامع 
أحوالهم تلد عن الرضا كي أن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقّنا فنجاه من القتل 
ورفعه إليه. 

- وعن أبي عبد الله ظَكيهِة أنّه قال: ينزل على القائم يلكلا نسعة آلاف ملك وثلاثمائة 
وثلاث عشر ملكا وهم الّذين كانوا مع عيسى لما رفعه الله إليه», 

بيان: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى: طوَيَكْئْهمَ 4: أي بجحود هؤلاء بعيسى 
ِرَمَوْلهمَ عل مَرْبَمَ ببِتَنَا عَظِيمًا »أي أعظم كذب وأشنعهء وهو رميهم إيّاها بالفاحشة» عن ابن 
عبّاس والسدّيّ؛ قال الكلبيَ : مرّ عيسىي كلا برهط فقال بعضهم لبعض : قد جاءكم الساحر 
أبن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة! فقذفوه بأمّه» فسمع ذلك عيسى ظكئة فقال: «اللّهمْ أنت 
ربّي خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي» اللّْهِمَ العن من سبّني وسبٌ والدتي» فاستجاب الله 
دعوته فمسخهم خنازير لوَتَولِهمْ إن فَتنَا ابح عسى أبن مرْمَ رَسُولَ أل 4 يعني وقول اليهود إنًا 
قتلنا عيسى بن مريم رسول الله حكاه الله سبحانه عنهم؛ أي رسول الله في زعمه ؛ وقيل: إِنّه من 
قول الله سبحانه لا على وجه الحكاية لهم» وتقديره: الذي هو رسولي «زما كَلُوه وَمَا صَلَبُوهٌ 
وَلكن سْيَه َم » اختلفوا في كيفيّة التشبيهء فروي عن ابن عبّاس أنه قال: لما مسخ الله الّذين 
سبوا عيسى وأمّه بدعائه بلغ ذلك يهودا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعو عليه؛ فجمع اليهود 
واتفقوا على قتله» فبعث الله جبرتل يمنعه منهم ويعينه عليهم» وذلك معنى قوله: ريدن 
رج أَلقْدِينُ © فاجتمع اليهرد حول عيسى تَِكيِة فجعلوا يسألونه فيقول لهم : يا معشر اليهود 
إن الله تعالى يبغضكمء فثاروا إليه ليقتلوهء فأدخله جبرئيل ظكئة خوخة البيت الداخل لها 
روزنة في سقفها فرفعه جبرئيل إلى السماء؛ فبعث يهودا رأس اليهود رجلاً من أصحابه اسمه 
ططيانوس ليدخخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فلم يره فأبطأ عليهم فظنوا أنه يقاتله في الخوخة» 


)١(‏ كمال الدين: ص الا )١(‏ -() كمال الدين. ص5١‏ لاد 
(5) كمال الدينء ص 56. 


أهللكن يحار الأنوار/ج2١‏ 


لل ل تت تت ا اام 
فألقى الله عليه شبه عيسى كيه . فلمًا خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه+ وقيل : ألقي عليه 
شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده» فقال بعض القوم : إِنّ الوجه وجه عيسى والجسد 
جسد ططيانوس؛ وقال بعضهم: إن كان هذا ططيانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين 
ططيانوس؟ فاشتبه الأمر عليهم؛ وقال وهب بن منبه: أتى عيسى مداو ومعه سبعة عشر من 
الحواريئين في بيت. فأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسى؛ 
فقالوا لهم : سحرتمونا؟ لتبرزنَ لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاً: فقال عيسى تقكئإق لأصحابه: 
من يشري نفسه منكم اليوم بالجنّة؟ فقال رجل منهم اسمه سرجس : أناء فخرج إليهم فقال: 
أنا عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وبه قال قتادة ومجاهد 
وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحوارتين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه ألقي على 
جميعهم: بل قالوا : ألقي شبههه على واحد ورفع الله عيسى من بينهم . قال الطبري: وقول 
وهب أقوى. أنه لو ألفي شبهه على واحد منهم مع قول عيسى : «أيكم يلقى عليه شبهي فله 
الجنة؛ ثم رأوا عيسى رفع من بينهم لما اشتبه عليهم ولما اختلفواء وإن جاز أن يشتبه على 
أعدائهم من اليهود الذين ما عرفوء» لكن ألقي شبهه على جميعهم وكانوا يرون كل واحد منهم 
بصورة عيسى » فلمًا قتل أحدهم اشتبه الحال عليهم . 


وقال أبو علي الجبّائي : إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عال» 
ولم يمكنوا أحداً من الدنوٌ إليه فتغيرت حليته. وقالوا: قد قتلنا عيسى. ليوهموا بذلك على 
عوائهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم» 
فخافوا أن يكون ذلك سبباً لإيمان اليهود به قفعلوا ذلك؟ والّذين اختلفوا فيه هم غير الَذِين 
صلبوا من صلبوه» وَإِنّما هم باقي اليهود؛ وقيل : إِنّ الذي دلهم عليه وقال: هذا عيسى أحد 
الحوارتين» أخذ على ذلك ثلاثين درهماً وكان منافقاً» ثم لَه ندم على ذلك واختنق حتى قتل 
نفسه؛ وكان اسمه بورس زكريًا نوطاء وهو ملعون في التصارى. وبعض النصارى يقول: إن 
بورس ذكريًا نوطا هو الذي شبّهِ لهم فصلبوه وهو يقول: لست بصاحبكم. أنا الذي دللتكم 
عليه وقبل : إنهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت فدخل عليهم رجل من اليهوه 
فألقى الله عليه شبه عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل» عن السذي. 


<تَد أي تأيه لنى كلك ين قيل : إنْه يعني بذلك عاتتهمء لأن علماءهم علموا أنه 
غير مقتول. عن الجبّائي ؛ وقيل: أراد بذلك جماعتهم اختلفوا فقال بعضهم: قتلناه» وقال 
بعضهم : لم نقتله مالم يم بن عل إلا نِم أن أي لم يكن لهم بمن قنلوه علم؛ لكنّهم 
اتبعوا ظتهم فقتلوه ظنا منهم أن عيسى ولم يكن به وإّما شكّوا في ذلك لأنّهم عرفوا عدّة من 
في البيت» فلمًا دخلوا عليهم وفقدوا واحداً منهم التبس عليهم أمر عيسى وقتلوا من قتلوه 
على شكٌ منهم في أمر عيسى . هذا على قول من قال: لم يتفرّق أصحابه حبّى دخل عليهم 


99 - باب / رقعه إلى السماء لمق 


اليهردء وأمًا من قال: تفرّق أصحابه عنه فإنّه يقول: كان اختلافهم في أن عيسى غكئلة هل 
كان فيمن بقي أو فيمن خرج اشتبه الأمر عليهم . 

وقال الحسن: معناه: اختلفوا في عيسى ظَكلٍِ فقالوا مرّة: هو عبد الله؛ ومرّة هو ابن 
الله» ومرّة هو الله. وقال الرَجَاج: معنى اختلاف النصارى فيه أن منهم من ادّعى أنه إله لم 
يقتل » ومنهم من قال: قتل . 

ؤرما قََلُوهُيَقِينًا » اختلف في الهاء في حِدَلُوهُ © فقيل : إِنّه يعود إلى الظنّء أي ما قتلوا 
ظنْهم يقيئاً؛ كما يقال: قتلته علماًء عن ابن عبّاس وجويبر» ومعناء: ما قتلوا ظنْهم الذي 
اتُبعوه في المقتول الذي قتلوه: وهم يحسبونه عيسى يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره؛ لكنّهم كانوا 
منه على شبهة ؛ وقيل: إن الهاء عائد إلى عيسى لذ يعني ما قتلوه يقيناً» أي حقّاً فهو من 
تأكيد الخبر» عن الحسن » أراد أن الله سبحانه نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين 
«بل رََمَهُ أ إل يعني بل رفع الله عيسى إليه» ولم يصلبوه ولم يقتلوه ههكن أله عر يما 4 
معناه: لم يزل الله منتقماً من أعدائهء حكيماً في أفعاله وتقديراته؛ فاحذروا أيّها السائلون 
محمّداً أن ينزّل عليكم كتاباً من السماء حلول عقوبة بكمء كما حل بأوائلكم في تكذيبهم 
رسله؛ عن ابن عبّاس وما مر في تفسير هذه الآية من أن الله ألقى شبه عيسى ظلككل على غيره 
فإِنَ ذلك من مقدور الله سبحانه بلا خلاف بين المسلمين فيه» ويجوز أن يفعله الله سبحانه على 
وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليف وإن كان ذلك خارقاً للعادة» فَإنّه يكون معجزاً 
للمسيح فللاة. كما روي أن جبرئيل كل كان يأني نبيّنا يَتقية في صورة دحية الكلبيّ. 

وما يسأل على هذه الآية أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم واجتمعت 
على أن المسبح قتل وصلبء فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن الشيء بخلاف ما هو به؟ ولو 
جاز ذلك فكيف يوثق بشيء من الأخبار؟ 

والجواب: أنّ هؤلاء دخلت عليهم الشبهة؛ كما أخبر الله سبحانه عنهم بذلك» فلم يكن 
اليهود يعرفون عيسى ظيئة بعينه» وإنّْما أخبروا أنهم قتلوا رجلاً قيل لهم إِنّه عيسى؛ فهم في 
خبرهم صادقون وإن لم يكن المقتول عيسى» وإنّما اشتبه الأمر على النصارى لأنَّ شبه عيسى 
ألقي على غيره فرأوا من هو على صورته مقتولاً مصلوباً» فلم يخبر أحد من الفريقين إلا عنما 
رآه وظنّ أن الأمر على ما أخبر به فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الأخبار بحال20©. 

وقال تله في قوله تعالى: «إذ مَالَ أَمَهُ يعسن إن مُتَووِيك وَرَافعَكَ إِلَ © قيل في معناه 
أقوال: أحدها : أن المراد به أنّي قابضك يرفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة بموت 
عن الحسن وكعب وابن جريح وابن زيد والكلبيّ وغيرهمء وعلى هذا القول يكون للمتوفي 


)6 مجمع الييان؛ ج * ص 5737 


هد بحار الأنوار/ع14 


تبح ب 0 
تأويلان: أحدهما: إني رافعك إليَ وافياً لم ينالوا منك شيئاء من قولهم: توفيت كذا 
واستوفيته» أي أخذته تام . والآخر: إن متسلّمك؛ من قولهم : توقيت منك كذا أي تسلّمته. 

وثانيها : ني متوئّيك وفاة نومء ورافعك إلى في النوم» عن الربيع؛ قال: رفعه نائمأء 
ويدلّ عليه قوله : (ِرَهُوَ ألَرى تنكم ليله أي ينيمكم. إِنّ النوم أخو الموت» وقرله: 
أنه بون الامش من متها وَل لز تن فى عتايكا» . 

وثالئها : إِنّي متوقيك وفاة موت. عن ابن عبّاس ووهبء قالا : أماته الله ثلاث ساعات. 

وأمّا النحويون فيقولون: هو على التقديم والتأخيرء أي إِني رافعك ومتوقيك, لأنّ الواو 
لا توجب الترتيب بدلالة قوله : طمكَنفَ كان عدن ونُدُر4 والنذر قبل العذاب وهذا مرو عن 
الضصّاك. 

ويدلٌ عليه ما روي عن التبيّ جنك أنه قال: عيسى غاكئلاة لم يمت وإنّه راجع إليكم قبل 
يوم القيامة . وقد صخ عنه هيه أنه قال: كيف أنتم إذا نزل أبن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ 
رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» فعلى هذا يكون تقديره: إِنّي قابضك بالموت بعد 
نزولك من السماء. 

وقوله : (وَبَافمُكَ إل فيه قولان: أحدهماء أنْي رافعك إلى سمائي والآخر أنّ معناه: 
رافعك إلى كرامتي «وَمُلِِرَةَ يرت ألْذِنّ كمي باخراجك من بينهم فإنْهم أرجاس؛ 
وقيل : تطهيره منعه من كفر يفعلونه بالقتل الّذي كانوا همّوا به لأنْ ذلك رجس طهّره الله منه 
«وبَيل أن انود د الت كَمَكَا إل نزم التبتمةه بالظفر والنصرة. أو بالحبّة والبرهان 
قال ابن زيد: ولهذا لا ترى اليهود حيث كانوا إلا أذلّ من النصارى, ولهذا أزال الله الملك 
عنهم وإن كان ثابتاً في النصارى؛ وقيل : المعني به أة محمد ينك » وإنّما اهم تبعاً وإن 
كانت لهم شريعة على حدة لأنّه وجد فيهم التبعيّة صورة ومعنئ. أمَا الصورة فلأنه يقال : فلان 
يتبع فلاناً إذا جاء بعدهء وأمًا المعنى فلان نبينا ونه كان مصدّقاً لعيسى وكتابه» وعلى أنّ 
شريعة نبيّنا وسائر الأنبياء محدة في أبواب التوحيد"© , 

4؟ - باب ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده 
ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون بن حمون الصفا 

الآيات: الزخرف «5غ»: <ٍَرَإنّمُ للم يِتَالَةِ م5 تنررك ياه 31١‏ 

تفسير: المشهور بين المفسّرين أن الضمير راجع إلى عيسى نقكتنة ٠‏ أي نزول عيسى من 
أشراط الساعة يعلم به قربها كا َك يها4 أي بالساعة ؛ وقيل : الضمير راجع إلى القرآن . 

١‏ - ك: بإسناده عن أبي راقع » عن النبن ون قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى نقكلة 
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أوحى إليه: أن استودع نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حمون الصفا خليفته على 
المؤمنين؛ ففعل ذلك فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله بَيَمةِ ويهتدي بجميع مقال 
عيسى عدا في قومه من ب بني إسرائيل ويجاهد الكفارء فمن أطاعه وآمن بما جاء به كان 
مؤمئاًء ومن جحده وعصاه »كان كافراً حتّى استتخلص ربنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نيئاً من 
الصالحين وهو يحيى بن زكريًا ع: فمضى شمعون وملك عند ذلك أردشير بن أشكاس أربعة 
عشر سنة وعشرة أشهر» وفي ثمان سنين من ملكه قتلت اليهود يحيى بن زكريًا ظَلِِك » فلمًا أراد 
الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون ويأمر الحواريين وأصحاب عيسى 
بالقيام معهء ففعل ذلك . إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض 27 . 

- ج: سأل نافع مولى ابن عمر أبا جعفر ظلكتلاة : كم بين عيسى ظظلئئلة ومحمّد وَت؛ من 
سنة؟ قال الئل : أجيبك بقولك أم بقولي؟ قال: أجبني بالقولين» قال: أمَا بقولي فخمسمائة 
سنة: وأمًا قولك فسئّماثئة سنة0© . 

فس: أبي عن ابن محبوب؛ عن الثمالي» عن أبي الربيع مثله20. 

"'- ل: أحمد بن محمّد بن الهيثم » عن ابن زكري » عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن أبي 
معاوية» عن الأعمش ؛ عن الصادق» عن آبائه تإوكيد قال : قال النبي 2 ا 
افترقت بعده على اثنتين وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية » وإحدى وسبعون في النار الخبر0؟؟ , 

؛ - ل: بإسناده عن أنس» عن النبي وي قال : إِنْ بني إسرائيل تفرّقت على عيسى إحدى 
وسبعين فرقة؛ فهلك سبعون فرقة» ويتخلّص فرقة. الخبر0», 

5 -ك: كانت للمسيح ظئة غيبات يسيح فيها في الأرض؛ ولا يعرف قومه وشيعته خبره» 
ثم ظهر فأوصى إلى شمعون بن حمون تك فلمًا مضى شمعون غابت الحجج بعده فاشتدٌ 
الطلب. وعظمت البلوى؛ ودرس الدين» وأضيعت الحقوق» وأميتت الفروض والسنن» 
وذهب النّاس يميناً وشمالاً لا يعرفون أيَاً من أي فكانت الغيبة مائتين وخمسين سنة0 , 

1 - ك: ابن الوليد عن الصفّار وسعد معأ عن أيّوب بن نوح » عن ابن المغيرة» عن سعد 
ابن أبي خلف. عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ميلد : بقي الناس بعد عيسى ابن 
مريم عَلكدْ خمسين سنة ومائتي سنة بلا حجّة ظاهرة0 , 

7 - ك: أبيء عن محمّد العظار» عن ابن يزيدء» عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي 
خلف. عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله تَتئذ قال: كان بين عيسى تلكئلة وبين 
محمد وَية خمسماثة عام منها مائنان وخمسون عاماً ليس فيها نبي ولا عالم ظاهر» قلت: 
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فما كانوا؟ قال: كانوا مستمسكين بدين عيسى» قلت: فما كانوا؟ قال: مؤمنين. ثم 
قال ينه : ولا تكون الأرض إلآ وفيها عاله0© 

8 -ك: عن إسماعيل بن أبي رافعء عن أبيهء عن النب 2:6 قال: كانت الفترة بين 
عيسى يتيز وبين محمّد بتو أربعماثة سنة وثمانين سن( . 

أقول: تمامه بإسناده في باب أحوال الملوك؛ والمعوّل على الأخبار الأولة» ويمكن 
تأويل هذا الخبر بأن يقال: لم يحسب بعض زمان الفترة من أوّلها لقرب العهد بالدين. 

0 عن أبي الصهباء البكريّ قال: سمعت علي بن أبي طالب تلظ ودعا رأس 
الجالوت وأسقنت النصارى ققال: ني ساتاكما عن مراك أعلم > متكا فل كهاء 0 
أسقفت التصارى فقال : أنشدك بلله الذي أنزل الإنجيل على عيسى تإئة ٠‏ وجعل على جل 
البركة؛ وكان يبرئ الأكمه والأبرص» وأزال ألم العين» وأحيا الميّت؛ وصنع لكم من الطين 
طيوراً وأنباكم بما تأكلون وما تدّخرون؛ فقال: دون هذا أصدق؟ فقال علي نكل : بكم 
افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال: لا والله ولا فرقة واحدة» فقال علي كيه : كذبت 
والّذي لا إله إل هوء لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النارإلاً فرقة واحدة» إن 
الله يقول: «يَنهم أ مُفْتِده َك مم س5 ما ينتلوت» فهذه التي تنجو . 

٠١‏ - فر جعفر بن محمّد الفزاري رفعه إلى أبي جعفر تاكثقة قال : يا خيئمة سيأتي على 
الثاس زمان لا يعرفون الله ما هو والتوحيد حتّى يكون خروج الدججال؛ وحتّى ينزل عيسى بن 
مريم تلكئيهة من السماءء ويقتل الله الدججال على يديه ويصلّي بهم رجل منّا أهل البيت؛ ألا 
ترى أنّ عيسى لكيه يصلّي خلفنا وهو نبي إلآ ونحن أفضل منه©), 

١١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه عن أحمد بن هلال؛ عن الفضل بن دكين» عن معمّر ابن 
راشد؛ عن النِ ويه قال: من ذرَيتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدّمه 
وصلَى خلفه0). 

؟1 - عم: حنان بن سديرء عن أبيه عن جدّهء عن أبي سعيد عقيصاء عن الحسن بن 
علي صلوات الله عليه أنه قال: ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلّي روح الله عيسى ين مريم خلفه90©. 

أقول: الأخبار الدالة على أن عيسى يليه ينزل ويصلي خلف القائم عجل الله فرجه 
كثيرة» وقد أوردتها الخاضة والعامّة بطرق مختلفة: وسيأتي بعضها في كتاب الغية. 
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١‏ - فسس: أبي» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقري» عن أبي حمزة» 
عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحججاج : يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني فقلت: أيّها 
الأمير أيّة آبة هي؟ فقال: قوله : (ِرَِنِيِنْ َمل الككب إلا لَؤيقّ قبْلَ مويف 4 والله إني لآمر 
باليهودي والنصراني فتضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتّى يخمد» فقلت: 
أصلح الله الأمير ليس على ما تأؤّلتء قال: كيف هو؟ قلت : إن عيسى تكله ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهودي ولا نصراني إلأ آمن به قبل موته؛ ويصلي خلف 
المهدي» قال : ويحك أنّى لك هذا ومن أين جد جنت به؟ فقلت : حدّئني به محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب نيت . فقال: جئت والله بها من عين صافية(29 , 


بيان: قال الطبرسي يتنه : اختلف فيه على أقوال: أحدها أن كلا الضميرين يعودان إلى 
المسيح» أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إل ويؤمئنَ بالمسيح قبل 
موت السب إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهديّ في آخر الزمان لقتل الدججال؛ 

فتصير الملل كلّها ملّة واحدة؛ وهي ملّة الإسلام | الحنيفية دين إبراهيم ظَكبةٍ عن ابن عبّاس 

وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد» وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. واختاره الطبري» 
514 عاتة لم يكوك به في ذلك الرمادة ل لكر روارة علياى ابراه وال: 
وذكر أبو القاسم البلخي مثل ذلك؛ وضعّف الزججاج هذا الوجهء قال: إِنَّ الّذين يبقون إلى 
زمن عيسى َكَل من أهل الكتاب قليل» والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب إلآ أن 
تحمل على أنْ جمبعهم يقولون: إِنْ عيسى الذي ينزل في آخر الزمان نحن نؤمن به. 

وثانيها: أنّ الضمير في «بد-» يعود إلى المسيح والضمير في (مَرْندِ» إلى الكتابن» 
ومعناه: لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من الدنيا إل ويؤمن بعيسى ظالكئلة قبل موته إذا 
زال تكليفه وتحمّق الموت ولكن لا ينفعه الإيمان. 

وثالئها: أن يكون المعنى: ليؤمننّ بمحمّد َيه قبل موت الكتابي؛ عن عكرمة ورواه 
أيضاً أصحابنا . انتهى 9 , 

أقول: يمكن أن يكون الوجه الأوّل مبنّاً على الرجعة فلا يكون مختضاً بأهل الكتاب 
الموجودين في ذلك الزمان. 


0 - باب قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر 
الآيات: البقرة ١‏ طأو ليِى م 20 2 
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بعد مَؤْتها همان أنه َه عار كَُ عكر كل كم لنت مَل لد 
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عا تأنظد إل اولك وَسْرَابلك لم يسن وأنظز إ يستارك يلك نايس بّايب وأنظز 
إِكَ الوظاير حكنت حُندرهَا كم تكوها لخم هلا تبيّح َكَل ألم أن أله عل حكن وو 
قيرع دووى3. 

الإسراء: 372 « وَتَصَيْنَآ إل بق إشرويل فى الكنب لفْيِدُدَ في الأز 
مكردا 6 يِذ جه وعد ما نا لتحم بهل وى َي دي ممَاسُأ من ) 


جاو وك وعدا 


مَتْعُولا و ثرّ رد لي لْحكرة عل وَأنَدَدمْ يمول وتيت وَجَمَلكم أ كر ميا © إن 
0 6د قال ل ل سر كع ا مق حي عر لا ل ودين 50 1 
حنم أعسنشر يأنشي>خ رَإِنْ أَسَأمُ كلها وُذَاجَآهَ وَغْدُ الآَضْرَه إستنوأ مُجُوسَك وَليَدَضُوًا لسر 
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تفسير: قال البيضاوي : « وَمَصَنَ أي أوحينا إليهم قضاءً مقضيّاً في التوراة « تَرَتَ4 
إفسادتين : أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقتل ارميا؛ وثانيتهما قتل زكريًا 
ويحبى وقصد قتل عيسى تزثناو : لوَمَدُ همه أي وعد عقاب أولاهما هيبدا لا بخت 
نصّر عامل لهراسف إلى بابل وجنوده؛ وقيل: جالوت؛ وقيل: سخاريب من أهل نينوى 
« ساسم _ترددوا لطلبكم لسْلّلَ الدِيرْه وسطها للقتل والغارة ه الْمِكَرَّة أي الدولة 
والغلبة «عَلْهم» على لين بثوا عليكم وذلك بأن أل اله في قلب يهمن بن إسفيار لا 
ورث الملك من جدّه كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم فرة أسراءهم إلى الشام؛ وملّك 
دانيال عليهم ؛ فاستولوا على من كان فيها من أتباع بخت نصّرء أو بأن سلّط داود على جالوت 
فقتله . والنفير من ينفر مع الرجل من قومه ؤِدَا آم وَعْدٌ آلْخِرَوَ» وعد عقوبة المرّة الآخرة 
« سسا يُجُومَكْْ» أي بعثناهم ليسوءوا وجوهكم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها 
« سيراه ليهلكوا «ما عَلَوْه ما غلبوه واستولوا عليه أو مدّة علوّهم» وذلك بأن سلَط الله 
عليهم الفرس مرّة أخرى. فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جوذر؛ وقيل: 
خردوس؛ فيل : دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا: 
دم قربان لم يقبل مناء فقال: ما صدقوني » فقتل عليه لوفاً منهم فلم يهدأ الدم؛ ثم قال: إن لم 
تصدقوني ما تركت منكم أحداًء فقالوا : إن دم يحبى » فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ربكم ثم 
قال: يا يحبى قد علم ري وريّك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقي 
منكم أحدا ك0 

وقال الطبرسيّ ييه : اختلف المفسّرون في الكرّتين» قالوا : لما عتا بنو إسرائيل في المرّة 
الأولى سلط الله عليهم ملك فارس؛ وقيل: بخت نصّر؛ وقيل: ملكاً من ملوك بابل؛ فخرج 
إليهم وحاصرهم وفتح بيت المقدس؛ وقيل : إن بخت نضر ملك بابل بعد سخاريب وكان من 
جيش نمرود؛ وكان لزنية لا أب له فظهر على بيت المقدس وخرب المسجدء وأحرقت 
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التوراة» وألقى الجيف في المسجدء وقتل على دم يحيى نقكية سبعين سبعين ألفاً وسبى ذراريّهم» 
وأغار عليهم» وأخرج أموالهم؛ وسبى سبعين ألفاً وذهب بهم إلى بابل» وبقوا في مذّة مائة 
سنة تستعبدهم المجوس وأولادهم ؛ ثمّ تفضّل الله عليهم بالرحمة وأمر ملكاً من ملوك فارس 
عارقاً بالله سبحانه فردّهم إلى بيت المقدس» فأقامهم به مائة سنة على الطريقة المستقيمة 
والطاعة؛ ثم عادوا إلى الفساد والمعاصي» فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه انطياخيوس 
فخرب بيت المقدس وسبى أهله؛ وقيل: غزاهم ملك الروميّة وسباهم» عن حذيفة؛ وقال 
محمّد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل يعصون الله تعالى وفيهم الأحداث» والله يتجاوز 
عنهم؛ وكان أوّل ما نزل بهم بسبب ذتوبهم أن الله بعث إليهم شعيا قبل مبعث زكريّاء وكان 
لبني إسرائيل ملك كان شعيا يرشده ويسدّدهء فمرض الملك وجاء سخاريب إلى باب بيت 
المقدس بستّمائة ألف راية» فدعا الله شعيا فبرئ الملك ومات جمع سخاريب ولم ينج منهم 
إل خمسة نفرء منهم سخاريب» فهرب وأرسلوا خلفه من أخذه ثم أمر الله بإطلاقه ليخبر قومه 
بما نزل بهم فأطلقوه وملك سخاريب بعد ذلك سبع سنين» واستخلف بخت نضر ابن ابنه 
فلبث سبع عشرة سنة؛ وهلك ملك بني إسرائيل ومرج أمرهم وتنافسوا في الملك. وقتل 
بعضهم بعضاء فقام شعيا فيهم خطيبا فوعظهم فهمُوا بقتله فهرب ودخل شجرة فقطعوا 
الشجرة بالمنشار» فبعث الله إليهم أرميا من سبط هارون ثم خرج من بينهم لما رأى من 
أمرهم؛ ودخل بخت نضر وجنوده بيت المقدس وفعل ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبايا بني 
إسرائيل: فكانت هذه الدفعة الأولى؛ وقيل أيضاً: إِنّ سبب ذلك كان قل يحبى بن 
زكريًا نئل وإنّه دم يحبى لم يزل يغلي حتّى قتل بخت نصّر منهم سبعين ألفاً أو اثنين وسبعين 
ألفأء ثمّ سكن الدمء وذكر الجميع أن يحيى بن زكريًا تقئة هو المقتول في الفساد الثاني؛ 
قال مقاتل: وكان بين الفساد الثاني والأوّل ماثتا سنة وعشر سنين؛ وقيل: إِنّما غزا بني 
إسرائيل في المرة الأولى بخت نضّرء والمرّة الثانية ملوك فارس والروم» وذلك حين قتلوا 
يحبى ظيئة فقتلوا منهم مائة ألف وثمانين ألفاً. وخرب بيت المقدس؛ فلم يزل بعد ذلك 
خراباً حتّى بناه عمر بن الخظاب. فلم يدخله بعد ذلك روم إلآ خائفاً» وقيل: إِنّما غزاهم 
في المرّة الأولى جالوت؛ وفي الثانية بخت نضر. انتهى0. 

وقال صاحب الكامل : ما روي من أن بخت نضّر هو الذي خرب بيت المقدس وقتل بني 
إسرائيل عند قتلهم يحبى بن زكريًا يناد ياطل عند أهل السير والتواريخ وأهل العلم بأمور 
الماضين» وذلك بأنهم مجمعون على أن بخت نصّر غزا بني إسرائيل عند قتل نبيّهم شعيا في 
عهد أرمياء وبين عهد أرميا وقتل يحبى أربعمائة سنة وإحدى وستّون سنة عند اليهود 
والنصارى؛ ويذكرون أن ذلك في كتبهم وأسفارهم؛ ويواققهم المجوس في مدّة غزو بخت 
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نصر بني إسرائيل إلى موت الإسكندرء ويخالفهم في مدّة ما بين موت الإسكندر ومولد يحبى 
فيزعمون أنْ مدّة ذلك إحدى وخمسون سنة. انتهئ20© , 

أقول: ستعرف أن أخبارنا أيضاً مختلفة في ذلك» لأنّه يظهر من خبر ابن عمّارة وخبر 
ملاقاة داود دانيال وغيرهما كون بخت نضر متصلاً بزمان سليمان ييه ٠‏ ويظهر من خبر 
هارون بن خارجة وأبي بصير وغيرهما كون خروج بخت نضر بعد قتل يحبى تقيئ: ولا يبعد 
كون بخت نضّر معمّراً وكذا دانيال فيكونا قد أدركا الوقتين معاًء ويمكن أن يكون إحداهما 
محمولة على التقيّة؛ والأخبار الدالّة على كون خروجه بعد قتل يحبى يريو أقوى سنداً وقد 
سبق بعضها في قصّة يحيى والله يعلم . 

١‏ - فس؛ أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبيَ؛ عن هارون بن خارجةء عن أبي 
عبد الله يَيئنة قال: لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي وعتوا عن أمر ربّهم أراد الله أن يسلط 
عليهم من يذلّهم ويقتلهم؛ فأوحى الله إلى أرميا يا أرميا ما بلد انتخبته من بين البلدان وغرست 
فيه من كرائم الشجر فأخلف فأنبت خرنوبً؟ فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له: راجع 
ربك ليخبرنا مامعنى هذا المثل» فصام أرميا سبعاً فأوحى الله إليه: يا أرميا أمًا البلد فبيت 
المقدس. وأمًا ما أنبثُ فيه فبنو إسرائيل الّذين أسكتتهم فيهاء فعملوا بالمعاصي» وغيّروا 
ديني» وبدّلوا نعمتي كفرأً» فبي حلفت لأمتحننّهم بفتئة يظلٌ الحكيم فيها حيران؛ ولأسلَطنّ 
عليهم شر عبادي ولادة وشرّهم طعاماً» فليتلَطنَ عليهم بالجبرية فيقتل مقاتليهم٠‏ ويسبي 
حريمهم؛ ويخرب بيتهم الذي يعتزون به. ويلقي حجرهم الذي يفتخرون به على الناس في 
المزابل مائة سئة» فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له: راجع ربّك فقل له: ما ذنب 
الفقراء والمساكين والضعفاء؟ فصام أرميا سبعا ثم أكل أكلة فلم يوح إليه شيء؛ ثم صام سبعاً 
وأكل أكلة ولم يوح إليه شيء؛ ثمّ صام سبعاً فأوحى الله إليه : يا أرميا لتكذنّ عن هذا أو لأردن 
وجهك إلى قفاك. قال: نم أوحى الله إليه: قل لهم: لأكم رأيتم المنكر فلم تنكروه. نقال 
أرميا : رب أعلمني من هو حتى آنيه وآخذ لنفسي وأهل بيتي منه أماناًء قال: انت موضع كذا 
وكذاء فانظر إلى غلام أشدهم زمانة» وأخبثهم ولادة» وأضعفهم جسماً» وأشرّهم غذاءً فهو 
ذاك» فأتى أرميا ذلك البلد فإذا هو بغلام في خان زمن ملقى على مزبلة وسط الخان؛ وإذا له 
أ تزتي بالكسر» وتفث الكسر في القصعة؛ وتحلب عليه خنزيرة لهاء ثم تدنيه من ذلك الفلام 
فيأكلهء فقال أرميا: إن كان في الدنيا الذي وصفه الله فهو هذاء فدنا منه فقال له : ما اسمك؟ 
فقال: بخت نصّرء فعرف أنه هوء فعالجه حثى برئ. ثم قال له: أتعرفتي قال: لاء أنت رجل 
صالحء قال: أنا أرميا نبي بني إسرائيل» أخبرني الله أنه سيسلّطك على بني إسرائيل فتقعل 
رجالهمء وتفعل بهم كذا وكذا قال: فتاه في نفسه في ذلك الوقت. 
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ثم قال أرميا : اكتب لي كتاباً بأمان منك» فكتب له كتاباًء وكان يخرج في الجبل ويحتطب 
ويدخله المدينة ويبيعه: فدعا إلى حرب بني إسرائيل وكان مسكنهم في بيت المقدسء وأقبل 
بخت نصر فيمن أجابه نحو بيت المقدسء وقد اجتمع إليه بشر كثير» فلمًا بلغ أرميا إقباله نحو 
بيت المقدس استقبله على حمار له ومعه الأمان الذي كتبه له بخت نصّرء فلم يصل إليه أرميا 
من كثرة جنوده وأصحابهء فصيّر الأمان على قصبة أو خشبة ورفعهاء فقال: من أنت؟ فقال: 
أنا أرميا النبي الذي بشّرتك بأنّك سيسلّطك الله على بني إسرائيل وهذا أمانك لي؛ قال: أمّا 
أنت فقد آمنتك. وأمًا أهل بيتك فإني أرمي من ههنا إلى بيت المقدس فإن وصلت رميتي إلى 
بيت المقدس فلا أمان لهم عندي» وإن لم تصل فهم آمنون» وانتزع قوسه ورمى نحو بيت 
المقدس فحملت الريح النشّابة حتّى علقتها في بيت المقدس» فقال: لا أمان لهم عندي» 
فلمًا وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة وإذا دم يغلي وسطهء كلما ألقي عليه التراب 
خرج وهو يغلي » فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا نبي كان لله فقتله ملوك بني إسرائيل ودمه يغلي» 
وكلما ألقينا عليه التراب خرج يغلي» فقال بخت نصّر: لأقتلنَ بني إسرائيل أبداً حتّى يسكن 
هذا الدم: وكان ذلك الدم دم يحبى بن زكريًا غكئة » وكان في زمانه ملك جبّار يزني بنساء 
بني إسرائيل » وكان يمر بيحهى بن زكريًا فكت فقال له يحيى : اق الله أيّها الملك لا يحل لك 
هذاء فقالت له امرأة من اللُّواتي كان يزني بهنَ حين سكر: أيّها الملك اقتل يحبي؛ فأمر أن 
يؤتى برأسه فأتوا برأس يحبى تيد في الطستء وكان الرأس يكلّمه ويقول له: يا هذا اثّق 
الله لا يحل لك هذاء ثم غلى الدم في الطست حتّى فاض إلى الأرض فخرج يغلي ولا يسكن» 
وكان بين فقتل يحيى وخروج بخت نضّر مائة سنة» ولم يزل بخت نضّر يقتلهم» وكان يدخل 
قرية فرية فيقتل الرجال والنساء والصبيان وكل حيوان والدم يغلي حتى أفنى من ثم فقال: 
بقي أحد في هذه البلاد؟ قالوا: عجوز في موضع كذا وكذاء فبعث إليها فضرب عثقها على 
الدم فسكن» وكانت آخر من بقي . 

ثم أتى بابل فبنى بها مديئة وأقام وحفر بثراً فألقى فيها دائيال وألقى معه اللبوة؛ فجعلت 
الآبوة تأكل طين البثر ويشرب دانيال لبنهاء فلبث بذلك زماناً» فأوحى الله إلى النبيّ الذي كان 
ببيث المقدس أن اذهب بهذا الطعام والشراب إلى دانيال واقرأه مني السلام» قال: وأين 
دانيال يا رت؟ فقال: في بثر بابل في موضع كذا وكذا. قال: 

فأتاه فأطلع في البثر فقال: يا دانيال» قال: لبّيك صوت غريب؛ قال: إِنّ ريّك يقرؤك 
السلام وقد بعث إليك بالطعام والشرابء فدلآه إليهء قال: فقال دانيال: الحمد لله الذي لا 
ينسى من ذكرهء الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله الذي من توكّل عليه كفا 
الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيرهء الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناًء الحمد 
لله الذي يجزي بالصبر نجاة» الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتنا والحمد لله الذي هو 
ثقتنا حين ينقطع الحيل منّاء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظّنا بأعمالنا . 
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قال: فأري بخت نصّر في نومه كأنَّ رأسه من حديدء ورجليه من نحاس» وصدره من 
ذهب؛ قال: فدعا المنسجمين فقال لهم : ما رأيت؟ فقالوا : ما ندري ولكن قصّ علينا ما رأيت 
في المنام: فقال: وأنا أجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذا ولا تدرون ما رأيت في المنام؟ 
فأمر بهم فقتلواء قال: فقال له بعض من كان عنده: إن كان عند أحد شيء فعند صاحب 
الجبّ. فإن الآبوة لم تتعرّض لهء وهي تأكل اللين وترضعه؛ فبعث إلى دانيال فقال: ما رأيت 
في المنام؟ فقال: رأيت كان راسك من حديد» ورجليك من نحاس» وصدرك من ذهب قال: 
هكذا رأيت فما ذاك؟ قال: قد ذهب ملكك وأنت مقتول إلى ثلاثة أيَامِ يقتلك رجل من ولد 
فارس» قال: فقال له: إن علي لسبع مدائن؛ على باب كل مديئة حرس وما رضيت بذلك 
حتّى وضعت بظة من نحاس على باب كل مدينة لا يدخل غريب إل صاحت عليه حتّى يؤخذ: 
قال: فقال له: إن الأمر كما قلت لكء قال: فبثٌ الخيل وقال: لا تلقون أحداً من الخلق إل5 
قتلتموه كائناً من كان» وكان دانيال جالساً عند وقال: لا تفارقني هذه الثلاثة الأيّام» فإن 
مضت قتلتكء فلمًا كان في اليوم الثالث ممسياً أخذه الخ فخرج فتلقاه غلام كان اتخذه ابا له 
من أهل فارس وهو لا يعلم أنه من أهل فارس فدفع إليه سيفه وقال له : يا غلام لا تلقى أحداً من 
الخلق إلا وقتلته وإن لقيتني أنا فاقتلني. فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت نصر ضربة فقتله . 

فخرج أرميا على حماره ومعه تين قد تزوّده وشيء من عصير» فنظر إلى سباع البرّ وسباج 
البحر وسباع الجوّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال: «أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها وقد أكلتهم السباع»؟ فأماته الله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى : جز الى صرّ عل 
كي وض حَاوِيَةٌ عل روشا كَل أن ين هدو أمَهُ تند مؤتها كات أنه يال عار كم بكة» أي 
أحياء» فلمًا رحم الله بني إسرائيل وأهلك بخت نضّر رد بني إسرائيل إلى الدنيا وكان عزير لا 
سلّط الله بخت نضر على بني إسرائيل هرب ودخل في عين وغاب فيها ويقي أرما مين مائة 
سنةء ثم أحياه الله فأوّل ما أحيا منه عينيه في مثل غرقوئ البيض» فنظر فأوحى الله تعالى إليه: 
حك يَنَْ كَل نم4 نم نظر إلى الشمس وقد ارتفعت فقال: أو يْضّ يي 4 فقال الله 
تبارك وتعالى: جل لْفْتمأثهٌ حار لطر إل تاملك وَسرَايلك ل يَكَسئّ 4 أي لم يتنر 
«زاظز إِلّ مِمَارك يَتسَلَك ناكة تايس وأظز إك الْظار كيت تُندْرُمَا كم 
تَكُْوها سما فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه» وإلى اللّحم الّذْي قد 
أكلته السباع يتألف إلى العظام من ههنا وههنا ويلتزق بها حتّى قام وقام حماره فقال: «ِأمْلُمُ 
أن أله عل حكن عو ميد 014©. 


بيان: قوله : (فأخلف) أي فسد. من قولهم: أخلف الطعام: إذا تخيّر طعمه ورائحته 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 44. 
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وأخلف فلان أي فسدء أو لم يأت بما هو عادته» من قولهم : أخلف الوعد؛ أو من قولهم: 
أخلفت النجوم: أمحلت فلم يكن فيها مطرء ويحتمل أن يكون المراد تغيّر أهل القرية 
وفسادهم. والكسر: كعنب جمع الكسرة أي الخبز المتكسّر اليابس. قوله: (قتاه» أي تكبّر 
أو تحيّر. والنشّاب: النبل. واللبوة: الأنثى من الأسد. 

قوله : (وكان عزير) هذا إنكار لما ذكره الأكثر من أنّ القائل كان عزيراً. والغرقئ كزبرج : 
القشرة الملتزقة ببياض البيضء أو البياض الذي يؤكل . 

وقال الطبرسيّ تيغ في قوله تعالى: «أؤ كَالَدِى كر عل ويِوّْ4: وهو عزير؛ عن قتادة 
وعكرمة والسدّيّ وهو المرويّ عن أبي عبد الله َئاة ٠‏ وقيل: هو أرمياء عن وهبء وهو 
المروي عن أبي جعفر تيه ؛ وقيل: هو الخضر عن ابن إسحاق» والقرية التي مر عليها هي 
بيت المقدس لما خربه بخت نضرء عن وهب وقتادة والربيع وعكرمة؛ وقيل هي الأرض 
المقدّسة؛ عن الضحًاك؛ وقيل : هي القرية التي خرج منها | لوف حذر الموت عن أبي زيد 
(ديَ حَايةٌ َل يوشا أي خالية؛ وقبل: خراب؛ وقيل: ساقطة على أبنيتها وسقوفهاء 
كأ السقوف سقطت ووقع البنيان عليها َال أنَّ تبي هدذو أَمَّهبَندَ متها 4 أي كيف يعمر الله 
هذه القرية بعد خرابها؟ وقيل: كيف يحبي الله أهلها بعدما ماتوا؟ ولم يقل ذلك إنكاراً ولا 
تعجباً ولا ارتيابً» ولكلّه أحبٌ أن يريه الله إحياءها مشاهدة ليحصل له العلم به ضرورة 
ٍِتَأمَاتهُ أنه انه عَامِ ثم بمَكْم» أحياه لال كُمْ لِنْتّ» في التفسير أنه سمع نداء من السماء: 
كم لبثت؟ يعني في منامك؛ وقيل: إن القائل له نبيَ؛ وقيل : ملك؛ وقيل: بعض المعمّرين 
من شاهده عند موته وإحيائه لقَالَ لِنْتُ وما أذ بَْصَ يوم » لان الله تعالى أماته فى أوّل النهار 
وأحياه بعد ماثة سنة في آخر النهاره فقال: 9َبَرما4 ثمْ التفت فرأى بقيّة من الشمس فقال: 
ٍِأَد بس يوم 4 نم قال: طبل لت ته تحار» معناء بل لبثت في مكانك ماثة سنة «(لأطاز 
إل الك وَْرَايك لم يَتَسَنّه 4 أي لم تغيّره السنون وإنْما قال: هلم يَكَسَنَّه> على الواحد 
لأنه أراد جنس الطعام والشراب؛؟ وقيل: أراد به الشرابء لأنه أقرب المذكورين إليه؛ 
وقيل: أراد عصيراً وتيناً وعنباً: وهذه الثلاثة أسرع الأشياء تغيّراً وفساداًء فوجد العصير 
حلواً» والتين والعنب كما جنيا لم يتغيّرا هوَظرْ ِل جارك 4 كيف تفرّقت أجزاؤه؛ وتبدّدت 
عظامه؛ ثم انظر كيف يحييه الله وإِنّما قال ذلك ليستدلّ بذلك على طول مماته «وََممَالت 
َيه تاب فعلنا ذلك؛ وقيل معناه: فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت « رَلمْمَيَك 4 
ِتَايسْ» أي حجة للناس في البعث «وانظر إلى العظام كيف نتشرهاء كيف نحبيها؛ وبالزاي 
كيف نرفعها من الأرض فنردّها إلى أماكنها من الجسدء ونركب بعضها على بعض «كُمَّ 
تَكْسُوما» أي نلبسها لما واختلف فيه فقيل: أراد عظام حماره؛ وقيل: أراد عظامه؛ 
قالوأ: أوَل ما أحيا الله منه عينه» وهو في مثل غرقئ البيض» فجعل ينظر إلى العظام البالية 
المتفرّقة تجتمع إليهء وإلى اللّحم الذي قد أكلته السباع تأتلف إلى العظام من ههنا ومن ههنا » 
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وتلتزق بها حتّى قام وقام حماره (ِقَلَمًا تبَيَتَ لَمُ4 يعني ظهر وعلم؛ وقيل : إِنّه رجع وقد 
أحرق بخت نضر التوراة فأملاها من ظهر قلبه فقال رجل منهم : حدّثني أبي عن جذّي أله 
دفن التوراة في كرم فإن أريتموني كرم جدّي أخرجتها لكم» فأروه فأخرجها فعارضوا ذلك 
بما أملى فما اختلفا في حرفء فقالوا: فما جعل الله التوراة في قلبه إل وهو ابنه» فقالوا: 
لعي أبن أسَّهِ» فقال : لِأََْم أن َه ع محل ميو مَييرٌ4 أي لم أقل ما قلت عن شك 
وارتياب» أو أنه ازداد لما عاين وشاهد يقيناً وعلماً» إذ كان قبل ذلك علم استدلال فصار علم 
ضرورة ومعايئة(9 . 

” - له ابن البرقي» عن أبيهء عن جذه رفعه إلى أبي عبد الله تكية قال: ملك الأرض 
كلها أربعة: مؤمتان وكافرانء فأمًا المؤمنان: فسليمان بن داود وذو القرنين يكتهظ 
والكافران: نمرود وبخت نضر9 , 

؟' - ج: هشام بن الحكم في خبر الزنديق قال الصادق فتك : أمات الله أرميا النبيّ الذي 
نظر إلى خخراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نضّر وقال: أنّى يحيي هذه الله بعد 
موتها؟ فاماته اله ماثة عام ثم أحياء» ونظر إلى أعضائه كيف تلتشم؛ وكيف تلبس اللّحم, وإلى 
مفاصله وعروقه كيف توصل.؛ فلمًا استوى قاعداً قال: طأْعَلَمْ أنَّ أله عَلَ كُنْ شوو 
رض قري 204 , 

؟ - ما: الفخام. عن محمّد بن عيسى بن هارون» عن إبرأهيم بن عبد الصمّد؛ عن أبيه» 
عن جه قال: قال سيّدنا الصادق شيع : من اهتمّ لرزقه كتب عليه خطيئة؛ إِنْ دائيال كان في 
زمن ملك ججبّار عات أخذه فطرحه في جبّء وطرح معه السباع فلم تدن مئه ولم تجرحه 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن انت دانيال بطعام» قال: يا رب وأين دانيال؟ قال : تخرج من 
القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنّه يدلّك إليهء فأتت به الضبع إلى ذلك الجبٌء فإذا فيه دانيال» 
فأدلى إليه الطعام» فقال دائيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يخيب 
من دعاه» الحمد لله الّذي من توكل عليه كفاه. الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» 
الحمد لله الذي يجري بالإحسان إحساناًء وبالصير نجاءً. 

ثم قال الصادق َكلذ : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون وأن 
لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين9). 

ص: الصدوقء؛ عن ابن الوليدء عن الصفارء عن القاساني » عن الإصبهانيَ عن 
المنقريّ: عن حفص ٠ ٠‏ عن أبي عبد الله تقكتلة مثله *0‏ 


(1) مجمع البيان» ج 7 ص 397 02( الخصال؛ ص 788 باب الأريعة» ح 185. 
م الاحتجاجء ص 744 5( أمالي الطرسي؛ ص ٠١‏ مجلس ١١ح‏ 097. 
(5) قصص الأنبياء ص 87٠‏ 0 
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ه - ك: القظان» عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيهء عن 
التسادق ينهذ :قال :ان نايحا نوو لعا حضز الزن ارصن إلى افق وح ا 
تعالى ذكرهء فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم؛ ثم غيب 
الله بتي آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله ثم إِنّه ودّعهم فقالوا 
له أين الملتقى؟ قال: على الصراط» وغاب عنهم ما شاء اللهء واشتدّت البلوى على بني 
إسرائيل بغيبته» وتسلّط عليهم بخت نصّر فجعل يقتل من يظفر به منهمء ويطلب من يهرب 
ويسبي ذراريهم ؛. فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال» واصطفى من 
ولد هارون عزيراًء وهم حينئذ صبية صغار» فمكثوا في يده وبتو إسرائيل في العذاب المهين» 
والحتجة دانيال أسير في يد بخت نصّر تسعين سنة» فلمًا عرف فضله وسمع أنّ بني إسرائيل 
يتتظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في جب عظيم واسع» 
ويجعل معه الأسد ليأكله» فلم يقربه» وأمر أن لا يطعم فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل» فكان يصوم دانيال النهار» ويفطر اليل على ما يدلي إليه 
من الطعام» واشتدّت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين لظهوره؛ وشكٌَ أكثرهم في الدين 
لطول الأمدء فلمًا تناهى البلاء بدائيال وبقومه رأى بخت نضّر في المنام كأنّ ملائكة من 
السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي فيه دانيال مسلّمين عليه يبشّرونه 
بالفرج ؛ فلمًا أصبح ندم على ما أتى إلى دانيال» فأمر أن يخرج من الجبّ» فلمًا أخرج اعتذر إليه 
ممّا ارتكب منه من التعزيب» ثم فوّض ! ليه انظ في أموو ممالكه والقضاء بين انا : نظهرهن 
كان مستتراً من بني إسرائيل ورفعوا رؤوسهم؛ واجتمعوا إلى دانيال تؤِئة موقنين بالفرج ؛ ؛ فلم 
يلبث إلا القليل عن تلك الحال حتّى مضى لسبيله» وأفضى الأمر بعده إلى عزير وكانوا يجتمعون 
إليه ويأنسون به ويأخذون عنه معالم دينهم» فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعنه» وغابت 
الحجج بعده: واشتدّت البلوى على بني إسرائيل حتّى ظهر يحيى نقنيد (9 

أقول: تمام الخبر في باب قصّة طالوت. 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى وهب بن منبّه قال: كان بخت نضر منذ ملك 
يتوقّع فساد بني إسرائيل ويعلم أنه لا يطيقهم إلآ بمعصيتهمء » فلم يزل يأتيه العيون بأخبارهم 
حت تغيّرت حالهمء وفشت فيهم المعاصي. وقتلوا أنبياءهم؛ وذلك قوله تعالى جل ذكره: 
<رَقَسَيمَآ إل بوه إسَريويل في الكتب لَنْفْيِدُد فى لاد َب إلى قوله : هِوِدًا جه وَمَدُ ولاك 
يعني بخت نضّر وجتوده أقبلوا فنزلوا يساحتهم» فلمًا رأوا ذلك فزعوا إلى ربّهم وتابوا وثابروا 
على الخيرء وأخذوا على أيدي سفهائهم : وأنكروا المتكر وأظهروا المعروفء فر الله لهم 
الكرّة على بخت نصّرء وانصرفوا بعدما فتحوا المدينة» وكان سبب انصرافهم أن سهماً وقع 


.١188 كمال الدين؛ ص‎ )١( 
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في جبين فرس بخت نضّر فجمح به حتّى أخرجه من باب المدينة؛ ثم إن بني إسرائيل تغيّروا 
فما برحوا حتّى كرّ عليهمء وذلك قوله تعالى : دا جَآهَ وَعَدُ الآجِرة إسلوا مموقط» 
فأخبرهم أرميا ندكلة أن بخت نضّر يتهيّأ للمسير إليكمء وقد غضب الله عليكمء وأن الله 
تعالى جلّت عظمته يستتيبكم لصلاح آبائكم ويقول: هل وجدتم أحدا عصاني فسعد 
بمعصيتي؟ أم هل علمتم أحداً أطاعني فشقي بطاعتي؟ وأمًا أحباركم ورهبانكم فائخذوا 
عبادي خولاً يحكمون فيهم بغير كتابي حتى أنسوهم ذكري» وأمًا ملوككم وأمراؤكم فبطروا 
نعمتيء وغرّتهم الحياة الدنيا وأمًا قرّاؤكم وفقهاؤكم فهم منقادون للملوك يبايعونهم على 
البدع ويطيعونهم في معصيتي وأمًا الأولاد فيخوضون مع الخائضين» وفي كلّ ذلك ألبسهم 
العافية فلأبدلتهم بالعرّ ذلاآ» وبالأمن خوفاًء إن دعوني لم أجبهمء وإن بكوا لم أرحمهم. 

فلمًا بلّغهم ذلك نبيّهم كذّبوه وقالوا: لقد أعظمت الفرية على الله. تزعم أنّ الله معظل 
مساجده من عبادته! فقيّدوه وسجنوهء فأقيل بخت نصّر وحاصرهم سبعة أشهر حتّى أكلوا 
خلاهم؛ وشربوا أبوالهم» ثم بطش بهم بطش الجبّارين بالقتل والصلب والإحراق وجدع 
الأنوف ونزع الألسن والأنياب ووقف النساء» فقيل له: إِنّ لهم صاحباً كان يحذّرهم بما 
أصابهم فانهموه وسجنوه؛ فأمر ببخت نصّر فأخرج من السجن. فقال له: أكنت تحذّر هؤلاء؟ 
قال: نعم» قال: وأنّى علمت ذلك؟ قال: أرسلني الله به إليهم. قال فكذّبوك وضربوك؟ قال: 
نعم قال : لبئس القوم قوم ضربوا نبتهم وكذّبوا رسالة ربّهم» فهل لك أن تلحق بي فأكرمك: 
وإن أحببت أن تقيم في بلادك آمنتك؟ قال أرميا نكنفة : إنّي لم أزل في أمان الله منذ كنت لم 
أخرج منه» ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا من أمانه لم يخافوك» فأقام أرميا تقكئلاة مكانه 
بأرض إيليا وهي حينئذ خراب قد هدم بعضهاء فلمًا سمع به من بقي من بني إسرائيل اجتمعوا 
إلبه فقالوا: عرفنا أنك نبيّنا فانصح لناء فأمرهم أن يقيموا معهء فقالوا : ننطلق إلى ملك مصر 
نستجيرء فقال أرميا يلي : إن ذمّة الله أوفى الذمم فانطلقوا إلى مصر وتركوا أرمياء فقال 
لهم الملك: أنتم في ذمّتي» فسمع ذلك بخت نصر فأرسل إلى ملك مصر: ابعث بهم إل 
مصمّدين وإلآ آذنتك بالحرب. 

فلمًا سمع أرميا تند بذلك أدركته الرحمة لهم فبادر إليهم لينقذهم؛ فورد عليهم 
وقال: إِنْ الله تعالى جل ذكره أوحى إلى أنْي مظهر بخت نصّر على هذا الملكء وآية ذلك أنه 
تعالى أراني موضع سرير بخت نضر الذي يجلس عليه بعدما يظفر بمصرء ثم عمد فدفن أربعة 
أحجار في ناحية من الأرض» فصار إليهم بخت نضر فظفر بهم وأسرهم» فلمًا أراد أن يقسم 
النيء ويقتل ١‏ سارى ويعتق منهم كان منهم أرمياء فقال له بخت نصّر: أراك مع أعدائي بعد 
ها عرضتك له من الكرامة؟ فقال له أرميا ناكد : ني جتتهم مخْوّفاً أخبرهم خبرك: وقد 
وضعت لهم علامة تحت سريرك هذا وأنت يأرض يابل» ارفع سريرك فإنَ تحت كل قائمة من 
قوائمه حجراً دفتته بيدي وهم ينظرون» فلمًا رفع بخت نضر سريره وجد مصداق ما قال» ففال 
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لأرميا غلكتند : إنّي لأقتلتهم إذ كذّبوك ولم يصدّقوك فقتلهم ولحق بأرض بابل» فأقام أرميا 
بمصر مدّةء فأوحى الله تعالى إليه: الحق بإيلياء فانطلق حتّى إذا رفع له شخص بيت المقدس 
ورأى خراباً عظيماً» قال: <أَنَّ يي ذو امه فتزل في ناحية وانخذ مضجعاً ثم نزع الله 
روحه وأخفى مكانه على جميع الخلائق مائة عام» وكان قد وعده الله أنه سيعيد فيها الملك 
والعمران: فلمًا مضى سبعون عاماً أذن الله في عمارة إيليا فأرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك 
فارس يقال له كوشكء فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تنفر بقوّتك ورجالك حتَّى تنزل إيليا فتعمرهاء 
فندب الفارسي لذلك ثلاثين ألف قهرمان» ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل بما يصلح لذلك 
من الآلة والنفقة» فسار بهم فلمًا تمّت عمارتها بعد ثلاثين سنة أمر عظام أرميا أن يحيى» فقام 
حياً كما ذكره الله في كتابه0©, 
بيان: ثابر: واظب. 


-٠/‏ ص : بالإسناد المذكور عن وهب بن مثبّه أنه لمَا انطلق بخت نضر بالسبي والأسارى 
من بني إسرائيل وفيهم دانيال وعزير يكت وورد أرض بابل انّخذ بني إسرائيل خولاً» ولبث 
سبع سنين» ثم إِنّه رأى رؤياً عظيماً امتلا منها رعباً ونسيهاء فجمع قومه وقال: تخبرون 
بتأويل رؤياي المنسيّة إلى ثلاثة أيَام وإلّا صلبتكمء وبلغ دانيال ذلك من شأن الرؤيا وكان في 
السجن ؛ فقال لصاحب السجن: إِنّك أحسنت صحبتي؛ فهل لك أن تخبر الملك أنّ عندي 
علم رؤياه وتأويله؟ فخرج صاحب السجن وذكر لبخت نصر فدعا به. وكان لا يقف بين يديه 
أحد إل سجد له فلمًا طال قيام دانيال وهو لا يسجد له قال للحرس: اخخرجوا واتركوه: 
فخرجوا فقال: يا دانيال ما منعك أن تسجد لي؟ فقال: إن لي ربا آناني هذا العلم على أنّي لا 
أسجد لغيرف فلو سجدت لك انسلخ عنّي العلم» فلم تنتفع بي؛ فتركت السجود نظرأ إلى 
ذلك قال بخت نضّر: وفيت لإلهك فصرت آمناً متي » فهل لك علم بهذه الرؤيا؟ قال: نعم 
رأيت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء» أعلاء من ذهبء ووسطه من 
فضّةء وأسفله من نحاس» وساقاه من حديدء ورجلاه من فخارء فبينا أنت تنظر إليه وقد 
أعجبك حسنه وعظمه وإحكام صنعته والأصناف الي ركبت فيه إذ قذفه ملك بحجر من 
السماءء فوقع على رأسه فدقه حتى طحنهء فاختلط ذهبه وفضّته ونحاسه وحديده وفخاره 
حتّى خيّل لك أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يميّزوا بعضه من بعض لم يقدرواء وحتّى 
خيّل لك أنه لو هبّت أدنى ربح لذرته لشدّة ما انطحنء ثم نظرت إلى الحجر الذي قذف به 
يعظم فيتشر حتّى ملا الأرض كلّهاء فصرت لا ترى إلا السماء والحجرء قال بخت نضّر: 
صدقت. هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها؟ قال دانيال يكنز : أمَا الصنم الذي رأيت فإنها 
أمم تكون في أوّل الزمان وأوسطه وآخره: وأمًا الذهب فهو هذا الزمان وهذه | مّة التي أنت 
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فيها وأنت ملكهاء وأمًا اله فإنّه يكون ابنك يليها من بعدك» وأمًا النحاس فأمّة الروم؛ وأا 
الحديد فأمّة فارسء وأمًا الفخار فَأمتان تملكهما امرأتان: إحداهما في شرقي اليمن» 
وأخرى في غربيٍ الشام» أمّا الحجر الذي قذف به الصنم فدين يفقده اله به في هذه مه آخر 
الزمان ليظهره عليهاء يبعث الله نيبا أميَاً من العرب فيذل الله له الأمم والأديان كما رأيت 
الحجر ظهر على الأرض فانثر فيها . 

فقال بخت نضّر: ما لأحد عندي يد أعظم من يدك وأنا أريد أن أجزيك؛ إن أحببت أن 
أردّك إلى بلادك وأعمرها لك؛ وإن أحببت أن تقيم معي فأكرمك؟ فقال دانيال تكله : أنمًا 
بلادي أرض كتب الله عليها الخراب إلى وقت» والإقامة معك أوثق لي . فجمع بخت نر ولده 
وأهل بيته وخدمه وقال لهم : هذا رجل حكيم قد فرّج الله به عن كربة قد ععجزتم عنها » وقد وليته 
أمركم وأمريء يا بن خذوا من علمه» وإن جاءكم رسولان أحدهما لي والآخر له فأجيبوا 
دانيال قبلي » فكان لا يقطع أمراً دونه» ولمّا رأوا قوم بخت نضّر ذلك حسدوا دانيال؛ ثم 
اجتمعوا إليه وقالوا: كانت لك الأرض ويزعم عدوّنا أنّك أنكرت عقلك» قال: إِنّي استعين 
برأي هذا الإسرائيلي لإصلاح أمركم فإنّ ربّه يطلعه عليه؛ قالوا : نتخذ إلهاً يكفيك ما أهتك 
وتستغني عن دانيال فقال: أنتم وذاك» قعملوا صنماً عظيماً وصنعوا عيداً وذبحوا له. وأوقدوا 
ناراً عظيعة كنار نمرود ودعوا الناس بالسجود لذلك الصنم فمن لم يسجد له ألقي فيها . 

وكان مع دانيال غلككية أربعة فتية من بني إسرائيل : يوشال وبوحين وعيصوا ومريوس» 
وكانوا مخلصين موحّدين؛ فأني بهم ليسجدوا للصنمء فقالت الفتية: هذا ليس بإله» ولكن 
خشبة صمّاء عملها الرجال» فإن شتتم أن نسجد للّذي خلقها فعلناء فكتفوهم لم رموا بهم في 
الثاره فلمًا أصبحوا طلع عليهم بخت نضّر فوق قصر فإذا معهم خامس وإذا بالنار قد عادت 
جليداً فامتلاً رعباً» فدعا دانيال اد فسأله عنهم فقال: أمَا الفتية فعلى ديئي يعبدون إلهي 
ولذلك أجارهم والخامس بحر البرد» أرسله الله تعالى جلت عظمته إلى هؤلاء نصرة لهم ؛ 
فأمر بخت نصّر فأخرجوا فقال لهم : كيف بم؟ قالوا: بتنا بأفضل ليلة منذ خلقناء فالحقهم 
بدائيال وأكرمهم بكرامته حتّى مرّت بهم ثلاثون سنة9" , 

- ص: بالإسناد المتقدّم عن وهب قال: ثمٌ إن بخت نضّر رأى رؤياً أهول من الرؤيا 
الأولى ونسيها أيضاًء فدعا علماء قومه قال: رأيت رؤياً أخشى أن يكون فيها هلاككم 
وهلاكي فما تأويلها؟ فعجزوا وجعلوا علّة عجزهم دانيالء فأخرجهم ودعا دانيال نكل 
فسأله فقال: رأيت شجرة عظيمة شديدة الخضرة» فرعها في السّماء؛ عليها طير السماء» 
وفي ظلها وحوش الأرض وسباعهاء فبيئما أنت تنظر إليها قد أعجبتك بهجتها إذ أقبل ملك 
يحمل حديدة كالفأس على عنقه وصرخ يملك آخر في باب من أبواب السماء يقول له : كيف 
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أمرك الله أن تفعل بالشجرة؟ أمرك أن تجتّها من أصلها أم أمرك أن تأخذ بعضها؟ فناداه 
الملك الأعلى : إِنّ الله تعالى يقول: خذ منها وأبق» فنظرت إلى الملك حتّى ضرب رأسها 
بفاسه فانقطع وتفرّق ما كان عليها من الطير» وما كان تحتها من السباع والوحوش» وبقي 
الجذع لا هيئة له ولا حسن.» فقال بيخت نصّر: فهذه الرؤيا رأيتها فما تأويلها؟ 

قال: أنت الشجرة وما رأيت في رأسها من الطيور فولدك وأهلك. وأمًا ما رايت في ظلّها 
من السباع والوحوش فخولك ورعيّتك؛ وكنت قد أغضبت الله فيما تابعت قومك من عمل 
الصنم» فقال بخت نضر: كيف يفعل ربّك بي؟ قال: يبتليك ببدنك فيمسخك سبع سنين فإذا 
مضت رجعت إنساناً كما كنت أوّل مرّة: ققعد بخت نصّر يبكي سبعة أيَام فلمًا فرغ من البكاء 
ظهر فوق بيته فمسخه الله عقاباً فطار» وكان دانيال تلكة يأمر ولده وأهل مملكته أن لا يخيْروا 

من أمره شيئاً حتّى يرجع إليهم » » ثمّ مسخه الله في آخر عمره بعوضة فأقبل يطير حتّى دخل بيته 
فحوّله الله إنساناً فاغتسل بالماء ولبس المسوح ثم أمر بالناس فجمعوا فقال: : إني وإيّاكم كنا 
نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّناء إن قد تبيّن لي من قدرة الله تعالى جل وعلا في نفسي 
أنه لا إله إلا الله إله بني إسرائيل» فمن تبعني فإنّه متي وأنا وهو في الحق سواء» ومن خالفني 
ضربته بسيفي حتّى يحكم الله بيني وبينكم» وإني قد أججلتكم إلى الليلة فإذا أصبحتم 
فأجيبوني » ثمّ انصرف ودخل بيته وقعد على فراشه فقبض الله تعالى روحه وقصّ وهب قضّته 
هذه عن ابن عبّاس» ثم قال ما أشبه إيمانه بإيمان السحرة9©! 

0 - ص: لما توي بخت نضّر تابع الناس ابتهء وكانت الأواني الذي عملت الشياطين 
لسليمان بن داود َل من اللّؤل والياقوت غاص عليها الشياطين حتّى استخرجوها من 
قعور الأبحر الصمٌ النتي لا تعبر فيها السفن؛ وكان بخت نضّر غنم كلّ ذلك من بيت المقدس 
وأوردها أرض بابل» واستعمر فيه دانيال تلك فقال: إِنّ هذه الآنية طاهرة مقدّسة صنعها 
النبيّ ابن النبيَ ليسجد لربّه عرّ وعلا فلا تدنّسها بلحم الخنازير وغيرها فإنَّ لها ربَاً سيعيدها 
حيث كانت» فلم يطعه واعتزل دانيال وأقصاه وجفاه» وكانت له امرأة حكيمة نشأت في 
تأديب دانيال تعظه وتقول: إِنَّ أباك كان يستغيث بدانيال» فأبى ذلك. فعمل في كلّ عمل سوء 
حتى عجت الأرض منه إلى الله تعالى جلّت عظمته» فبينا هو في عيد إذا بكنت ملك يكتب على 
الجدار ثلاثة أحرف. ثم غابت الكفت والقلم وبهتوا فسألوا دانيال بحقّ تأويل ذلك المكتوب 
وكان كتب: «وزن فخفتء. ووعد فأنجزء وجمع فتفرّق» فقال: أمَا الأرّل فإنه عقلك وزن 
فخفت فكان خفيفاً في الميزان» والثاني وعد أن يملّك فأنجزه اليوم والثالث فإ الله كان قد 
جمع لك ولوالدك من قبلك ملكا عظيماً ثم تفرّق اليومء فلا يجتمع إلى يوم القيامة؛ فقال له: 
ثم ماذا؟ قال: يعذبك الله فأقبلت بعوضة تطير حتّى دخلت في إحدى منخريه فوصلت إلى 
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دماغه وتؤذيه» فأحبٌٍ الناس عتده من حمل مرزية يضرب بها رأسهء ويزداد كلّ يوم ألما إلى 
أربعين ليلة حتّى مات وصار إلى النار90© , 

بيان:هذه القصص المئقولة عن وهب ليست مما يعتمد عيله» وإيمان بخت نصّر مخالف 
لظواهر الأخبار المعتبرةء وأمًا مسخه فقد ورد في توحيد المفضّل بن عمر المرويّ عن 
الصادق تاي ما يومئ إليه حيث قال تكيةة : وترى كثيراً من الفسّاق يعاجلون بالعقوبة إذا 
تفاقم طغيانهم» وعظم ضررهم على الناس وعلى أنفسهم» كما عوجل فرعون بالغرق» 
وبخت نضّر بالتيه» وبلبيس بالقتل. 

٠١‏ - ص: الصدوق. عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمّارة» عن جابر الجعفئ» 
عن الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن تعبير الرؤيا عن دانيال عكية أهو صحيح؟ قال: 
نعمء كان يوحى إليه وكان نيياً» وكان ممّن علّمه الله تأويل الأحاديث؛ وكان صذيقاً حكيماً» 
وكان والله يدين بمحبّتنا أهل البيت! قال جابر: بمحبّتكم أهل البيت؟ قال : إي والله. وما من 
نبي ولا ملك إلآ وكان يدين بمحبّتنا 9 , 

١‏ - ص الصدوق. عن أبيه؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعريّ» عن السيّاري. عن 
إسحاق بن إبراهيم ؛ عن الرضا كله قال: إن الملك قال لدانيال: أشتهي أن يكون لي ابن 
مثلك؛ فقال: ما محلّي من قلبك؟ قال: أجل محل وأعظمهء قال دانيال: فإذا جامعت 
فاجعل همّتك فيَ» قال: ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال2 , 

١١‏ - ص :+ الصدوق؛ عن جعفر بن محمّد بن شاذان» عن أبيه؛ عن الفضل » عن محمّد بن 
زياد» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال عزير يا 
رب إنْي نظرت في جميع أمورك وإحكامها فعرفت عدلك بعقلي» وبقي باب لم أعرفه؛ إِنّْ 
تسخط على أهل البليّة فتعمّهم بعذابك وفيهم الأطفال؛ فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البريّة 
وكان الحرّ شديداً» فرأى شجرة فاستظل بها ونام» فجاءت نملة فقرصتها فدلك الأرض برجله 
فقتل من النمل كثيراً» فعرف أنه مثل ضرب» فقيل له: يا عزير إِنّ القوم إذا استحقوا عذابي 
قدّرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال فماتوا أولئك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي © , 

بيان: قال الفيروزآبادي: القرص: أخذك لحم إنسان بإصبعك حتّى تؤلمه. ولسع 
البراغيث . والقبض. والقطع . 

- ك: أبي وابن الوليد معاً عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن 
مهزيار» عن الحسن بن سعيد؛ عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ» عمّن حدّئه» عن إسماعيل 
ابن أبي رافع » عن أبيهء عن النب قال: ملك بخت نضّر مائة سنة وسبعاً وثمانين سئة» 
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وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحبى بن زكريًا يقئلية وخرب بيت المقدس» 
وتفرّقت اليهود في البلدان» وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله العزير نياً إلى أهل 
القرى التي آمات الله أهلها ثم بعثهم لهء وكانوا من قرى شْتّى فهربوا فرقاً من الموت» فنزلوا 
في جوار عزير وكانوا مؤمنين» وكان عزير يختلف إليهم ويسمع كلامهم وإيمانهم وأحبّهم 
على ذلك وآخاهم عليه فغاب عنهم يوماً واحداًء ثم أتاهم فوجدهم موتى صرعى فحزن 
عليهم وقال: طأنَّ .هذه أل بد مهاه تعبباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا أجمعين في 
يوم واحد» فأماته الله عند ذلك ماثة عام وهي مائة سنة. ثم بعثه الله وإيّاهم وكانوا ماثة ألف 
مقاتل» ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم واحد على يدي بخت نصّرء ثُمّ ملك مهرويه بن 
بخت نضّر سس عشرة سنة وعشرين يوم فأخذ عند ذلك دانيال توكئة وخذ له خذاً في 
الأرض وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين» وألقى عليهم النيران» فلمًا رأى أنّ 
النار لا تقربهم ولا تحرقهم استودعهم الب وفيه الأسد والسباع وعذّبهم بكل نوع من 
العذاب حتّى خلّصهم الله منه وهم الّذين ذكرهم الله في كتابه نقال: هق أمَْبُ الور () 
لَرِ ات لويد (4))2 فلمًا أراد الله أن يقبض دانيال نوكل أمره أن يستودع نور الله وحكمته 
مكيخا بن دانيال ففعل7©. 


٠4‏ - شي: عن أبي بصير» عن أب عبد الله نيط في قول الله : «إأذ كَلدِى كرّ عل وي 
هاوه عل روشا كال ّي هدو امه ند مَزتهً > فقال: إن الله بعث على بني إسرائيل نينا 
يقال له أرميا فقال: قل لهم: ما بلد تنقّيته من كرائم البلدان وغرست فيه من كرائم الغرس 
ونقيته من كل غريبة فأخلف فأنبت خرنوباً؟ قال: فضحكوا واستهزؤوا بهء فشكاهم إلى الله 
قال: فأوحى الله إليه أن قل لهم : إن البلد يبت المقدس والغرس بنو إسرائيل تنقّيته من كل 
غريبة؛ ونحيت عنهم كل جبّار» فأخلفوا فعملوا بمعاصي الله فلأسلّطن عليهم في بلدهم من 
يسفك دماءهم» ويأخذ أموالهم. فإن بكوا إليَ فلم أرحم بكاءهم» وإن دعوا لم أستجب 
دعاءهم ثم لأخربتها ماثة عام. ثم لأعمرتّهاء فلمًا حدّثهم جزعت العلماء فقالوا : يا رسول 
الله ماذنينا نحن ولم نكن نعمل بعملهم؟ قعاود لنا ريّك» فصام سبعاً فلم يوح إليه شيء» فأكل 
أكلة ثمّ صام سبعاً فلم يوح إليه شيء» فأكل أكلة ثمّ صام سبعاً فلمًا أن كان يوم الواحد 
والعشرين أوحى الله إليه لترجعن عمًا تصنع ٠‏ أتراجعني في أمر قضيته أو لأردنَ وجهك على 
دبرك؟ ثم أوحى إليه قل لهم : لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه؛ فسلّط الله عليهم بخت نصّر 
فصنع بهم ما قد يلغك» ثم بعث بخت نضر إلى النبيّ فقال: إِنّك قد نبت عن ربّك وحدّثتهم 
بما أصتع بهم فإن شئت فأقم عندي فيمن شتت وإن شت فاخرج» فقال: لا بل أخرج» 


01 


فتزوّد عصيراً وتيناً وخرج » فلمًا أن كان مدّ البصر التفت إليها فقال: طِأَنَّ يكيم هَدذِو أنه بد 


.515 كمال الدينء» ص‎ )١( 


مه بحار الأنوار/ ج54١1‏ 
متها تَأمَائَهُ آنَهُ ِأئَد عَارِ 4 أماته غدوة؛ وبعثه عشيّة قبل أن تخ الشمسء وكان أوّل شيء 
خلق منه عيناه في مثل غرقئ البيض» ثم قيل له: كم نْتَ كَالَ لِنْتُ يوم 4 فلمًا نظر إلى 
الشمس لم تغب قال : «ِأذ بَنْصَ يوم كَل بل ْفْت ماه حار كنز إل ملعايلك وَعَرَابلك لَمْ 
بَكسََه ونظز إل تايل يَلَممََك ايه لِتَاس وأنظز إل اليطارر حكنت تُندِيها كم 
توما لَحَما 4 قال: فجعل ينظر إلى عظامه كيف يصل بعضها إلى بعض ويرى العروق كيف 
يجري ١‏ فلمًا استوى قائماً قال: طأعَدَمُ أن َه عَكَ مكل سَيَو مر 4 وفي رواية هارون: فتزرّد 
عصيرا :و00 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد. عن اليقطيني» عن النضر عن 
يحيى الحلبيّ؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله عَقكئلة مثله؛ وفيه: 
فسلّط الله عليهم بخت نصّرء وستي به لأنّه رضع بلبن كلبة» وكان اسم الكلب بخت واسم 
صاحبه نصّرء وكان مجوسيّاً أغلف» أغار على بيت المقدس ودخله في ستّمائة ألف علم؛ ثمّ 
بعث بخت نضّر إلى النبيٍ فقال: إِنّك نبّتت عن ربّك وخبّرتهم بما أصنع بهم فإن شئت فأقم 
عندي» وإن شئت فاخرجء قال: بل أخرج» فتزوّد عصيراً ولبناً وخرج7. 

ين: النضر مثله إلى قوله: فصنع بهم ما قد بلخك9 . 

١‏ - شي: أبو طاهر العلوي. عن علي بن محمّد العلوي» عن علي بن مرزوق» عن 
إبراهيم بن محمّد قال: ذكر جماعة من أهل العلم أن ابن الكوّاء قال لعل تلكئل: يا أمير 
المؤمنين ما ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا؟ قال: نعم أولئك ولد عزير حيث مرّ على قرية 
خربة وقد جاء من ضيعة له؛ تحته حمارء ومعه شئة فيها قتر وكوز فيه عصير فمرٌ على قرية 
خربة فقال: طن يي ذو مه بَنْدَ متها دَأمَاتَهُ ّمه عَارِ © فتوالد ولده وتناسلوا ثمّ بععث 
الله إليه فأحياه في المولد الذي أماته فيه فأولئك ولده أكير من أبيه © . 

١‏ - خص: ابن عيسى» عن الحسن» عن الحسين بن علوان» عن محمّد بن داود 
العبدي» عن الأصبغ بن نباتة أن عبد الله بن الكوّاء اليشكري قام إلى أمير المؤمنين نكل 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ أبا المعتمر تكلم آنفاً بكلام لا يحتمله قلبي» فقال: وما ذاك؟ قال: 
يزعم أنّك حدّئته انك سمعت رسول الله جع يقول: إِنَا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنا من 
أبيه؛ فقال أمير المؤمنين غَتكك: فهذا الذي كبر عليك؟ قال: نعم؛ فهل تؤمن أنت بهذا 
وتعرفه؟ فقال: نعم ويلك يا بن الكرّاء افقه عي أخبرك عن ذلكء إِنّ عزيراً خرج من أهله 
وامرأته في شهرها وله يومئذ خمسون سنةء فلمًا ابتلاه الله بويع بذنبه وأماته مائة عام لم بعثه 


.777 ح 439. (؟) قصص الأنبياء» ص‎ 15٠ ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )١( 
.١ ح5١ الزهد. ص 188 باب‎ )5( 


(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 171١‏ ح 414 من سورة البقرة. 


0 - باب / قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر 20 
فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنةء فاستقبله ابته وهو ابن ماثة سنةء ورد الله عزيراً في السنّ 
الذي كان بىء فقال ما يريد. 

8 - كاء علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهبء عن أبي 
عبد الله مويه قال: قال علي تكله : إن دانيال تقتقة كان يتيماً لا م له ولا أبء وإنّ امرأة 
من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمّته فربتهء وإنّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان» 
وكان لهما صديقء وكان رجلاً صالحاء وكان له امرأة بهيّة جميلةء وكان يأتي الملك 
فيحدّئه: واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : : اختارا رجلا أرسله 
في بعض أموري» فقالا: : فلان» فوججهه الملك» فقال الرجل للقاضيين “أوضيكما بامراين. 
خيراً» فقالا: نعم فخرج الرجلء فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشما امرأته 
فراوداها عن نفسها فأبت» فقالا لها : والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ثم 
لنرجمتك؛ فقالت: افعلا ما أحببتماء فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنّها بغت» 5 
الملك من ذلك أمر عظيم واشتدٌ بها غمّه وكان بها معجباً فقال لهما : إن قولكما مقبول ولكن 
ارجموها بعد ثلاثة أيّام؛ ونادى في البلد الذي هو فيه: احضروا قتل فلانة العابدة فإِنْها قد 
بغت» فإنَ القاضيين قد شهدا عليها بذلك» فأكثر الّاس في ذلكء, وقال الملك لوزيره: ما 
عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شيء. 

فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيّامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دائيال لا 
يعرفه؛ فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان 
العابدة؛ ويكون فلان وفلان القاضيين شاهدين عليهاء ثمّ جمع تراباً وجعل سيفاً من قصباء 
وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذاء وخذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان 
كذا وكذاء ثم دعا بأحدهما وقال له : قل حقّاً فإنّك إن لم تقل حقاً قتلتك» والوزير قائم ينظر 
ويسمعء فقال: إِنّها بغتء فقال : متى؟ فقال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن 
فلانء قال: وأين؟ قال: : موضع كذا وكذاء قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخرء فردّوه إلى 
مكانه وجاؤوا بالآخرء فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بغت» قال: متى؟ قال: يوم 
كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن فلان» قال: وأين؟ قال: موضع كذا وكذاء 
فخالف أحدهما صاحبهء فقال داتيال: الله أكبر شهدا بزورء يا فلان ناد في الناس أنّهما 
شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما. 

فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبرء فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما 
اختلف الغلامان» فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما20 . 

4 - كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه» وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد جميعاً» عن 


(1) الكافي؛ ج لاص 14759 ياب 38ح 5. 


نك بحار الأنوار/ج14 
الل2227 طلشت 7االسلسللسللش “ستش01 0 ش01 611 101761171707 
ابن محبوب؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ففكئلو قال : نالل بوي أوحى إلى داود تليئية أن 
ائت عبدي دانيال فقل له : إنّك عصيتني فغفرت لك » وعصيتني فغفرت لك . وعصيتني فغفرت 
لك. فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فأتاه داود اذ فقال : يا دانيال إِنّي رسول الله إليك 
وهو يقول لك: إِنّك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لكء فإن 
أنت عصيتني الرابعة لم أغفرلك: فقال له دانيال: قد أبلغت يا نين الله؛ فلمًا كان في السحر قام 
دائيال فناجى ربّه فقال: يا رب إن داود نك أخبرني عنك أنني قد عصيتك فغفرت لي» 
وعصيتك فغفرت لي : وعصيتك فغفرت لي » وأخبرني عنك أني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي » 
فوعزتك وجلالك لثن لم تعصمني لأعصيئك ثم لأعصيتك ثمّ لأعصينك7 . 

ين :ابن محبوب مثله0" . 

7 - كا: عليّ بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي 
عبد الله يقتلن قال: قال النبيَ يَتنْيهِ: أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى 
الأرض وما فبها من كثير من خلقه . ثم قال لمن حوله : ألا أحدّئكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
فداك الآباء والأمّهات؛ فقال: إِنَه كان نب فيما كان قبلكم يقال له دانيال؛ ونه أعطى صاحب 
معبر رغيفاً لكي يعبر به؛ فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال: ما أصنع بالخبز؟ هذا الخبز 
عندنا قد يداس بالأرجل» فلمًا رأى دانيال ذلك منه رفع يده إلى السماء وقال: اللّهمّ أكرم 
الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قالء قأوحى الله مق إلى السماء أن تحبس 
الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقاً كالفخَار قال: فلم يمطر شيء حتّى أنّه ب م من أمرهم 
أن بعضهم أكل بعضاًء فلمًا بلغ منهم ما أراد الله بويك من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما 
ولدان: فلانة! تعالي حتّى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي فإذا جعنا غداً أكلنا ولدكء قالت لها : 
نعم» فأكلتاه؛ فلمًا أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليهاء فقالت 
لها: بيني وبينك نبي الله؛ فاختصما إلى دانيال: فقال لهما: وقد بلغ الأمر إلى ما أرى؟ قالتا 
له : نعم يا نبي الله وأشرّء فرفع يده إلى السماء فقال: اللّهمَ عد علينا بفضلك وفضل رحمتك 
ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير يذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك» قال: فأمر الله 
تبارك وتعالى السماء أن أمطري على الأرض» وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من 
خيرك؛ فإنّي قد رحمتهم بالطفل الصغير© . 

١‏ - كاأعلي بن محمّدء عن ابن جمهور» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن عبد الله بن 
سئان» عن أبي عبد الله لين قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا لقيت السبع 


إل4 أصول الكافي» ج ؟ ص 45 باب التوبة ح 11 
() الزهدء ص 18# باب 17ح 31 
6 الكافي؛ ج 5 ص 1١67‏ باب ١75ح‏ 5 


6 - باب / قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر للدنا 
فقل: أعوذ بربٌ داتيال والجبّ من شرّ كلّ أسد مستأسد0© , 

7 -فس»: أببي؛ عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمر بن عبد الله الثقفي قال : لما أخرج هشام 
ابن عبد الملك أبا جعفر يك إلى الشام سأله عالم النصارى عن مسائل » فكان فيما سأله : 
أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً حملتهما في ساعة واحدة؛ وولدتهما في 
ساعة واحدة؛ وماتا في ساعة واحدة» ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد: فعاش أحدهما 
خمسين ومائة سنة» وعاش الآخر خمسين سنةء من هما؟ فقال أبو جعفر ظلكئاة : هما عزير 
وعزرة» كان حمل مهما على ما وصفت؛ ووضعتهما على ما وصفت» وعاش عزرة مع عزير 
ثلاثين سنة؛ ثم أمات الله عزيراً مائة سنة وبقي عزرة يحبى» ثمّ بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة 
عشرين سنة؛ اللخبر9© , 

بيان: قد عرفت اختلاف القوم في أنّ الذي أماته الله مائة عام هل هو أرميا أو عزير؛ وقد 
دلّت الروايات على كلّ منهما أيضاًء ولعل الأخبار الدالّة على كونه عزيراً محمولة على التقيّة 
أو على ما يوافق روايات أهل الكتاب بأن يكونوا أجابوهم على معتقدهم ويمكن القول 
بوقوعه على كل منهما وإن كانت الآية وردت في أحدهما. 

7 - كا الحسين بن محمّد» عن علي بن محمّد بن سعد رفعه» عن أبي حمزة»: عن علي 
ابن الحسين يَلِنة قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال تلكنل إن أمقت عبيدي إليّ 
الجاهل المستخفٌ بحقّ أهل العلم» التارك للاقتداء بهم. وإنّ أحبّ عبيدي إليّ التفي 
الطالب للثواب الجزيل» اللآزم للعلماء. التابع للحلماء؛ القابل عن الحكماء . 

4 - لء عء نه سأل الشاميّ أمير المؤمنين تك عن الأربعاء وما يتطيّر منهء 
فقال مكيل : آخر أربعاء من الشهر إلى أن قال: ويوم الأربعاء خرب بيت المقدس» ويوم 
الأربعاء أحرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارسر©». 

5 - دعوات الراوندقيٌ: قال: أوحى الله إلى عزير نكل يا عزير إذا وقعت في معصية 
فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيتء وإذا أوتيت رزقاً متي فلا تنظر إلى ته ولكن 
انظر من أهداف وإذا نزلت بك بليّة فلا تشك إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند 
صعود مساويك وفضائحك" . 


.4 أصول الكافي» ج ؟ ص 318 باب الحرز والعوذة؛ ح‎ )١( 

(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص .١١6‏ 

م6 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 74 باب ثراب العالمج 0. 

(5) الخصالء ص 588 باب السبعة ح لاء علل الشرائع» ج ؟ ص 777 باب 46ح 44: عيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص *55 باب 74ح .١‏ 

(5) دعوات الراوندي: ص 159. 


لحك بحار الأنوار/ج14 


عا حت كد يرظن 


إيتنثبا إلا هرم بون لجآ اميا كُمَننا 
- عَدَاتٌ لْجَِي في لْحيَردَ اليا سكم ل عين» 143 

الأنبياء ١1؟»:‏ «ودًا الثون إذ ذَهْبَ مُعَنْضيًا قطن أن نَقْوِرَ عه قتسادئ فى ] المت أن ل 
له إل لت تكتلك إن حك بن ايد © ييا لز ركه ين ادر يدك 9 
لبي 4. 

الصافات «00: وَدَإَِ بس لين ارين 639 إذ أب إل الذّلك التنخوو © ماهم فكان 
مم ا ا 2 8 عو 5 
يع 03 متخ 3 أ 
زاك © قفا ها تهج م 

ذ ناد مغُر مكطوع (2ه) ولا أن تَدرَكٌ 


0 د 0 

ب 5 : يعني يونس 2َقكئلا أي لا تكن مثله في 
م كي سي د فم يلك ها 
أي دعا ربّه في جوف الحوت وهو محبوس عن التصرّف في الأمور ؛ وقيل : مكظوم أي مختنق 
بالغمّ إذ لم يجد لغيظه شفاء جِؤّلا أن يَدوَكمُ ينم يده أي لولا أن أدركته رحمة من ربّه بإجابة 
دعائه وتخليصه من بطن الحوت (ِليدَ أي طرح ؤَبَآلمَر» أي بالفضاء لِرَفر مدْمُومٌ» قد أتى 
بما يلام عليه؛ لكنّ الله تعالى تداركه بنعمة من عنده فنبذ بالعراء وهو غير مذموه20. 

١‏ - فس: « كَمَاِِ الود يعني يونس يَون: لمَا دعا على قومه ثمّ ذهب مغاضباً لله 
وفي رواية أبي الجارود. د 2 في قوله : «إذ كد رَهْرَ مَكُطُمٌ» أي مخموم» 
وقال علي بن إبراهيم في قوله: للا أن ين َيه قال: النعمة: الرحمة «ِليُدٌ 
ألو قال: العراء: الموضع الذي لا سقف له0©, 

١‏ - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل قال: قال لي أبو عبد الله يويند : ما رد الله 
العذاب إلا عن قوم يونس وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك» فهمٌ أن يدعو 
عليهم وكان فيهم رجلان: عابد وعالم» وكان اسم أحدهما مليخاء والآخر اسمه روبيل» 
فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم وكان العالم ينها ويقول: لا تدع عليهم فإنّ الله 
يستجيب لك. ولا يحبّ هلاك عباده؛ فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم؛ 
فأوحى الله إليه: : يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء 


"594 ص 44. (1) تفسير القمي» ج 7 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ )١( 


1 - باب / قصص يونس وأبيه متى ينكد 


فلمًا قرب الوقت خخرج يونس من بينهم مع العابدء ويقي العالم فيهاء فلمًا كان في ذلك اليوم 
نزل العذاب» فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم؛ 
فقالوا: كيف نصتع؟ قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولادء وبين 
الإبل وأولادهاء وبين البقر وأولادهاء وبين الغنم وأولادهاء ثم ابكوا وادعواء فذهبوا 
وفعلوا ذلك وضججوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرّق العذاب على الجبال 
وقد كان نزل وقرب منهم» فأقبل يونس ينظر كيف أهلكهم الله فرأى الزارعين يزرعون في 
أرضهمء قال لهم: ما فعل قوم يونس؟ فقالوا له - ولم يعرفوه -: إِنَّ يونس دعا عليهم 
فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا وبكوا فدعوا فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم 
وفرّق العذاب على الجبال» فهم إذاً يطلبون يونس ليؤمنوا به» فغضب يونس ومرٌ على وجهه 
مغاضباً به كما حكى الله حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها 
فسألهم يونس أن يحملوه فحملوه» فلمًا توسّطوا البحر بعث الله حوتاً عظيماً فحبس عليهم 
السفينة من قدّامها ؛ فنظر إليه يونس ففزع منه وصار إلى مؤخحر السفينة فدار إليه الحوت وفتح فاه 
فخرج أهل السفيئة فقالوا: فينا عاص فتساهموا فخرج سهم يونس» وهو قول الله يو : 
جِمَاهِمَ كَانَ بن الْمُدْحَِنَ © فأخرجوه فألقوه ذخ في البحر فالتقمه الحوت ومرّ به في الماء. 


وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين تكله عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه؛ 
فقال: يا يهوديّ أمّا السجن الذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فإنّهِ الحوت الذي حبس يونس 
في بطنه» فدخل في بحر القلزم؛ ثم خرج إلى بحر مصره ثم دخل إلى بحر طبرستان؛ ثمّ خرج 
في دجلة الغوراء. قال : ثم مرت به تحت الأرض حتَّى لحقت بقارون» وكان قارون هلك في 
أيَام موسى هيز ووكل الله به ملكا يدخل في الأرض كل يوم قامة رجل» وكان يونس في 
بطن الحوت يسبّح الله ويستغفره» فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به : أنظرني فإني 
أسمع كلام آدميّ؛ فأوحى الله إلى الملك الموكّل به: أنظره» فأنظره» ثمّ قال قارون: من 
أنت؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى قال : فما فعل الشديد الغضب لله موسى 
ابن عمران؟ قال: هيهات هلك قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ 
قال: هلك؛ قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سمّيت لي؟ قال : هيهات ما بقي من 
آل عمران أحدء فقال قارون: وا أسفاه على آل عمران؛ فشكر الله له ذلك ٠»‏ فأمر الله الملك 
الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيَام الدنيا فرفع عنه» فلمًا رأى يونس ذلك نادى في الظلمات: 
جلا إِلَهَ إل أت أنتَ سْبْحَدتكَ إن حكنت ِنّ الطَِمنَ ه فاستجاب الله له وأمر الحوت فلفظه على 
ساحل البحر وقد ذهب جلده ولحمه؛ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدبّاء؛ فأظلته 

من الشمس فسكن » ب مر اف التتتر الت سه ووقنت لخن خيده تجزم فارع اله 
إليه : يا يونس لم ترحم مائة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من ألم ساعة؟ فقال ا : 
عفوك» فردّ الله بدنه ورجع إلى قومه وآمنوا بهء وهو قوله: جنرلا كنت قَرِيدٌ 


كك بحار الأنوار / ج4١1‏ 


إيتنثهآ إلَاهَمَ بوشن لما اموا كَمَمنا نيم عدَابَ الي في ال 
فمكث يونس في بطن الحوت تسع ساعات. ثم قال الله لنييه يو : «وَلَو سه يك لَآمّنَ م فى 
لْرْضٍ حكُلْهُمْ جيما أنأنت مَكْره اَاسَ حَقٌّ يَكْوْواْ مؤمدرت» يعني لو شاء الله أن يجبر الناس 
كلهم على الإيمان لفعل. 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تدكية قال: لبث يونس في بطن الحوت ثلاثة 
يام ونادى في الظلمات: ظلمة بطن الحوت. وظلمة اللّيل» وظلمة البحر: أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين» فاستجاب له ربّه فأخرجه الحوت إلى الساحل؛ ثم 
قذفه فألقاه بالساحل» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو القرعء فكان يمضّه ويستظل به 
بورقه؛ وكان تساقط شعره ورقٌ جلده. وكان يونس تكله يسبّح ويذكر الله اليل والنهار, 
فلمًا أن قوي واشتدٌ بعث الله دودة فأكلت أسفل القرع فذيلت القرعة ثم يبست» فشقٌ ذلك 
على يونس فظل حزيئاً فأوحى الله إليه : ما لك حزيناً يا يونس؟ قال: يا رب هذه الشجرة التي 
تنفعني سلّطت عليها دودة فيبست» قال: يا يونس أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم نسقها ولم 
تعن بها أن يبست حين استغنيت عنهاء ولم تحزن لأهل نينوى أكثر من مائة ألف؟ أردت أن 
ينزل عليهم العذاب؟ إِنّ أهل نينوى قد آمنوا وانّقوا فارجع إليهم» فانطلق يونس تلكئلة إلى 
قومه فلمًا دنا من نينوى استحبى أن يدخل فقال لراع لقيه: انت أهل نينوى فقل لهم : إِنّ هذا 
يونس قد جاء» قال الراعي: أتكذب؟ أما تستحبي ويونس قد غرق في البحر وذهب؟ قال له 
يونس : اللّهمٌ إِنّ هذه الشاة تشهد لك أني يونس» فلمًا أتى الراعي قومه وأخبرهم أخذوه 
وهمّوا بضربهء فقال: إن لي بين بما أقول. قالوا: من يشهد؟ قال: هذه الشاة تشهدء 
فشهدت بأنّه صادق؛ وأنّ يونس قد رده الله إليهم فخرجوا يطلبونه فوجدوه فجاؤوا به وآمنوا 
وحسن إيمانهم فمتّعهم الله إلى حين وهو الموتء وأجارهم من ذلك العذاب7" , 
وقال علي بن إبراهيم في قوله: «ودًا آلثون إذ ذهب مُعَنضبًا» قال: هو يونس» ومعنى ذا 
النون أي ذا الحوتء قوله: «تْنَ أن لَن نَقرَ َيِه قال: أنزله على أشدّ الأمرين فظن به 
أشدٌّ الظنّ» وقال: إن جبرئيل استثنى في هلاك قوم يونس ولم يسمعه يونس» قلت: ما كان 
حال يونس لمّا ظنّ أنْ الله لن يقدر عليه؟ قال: كان من أمر شديد؛ قلت: وما كان سيبه حتّى 
ظنّ أن الله لن يقدر عليه؟ قال: وكله إلى نفسه طرفة عين. قال: وحدّئني أبي» عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ائة قال: سمعت أَمّ سلمة النب 806 يقول 
في دعائه : «اللّهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» فسألته في ذلك» فقال 806 :يا أَمْ 
سلمة وما يؤمنني» وإِنْما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظلكئهة في قوله: «ودًا لون إذ ذهب مضي 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 818. 


1- باب / قصص يونس وأبيه متى يدك 


يقول: من أعمال قومه طقن أن لَن نير و4 يقول: ظنّ أن لن يعاقب بما صنع0" . 

بيان: قوله تعالى : ملكا منتْ قَرِيَةُ4 قال الطبرسي يده : قيل : إن معناه فهلاً كان أهل 
قرية آمنوا في وقت ينفعهم إيمانهم ؛ أعلم الله سبحاته أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب» 
ولا عند حضور الموت الّذي لا يشكٌ فيه» لكنّ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» عن 
اجاج ؛ قال: وقوم يونس لم يقع بهم العذاب إِنّما رأوا الآية التي تدلّ على العذاب» فمثلهم 
مثل العليل الذي يرجو العافية ويخاف الموت؛ وقيل : إن معناه: فما كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانهاء يريد بذلك: لم يكن هذا معروفاً لأمّة من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب 
وكشف عنهم» أي لم أفعل هذا بأمّة قظ إلا قوم يونس لما آمنوا عند نزول العذاب كشفت 
عنهم العذاب بعدما تدلّى عليهم»ء عن قتادة وابن عبّاس ؛ وقيل : إنّه أراد بقوله : طَلرَْا كان 
َيه مممَتْ © قوم ثمود فإِنّهِ قد جاءهم العذاب يوماً فيوماً كما جاء قوم يونس إلا أن قوم يونس 
استدركوا ذلك بالتوبة وأولئك لم يستدركواء فوصف أهل القرية بأنْهم سوى قوم يونس 
ليعرفهم به بعض التعريف. إذ كان أخبر عنهم على سبيل الإخبار عن النكرة» عن الجبّائي ؛ 
وهذا ِنّما يصحٌ إذا كان طِإِلَا مم يوش 4 مرفوعاً. انتهى0"©. 

قوله : (أنزله على أشدّ الأمرين) ظاهره أنّ المراد أن الله تعالى لما كلّفه أمراً شديداً وهو 
الصبر على وقوع خلاف ما أخبر به ظنّ به تعالى ظناً شديداً لا يليق به أو المعنى أنه لما وكله 
الله إلى نفسه وهو أشدٌ الأمور ظنّ بالله أشدّ الظنّ بفرط الرجاء حيث غفل عن عقابه تعالى» 
وسيأتي بسط القول في تأويل الآية. 

- ع الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيّ» عن النوفليّ» عن علي بن سالمء عن أبيه» 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تلكئاة : لأي علّة صرف الله ييخ العذاب عن قوم 
يونس وقد أظلّهم ولم يفعل ذلك بغيرهم من الأمم؟ فقال: لألّه كان في علم الله يق أنه 
سيصرفه عنهم لتوبتهم» وإِنْما ترك إخبار يونس بذلك لأنه يوخ أراد أن يفرغه لعبادته في بطن 
الحوت فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته © . 

شي؛ عن أبي بصير مله . 

بيان: يمكن توجيه الخبر بوجهين: الأوّل أن يكون السؤال عن علّة عدم نزول العذاب 
يهم دفعة بل بأن أظلّهم ولم ينزل بهم حتى تابواء فالجواب أنّه لما علم الله أنّهم يتوبون بعد 
لس عد ريه 5 

الثاني: أن يكون السؤال على ظاهره ويكون الجواب أنهم لما تابوا صرف عنهم» 


.779 تفسير القمي؛ ج 7 ص 44. 2 مجمع الييان» ج © ص‎ )1١( 
.48 تفسير العياشي» ج 7 ص 147 ح‎ )4( ١ ص اه باب 5 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )( 


لهك بحار الأنوار ١42/‏ 


ا 
والتعرّض لحديث العلم لبيان أنّه كان عالماً يتوبتهمء وإنّما لم يخبر يونس للحكمة 
المذكورة» والأّل أظهر لا سيّما في الخبر الآتي . 

-ع؛ ابن الوليدء عن الصقّارء عن ابن أبي الخظاب؛ عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن 
أبي المغراء عن سماعة أنه سمعه يَؤِيئو وهو يقول: مار الله العذاب عن قوم قد أظلهم الأ قوم 
يونس» فقلت: أكان قد أظلّهم؟ فقال: نعم حتّى نالوه بأكقّهم » قلت : فكيف كان ذلك؟ قال ؛ 
كان في العلم المثبت عند الله بويع الذي لم يظلع عليه أحد أنّه سيصرفه عنهه2©, 

© -ع: أبي» عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزياره عن أخيه؛ عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله يَؤِيئنو قال: مر يونس بن متى تقثلاة بصفائح الروحاء وهر 
يقول: لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك. الخبر©, 

كا: علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله9©, 

١‏ كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن سجيم» عن ابن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول - وهو رافع يده إلى السماء - : «ربٌ لا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين أبداً لا أقلَ من ذلك ولا أكثرء. قال: فما كان بأسرع من أن تحدّر الدموع 
من جوانب لحيته؛ ثم أقبل علي فقال: يا ابن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله يتيخ إلى 
نفسه أقلّ من طرفة عين فاحدث ذلك الظنّء قلت: فبلغ به كفراً أصلحك الله؟ قال؛ لاء 
ولكنّ الموت على تلك الحال هلاك © , 

-ن: في خبرابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا نؤكئلرة عن قول الله بي : «ودًا الثون 
3 نل َه فقال الرضا هو : ذلك يونس بن متى نهو ذهب 
بمعنى استيقن أن لَّن قر م4 أي لن نضيّق عليه رزقه؛ ومنه قول 
الله بون : < رن إناما تكله مَدَرَ عي دق أي ضيّق عليه فقعر ط قكادئ ف الطُْسيِ) ظلمة 
الليل» وظلمة البحرء وبطن الحوت «أن لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» 
بتركي مثل هذه العبادة التى قد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب الله له» وقال يوي : 
« زلا أن كن ب الصببيا © لت فى بتليده إل تند يعن هي 0. 

بيان: (بتركي مثل هذه العبادة) أي لما عبد الله تعالى في بطن الحوت أحسن العبادة وذكره 
أحسن الذكر لفراغ باله عن الشواغل خضع لله وأقر بالظلم حيث ترك قبل دخوله في بطن 
الحوت مثل تلك العبادة» ولعلٌ ذكر الآية الأخيرة لبيان أنّه كان مشتغلاً بالتسبيح في بطن 


00( علل الشرائع» ج ١‏ ص /اة باب 1215ح 3 )2( علل الشرائع؛ ج 7 ص 174 باب 167 اح 7. 
[فيا الكافي؛ ج 4 ص 506 باب 18ح 4. 
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الحوتء ويحتمل أن يكون ييه تأوّل الآية بأنّه لو لم يكن خارجاً من بطن الحوت من 
المسبّحين للبث في بطنه. لأنّه كان أصلح له وأفرغ لعبادته» ولكتّه لما كان في الخارج أيضاً 
من المسبّحين وكان يترتّب على خروجه هداية الخلق أيضاً فلذا أخرجناه. 

ولنذكر بعض ماقيل من التأويلات في تلك الآيات: 

قال السيّد قدّس الله روحه: أمّا من ظن أن يونس يَِيئهو خرج مغاضباً لربّه من حيث لم 
ينزل بقومه العذاب فقد خرج في الافتراء على الأنبياء بسوء الظنّ بهم عن الحدّء وليس يجوز 
أن يغاضب ربّه إل من كان معادياً وجاهلاً أن الحكمة في سائر أفعاله» وهذا لا يليق بأتباع 
الأنبياء من المؤمئين فضلاً عمّن عصمه الله ورفع درجتهء وأقبح من ذلك ظنّ الجهال أنه ظنّ 
أنّ ره لا يقدر عليه من جهة القدرة الّتي يصمح بها الفعلء ويكاد يخرج عندنا من ظنّ بالأنبياء 
مثل ذلك عن باب التمييز والتكليف» ولكن كان غضبه يَكئئية على قومه لمقامهم على تكذيبه 
وإصرارهم على الكفر ويأسه من إقلاعهم وتوبتهم فخرج من بينهم خوفاً من أن ينزل العذاب 
بهم وهو مقيم بينهم» فأمًا قوله : هِتكَنَ أن ل نَوِرَ ته » فمعناه أن لا نضيّق عليه المسلك» 
ونشدّد عليه المحنة والتكليف» لأنْ ذلك مما يجوز د ا 00 
القائل : قدّرت وقدرت بالتشديد والتخفيف معناه التضييق» قال الله تعالى : جرس مُرَ عَلَهِ 
دهم بق يمآ انه أذ » وقال تعالى : هله بم اف كه ويَْرٌ © وقال تعالى : جه 
إدَاما أنه فَتَدَرَ عه ررْكَمُ 4 والتضبيق الذي قذّره الله عليه هو ما لحقه من الحصول في بطن 
و ل ع د 0 . وأمًا قوله تعالى : 
جتتادى في آشُلْمَتٍ أن لَّا لَه إلا أت سُنْحدتك إن كنت ين نَم فهو على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع بين يديه» وليس لأحد أن يقول : كيف يعترف بأنّه كان من 
الظالمين ولم يقع منه ظلم؟ وذلك أنه يمكن أن يريد أي من الّذين يقع مد مهم الظلم فيكون 
صدقاً وإن ورد على سبيل الخشوع والخضوع, لأنْ جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم» 
والفائدة في ذلك التطامن لله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبّر كما يقول الإنسان إذا أراد 
أن يكسر نفسه: إِنّما أنا من البشر ولست من الملائكة؛ وأنا ممّن يخطئ ويصيب؛ وهو لا 
يريد إضافة الخطأ إلى نفسه. انتهى220, 

أقول: على ما ذكره ييرنه يحتمل أن يكون الغرض عدّ نعمه تعالى عليه بأني مع كوني ممّن 
يقع منه الظلم عصمتني عنه؛ فلو وكلتني إلى نفسي لكنت مثلهم ظالماًء ولكن بعصمتك 
نجيتني؛ ومن آداب الدعاء والمسألة عد النعم السالفة للمنعم على السائل ‏ 

ثم قال يونم: ووجه آخر وهو أنا قد بيْنَا في قصّة آدم يكو أنَ المراد بذلك أنا نقصنا 
الثواب وبخسنا حظنا منه. لأنَ الظلم في أصل اللّْة : النققص والثلم؛ ومن ترك المندوب فقد 
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ظلم نفسه من حيث نقصها ثواب ذلك. وأمًا قوله تعالى : لير يلو رَيْكَ ولا دك كيس 
لوت فليس على ما ظّه الجهّال من أنه ثقل عليه أعباء النبرّة لضيق خلقه فقذفها؛ وإنْما 
الصحيح أنّ يونس لم يقو على الصبر على تلك المحنة الي ابتلاه الله بها لغاية الثواب؛ فشكا 
إلى الله تعالى منها وسأله الفرج والخلاصء ولو صبر لكان أفضلء» فأراد الله لني تزه 
أفضل المنازل وأعلاها. انتهى00 , 

أقول: لما كان الظاهر من أكثر الأخبار أنه كان هجرته عن القوم بعد العلم بتوبتهم وصرف 
العذاب عنهم فيحتمل أن يكون غضبه كناية عن حزنه وأسفه على طلب العذاب لهم؛ وخوفه 
من أن يكذبوه بعد رجوعه إليهم حيث لم يقع ما أخبر بهء وأمًا قوله تعالى : لقَلنَ أن ل لَرَ 
َيِه فالأكثر على أنه بمعنى التضييق كما مرّ. وقد قيل فيه وجوه أخر: 

الأوّل: أن يكون هذا من باب التمثيل» يعني كانت حاله ومثله كحالة من ظنٌ أن لن نقدر 
عليه في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله . 

والثاني : أن يفسر القدر بالقضاء؛ فالمعنى : فظن أن لن نقضي عليه بشدّة وهو قول مجاهد 
وقتادة والضححاك والكلبي» ورواية العوفي عن ابن عبّاس» واختيار الفرّاء والزجاج؛ ويؤيّده 
أنه قرئ في الشواذً بضمّ النون وتشديد الدال المكسورة. 

والثالث: أنْ المعنى : فظن أن لن نعمل فيه قدرتناء لأنَ بين القدرة والفعل مناسبة فلا يبعد 
جعل أحدهما مجازاً عن الآخر. 

الرابع : أنه استفهام بمعنى التوبيخ . 

ثم اختلفوا في الظلمات فقيل : أي في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت؛ وقيل: 
ظلمة اللّيل والبحر والحوت؛ وقيل : كان حوت في بطن حوت. 

8- ل والفاميّ وابن مسرورء عن ابن بظةء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن حمّادء عن 
حريز؛ عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر نين قال : أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول 
الله تعالى : «وّمَا كُنتَ لدَيْهِمْ إذ يأثورح مهم يمر يَكَكْل مَرْيمَ 4(" والسهام سسئة» ثمْ استهموا 
في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في الج فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث 
مرّات؛ قال: فمضى يونس إلى صدر السفيئة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه . الخبر 0 , 

4 - مع: معنى يونس أنه كان مستأنساً لربّه. مغاضباً لقومه؛ وصار مؤنساً لقومه بعد 
رجوعه إليهه© , 

٠‏ - يروابن معروف. عن سعدان» عن صباح المزنيّ» عن الحارث بن حصيرة؛ عن 
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حبة(') العرني قال: قال أمير المؤمنين تق : إِنّ الله عرض ولايتي على أهل السماوات 
وعلى أهل الأرض أقرٌ بها من أقرّء وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبه الله في بطن 
الحوت حتّى أقرّ به1 0 . 

بيان: المراد بالإتكار عدم القبول التامّ وما يلزمه من الاستشفاع والتوسّل بهم . 

- صس: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن الحسن بن علي بن محمّد» 
عن رجل؛ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: خرج يونس ظلة مغاضباً من قومه لمّا 
رأى من معاصيهم حتّى ركب مع قوم في سفينة في اليم فعرض لهم حوت ليغرقهم: فساهموا 
ثلاث مرّات» فقال يونس: إِيَاي أراد فاقذفوني» ولمًا أخذت السمكة يونس أوحى الله تعالى 
جل وعلا إليها إِني لم أجعله لك رزقاً فلا تكسر له عظماًء ولا تأكل له لحماً» قال فطافت به 
البحار؛ فنادى في الظلمات : «أن لد إِلَهَإِلَد أت سْبْحتك إِنْ كت يِنّ اَي 4 وقال: 
لما صارت السمكة في البحر الذي فيه قارون سمع قارون صوتاً لم يسمعه؛ فقال للملك 
الموكل به : ما هذا الصوت؟ قال: هو يونس النبي تلك في بطن الحوتء قال: فتأذن لي أن 
أكلّمه؟ قال: نعم» قال: يا يونس ما فعل هارون؟ قال: مات فبكى قارون؛ قال: ما فعل 
موسى؟ قال : مات» فبكى قارونء فأوحى الله تعالى جلّت عظمته إلى الملك الموكّل به: أن 
خمّف العذاب على قارون لرقّته على قرابته 2 , 

وفي خب رآخر: ارفع عنه العذاب بقيّة أيَام الدنيا لرقته على قرابته» ثم قال أبو عبد الله تكد : 
إن النب مَك يقول: ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى فقكنلة 29 , 

بيان: لعل المعنى على تقدير صحّة الخبر أنّه لا يتبغي أن يقول أحد : أنا خير من يونس من 
حيث المعراج» بأن يظنّ أنْي صرت من حيث العروج إلى السماء أقرب إلى الله تعالى منه» 
إن نسبته تعالى إلى السماء والأرض والبحار نسبة واحدة» وإِنّما أرائي الله تعالى عجائب 
خلقه في السماوات وأرى يونس عجائب خلقه في البحارء وإِنّي عبدت الله في السماء وهو 
عبد الله في ظلمات البحارء ولكنّ التفضيل من جهات أخر. 

١‏ - شي عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي جعفر 222 قال: سمعته يقول: وجدنا في 
بعض كتب أمير المؤمنين عَلْة قال: حدّئني رسول الله 486 أن جبرئيل عَلكلاة حدّنه أن 
يونس بن متى عيذ بعثه الله إلى قومه وهو ابن ثلائين سنةء وكان رجلاً يعتريه الحدّة» وكان 


2( حبة : بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة (ابن جوين) بجيم مصغرة (العرني) بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون» 
أبو قدامة الكوفي صدوقء له أغلاط وكان غالياً في التشيع؛ من التابعة وأخطأ من زعم أن له صحبة» 
هات سنة مست وقيل نسع وسبعين (منه رحمه الله) ‏ 
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لللعطصطصمططططصصصسسسس سس سل لل 77ر11 رو 
قليل الصبر على قومه والمداراة لهم» عاجزاً عمًا حمّل من ثقل حمل أوقار النبرّة وأعلامهاء 
وأنه يفسخ تحتها كما يفسخ الجذع تحت حمله؛ وأنّه أقام فيهم يدعرهم إلى الإيمان بالله 
والتصديق به واتباعه ثلاثاً وثلاثين سنة؛ فلم يؤمن به ولم يتبعه من قومه إلا رجلان: اسم 
أحدهما روبيل واسم الآخر تنوخاء وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبرّة والحكمة؛ وكان 
قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبرّة؛ وكان تنوخا رجلاً مستضعفاً عابداً 
زاهداً منهمكاً في العبادة وليس له علم ولا حكم: وكان روبيل صاحب غنم يرعاها ويتقّت 
منهاء وكان تنوخا رجلاً حظاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبهء وكان لروبيل منزلة من 
يونس غير منزلة تنوخا لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبتهء فلمًا رأى يونس كل أن قومه لا 
يجيبونه ولا يؤمنون به ضجر وعرف من نفسه قلَة الصبر فشكا ذلك إلى ريّه: وكان فيما شكا أن 
قال: يا ربّ إنك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنةء فلبثت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك» 
والتصديق برسالاتي» وأخّفهم عذابك ونقمتك ثلاثاً وثلاثين سنة فكذبوني ولم يؤمنوا بي» 
وجحدوا نبوّتي واستخثّوا برسالاتي» وقد تواعدوني وخفت أن يقتلوني » فأنزل عليهم 
عذابك فإنْهم قوم لا يؤمنون. 

قال: فأوحى الله إلى يونس أنَّ فيهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة 
الضعيفة والمستضعف المهين وأنا الحكم العدل» سبقت رحمتي غضبيء لا أعذّب 
الصغار بذنوب الكبار من قومك. وهم يا يونس عبادي وخلقي وبريّتي في بلادي وفي عيلتي 
أحب أن أتأناهم وأرفق بهم وأنتظر توبتهم. وإِنّما بعنتك إلى قومك لتكون حيطا عليهم» 
تعطف عليهم بالرحم الماسّة منهم» وتأناهم برأفة النبؤة؛ وتصبر معهم بأحلام الرسالة» 
وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي؛ العالم بمداواة الداءء فخرقت بهم؛ ولم تستعمل قلوبهم 
بالرفق» ولم تسسهم بسياسة المرسلين» ثمّ سألتني عن سوء نظرك العذاب لهم عند قلّة الصبر 
منك. وعبدي نوح كان أصبر متك على قومهء وأحسن صحبة وأشد تأنَياً في الصبر عندي. 
وأبلغ في العذرء فغضبت له حين غضب لي وأجبته حين دعاني . 

فقال يونس : يا ربٌ نما غضبت عليهم فيك. وإِنّما دعوت عليهم حين عصوك؛ فوعزتك 
لا اتعظف عليهم برافة أبدأء ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذييهم إناي 
وجحدهم بنبوّتي ؛ فأنزل عليهم عذابك فَإنّهم لا يؤمنون أبداًء فقال الله: يا يونس إنّهم مائة 
ألف أو يزيدون من خلقي» يعمرون بلادي» ويلدون عبادي. ومحبّتي أن أتاناهم لذي سبق 
من علمي فيهم وفيك» وتقديري وتدبيري غير علمك وتقديرك؛ وأنت المرسل وأنا الربَ 
الحكيم؛ وعلمي فيهم يا يونس باطن في الغيب عندي لا تعلم ما منتهاه؛ وعلمك فيهم ظاهر 
لا باطن له يا يونس قد أجبتك إلى ما سألت من إنزال العذاب عليهم وما ذلك يا يونس بأوفر 
لحظك عندي؛ ولا أجمل لشأنك» وسياتيهم عذاب في شوّال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد 
طلوع الشمسء فاعلمهم ذلك. 


1 - باب / قصص يونس وأبيه متى اده 


قال: فسرٌ بذلك يونس ولم يسؤه ولم يدرها عاقبته؛ فانطلق يونس إلى تنوخا العابد فأخبره 
بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في ذلك اليوم؛ وقال له: انطلق حتّى أعلمهم 
بما أوحى الله إِليَ من نزول العذاب» فقال تنوخا : فدعهم في غمرتهم ومعصيتهم حنّى يعذبهم 
الله فقال له يونس: بل نلقى روبيل فنشاوره فإنه رجل عالم حكيم من أهل بيت النبرّة» 
فانطلقا إلى روبيل فأخبره يونس تي بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في شوّال 
يوم الأربعاء في وسط الشهر بعد طلوع الشمس» فقال له: ما ترى انطلق بنا حتى أعلمهم 
ذلك» فقال له روبيل : ارجع إلى ربّك رجعة نب حكيم ورسول كريم؛ وسله أن يصرف عنهم 
العذاب فإنّه غنيَ عن عذابهم» وهو يحبّ الرفق بعباده وما ذلك بأضرٌ لك عنده» ولا أسوأ 
لمنزلتك لديه؛ ولعلّ قومك بعدما سمعت ورأيت من كفرهم وجحودهم يؤمنون يوماً 
فصابرهم وتأتّهم» فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل ما أشرت على يونس وأمرته بعد كفرهم 
بالل وجحدهم لنيّه» وتكذييهم إيَاه وإخراجهم إِيّاه من مساكنه؛ وما همّوا به من رجمه؟ 
فقال روبيل لتنوخا: اسكت فإنّك رجل عابد لا علم لك. 

ثم أقبل على يونس فقال: أرأيت يا يونس إذا أنزل الله العذاب على قومك أنزله فيهلكهم 
جميعاً أو يهلك بعضاً ويبقى بعض؟ فقال له يونس: بل يهلكهم جميعاً. وكذلك سألته؛ ما 
دخلتني لهم رحمة تعطف فأراجع الله فيهم وأسأله أن يصرف عنهمء فقال له روبيل: أتدري يا 
يونس لعل الله إذا أنزل عليهم العذاب فأحسّوا به أن يتوبوا إليه ويستغفروا فيرحمهم فإنّه أرحم 
الراحمين؛ ويكشف عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن الله أنّه ينزل عليهم العذاب يوم 
الأربعاء فتكون بذلك عندهم كذَّاباًء فقال له تنوخا : ويحك يا روبيل لقد قلت عظيماً » يخبرك 
النبيّ المرسل أنّ الله أوحى إليه أن العذاب ينزل عليهم فتردٌ قول الله وتشلكٌ فيه وفي قول رسول 
الله اذهب فقد حبط عملك» فقال روبيل لتنوخا: لقد فشل رأيك. 

م أقبل على يونس فقال: إذا نزل الوحي والأمر من الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من 
إنزال العذاب عليهم وقوله الحقّ أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك كلهم وخريت قريتهم أليس 
يمحو الله أسمك من النبوّة؛ وتبطل رسالتك» وتكون كبعض ضعفاءٍ الناس ويهلك على يديك 
مائة ألف من الناس؟ فأبى يونس أن يقبل وصيّته فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم 
غير بعيدء ورجع يونس إلى قومه فأخبرهم أن الله أوحى إليه أنه ينزّل العذاب عليكم يوم 
الأربعاء في شوّال في وسط الشهر بعد طلوع الشمسء فردٌوا عليه قوله فكذّبوه وأخرجوه من 
قريتهم إخراجاً عنيفاًء فخرج يونس غلية ومعه تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم غير بعيد» 
وأقاما يتتظران العذاب. وأقام روبيل مع قومه في قريتهم حتّى إذا دخل عليهم شوّال صرخ 
روبيل بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم: أنا روييل» شفيق عليكم» رحيم بكمء هذا 
شوّال قد دخل عليكم » وقد أخبركم يونس تبتكم ورسول ربكم أنّ الله أوحى إليه أن العذاب 
ينزل عليكم في شوّال في وسط الشهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشمسء ولن يخلف الله رعده 
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رسلهء فانظروا ما أنتم صانعون» فأفزعهم كلامه ووقع في قلوبهم تحقيق نزول العذاب 
فأجفلوا نحو روييل وقالوا له: ماذا أنت تشير به علينا يا روبيل؟ فإنّك رجل عالم حكيم؛ لم 
نزل نعرفك بالرقّة علينا والرحمة لناء وقد بلغنا ما أشرت به على يونس فينا فمرنا بأمرك» 
وأشر علينا برأيك » فقال لهم روبيل : فإنّي أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع 
الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر أن تعدلوا الأطفال عن الأمهات في أسفل الجبل في طريق 
الأودية» وتقفوا النساء في سفح الجبل» ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس» فإذا رأيتم ريحاً 
صفراء أقبلت من المشرق فعبجُوا الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء: والتضرّع إلى الله 
والتوبة إليه والاستغفار له وارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: ربّنا ظلمنا وكذبنا نيّك» 
وتبنا إليك من ذنوبناء وإن لا تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين المعذَّبِين» فاقبل توبتنا 
وارحمنا يا أرحم الراحمين؛ ثم لا تملوا من البكاء والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه 
حتّى تتوارى الشمس بالحجاب» أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك» فأجمع رأي القوم 
جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل. 


فلمًا كان يوم الأربعاء الذي توقّعوا العذاب تنخى روبيل من القرية حيث يسمع صراخهم 
وبرى العذاب إذا نزل؛ فلمًا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم روبيل به؛ فلمًا 
بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة؛ لها صرير وحفيف وهدير فلمًا رأوها عجوا 
جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى اللهء وتابوا إليه واستغفروه: وصرخت الأطفال 
بأصواتها تطلب أمهاتها» وعبجت سخال البهائم تطلب القبن» وعبجت الأنعام تطلب الرعي» 
فلم يزالوا بذلك ويونس وتنوخا يسمعان صيحتهم وصراخهم ويدعوان الله عليهم بتغليظ 
العذاب عليهم؛ وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجيجهم ويرى ما نزل وهو يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم» فلمًا أن زالت الشمس وفتحت أبواب السماء وسكن غضب الربٌ 
تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب دعاءهم وقبل تويتهم وأقالهم عثرتهم ؛ وأوحى إلى إسرافيل 
أن أهبط إلى قوم يونس فإنّهم قد توا إل بالبكاء والتضرّعء وتابوا إليَ واستغفروا لي 
فرحمتهم وتبت عليهمء وأنا الله التوّاب الرحيم» أسرع إلى قبول توبة عبدي التائب من 
الذنوب؛ وقد كان عبدي يونس ورسولي سألني نزول العذاب على قومه وقد أنزلته عليهم: 
وأنا الله أحق من وفى بعهده؛ وقد أنزلته عليهم» ولم يكن اشترط يونس حين سألني أن أنزل 
عليهم العذاب أن أهلكهم: فاهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي . 

فقال إسرافيل: يا رب إِنّ عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إلا وقد نزل 
بساحتهم» فكيف أنزل أصرفه؟ فقال الله: كلا إنّي قد أمرت ملائكتي أن يصرفوه ولا ينزلوه 
عليهم حثّى يأتيهم أمري فيهم وعزيمتي » فاهيط يا إسرافيل عليهم واصرفه عنهم » واصرف به 
إلى الجبال بناحية مفاوض العيون» ومجاري السيول في الجبال العادية المستطيلة, على 
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الجبال فأذلّها به وليّنها حتّى تصير مليّنة حديداً جامداً فهبط إسرافيل عليهم فنشر أجنحته 
فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها تلك الجبال التي أوحى الله إليه أن يصرفه إليها . قال 
أبو جعفر يه : وهي الجبال التي بناحية الموصل اليوم فصارت حديداً إلى يوم القيامة. 

فلمًا رأى قوم يونس أنّ العذاب قد صرف عنهم هبطوا إلى منازلهم عن رؤوس الجبال 
وضمّوا إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم» وحمدوا الله على ما صرف عنهم» وأصبح يونس 
وتنوخا يوم الخميس في موضعهما الذي كانا فيه لا يشكان أن العذاب قد نزل بهم وأهلكهم 
جميعاً لما خفيت أصواتهم عندهماء فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشمس 
ينظران إلى ما صار إليه القوم» فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم الحظابون والحماة والرعاة 
بأغنامهم ونظروا إلى أهل القرية مطمئتّين قال يونس لتنوخا : يا تنوخا كذبني الوحي؛ وكذبت 
وعدي لقومي؛ ولا عزّة لي ولا يرون لي وجهاً أبداً بعدما كذبني الوحي» فانطلق يونس ل 
على وجهه مغاضباً لريّه ناحية البحر مستدكراً فراراً من أن يراه أحد من قومه فيقول له! يا 
كذّابء فلذلك قال الله: «ورًا الثون إذ ذَهَبَّ متنينيا قطن أن لَّن نَقوِرَ يد الآية٠‏ ورجع 
تنوخا إلى القرية فلقي روبيل فقال له : يا تنوخا أي الرأيين كان أصوب وأحق أن يتّبع؟ رأبي أو 
رأيك؟ فقال له تنوخا: بل رأيك كان أصوب» ولقد كنت أشترت براي :الحكماء العلعاء؛ 
فقال له تنوخا : أما إِني لم أزل أرى أني أفضل منك لزهدي وفضل عبادتي حتّى استبان فضلك 
لفضل علمك وما أعطاك الله ربّك من الحكمة مع التقوى أفضل من الزهد والعبادة بلا علم؛ 
فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهماء ومضى يونس على وجهه مغاضباً لربه فكان من قضته 
ما أخبر الله به في كتابه إلى قوله : ظقَتَام ممَعتهُمْ إِلّ ين » . 

قال أبو عبيدة: قلت لأبي جعفر ظكثة : كم كان غاب يونس عن قومه حتّى رجع إل 
بالنبرّة والرسالة فآمنوا به وصدّقوه؟ قال: أربعة أسابيع: سبعاً منها في ذهابه إلى البحر» 
وسبعاً منها في رجوعه إلى قومهء فقلت له: وما هذه الأسابيع شهورٌ أو أيَامٌ أو ساعاتٌ؟ 
فقال: يا عبيدة إِنَّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء في النصف من شؤّال. وصرف عنهم من يومهم 
ذلك؛ فانطلق يونس مغاضباً فمضى يوم الخميس سبعة أيّام في مسيره إلى البحر» وسبعة يام 
في بطن الحوت» وسبعة أيَامِ تحت الشجرة بالعراء» وسبعة أيّام في رجوعه إلى قومه؛ فكان 
ذهابه ورجوعه مسيرة ثمان وعشرين يوماًء ثم أتاهم فآمنوا به وصدّقوه واثبعوهء فلذلك قال 


عمو عم م 


الله : طتَلوْا كنت قَريَةُ امت مَنَمَهآ إيطبآ إلَّاهَمَ يوس لمآ َامَنوا مكنا عنم حَذَّابَ الحزي 904 , 


ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالحء عن أبي عبيدة» عنه ظَلكدة مثله مع اختصار «ص 2507 
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يان قوله : (يفسخ) الفسخ بالسين المهملة والخاء المعجمة : الطرح والتقض والتفريق؛ 
وبالشين المعجمة والحاء المهملة: تفريج ما بين الرجلين» ويقال: فسح عنه أي عدل؛ 
وبالشين المعجمة والجيم أيضاً معناه قريب ممًا ذكرء ويقال: أفسج عن - بالسين المهملة 
والجيم - أي تركني وخلا عنّي » والكلّ لايخلو من مناسية . والجذع : الناقة الشابّة أوما دخلت 
في الخامسة. والفشل: الضعف والجبن. وأجفلوا إليه أي انقلعوا وأسرعوا إليه . 

وقوله غلبت : (بعدما كذبني الوحي) أي باعتقاد القوم. وقوله : (مخاضباً لرّه) أي على 
قومه لربّه تعالى . أي كان غضبه لله تعالى لا للهوى ؛ أو خائفاً عن تكذيب قومه لما تخلّف عنه 
من وعد ربّه . 

١‏ - شي عن الثمالي؛ عن أبي جعفر يت قال: إن يونس لما آذاه قومه دعا الله عليهم 
فأصبحوا أوّل يوم ووجوههم مصفْرّة» وأصبحوا اليوم الثاني ووجوههم مسودة قال: وكان 
الله واعدهم أن يأتيهم العذاب حتّى تالوه برماحهمء ففرّقوا بين النساء وأولادهنّ» والبقر 
وأولادهاء وليسوا المسوح والصوف. ووضعوا الحبال في أعناقهم؛ والرماد على 
رؤوسهم» وضبجوا ضحّة واحدة إلى ربّهم وقالوا: آمنا بإله يونس» قال: قصرف الله عنهم 
العذاب إلى جبال آمدء قال: وأصبح يونس وهو يظنّ أنهم هلكوا فوجدهم في عافية نفضب 
وخرج - كما قال الله مغاضباً حتّى ركب سفيئة فيها رجلان» فاضطربت السفينة فقال الملح : 
يا قوم في سفينتي لمطلوب» فقال يونس: أنا هوء وقام ليلقي نفسهء فأبصر السمكة وقد 
فتحت فاها فهابها وتعلق به الرجلان وقالا له: أنت ويحك ونحن رجلان؟ فساهمهم فوقعت 
السهام عليه فجرت السنّة بن السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنْها لا تخطىئ» فألقى نفسه فالتقمه 
الحوت فطاف به البحار سبعة حتّى صار إلى البحر المسجور وبه يعذب قارون؛ فسمع قارون 
دويّاً فسأل الملك عن ذلك» فأخبره أنه يونسء وأنّ الله حبسه في بطن الحوت» فقال له 
قارون: أتأذن لي أن أكلّمه؟ فاذن له فسأله عن موسي ظلئلة فأخبره انه مات فبكى . ثم سأله 
عن هارون سل فأخبره أله مات فبكى وجزع جزعاً شديداً» وسأله عن أخته كلثم وكانت 
مسمّاة له فأخبره أنها ماتت فبكى وجزع جزعاً شديداً: قال: فأوحى الله إلى الملك الموكل به 
أن ارفع عنه العذاب بقيّة الدنيا لرقّته على قرايه20 , 

4 - شي: عن معمّر قال: قال أبو الحسن الرضا ظكتفة : إِنّ يونس تَقككلة لما أمره الله 
بما أمره فأعلم قومه فاظلّهم العذاب ففرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادهاء ثم 
عحجوا إلى الله وضجواء فكفٌ الله العذاب عنهم» فذعب يونس لكل مغاضباً فالتقمه الحوت 
فطاف به سبعة أبحر» فقلت له: كم بقي في بطن الحوت؟ قال: ثلائة أَامِ ثم لفظه الحوت وقد 
ذهب جلده وشعرهء فأنبت الله عليه شجرة من يقطين فأظلته» فلمًا قوي أخذت في الييسء 


)2( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 154 ح 47 من سورة يونس 
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فقال: يا رب شجرة أظلتني يبست» فأوحى الله إليه : يا يونس تجزع لشجرة أظلّتك ولا تجزع 
لمائة ألف أو يزيدون من العذاب؟!20, 

بيان: الاختلاف الذي وقع في تلك الأخبار في مدّة مكثه في بطن الحوت يشكل رفعه» 
ولعل بعضها محمولة على التقيّة. 

6 -قبه الثمالي قال: دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين تإكئلق وقال: يا ابن 
الحسين أنت الذي تقول : إن يونس بن متى إِنّما لقي من الحوت ما لقي لأله عرضت عليه 
ولاية جدّي فتوتّف عندها؟ قال: بلى ا قال: فأرني آية ذلك إن كنت من 
الصادقين» فأمر بشدّ عينيه بعصابة وعيني يعصابة» ثُمّ أمر بعد ساعة بفتح أعينناء فإذا نحن 
على شاطئ البحر تضرب أمواجهء فقال ابن عمر: يا سيّدي دمي في رقبتك» الله الله في 
نفسي ٠‏ فقال: هيه وأريه ان كنت من الصادقين. 

ثم قال: يا أيّها الحوت. قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهر 
يقول: لبّيك لبيك يا ولي اللهء فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيّديء قال: أنبئنا 
بالخبر» قال: يا سيّدي إِنْ الله تعالى لم يبعث نييَاً من آدم إلى أن صار جدّك محمّد إلا وقد 
عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّصء ومن توقّف عنها وتمع 
من حملها لقي ما لقي آدم تكئناة من المعصية» وما لقي نوح تينو من الغرق» وما لقي 
إبراهيم قكئقة من النار» وما لقي يوسف تائيه من الجبء وما لقي يوب غكئلة من البلاء» 
وما لقي داود ملكئية من الخطيئة إلى أن بعث الله يونس ظليئة ٠‏ فأوحى الله إليه: أن يا يونس 
تو أمير المؤمنين علياً والأئمّة الراشدين من صلبه في كلام له قال : فكيف أتولى من لم أره 
ولم أعرفه. وذهب مغتاظاً ٠»‏ فأوحى الله تعالى إليَ أن التقمي يونس ولا توهني له عظماً , 
فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث» ينادي : إن لا إله إلا 
أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين» قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمّة الراشدين من 
ولده» فلمًا أن آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل البحرء فقال زين العابدين نتله : 
ارجع أيّها الحوت إلى وكرك؛ واستوى الماء9 . 

بيان: قوله يتين : (هيه وأريه) الظاهر أنّ الهاثين للسكت» أي هي السمكة أريكها إن 
كنت من الصادقين كما قلت» ويحتمل أن تكون (إن) مخقّفة بحذف اللأم. 

١‏ - نبه: علي بن الحكم ؛ عمّن رفعه إلى أبي عبد الله يلِكنة قال: إن داود النبي نطكئلد 
قال: يا رب أخبرني بقريني في الجنّة ونظيري في منازلي » فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : إن 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١44‏ ح 47 من سورة يونس 
(1) مناقب ابن شهرآشوب»ء ج 4 ص 181. 


كمه بحار الأنوار /ج5١‏ 


حت 2/22 ”/-“)ا؟9طلآت7]دلتىل]2”-] ‏ “1ساتال2ت3 11م تسا 
ذلك متى أبا يونس» قال: فاستأذن الله في زيارته فأذن لهء فخرج هو وسليمان ابنه يزلاو حتّى 
أتيا موضعهء فإذا هما ببيت من سعفء فقيل لهما: هو في السوق» فسألا عته فقيل لهما: 
اطلباه في الحطابين» فسألا عنه فقال لهما جماعة من الناس : نحن ننتظره» الآن يجيء» 
فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلى رأسه وقر من حطبء فقام إليه الناس فألقى عته الحطب وحمد 
الله وقال: من يشتري طيباً بطيّب؟ فساومه واحد وزاده آخر حتّى باعه من بعضهم. قال: 
فسلّما عليه فقال: انطلقا بنا إلى المنزل» واشترى طعاماً بما كان معه ثم طحنه وعجنه في 
نقير له» ثم أجج نار وأوقدهاء ثم جعل العجين في تلك النار وجلس معهما يتحدّث. ثم قام 
وقد نضجت خبيزته» فوضعها في النقير وفلقها وذرٌ عليها ملحاًء ووضع إلى جنبه مطهرة 
ملاى ماع وجلس على ركبتيه وأخذ لقمة قلمّا رفعها إلى فيه قال: بسم الله. فلمًا ازدردها 
قال: الحمد لله. ثم فعل ذلك بأخرى وأخرى. ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله؛ فلا 
وضعه قال: الحمد لله؛ يا رب من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني؟ قد صحححت 
بصري وسمعي وبدني وقوّيتني حتّى ذهبت إلى الشجر لم أغرسه ولم أهتمّ لحفظه جعلته لي 
رزقاًء وسقت إليَ من اشتراه مني فاشتريت بثمنه طعاماً لم أزرعه» وستحرت لي النار 
فأنضجته» وجعلتني آكله بشهوة أقوى به على طاعتك فلك الحمدء قال: ثمّ بك ؛ قال داود: 
يا بنيَ قم فانصرف نا فإنّي لم أر عبداً قظ أشكر لله من هذا(" , 

بيان: قال الجزريّ: النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيقاً . 

١‏ - فس: (َمَإِنَ ُو كن ألتزيَينَ (3) إذ أبنَ4 يعني هرب «إلَ المي التذخون تتامم» 
أي ألقى السهام ؤِنْكَانَ ين التدحَينَ» أي من المغوصين ؤتلنسَهُ لوت رَهْرَ مُلِمم» قال: 
الديّاء90؟ , 

تفسير: قال الطبرسي يقن : «إذ أَبنَ إل الْدُكِ آلسَتْحُون» أي فر من قومه إلى السفينة 
العملوءة من الناس والأحمال خوفاً من أن ينزل العذاب وهو مقيم فيهم لمَنَاممَ4 يونس القوم 
بأن ألقوا السهام على سبيل القرعة» أي قارعهم لمكن بن الدحَِين4 أي من المقروعين : عن 
الحسن وابن عبّاس» وقيل: من المسهومين» عن مجاهد, والمراد: من الملقين في البحرء 
واختلف في سبب ذلك فقيل : إِنّهم أشرفوا على الغرق فرأوا أنّْهِمٍ إن طرحوا واحداً منهم في 
البحر لم يغرق الباقون؛ وقيل : إِنّ السفينة احتيست فقال الملآحون: إنَّ ههنا عبداً آبقاًء فإنّ 
من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري» فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث 
مرات فعلموا أنه المطلوب فألقى نفسه في البحر؛ وقيل: إِنّه لما وقعت القرعة عليه آلقوه في 


(1) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 18. (5) تفسير القمي؛ ج 7ص .5٠١‏ 


1 - باب / قصص يونس وأبيه متى يه 


البحر طٍَُِلَتمَهُ كوت اي ابتلعه؛ وقيل : إِنْ الله سبحانه أوحى إلى الحوت: إِنّي لم أجعل 
عبدي رزقاً لك» ولكنّي جعلت بطنك له مسجداً » فلا تكسرنٌ له عظماً. ولا تخدشنّ له جلداً 
تعر 4 أي مستحق الأوم - لوم العتاب» لا لوم العقاب - على خروجه من بين قومه من 
غير أمر ريّه؛ وعندنا أنَّ ذلك إِنّما وقع منه تركاً للمندوب». وقد يلام الرجل على ترك 
المندوب» ومن يجوّز الصغيرة على الأنبياء قال: قد وقع ذلك صغيرة مكفرة. 

واختلف في مذ لبئه في بطن الحوت فقيل : كان ثلاثة أيَام» عن مقاتل بن حيّان؛ وقيل: 
سبعة أيَام؛ عن عطاء؛ وقيل: عشرين يوماًء عن الضحّاك؛ وقيل : أربعين يوماً» عن السدّي 
ومقاتل بن سليمان والكلبي همَوَ أن كن ينَ بدن أي كان من المصلّين في حال الرخاء 
فتاه الله عند البلاء» عن قتادة؛ وقيل : كان تسبيحه أنه كان يقول: «لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» عن سعيد بن جبير. 

وقيل : ينَ الْمسَبَحِينٌ» أي من المنزهين الله عمًا لا يليق به « لَبِتَ فى بَظيوه إل زم يتن » 
أي لصار بطن الحوت قبرً له إلى يوم القيامة مده لمي أي طرحتاء بالمكان الخالي 
الّذي لا نبت فيه ولا شجر؛ وقيل : بالساحل» ألهم الله الحوت حتّى قذفه ورماه من جوفه 
على وجه الارض طَرَمُرٌ سَقِيِمٌ» أي مريض حين القاه الحوت «وَبْتَا عَكِهِ عجره ين يَفيلين» 
وهو القرع؛ عن ابن مسعود؛ وقيل: هو كل نبت يبسط على وجه الأرض ولا ساق له؛ عن 
ابن عبّاس والحسن. 

وروى ابن مسعود قال : خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس عليه ريش» فاستظل 
بالشجرة من الشمس ل وَأْسَْئَُ إل ِأتة أن أو يدوت » قيل : إِنْ الله سبحانه أرسله إلى أهل 
نينوى من أرض الموصلء عن قتادة؛ وكانت رسالته هذه يعدما نبذه الحوت» عن ابن 
عبّاس» فعلى هذا يجوز أن يكون أرسل على قوم بعد قوم» ويجوز أن يكون أرسل إلى 
الأزّْلِين بشريعة فآمنوا بها . 

وقيل في معنى «أز» في قوله: «أو يردرت» وجوه: 

أحدها : أنه على طريق الإبهام على المخاطبين» كأنّه قال: أرسلناه إلى إحدى العدّتين. 

وثانيها: أن طآوْ» تخبير كأنَّ الرائي خيّر بين أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون عن 
سيبويه المع انم كانرا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال: مماة الك ازاتر يارت 

وثالئها: أنْ «أو» بمعنى الواوء كأنه قال: ويزيدونء عن بعض الكوفتين؟؛ وقال 
بعضهم : معناه : بل يزيدون» وهذان القولان الأخيران غير مرضيّين عند المحقّقين: وأجود 
الأقوال الأوّل والثاني. 

واختلف في الزيادة على مائة ألف كم هي؟ فقيل : عشرون ألفاً؛ عن ابن عبّاس ومقاتل؛ 
وقيل: بضع وثلاثون ألفأء عن الحسن والربيع؛ وقيل: سبعون ألفاًء عن مقاتل بن حيّان. 


ممه بحار الأنوار / ج5١‏ 


ِل سي حكى سبحانه عنهم أنّهِم آمنوا بالله وراجعوا التوبة فكشف عنهم 
العذاب. ومتّعهم بالمنافع واللَذّات إلى انقضاء آجالهه20©. 

وقال فته : إِنْ قوم يونس كانوا بأرض نيتوى من أرض الموصل» وكان يدعوهم إلى 
الإسلام فأبواء فأخبرهم أنّ العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء فقالوا : نا لم نجرزب 
عليه كذي فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أنّ العذاب 
مصبحكم؛ فلمًا كان في جوف الليل خرج يونس من بين أظهرهم» فلم أصبحوا تغشّاهم 
العذاب» قال وهب: أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخخاناً شديداً» فهبط حتى غشي 
مدينتهم واسودّت سطوحهم. 

وقال ابن عبّاس: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ثلثي ميل؛ فلمًا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك 
قطلبوا نبيّهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم ولبسوا 
المسوح وأظهروا التوبة» وفرّقوا بين كلّ والدة وولدها. 

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى أن تراوا المظالم بينهم حئى أن كان الرجل يأني 
إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه ويرده» وروي أنه قال شيخ من بقيّة علمائهم : 
قولوا: «يا حي حين لا حيّ؛ ويا حي محبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت» فقالوها فكشف 
عنهم العذاب» وقال ابن مسعود: لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر فأهوى به إلى 
قرار الأرضء وكان في بطنه أربعين ليلة» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ني 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ 
المتمقط» فأنبت الله عليه شجرة من يقطين» فجعل يستظلٌ تحتهاء ووكل الله به وعلاً شرب 
من لبنها إلى أن رده الله إلى قومه . وقيل : إِنْه غلئقة أرسل إلى قوم غير قومه الأوّلين انتهى 59 . 

وقال صاحب الكامل : كان يقطر عليه من شجرة اليقطين اللَبد 2 . 

وقال الشيخ في المصباح : في اليوم التاسع من المحرّم أخرج الله يونس من بطن الحوت47), 

1" - باب قصة أصحاب الكهف والرقيم 

الآيات: الكهف 2188: «أرْ حَمِيَْ أَنَّأَسِحَبٌ الْكَوَدِ 

ليه إل الْكَهِفٍ فَمَانُوا بن مانا ين لَك يخ 


)02( مجمع البيانء ج 4 ص 707 )2( مجمع البيان: ج 5 ص 5794. 
[فية الكامل في التاريخ» ج لانة 5( مصباح المتهجدء ص 076. 


37 - باب / قصة أصحاب الكهف والرقيم لحك 


001 ني 


رع دم 0 
َالهَهٌ لَرَلَا أت عليه 


رن أَعمَدُوا من 


دَلِكَ مِنْ ابن 0 
أبقحاطا وَهْمْ 2 بهم ات بيو 59 ِل قم وريه 


2 زلا الدب لد 
0 يآ أَرَقَ طَمَامًا كَلبَأَيِحُ برق مَنْهُ 

: ا ل 0 
© يساق انثا ين يكنا لك ونه ل حة و اشقة لت يها ل برف يي 
أمركم فقوا نو عكهم نهذ ديهم أخلم بذ وَل الت باع أنرم تدك عَيِهم نينا 
0 لتلا كن فار و تيوت خنسة سلوثهم ثم يتا لتيب وتوت سَيمة سَبَعَةُ 
1 واولا قن 


011 يَنْهُرَ لَحَدَا © 5 


0 0 1 كَمْنه كلت يا 
لعو ممع ملم المت امد 


اناما نما © شل لله علَمُ يما نوا لم عيب اموت وَالارضٍ ب مي ويا 
دفي ين ين وَلنٍ وَلَا برك في حَكييه أحَدا ©©4. 


تفسير: قال المفسّرون: اختلف في معنى الرقيم فقيل : إن كان اسم الوادي الذي كان فيه 
الكهف؛ وقيل: هو اسم الجبل؛ وقيل: هو القرية التي خرجوا منها؛ وقيل: هو لوح من 
حجارة كتبوا فيه قضّتهم ثم وضعوه على باب الكهفف؛ وقيل: جعل ذلك اللّوح في خزائن 
الملوك لَه من عجاتب الأمورة وقيل: الرقيم اسم كلبهم؛ وقيل: الرقيم: كتاب» ولذلك 
الكتاب خبرء ولم يخبر الله عمًا فيه؛ وقيل: إِنْ أصحاب الرقيم هم الثلاثة الّذِين دخلوا في 
غار فانسدٌ عليهم كما سياتي شرحه طوَمَِوَ لَنَا مِنَ أَمْرِع» أي من الأمر الذي نحن عليه من 
مفارقة الكفّار «رُشْدًا © نصير بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل أمرنا كلّه رشداً كقولك: رأيت 
منك أسداً «تَسَربمَا عل َادَانِهِمْ © أي ضربنا عليها حجاباً يمنع السماع؛ أي أنمناهم إنامة لا 
ينبههم فيها الأصوات» فحذف المفعول «ثُرَّ بَمَدتهُمْ 4 أيقظناهم ظلِتَعْلم 4 ليتعلّق علمنا تعلّقاً 
حالياً مطابقاً لتعلفه أوَلاً تعلقاً استقبالياً «أىُ ري 4 من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف حين وقع بينهم التنازع في مذة لبثهم؛ وقيل: يعني بالحزبين أصحاب الكهف لما 
استيقظواء اختلفوا في مقدار لبثهم ْإِنَّهمَ وتَيَةُ4 قالوا أي شبّان. وسيأتي في الخبر تفسيره 


عر 


وَرَيَطنَا عل ُلوبِهر > أي قرّيناها وشددنا عليها بالألطاف والخواطر المقرّية للإيمان حتّى 


6م بحار الأتوار /ج14 


جا ا 0 
ونوا أنقسهم على إظهار الحقّء والثبات على الدين» والصبر على المشاقٌ ظإِذ مامه بين 
يدي ملكيم ولد نمطا والله لقد قلنا قولا ذا شطط» أي ذا بعد عن الحق» مفرط في 
الظلم «عَلتهم» أي على عبادتهم ه يلط َي أي ببرهان ساطم ظاهر ( راد انو قي 
هذا خطاب بعضهم لبعض» وقال ابن عبّاس: هذا قول تمليخا هين أترَمٌ َرَت أي ما 
ترفقون وتتفعون به لوعن كفم تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤفيهم؛ لأنّ 
الكهف كان جنوبياً: أو لأنَ الله زوّرها عنهمء والزور: الميل هات ألْيَِينه أي جهة اليمين 
نم4 أي تعدل عنهم وتتركهم َم في مَجوَ يذ أي في مقسع من الكهف يعني في 
وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس» وذلك أن باب 
الكهف كان في مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومغربه» وأنّ الشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن» 
وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسرء فيقع شعاعها على جنبيه» ويحلّل 
عفونته ويعدّل هواءء ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم؛ وقيل: بل الله صرف 
عنهم الشمس بقدرته هويا ث4 من يليه ويرشدء ( وَتحْسَومْ أتحاظا» لانفتاح عيونهم» أو 
لكثرة تقلبهم بحم نشد أي نيامء ونقلبهم كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم 

كمه أي كلب الراعي الذي تبعهم ؟ وقيل: إِلّهم روا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففملد 
ذلك مرارٌ فقال لهم : ما تريدون منّي؟ لا تخشوا خيانتي فأنا حب أولياء الله فناموا حَبّى 
أحرسكم ؛ وقيل: كان كلب صيدهم « بِلْوصِيدٌ»ه بفناء الكهف؛ وقيل: الوصيد: الباب؛ 
وقيل: العتبة ( وَلْمِْنتَ مهم سا4 خوفاً يملا صدرك لما ألبسهم الله من الهبية» أو لعظم 
أجرامهم وانفتاح عيونهم ؛ وقيل: لوحشة مكانهم . 

وقال الطبرسيّ: روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: غزوت مع معاوية نحو الروم 
فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهفء فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم ؛ فقلت له: ليس هذا لك فقد منع ذلك من هو خير منك؛ قال الله : «إلر أطَلنْتَ» الآية 
فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم ٠‏ فبعث رجالا فلا دخلوا الكهف أرسل الله عليهم 
ريحاً أخرجتهم . 

٠يَكَدَيكَ‏ متم أي وكما أنمناهم آية بعناهم آية على كمال قدرتنا « نكسا لا بتي 
ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرّفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً . 

قال المفشرون : إِنَهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهارء فلذلك قالوا «بَرمًا 
فلمًا رلوا الشمس قالوا: «أز ينص يرم » . 

<تَالنا ركم قال ابن عبّاس: القائل هو تمليخا رئيسهم «يَروِكُ» الورق: الدراهم 
<ِتَبَظر لياه أي أي أهلها جأرّق طَمَامًاع أحلّ وأطيب. أو أكثر وأرخص «ِوَلَتَلكَنْ» 
وليتكلف اللطف في المعاملة حتّى لا يغين» أو في التخقي حتّى لا يعرف «يجثركز» 
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يقتلوكم بالرجمء أو يؤذوكم أو يشتموكم لَأَعَثرا م4 أي أطلعنا عليهم لِلِعََمُوَا أ وَعَدٌ 
4 بالبعث طحَنَّ» لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم يبعث أذ يعن أي فعلنا 
ذلك حين تنازعوا في البعث» فمنهم من أنكره؛ ومنهم من قال ببعث الأرواح دون الأجسادء 
ومنهم من أثبت البعث فيهما ؛ وقيل : إن معناه: إذيتنازعون في قدر مكثهم وفي عددهم وفيما 
يفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم فسقطوا ميّتين» فقال بعضهم: ماتواء وقال بعضهم: ناموا 
نومهم أوّل مرّة» وقالت طائفة : نبني عليهم بنياناً يسكته التاس ويتّخذونه قرية» وقال آخرون: 
لنتَخذنٌ عليهم مسجداً يصلّى فيه. 

وقوله : <َِيهُمْ ْلمُ يهم اعتراض إمَا من الله را على الخائضين في أمرهم من أولئك 
المتنازعين» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول. أو من المتنازعين للرد إلى الله بعدما 
تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقّق لهم ذلك «ِسَيَتُول» أي 
الخائضون في قضّتهم في عهد الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين «تَكَدَةٌ شمر كبز » 
قيل: هو قول اليهرد؛ وقيل: قول السيّد من نصارى نجران «ريَتُوُرت حْسَةُ» قالته 
النصارى» أو العاقب (تَبْما لْمَيْي» يرمون رمياً بالخبر الخفي الّذي لا مطلع لهم عليه أو ظئاً 
بالغيب لوَيَُوُوت سَبَعَةٌ4 قاله المسلمون» واستدلّ على هذا بإتباعه بقوله : «قل رَي4 واتباع 
الأزّلين بقوله : هتما بالتَبيا» . 

<نا ينمه إلا قل ملا ما ر» قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل» هم سبعة وثامنهم 
كلبهم ؤِئَْا خُمَارٍ ذو إلا ره ظهرا» فلا تجادل في شأن الفتية إل جدالاً ظاهراً غير متعمّق » 
وهو أن تقصّ عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم» أو إلآ مراءاً يشهده النّاس ويحضروئه 
للا تََْنْتِ ولا تسأل أحداً منهم عن قصّتهم سؤال مسترشد. 

واختلف في قوله: ©وَلمُاْ في كَمْفِهم» فقيل: نه إخبار عن الواقع ؛ وقيل ! إِنّه حكاية 
لكلام أهل الكتاب بقرينة قوله : ظِثْلٍ أنه ملم . 

ٍأرَ بد وَأَسْمِعْ4 أي ما أبصره وما أسمعه فلا يخفى عليه شيء! «ين وَلنْ4 أي من 
تمل ١‏ 00 
يتولى أمورهم 

١‏ - ص: أبن بابويه؛ عن محمّد بن يوسف بن علي عن الحسن بن على بن نضر 
الطرسوسيّ؛ عن أبي الحسن بن قرعة القاضي بالبصرة» عن زياد عن عبد الله البكائ» عن 
محمد بن إسحاق» عن إسحاق بن يساره عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال : لما كان في عهد 
خلافة عمر أتاه قوم من أحبار اليهود فسألوه عن أقفال السماوات ما هي؟ وعن مفاتيح 
السماوات ما هي؟ وعن قبر سار بصاحبه ما هو؟ وعمّن أنذر قومه ليس من الجن ولا من 
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الإنس ؛ وعن خمسة أشياء مشت على وجه الأرض لم يخلقوا في الأرحام؛ وما يقول الدرّاج 
في صياحه؛ وما يقول الديك والفرس والحمار والضفدع والقتبر» فنكس عمر رأسهء وقال: 
يا أبا الحسن ما أرى جوابهم إلآ عندك! فقال لهم علي تَيئة : إن لي عليكم شريطة: إذا أنا 
أخبرتكم بما في التوراة دخلتم في ديننا؟ قالوا: نعم . 

فقال تقذ : أمَا أقفال السماوات هو الشرك باللهء فإنَ العبد والأمة إذا كانا مشركين ما 
يرفع لهما إلى الله سبحانه عمل » فقالوا: ما مفاتيحها؟ فقال عليٌ تيبي : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله . فقالوا : أخبرنا عن قبر سار بصاحبه» قال : ذاك الحوت حين 
ابتلع يونس ظاييلة فدار به في البحار السبعة . فقالوا: أخبرنا عمّن أنذر قومه لا من الجنّ ولا 
من الإنس» قال: تلك نملة سليمان إذ قالت: «كأيْمَا التْلُ أنشوا سكت لا يست 

قالوا : فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض ما خلقوا في الأرحام؛ قال: ذاك آدم 
وحوّاء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى . قالوا: فأخبرنا ما تقول هذه الحيوانات؟ 
قال: الدرّاج يقول: الرحمن على العرش استوىء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين» 
والفرس يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين: اللّهمّ انصر عبادك المؤمنين على عبادك 
الكافرين؛ والحمار يلعن العشّار وينهق في عين الشيطان؛ والضفدع يقول: سبحان ربّي 
المعبود المسبّح في لجج البحارء والقنبر يقول: اللَّهِمَ العن مبغضي محمد وآل محمّد. 

قال: وكانت الأحبار ثلاثة فوثب اثنان وقالا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنْ محمّداً عبده ورسوله. قال: فوقف الحبر الآخر وقال: يا علي لقد وقع في قلبي ما وقع 
في قلوب أصحابي ولكن بقيت خصلة أسألك عنهاء فقال علي ظكئة : سل. قال: أخبرني 
عن قوم كانوا في أرّل الزمان فماتوا ثلاث مائة وتسع سئين ثم أحياهم الله ما كان قضتهم؟ 
فابتدأ علي كله وأراد أن يقرأ سورة الكهف. فقال الحبر: ما أكثر ما سمعنا قرآتكمء فإن 
كنت عالماً بهم أخبرنا بقضّة هؤلاء وبأسمائهم وعددهم واسم كلبهم واسم كهفهم واسم 
ملكهم واسم مدينتهم . 

فقال علي 2 : لا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم؛ يا أخا اليهود حدثني 
محمّد وَنق أنه كان بأرض الروم مدينة يقال لها أقسوس7" وكان لها ملك صالح فمات 
ملكهم فاختلفت كلمتهم فسمع بهم ملك من ملوك فارس يقال له دقيانوس فأقبل في مائة ألف 
حتّى دخل مديئة أقسوس فانّخذها دار مملكته. واتّخذ فيها قصراً طوله فرسخ في عرض 
فرسخ وانّخذ في ذلك القصر مجلساً طوله ألف ذراع في عرض مثل ذلك من الرخام الممرّد؛ 


(1) قال الثعلبي : ويقال هي طرطوس كان اسمها في الجاهلية أفسوس» قلما جاء الإسلام سئوها طرطوس 


(منة رحمه الله). 
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وانّخذ في ذلك المجلس أربعة آلاف أسطواتة من ذهبء واتخذ ألف قنديل من ذهب لها 
سلاسل من اللّجين تسرج بأطيب الأدهان. واتّخذ في شرقي المجلس ثمانين كرّة» ولغرييه 
كذلك؛ وكانت الشمس إذا طلعت طلعت في المجلس كيفما دارت» واتَخذ فيه سريراً من 
ذهب طوله ثمانون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً» له قوائم من فضّة مرصضعة بالجواهرء وعلاه 
بالنمارق؛ واتّخذ من يمين السرير ثمانين كرسيّاً من الذهب مرضعة بالزبرجد الأخضر 
فأجلس عليها بطارقته» واتّخذ من يسار السرير ثمانين كرسيّاً من الفضّة مرضعة بالياقوت 
الأحمر فأجلس عليها هراقلته ثمّ علا السرير فوضع التاج على رأسه. 

فوثب اليهودي فقال: مم كان تاجه؟ قال: من الذهب المشبّك؛ له سبعة أركان على كلّ 
ركن لولؤة بيضاء تضيء كضوء المصباح في القيلة الظلماء» واتَّحْذْ خمسين غلاماً من أولاد 
الهراقلة فقرطقهم بقراطق الديباج الأحمرء وسرولهم بسراويلات الحرير الأخضرء وتوّجهم 
ودملجهم وخلخلهم؛ وأعطاهم أعمدة من الذهب» ووقفهم على رأسه؛ واتّخذ سبّة غلمة 
وزراءه؛ فأقام ثلاثة عن يمينه» وثلائة عن يساره» فقال اليهوديّ: ما كان أسماء الثلاثة 
والثلاثة؟ فقال علي يديه : الّذين عن يمينه أسماؤهم تمليخا ومكسلمينا وميشيلينا وأنًا 
الّذين عن يساره فأسماؤهم مرنوس وديرنوس وشاذريوس» وكأن يستشيرهم في جميع 
أمورهء وكان يجلس في كل يوم في صحن داره والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن يساره» 
ويدخل ثلاثة غلمة في يد أحدهم جام من ذهب مملوءٌ من المسك المسحوق» وفي يد الآخر 
جام من فضّة مملوءٌ من ماء الورد وفي يد الآخر طائر أبيض له منقار أحمره فإذا نظر الملك 
إلى ذلك الطائر صفر به فيطير الطائر حتى يقع في جام ماء الورد فيتمرّغ فيه ثم يقع على جام 
المسك فيحمل مافي الجام بريشه وجناحه, ثم يصفر به الثانية فيطير الطائر على تاج الملك 
فينفذ ما في ريشه وجناحه على رأس الملك90 , 

فلمًا نظر الملك إلى ذلك عتا وتجبّر فاّعى الربوبيّة من دون الله» ودعا إلى ذلك وجوه 
قومهء فكل من أطاعة على ذلك أغطاة وحياة وكساةء وكل من لم يبايعه قتله فاستجابو! له 
راسأء وانّخذ لهم عيداً في كل سنة مرّة؛ فبينا هم ذات يوم في عيد والبطارقة عن يمينه 
والهراقلة عن يساره إذ أتاه بطريق فأخبره أن عساكر الفرس قد غشيه فاغتمٌ لذلك حتّى سقط 
التاج عن رأسه فنظر إليه أحد الثلاثة الّذين كانوا عن يمينه يقال له تمليخا - وكان غلاماً - 
فقال في نفسه: لو كان دقيانوس إلهاً كما يزعم إذاً ما كان يغتم ولا يفزعء وما كان يبول ولا 
يتغوّط » وما كان ينام: وليس هذه من فعل الإله» قال: وكان الفتية السئّة كل يوم عند أحدهم 
وكانوا ذلك اليوم عند تمليخاء فاتّخذ لهم من طيّب الطعام. ثم قال لهم : يا إخوتاه قد وقع في 


)02( قال الثعلبي في العرائس : فسكت الملك في ملكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه صداع ولا وجع ولا 
حمى ولا لعاب ولا بصاق ولا مخاطء فلما رأى ذلك من نفسه وماله عتا (منه رحمه الله). 
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قلبي شيء منعني الطعام والشراب والمنام» قالوا: وما ذاكيا تمليخا؟ قال: أطلت فكري في 
هذه السماء فقلت: من رفع سقفها محفوظة بلا عمد ولا علاقة من فوقها؟ ومن أجرى فيها 
شمساً وقمراً آيتان مبصرتان؟ ومن زيّئها بالنجوم؟ ثم أطلت الفكر في الأرض فقلت: من 
سطحها على ظهر اليم الزاخر؟ ومن حبسها بالجبال أن تميد على كلّ شيء؟ وأطلت فكري في 
نفسي من أخرجني جنيناً من بطن أمي؟ ومن غذاني؟ ومن ربّاني؟ إِنّ لها صانعاً ومدبّراً غير 
دقيوس الملكء وما هو إلا ملك الملوك» وجبّار السماوات» فانكيّت الفتية على رجليه 
يقبّلونهاء وقالوا بك هدانا الله من الضلالة إلى الهدى. فأشر عليناء قال: : فوثب تمليخا فباع 
تمراً من حائط له بثلاثة آلاف درهم وصرّها في ردنه وركبوا خيولهم وخرجوا من المديئة» فلمًا 
ساروا ثلاثة أميال قال لهم تمليخا : يا إخوتاه جاءت مسكنة الآخرة وذهب ملك الدنياء انزلوا 
عن خيولكم وامشوا على أرجلكم» لعل الله أن يجعل لكم من أمركم فرجاً ومخرجاً » فنزلوا عن 
خيولهم ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ في ذلك اليوم فجعلت أرجلهم تقطر دماً. 


قال : فاستقبلهم راع فقالوا : يا أيَها الراعي هل من شربة لبن أو ماء؟ فقال الراعي : عندي ما 
تحبّون ولكن أرى وجوهكم وجوه الملوك؛ وما أظنكم إلا هراباً من دقيوس الملك. قالوا : يا 
اها الزاعي لا يمل لا الكذت؛ اتدتينا نلك الصيق؟ فأخبروء بنضتهم فاتك الراي على 
أرجلهم يقبلهاء ويقول : يا قوم لقد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم» ولكن أمهلوني حتى أرة 
الأغنام على أربابها وألحق بكم فتوقّفوا له فرد الأغنام وأقبل يسعى يتبعه كلب له . 


قال: فوثب اليهودي فقال: يا علي ما كان اسم الكلب؟ وما لونه؟ فقال علي نوكل : لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» أمَا لون الكلب فكان أبلق بسوادء وأمًا اسم الكلب 
فقطميرء فلمًا نظر الفتية إلى الكلب قال بعضهم: إِنا نخاف أن يفضحنا بنباحه» فألحَوا عليه 
بالحجارة؛ فأنطق الله تعالى جل ذكره الكلب: ذروني حتّى أحرسكم من عدرّكم فلم يزل 
الراعي بسير بهم حتّى علاهم جبلاً فانحظ بهم على كهف يقال له الوصيد فإذا بفناء الكهف 
عيون وأشجار مثمرة» فأكلوا من الثمر وشربوا من الماء وجئْهم الليل فآووا إلى الكهف وربضص 
الكلب على باب الكهف ومدّ يديه عليه» فأوحى الله تعالى عرّ وعلا إلى ملك الموت بقبض 
أرواحهم» ووكّل الله بكلّ رجل ملكين يقلّبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال؛ ومن ذات 
الشمال إلى اليمين» » فأوحى الله تعالى عرّ وعلا.إلى خرّان الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين» وتقرضهم ذات الشمال» » فلمًا رجع دقيوس من عيده سأل عن الفتية فأخبر أنّهم خرجوا 
هراباً فركب في ثمانين ألف حصان فلم يزل يقفو أثرهم حتّى علا فانحظ إلى كهفهم فلمًا نظر 
إليهم إذا هم نيام فقال الملك : لو أردت أن أعاقبهم بشيء لما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوأ به 
أنفسهم . ولكن ائتوني بالبنّائين فسدّ باب الكهف بالكلس والحجارة» وقال لأصحابه : قولوا 
لهم : يقولوا لإلههم الذي في السماء لينجيهم وأن يخرجهم من هذا الموضع . 
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قال علي َقكئلة : يا أخنا اليهرد فمكثوا ثلاث مائة سئة وتسع سنين» فلمًا أراد الله أن 
يحييهم أمر إسرافيل الملك أن ينفخ فيهم الروح » فتفخ فقاموا من رقدتهمء فلمًا أن برغت 
الشيمس قال بعضهم: قد غَفلنا في هذه الليلة عن عبادة إله السماءء فقاموا فإذا العين قد 
غارت؛ وإذا الأشجار قد ييستء فقال بعضهم : إِنّ أمورنا لعجب. مثل تلك العين الغزيرة قد 
غارت والأشجار قد يبست في ليلة واحدة! ومسّهم الجوع فقالوا: ابعثوا بورقكم هذه إلى 
المدينة فلينظر أيّها أزكى طعاماً فلياتكم برزق منه وليتلظف ولا يشعرنٌ بكم أحداً؛ قال 
تمليخا: لا يذهب في حوائجكم غيري» ولكن ادفع أيَها الراعي ثيابك إليَء قال: فدفع 
الراعي ثيابه ومضى يوم المدينة» فجعل يرى مواضع لا يعرفهاء وطريقاً هو ينكرها حتّى أنى 
باب المديئة وإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه : لا إله إلا الله عيسى رسول الله قال: فجعل 
ينظر إلى العلم وجعل يمسح عينيه ويقول: أراني نائماً» ثم دخل المدينة حتّى أتى السوق فأتى 
رجلاً خبّازاً فقال: أيّها الخبّاز ما اسم مديتتكم هذه؟ قال: أقسوس قال: وما اسم ملككم؟ 
قال: عبد الرحمن» قال: ادفع إليَ بهذه الورق طعاماًء فجعل الخبّاز يتعجب من ثقل الدراهم 
ومن كبرها. قال فوثب اليهودي وقال: يا علي وما كان وزن كلّ درهم منها؟ قال: وزن كل 
درهم عشرة دراهم وثلثي درهم» فقال الخياز: يا هذا أنت أصبت كنزاً؟ فقال تمليخا : ما هذا 
إل ثمن تمر بعتها منذ ثلاث وخرجت من هذه المدينة» وتركت النّاس يعبدون دقيوس 
الملك» قال: فأخذ الخبّاز بيد تمليخا وأدخله على الملك فقال: ما شأن هذا الفتى؟ قال 
الخبّاز: هذا رجل أصاب كنزاًء فقال الملك: يا فتى لا تخف فإِنّ نبينا عيسى 23 أمرنا أن 
لا نأخذ من الكنز إلا خمسهاء فأعطني خمسها وامض سالماً . 

فقال تمليخا : انظر أيّها الملك في أمري ما أصبت كنزاً» أنا رجل من أهل هذه المدينة: 
فقال الملك: أنت من أهلها؟ قال: نعم قال: فهل تعرف بها أحداً؟ قال: نعم قال: ما 
أسمك؟ قال: اسمي تمليخاء قال: وما هذه الأسماء أسماء أهل زمانناء فقال الملك : فهل 
لك في هذه المديثة دار؟ قال: نعم اركب أيّها الملك معي؛ قال: فركب الملك والناس معه 
فأتى بهم أرفع دار في المدينة» قال تمليخا: هذه الدارلي» فقرع الباب فخرج إليهم شيخ وقد 
وقع حاجباه على عينيه من الكبرء فقال: ما شأنكم؟ فقال الملك: أتانا هذا الغلام 
بالعجائب» يزعم أن هذه الدار دارهء فقال له الشيخ: من أنت؟ قال: أنا تمليخا بن 
قسطيكين» قال: فانكبٌ الشيخ على رجليه يقبّلهما ويقول: هو جدّي ورب الكعبة؛ فقال: 
أيّها الملك هؤلاء السنّة الذي خرجوا هراباً من دقيوس الملك. 

قال : فتزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه وجعل النّاس يقبّلون يديه ورجليه: فقال: 
يا تمليخا ما فعل أصحابك؟ فأخبر أنّهم في الكهفء وكان يومئذ بالمدينة ملك مسلم وملك 
يهوديّ فركبوا في أصحابهم فلمًا صاروا قريباً من الكهف قال لهم تمليخا: ني أخاف أن 


كم بحار الأنوار/ج 14 
تسمع أصحابي أصوات حوافر الخيول فيظتون أنّ دقيوس الملك قد جاء في طلبهم. ولكن 
أمهلوني حتى أتقدم فأخبرهم فوقف التّاس فأقبل تمليخا حتى دخل الكهف فلمًا نظروا إليه 
اعتنقوه وقالوا: الحمد لله الذي نجّجاك من دقيوسء قال تمليخا: دعوني عنكم وعن 
دقيوسكمء قال: كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم! قال تمليخا: بل لبثتم ثلاث مائة 
وتسع سنين» وقد مات دقيوس وانقرض قرن بعد قرن» وبعث الله نبياً يقال له المسيح عيسى 
ابن مريم نئل ورفعه الله إليه» وقد أقبل إلينا الملك والناس معه قالوا: يا تمليخا أتريد أن 
تجعلنا فتنة للعالمين؟ قال تمليخا : فما تريدون؟ قالوا : ادع الله جل ذكره وندعوه معك حتّى 
يقبض أرواحناء فرفعوا أيديهم؛ فأمر الله تعالى بقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف على 
الناس» فأقبل الملكان يطوفان على باب الكهف سبعة أَيَامٍ لا يجدان للكهف باباء فقال 
الملك المسلم : ماتوا على ديئناء أبني على باب الكهف مسجداً » وقال اليهودي: لا بل ماتوا 
على ديني أبني على باب الكهف كنيسة» فاقتتلا فغلب المسلم وبنى مسجداً عليه . يا يهودي 
أيوافق هذا ما في توراتكم؟ قال: ما زدت حرفاً ولا نقصتء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محيّداً عبده ورسوله20©. 

بيان: هذا مختصر مما رواه الثعلبئُ في عرائسه9. 

واللجين مصمّراً: الفضّة. والنمرقة بضم النون والراء وبكسرهما: الوسادة. قوله: 
(كيفما دارت) أقول: وجدت في بعض الكتب هكذا (واتّخذ لشرقي المجلس مانتي كرّة: 
ولغربته كذلك؛ فكانت الشمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس كيفما دارت) 
ولعله أصوب. والبطريق: القائد من قوّاد الروم وهو معرّب؛ والجمع البطارقة والهرقل 
بكسر الهاء والقاف: ملك الروم. 

وقال الجزريّ: القرطق: قباء معرّب كرته وقد تضم طاؤه؛ وقال الفيروزآباديّ: القرطق 
كجندب معرّب كرته» وقرطقته فتقرطق: ألبسته إيّاه فليسه . انتهى. والدملج والدملوج: 
المعضد. 

قوله تلك : (وانّخذ سنّة غلمة) أقول: في بعض الكتب: واصطفى سنّة أغلمة من أولاد 
العلماء نجعلهم وزراءه. وفيه: فأسماء الّذين عن يمينه: يمليخا ومكسلمينا ومخسميناء 
وَالّذِين عن يساره: مرطوش وكشطونش وساذنوش. 

15 -ص: الصدوق»؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن القاسم بن يحيى؛ عن جدّه 
الحسن بن راشدء عن جابر» عن أبي جعفر كاذ قال: صلَى النبئ ويه ذات ليلة ثم توجه 
إلى البقيع فدعا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً فقال: امضوا حتّى تأتوا أصحاب الكهف 
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وتقرؤوهم مني السلام؛ وتقدّم أنت يا أبا بكر فإنّك أسنّ القوم؛ ثم أنت يا عمره ثم أنت يا 
عثمان» فإن أجابوا واحداً متكم وإلآ تقدّم أنت يا علي كن آخرهم ثم أمر الربح فحملتهم حتى 
وضعتهم على باب الكهفء'فتقدم أبو بكر فسلّم فلم يروا فتنحىء فتقدّم عمر فسلّم فلم يرةوا 
عليه» وتقدّم عثمان وسلّم فلم يروا عليهء وتقدّم علي وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ أهل الكهف الذي آمنوا برتهم وزادهم هدىء وربط على قلوبهم» أنا رسول رسول 
الله إليكمء فقالوا: مرحباً برسول الله وبرسولهء وعليك السلاميا وصيّ رسول الله ورحمة الله 
وبركاته؛ قال: فكيف علمتم أنّي وصيّ النبن؟ فقالوا : إن ضرب على آذاننا ألا نكلم إلا نيا 
أو وصيّ نبيَء فكيف تركت رسول الله 86 ؟ وكيف حشمه؟ وكيف حاله؟ وبالغوا في 
السؤال» وقالوا: خبّر أصحابك هؤلاء أنّا لا نكلم إلا نبا أو وصي نبي» فقال لهم : أسمعتم 
ما يقولون؟ قالوا: نعمء قال: فاشهدواء ثم حوّلوا وجوههم قبل المدينة فحملتهم الربح حَتّى 
وضعتهم بين يدي رسول الله فأخبروه بالّذي كان» فقال لهم الب 025 : قد رأيتم وسمعتم 
فاشهدوا قالوا: نعمء فانصرف النبِيَ إلى منزله وقال لهم: احفظوا شهادتك.7©. 

أقول: رواه التعلبيَ في تفسيره بتغيير ماء وسيأتي بأسانيد في معجزات النبيّ وأمير 
المؤمنين صلرات الله وسلامه عليهما. 

٠8‏ - ماة ابن بشران» عن الحسن بن صفوأن؛ عن عبد الله بن محمّدء عن أبي خيثمة؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن صالح بن كيسانء عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله 85 : بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل : فبيئما 
هم فيه انحظت صخرة فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : انظروا أفضل أعمال عملتموها 
فسلوه بها لعلّه يفرّج عنكم . 

قال أحدهم : اللَّهم إن كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار فكنت أرعى 
عليهم ؛ فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بوالديّ فسقيتهماء فلم آت حتّى نام أبواي فطيّبت 
الإناء ثم حلبت» ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي والصبية ينضاعون عند رجلي» أكره أن أبدأ 
بهم قبل أبوئ. وأكرء أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر اللَهمّ إن 
كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا فرجة نرى منها السّماءء ففرج لهم فرجة 
فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: الله إن كانت لي بنت عمّ فأحببتها حبَاً كانت أعرّ الناس إلى » فسألتها 
نفسهاء فقالت : لا حتّى تأتيني بماثة دينار» فسعيت حتّى جمعت مائة دينار فأتيتها بهاء فلمًا 
كنت بين رجليها قالت: اثّق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقّه» فقمت عنهاء اللّهمّ إن كنت تعلم 
أي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فيها فرجة؛ ففرّج الله لهم فيها فرجة . 
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وقال الثالث: اللّهم إِني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذرة» فلمًا قضى عمله عرضت عليه 
فأبى أن يأخذها ورغب عنهء فلم أزل أعتمل به حتّى جمعت منه بقراً ورعاتهاء فجاءني 
وقال: اثّق الله وأعطني حقي ولا تظلمنيء فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها 
فذهب واستاقهاء اللّهم إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا مأ بقي منها 
ففرّج الله عنهم فخرجوا يتماشون22 . 

بيان: قال الجوهريّ: أراح إبله أي ردها إلى المراح» وأرحت على الرجل حقّه : إذا 
رددته عليه انتهى . وانضاع الفرخ : صاح وتلوّى عند الجوع . وفي النهاية: الفرق بالتحريك: 
مكيال يسع سنّة عشر رطلاً انتهى. وفي بعض النسخ «يفرق» بصيغة الفعل ولعلّه تصحيف. 

؛ - فس؛ وأ حَسِبْتَ أَنَّ أسْحَنبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِرٍ كنأ يِنَ متنا تجبّا4 يقول؛ قد آنيناك 
من الآيات ما هو أعجب منهء وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى بن مريم قلئئلاة 
ومحمّد وني ؛ وأمًا الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم» أي مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر 
إسلامهم وما أراد منهم دقياترس الملك وكيف كان أمرهم وحالهم. 

قال عليّ بن إبراهيم : فحذثني أب عن ابن أبي عمير عن أبي بصير» عن أبي عبد الله فكلا 
قال: كان سبب نزول سورة الكهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : النضر بن حارث بن 
كلدة: وعقبة بن أبي معيط» والعاص بن وائل السهمي ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل 
يسألونها رسول الله و ؛ فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا : اسألوه عن 
ثلاث مسائل فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق» ثمّ سلوه عن مسألة واحدة فإن ادّعى 
علمها فهو كاذب؛ قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا: اسألوه عن فتية كانوا في الزمن الأوّل 
فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم حتى انتبهوا وكم كان عددهم؟ وأيّ شيء كان معهم 
من غيرهم؟ وما كان قضّتهم؟ واسألوه عن موسى حين أمره الله أن يتّبع العالم ويتعلّم منه من هو؟ 
وكيف تبعه؟ وما كان قضّته معه؟ واسألوه عن طائف طاف من مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ 
سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف كان قصّته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث المسائل» 
وقالوا لهم: إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهر صادق» وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا 
تصدّقوه؛ قالوا: فما المسألة الرابعة؟ قالوا: اسألوه متى تقوم الساعة؟ فإن ادّعى علمها فهو 
كاذب. فإِنَ قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر 
السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل» فإن أجابنا عنها علمنا أنّه صادق» وإن لم يخبرنا علمنا 
أنّه كاذب: فقال أبو طالب: سلوه عمًا بدا لكمء فسألوه عن الثلاث المسائل فقال رسول 
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الله َي : غداً أخبركم ولم يستثن فاحتبس الوحي عته أربعين يوماً حنى اغتمّ النب وشلقٌ 
أصحابه الذي كانوا آمنوا بهء وفرحت قريش واستهزؤوا وآذواء وحزن أبو طالب» فلمًا أن 
كان بعد أربعين يوماً نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف. فقال رسول الله: يا جبرئيل لقد 
أبطأت» فقال: إِنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله؛ فأنزل: لِأَرْ حَسِيْتَ» يا محمد لِأنَّ أَسْحَبٌ 
لْكَهْفٍ وَارَقِرِ كنوا من ليا تساك ثم قص قصّتهمء فقال : «إذ أرى ينيد إل الكو انا 
فقال الصادق يكذ : إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبّارعات»: وكان 
يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام» فمن لم يجبه قتلهء وكان هؤلاء قوماً مؤمنين يعبدون 
الله بونج » ووكّل الملك يباب المدينة حرساً ولم يدع أحداً يخرج حتّى يسجد الأصنام» 
وخرج هؤلاء بعلّة الصيدء وذلك أنّهم مروا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم» 
وكان مع الراعي كلب فأجابهم الكلب وخرج معهم. فقال الصادق يَؤئية : فلا يدخل الجنّة 
من البهائم إلا ثلاثة: حمار بلعم بن باعوراء: وذئب يوسف. وكلب أصحاب الكهف. 
فخرج أصحاب الكهف من المديئة بعلّة الصيد هرباً من دين ذلك الملك» فلمًا أمسوا 
دخلوا ذلك الكهف والكلب معهمء فألقى الله عليهم النعاس كما قال تبارك وتعالى: 
<ِسَسَرَبَا عَلكَ دنهم فى الْكَهْق ينيرت عدَ5ا»4 فناموا حتّى أهلك الله ذلك الملك وأهل 
مملكته وذهب ذلك الزمان وجاء زمان آخر وقوم آخرون ثم انتبهواء فقال بعضهم لبعض : كم 
نمنا ههنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوماً أو بعض يوم؛ ثمّ قالوا لواحد 
منهم : خخل هذا الورق وادخل المدينة متدكراً لا يعرفوك فاشتر لنا طعاماً» فإنّهم إن علموا بنا 
وعرفونا قتلونا أو ردونا في دينهم» فجاء ذلك الرجل فرأى المدينة بخلاف الذي عهدماء 
درأى قوماً بخلاف أولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته ولم يعرف لغتهم, فقالوا له : من أنت؟ 
ومن أين جنت؟ فأخبرهم» فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه والرجل معهم حتى وقفوا 
على باب الكهف» وأقبلوا يتطلّعون فيهء فقال بعضهم: هؤلاء ثلاثة ورابعهم كلبهم. وقال 
بعضهم : هم خمسة وسادسهم كلبهم » وقال بعضهم : هم سبعة وثامئهم كلبهم » وحجبهم الله 
بحجاب من الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم؛ وإِنّه لمَا دخل عليهم 
وجدهم خائفين أن يكونوا أصحاب دقيانوس شعروا بهم» فأخبرهم صاحبهم أنّهم كانوا 
نائمين هذا الزمن الطويل» وأنّهم آية للناسء فبكوا وسألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى 
مضاجعهم نائمين كما كانواء ثم قال الملك: ينبغي أن نبني ههنا مسجداً ونزوره فإِنّ هؤلاء 
قوم مؤمنون؛ فلهم في كل سنة نقلتين ينامون سنّة أشهر على جنوبهم اليمنى؛ وسئّة أشهر على 
جنوبهم اليسرى والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف وذلك قوله: هن نَنْسُ عَلَيَكَ 
مم يلعي > أي خبرهم إلى قوله: لويد 4 أي بالفناء «وَكَدَلِكَ بتكم »أي أنبهناهم 
إلى قوله: «ِرَكَدَكَ أعثرنا عنم 4 وهم الّذين ذهيوا إلى باب الكهف إلى قوله: «مَبَمة 


.باه بحار الأنوار/ج4١1‏ 


امم كليم فقال الله لنبته يق قل لهم : <ِرّن أل يسِدَِم ما يَلمهُمْ ا كيل ثم 
انقطع خبرهمء فقال: طَثَلَا تُمَارٍ فوم » إلى قوله : طإِلة أن كاه أمَدْه أخبره أله إِنّما حبس 
الوحي أربعين صباحاً لأنه قال لقريش : غداً أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستئن» فقال الله: 
«ثلا مولن إلى قوله هٍُنْاه ثم عطف على الخبر الأوّل الذي حكى عنهم أنْهم يقولون: 
دده زَيمْهُْ كبهْز» نقال: لئان كَهَنهم تت أت سنرب وَأزْدَادا نماك وهو حكاية 
عنهمء ولفظه خبرء والدليل على أنه حكاية عنهم قوله : طِثْلٍ أنه أملَمُ يما لبثرأ» . 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نوكتي في قوله : «لن تَدَعُوَا بن دُويوه لها لَعَد لآ كا 
لاه يعني جوراً على الله إن قلنا : إنّله شريكاً» وقوله : « لوكا يورب عَلتهِم بلطن يزقٌ» 
يعني بحصة بيّنة أنّ معه شريكاً ؛ وقوله: «تقم أيفساظا وَهُمّ ُفُْدٌ» يقول : ترى أعينهم 
مفتوحة ووه رذ يعني نيام طوَْهُذات اَن وات ْمَل في كل عام مرّتين لعل تأكلهم 
الأرض» وقوله : 9 فَِبَنظر يآ أَرّقُ طَمَامًاه يقول: أَيّها أطيب طعاماً ؛ وقوله : «رََكَدَِكَ نا 
َم يعني أطلعنا على الفتية له ليَمَْمُوا أت وَعَدَ نه حنم في البعث طوَلتَامة ارب نيبا يعني 
لا شك فيها بأنها كائنة» وقوله «ِرَعنا آلْميْيِ» يعني ظناً بالغيب ما يستفتونهمء وقوله : جلا 
شُمَاٍ فِيمْ إلا ره ظهرًه يقول : حسبك ما قصصنا عليك من أمرهم «ولا كنت فيهم بَنهُْ 
داه يقول: لا تسأل عن أصحاب الكهف أحداً من أهل الكتاب20 , 

ه - صء بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمةء عن الحسن بن محمّد 
الحضرميّ» عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ؛ عن أبي عبد الله ته وذكر أصحاب الكهف 
فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم قرمهم فافعلوا فعلهم. فقيل له: وما كلّفهم قومهم؟ قال: 
كلفرهم الشرك بالله فأظهروه لهم؛ وأسرّوا الإيمان حتى جاءهم الفرج . وقال: إِنّ أصحاب 
الكهف كذبوا فآجرهم وصدقوا فآجرهم الله. وقال: كانوا صيارفة كلام؛ ولم يكونوا صيارفة 
الدراهم . وقال: خرج أصحاب الكهف على غير ميعاد» فلمًا صاروا في الصحراء أخل هذا 
على هذا وهذا على هذا العهد والميثاق؛ ثمّ قال: أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم على أمر 
واحد. وقال: إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر؛ فكانوا على إظهارهم الكفر 
أعظم أجراً منهم على إسرارهم الإيمان. وقال: ما بلغت تقيّة أحد ما بلغت تقية أصحاب 
الكهف وإن كانوا ليشدّون الزنانير»ء ويشهدون الأعياد» فأعطاهم الله أجرهم مرّتين27 . 

شي عن الكاهلي مثله0. 

بيان: قوله : (صيارفة كلام) أي كانوا يميّزون كلام الح من الباطل . 


ذات 
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جيجخع##44< از ب 

١‏ - ص: بالإسناد إلى ابن أورمة» عن الحسن بن عليّ» عن إبراهيم بن محمّد؛ عن 
محمد بن مروان؛ عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قله قال: إن أصحاب الكهف 
كُذبوا الملك فأجرواء وضدقوا فأجري 710 ” 

- ص: بالإسناد عن ابن أورنة عن البزنطي» عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله ئلا في قوله تعالى : «أمْ حَِبْتَ أن أصْحَبٌ الْكَهْفِ وَالزِرٍ 4 قال: هم قوم فقدواء 
فكتب ملك ذلك الزمان أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص9 © 

شي: عن محمّد» عن أحمد بن علىّ» عنه تقكننة معله © , 

8 - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيهء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي جميلة؛ عن جابر بن يزيدء عن عبد الرحمن بن الحارث البراديّ عن ابن أبي 
أوفى قال: سمعت رسول الله يلك يقول: خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض» فبينماهم 
يعبدون الله في كهف في قلَة جبل حتّى بدت صخرة من أعلى الجبل حتّى التقت باب الكهف» 
فقال بعضهم : يا عباد الله والله لا ينجيكم منها وبقيتم فيه إل أن تصدقوا عن اللهء فهلمّوا ما 
عملتم خالصاً لله فقال أحدهم : اللّهمْ إن كنت تعلم أنّْي طلبت جيّدة لحسنها وجمالها 
وأعطيت فيها مالا ضخماً حتّى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ذكرت 
النار فقمت عنها فرقاً منك فارفع عنًا هذه الصخرة» قال: فانصدعت حتّى نظروا إلى الضوء . 

ثم قال آخر: اللَّهمَ إن كنت تعلم أنّي استأجرت قوماً كلّ رجل منهم بنصف درهم ذلا 
فرغرا أعطيتهم أجورهم فقال رجل : لقد عملت عمل رجلين والله لاآخذ إلا درهماً ثم ذهب 
وترك ماله عندي فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله به رزقاً وجاء صاحب 
النصف الدرهم فأراده فدفعت إليه عشرة آلاف درهم حقّهء فإن كنت تعلم أنّما فعلت ذلك 
مخافة منك فارفع عنّا هله الصخرةء قال: فانفرجت حتّى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم قال الآخر : اللّهمْ إن كنت تعلم أنّ أبي وأْمّي كانا نائمين فأتيتهما بقصعة من لبن فخفت 
أن أضعه فيقع فيه هامّة وكرهت أن أنتههما من نومهما فيش ذلك عليهما فلم أزل بذلك حتى 
استيقظا فشربا اللّهمْ إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاءً لوجهك فارفع عنًا هذه الصخرةء 
فانفرجت حتَّى سهل الله لهم المخرج. ثم قال رسول الله يَنة : من صدق الله ج49 , 

9 - شي؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يق قال: إِنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان 
وأظهروا الكفرء فآجرهم الله مرّتين© . 


.9 (؟) قصص الأنبياءء ص 6؟3814-1. في تفسير العياشيء ج ؟' ص 748ح‎ - )١( 
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٠١‏ - شي: عن سليمان ين جعفر الهذليَ قال : قال لي جعفر بن محمد بُإِكؤة : يا سليمان من 
الفتى؟ قال : قلت : جعلت فداك الفتى عندنا الشابٌ» قال لي : أما علمت أن أصحاب الكهف 
كانوا كلهم كهولاً فسمّاهع الله فتية بإيمانهم؟ يا سليمان من آمن بالله واتقى فهر الفتى 2 , 

١‏ - شي عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله قلط قال: خرج أصحاب الكهف 
على غير معرفة ولا ميعادء فلمًا صاروا في الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهرد 
والمواثيق » فأخذ هذا على هذا وهذا على هذاء ثم قالوا: أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم 
على أمر واحد؟ . 

٠١‏ - شي: عن درست » عن أبي عبد الله علئية أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: كانوا 
صيارفة كلام» ولم يكونوا صيارفة دراهه 9 . 

٠‏ - شي: عن محمد بن سنان» عن البظيخيَ» عن أبي جعفر كتلط في قوله: ؤِلَرٍ 
أَطَلَمْتَ عَلهِمَ لَولَيِتَ مِنْهُم وراد وََمِْْتَ مِنْجمْ ربا قال : إن ذلك لم يعن به النبي 8 : إنما 
عنى به المؤمنين بعضهم لبعض؛ لكتّه حالهم الني هم عليها'». 

4 - كاه محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليّ؛ عن درست 
الواسطي قال: قال أبو عبد الله تكن : ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا 
ليشهدون الأعياد ويشدّون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرّتين" . 

شي: عن درست مثله دج ؟' ص 74ح 24. 

5 - كا :علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير عن خالد 
ابن عمارة» عن سدير الصيرفيّ قال: قلت لأبي جعفر تقيئة: حديث بلغني عن الحسن 
البصريّ فإن كان حقاً فإنًا لله وإنَا إليه راجعونء قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنّ الحسن 
البصريّ كان يقول: لو غلا دماغه من حرٌ الشمس ما استظل بحائط صيرفيّ» ولو تفرّث كبده 
عطشاً لم يستسق من دار صيرفيَ ماءً» وهو عملي وتجارتي وعليه نبت لحمي ودمي ومنه 
حجِّي وعمرتي. فجلس ثم قال: كذب الحسن» خذ سواءًء وأعط سواءء فإذا حضرت 
الصلاة دع ما بيدك وانهض إلى الصلاةء أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟9 , 

بيان: لعله نكتل إِنْما ذكر ذلك إلزاماً عليهم حيث ظتّوا أنْهم كانوا صيارفة الدراهم لثلاً 
ينافي ما سبق . والصدوق كآنه قال في الفقيه بعد إيراد الخبر: يعني صيارفة الكلام» ولم يعن 
صيارفة الدراهم. ولعله يي ذهب عليه أن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام» وقد يوجّه 
الخبر على ما حمله عليه بوجوه: 

)١(‏ -(1) تفسير العياشي» ج ا ص 760-741 ح 1١‏ و5 واو17 من سورة الكهف. 
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الأوّل: أن أصحاب الكهف كاتوا صيارفة الكلام يميّزون بين الحقّ والباطل» فينبغي أن 
تكون أيضاً كذلك؛ فلم تنقل هذا الكلام عن الحسن مع أنّ قوله ليس بحجّة؛ ومع ذلك ظاهر 
الفساد لأنّ الاستظلال بظلّ الكافر والاستسقاء من داره جائز والصيرفي لا يكون شرا منه! 
وأيضاً بيع الصرف من الأمور الضرورية الي يجب كفاية. 

الثاني : أن يقرأ يعني ولم يعن على بناء المجهولء فالمراد أنْ الحسن وهم في تأويل ما 
روي في ذم الصيارفة» فإِنَ المعنيَ بها صيارفة الكلام. قال ابن الأثير : في حديث الخولاني : 
«من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه؛ أراد بصرف الحديث ما يتكلّفه 
الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة, وإِنّما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصتّع لما 
تخالطه من الكذب انتهى. 

أقول: وعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أيضاً بأن يكون الضميران راجعين إلى 
الرسول 885 . 

الثالث: أن يكون المعنى أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام كما يقال: فلان 
يحسن صرف الكلام» أي تفضيل بعضه على بعضء فأصل الصرف والتمييز ليس بحرام بل 
هو من الكلام» وإِنّما الحرام ما يصدر عن بعض الصيارفة من الغش والرياء وغيرهما . 

الرابع : أن يكون ذكره غلكئناة ذلك بعد ردّ قول الحسن أمراً بالتقيّة بأن أصحاب الكهيف 
كانوا صيارفة كلام يصرفونه عن ظاهره في مقام التقيّة» وعليه يمكن أن يحمل بر الكاهليّ . 

تتمة: قال الثعلبيَ في تفسيره: قال محمّد بن إسحاق: مرج أهل الإنجيل وكثرت فيهم 
الخطايا حتّى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح غقكة 
متمسكين بعبادة الله بوي وتوحيده حتى ظهر فيهم ملك يقال له دقيانوس؛ كان ينزل قرى 
الروم ولا يترك في قرية ينزلها أحداً إلا فتنه أن يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت؛ حتّى نزل 
مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوسء فلمًا نزلها كبر ذلك على أهل الإيمان وهربوا في كلّ 
وجهء فبعث الشرط يتبعونهم فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت فِيخيْرهم بين 
القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة؛ ومنهم من يأبى أن 
يعبد غير الله تعالى فيقتل» فلمًا رأى ذلك أهل الشدّة في الإيمان بالله 3# جعلوا يسلّمون 
أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقظعون. ثم يربط ما قظع من أجسادهم على سور المدينة 
من نواحيها كلهاء وعلى كل باب من أبوابها حتّى عظمت الفتنة» فلمًا رأى ذلك الفتية حزنوا 
حزناً شديداً فقاموا وصاموا واشتغلوا بالدعاء والتسبيح بكي ٠‏ وكانوا من أشراف الروم» 
وكانوا ثمانية نفر فكوا وتضرّعوا وجعلوا يقولون: ربّنا رب السماوات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة؛ فيينا هم على ذلك إذ 
أدركهم الشرط وكانوا قد دخلوا في مصلّى لهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم ييكون 
ويتضرّعون إلى الله َي ويسألونه أن ينجيهم من دقيانوس وفتته» فلمًا رأوهم رفعوا أمرهم 
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إلى دقيانوس وقالوا : هؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك. ويعصون أمركء فلمًا سمع 
ذلك أتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معمّرة وجوههم في الترّاب ققال لهم : اختاروا إِمَا أن 
تذبحوا لآلهتنا وإمَا أن أقتلكمء فقال مكسلمينا وكان أكبرهم: إِنَّ لنا إلهاأ ملء السماوات 
والأرض عظمته؛ لن ندعو من دونه إلها أبداء أصنع بنا ما بدا لك» وكذا قال أصحابه» فأمر 
بهم فنع نهم لبوسهم وكان عليهم من لبوس عظمائهم» وقال 0 
شبّاناً فلا أحبّ أن أهلككم حتّى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه وتراجعون عقولكم ثم 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفظة فتزعت منهم؛ ثم 0 
أخرى قريباً منهم فلمًا رأى الفتية ذلك اتتمروا ب بينهم أن يأخذ كلّ رجل نفقة من بيت أبيه 
فيتصدقوا بها ويتزرّدوا مما بقي ثمّ ينطلقوا إلى كهف قريب من المديئة في جبل يقال له 
ينجلوس فيعبدون الله حتّى إذا جاء دقيانوس أتوه فيصنع بهم ما شاءء ففعلوا ذلك؛ واتّبعهم 
كلب كان لهم فاشتغلوا فيه بالصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد؛ وكانوا كلّما نفدت 
نفقتهم يذهب يمليخا وكان أجملهم وأجلدهم ويضع ثياباً كان عليه ويأخل ثياباً كثياب 
المساكين الّذين يستطعمون فينطلق إلى المدينة فيشتري طعاماً ويتسمّع ويتجسس لهم 
الأخبارء فلبثوا بذلك ما لبثواء ثم قدم الجبّار إلى المدينة فأمر العظماء فذبحوا للطواغيت: 
وكان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه 
طعام قليل؛ فلمًا أخبرهم فزعوا ووقعوا سجوداً يتضرّعون إلى الله تعالى» فقال يمليخا: يا 
إخوتاه ارفعوا رؤوسكم فاطعموا منهء وتوكلوا على ربكم ؟ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً وخوفاً على أنفسهم فطعموا منه. وذلك مع غروب الشمس» ٠‏ ثم جلسوا 
يتحدّثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم في 
الكهف؛ وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف» فأصابه ما أصابهم ونفقتهم عند رؤوسهمء فلا 
كان من الغد تفقّدهم دقيانوس فأرسل إلى آبائهم فسألهم عنهمء فقالوا له: أمّا نحن فلم 
نعصك» + فلع :تقتلنا بقوم مرذة قد فعبوا: بأموالنا فاعلكوها. في أسواق المدينة؟.ث. اتطلقوا 
فارتقوا إلى جبل يدعى ينجلوس فأمر بالكهف أن يسدّ عليهم: وقال: دعوهم كما هم في 
الكهف يموتوا جوعاً وعطشاً . 

ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك يكتمان إيمانهما اسمهما يندروس وروياس 
اثتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاصء ثم يجعلانه في 
تابوت من نحاس؛ ثم يجعلان التابوت في البنيان» وقالا : لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية 
قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة فبعلم من فتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب» ففعلا ثمّ بنيا عليه» 
فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وقومهء وقرون بعده كثيرة» وخلفت الملوك بعد الملوك. 


وقال عبيد بن عمير: كانوا فتياناً مطوّقين مسوّرين ذوي ذوائبء» وكان معهم كلب 
صيدهم» فخرجوأ في عيد لهم عظيم في زيّ وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم وقد قذف الله في 
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قلوبهم الإيمان» وكان أحدهم وزير الملك فآمنوا وأخفى كل منهم إيمانه من أصحابه فتفرّقوا 
وعزم كل منهم على أن يخرج من بين القوم» فاجتمعوا تحت شجرة فأظهروا أمرهم فإذا هم 
على أمر واحدء فانطلقوا إلى الكهف. ففقدهم قومهم فطلبوهم فأعمى الله عليهم أخبارهم 
فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكناء فقدناهم في شهر كذا 
من سنة كذا في مملكة فلان بن فلان ووضعوا اللّوح في خزانة الملك. 

وقال وهب: جاء حواري عيسى يَقِتئة إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل 
له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها؛ فأتى حتّاماً قريباً من 
تلك المدينة فكان يؤاجر نفسه من الحمّامِيَ ويعمل فيه؛ ورأى صاحب الحمّام في حمّامه 
البركة؛ وجعل يقول عليه؛ وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم خبر السماء والارض 
وخبر الآخرة حتّى آمنوا به وصدّقوه. وكانوا على مثل حاله؛ وكان يشترط على صاحب 
الحمّام أن اليل لا يحول بيني وبينه أحد ولا بين الصلاةء وكان على ذلك حتّى أتى ابن 
الملك بامرأة فدخل بها الحمّام فعيّره الحواريّ وقال له: أنت ابن الملك تدخل مع هذه؟ 
فاستحيى فذهب فرجع مرّة أخرى فقال له مثل ذلك فسبّه وانتهره ولم يلتفت حتّى دخلا معاً 
ومانا جميعاً في الحمّام. فأتي الملك فقيل له: قتل صاحب الحمّام ابنك: فالتمس فلم يقدر 
عليه؛ فقال: من كان يصحبه؟ فسمّي الفتية» فالتمسوا فخرجوا من المديئة فمرّوا بصاحب 
لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حَتى 
أراهم الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا : نبيت ههنا ونصبح إن شاء الله فترون رأيكمء فضرب 
الله على آذانهم. فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتّى وجدوهم قد دخلوا الكهفء وكلّما 
أراد الرجل منهم دخوله أرعب فلم يطق أحد دخولهء وقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم 
قنلتهم؟ قال: بلى: قال : فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً» ففعل . 

قال وهب: وصبروا بعدما سدّ عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان؛ ثم إِنّ راعياً أدركه 
المطر عند الكهف فقال: لو فتحت هذا | لكهف فأدخلته غنمي من المطر. فلم يزل يعالجه 
حنّى فتح ورد الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 

وقال محمّد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندوسيسء فلمًا ملك 
بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين سنة» فتحرّب النّاس في ملكه أحزاباً : منهم من يؤمن بالله ويعلم أن 
الساعة حقٌ؛ ومنهم من يكذب بهاء وكبر ذلك على الملك ويكى إلى الله يو وتضرّع إليه 
وحزن حزتاً شديداً» فلمًا فشا ذلك في ملكه دخل بيته وأغلقه عليه» ولبس مسحاً؛ وجعل تحته 
رماداء وجعل يتضرع إلى الله ليله ونهاره. ويبكي مما يرى فيه الناس فأحيا الله الفتية فجلسوا 
فرحين مسفرة وجوههم» طيّبة أنفسهم» فسلّم بعضهم على بعض . كأنّما استيقظوا من ساعتهم 
التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهمء ثم قاموا إلى الصلاة فصلّواء فلمًا قضوا 
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صلاتهم قال بعضهم لبعض: جه وو َلْارَكِكْم عر يما لِنْثْره 
ل : افتقدتم والتمستم بالمدينة» وهو يريد أن يؤتى 
بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل» ع فقال لهم مكسملينا : يا 
إخوتاه اعلموا أنكم ملاقو الله ولا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداًء ثم قالوا ليمليخا: 
انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال لنا بها اليوم» وما الذي نذكر به عند دقيانوس وتلظف ولا 
يشعرنٌ بنا أحد» وابتع لنا طعاماً فأتنا به» وزدنا على الطعام الذي جنتنا به أمس فإنّه كان قليلاً فقد 
أصبحنا جياعاً . 


فانطلق يمليخا في الثياب التي كان يتنكر فيهاء فلمًا أتى باب المدينة رأى فوق ظهر الباب 
علامة تكون لأهل الإيمانء فعجب من ذلك فتحوّل إلى باب آخر فرأى مثل ذلك؛ ورأى ناساً 
كثيراً محدثين لم يكن رآهم قبل قبل ذلك» فجعل يمشي ويعجبء ثم دخل المدينة فسمع الناس 
يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقاًء فقال في نفسه : لعل هذه المديئة ليست بالمدينة الى 
أعرف» ثم لقي فتى من أهلها فقال له: ما اسم هذه المديئة يا فتى؟ فقال: أفسوسء فقال في 
نفسه : لعل بي مسّاً أو أمراً أذهب عقلي » والله يحقّ لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى أو 
يصيبني شرّء فدنا من الّذين يبيعون الطعام فأخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلاً منهم 
فقال: يا عبدالله بعني بهذا الورق طعاماء فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها 
فتعسجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليهاء ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى 
رجل ويتعتجبون منهاء ثم جعلوا يتسازون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد 
أصاب كنزاً خبيثاً في الأرض منذ زمان ودهر طويل» فلمًا رآهم يتسارون فرق فرقاً شديداً 
وجعل يرتعد ويظنْ أنهم عرفوه. وإنّما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل ناس 
خر يأتونه فيتعرّفونه فقالوا له: من أنت يا فتى؟ وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزاً من كنوز 
الأوّلين وأنت تريد أن تخفيه مناء فشاركنا فيه نخف عليك ما وجدتء فإلّك إن لم تفعل نأت 
بك السلطان فنسلّمك إليه فيقتلك» فقال في نفسه: قد وقعت في كل شيء أحذر منه. 


ثم قالوا : يا فت إنّك لا تستطيع أن تكتم ما وجدت؛ فجعل يمليخا ما يدري ما يقول لهم 
وما يرجع إليهم؛ وفرق حتّى لا يحير جواباً» فأخذوا كساءه فطووا في عنقه. ثم جعلوا 
يقودونه في سكك المدينة ملبّباً حتّى سمع به من فيها فقيل : أخذ رجل عنده كنز» واجتمع 
عليه أهل المديئة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون || إليه ويقولون : والله ما هذا الفتى ا 
هذه المدينة وما نعرفهء وكان يمليخا يتنظر أن يأتي أبوه وإخوته فيخلّصوه منهمء ويخاف أن 
يذهبوا به إلى دقيانوس حتّى ذهبوا به إلى رأسي المدينة: أربوس واسلطيوس وكانا رجلين 
صالحين» فقال أحدهما: أين الكنز الذي وجدت؟ هذا الورق يشهد عليك أنّك وجدت 
كنزأًء فقال: ما وجدت كنزاء ولكن هذا الورق ورق آبائي ونقش هذه المديئة وضربهاء ولكن 
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والله ما أدري ما شأني وما أقول لكماء فقال أحدهما: ممّن أنت؟ فقال: أمًا ما أرى فكنت 
أرى أنْي من أهل المديئة قالوا: فمن أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه» فلم يجدوا 
له أحداً يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما: أتظنٌ أنا نرسلك ونصدّقك ونقش هذا الورق 
وضربها أكثر من ثلاثماثة سنة وأنت غلام شابٌ تظنْ أنّك تأفكنا وتسخر ينا؟ فقال يمليخا 
أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» قالوا: سلء قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالا له: ان 
نعرف اليوم ملكاً يسمّى دقيانوس على وجه الأرضء ولم يكن إلآ ملك قد هلك منذ زمان 
ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة فقال يمليخا : والله ما هو بمصدّقي أحد من الناس بما 
أقول؛ لقد كثا فتية وإنّ الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشيّة 
أمس فتمناء فلمًا انتبهنا خرجت لأث سان نا ادح رارك لكي 
ترونء» فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس أريكم أصحابي . 

فلمًا سمع أربوس ذلك قال: يا قوم هذه آية من آيات الله ب جعلها لكم على يدي هذا 
الفتى» فانطلقوا جميعاً فعه نحو أصحاب الكهف» فلمًا رأى الفتية أن يمليخا قد احتبس 
عليهم بطعامهم ظَنْوا أنه قد أخذه دقيانوس» فبينا هم يظتّون ويتخوّفون إذ سمعوا الأصوات 
وظنّوا نهم رسل دقيانوس فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم إلى بعض» وقالوا : : انطلقوا بنا 
نات أخانا يمليخا فإلّه الآن بين يدي الجتار» فلم يروا إلا أربوس وأصحابه وقوفاً على باب 


الكهف وسبقهم يمليخا فدخل عليهم يبكي و' قصّ عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنّهم كانوا 
نياماً بأمر الله ذلك الزمان كلّهء ا ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث. 


ثم دخل أربوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضّة؛ ففتح التابرت فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مكتوب فيهما: أن مكسملينا ومجسملينا ويمليخا ومرطونس 
وكسوطونس وبيورس وبكرنوس ويطينوس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبّار 
مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف» فلًا أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسدّ عليهم 
بالحجارة» وإنّا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم؛ » فلمًا رأوه عجبوا 
وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث» م دخلوا عليهم فوجدوهم جلوساً مشرقة وجوههم لم 
تبل ثيابهم: فخرٌ اربوس وأصحابه سحجداً . 

فبعث أربوس بريداً إلى ملكهم الصالح تندوسيس أن اعجل لعلّك تنظر إلى آية من آيات الله 
أظهرها الله في ملكك وجعلها آيةَ للعالمين ليكون نوراً وضياءً وتصديقاً للبعث ؛ فاعجل على فتية 
بعئهم الله وقد كان توقّاهم أكثر من ثلاث مائة سنة» فلمًا أتى الملك الخبر قام ورجع إليه عقله 
وذهب عنه همّه وقال: أحمدك الله رب السماوات والأرض» وأعبدك وأسبّح لك» تطوّلت 
علي ورحمتني برحمتك؛ فلم تطفىء النور الذي كنت جعلت لآبائي» فأتاهم مع أهل مدينته . 

فلمًا رأى الفتية تندوسيس فرحوا به وخرّوا سججداً على وجوههمء وقام الملك قدّامهم ثمّ 


هلاه بحار الأنوار /ج4١‏ 


لل7ْسُسُسحكاْتااا ا 1 121 ات 
اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون الله ويخ ويحمدونهء ثم قالوا 
للملك: نستودعك الله ونقرأ عليك السلامء حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر 
الجن والإنس» فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوقى الله أنفسهمء وقام 
الملك إليهم فجعل ثيابه عليهم ٠‏ وأمر أن يجعلوا لكل رجل منهم تابوتاً من ذهبء فلمًا أمسوا 
ونام أتوه في المنام فقالوا: إِنَا لم نخلق من ذهب ولا فضّة ولكنًا خلقنا من تراب» وإلى 
التراب نصيرء فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتّى يبعثنا الله بوي منه. فأمر الملك 
حينئذ بتوابيت من ساج فجعلوا فيهاء وحجبهم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب» 
فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلّى فيه 
وجعل لهم عيداً عظيماًء وأمر أن يؤتى كلّ سسنة0© , 
18 - باب قصة أصحاب الاخدود 

الآيات: البروج «686: (َرَاسيلَ ذات البروج (وي) وال مود (ي) وَمَاِرِ وتقور © ين 
أنضلب الختدود (ول) ار ات الود (2) ذم متي مود (ي) و عل ما يو بالنزبين طبرة (7) ونا 
را ندم إل أن يها بل اتري امد (© الى لَه ملك التعوب والأنا ونه عل عل كدو 
بذ ©4. 

تفسيره قال البيضاوي: الأخدود: الشقّ في الأرض انر بدل من الأخدود بدل 
اشتمال لات لز صفة لها بالعظمة» وكثرة ما يرتفع به لهبها هإ مر ما على حافة النار 
قاعدون هشْبُرٌ4 يشهد بعضهم لبعضهم عند الملك بِأنّه لم يقضّر فيما أمره به؛ أو يشهدون على 
ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم الستتهم وأيديهم لوم موأ نم4 وما أنكروا منهه0©, 

١‏ -فس: ورور ازمر 03> أي يوم القيامة « وَمَادِرٍ وَمنجُور )4 قال: الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة «قِلَ أب الاخدرر»ه قال: كان سبيهم أنْ الذي هيج الحبشة 
على غزوة اليمن ذو نواس وهو آخر من ملك من حمير تهرّد واجتمعت معه حمير على 
اليهودية؛ وسمّى نفسه يوسف وأقام على ذلك حيئاً من الدهره ثم أخبر أنّ بنجران بقايا قوم 
على دين النصرانية؛ وكانوا على دين عيسى ظييِْ وعلى حكم الإنجيل؛ ورأس ذلك الدين 
عبد الله بن بريامن؛ حمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهوديّة ويدخلهم فيهاء 
فسار حتى قدم نجران؛ فجمع من كان بها على دين النصرانية ثمّ عرض عليهم دين اليهوديّة 
والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرّص الحرص كله فأبوا عليه وامتئعوا من 
اليهوديّة والدخول فيهاء واختاروا القتلء فخدّ لهم أخدوداً وجمع فيه الحطب وأشعل فيه 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .40٠‏ 
ف قصة أصحاب الرقيم بالتفصيّل في كتاب التاج الجامع للأصول ح 3 


4 - باب / قصة أصحاب الاخدود لحف 


النارء فمنهم من أحرق بالنار» ومنهم من قتل بالسيف ومثّل بهم كل مثلة» فبلغ عد من قتل 
حرق بالنار عشرين ألفاً» وأفلت رجل منهم يدعى دوس على فرس له وركضه واتُبعوه حتّى 
أعجزهم في الرمل» ورجع ذو نواس إلى ضيعة في جنوده: فقال الله : قيْلَ أتحث الأتدور» 
إلى قوله : ظَآلمَرِيرِ اليد قوله: طإِتٌ أَلَنَ موا للؤيييَ وللْقيتي» أي أحرقوهم «ثم ل 
ووأ مهرْ عَدَابُ جَهَمٌ وَكمْ عَدَابُ ع0 

1 - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفي» عن أبي جميلة ؛ 
عن جابر» عن أبي جعفر ظائة قال: إن أسقفت نجران دخل على أمير المؤمنين غلكئية فجرى 
ذكر أصحاب الأخدودء فقال تكله : بعث الله تعالى نيبا حبشياً إلى قومه وهم حبشيّة فدعاهم 
إلى الله تعالى» فكذّبوه وحاربوه وظفروا به وخدّوا الخدود وجعلوا فيها الحطب والنار» فلمًا 
كان حرًاً قالوا لمن كان على دين ذلك النبي : اعتزلوا وإلآ طرحناكم فيهاء فاعتزل قوم كثيرء 
وقذف فيها خلق كثير حتّى وقعت امرأة ومعها ابن لها من شهرين» فقيل لها : إِمّا أن ترجعي 
وما أن تقذفي في النارء فهمّت تطرح نفسها فلمًا رأت ابنها رحمته» فأنطق الله تعالى الصبيّ 
وقال: يا أمَاه ألقي نفسك وإيّاي في النارء فإِنّ هذا في الله قليل . 

وتلا عند الصادق تؤيئية رجل : ؤِيِلَ أنصث الْدُيدُودٍ» فقال: قتل أصحاب الأخدود. وسئل 
أمير المؤمنين تيلا عن المجوس أي أحكام تجري فيهم؟ قال: هم أهل الكتاب» كان لهم 
كتاب وكان لهم ملك سكر يوماً فوقع على أخته وأَمَه فلمًا أفاق ندم وشقّ ذلك عليهء فقال 
للناس : هذا حلال؛ فامتنعوا عليه فجعل يقتلهم وحفر لهم الأخدود ويلقيهم فيها9©. 

بيان: لعل الصادق تلك قرأ «قَتَلَ؛ على بناء المعلرم» فالمراد بأصحاب الأخدود 
الكقّار كما هو أحد احتمالي القراءة المشهورة ولم ينقل في الشواً. 

8 - صء الصدوق» عن ماجيلويه» عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن 
علي بن هلال الصيقل » عن شريك بن عبد الله» عن جابر بن يزيد الجعفي» عن الباقر تلظ 
قال: ونّى عمر رجلاً كورة من الشام فافتتحهاء وإذا أهلها أسلمواء فبنى لهم مسجداً فسقط؛ 
ثم بني فسقطء ثم بناه فسقط» فكتب إلى عمر يذلك» فلمًا قرأ الكتاب سأل أصحاب 
محمّد ينه هل عندكم في هذا علم؟ قالوا: لاء فبعث إلى علي بن أبي طالب ملك فأقرأه 
الكتاب» فقال: هذا نبي كذّبه قرمه فقتلوه ودفنوه في هذا المسجد وهو متشحّط في دمهء 
فاكتب إلى صاحبك فلينبشه فإنّه سيجده طرياً نيصل عليه وليدفنه في موضع كذاء ثم ليبن 
مسجداً فإنّه سيقوم» ففعل ذلك ثم بني المسجد فثبت90 . 


7845 تفسير القمي؛ ج > ص 5*94. (؟) قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
58417 قصص الأنبياء ص‎ )( 


مره بحار الأنوار/ج14 


؟ - وفي رواية: اكتب إلى صاحبك أن يحفر ميمنة أساس المسجد. فإنّه سيصيب فيها 
رجلاً قاعداً يده على أنفه ووجههء فقال عمر : من هو؟ قال علي : فاكتب إلى صاحبك فليعمل 
ما أمرته» فإن وجده كما وصفت لك أعلمتك إن شاء الله» فلم يلبث إذ كتب العامل : أصبت 
الرجل على ما وصفت؛ فصنعت الذي أمرت فثبت البناء» فقال عمر لعلى علكئلة : ما حال 
هذا الرجل؟ فقال: هذا نبي أصحاب الأخدود”. وقضتهم معروفة في تفسير القرآن. 

5 - سن: أبي» عن هارون بن الجهم؛ عن المفضل بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر ظلة قال: بعث الله نيا حبشياً إلى قومه فقاتلهم: فقتل أصحابه وأسروا وخدّوا لهم 
أخدوداً من نار ثم نادوا : من كان من أهل ملتنا فليعتزل» ومن كان على دين هذا النبيّ فليقتحم 
النار؛ فجعلوا يقتحمون؛ وأقبلت امرأة معها صب لها فهابت النارء فقال لها: اقتحمى» 
قال: فاقتحمت النارء وهم أصحاب الأخدوو . ١‏ 

أقول: قال الطبرسيّ كلف : روى مسلم في الصحيح» عن هدية بن خالد» عن حمّاد بن 
سلمة؛ عن ثابت؛ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن صهيبء عن رسول الله وَنو قال: كان 
ملك فيمن كان قبلكم له ساحر؛ فلمًا مرض الساحر قال: إِني قد حضر أجلي فادفع إليَ غلاماً 
أعلّمه السحر: فدفع إليه غلاماًء وكان يختلف إليه» وبين الساحر والملك راهب» فمرّ الغلام 
بالراهب فأعجبه كلامه وأمره؛ فكان يطيل عنده القعود فإذا أبطأ عن الساحر ضربه» وإذا أبطأ 
عن أهله ضربوه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال: يا بن إذا استبطأك الساحر فقل: حبسني 
أهلي؛ وإذا استبطاك أهلك فقل: حبسني الساحر؛ فبيتما هو ذات يوم إذا بالناس قد غشيتهم 
دابّة عظيمة فظيعة» فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أقضل أم أمر الراهب؛ فأخذ حجراً فقال: 
اللّهمَ إن كان أمر الراهب أحبّ إليك فاقتل هذه الدابّة» فرمى فقتلها ومضى الناس فأخبر 
بذلك الراهب فقال: أي بنيّ إِنّك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدلٌ علي . 

قال: وجعل يداوي الناس فيبرئ الأكمه والأبرص» فبيئما هو كذلك إذ عمي جليس 
للملك؛ فأتاه وحمل إليه مالا كثيراً فقال: اشفني ولك ما ههناء فقال: إن لا أشفى أحداء 
ولكن يشفي اللهء فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. قال: فآمن فدعا الله له فشفاه» فذهب 
فجلس إلى الملك فقال: يا فلان من شفاك؟ قال: ربّيء قال: أنا؟ قال: لاربّي ورك الله» 
قال: أو إِنْ لك ربا غيري؟ قال: نعم ربّي وربّك الله فأخذه فلم يزل به حتى دلّه على الغلام» 
فبعث إلى الغلام فقال: لقد بلغ من أمرك أن تشفي الأكمه والأبرص؟ قال: ما أشفي أحداًء 
ولكن ري يشفي ؛ قال: أو إن لك ري غيري؟ قال نعم ري وربّك الله فأخذه فلم يزل به حتّى 
دله على الراهب فوضع المنشار عليه فنشره حتى وقع شقّين» وقال للغلام : ارجع عن دينك» 
فأبى فأرسل معه نفراً فقال: اصعدوا به جبل كذا وكذاء فإن رجع عن دينه وإلآ فدهدهوه منه» 


(0) د الأنيياء.ء ص 7147 (؟) المحاسن؛: ص 744. 
قصص ص عع مي 


8 - باب / قصة أصحاب الاخدود امه 


قال: فعلوا به الجبل فقال: اللّهمّ اكفنيهم بمَا شئت» قال: فرجف بهم الجبل فتدهدهوا 
أجمعون وجاء إلى الملك فقال: ما صنع أصحايك؟ قال: كفانيهم الله فأرسل به مرّة 
أخرى: قال: أنطلقوا به فليجججوه في البحرء فإن رجع وإلآ فغرّقوه» فانطلقوا به في قرقور 
فلمًا توسّطوا به البحر قال: اللهمَ اكفنيهم بما شئت. قال فانكفأت بهم السفينة» وجاء حتّى 
قام بين يدي الملك» فقال: ما صنع أصحابك؟ قال : كفانيهم الله ثم قال : إنّك لست بقاتلي 
حتّى تفعل ما آمرك به : اجمع الناس ثم اصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضعه 
على كبد القوس ثمَ قل : باسم رب الغلام؛ فإِنّك ستقتلني؛ قال: فجمع الناس وصلبه؛ ثم 
أعلسهنا ف كاك لرجضسة على عبد الترسى قال اسم رت الخلا .وى فرقم التي لك 
صدغه ومات» فقال الناس : آمنّا بربٌ الغلام» فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل والله 
بك» آمن الناس» فأمر بالأخدود فخدّدت على أفواه السكك. ثم أضرمها ناراً فقال: من 
رجع عن دينه فدعوه ومن أبى فأقحموه فيهاء فجعلوا يقتحمونهاء وجاءت امرأة بابن لها فقال 
لها : يا أمّة اصبري فإنّك على الحقٌّ. 

وقال ابن المسيّب : كنا عند عمر بن الخظاب إذ ورد عليه أنْهم احتفروا فوجدوا ذلك 
الغلام وهو واضع يده على صدغهء فكلّما مدّت يده عادت إلى صدغهء فكتب عمر: واروه 


حيث وجدتموه. 

وروى سعيد بن جبير قال : لما انهزم أهل اسفندهان قال عمر بن الخطاب : ما هم بيهود ولا 
نصارى» ولا لهم كتاب وكانوا مجوساً» فقال علي بن أبي طالب يَإئة : بلى قد كان لهم كتاب 
ولكتّه رفع» وذلك أن ملكاً لهم سكر فوقع على ابنته - أو قال: على أخته - فلمًا أفاق قال لها : 
كيف المخرج مما وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنّك ترى نكاح البنات 
وتأمرهم أن يحلّوه؛ فجمعهم فأخبرهم: فأبوا أنيتابعوه فخدّلهم أخدوداً في الأرض وأوقد فيه 
النيران وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه في النارء ومن أجاب خخلّى سبيله . 

وقال الحسن : كان النبي يده إذا ذكر عنده أصحاب الأخدود تعوّذ بالله من جهد البلاء . 


وروى العيّاشيّ بإستاده عن جابرء عن أبي جعفر نكي قال: أرسل علي تقئلة إلى 
أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء؛ فقال علي تيكل : ليس كما 
ذكرت» ولكن سأخبرك عنهم» إن الله بعث رجلاً حبشياً يا وهم حبشيّة فكذّبوه فقاتلهم فقتلوا 
أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه» ثم بنوا له حيراً» ثم ملؤوه ناراً» ثمّ جمعوا الناس فقالوا : 
من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل» ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معهء فجعل 
أصحابه يتهافتون في النار» فجاءت امرأة معها صب لها ابن شهر» فلمًا هجمت على الثار 
هابت ورقّت على ابنهاء فناداها الصبيّ: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإِنّ هذا والله 
في الله قليل» فرمت بنفسها في النار وصبيّها وكان ممّن تكلّم في المهد. 


كمه بحار الأنوار/22١‏ 


وبإسناده عن ميثم التمّار قال: سمعت أمير المؤمنين ييئلة وذكر أصحاب الأخدود 
فقال: كانوا عشرةء وعلى مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق. 

وقال مقاتل: كان أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد منهم بنجران؛ والآخر بالشامء 
والآخر بفارسء حرقوا بالنارء أمَا الذي بالشام فهو أنطياخوس الرومئ؛ وأمًا الذي بفارس 
فهو بخت نضرء وآمًا الذي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس» فأمًا ما كان بفارس 
والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناً وأنزل في الذي كان بنجران» وذلك أنّ رجلين 
مسلمين ممّن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن آجر أحدهما نفسه 
في عمل يعملهء وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت ابنة المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» 
فذكرت ذلك لأبيها فرمق حتّى رآه فسأله فلم يخبرء؛ فلم يزل به حتّى أخبره بالدين والإسلام 
فتابعه مع سبعة وثمانين إنساناً من رجل وامرأة: وهذا بعدما رفع عيسى كه إلى السماء 
فسمع يوسف بن ذي نواس بن سراحيل بن تبْع الحميري فخدٌ لهم في الأرض» وأوقد فيهاء 
فعرضهم على الكفر فمن أبى قذفه في النار» ومن رجع عن دين عيسى تك لم يقذف فيهاء 
وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلّمء فلمًا قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابئها 
فرجعت» فقال لها : يا أمَاه ني أرى أمامك ناراً لا تطفاء فلمًا سمعت من ابنها ذلك قذفا في 
النارء فجعلها الله وابنها في الجنّة» وقذف في الثار سبعة وسبعون. 

قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» فأدخل أرواحهم إلى الجنّة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار(" . 


9 - باب قصة جرجيس نكئلة 29 

١‏ - ص؛ الصدوق؛ عن جعفر بن محمّد بن شاذان» عن أبيه؛ عن الفضل . عن محمّد بن 
زياد» عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة» عن ابن عبّاس يي قال: بعث 
الله جرجيس غَلكئل: إلى ملك بالشام يقال له: داذانة يعبد صنماء فقال له: أيّها الملك اقبل 
نصيحتي» لا ينبغي للخلق أن يعبدوا غير الله تعالى» ولا يرغبوا إلا إليه؛ فقال له الملك : من 
أي أرض أنت؟ قال: من الروم قاطنين بفلسطين» فأمر بحبسه» ثم مشط جسده بأمشاط من 
حديد حتّى تساقط لحمه ونضح جسده بالخل» ودلكه بالمسوح الخشنة, ثم أمر بمكاوي من 
حديد تحمى فيكوى بها جسده» ولما لم يقتل أمر بأوتاد من حديد فضربوها في فخذيه وركبتيه 
وتحت قدميهء فلمًا رأى أن ذلك لم يقتله أمر بأوتاد طوال من حديد فوقذت في رأسه فسال 


(1) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 5١5‏ 
2( كان ظهوره في سنة 0415 بعد الهبوطء وكانت ولادة النبي تق في سنة 51777 وبينهما 146 سنة كما 
في ناسخ التواريخ ج ؟. [التمازي]. 


4 - باب / قصة جرجيس نكلية له 


منها دماغه؛ وأمر بالرصاص فأذيب وصبّ على أثر ذلك؛ ثم أمر بسارية من حجارة كانت في 
السجن لم ينقلها إلا ثمانية عشر رجلاً فوضعت على بطنهء فلمًا أظلم الليل وتفرّق عنه الناس 
رآه أهل السجن وقد جاءه ملك فقال له : يا جرجيس إنّ الله تعالى جلت عظمته يقول: اصبر 
وأبشر ولا تخفء إن الله معك يخلّصكء وإِنّهِم يقتلونك أربع مرّات في كل ذلك أرفع عنك 
الألم والأفى. 


فلمًا أصبح الملك دعاه فجلده بالسياط على الظهر والبطن» ثم ردّه إلى السجن. ثم كتب 
إلى أهل مملكته أن يبعثوا إليه بكلّ ساحرء فبعثوا بساحر استعمل كل ما قدر عليه من السحر 
فلم يعمل فيه ثم عمل إلى سم فسقاه فقال جرجيس : «بسم الله الذي يضل عند صدقه كذب 
الفجرة وسحر السحرة» فلم يضرّهء فقال الساحر: لو أنْي سقيت بهذا أهل الأرض لنزعت 
قواهم» وشوّهت خلقهم؛ وعميت أبصارهم» فأنت يا جرجيس النور المضيء؛ والسراج 
المئير» والحق اليقين» أشهد أن إلهك حقٌء وما دونه باطل» آمنت به وصدّقت رسلهء وإليه 
أتوب بما فعلت؛ فقتله الملك . ثم أعاد جرجيس تلكئنة إلى السجن وعدّبه بألوان العذاب» 
ثُمّ قطعه أقطاعاً. وألقاها في جبٌء ثم خلا الملك الملعون وأصحابه على طعام له وشراب 
فأمر الله تعالى جل وعلا إعصاراً أنشأت سحابة سوداء وجاءت بالصواعق ورجفت الأرض 
وتزلزلت اللجبال حتقى أشفقوا أن يكون هلاكهم وأمر الله ميكائيل فقام على رأس الجبٌ 
وقال: قم يا جرجيس بقوة الله الذي خلقك فسوّاك. فقام جرجيس حا سويًاً وأخرجه من 
الجبّ» وقال: اصبر وأبشرء فانطلق جرجيس حتى قام بين يدي الملك وقال: بعثني الله 
ليحتجٌ بي عليكم ؛ فقام صاحب الشرطة وقال: آمنت بإلهك الذي بعثك بعد موتك» وشهدت 
لعن رجن لاله رن »امه از الاق لمر وصذقوا جرجيس تك فقتلهم 
الملك جميعاً بالسيفء ثم أمر بلوح من نحاس أوقد عليه النار حتّى احمرّ فبسط عليه 
جرجيس ؛ وأمر بالرصاص فأذيب وصبّ في فيه. ثم ضرب الأوتاد في عينيه ورأسه, ثم ينزع 
ويفرغ بالرصاص مكانه» فلمًا رأى أن ذلك لم يقتله فأوقد عليه النار حتّى مات وأمر برماده 
فذرٌ في الرياح» فأمر الله تعالى رياح الأرضين في الليلة فجمعت رماده في مكانء فأمر 
ميكائيل فنادى جرجيس فقام حا سوا بإذن اللهء فانطلق جرجيس إلى الملك وهو في 
أصحابه» فقام رجل وقال : إن تحتنا أربعة عشر منبراً ومائدة بين أيدينا وهي من عيدان شتّى » 
منها ما يثمر ومنها ما لا يشمر: فسل ريّك أن يلبس كل شجرة منها لحاهاء وينبت فيها ورقها 
وثمرهاء فإن فعل ذلك فإي أُصدّقك؛ فوضع جرجيس ركبتيه على الأرض ودعا ريّه تعالى 
عظم شأنه فما برح مكانه حتّى أثمر كل عود فيها ثمرة؛ فأمر به الملك فمدٌ بين الخشبتين 
ووضع المنشار على رأسه فنشر حتّى سقط المنشار من تحت رجليه ثم أمر بقدر عظيمة فألقي 
فيها زفت وكبريت ورصاص وألقي فيها جسد جرجيس فطبخ حتّى اختلط ذلك كله جميعاً» 
فأظلمت الأرض لذلكء وبعث الله إسرافيل فصاح صيحة خرّ منها الناس لوجوههم,ء ثمّ قلب 


نيك بحار الأنوار/ج4١‏ 


إسرافيل القدر فقال: قميا جرجيس بإذن الله. فقام حياً سوياً بقدرة الله وانطلق جرجيس إلى 
الملك» ولمًا رأى الناس عجبوا مته فجاءته امرأة وقالت: أيّها العبد الصالح كان لنا ثور 
نعيش به فمات» فقال لها جرجيس: : خذي عصاي هذه فضعيها على ثورك وقولي: ِنَّ 
جرجيس يقول: قم بإذن الله ففعلت فقام حيّاً فآمنت بالله . فقال الملك: إن تركت هذا 
الساحر أهلك قومي فاجتمعوا كلّهم أن يقتلوف» 0 ويقتل بالسيف» فقال 
جرجيس يزييو لما أخرج: لا تعجلوا عليٌ؛ فقال: اللّهمَ إن أهلكت أنت عبدة الأوثان 
أسألك أن تجعل اسمي وذكري صبراً لمن يتقرّبٍ إليك عند كلّ هول وبلاء؛ ثمّ ضربوا عنقه 
فمات؛ ثم أسرعوا إلى القرية فهلكوا كلّهه(" . 

أقول, هذه القصّة مذكورة في التواريخ أطول من ذلك تركنا إيرادها تعدم الاعتماد على 
سئدها . 


2232 باب قصة خالد بن سنان العبسي‎ - ٠١ 

١‏ - كاء علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وأحمد بن محمّد الكوفيّ» عن علي بن عمرو بن أعين 
جميعاً؛ عن محسن بن أحمد بن معاذء عن أبان بن عثمان» عن بشير التبّال» عن أبي 
عبد الله يئزج قال: بينا رسول الله عقي جالس إذ جاءته امرأة فرحب بها وأخخذ بيدها 
وأقعدهاء ثم قال: ابنة نب ضيّعه قومه خالد بن سنان؛ دعاهم فأبوا أن يؤمنوا وكانت نار يقال 
لها نار الحدثان» تأتيهم كل سنة فتأكل بعضهمء وكانت تخرج في وقت معلوم؛ فقال لهم : إن 
ا ا و اد 
كهفها ودخل معهاء وجلسوا على باب الكهف وهم يرون أن لا يخرج أبداًء فخرج وهو 
يقول: هذا هذاء وكل هذا من ذاء زعمت بنو عبس أني لا أخرج وجبيني يندى» ثم قال: 
تؤمنون بي؟ قالوا : لاء قال: فإنّي ميّت يوم كذا وكذاء فإذا أنا متّ فادفنوني فإنّه سيجيء عانة 
من حمر يقدمها عير أبتر حتى يقف على قبري فانبشوني وسلوني عمًا شتتم» فلمًا مات دفنوه» 
وكان ذلك اليوم إذ جاءت العانة اجتمعوا وجاؤوا يريدون نبشهء فقالوا: ما آمنتم به 
حياته» فكيف تؤمنون به بعد وفاته؟! ولثن نبشتموه ليكوننَ سبّة عليكم» فاتركوه فتركوه2 , 

بيان: قال السيوطي في شرح شواهد المغني ناقلاً عن العسكريّ في ذكر أقسام النار: نار 
الحرّتين كانت في بلاد عبس تخرج من الأرض فتؤذي من مرّ بهاء وهي التي دفنها خالد بن 
سنان النبي ييه 

قال خليل : كنار الحرتين لها زفير تصم مسامع الرجل السميع' انتهى . 

وقال القزوينيّ في كتاب عجائب المخلوقات : نار الحرّتين كانت ببلاد عبس» وإذا كان 


.64٠ قصص الأنبياءء ص 778 (1) روضة الكافيء ص "لم ح‎ )١( 


باب / قصة خانئد بن ستان العبسي نيه همه 


اليل تسطع من الماءء وكانت بنو طيئ تنفّس منها إبلها من مسيرة ثلاث؛ وربّما بدرت منها 
عنق فتأتي كلّ شيء يقربها فتحرقهاء وإذا كان النهار كانت دخاناً» فبعث الله تعالى خالد بن 
سنان العبسي وهو أوّل نبي من بني إسماعيل فاحتفر لها بثراً وأدخلها فيهاء وإِنْ الناس ينظرون 
حتّى غيّبها . وقال الصفديّ في شرح لاميّة العجم : قال بعضهم : النار عند العرب أربعة عشر 
ناراً - إلى أن قال -: ونار الحرّتين التي أطفأها الله بخالد بن سنان العبسي» احتفر لها بثرأء 
ثم أدخلها فيها والناس يرونه ثم اقتحم فيها حتّى غيّبها وخرج منها انتهى. 

فظهر أنّه كان «نار الحرتين» فصححف بما ترى. قوله: (هذا هذا) أي شأني وأمري هذا 
(وكلٌ هذا من ذا) أي من الله تعالى . قوله: (يندى) كيرضى أي يبتل من العرق. 

وروى صاحب الكامل هكذا: لأدخلتها وهي تلظى» ولأخرجنٌّ منها وبناني تندى. 

والعانة: القطيع من حمر الوحشء والعير الحمار الوحشي. والأبتر: المقطوع الذنب. 
والسبّة بالضم : العارء أي نبش قبر نبيكم عار لكمء أو عدم إيمانكم به مع ظهور تلك 
المعجزات عار لكم» ويؤيّد الأوّل ما رواه صاحب الكامل حيث قال: وكره ذلك بعض لهم 
وقالوا: نخاف إن نبشناه نسبنا العرب بأنّا نبشنا ميّناً لناء فتركوه. 

٠‏ - ص؛ الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقي» عن أبيه» عن علي بن 
شجرة؛ عن عمّهء عن بشير التبّال»ء عن الصادق ل قال: بينا رسول الله وَل جالس إذا 
امرأ أقبلت تمشي حتى انتهت إليه فقال لها : مرحباً بابئة نبي ضيّعه قومه أخي خالد بن سنان 
العبسئ ؛ ثمّ قال : إن خالداً دعا قومه فأبوا أن يجيبوه» وكانت نار تخرج في كل يوم فتأكل ما 
تليها من مواشيهم وما أدركت لهمء فقال لقومه: أرأيتم إن رددتها عنكم أتؤمنون بي 
وتصدّقونني؟ قالوا: نعمء فاستقبلها فردّها بقرّة حتّى أدخلها غاراً وهم ينظرون» فدخل معها 
فمكث حتّى طال ذلك عليهم» فقالوا: إن لنراها قد أكلته فخرج منهاء فقال: أتجيبونني 
وتؤمنون بي؟ قالوا : نار خرجت ودخخلت لوقت» فأبوا أن يجيبوه فقال لهم : إِني ميّت بعد كذا 
فإذا أنا مث فادفنوني» » ثم دعوني أيّاماً فانبشوني» م سلوني أخبركم بما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة» فلمًا كان الوقت جاء ما قال فقال بعضهم: : لم نصدّقه حيّاً نصذقه ميّتاً؟ فتركوه» 
وإنّه كان بين النبي مه وعيسى ظلُ ولم يكن بينهما فترة0" . 

بيان: أي لم تكن فترة كاملة بحيث لا يبعث نبي نَ أصلاً . 

ا اد ع مد ماد ا واي ع 0 
عمير» عن أبان بن عثمان الأحمره عن بشير التتّالء عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله 
الصادق يلك قال: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسئ إلى رسول الله ك4 فقال لها : مرحباً 


)١(‏ قصص الأنبياء» ص لالال. 


كمه بحار الأنوار/ج2١‏ 
يا بنت أخي » وصافحها وأدناها ويسط لها رداء:0© ثم أجلسها عليه إلى جنبه, ثم قال: هذه 
ابنة نب ضيّعه قومه خالد بن سنان العبسيّ » وكانت اسمها محياة ابنة خالد بن سنان20© , 
4 - ج: قال الصادق ينهو في أسئلة الزنديق الذي سأله عن مسائل» فكان فيما سأله: 
أخبرني عن المجوس هل بعث إليهم خالد بن سنان؟ قال غيئيه : إن خالداً كان عرياً بدو 
وما كان نبياًء وإنّما ذلك شيء يقوله الناس © . 
بيان: الأخبار الدالّة على نبوّته أقوى وأكثر. 


"١‏ - باب ما ورد بلفظ نبئ من الأنبياء ض نوادر أحوا 
سس وبعص بوادر احوا 
وأحوال أممهم وفيه ذكر نبي المجوس 


الآيات: آل عمرانٍ «*0 دكين ين بي قحل ممَمُ بون كيد مما ونوا ما سايم في مبيل 
لَه وما صَمُفُواْ وما أسْكَكَانوا واد يب ألصَرِنَ 7 وما كن َْلهرٌ إلا أن قالوأ ربنَا غير لنَا دوين 


ناكا أي وت امنا وَأن] عل الت مكبر © كاكهم لله وات ادها دن ثاب 
لآير وه بيب العنيية )4. 

الأنعام «47: لِوَلْمَدِ أسْتْبرِقَ برَسْلٍ ين م 
يسْتْبِرْون > ترلى 

وقال تعالى : ودبت مل ين فك هوا ع ما كوا ورا حو الم تنتأي 8" 
وقال تعالى : كد سنآ إل أمر ين متك تكتذيثر ياتلسل والرة أن بعر () نلزلة إ: 
اهم أشنا َرأ وين عست لويم ورين لمم ألشبطن ما كان ينتلؤرت (2) قدنا ماما 

: عَم إذا ونأ يمآ أو لتذتقم عنم وداه متنوة 2 

وقال تعالى : (وَكَِكَ جمَلنَا يل بي 
عَدًُا تبن لاضن وَآلْجنْ يوج بَنسْهُمَ إل بت مُْرك القول خوأي 0115. 

الأعراف «1»: <َتَكم ين مَرْيََ كته مَمَََا بَأنا يكن أو هم برك (2) فنا كن رضن إة 
جَدَمم ,أشن لَه أن مائو نا كك طَبِِينَ 402 . 


عه سق دي عردم 


يونس :20٠١‏ لوَلفَد هدك لْخْرُونَ من كبك لما ظلمُواً 


صا مشفهر يتنك ونا 6( 


0 


60 مضافاً إلى ضعف السند روى هذه القصة الكليني وغيره عن الصادق يَوينرو ولم يذكروا المصافحة ولا 
يقاس به غيره ونزة مع أنه كانت من قواعد النساء وله أزيد من سبعين سنة فراجع التاريخ» ولعل 
المصافحة ليس بمعتاها المتبادر بل تكون كناية عن بدو إحسانه ولطفه. [مستدرك السفينة ج 5. لغة 
«صفح»] 

(1) كمال الدين: ص هؤه. م الاحتجاج؛ ص 741 


"١‏ - باب / ما ورد بلفقظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم كنف 


1 لقو المي 4 وقال تعالى : ج َكل أبق ينول يدا بجحة رومز 
1 طِ كم لا يظلمون» لمم 
هود :2(١2‏ « دَلِكَ مِنْ بام الثرئ و 0 
لها نشب كما لفت نهم الهم لت يدعو ون ره بين ميو لم له أكمْ 
تيس © كيك لذ بق إن لنذ ياي كن عي إ' لتم أ د عد 


3 


تك مه لوو مدخن 
َآتَبع اليرت كنا ما أرها فيه 126 ع يريت ك © رن كاد 
نا تنيزت 42 . 
الرعد :»١18‏ «وَلمَرِ أَسْمْبرعَ سل 
عِتَايع 899 


الإسراء :64١1«‏ <وَكمْ هلكا يست الفرون بن بد نوج» 0109 

مريم :»١9«‏ « و فنا مَلهُِين وّدِ هم مسن ناور 04 وقال تعالى : <وَكمْ َلك 
َبَلَهُم ين قَرْنْ هَل تمش ينهم ين سر أ ممم لهم ركرله ان , 

طه د.؟»: «ِأقَلْ يبد لح كم أهذكا مَلَهُم يَنَ الفرون يون في م 
الثم مال 

الأنبياء ولك ؤيكَمْ قَصَمْنَا رم كنت ًا 
سوا بسن ذا هم ينها بوه ( لا كوا وأنحهوا إل مآ ِ 
َانُوأ انا ا كا طن 9 0 : ل 


تعالى : ل« وَلقَر برعا بِرسَلٍ من قيلت 
الج د كل 2 - 


إذَّفِ َِكَ لبي لأزلي 


© كنآ 


ع ع2 00 


لي يي تي 37 ة 4 ورك 
الشعراء ١7؟6:‏ ذ ًا لكاي ليم 01 شين © و 5 0 
النمل «31»: ؤِقن سِيروأ في لْأرْضٍ فَأنظرُوا مكب كان عفبَهٌ لْسُجْرِمن» للحقة 
القصص «258: ١‏ « كك أملَسخكنا من كَرجِمَ بيرت مَعِسَتها مَعِسَّنَه يذلك متهن لر شك يذ 
يد إلا يلا مسن عن ارت © دنا كن ديك ميك ّ ف أيَهَا رَسُولا يوأ 
نا وَمَا حكدًا مُهل الشر إِلَّا وَأهْنُهًا يورت 


التنزيل [السجدة] «؟»: « أَرلَمْ بَهْرِ كم كَمْ أَمكَنا ين مهم يَنَّ الشرون يمسن في 
مسكيهخ إِنَّ فى ذَلِكَ بت أمل معريسع 00 


حذه بحار الأنوا ر/ ج4١1‏ 


َال ماوعا إن يمآ نشم يوم كمون © واوا 


سيأ 849: وما أَنْسَلنَا فى فَرَيَةَ 

عن أَحَر 0 وَوَلّدًا وما ححَنُ 

ص «421: كر أخلكا ‏ هَادوأ تحن اس » 090 

المؤمن [غافر] «.4: لال ييا فى آلا نظا كنت كن ع أل كوأ ين قلط 
يا لوي ذا 6ل لك تا لين كوو (7© 


5-2828 ِبر كانت نيم َأسَدَهمٌ أو ِنَم و سَدِيدُ الْعِقّاب © 
الزخرف 2455: 0 0 5 الأ وه رن تأيه يه إل 
© تأملكنا مد ينهم بظمنًا وَمصَئ مَئَلُ لون (2) » وقال تعالى : <ِرَكَدِكَ مآ أد. 


5 عل مو َإِنَاعَكَ >اكرهم مُفتَدُوت 
م عَيِه َك 37 ليا إن بنآ لتر به يد كش © تانتكنا من تفز كنت 6ن 


الذاريات: ددم <كُديِكَ ما أق 

التغاين: :14 ار يليك يا 
كك قلي تشثثر بيت كايا أ ملأ وني لي 5 0 يٍُ 3 

٠١‏ - قسء ويب 4 الجموع الكثيرة؛ والريةالواحدة : عشرة آلاف طتنا امآ سبي 
فى سيل أ من قثل نبيّهم ٠‏ لرَإسرَانَا ة أثْرئا 4 يعنون خطاياه 20 , 

ؤِرَكَدكَ جَمَنَا لِكُلِ َي 4 يعني ما بعث الله نبياً إلا وفي أنه ته وسَينيلِينَ لاض وَألْيِنَ بج 
عض بَنسْهُع إل بض 4 أي يقول بعضهم لبعض : : لاتؤمنوابزخرف القول غروراً فهذا وحي كذب7". 

قوله: <ِتَبدَهَا أشنا يما أي عذاباً بالليل هِأَرْ هُمْ موت 4 يعني وقت القيلولة نصف 


النهار 0 , 
وقال البيضاوي : : ينبا تبي 4 أي باق كالزرع القائم ٠ِيَحَصِيدٌ‏ 4أي ومنها عافي الأثر 
كالزرع المحصود». 
١‏ - فس؛ لعي َي » أي غير تخسير هي بن كدرو ثم دهم 4 أي طولت لهم 
الأمل ثم أهلكتهه9. 
أقول: لعلّه بيان لحاصل المعنىء والإملاء: الإمهال. 
(1) تفسير القمي» ج ١‏ اص 1597 [49) تفسير القمي» ج ١‏ ص .27١‏ 
فيه تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 58*٠0‏ 5( تفسير البيضاويء اج اص لمكا 


)6( تفسير القمي + اج اص الاك 


684 باب / ما ورد بلفظ نبيَ من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم‎ - ١ 


* - فس» قال علي بن إبراهيم في قوله: هِهُمَ لَحْسَنُ أنَمًا وريه قال: عنى به الثياب 
والأكل والشرب» وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَقكتذ قال: الأثاث: المتاع» 
ورعءياً: الجمال والمنظر للحن( . 

؛ - فس: وَتَنْمَعٌ لَهُمَ ركز 4 أي حسّاًء حدّثنا جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» 
شاط ماف اد عا شرح الى عدف و : قلت: قوله َه 
حلَكَا4 الآية» قال: أهلك الله من الأمم ما لا يحصون فقال: يا محمّد مَل يش مم ين 
ألو أز نمم لَهُمْ ك4 أي ذكرة9 . 

بيان: قال البيضاوي الركز: الصوت الخفيّ. 

ه - فس: هِأْتلمْ ببْدِ لم4 يقول: يبيّن لهم”". وقال البيضاوي: ليشن 4 يهربون 
مسرعين راكضين دوابّهم أو مشبّهين بهم من فرط إسراعهم طحَصِيدًا 4 مثل الحصيد وهو 
النبت المحصود حَمِدينَ 4 ميّتين من خمدت النار. قوله تعالى : بيرت مَِِسَتَها 4 أي 
بسبب معيشتها. قال البيضاويّ: «فة أَيْهًا4 أي في أصلها التي هي أعمالهاء لأنّ أصلها 
يكون أفطن وأنبل29. 

5 - فس؛ وِزَلانَ ين مَاسٍ » أي ليس هو وقت م9 . وقال البيضاوي: (لا) هي 
المشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد. وقال: : لمان البِكَدِ 4 أي فخرقوا في البلاد 
وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت همل بن تيص 4 لهم من الله أو 
من الموت!*) 

١‏ - فسء قوله: «َِككَ جمَلنَا ِكل َي عَدًُا4 يعني ما بعث الله نيا إل وفي أمْته 
طتَمِينَ آل وَآلْيِنِ يوس بعْسُّهُمْ إل بمْضٍ 4 أي يقول بعضهم لبعض: لا تؤمنوا بزخرف 
القول غروراً؛ نهذا وحي كذب. . قوله : مَك أي عذاباً باللّيل «أْ هُمْ ميوت »يعني نصف 
النهار. قوله : َبَِرتَ مَعسَئَها 4 أي كفرت. قوله: «من واف ؟ أي من دافع . قوله : طاَدٌ 
نهم بتلمًا 4 أي من قريش قوله: لما في الِكَدِ 4 أي مرّوا0©. 

8 - ع: بإسناد العلوي عن أمير المؤمنين ظلكة قال: قال رسول الله مه : إن نبياً من 
أنبياء الله بعثه الله يو إلى قومه فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به فكان لهم عيد في كنيسة 
فأتبعهم ذلك النبيَ فقال لهم : آمنوا بالله» قالوا له: إن كنت نبا فادع لنا الله أن يجيئنا بطعام 
على لون ثيابناء وكانت ثيايهم صفراء» فجاء بخشبة يابسة فدعا الله بْيَِحِ عليها فاخضرّت 


.5١ تفسير القمي؛ ج اص 75 (7) تفسير القمي؛ ج ” ص‎ )1١( 
.5١؟ تفسير القمي» ج 7 ص‎ )4( | .51١و‎ ٠١8 تفسير البيضاوي. ج # ص‎ )( 
77١ تفسير البيضاوي. ج 4 ص 187 (6) تفسير القميء ص‎ )( 


:55 بحار الأنوار/ج2١‏ 
2-5-5-5 ]9ى. ‏ ى “ هل ؟ ة] ] 6©6أة ض )71701070106 
وأينعت وجاءت بالمشمش حملا » فأكلواء فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبي خرج 
ما في جوف النوى من فيه حلواً» ومن نوى أنه لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مرّأ(0). 

4 - ن؛ تميم القرشيّ» عن أبيه؛ عن الأنصاريّ» عن الهروي قال: سمعت علي بن 
موسى الرضا ظَلكئل يقول: أوحى الله بين إلى نبي من أنبيائه: إذا أصبحت فأوّل شيء 
يستقبلك فكله» والثاني فاكتمه. والثالث فاقبله» والرابع فلا تؤيسه؛ والخامس فاهرب منه. 
قال : فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال : أمرني ربي أن آكل هذاء وبقي 
متحيّراً: ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنّ ربّي جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق» فمشى إليه 
لبأكله؛ فكلّما دنا منه صغر حتّى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله. ثم 
مضى فوجد طستا من ذهب فقال: أمرني ربّي أن أكتم هذاء فحفر له وجعله فيه؛ وألقى عليه 
التراب» ثم مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهر فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي بيَمق فمضى» 
فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف الطير حوله فقال: أمرني ربّي أن أقبل هذاء ففتح كمّه فدخل 
الطبر فيه فقال له البازي أخحذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَام» فقال: إن اله يي أمرفي أن لا 
أزيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ؛ نْمّ مضى» فلمًا مضى إذا هو بلحم ميتة منتن 
مدوّد فقال: "أبري رلى 833 أل اغوي من هذا ريدن ورين . 

ورأى في المنام كانه قد قيل له: إِنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ قال؛ 
لاء قال له: أمّا الجبل فهو الغضب» ؛ إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم 
الغضب» ٠‏ فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكّن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلتهاء 
وأمَا الطست فهر العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله إلا أن يظهره ليزيّنه به مع 
ما يدّخر له من ثواب الآخرة. وأمًا الطير فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل 
نصيحته؛ وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. وام اللّحم المنتن فهي 
الغيبة فاهرب منها9؟ , 

٠١‏ - ص: الصدوق؛ عن ابن موسى؛ عن محمّد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى ٠‏ عن 
محمد بن الحسين» عن محمّد بن محصن » عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق نكت : إن 
الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء ني إسرائيل : إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس 
كرف انها رسيداً غريا ميتي مسرو مسترصينا :الاب بر الاير الوا وا كان 
اليل أوى وحده واستوحش من الطيور واستانس بربّه 9 . 

١‏ - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر يركذ في قول الله: «دَأق أنه تبتك 


)2( علل الشرائع؛: ج ؟ ص 7517 باب #لالاح 1. 
0( عيون أخبار الرضاء ج أ ص 585 باب مكاح 05 () قصص الأنيياء؛ ص 38٠‏ 


"١‏ - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نتوادر أحوالهم اذه 


ترب الْمَوَاعِدٍ» قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه( 


١‏ - شي: عن أبي السفاتج» عن أبي عبد الله تكتية أنه قرأ: «تآق أنه تبتر تت 
لَْرَاعِ ده يعني بيت مكرهه29 . 

٠‏ - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ وعليَ بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً؛ عن 
ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله تاككئلة يقول: إن 
الله بكي بعث نبياً من أنبيائه إلى قومهء وأوحى إليه أن قل لقومك: إن ليس من أهل قرية ولا 
ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سرّاء قتحوّلوا عمًا أحبّ إلى ما أكره إل تحوّلت لهم عبًا 
يحبّون إلى ما يكرهون» وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها 
ضرّاء فتحوّلوا عمًا أكره إلى ما أُحبّ إل تحوّلت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون» وقل لهم : 
إن رحمتي سبقت غضبي» فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره؛ وقل لهم : 
لا يتعرّضوا معاندين لسخطي ولا يستخفُوا بأوليائي فإنّ لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها 
شيء من خخلقي 7 , 

4 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: من كتاب الشفاء والجلاء» عن أبي 
جعفر ايل قال: هر نبي من أنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج قد 
نقبته الطير ومزقته الكلاب» ثم مضى فرفعت له مدينة فدخلها فإذا هو عظيم من عظمائها ميّت 
على سرير مسججى بالديباج حوله المجامرء فقال: يا ربّ أشهد أنّك حكم عدل لا تجورء 
عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمئّه بتلك الميتة» وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين أمنّه بهذه 
الميثة» قال الله بويك : عبدي! أنا كما قلت حكم عدل لا أجورء ذاك عبدي كانت له عندي 
سيّئة وذنب أمتّه بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيء» وهذا عبدي كانت له عندي حسنة 
فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي شيء. 

8 -كا: علي بن إبراهيم الهاشميّ» عن جدّه محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبد الله» عن 
سليمان الجعفري؛ عن الرضا تيلا قال: أوحى الله بَْينِقَ إلى نبى من الأنبياء: إذا أطعت 
رضيت؛ وإذا رضيت باركت» وليس لبركني نهاية» وإذا عصيت غضبت» وإذا غضبت 
لعنت؛ ولعنتي تبلغ السابع من الوراء©؟. ‏ . 

بيان: الوراء: ولد الولد. 

- كاء: عدّة من أصحايئاء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن 
الدهقان عن درست؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقيتقة قال: شكا نبي من الأنبياء 


1١و16 (؟) تفسير العياشي؛ ج اص شلا؟اح‎ - )١( 
أصول الكاني» ج 7 ص 4176 باب الذنوب ح 718 و75‎ )4( - )( 


وه بحار الأنوار /ج ١4‏ 


إلى الله بوييق الضعف. فقيل له: اطبخ اللّحم باللبن فَإنّهِما يشدّان الجسه0©. 

١‏ -كاء بالإسناد المقدّم عن ابن سنان. عنه تلك قال : إِنَّ نبا من الأنبياء شكا إلى الله 
الضعف وقلّة الجماع فأمره بأكل الهريسة0© _ 

8 -كاء بهذا الإسناد عنه تَِكلُ قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله بيع قلة النسل» 
فقال: كل اللّحم بالبييض0©, 

4 -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن فرات بن أحنف أنّ بعض 
أنبياء بني إسرائيل شكا إلى الله بيخ قسوة القلب وقلة الدمعة» فأوحى الله إليه أن كل العدس 
فأكل العدس فرق قلبه وكثرت دمعته 9 , 

٠‏ -كاة عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالح رفعه إلى أبي 
عبد الله تإكنلد أنه قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله بيتك الغمّء فأمره يي بأكل 
العنب0, 

١‏ -كا: محمّد بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه: عن علي بن سليمان بن رشيد» عن مروك 
ابن عبيد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله عقلذ قال: ما بعث الله بين نبيَاً إل ومعه رائحة 
السفرجل 9 , 

5 - كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب» 
عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله يكل قال: العطر من سنن المرسلين9©. 

7 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ئلا : الطيب في الشارب من أخلاق النيتين0 , 

4 - كأ علي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله لكيه 
قال: ثلاث أعطيهنٌ الأنبياء تيكل : العطر» والأزواج» والسواك© . 

0 - كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن مهدي عن أبي الحسن 
موسى عند قال: ما بعث الله نيياً ولا وصياً إلآ سخي(29, 

6 - لي: القظان والدقّاق والسنانيَ جميعاً عن ابن زكريًا القظان» عن محمّد بن 
العبّاس» عن محمّد بن أبي السري؛ عن أحمد بن عبد الله بن يونس؛ عن ابن طريف » عن ابن 
نباتة قال: قال علي عَلكئذ على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس 


)02( الكافي؛ ج 7 ص ٠١56‏ باب 53ح 2.4 (1) الكافي» ج 5 ص ٠١97‏ باب ١14ج‏ 5. 
م الكافي» ج ” ص ٠١٠‏ باب 85ح . (4) الكافي؛ ج 5 ص 1١8(‏ باب 54كح 7 
)2( الكافي: ج 3 ص ٠١88‏ باب 75ح 2.5 (1) الكافي؛ ج 7 ص 1١84‏ باب #ا/الاح 5. 
() الكافي» ج 3 ص ١١98‏ باب 58ح 2.75 (8) الخصالء ص 71١‏ حديث الأربعمائة؛ ح .٠١‏ 
(١‏ الكافي» ج ” ص 1١١78‏ باب 1784ح 4. (١٠)الكافي»‏ ج 5 ص 5١8‏ باب فاح 4 


"١‏ - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم اوليك 


فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم 
نب؟ فقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نيياً ٠‏ وكان لهم ملك سكر ذات 
ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلمًا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه» فقالوا : 
أيها الملك دنّست علينا ديننا فأهلكته» فاخرج بظهرك نقم عليك الحدّء فقال لهم : اجتمعوا 
واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلآّ فشأتكم؛ فاجتمعوا فقال لهم: هل 
علمتم أن الله بويك لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقت أيّها 
الملك؛ قال: أفليس قد زوج بنيه [من] بناته» وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت. هذا هو الدين» 
فتعاقدوا على ذلك» فمحا الله ما في صدورهم من العلم» ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة 
يدخلون النار بغير حساب» والمنافقون أشدّ حالاً منهم. فقال الأشعث: والله ما سمعت 
بمثل هذا الجوابء والله لا عدت إلى مثلها أبداً. الخير 90 , 


لاك د الّدي سأل الصادق يكته عن مسائل» فكان فيما سأله: 
أخبرني عن المجوس أبعث الله إليهم نياً؟ فإنّي أجد لهم كتباً محكمة» ومواعظ بليغة» 
وأمثالاً شافية يقرّون بالثواب والعقاب» ولهم شرائع يعملون بهاء نقال نؤكثلاة : مامن أمة إل 
خلا فيها نذير» وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا كتابه؛ قال: ومن 
هو؟ فإِنَ اناس يزعمون أنّه خالد بن سنان» قال يكين : إن خالداً كان عربياً بدوياً ما كان 
نبياًء وإنما ذلك شيء يقوله النّاس» قال: : أفزردشت؟ قال : إن زردشت أتاهم بزمزمة وادّعى 
النبوّة» فآمن منهم قوم» وجحده قوم فأخرجوه» فأكلته السباع في بِرّيّة من الأرض» قال: 
فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال: العرب في 
الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس» وذلك أن المجوس كفرت بكل 
الأنبياء؛ وجحدت كتبهاء وأنكرت براهينهاء ولم تأخذ بشيء من سئنها وآثارها وأنّ كيخسرو 
ملك المجوس في الدهر الأوّل قتل ثلاث مائة نب» وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة» 
والعرب كانت تغتسل» والاغتسال من خالص شرائع الحنيفيّة» وكانت المجوس لا تختتن 
وهو من سئن الأنبياء؛ وإنْ أوّل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله» وكانت المجوس لا تغسّل 
موتاها ولا تكمنهاء وكانت العرب تفعل ذلك» وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى 
والنواويس. والعرب تواريها في قبورها وتلحد لهاء وكذلك السنّة على الرسلء إن أرّل من 
حفر له قبر آدم أبو البشر وألحد له لحدء وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح البنات 
والاخوات» وحرّمت ذلك العرب» وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمّته بيت 
الشيطان» والعرب كانت تحبجه وتعظمه. وتقول: بيت ريّناء وتقرٌ بالتوراة والإنجيل: وتسأل 
أهل الكتاب وتأخذء وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيف من المجوس» 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 18٠‏ مجلس 48 ح .١‏ 


للحن بحار الأنوار/ ج15 
جج-حججج7ج7جحتحتح777اااا رار 
قال: فإِنّهم احتسّجوا بإتيان الأخوات أنْها سنّة من آدمء قال: فما حبجتهم في إتيان البنات 
والأئتهات وقد حرّم ذلك آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر 
الأنبياء توك 29 

8 - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي يحبى الواسطي» عن بعض 
أصحابنا قال : سثل أبو عبد الله تكتقة عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال 000 
كتاب رسول الله إلى أهل مكّة: أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب» فكتبوا إلى النبيّ 8 أن 
خذ ما الجزية ودعنا على عبادة الأرثان. فكتب إليهم الن 9 إني لست آخل لجز إل 

من أهل الكتاب» فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إل من أهل 
الكتاب» ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إلبهم النين وه : إن المجوس كان 
لهم نبي فقتلوهء وكتاب أحرقوه؛ أتاهم نيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور" . 

5 - يه المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنْ النبي يقي قال: سنُوا بهم سئّة أهل الكتاب» 
وكان لهم نبي فقتلره» وكتاب يقال له جاماستء كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور 


فحرقوه0 , 


.7 - كا: علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» » عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله مكلذ 
قال: : إنّ قوم فيما مضى قالوا لنب لهم ادع لنا ريّك يرفع عنًا الموت» فدعا لهم فرفع الله عنهم 
الموت فكثروا حتّى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل ويصبح الرجل يطعم أباه وجذه وأمّه 
وجدّ جذه؛ ويوضئهم ويتعاهدهم, فشغلوا عن طلب المعاش؛ فقالوا : سل لنا ربك أن يردّنا 
إلى حالنا التي كنا عليهاء ٠‏ فسأل نبيّهم ربّه فرقهم إلى حالهه2), 

١‏ - كا: الحسين بن محمّد رفعهء عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي 
عبد الله يفكت : إني لأكره الصلاة ة في مساجدهمء فقال: لا تكرهء فما من مسجد بني إل على 
قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحبٌ الله أن يذكر فيها . فأدّ فيها 
الفريضة والئوافل؛ واقض فيها ما فاتك , 

"" - كا علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني؛ عن يونس» عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي 
عبد الله يقث قال: إِنّ الله لم يعذّب أُمْة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر © , 
: غك ١‏ : مضى إلا يوم 

- كا: العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران؛ عن المفضّل» عن جابر» عن 


)02( الاحتجاجء ص 545. (0) الكافي» اج ص 557 ياب «الاح 4. 
2 من لا يحضره الفقيهء ج 7 ص 119اح 108/8 

9( الكافي؛ ج ” ص ”17 باب 13ح 85 (ه) الكافي؛ ج “اص 197 ياب 119ح 14. 
زلف الكافي» ج 4 ص 356 باب لاوح 17. 


١‏ - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء ويعض نوادر أحوالهم هوه 


أبي جعفر ظيئة قال: صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي 217 وإِنّ ما بين الركن والمقام 
لمشحون من قبور الأنبياء» وإِنَّ آدم لفي حرم الله يض © 

4" - كا العدّةء عن سهل. عن محمّد بن الوليدء عن شباب الصيرفيّ» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ييل قال: دفن ما بين الركن اليمان والحجر الأسود سبعون نيا 
أماتهم الله جوعاً وضرً9؟. 

9" - كا العدّة؛ عن سهل؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن يحبى بن عمرو» عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله ميلا قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه : الخلق الحسن يميث الخطيئة 
كما تميث الشمس الجلير© , 

- كا العدّة» عن البرقيء عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله يَلِكئلاة قال : إن الله تينح أوحى إلى نبى من أنبيائه فى مملكة جبّار من الجبّارين أن 
نت هذا الجبّار فقل له: إِنّي لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال؛ وَإنّما 
استعملتك لتكف عي أصوات المظلومين: فإنّي لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كقّارً©. 

فف - نهج: الحمد لله الذي لبس العزّ والكبرياء» واختارهما لنفسه دون خلقهء وجعلهما 
حمى وحرماً على غيرهء واصطفاهما لجلاله» وجعل اللّعنة على من نازعه فيهما من عباده؛ 
ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين ليميّز المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه - 
وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب - : ظِإِنٍ حَيقٌ برا ين يلبنو (67) هذا سَوَُمٌ 
َتحت به ين روج فنعا لم مكيريد (©) مَسَجَدَ المتبكة كلهم تئر 7 إل ا 
الحميّة؛ فافتخر على آدم بخلقه» وتعصّب عليه لأصله؛ فعدوٌ الله إمام المتعضّبين؛ وسلف 
المستكبرين» الذي وضع أساس العصبيّة» ونازع الله رداء الجبريّة» واذّرع تباس التعزّزء 
وخلع قناع التذلّلء آلا ترون كيف صعْره الله بتكبّره ووضعه بترقعه؟ فجعله في الدنيا 
مدحوراً؛ وأعدّ له في الآخرة سعيراً؟ . 

ولو أراد الله سبحانه أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه 
وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل» ولو فعل لظلّت له الأعناق خاضعةء ولخقّت البلوى فيه 
على الملائكة» ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله؛ تمبيزاً بالاختبار لهم 
ونفيا للاستكبار عنهم» وإبعادأ للخيلاء منهم . 

فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل» وجهده الجهيد. وكان قد 


(1) في المجمع : روي أنه صلَى فيه ألف نبنَ» فيستحب فيه صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة [النمازي] . 
(؟) - (؟) الكافي» ج 5 ص 505 باب 188 جح لاو١3.‏ 

(4) أصول الكافي» ل محف 

(5) أصول الكافي» ج 7 ص 805 باب الظلم ح 


5ه بحار الأنوار/ج4! 


عبد الله سنّة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدّنيا أو من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة» فمن 
ذا بعد إبليس يسلم . على الله سبحانه بمثل معصية؟ كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً 
بأمر أخرج به منها ملكاً إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحدء وما بين الله وبين 
أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرّمه على العالمين. 

فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه» وأن يستفرّكم بخيله ورجله» فلعمري لقد فوّق لكم 
سهم الوعيدء وأغرق لكم بالنزع الشديد» ورماكم من مكان قريب» وقال: «رَبٍ بآ أَغْويْكني 
لأسن َه فى الْأرّضٍ ولتم أمَِين» قذفاً بغيب بعيدء ورجماً بظنَ مصيب» فصدذقه به أبناء 
الحميّة» وإخوان العصبيّة. وفرسان الكبر والجاهلية حتّى إذا انقادت له الجامحة منكمء 
واستحكمت الطماعية منه فيكم» فنجمت الحال من السرّ الخفي إلى الأمر الجليّ؛ استفحل 
سلطانه عليكم» ودلف بجنوده نحوكمء فأقحموكم ولجات الذلّ» وأحلوكم ورطات القتل» 
وأوطؤوكم إنخان الجراحة طعناً في عيونكم. وحرّاً في حلوقكم؛ ودقاً لمناخركم؛ وقصداً 
لمقاتلكم » وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدّة لكم فأصبح أعظم في دينكم جرحاً» وأورى 
في دنياكم قدحاً» من الّذين أصبحتم لهم مناصبين» وعليهم متألبين» فاجعلرا عليه حدّكم وله 
جدّكم ؛ فلعمر الله لقد فخر على أصلكم ء ووقع في حسبكم» ودفع في نسبكم؛ وأجلب بخيله 
عليكم؛ وقصد برجله سبيلكم » يقتنصونكم بكلّ مكان؛ ويضربون منكم كل بنان» لا تمتنعون 
بحيلة» ولا تدفعون بعزيمة في حومة ذلّ» وحلقة ضيق» وعرصة موت» وجولة بلاء فأطفئوا 
ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيّة وأحقاد الجاهليّة؛ فإنّما تلك الحميّة تكون في المسلم 
من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته » واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم» وإلقاء 
التعزرّز تحت أقدامكم» وخلع التكبّر من أعناقكمء واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين 
عدرّكم إبليس وجنوده إن له من كل أمّة جنوداً وأعواناً ورجلاً وفرساناً » ولا تكونوا كالمتكبر 
على ابن أمّه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسدء 
وقدحت الحميّة في قلبه من نار الغضب. ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الّذي أعقبه الله 
به الندامة» وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. 

ألا وقد أمعنتم في البغي» وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة» ومبارزة للمؤمنين 
بالمحاربة» فالله الله في كبر الحميّة؛ وقخر الجاهليّة» فَإِنّه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان 
اللأتي خدع بها الأمم الماضية» والقرون الخالية» حتّى أعنقوا في حنادس جهالته؛ ومهاري 
ضلالته ذللاً على سياقهء سلساً في قياده أمراً تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون عليه وكبراً 
تضايقت الصدور به. 


ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبراتكم الَذين تكبّروا عن حسبهم وترفعوا فوق 
نسبهم» وألقوا الهجيئة على ربّهمء وجاحدوا الله على ما صنع بهم » مكابرة لقضائه؛ ومغالبة 


651 باب / ما ورد يلفظ نيت من الأنبياء وبعض توادر أحوالهم‎ - ١ 


لآلائه» فإِنّهِم قواعد أساس العصبيّة» ودعائم أركان الفتنة» وسيوف اعتزاء الجاهليّة» فاتقوا 
الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداً» ولا لفضله عندكم حسّاداًء ولا تطيعوا الأدعياء الّذين 
شربتم بصفوكم كدرهم» وخلطتم بصختكم مرضهمء وأدخلتم في حقّكم باطلهم» وهم 
أساس الفسوق. وأحلاس العقوقء اتّخذهم إبليس مطايا ضلال» وجنداً بهم يصول على 
الّاس» وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقاً لعقولكم. ودخولاً في عيونكم» ونفثاً في 
أسماعكم فجعلكم مرمى نبله. وموطئ قدمهء ومأخذ يدهء فاعتبروا بما أصاب الأمم 
المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاتهء ووقائعه ومثلاته» واتّعظوا بمثاوي خدودهم» 
ومصارع جنوبهم. واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهرء فلو 
رخص الله في الكبر لأحد من عباده ل تحص فيه لخاصّة أنبيائه ورسله؛ ولكنّه سبحانه كرّه إليهم 
التكابر ورضي لهم التواضعء فألصقوا بالأرض خدودهمء وعفروا في التراب وجوههم» 
وخفضوا أجنحتهم للمؤمئين» وكانوا أقواماً مستضعفين» قد اختيرهم الله بالمخمصة» 
وابتلاهم بالمجهدة» وامتحنهم بالمخاوف». ومخضهم بالمكاره» فلا تعتبروا الرضى 

مدع ا وو لوو 1 الغنى والإقتار» فقد قال 
سبحانه وتعالى : «). تسر نا بي ب كل وو ) شيع كفي كقترن بل لا بتعرون 
إن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين م في أعينهمء ولقد 
دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون يلكت على فرعونء وعليهما مدارع الصوف» 
وبأيديهما العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّهء فقال: ألا تعجبون من هذين 
يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذلَ؟! فهلاً ألقي عليهما 
أساورة من ذهب؟ إعظاماً للذهب وجمعهء واحتقاراً للصوف ولبسهء ولو أراد الله سبحانه 
بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر 
معهم طير السماء ووحوش الأرض لفعل» ولو فعل لسقط البلاء؛ وبطل الجزاء: واضمحل 
الإنباء؛ ولما وجب للقابلين أجور المبتلين» ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين» ولا 
لزمت الأسماء معانيهاء ولكنّ الله سبحانه جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم» وضعفة فيما 
ترى الأعين من حالاتهم» مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى؛ وخصاصة تملأ الأبصار 
والأسماع أذى ولو كانت الأنبياء تكد أهل قرّة لا ترام وعرّة لا تضام وملك تمت نحره 
أعناق الرجال وتشدّ إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في 
الاستكبار ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت التيّات مشتركة» والحسنات 
مقتسمةء ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق ؛ بكتبه والخشوع لوجهه 
والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاضّة» لا يشوبها من غيرها شائبة» وكلّما 
كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزلء ألا ترون أن الله سبحانه اختبر 
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الأوّلين من لدن آدم يَييهِ إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار(") لا تضرّ ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تسمع. فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماًء ثمّ وضعه بأوعر بقاع الأرض 
حجراً» وأقلَ تتائق الدنيا مدراء وأضيق بطون الأودية قطراً» بين جبال خشنة» ورمال دمثة» 
وعيون وشلة» وقرى منقطعة. لا يزكو بها خفت ولا حافر ولا ظلف. 

ثم أمر سبحانه آدم يلكئلة وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه؛ فصار مثابة لمنتجع أسفارهم؛ 
وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة» ومهاوي فجاج عميقة؛ 
وجزائر بحار منقطعة» حتّى يهرّوا مناكبهم ذللاً يهلّلون لله حوله» ويرملون على أقدامهم شعئاً 
غبراً له» قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهمء وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهمء ابتلاء 
عظيماً؛ وامتحاناً شديداً» واختباراً مبيئاً» وتمحيصاً بليغاًء جعله الله تعالى سبباً لرحمتف 
ووصلة إلى جدّنه ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنّات وأنهار 
وسهل وقرار جم الأشجار داني الثمار ملتفت البنى» متّصل القرى» بين برّة سمراء وروضة 
خضراء وأرياف محدقة؛ وعراص مغدقة» وزروع ناضرة؛ وطرق عامرة لكان قد صغر قدر 
الجزاء على حسب ضعف البلاء» ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها 
بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخقّف ذلك مضارعة الشكٌ في الصدورء 
ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب» ولنفى معتلج الريب من الناس» ولكنّ الله سبحانه يختبر 
عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بألوان المجاهد”"2» ويبتليهم بضروب المكاره» إخراجاً 
للتكبْر من قلوبهم ٠‏ وإسكانا للتذلل في نفوسهم» وليجعل ذلك أبواباً فنحاً إلى فضله» وأسباباً 
ذللاً لعفوه. 

فالله الله في عاجل البغي» وآجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة الكبرء فَإِنّها مصيدة إبليس 
العظمىء ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة» فما تكدي 
أبداً» ولا تشوي أحداًء لا عالماً لعلمه؛ ولا مقلاً في طمره؛ وعن ذلك ما حرس الله عباده 
المؤمئين بالصلوات والزكوات. ومجاهدة الصيام في الأيّام المفروضات» تسكيئاً 
لأطرافهم» وتخشيعاً لأبصارهم. وتذليلاً لتفوسهمء وتخفيضاً لقلوبهم: وإذهاباً للخيلاء 
عنهمء لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاًء والتصاق كرائم الجوارح 
بالأرض تصاغراً» ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللاً» مع ما في الزكاة من صرف 
ثمرات الأارضء وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. 

انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخرء وقدع طوالع الكبر» ولقد نظرت فما 


. المراد أحجار بناء البيت لا الحجر الأسود [التمازي]‎ )١( 
المجاهد: جمع مجهدة؛ وهي المشقة (منه رحمه الله).‎ (2 
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وجدت أحداً من العالمين يتعضّب لشيء من الأشياء إل عن علّة تحتمل تمويه الجهلاء: أو 
حيجة تليط بعقول السفهاء غيركم» فإنّكم تتعضبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة. 

أما إبليس فتعصّب على آدم تلكئياة لأصله, وطعن عليه في خلقته فقال: أنا ناريٌ وأنت 
طيني» وأمًا الأغنياء من مترفة الأمم فتعضبوا لآثار مواقع النعم فقالوا: طحن أأخر وله 
وَأزْلَّا رمحن معدن فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال؛ ومحامد 
الأفعالء ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والتّجداء من بيوتات العرب» 
ويعاسيب القبائل: بالأخلاق الرغيبة» والأحلام العظيمة. والأخطار الجليلة» والآثار 
المحمودة» فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوارء والوفاء بالنعام» والطاعة للبرٌ 
والمعصية للكبرء والآاخذ بالفضل» والكفت عن البغيء والإعظام للقتل» والإنصاف 
للخلق؛ والكظم للغيظ» واجتناب الفساد في الأرض. 

واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال» وذميم الأعمال. فتذكروا في 
الخير والشر أحوالهم؛ واحذروا أن تكونوا أمثالهم» فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا 
كل أمر لزمت العزّة به شأنهم» وزاحت الأعداء له عنهم» ومدّت العافية فيه عليهم» وانقادت 
النعمة له معهمء ووصلت الكرامة عليه حبلهم» من الاجتناب للفرقة» واللّزوم للألفة» 
والتحاضٌ عليهاء والتواصي بهاء واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم» وأوهن متّتهم» من تضاغن 
القلوب؛ وتشاحن الصدورء وتدابر النفوس» وتخاذل الأيدي» وتدبّروا أحوال الماضين من 
المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاءء ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء؟ 
وأجهد العباد بلاة؟ وأضيق أهل الدنيا حالاً؟ اتخذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم سوء 
العذاب» وجرّعوهم المرارء فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة؛ وقهر الغلبة» لا يجدون 
حيلة في امتناع؛ ولا سبيلاً إلى دفاعء حتى إذا رأى الله جدّ الصبر منهم على الأذى في محبته. 
والاحتمال للمكروه من خوفه» جعل لهم من مضائق البلاءٍ فرجاً» فأبدلهم العرّ مكان الذلّء 
والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً» وأئمّة أعلاماًء وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم 
تذهب الآمال إليه بهم فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة» والأهواء متّفقة» 
والقلوب معتدلة» والأيدي مترادفة» والسيوف متناصرة؛ والبصائر نافذة» والعزائم واحدة» 
ألم يكونوا أرياباً في أقطار الأرضين؟ وملوكاً على رقاب العالمين؟ فانظروا إلى ما صاروا إليه 
في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة» وتشتّت الألفة. واختلفت الكلمة والأفئدة» وتشْعَبوا 
مختلفين» وتفرّقوا متحازبين» قد خلع الله عنهم لياس كرامته» وسلبهم غضارة نعمته» وبتي 
قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتيرين منكم . 

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل تَيئله. فما أشدّ اعتدال 
الأحوال» وأقرب اشتباه الأمثال» تأمّلوا أمرهم في حال تشتّتهم وتفرّقهم ليالي كانت 
الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم يحتازونهم عن ريف الآفاق» ويحر العراق» وخضرة الدنيا 
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إلى منابت الشيح» ومهافي الريح» ونكد المعاش» فتركوهم عالةٌ مساكين إخوان دبر ووبر» 
ذل الأمم دارء وأجدبهم قراراً» لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بهاء ولا إلى ظلّ ألفة 
يعتمدون على عرّهاء فالأحوال مضطربة» والأيدي مختلفة» والكثرة متفرّقة: في بلاء أزل» 
وإطباق جهل» من بئات موؤودة» وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة؛ وغارات مشئونة . 

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً فعقد بملته طاعتهم وجمع على 
دعوته ألفتهم. كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها؟ وأسالت لهم جداول نعيمها؟ 
والتقّت الملة بهم في عوائد بركتها؟ فأصبحوا في نعمتها غرقين» وعن خضرة عيشها فكهين» 
قد تريّعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهرء وآوتهم الحال إلى كنف عر غالب» وتعظفت 
الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت؛ فهم حكام على العالمين» وملوك في أطراف الأرضين ». 
يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم: ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم» لا 
تغمز لهم قناة» ولا تقرع لهم صفاة. 

ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة» وثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام 
الجاهليّة ؛ وإنّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة هذه الأمّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
التي ينتقلون في ظلّهاء ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة» لأنّها 
أرجح من كل ثمن» وأجلّ من كلّ خطر. 

واعلموا أنُكم صرتم بعد الهجرة أعراباًء وبعد الموالاة أحزاباً» ما تتعلّقون من الإسلام 
إلآ باسمه؛ ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمهء تقولون: النار ولا العارء كأنّكم تريدون أن 
تكفئوا الإسلام على وجههء انتهاكا لحريمه؛ ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرماً في 
أرضهء وأمناً بين خلقه, وإِنّكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفرء ثم لا جبرئيل ولا 
ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسيف. حتّى يحكم الله بينكم؛ 
ون عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيّامه(') ووقائعه فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه» 
وتهاوناً ببطشهء ويأساً من بأسهء فإنَ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا 
لتركهم الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء فلعن السفهاء لركوب المعاصي»؛ والحلماء 
لترك التناهي» ألا وقد قطعتم قيد الإسلام» وعظلتم حدوده وأمتّم أحكامه. 

ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرضء فأمًا الناكثون فقد 
قاتلت؛ وأمًا القاسطون فقد جاهدت» وأمًا المارقة فقد دوّخت. وأمّا شيطان الردهة فقد 
كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه» ورجّة صدرهء وبقيت بقية من أهل البغيء ولئن أذن الله 
تعالى في الكرّة عليهم لأديلنَ منهم إلآّ ما يتشذّر في أطراف البلاد تشذّراً.. 


(1) وأيامه أي الأيام التي أنزل فيه العقوبات من أصل المعاصي (منه رحمه الله). 
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أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء وقد علمتم 
موضعي من رسول الله يي بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصةء وضعني في حجره وأنا 
وليد يضمّني إلى صدره؛ ويكنفني في فراشه» ويمسّني جسدهء ويشمُّني عرفه» وكان يمضغ 
الشيء ثم يلقمنيه: وما وجد لي كذبة في قول» ولا خطلة في فعل» ولقد قرن الله سبحانه به من 
لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم 
ليله ونهارهء ولقد كنت أتّبعه اتباع الفصيل أثر أَمَده يرفع لي في كل يوم علماً من أخلاقه. 
ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء('© فأراه ولا يراه غيري » ولم يجمع 
بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله يشي وخديجة رضي الله عنها وأنا الثهماء أرى 
نور الوحي والرسالة» وأشمٌ ريح النبوّة ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه نه فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته؛ إِنّك 
تسمع ما أسمع» وترى ما أرىء إِلَا أنْك لست بنبي ولكنّك وزيرء وإنّك لعلى خير. 

ولفد كنت معه يَنقيه لما أتاه الملا من قريش فقالوا له : يا محمّد إن قد ادّعيت عظيماً لم 
يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتنك, ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبي ورسول» 
وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب» فقال يَلهيهِ لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه 
الشجرة حتّى تنقلع بعروقهاء وتقف بين يديك» فقال وَنقيو : إن الله على كل شيء قدير؛ فإن 
فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا : نعم» قال: فإنّي سأريكم ما تطلبون؛ وني 
لأعلم أنكم لا تفينون إلى خير» وإنّ فيكم من يطرح في القليب» ومن يحزّب الاحزاب(" . 

ثم قال: يا أيّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنْي رسول الله فانقلعي 
بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله؛ فوالّذي بعئه بالحقّ لانقلعت بعروقها وجاءت ولها 
دوي شديدء وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله 905 مرفرفة 
وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وَنيء ويبعض أغصانها على منكبي وكنت عن 
يمينه يَنلؤيوء فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًاً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى 
نصفهاء فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال» وأشذه دوياً» فكادت تلتفت برسول 
الله ينيو فقالوا كفراً وعتراً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمره نف 
فرجع» فقلت أنا: لا إله إلا الله ني أو مؤمن بك يا رسول الله» وأوّل من أقرٌ بأنّ الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تبارك وتعالى: تصديقاً لنبوّتك» وإجلالا لكلمتك؛» فقال القوم 
كلّهم : بل ساحر كذّاب» عجيب السحرء خفيف فيهء وهل يصدّقك في أمرك إل مثل هذا؟ 
(1) قال ابن ميثم : الحراء (بالكسر والمد) جبل يذكر ويؤنث» يصرف ولا يصرف (منه رحمه الله). 


(؟) قال الجزري: الأحزاب جمع حزب (بالكسر) وهي العلوائف من الناسء ومنه حديث ابن الزبير: أن 
يحزبهم أي يقويهم ويشد منهم» أو يجعلهم من حزبه ويجعلهم أحزاباً (منه رحمه الله). 
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يعنونني» وإنّي لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائمء سيماهم سيماء الصدّيقين: وكلامهم 
كلام الأبرارء عمّار الليل ومنار النهارء متمسّكون بحبل القرآن» يحيون ستن الله وسنن 
رسوله ينه لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلّون ولا يفسدونء قلوبهم في الجنان» 
وأجسادهم في العمل(2. 

بيان: بهره: غلبه . والرواء بضمٌ الراء والهمز والمدّ: المنظر الحسن. والعرف بالفتح: 
الربح الطيّبة. قوله ونيد : (لا يدري) أي لا يدريه أكثر الناس. 

قوله توينيو : (بأمر) الباء للاستصحاب. قوله نيزي . (ملكاً) أي في الظاهرء لكونه في 
السماء ومخلوطاً بهم . 

وقال الجزريّ: الهوادة: الرخصة والسكون. والمحاباة. وقال: هذا شيء حمى أي 
محظور لا يقرب. وأعداه الداء: أي أصابه مثل ما بصاحب الداء. والاستفزاز: الإزعاج 
والاستنهاض على خمّة وإسراع. والرجل: اسم جمع لراجل . 

قوله يون : (لقد فرّق) أي وضع فوق سهمه فوق سهمه على الوتر (وأغرق) أي استوفى 
مد القرس» وبالغ في نزعهاء ليكون مرماه أبعد؛ ووقع سهامه أشد. 

قوله: (من مكان قريب) لقربه بهم وجريانه منهم مجرى الدم. قوله يويئية : (بظنّ مصيب) 
في بعض النسخ (غير مصيب) ووجّه بوجوه: 

الأوّل: أنه قال ما قال لا على وجه العلم» بل على سبيل التوقم؛ والمصيب الحقّ هو 
العلم دون التوقم أو الظنّ وإنّ انّفق وقوعهما. 

الثاني : أنّ قوله : «لَْمتُمْ ب بمعنى الشرك أو الكفرء والّذين استثناهم المعصومون من 
المعاصي, ولا ريب في كون هذا الظنَ غير مصيب. 

الثالث : أنّه يونين نما قال ذلك لأنْ غوايتهم كان منهم اختباراً» وتصديق أبناء الحميّة له 
يعود إلى وقوع الغواية منهم على وفق ظنّه فكان ظنّه في نسبتها إليه خطأ وبعبارة أخرى لما 
ظنَ أنه قادر على إجبارهم على المعاصي وسلب اختياركم حكم نينو بخطائه؛ ولعلٌ هذا 
أصرب: 

قوله ينه : (الجامحة) أي النفوس الجامحةء من جمح الفرس : إذا اعترٌ راكبه وغلبه . 
وكل ما طلع وظهر فقد نجم. واستفحل أي قوي واشتد. ودلف أي تقدّم . وقحم في الأمر: 
رمى بنفسه فيه من غير روية . 

والولجة بالتحريك: موضع أو كهف يستتر فيه المارّة من مطر وغيره. والورطات: 
المهالك. 
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قوله عُِمِْكِ: (إنخان الجراحة) أي جعلكم واطتين لإئخانها وهو كثرتها كما قيل فهر 
مفعول ثان للإيطاءء ويحتمل أن يكون مفعولاً أوَلاً وهو أظهر. 

والحرٌ: القطع والخزائم جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير فيشدٌ 
فيها الزمام» وورى الزند أي خرجت ناره . والقدح: إخراجها من الزند. وتألّبوا: تجمعوا. 

قوله غكثة : (يقتنصونكم) أي يتصيّدونكم . والحومة: معظم الماء والحرب وغيرهماء 
وموضع الجارٌ والمجرور نصب على الحال؛ أي يقتنصوتكم في حومة ذل. والجولة: 
الموضع الذي تجول فيه. ٠.‏ والتزغ : الإفساد. وفي النهاية : المسلحة : القوم الّذين يحفظون 
الثغر من العدرّء لأنهم يكونون ذوي سلاحء» أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر 
والمرقب يرقبون العدوٌ لثلاً يطرقهم على غفلة انتهى . 

وكلمة (ما) في قرله غلكئلة : (من غير ما فضل) زائدة للتأكيد. وأمعن في الطلب أي جد 
وأبعد. والمصارحة: المكاشفة. والمناصبة: المعاداة. وأعتق: أسرع . وليلة ظلماء 
حندس أي شديدة الظلمة . والمهواة: الوهدة يترى الصيد فيها . وذللاً بضمّتين جمع ذلول. 
وسلساً كذلك جمع سلس؛ وهما بمعنى سهل الانقياد. 

قوله لت : (أمراً) أي اعتمدوا أمراً. قوله تكت: (تضايقت الصدور به) كناية عن 
كثرته . قوله نئي : (تكبّروا عن حسبهم) قيل : أي جهلوا أصلهم أنه الطين المنتن فتكبّروأ . 

قوله تكلا (وألقوا الهجينة) أي نسبوا ما في الإنسان من القبائح إلى ربهم » أو نسبوا 
الخطاء إليه تعالى فيما اختار لهم من خليفة الحق. 

قوله عفكئة : (مكابرة لقضائه) أي لحكمه عليهم بمتابعة أئمّة الحقٌ» أو لما أوجب عليهم 
من شكر النعمة. والآلاء: الأنبياء والأوصياء خلن.. 

واعتزاء الجاهليّة: نداؤهم: يا لفلان! فيسمّون قبيلتهم فيدعونهم إلى المقاتلة وإثارة 
الفتنة . قوله: (لنعمه عليكم أضدداً) لعل المعنى أنْ تلك الخصال توجب زوال النعم عنكم؛ 
فكائكم أضداد وحسّاد لنعم الله عليكم . 
: قوله ظلئية: (شربتم بصفوكم) أي شربتم كدرهم مستبدلين ذلك بصفوكم» أو متلبّسين 
بصفوكم . والأحلاس جمع حلس بالكسر: وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازما له 
فقيل لكل ملازم أمر هو حلس ذلك الأمر؛ ذكره الجزري. 

والنفث : النفخ» استعير هنا لوساوس الشيطان» وفي بعض النسخ (ننَا) من نتٌ الحديث: 
إذا أفشاه. ومصارع جنوبهم : : مساقطها . ولواقح الكبر : ما يوجب حصوله . وخفض الجناح 
كناية عن لين الجانب وحسن ن الخلق والشفقة. والمخمصة: الجوع . والمجهدة: المشقّة. 
ومحخصهم بالمهملتين أي خلّصهم وطهّرهم» وبالمعجمتين أي حرّكهم وزلزلهم . والذهبان 
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ببح وج 2 ل 0 
بالضمٌ والكسر: جمع الذهب. والعقيان بالكسر: الذهب الخالص. والبلاء: الامتيحان. 
والإنباء: الإخبار بالوعد والوعيد. 

قوله َف : (ولا لزمت الأسماء معانيها) أي كانت تنفكٌ الأسماء عن المعانى فتصدق 
الأسماء بدون مسمّياتهاء كالمؤمن والمسلم والزاهد وغيرها. والخصاصة: الفقر. 

وضامه حقّه : انتقصه. والضيم: الظلم. 

قوله تَقِكتيذ : (تمتذ نحوه) أي يؤمّله المؤمّلون» ويرجوه الراجونء فإنّ كل من أمل شيئاً 
يطمح إليه بصرهء ويسافر برغبته إليهء فكني عن ذلك بمدّ العنق» وشدّ عقد الرحال. 

قوله نكل : (فكانت الئيّات مشتركة) أي بين الله وبين ما يأملون من الشهوات» غير 
خالصة له تعالى؛ وحسناتهم مقتسمة بينه تعالى وبين تلك الشهوات؛ أو المعنى أنّهم لو كانوا 
كذلك لآمن بهم جل الخلق للرغبة والرهبة» فلم يتميّز المؤمن والمنافق» والمخلص 
والمرائي. وجبل وعر أي غليظ حزن. 

قوله لنة : (وأقل نتائق الدنيا) قال ابن أبي الحديد: أصل هذه اللفظة من قولهم امرأة 
نتاق أي كثيرة الحبل والولادة؛ يقال: ضيعة منتاق أي كثيرة الريع فجعل لئاز الضياع ذوات 
المدر التي يثار للحرث نتائق» وقال: إن مكة أقلها صلاحاً للزرع» لأنّ أرضها حجرية0© . 
والقطر: الجانب. 

قوله َكاذ : (دمثة) أي سهلة, وكلّما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبت ومن أن يزكو 
به الدوابٌ لأنها تتعب في المشي به. قوله: (وشلة) أي قليلة الماء. قوله: (أعطافهم) عطفا 
الرجل: جانباهء أي يميلون جوانبهم معرضين عن كل شيء متوججهين نحوه. والمثابة: 
المرجع والنجعة في الأصل طلب الكلاء؛ ثم سمي كل من قصد أمراً يروم النفع فيه منتجعاً . 
وثمرة الفؤاد هي سويداء القلب. والسحيق: البعيد. والفجٌ: الطريق بين الجبلين وهر 
المناكب: كناية عن السفر إليه مشتاقين. وقوله: (يهلّون) أي يرفعون أصواتهم بالتلبية. 
والرمل: سعي فوق المشي . والسرابيل جمع السربال وهو القميص» أي خلعوا المخيط . 

قوله: (ملتت البنى) أي مشتبك العمارة. والبرّة: الواحدة من البرّ وهو الحنطة. 
والأرياف جمع ريف. وهو كل أرض فيها زرع ونخل؛ وقيل: هو ما قارب الماء من 
الأرض. والمحدقة: المطيفة. والغدق: الماء الكثير. والنضارة: الحسن. ومضارعة 
الشكٌ: مقاربته؛ وفي بعض النسخ بالصاد المهملة. والاعتلاج: الاضطراب. 


)0 قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام: أقل نتائق الدنيا مدراً: التتائق جمع نتيقة فعيلة بمعنى 
مفعولة من التتق : وهو أن يقلع الشيء فترقعه من مكانه لترمي بهء هذا هو الأصل وأراد يها هاهنا البلاد: 
لرفع بنائها وشهرتها في موضعها انتهى وما ذكرناء في الأصل ذكره ابن أبي الحديد ولعله أوفق (منه 
رحمه الله). 
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قوله نتن : (فتحاً) بضتتين أي مفتوحة. وقوله: (ذللاً) أي سهلة. ووخامة العاقبة: 
رداءتها . 

قوله مقت : (فإنّها) قيل: الضمير يعود إلى مجموع البغي والظلم والكبر؛ وقيل إلى 
الأخير باعتبار جعله مصيدة» وهي بسكون الصاد وفتح الياء آلة يصطاد بها. والمساورة: 
الموائبة . قوله ينه : (ما تكدي) أي لا ترد عن تأثيرها . ويقال: رمى فأشوى: إذا لم يصب 
المقتل . 

قوله تإيتلاة : (ما حرس الله) ما زائدة. قوله يكو : (عتاق الوجوه) إمّا من العتق بمعنى 
الحرّيّة» أو بمعنى الكرم» والعتيق : الكريم من كل شيء؛ والخيار من كل شيء. والنواجم 
جمع ناجمة وهو ما يطلع ويظهر من الكبر . . والقدع: الكفت والمنع. ويقال: لاط حبّه بقلبي 
يليط : إذا لصق. ومواقع النعم : الأموال والأولادء وآثارها هي الترّه والغناء والتلذّذ بها 
ويحتمل أن يكون الموقع مصدراً . والمجداء جمع ماجد» والمجد: الشرف في الآباىء 
والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكونا في آبائه. والنجداء : الشجعان؛ واحدهم 
نجيد. وبيوتات العرب: قبائلها. واليعسوب: السيّد والرئيس والمقدّم. والرغيبة: 
المرغوبة . قوله يلكئلة : (لخلال الحمد) أي الخصال المحمودة. 

قوله ظليئنة : (ومدّت العافية) على البناء للمفعول وهو ظاهرء أو على البناء للفاعل من 
قولهم : : مدّ الماء: إذا جرى وسال . قوله غكئناة : (ووصلت) استعار الوصل لاجتماعهم عن 
كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمرء ورشح بذكر الحبل . . والتحاضٌ تفاعل من الحض 
وهو الحتٌ والتحريض . وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضاً . والفقرة واحدة فقر : الظهرء 
ويقال لمن أصابته مصيبة شديدة : قد كسرت فقرته . والمنّة بالضع : القوّة. والأعباء: الأثقال. 

قوله تقكئلة : (فساموهم) أي الزموهم. والمرار بالضمٌ: شجر مرّء واستعير شرب الماء 
المرّ لكل من يلقى شدّة. 

قرله نوكتي : (وبلغت الكرامة) قوله: (بهم) متعلّق بقوله: (بلغت) وقوله: (لهم) 
بالكرامة؛ وقوله : (إليه) بقوله : (لم تذهب) والأملاء جمع الملا أي الجماعات والأشراف . 
والترافد: التعاون. 

قوله تكله : (متحازبين) أي مختلفين أحزاباً. وغضارة النعمة: طيبها ولذتها. 
قرله تكله : (فما أشدّ اعتدال الأحوال) أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! إن حالكم 
لشبيهة بحال أولئك . 

قوله يكن : (يحتازونهم) أي يعبدونهم . ويحر العراق: دجلة والفرات» أمّا الأكاسرة 
فطردوهم عن بحر العراق» والقياصرة عن الشام وما فيه من المراعي والمنتجع . . والشيح: 
نيت معروف. ومنابت الشيح: أرض العرب. ومهافي الريح: المواخ ضع التي تهفو فيها 
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الريح» أي تهب وهي الفيافي والصحاري . وتكد المعاش: ضيقه وقلته . والعالة جمع عائل 
وهو الفقير. والدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. والجدب: قلّة الزرع 
والشجر. والأزل: الضيق والشِدّة. 

قوله: (وإطباق جهل) بكسر الهمزة» أي جهل عامٌ مطبق عليهم» أو بفتحها أي جهل 
متراكم بعضه فوق بعض . ووأد البنات : قتلهنّ. وشنّ الغارة عليهم : تفريقها عليهم من جميع 
جهاتهم. قوله تتئة : (والتفّت الملة) أي كانوا متفرّقين»: فالتقّت ملة محمد 6ه بهم 
فجمعتهم» يقال: الت الحبل بالحطب أي جمعه؛ والتفت الحطب بالحبل أي اجتمع به. 
وقوله: (في عوائد حال) أي جمعتهم الملة كائنة في عوائد بركتها . 

قوله تَيئية : (فكهين) أي أشرين مرحينء فكاهة صادرة عن خضرة عيش النعمة 
قوله نيه : (قد تربّعت) أي أقامت. ويقال: تعظف الدهر على فلان أي أقبل حطّْله وسعادته 
بعد أن لم يكن كذلك. والذرى: الأعالي . 

قوله فلكنهز : (لا يغمز) يقال: غمزه بيده أي نخسه. والقناة: الرمح» ويكنى عن العزيز 
الّذي لا يضامء فيقال: لا يغمز له قناة» أي هو صلبء والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت 
أبعد عن الحطم والكسر. 

وقوله : (لا تقرع لهم صفاة) مثل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزّته وقرّته. والصفاة: 
الصخرة والحجر الأملس. 

وقوله: (بأحكام) متعلّق بثلمتم. وقوله : (ابنعمة) متعلّق بقوله : (اممنٌ) قوله : (النار ولاه 
العار) أي ادخلوا النار ولاتلتزموا العار. 

وفال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته؛ وزعم ابن الأعرابي أن أكفاته لغة» وكفات القوم 
كفاء : إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه إلى غيره. قوله : (إلى غيره) الضمير عائد إلى الإسلام أو 
إلى الله , 

قوله : (فلا تستبطنوا) أي فلا تستبعدوا. قوله: (لترك التناهي) يقال: تناهوا عن المنكر 
أي نهى بعضهم بعضاً. ودوّخه أي ذله. وشيطان الردهة: هو ذو الثدية؛ فقد روي أنه رماه 
الله يوم النهر بصاعقة . والردهة: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. وإنّما سمي بذلك لاله 
وجد بعد موته في حفرة؛ وقيل: هو أحد الأبالسة والوجبة: اضطراب القلب . والرجة: 
الحركة والزلزلة . وأدلت من فلان أي قهرته وغلبته . والتشدّر: التبدّد والتفرّق. والكلاكل : 
الصدورء الواحدة: كلكل» أي أنا أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض. والنواجم جمع ناجمة 
وهي ما علا قدره وطار صيته. والخطل: خفة وسرعةء ويقال للأحمق العجل: خطل. 
قوله: (لا تفيئنون) أي لا ترجعون. 

قوله لي : (في القليب) أي فليب بدرء والدويّ: صوت ليس بالعالي . وقصف الطير: 


9" - باب / نوادر أخبار بني إسرائيل بكلا 


أشتَدٌ صوته. ورفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع 
فوقه والعتوّ: التكبّر والتجيّر. 

قوله : (خفيف فيه) أي سريع . قوله غايئياة : (ولا يغلّون) كلّ من خان خفية في شيء فقد 
غل. 
أقول: إِنّما أوردت هذه الخطبة الشريفة بطولها لاشتمالها على جمل قصص 
ا ا ا والتنبيه على فائدة الرجوع إلى قصصهم 
والنظر في أحوالهم وأحوال أممهم وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى ولا تخفى على من 
تأئل فيها صلوات الله على الخطيب بها . 

4" - كاء بعض أصحايناء عن علي بن العبّاس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن أبي 
الحسن نكل قال : إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أرّل الخلق وَإنْما حدثت؛ فقلت: وما 
العلة في ذلك؟ فقال: إن الله عزّ ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعتهء 
فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالاً. ولا بأعرّنا عشيرة» فقال: إن 
أطعتموني أدخلكم الله الجئّة» وإن عصيتموني أدخلكم الله النار فقالوا: وما الجنّة والنار؟ 
فوصف لهم ذلك» فقالوا : منى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا مّم فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا 
عظاماً ورفاتاً! فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاًء فأحدث الله بق فيهم الأحلام فأتره 
فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك» فقال: إنَّالله عرّ ذكره أراد أن يحتجٌ عليكم بهذاء هكذا 
تكون أرواحكم إذا مّم؛ وإن بليت أبدائكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان!" . 

4" - دعوات الراوندق: روي أنّ الله أوحى إلى نبي من الأنبياء في الزمن الأوّل: إن 
لرجل في أمْته دعوات مستجابة» فأخبر به ذلك الرجل» فانصرف من عنده إلى بيته فأخبر 
زوجته بذلك» فألححت عليه أن يجعل دعوة لها فرضي ء فقالت : سل الله أن يجعلني أجمل 
نساء الزمان» فدعا الرجل فصارت كذلكء ثم إِنْها لمَا رأت رغبة الملوك والشبّان المتنقمين 
فيها متوثرة زهدت في زوجها الشيخ الفقير وجعلت تغالظه وتخاشته وهو يداريها ولا يكاد 
يطيقهاء فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كذلك! ثم أجمع أولادها يقولون: يا أبه إن الناس 
يعيّرونا أنَّ أمَنا كلبة نائحة وجعلوا يبكون ويسألونه أن يدعو الله أن يجعلها كما كانت» فدعا 
الله تعالى فصيّرها مثل التي كانت في الحالة الأولى» فذهبت الدعوات الثلاث ضياع . 


"م اباب نوادر أخبار بني إسرائيل 


الآيات: البقرة «؟»: «يبق إنكيل اكوأ يب الى أنْعنث عَلدك ون مَصَلتَكر عَلَ ألَْيِينَ > 
لفق 


(1) روضة الكافيء ص 4 الاح 817. (؟) دعوات الرأوندي؛ ص 8”. 


لا بحار الأنوار/ج4١‏ 


المائدة «ه»: «ِوَلْمَدَ جََنْهُمَ رُسْنَا انيت مد م 4 


َمُسْرؤورت» 137١‏ وقال تعالى : «لَقَدْ أحَدْ سكق يق إترويل وَرْسَلنَآ الم وشلا" سكا 


جَأءَهُم يسول يسا لا هوك أشي ويا ححَدَوأ ًا بون () محيريرا آلا ككزرك زدئة ثرا 
تتصثراثرٌ تست هه مكهت ثم لأ وصثُرأ سكا ينبا واه بصي ينا ينتازرت 467 . 

الجاثية «40»: و مَلقَد ملاب فم بن أبنت وَمطلكَمْ على 
ل 35 0 مومع ١‏ ممعم 5 


ينا يسهم إذّ ريلك 


يَقْضِى يَهُمْ ينم الم نما كنأ فيه 

الحشر «09»: « سَلٍ لبط إذ َال يلإدكن حمر لما كثْرٌ آل إل بره يبلك إن 
أناف أنه رت اللي 0 تكن يا أتَانى آلثار حيدق مها دك ج35 أطي 40 . 

تفسير: قال الطبرسيّ ينه : عن ابن عبّاس قال: كان في بني إسرائيل عابد اسمه 
برصيصاء عبد الله زماناً من الدهر حتّى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوّذهم فيبرؤون على 
يده» وله أتي بامرأة في شرف قد جنّت وكان لها إخوة فأتوه بها وكانت عنده: فلم يز به 
الشيطان يزيّن له حتى وقع عليها فحملت. فلمًا استبان حملها قتلها ودفنها؛ فلمًا فمل ذلك 
ذهب الشيطان حثّى لقي أحد إخوتها فأخبره بالّذي فعل الراهب وألّه دفنها في مكان كذاء ثم 
أتى بقية إخوتها رجلاً رجلاً فذكر ذلك له فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد أتاني آت 
ذكر لي شيئاً يكبر علي ذكره» فذكره بعضهم لبعض حتّى بلغ ذلك ملكهم؛ فسار الملك 
والثاس فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالّذي فعل» فأمر به فصلبء فلمًا رفع على خشبته تمثّل له 
الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلّصك مما أنت 
فيه؟ قال: نعمء قال: اسجد لي سجدةٌ واحدة؛ فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ 
فقال: أكتفي منك بالإيماءء فأومأ له بالسجودء فكفر بالله» وقتل الرجلء فأشار الله تعالى 


إلى قضّته في هذه الآية9 , 


١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن أبي 
جميلة» عن أبي جعفر يركئية قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريحء وكان يتعبّد في 
صومعة فجاءته أنه وهو يصلي فدعته فلم يجبهاء فانصرفت» ثم أتته ودعته فلم يلتفت إليها 
فانصرفت» ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلّمها فانصرفت وهي تقول: أسأل إله بني إسرائيل 
أن يخذلك» فلمًا كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أن 
الولد من جريح » ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى» وأمر الملك 
يصلبه» فأقبلت أُمّه إليه تلطم وجههاء فقال لها : اسكتي إِنّما هذا لدعوتك؛ فقال النّاس لما 


)0( مجمع البيان» ج 4 ص 458. 


88 - باب / نوادر أخبار بني إسرائيل 34> 


سمعوا ذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ قال: هاتوا الصبي» فجاؤوا به قأخذه فقال: من أبوك؟ 
فقال: فلان الراعي لبني فلان؛ فأكذب الله الّذين قالوا ما قالوا في جريح» ذ فحلف جريح ألا 
يفارق أنه يخدمها(" . 

” - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن ابن أبي الخظاب عن 
الحكم بن مسكين؛ عن النعمان بن يحبى الأزرق» عن أبي حمزة الثمالي»: عن أبي 
جعفر تَقكئلز قال: إِنّ ملكاً من بني إسرائيل قال: لأبنينَ مدينة لا يعيبها أحدء فلمًا فرغ من 
بنائها اجتمع رأيهم على أُنّهِم لم يروا مثلها قظء ققال له رجل : لو آمنتني على نفسي أخبرتك 
بعيبهاء فقال: لك الأمانء فقال: لها عيبان: أحدهما أنّك تهلك عنهاء والثاني أنْها تخرب 
من بعدك» فقال الملك: وأيّ عيب أعيب من هذا؟ ثم قال: فما نصنع؟ قال: تبني ما يبقى 
ولا يفنى وتكون شاباً لا تهرم أبداً فقال الملك لابنته ذلك. فقالت: ما صدقك أحد غيره من 
أهل مملكتك29 , 


8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
ابن بكيرء عن عبد الملك بن أعين؛ عن أبي جعفر تاد قال: كان في بني إسرائيل رجل 
وكان له بنتان فزوّجهما من رجلين: واحد زرّاعء وآخر يعمل الفخار ثم إِنْه زارهما فبدأ 
بامرأة الزرّاع فقال لها : كيف حالك؟ قالت: قد زرع زوجي زرعاً كثيراً» فإن جاء الله بالسماء 
فنحن أحسن بني إسرائيل حالآء ثم ذهب إلى الأخرى فسألها عن حالهاء فقالت: قد عمل 
زوجي فخاراً كثيراً: فإن أمسك الله السماء عن فنحن أحسن بني إسرائيل حالاًء فانصرف وهو 
يقول: اللّهمْ أنت لهما0©. ١‏ 

4 - ص؛ بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن 
الحسن بن الجهم ء عن رجل » عن أبي عبد الله علي قال : كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن 
يقول : «الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» فغاظ إبليس ذلك فبعث إليه شيطاناً فقال: 
قل : العاقبة للأغنياءء فجاءه فقال ذلك» فتحاكما إلى أزّل من يطلع عليهما على قطع يد الذي 
يحكم عليه؛ فلقيا شخصاً فأخيراه بحالهماء فقال: العاقبة للأغنياء: فرجع وهو يحمد الله 
ويقول : «العاقبة للمتقين» فقال له: تعود أيضاً؟ فقال: نعم على يدي الأخرى؛ فخرجا فطلع 
الآخر فحكم عليه أيضاً» فقطعت يده الأخرى» وعاد أيضاً يحمد الله ويقول: «العاقبة 
للمتقين» فقال له : تحاكمني على ضرب العنق؟ فقال: نعمء فخرجا فرأيا مثالاً فوقفا عليه» 
فقال: إني كنت حاكمت هذا وقضًا عليه قصّتهما قال: فمسح يديه فعادتاء ثم ضرب علق 
ذلك الخبيث» وقال: هكذا العاقبة للمتقين 29 


)١(‏ قصص الأنبياءء ص /1ل3. (؟) -(5) قصص الأنبياء؛ ص لال198-1. 


566 بحار الأنوار/ ج14 


بلج --_-_7ر77ا و 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد: 
عن الثمالي» عن أبي جعفر 6 د قال: كان قاض في بني إسرائيل وكان يقضي بالحقّ فيهم. 
فلمًا حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا مث فاغسليني وكفنيني وغطي وجهي» وضعيني على 
سريري» فإنّك لا ترين سوءاً إن شاء الله تعالى» فلمًا مات فعلت ما كان أمرها به ثم مكلت بعد 
ذلك حيناً ثم إنها كشفت عن وجهه فإذا دودة تقرض من منخره» ففزعت من ذلك» فلمًا كان 
باليل أتاها في منامها - يعني رأته في النوم - فقال لها: فزعت مما رآيت؟ قالت: أجل 
قال: والله ما هو إلا في أخيك» وذلك أنه أتاني ومعه خصم له فلمًا جلسا قلت: اللْهمْ 
اجعل الحقّ لهء فلمًا اختصما كان الحقّ له ففرحت فأصابني ما رأيت لموضع هواي مع 
موافقة الحقّ له2© , 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تفل إن قوماً من بني إسرائيل قالوا لني لهم : 
ادع لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردناء فسأل ريّه ذلك فوعده أن يفعل» فأمطر السماء عليهم 
كلّما أرادوا فزرعوا فنمت زروعهم وحسنتء فلمًا حصدوا لم يجدوا شيئاًء فقالوا: إِنْما 
سألنا المطر للمنفعة؛ فأوحى الله تعالى: إِنّهم لم يرضوا بتدبيري لهم . أو نحو هذا . 

/ - وقال: قال أبو عبد الله كتف : كان ورشان يفرخ في شجرة» وكان رجل يأتيه إذا 
أدرك الغرخان فياخذ الفرخين» فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال: إِنّي سأكفيكه قال: 
فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان» فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد 
الرغيفين» ثمّ صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما فسلمه الله لما تصدّق به9©, 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله ملك قال: إِنّ رجلاً كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن 
يرزقه غلاماً» يدعو ثلاثاً وثلاثين سنة» فلمًا رأى أنّ الله تعالى لا يجيبه قال: يا ربٌ أبعيد أنا 
منك فلا تسمع مني أم قريب أنت فلا تجيبني؟ فأتاه آت في منامه فقال له: إِنّك تدعو الله 
بلسان بذي؛ وقلب علق غير نقيّء وبنيّة غير صادقة» فاقلع من بذائك. وليئّق الله قلبك. 
ولتحسن نيّتك. قال: ففعل الرجل ذلك فدعا الله يوق فولد له غلام9©». 

كا محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى مثله*2, 

4 - ص: بالإستاد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» 
عن مالك بن عطيّة» عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر نفِكة قال: كان في بني إسرائيل رجل عاقل 
كثير المال؛ وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة» وكان له ابئان من زوجة غير 
عفيفة؛ فلمًا حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكمء فلمًا توفي قال الكبير: أنا ذلك 
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الواحد» وقال الأوسط: أنا ذلك» وقال الأصغر: أنا ذلك فاختصموا إلى قاضيهم» قال: 
ليس عندي في أمركم شيء» انطلقوا إلى بني غنام الإخوة الثلاثة» فانتهوا إلى واحد منهم 
فرأوا شيخاً كبيرء فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسألوه» فدخلوا عليه 
فخرج شيخ كهل فقال: سلوا أخي الأكبر متي» فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر 
أضعره فألوه أوَّلاً عن حالهم ثمّ مّناً لهم فقال: أمّا أخي الذي رايتموه أوَلاً هو الأصغرء 
وإِنّ له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لاصبر له عليه فهرمته؛ وأمًا 
الثاني أخي إن عنده زوجة تسوؤه وتسرّه فهو متماسك الشباب» وأمّا أنا فزوجتي تسرّني ولا 
تسوؤني ولم يلزمني منها مكروه قظ منذ صحبتني فشبابي معها متماسك . 

وأمّا حديئكم الذي هو حديث أبيكم فانطلقوا أرَلاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه 
واحرقوها ثمّ عودوا لأقضي بينكم» فانصرفوا فأخذ الصبيَ سيف أبيهء وأخذ الأخوان 
المعاول» فلمًا أن هما بذلك قال لهم الصغير: لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصّتي» 
فانصرفوا إلى القاضي» فقال: يقنعكما هذاء اثتوني بالمال» فقال للصغير: خذ المال» فلو 
كانا ابنيه لدخلهما من الرقّة كما دخل على الصغير 90" , 

٠‏ - ص بهذا الإسناد عن ابن محبوب؛ عن عبد الرحمن بن الحبجاج؛ عن أبي الحسن 
موسى ظايئْلة قال : كان في بني إسرائيل رجل صالح؛ وكانت له امرأة صالحة» فرأى في النوم 
أن الله تعالى قد وقّت لك من العمر كذا وكذا سنةء وجعل نصف عمرك في سعة؛ وجعل 
النصف الآخر في ضيق» فاختر لنفسك إمّا النصف الأوّل وإمًا النصف الأخير. 

فقال الرجل : إن لي زوجة صالحة وهي شريكي في المعاش فأشاورها في ذلك وتعود إليّ 
فأخبرك» فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته: رأيت في النوم كذا وكذاء فقالت يا فلان اختر 
النصف الأول وتعججل العافية لعلٌ الله سي رحمنا ويتمَ لنا النعمة» فلمًا كان في اليلة الثانية أتى 
الآني فقال: ما اخترت؟ فقال: اخترت النصف الْأوَّل» فقال: ذلك لكء فأقبلت الدنيا عليه 
من كل وجه؛ ولمًا ظهرت نعمته قالت له زوجته : قرايتك والمحتاجون فصلهم وبرّهم وجارك 
وأخوك فلان فهبهم» فلمًا مضى نصف العمر وجاز حدّ الوقت رأى الرجل الذي رآء أوّلاً في 
النرم» فقال: إِنّ الله تعالى قد شكر لك ذلك ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى(". 

١‏ - ص بهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لكل قال: 
خرجت امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم» فقال بعضهم : لو كان العابد فلاناً 
رآها أفتنته» وسمعت مقالتهم فقالت: والله لا أنصرف إلى منزلي حتى أفتنه فمضت نحوه في 
اليل فدقّت عليهء فقالت: آوي عتدك» فأبى عليهاء فقالت: إنْ بعض شباب بني إسرائيل 


1847 قصص الأنياءء ص‎ )5(- )١( 


51 بحار الأنوار/ج14 


ا ف ل سس تتم 
راودوني عن نفسي » فإن أدخلتني وإلآ لحقوني وفضحونيء فلمّا سمع مقالتها فتح لهاء فلنًا 
دخلت عليه رمت بثيابهاء فلمًا رأى جمالها وهيتتها وقعت في نفسهء فضرب يده عليهاء ثم 
رجعت إليه نفسه» وقد كان يوقد تحت قدر له فأقبل حتّى وضع يده على النارء فقالت: أيّ 
شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنّها عملت العمل» فخرجت حتَّى أتت جماعة بني إسرائيل: 
فقالت: الحقوا فلاناً نقد وضع يده على النارء فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده(9© . 

١‏ - ص: عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله يَِئ إن عابداً كان في بني إسرائيل 
فأضاف امرأة من بني إسرائيل فهم بها فأقبل كلما همَ بها قرب إصبعاً من أصابعه إلى الناره 
فلم يزل ذلك دأبه حتّى أصبح. قال لها : اخرجي لبئس الضيف كنت لي0©, 

1 - ص ه عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله يلي قال: كان في بني إسرائيل رجل 
وكان محتاجاً فلحت عليه امرأته في طلب الرزق» فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى في النوم: 
أيّما أحبٌ إليك: درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل فقال: تحت 
رأسك؛ فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة فأقبل إلى منزله 
فلمًا رأته المرأة أقبلت عليه كاللآئمة» وأقسمت أن لا تمسّهاء فقام الرجل إليها فلمًا شق 
بطنها إذا بدرّتين فباعهما بأربعين ألف درهم© . 

5 - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفيّ» عن ابن 
محبوبء عن جميل بن صالح؛ عن حمران؛ عن أبي جعفر ظََُِِ قال: كان في بني إسرائيل 
جبّار وإِنّه قعد في قبره ورد إليه روحهء فقيل له : إِنَا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله قال: 
لا أطيقهاء فلم يزالوا يتقصونه من الجلد وهو يقول: لا أطيق حتى صاروا إلى واحدة» قال: 
لذ أطيقهاء كائرا :"أن تصرتها عدفت قال: فلماذا تجلدونني؟ قالوا: مررت يوماً بعبد لله 
ضعيف مسكين مقهرر فاستغاث يك قلم تغثه ولم تدفع عنه قال: فجلدوه جلدة واحدة فامتلا 
قبره نار , 

5 - ص: الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن 
أسباط؛ عن أبي إسحاق الخراسانيَء عن وهب بن منه قال: رووا أن رجلاً من بني إسرائيل 
بنى قصراً فجوده وشيّده؛ ثم صنع طعاماً فدعا الأغنياء وترك الفقراء: فكان إذا جاء الفقير يل 
لكل واحد منهم : إن هذا طعام لم يصنع لك ولا لأشباهك؛ قال: فبعث الله ملكين في زيّ 
الفقراء؛ فقيل لهما مثل ذلك» ثم أمرهما الله تعالى بأن يأتيا في زي الأغنياء فأدخلا وأكرما 
وأجلسا في الصدرء فأمرهما الله تعالى أن يخسفا المدينة ومن فيها©. 

١‏ - وبإسناده أنّ بني إسرائيل الصغير منهم والكبير كانوا يمشون بالعصيّ مخافة أن 
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يختال أحد في مشيته7" . 


١‏ - ص؛ بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه ؛ عن الكوفيَء عن محمد بن 
عبد الله بن زرارة» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيئلة قال: كان في 
بني إسرائيل عابد وكان محارفاً تنفق عليه امرأتهء فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا 
يشترى بشيء» فجاء إلى البحر فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً» فأعطاء الغزل وقال: 
انتفع في شبكتك» فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها إلى زوجته» فلمًا شقّها بدت من جونها 
لؤلؤة فباعها بعشرين آلف دره.0". 

صه بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن داود الرثْيٌ عن أبي 
عبد الله لياه قال : كان أبو جعفر تكن يقول: نعم الأرض الشامء وبئس القوم أهلها اليرم» 
وبئس البلاد مصرء أما إنْها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل» ولم يكن دخل بنو 
إسراثيل مصر لآ من سخطة ومعصية منهم لله. أن الله ويخ قال : دوا الْارْصَ المَقَدّسَدَ لق 
كُبَ أنه لَك »يعني الشّامء فابوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنةء قال: 
وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم . 

ثم قال أبو جعفر: إِنّي أكره أن آكل شيا طبخ في فتخار مصرء وما أحب أن أغسل رأسي 
من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب بغيرتي7” 

9 - ص بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن الحسين ابن 
سيف» عن أخيه عليء عن أبيه» عن محمّد بن مارد؛ عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت 
لأبي عبد الله غليئلة : حديث يرويه الناس : إن رسول الله يوه قال: حدّث عن بني إسرائيل 
ولا حرج؛ قال: نعمء قلت: فتحدّث بما سمعنا عن بني إسرائيل ولا حرج علينا؟ قال: أما 
سمعت ما قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمعء قلت كيف هذا؟ قال: ما كان في 
الكتاب أنه كان في بني إسرائيل فحدّث أنه كان في هذه الأمّة ولا حرج2). 

بيان: قال الجزريّ: فيه : حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ أي لا بأس ولا إثم عليكم 
أن تحدّئوا عنهم ما سمعتمء وإن استحال أن يكون في هذه الأمّة؛ مثل ما روي أن ثيابهم 
كانت تطولء وأنّ الثار كانت تنزل من السّماء فتأكل القربان وغير ذلك» لا أن يحدّث عنهم 
بالكذب» ويشهد لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته إن فيهم العجائب. 

وقيل : معناء: إن الحديث عنهم إذا أديته كما سمعته حقّاً كان أو باطلاً لم يكن عليك إثم 
لطول العهدء ووقوع الفترةء بخلاف الحديث عن النبي وَيهك لأنه نما يكون بعد العلم 


بصححّة روايته وعدالة راويه. 
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وقيل : معناه: إن الحديث عنهم ليس على الوجوب» لأن قوله وَتتقيه في أوّل الحديث 
#بلغوا عني» على الوجوبء ثم أتبعه بقوله : وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج' أي لا حرج 
عليكم إن لم تحدّثوا عنهم. 

١١‏ - 5ا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن محيّد 
ابن سنان» عمّن أخبره» عن أبي عبد الله يفيو قال : كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر 
الدنيا شيتاًء فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنودهء فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أناء 
فقال: من أين تأتيه؟ فقال : من ناحية النساء» قال: لست له لم يجرّب النساء فقال له آخر: فأنا 
له؛ قال : من أين تأتيه؟ قالل: من ناحية الشراب واللّذّاتء قال: لست له؛ ليس هذا بهذا ء قال 
آخر: فأنا له. قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البرّ قال: انطلق فأنت صاحبه» فانطلق إلى 
موضع الرجل فأقام حذاءه يصلّيء قال: وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام ويستريح 
والشيطان لا يستريح؛ فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله . 

فقال: يا عبدالله بأيّ شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجيهء م أعاد عليه فلم يجبه ثم 
أعاد عليه فقال: يا عبد الله إِنْي أذنبت ذنباً وأنا تائب منه؛ فإذا ذكرت الذنب قويت على 
الصلاةء قال: فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة» قال: ادخل 
المدينة فسل عن فلانة البغيّة فأعطها درهمين وئل منهاء قال: ومن أين لي درهمين؟ ما أدري 
ما الدرهمين؛ فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين قناوله إيّاهما. 

فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغيّة: فأرشده التّاس» وظَنُوا أنّه جاء 
يعظهاء فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال: قومي»: فقامت فدخلت منزلها 
وقالت: ادخلء وقالت: إنك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلهاء فأخبرني بخبرك» 
فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة» وليس كل من طلب 
التوبة وجدهاء وإنّما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثّل لك فانصرف فإنّْك لا ترى شيئا» 
فانصرف. وماتت من ليلتهاء فأصبحت فإذا على بابها مكتوب: احضروا فلانة إنّها من أهل 
الجئّة؛ فارتاب الناس فمكثوا ثلاثاً لا يدفنونها ارتياباً في أمرهاء فأوحى الله يريخ إلى نيت 
من الأنبياء لا أعلمه إل موسى بن عمران نوكلا : أن ائت فلانة فصل عليهاء ومر النّاس أن 
يصلُوا عليهاء فإنّي قد غفرت لهاء وأوجبت لها الجئة بتبيطها عبدي فلاناً عن معصيتي27. 

إيضاح: (فتخر إبليس) أي مدّ الصوت في خياشيمه . وقوله: (تقاصرت إليه نفسه) أي 
ظهر له التقصير من نفسه يقال: تقاصر أي أظهر القصر. والجلياب القميص. وثوب واسع 
للمرأة دون الملحفة؛ أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة. وقوله : (لا أعلمه) الشكٌ فيه 
من الراوي. 
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لتب ب ب ب ب ةك 

١‏ - كا: أحمد بن محمّد بن أحمدء عن علي بن الحسن» عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غ28 قال: كان في بني 
إسراثيل رجل عابد وكان محارفاً لا يتوبجه في شيء فيصيب فيه شيئاً» فأنففت عليه امرأته حنى 
لم يبق عندها شيء؛ فجاؤوا يوماً من الأيَام فدفعت إليه نصلاً من غزل وقالت له: : ما عندي 
غيره انطلق فبعه واشتر لنا شياً نأكلهء فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت» 
ووجد المشترين قد قاموا وانصرفواء فقال لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت علي منه 
وانصرفت» فجاء إلى البحر وإذا هو بصيّاد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إلا سمكة 
رديئة قد مكثت عنده حتّى صارت رخوة متتنة» فقال له: بعني هذه السمكة وأعطيك هذا الغزل 
تنتفع به في شبكتك» قال: نعم» فأخذ السمكة ودقع إليه الغزل»ء وانصرف بالسمكة إلى 
منزله» فأخبر زوجته الخبرء فأخذت السمكة لتصلحها فلمًا شقتها بدت من جوفها لؤلؤة؛ 
فدعت زوجها فأرته إيَاها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهمء 
وانصرف إلى منزله بالمال» فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول: يا أهل الدار تصدّقوا 
رحمكم الله على المسكين» فقال له الرجل : ادخل فدخل» فقال له: خذ أحد الكيسين» 
فأخذ أحد الكيسين وانطلق» فقالت له امرأته : سبحان الله بينما نحن مياسير إذ ذهبت بنصف 

يسارناء فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل: : أدخل فدخل » فوضع 
الكيس في مكانه» ثم قال: : كل هنيئاً مريثاً» إِنّما أنا ملك من ملائكة ربّكء إِنّما أراد ربك أن 
يبلوك فوجدك شاكراًء ثم ذهب0", 

توضيح: رجل محارف أي محدود محرومء وهو خلاف قولك: مبارك. والنصل: 
الغزل قد خرج من المغزل. 

!1 - كا محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» وأبو علي الأشعري؛ عن 
محمّد بن عبد الجبّار جميعاً. عن على بن حديدء عن جميل» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر شلك قال: سأله حمران فقال: جعلني الله فداك لو حدّئتنا متى يكون هذا الأمر فسررنا 
به» قال : يا حمران إِنَّ لك أصدقاء وإخواناً ومعارفء إِنّ رجلاً كان فيما مضى من العلماء 
وكان له ابن لم يكن يرغب في علم أبيه ولا يسأله عن شيء؛ وكان له جار يأتيه ويساله ويأخذ 
عنه» فحضر الرجل الموت فدعا ابه فقال : يا ب بن نك قد كنت تزهد فيما عندي وتقل رغبتك 
فيه؛ ولم تكن تسألني عن شيء ولي جار قد كان يأتيني ويسألني ويأخذ مني ويحفظ عني؛ فإن 
احتجت إلى شيء فأتهء وعرّفه جاره فهلك الرجل وبقي ابنه فرأى ملك ذلك الزمان رفيا 
فسأل عن الرجل فقيل له: قد هلكء فقال الملك: هل ترك ولداً؟ فقيل له: نعم ترك ابنأء 
فقال: اثتوني به» فبعث إليه لياتي الملك» فقال الغلام: : والله ما أدري لما يدعوني الملك» 
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لجالج 77ر1 لل 
وما عندي علمء ولئن سألني عن شيء لأفتضحن» فذكر ماكان أوصاه أبوه بهء فأتى الرجل 
الذي كان يأخذ العلم من أبيه فقال له: إن الملك قد بعث إِليَ يسألنيء ولست أدري فيمٌ بعث 
إِليّء وقد كان أبي أمرني أن آنيك إن احتجت إلى شيء» فقال الرجل : ولكتّي أدري فيما بعث 
إليك. فإن أخبرتك فما أخرج الله لك من شيء فهو بيني وبينك» فقال: نعم» فاستحلفه 
واستوثق منه أن يفي فأوثق له الغلام» فقال: إِنَه يريد أن يسألك عن رؤياً رآها أيّ زمان هذا؟ 
فقل له: هذا زمان الذئبء فأتاه الغلام فقال له الملك: أتدري لما أرسلت إليك؟ فقال: 
أرسلت إليّ تريد أن تسألني عن رؤياً رأيتها أيّ زمان هذا؟ فقال له الملك: صدقت؛ فأخبرني 
أي زمان هذا؟ فقال له: زمان الذئبء فأمر له بجائزة فقبضها الغلام وانصرف إلى منزله» 
وأبى أن يفي لصاحبه: وقال: لعي لا أنفد هذا المال ولا آكله حثى أهلك؛ ولعي لا أحتاج 
ولا أسال عن مثل هذا الذي سألت عنهء فمكث ما شاء الله. 


ثم إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه يدعوه فندم على ما صنع ٠‏ وقال : والله ما عندي علم آنيه 
به وما أدري كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم أف له؛ ثمّ قال: لآتيته على كل حال» 
ولأعتذرنٌ إليه ولأحلفنٌ لهء فلعله يخبرني»ء فاتاه فقال: إِنّي قد صنعت الذي صنعت» ولم 
أف لك بما كان بيني وبينك؛ وتفرّق ما كان في يدي وقد احتجت إليك فأنشدك الله أن لا 
تخذلني » أنا أوثق لك أن لا يخرج لي شيء إلا كان بيني وبينك وقد بعث إل الملك ولست 
أدري عمًا يسألني. فقال: نه يريد أن يسألك عن روياً رآها أي زمان هذا؟ فقل له: إِنّ هذا 
زمان الكبش» فأتى الملك فدخل عليه فقال: لما بعثت إليك؟ فقال : نك رأيت رؤياً» وإنّك 
تريد أن تسألني أي زمان هذاء فقال له: صدقت فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان 
الكبش» فأمر له بصلة فقبضهاء وانصرف إلى منزله» وتدّر رأيه في أن يفي لصاحبه أو لا يفي 
فهمٌ مرّة أن يفعل ومرّة أن لا يفعل ثم قال: لعلّي لا أحتاج إليه بعد هذه المرّة أبداًء وأجمع 
رأيه على الغدر وترك الوفاء فمكث ما شاء الله . 

ثم إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه فندم على ماصنع فيما بينه وبين صاحبه» وقال بعد غدر 
مرتين: كيف أصنع وليس عندي علم» ثم أجمع رأيه على إتيان الرجل فأتاه فناشده الله تبارك 
وتعالى وسأله أن يعلمه وأخبره أنّ هذه المرّة يفي له وأوثق له وقال: لا تدعني على هذه 
الحال فإنّي لا أعود إلى الغدر وسأفي لك فاستوثق منهء فقال: إِنْه يدعوك يسألك عن رؤيا 
رآها أي زمان هذا؟ فإذا سألك فأخبره أنّه زمان الميزان» قال: فأتى الملك فدخل عليه فقال 
له: لم بعثت إليك؟ فقال: إِنّك رأيت رؤياً وتريد أن تسألني أي زمان هذاء فقال: صدقت» 
فأخبرني أي زمان هذا؟ قال: هذا زمان الميزان» فأمر له بصلة فقبضها وانطلق بها إلى الرجل 
فوضعها بين يديه وقال: قد جتتك بما خرج لي ققاسمنيه. 

فقال له العالم : إِنّ الزمان الأوّل كان زمان الذئب وإِنّك كنت من الذئاب» وإِنّ الزمان 


؟ - بادب / نوادر أخبار بتي إسرائيل ا 


الثاني كان زمان الكبش يهم ولا يفعل» وكذلك كنت أنت تهم ولا تفي » وكان هذا زمان 
الميزان وكنت فيه على الوفاءء فاقبض مالك لا حاجة لي فيه؛ وردّه عليه" , 

بيان: قوله عَئاة : (إِنَ لك أصدقاء وإخواناً) لعل المقصود من إيراد الحكاية بيان أن هذا 
الزمان ليس زمان الوفاء بالعهردء فإن عرّفتك زمان ظهور الأمر فلك أصدقاء ومعارف 
فتحدثهم به فيشيع الخبر بين الّاس وينتهي إلى الفسادء والعهد بالكتمان لا ينفع» لأنك لا 
نفي به إذ لم يأت بعد زمان الميزان. 

أو المعنى أنْ لك معارف فانظر إليهم هل يوافقونك في أمر؟ أو يفون بعهدك في شيء؟ 
فكيف يظهر الإمام ظَلتلة في مثل هذا الزمان. 

أو المراد أنه يمكتك استعلام ذلك؛» فانظر في حال معارفك وإخوانك فمهما رأيت منهم 
العزم على الانقياد والطاعة والتسليم التامّ لإمامهم فاعلم أنّه زمان ظهور القائم عجل الله 
تعالى فرجه»ء فإنْ قيامه مشروط بذلك» وأهل كل زمان يكون عامّتهم على حالة واحدة كما 
يظهر من القصّة. 

قوله : (ولكني أدري) لعل علمه كان بإخبار ذلك العالم» وكان العالم ا 

حيث أخبروا بوحي السماء أنَّ الملك سيرى تلك الأحلام وهذه تعبيرهاء أو بأن أخذ من 
العالم نوعاً من العلم يمكته استنباط أمثال تلك الأمور به: على أنه يحتمل أن يكون نبا علم 
ذلك بالوحي 

1 - كاأ: عذة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن ابن فضّال» عن الحسن ابن 
الجهم قال : سمعت أبا الحسن تلك يقول : إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنةء 
ثم قرّب قرباناً فلم يقبل منهء فقال لنفسه : وما أوتيت إلآ منك, وما الذنب إِلَا لك» قال: 
فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة9 , 

4 - نبه: بنى ملك في بني إسرائيل مديئة فتنوّق في بنائهاء ثم صنع للئاس طعاماً ونصب 
على باب المدينة من يسأل عنهاء فلم يعبها إلآ ثلاثة عليهم الأكسية فإنّهم قالوا: رأينا عببين؛ 
فسألهم. فقالوا: تخرب», ويموت صاحبهاء فقال: هل تعلمون داراً تسلم من هذين العيبين؟ 
قالوا: نعم الآخرة» فخلّى ملكه وتعيّد معهم زماناًء ثم ودّعهم. فقالوا: هل رأيت منا ما 
تكرهه؟ قال: لاء ولكن عرفتموني فإنْكم تكرموني فأصحب من لا يعرفني 2 . 

5 - كا علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن يزيد 
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الكناسي؛ عن أبي جعفر عقيل قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبّدين 
وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل» وإِنّهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبرواء فمرّوا 
بقبر على ظهر طريق قد سفى عليه السافي» ليس يتبيّن منه إلآ رسمهء فقالوا: لو دعونا الله 
الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت» فدعوا الله وكان دعاؤهم 
الّذي دعوا الله به: «انت إلهنايا ريّناء ليس لنا إله غيرك؛ والبديع الدائم غير الغافل» الح 
الذي لا يموت» لك في كل يوم شأنء تعلم كل شيء بغير تعليمء انشر لنا هذا الميّت 
بقدرتك» قال: فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللّحية ينفض رأسه من التراب فزعاً 
شاخصاً بصره إلى السّماء؛ فقال لهم : ما يوقفكم على قبري؟ فقالو! : دعوناك لنسألك كيف 
وجدت طعم الموت؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عنّي ألم 
الموت وكربهء ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي» فقالوا له: مث يوم متّ وأنت على ما 
نرى أبيض الرأس واللّحية؟ قال: لاء ولكن لما سمعت الصيحة: اخرج اجتمعت تربة 
عظامي إلى روحي فبقيت فيهء فخرجت فزعاً شاخصاً بصري مهطعاً إلى صوت الداعي» 
فابيضٌ لذلك راسي ولحيتي 2 , 

1 - كا عليَ بن محمّد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد. عن غير واحد؛ عن علي بن 
أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: قال أبوالحسن تكن : قال أبو جعفر نئل : إِنّ رجلا 
من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محا فأتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله 
يموت» قال: فلمًا كان تلك اليلة وبنى عليه أبوه توقّع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليماً» فأتاه أبوه 
فقال: يا بنيّ هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟ قال: لا إلا أنّ سائلاً أتى الباب وقد كانوا 
ادّخروا لي طعاماً فأعطيته السائل» فقال: بهذا دفع عنك9 , 

- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن الوشّاء؛ عن أبي الحسن تلك قال: 
سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام» وقيل له: نه يموت 
ليلة عرسه؛ فمكث الغلام» فلمًا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام 
فدعاه فأطعمه. فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاهآت في النوم» فقال له: سل 
أبنك ما صنع ء فسأله فخبّره بصنعه» قال: فأتاه الآتي مرّة أخرى في النوم فقال له : إن الله أحيا 
لك ابنك يما صنع بالشيخ0. 

8 - مأ؛ الحسين بن إبراهيم القزوينيء عن محمّد بن وهبان» عن على بن حبيش عن 
عبّاس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن الحسين بن أبي غندر عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله تكد قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل» فبينا هو 
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؟" - باب / نوادر أخبار بني إسرائيل 1 
يصلّي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبتّين قد أخذا ديكاً وهما يتتفان ريشه فأقبل على ما 
هو فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك فأوحى الله إلى الأرض: أن سيخي بعبدي: فساخت 
به الأرض» فهو يهوي أبد الآبدين» ودهر الداهرين0. 


4 - وبهذا الإسناد عن الحسين» عن أبيه» عن أبي عبد الله يَؤكئينة قال : سمعته يقول: إِنّ 
الله أهبط ملكين إلى قرية ليهلكهم؛ فإذا هما برجل تحت اليل قائم يتضرّع إلى الله ويتعبّد: 
قال: فقال أحد الملكين للآخر: إن أعاود ربّي في هذا الرجل» وقال الآخر: بل تمضي لما 
أمرت ولا تعاود ربّي فيما قد أمر بهء قال: فعاود الآخر ربّه في ذلك؛ فأوحى الله إلى الذي لم 
يعاود ربّه فيما أمره: أن أهلكه معهم فقد حل به معهم سخطيء إِنّ هذا لم يتمعر وجهه قط 
غضباً لي ؛ والملك الذي عاود ربّه فيما أمر سخط الله عليه فأهبط في جزيرة فهو حتى الساعة 
فيها ساخخط عليه ربّه0" , 

بيان: تمر وجهه: تغيّر. 

- كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن الحكم بن 
مسكين» عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي عبد الله ياِيئية قال: كان ملك في بني إسرائيل وكان 
له قاض» وللقاضي أخء. وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء» فأراد الملك أن 
يبعث رجلاً في حاجة فقال للقاضي : ابغني رجلاً ثقة. فقال: ما أعلم أحداً أوثق من أخي 
فدعاه ليبعثه» فكره ذلك الرجل» وقال لأخيه : إِنّي أكره أن أضيّع امرأتي ؛ فعزم عليه فلم يجد 
بدأ من الخروج» فقال لأخيه: يا اخي إني لست أخلف شيئاً أهم علي من امرأتي فاخلفني 
فيها وتولٌ قضاء حاجتها ء قال: نعمء فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه؛ فكان 
القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه: فحلف 
عليها لثن لم تفعل ليخبردٌ الملك أنّها قد فجرت» فقالت: اصنع ما بدا لك؛ لست أجيبك إلى 
شيء مما طلبت؛ فأتى الملك فقال: إِنْ امرأة أخي قد فجرت وقد حقٌّ ذلك عندي» فقال له 
الملك: طهّرهاء فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبيني وإلاّ 
رجمتك» فقالت: لست أجيبك فاصنع ما بدا لك» فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس» 
فلمًا ظنّ أنها قد مانت تركها وانصرف وجِنّ بها الليل وكان بها رمق فتحرّكت فخرجت من 
الحفيرة» ثم مشت على وجهها حتّى خرجت من المدينة» فانتهت إلى دير فيه ديراني فنامت 
على باب الديرء فلمًا أصبح الديراني فتح الباب فرآها فسألها عن قصّتها فخبّرته فرحمها 
فأدخلها الديرء وكان له ابن صغير لم يكن له غيره» وكان حسن الحال؛ فداواها حتّى برئت 
من علتها واندملت؛ ثم دفع إليها ابنه فكانت تربّيه . 


1408-1529 (؟) أمالي الطرسي» ص 579 مجلس 75ح‎ - )١( 


5 بحار الأنوا ر/ج42١‏ 


وكان للديرانيَ قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسهء فأبت فجهد بها فأبت» 
فقال: لثن لم تفعلي لأجهّدن في قتلك» فقالت: اصنع ما بدا لك؛ فعمد إلى الصبيّ فدقٌ 
عنقهء وأتى الديراني فلمًا رآه قال لها : ماهذا فقد تعلمين صنيعي بك؟ فأخبرته بالقضة؛ فقال 
لها : ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي» فأخرجها ليلاً ودفع إليها عشرين درهماً 
وقال لها: تزوّدي هذه الله حسبك. 

فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيّء فسألت عن 
قضّته» فقالوا: عليه دين عشرون درهماً » ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتّى يؤدّي 
إلى صاحبه» فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه» فأنزلوه عن 
الخشبة؛ فقال لها : ما أحد أعظم علي منّة منك, نبجيتني من الصلب ومن الموت؛ فأنا معك 
حيثما ذهبت» فمضى معها ومضت حتّى انتهيا إلى ساحل البحر؛ فرأى جماعة وسفناً. نقال 
لها : اجلسي حتّى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآنيك به» فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم 
هذه؟ قالوا: في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة» وأمّا هذه فنحن فيهاء قال: 
وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالرا: كثيراً لا نحصيهء قال: فإنَ معي شيئاً هو خير مما في 
سفينتكم؛ قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قا قالوا: فبعناهاء قال: نعم على 
شرط أن يذهب بعضكم فبنظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمهاء ويدفع إليّ الثمن ولا 
يعلمها حتّى أمضي أناء فقالوا: ذلك لك. فبعثوا من نظر إليهاء فقال: ما رأيت مثلها قظاء 
فاشتروها منه بعشرة آلاف درهمء ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها . 

فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها : قومي وادخلي السفينة» قالت: ولم؟ قالوا: قد اشتريناك من 
مولاك؛ قالت: ما هو بمولاي. قالوا: لتقومين أو لنحملتّك؛ فقامت ومضت معهمء فلمًا 
ا ا و 8 جنك لا ار لديو يي د لي 
والتجارة» وركبوا هم في السفينة ! خرىء فدفعوها فبعث الله يوخ عليهم رياحا فغرقتهم 
وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتّى انتهت ت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت 
السفينة؛ ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرء فقالت: هذا ماء أشرب منه» وثمر 
آكل منهء أعبد الله في هذا الموضع . 

فأوحى الله بد إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول إِنّ في جزيرة 
من جزائر البحر خلقاً من خلقي . فاخرج أنت ومن في مملكتك حتّى تأتوا خلقي هذا فتقرّوا له 
بذنويكم » ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم» فإن غفر لكم غفرت لكم» فخرج الملك بأهل 
مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأةً؛ فتقدّم إليها الملك فقال لها: إن قاضي هذا أتاني 
فخبّرني أنْ امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البيّنة» فأخاف أن أكون قد تقدمت 
على ما لا يحلّ لي فأحبّ أن تستغفري لي» فقالت: غفر الله لك» اجلس. 


؟” - باب / نوادر أخبار بتى إسرائيل قف 


م أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إنّه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحهاء وإني 
رت دوا رس كارهة داف لامسقت أن علا » فلمًا رجعت سألت عنها فأخبرني 
أخي أنْها فجرت فرجمهاء وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتها فاستغفري لي » فقالت: غفر الله 
لك اجلس» فأجلسته إلى جنب الملك. 

ثم أتى القاضي فقال: إِنّه كان لأخي امرأة وإنّها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت» 
فأعلمت الملك أنّها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي» 
قالت: غفر الله لكء ثم أقبلت على زوجها فقالت: اسمع. ١‏ 

ثم تقدّم الديراني فص قصّته؛ وقال: أخرجتها باللّيل» وأنا أخاف أن تكون قد لقيها سبع 
نقتلهاء فقالت: غفر الله لك اجلس. 

ثم تقدّم القهرمان فقصّ قصّتهء فقالت للديرانيّ يَّ: اسمع غفر الله لك. م تقدّم المصلوب 
فقصٌ قصّته فقالت: لا غفر الله لك. 

قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك؛ وكل ما سمعت فإنّما هو قضتي وليست 
لي حاجة في الرجال» فأنا أحبٌ أن تأخذ هذه السفيئة وما فيها وتخلّي سبيلي فأعبد 
الله َك في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها وخلّى 
سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته0" . 

١‏ - كا: عليّ بن محمّد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن محمد بن 
سليمان الديلميّ» عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله تكية : فلان من عبادته ودينه وفضله كذاء 
فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري» فقال: إن الثواب على قدر العقل, إِنّ رجلاً من بني 
إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحرء خضراء نضرةء كثيرة الشجر طاهرة الماء» 
وإِنّ ملكأ من الملائكة مرّ به فقال: يا رب أرنى ثواب عبدك هذاء فأراه الله ذلك فاستقله 
الملك؛ فأوحى الله إليه : أن اصحبه؛ فأتاه الملك في صورة إنسي» فقال له : من أنت؟ فقال: 
أنا رجل عابد» بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه 
ذلك؛ فلمًا أصبح قال له الملك: : إن مكانك لنزه وما يصلح إلآ للعبادة» فقال له العابد: إن 
لمكاننا هذا عيباً: فقال له : وما هو؟ قال : ليس لرينا بهيمة» فلو كان له حمار رعيناه في هذا 
الموضعء فإِنَ هذا الحشيش يضيع» فقال له الملك : وما لريّك حمار؟ فقال: لو كان له حمار 
ما كان يضيع مثل هذا الحشيش! فأوحى الله إلى الملك: إِنّما أثييه على قدر عقله9© . 

”" - كا على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن الحسن بن الحسين؛ عن 


)00( الكافي» ج © ص امه ياب «قلاح 1١‏ 
2( أصول الكاني» ج ص١١‏ كتاب العقل والجهل ح 4. 


لقن بحار الأنوا ر/ ج5١1‏ 


محمّد بن ستان؛ عن أبي سعيد المكاري» عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن علي بن الحسين بإكلظ 
قال: إن رجلاً ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم ينج ممّن كان في السفينة إِلّا امرأة الرجل فإنّها 
نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت إلى جزيرة من جزائر البحر» وكان في تلك 
الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكهاء فلم يعلم إلآ والمرأة قائمة على 
رأسهء فرفع رأسه إليها فقال: إنسيّة أم جئية؟ فقالت: إنسيّة» فلم يكلّمها كلمة حبّى جلس 
منها مجلس الرجل من أهلهء فلمًا أن هم بها اضطربت» فقال لها : ما لك تضطربين؟ فقالت: 
أفرق من هذاء - وأومأت بيدها إلى السماء - قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزّتف 
قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيثاً ونّما استكرهتك استكراهاً فأنا 
والله أولى بهذا الفرق والخوف واحقّ منك. قال: فقام ولم يحدث شيئاًء ورجع إلى أهله 
وليس له همّة إلا التوبة والمراجعة» فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق» 
فحميت عليهما الشمسء فقال الراهب للشابّ: ادع الله يظلَنا بغمامة فقد حميت علينا 
الشمس» فقال الشابّ: ما أعلم أنْ لي عند ري حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاًء قال: 
فأدعو أنا وتؤمّن أنت» قال : نعم فأقبل الراهب يدعو والشابّ يؤمّن» فما كان بأسرع من أن 
أظلتهما غمامة فمشيا تحتها ملياً من النهارء ثم انفرجت الجادّة جادتين فأخذ الشابَ في 
واحدة؛ وأخذ الراهب في واحدة فإذا السحاب مع الشابٌء فقال الراهب: أنت خير مني لك 
أستجيب ولم يستجب لي» فخبّرني ما قصّتكء فأخبره بخبر المرأة؛ فقال: غفر لك ما مضى 
حيث دخلك الخوف» فانظر كيف تكون فيما تستقبل20 , 

؟" - كا: محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى»؛ عن البزنطيّ» عن الرهبا ع 0 : إن 
الرجل كان إذا تعبّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين29 , 

4" - كا العدّة» عن البرقيء عن أبيه؛ عن أبي عمّارة قال رس اطي ريل 
كان إذا بلغ الغاية في العبادة صار مِمَاءً في حوائج الناس عانياً بما يصلحهه7" . 


5 - كاء عليّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً» عن ابن أبي عميرء 
عن حفص بن البختريّ قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله كله : ما بطأ بك عن 
الحجّ؟ فقلت: جعلت فداك تكمّلت برجل فخفرنيء فقال: ما لك والكفالات؟ أما علمت 
أنها أهلكت القرون الأولى؟ 


ثم قال : إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشغقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : 
)١(‏ أصول الكافي؛ ج ؟ ص 758 ياب الخوف والرجاء ح 8. 


2 أصول الكافي» عج 7 ص 787 باب الحلم جح ١‏ 
(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 45٠‏ باب السعي في حاجة المؤمن ح 1١‏ 


#" - باب / بعض أحوال ملوك الأرض ريل 


ذنوبكم عليناء فأنزل الله ب عليهم العذاب. ثم قال تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم 
عل" . 

+ - دعوات الراوندي: روي أنّ عابداً في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا 
رب ما حالي عندك؟ أخير فأزداد في خيري» أو شر فأستعتب قبل الموت؟ قال: فأتاه آت 
فقال له : ليس لك عند الله خيرء قال: يا ربٌ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت 
الناس بهء فليس لك منه إلآ الذي رضيت به لنفسكء, قال: فشقٌ ذلك عليه وأحزنه؛ قال: 
فكرّر الله إليه الرسول فقال: يقول الله تبارك وتعالى : فمن الآن فاشتر مني نفسك فيما تستقبل 
بصدقة تخرجها عن كل عرق كل يوم صدقة. قال: يا ربّ أويطيق هذا أحد؟ فقال تعالى: 
لست أكلّفك إلا ما تطيق» قال: فماذا يا ربٌ؟ فقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» تقول هذا كل يوم ثلاث مائة وسئّين مرّة» يكون كلّ كلمة 
صدقة عن كلّ عرق من عروقكء قال: فلمًا رأى بشارة ذلك قال: يا ربّ زدني» قال: إن 
زدت زدتك292 , 

/ - بين؛ النضر؛ عن درست» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله كيذ قال: إن الله 
بعث ملكين إلى أهل مديئنة ليقلباها على أهلهاء فلمًا انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله 
ويتضرّع إليه» فقال أحدهما للآخر: أما ترى هذا الداعي» فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما 
أمرني به ري فقال: ولكّي لا أحدث شيئاً حتّى أرجم إلى ربّي» فعاد إلى الله تبارك وتعالى 
فقال: يا رب إِنْي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك» فقال: امض 
لما أمرتك به فإِنْ ذلك رجل لم يتمعر وجهه غضباً لي قط . 

كا؛ محمّد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاق» عن عليّ بن مهزيار» عن النضر مثله!4. 

8- خختص: الصدوق؛ عن أبيه» عن محمّد ين أبي القاسم ؛ عن محمّد بن علي الكوفنيَ 
عن محمّد بن سنان» عن علي بن جميل الغنويّ» عن أبي حمزة الثماليَ قال: كان رجل من 
أبناء النبيين له ثروة من مال» وكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجة فلم 
يلبث أن ماتء فقامت أمرأته في ماله كقيامه» فلم يلبث المال أن نفدء ونشأ له ابن فلم يمرّ 
على أحد إلا ترم على أبيهء وسأل الله أن يخيره فجاء إلى أمّه فقال: ما كان حال أبي فإي لا 
أمرّ على أحد إلآ ترحم عليه وسأل الله أن يخيرني؟ فقالت: إِنْ أباك كان رجلاً صالحاًء وكان 
له مال كثيرٌ » فكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجةء فلمًا أن مات قمت 
في ماله كقيامه» فلم يلبث المال أن نفدء قال لها : يا أمّة إن أبي كان مأجوراً فيما ينفق وكنت 


(1) الكافي؛ ج 6 ص 585 باب لاح ١‏ (1) دعوات الراوندي: ص 176 
() الزهد. ص 1*7 باب 11ح 5 (5) الكافيء ج © باب 18ح 82. 


3115 بحار الأنوار/ج14 
بججك7ل77سخ77خ777لْل077طا7بب7777 77627 ب 1 
آئمة! قالت : ولمَ يا بني؟ فقال: كان أبي ينفق ماله وكنت تنفقين مال غيرك ؛ قالت: صدقت 
يا بن وما أراك تضيق علىَء قال: أنت في حل وسعة» فهل عندك شيء نلتمس به من فضل 
الله؟ قالت: : عندي مائة درهم» فقال : إنَ الله تبارك وتعالى إذا آراد أن يبارك في شيء بارك» 
فأعطته الماثة درهم فأخذهاء ثم خرج يلتمس من فضل الله بَرَيِخ نا ين ٠‏ فمز برجل ميت على ظهر 
الطريق من أحسن ما يكون هيئة فقال: أريد تجارة بعد هذا أن آخذه وأَغسّله وأكثنه وأصلّي 
عليه وأقبره ففعل ٠‏ فأنفق عليه ثمانين درهماً » وبقيت معه عشرون درهماًء فخرج على وجهه 
يلتمس به من فضل الله فاستقبله رجل فقال: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: أريد ]أ ألتمس من فضل 
الله؛ قال : وما معك شيءٌ تلتمس من فضل الله؟ قال: : نعم معي عشرون درهما » قال: وأين 
يقع منك عشرون درهماً؟ قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء بارك فيه قال: 
صدقتء ثم قال: فأرشدك وتشركني؟ قال: نعمء قال: فإنّ أهل هذه الدار يضيّفونك 
فاستضفهم فإنّه كلّما جاءك الخادم معه هرّ أسود”"© فقل له : تبيع هذا الهرّ؟ وألحٌ عليه فإنّك 
ستضجره فيقول: أبيعكه بعشرين درهماً» فإذا باعكه فأعطه العشرين درهماً» وخذه فاذبح: 
وخذ رأسه فاحرقه. ثم خذ دماغه. ثم توجّه إلى مدينة كذا وكذاء فإنّ ملكهم أعمى فأخبرهم 
أنْك تعالجه ولا يرهبتك ما ترى من القتلى والمصلبين» فإنّ أولتك كان يختبرهم على 
علاجه؛ فإذا لم ير شيئاً قتلهمء فلا يهولتك» وأخبر بأنك تعالجه واشترط عليه فعالجه» ولا 
تزده أوّل يوم من كحلة؛ ٠‏ فإنّه سيقول لك: زدني فلا تفعل؛ نم اكحله من الغد أخرى. فإنّك 
سترى ما تحبٌ» فيقول لك: زدني فلا تفعل» فإذا كان اليوم الثالث فاكحله فإنّك سترى ما 
تحبه فيقول لك : زدني» فلا تفعل . 
فلمًا أن فعل ذلك برئ» فقال : أفدتني ملكي ورددته علي وقد زوّجتك ابنتي قال : إذلي 
ما ؛ قال : فأقم معي ما بدا لك. فإذا أردت الخروج فاخرج» قال : فأقام في ملكه سلة يديره 
بأحسن تدبير وأحسن سيرة فلمًا أن حال عليه الحول قال له: إِني أريد الانصراف» فلم يدع 
شيئاً إل زوّده من كراع وغنم وآنية ومتاع» ثم حرج حتّى انتهى إلى الموضع الذي رأى فيه 
الرجل؛ فإذا الرجل قاعد على حاله؛ فقال: ما وفيت؛ فقال الرجل : فاجعاني في حل ممّا 
مضى . 
قال: ثم جمع الأشياء ففرقها فرقتين» ثم قال: تخيّرء فتخيّر أحدهماء ثم قال وفيت؟ 
قال: لاء قال: ولم؟ قال: المرأة ممًا أصبتء. قال : صدقت» فخد ما في يدي لك مكان 
المرأة» قال: ولا آخذ ما ليس لي ولا أتكثّر بهء قال: : فوضع على رأسها المنشار ثم قال: 
اخترء فقال: قد وفيت» وكل ما معك وكل ما جئت به فهو لك؛ وإنّما بعثني الله تبارك وتعالى 


(1) اقول: في المجمع الهر بالكسر والتشديد: الستورء والجمع هررة وزان قرد وقردة» ويقع على الذكر 
والانئى وقد يدخلون الهاء في المؤنث [التمازي]. 
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لأكافيك عن الميّت الذي كان على الطريق فهذا مكافاتك عليهي0©, 

4 - كنز الفوائد للكراجكيّ: عن عبد الله بن موهب قال: أصاب بعض عمال معاوية 
محفراً بمصر احتفره بعض أهلها لحاجتهم » فأفضى بهم ذلك إلى مخضب عظيم مطبق فظتّوه 
مالا قبحث العامل إليه أمناءه ليحفروا مافيه» فلمًا فتحوه أصابوا شاباً عليه جبّة صوف وكساء 
صوف وخفت إلى نصف ساقهء وأصابوا عند رأسه كتاباً بالعبرانية فيه: أنا حبيب بن ناجز 
صاحب رسول الله موسى بن عمران تَِة من أراد أن يأخذ بالناموس الأكبر فليخالف بني 
إسرائيل فإنْهم قد تواكلوا الحكمء وعملوا بالهرى» وباعوا الرضىء وتركوا المنهاج الذي 
خذ عليه ميثاقهه9؟. 
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الآيات: الدخان: طَأحم حَبد أن مم ثبّ دن ين لم أملككم بتع كوا يرين» «/0. 

ق :»00١‏ « رأعكث الأيكر َم ْم كل كدب اسل حَن وده على 

تفسير: قال الطبرسي تاكتلة : لِأَهُمْ َه آم م4 أي أمشركو قريش أظهر نعمة وأكثر 
أموالاً وأعرّ في القوّة والقدرة أم قوم تبّع الحميري؟ الذي سار بالجيوش حتّى حيّز الحيرة» ثم 
أتى سمرقند فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب: باسم الذي ملك برأ وبحرا وضحَّاً 
وريحاًء عن قتادة؛ وسمّي تبعاً لكثرة أتباعه من الناس ؛ وقيل : سمي تبّعاً لأنّه تبع من قبله من 
ملوك اليمن. والتبابعة: اسم ملوك اليمنء فتبّع لقب لهء كما يقال خاقان لملك الترك؛ 
وقيصر لملك الروم؛ واسمه أسعد أبو كرب. 

وذو سهل بن شحنا عن النبيّ يَف أنه قال: لا تسبّوا تبّعاً فإنّه كان قد أسلم. وقال 
كعب: نعم الرجل الصالح ذمّ الله قومه ولم يذمّه . 

وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عتكئية قال: إِنّ تبعاً قال للأوس والخررج كونوا 
ههنا حتّى يخرج هذا النبيّء أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه9© . 

١‏ -ع» نه سأل الشاميّ أمير المؤمنين تكهق لم سمي تع تبعاً؟ فقال: لأله كان غلاماً 
كاتباء وكان يكتب لملك كان قبلهء فكان إذا كتب كتب: يسم الله الذي خلق ضحّاً 
وريحاً9©؟2؛ فقال الملك: اكتب وابدأ باسم ملك الرعد؛ فقال: لا أبدأ إلآ باسم إلهي؛ ثم 


)١(‏ الاختصاص» ص ,.51١4‏ 2( كنز الفوائد» ج ١‏ ص 5م7. 

(*) مجمع البيان؛ ج 9 ص .1١١‏ 

(؛) ضحاً وريحاً؛ وفي أكثر النسخ صبحاًء وهو تصحيف. قال الجوهري: قولهم جاء فلان بالضح والريح 
أي بما طلعت عليه الشمس» وما جرت عليه الريح يعني من الكرم والعامة تقول بالضبح والريح وليس 


بشي (منه رحمه الله). 


له بحار الأنوا ر/2 ١4‏ 


أعطف على حاجتك؛ فشكر الله بويع له ذلك فأعطاء ملك ذلك الملك فتابعه الناس على 
ذلك فسمي تبع(" . 

- ما: ويروى أن عبيد بن الأبرص الأسديّ قال للمئذر بن ماء السحاب حين حيّره وأراد 
قتله : إن شئت من الأكحل وإن شئت من الأبجل وإن شئت من الوريدء فقال: أبيت اللعن؛ 
ثلاث خصال كسحائب عادء ولا خير فيها لمرتاد 9 

بيان: الأكحل : هو عرق الحياة أو عرق في اليد. والأبجل : عرق غليظ في الرجل» أو 
في اليد بإزاء الأكحل . والوريدان: عرقان في العنق. وقال الجزريّ في قوله : أبيت اللّعن: 
كان هذا في تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم» ومعناه: أبيت أن تفعل فعلاً تلعن بسببه 
وتذمٌ. 

- صء بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي جعفر عن أبيه بإكللظ » 
عن جابرء عن سلمان الفارسي بي يحدّث أنّه كان في ملوك فارس ملك يقال له روذين» 
جبّار عنيد عات؛ فلمًا اشتدٌ في ملكه فساده في الأرض ابتلاه الله بالصداع في شق رأسه 
الأيمن حتّى منعه من المطعم والمشرب؛ فاستغاث وذلٌ ودعا وزراءه فشكا إليهم ذلك؛ 
فأسقوه الأدوية؛ وأيس من سكونه؛ فعند ذلك بعث الله نبياً فقال له: اذهب إلى روذين عبدي 
الجبّار في هيئة الأطبّاء» وابتدئه بالتعظيم له» والرفق به ومنّه سرعة الشفاء بلا دواء تسقيه 
ولاكي تكويه؛ فإذا رأيته قد أقبل بوجهه إليك فقل : إن شفاء دائك في دم صب رضيع بين أبويه 
يذبحانه لك طائعين غير مكرهين » فتأخذ من دمه ثلاث قطرات» فتسعط به في منخرك الأيمن 
تبرأ من ساعتك. ففعل النبن ذلك؛ فقال الملك: ما أعرف في الْنّاس هذاء قال: إن بذلت 
العطية وجدت البغيّة» قال: فبعث الملك بالرسل في ذلك فوجدوا جنيئاً بين أبويه محتاجين 
فأرغبهما في العطيّة» فانطلقا بالصبٍ إلى الملك فدعا بطاس من فضّة وشفرة وقال لأمّه: 
امسكي ابنك في حجرك» فأنطق الله الصبَِ وقال: أيّها الملك كمّهما عن ذبحي فبئس 
الوالدان هماء أيّها الملك إِنَّ الصبيّ الضعيف إذا ضيم كان أبواه يدفعان عنهء وإِنّ أبوئ 
ظلماني» فإيّاك أن تعينهما على ظلميء ففزع الملك فزعاً شديداً أذهب عنه الداء؛ ونام 
روذين في تلك الحالة فرأى في النوم من يقول له : إِنّ الإله الأعظم أنطق الصبيّ ومنعك ومنع 
أبويه من ذبحه؛ وهو ابتلاك بالشقيقة لنزعك من سوء السيرة في البلاد» وهو الذي ردّك إلى 
الصحّة وقد وعظك بما أسمعك. فانتبه ولم يجد وجعاً» وعلم أن كله من الله تعالى فسار في 
البلاد بالعدل. 


١ ص 7317 باب 74ح‎ ١ علل الشرائعء ج ا ص 575 باب 147 ح ١ء عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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- ك: أبي وابن الوليد معاه عن سعدء عن ابن عيسى: عن ابن معروف» عن ابن 
مهزيار» عن الحسن بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ. عمّن حدّئه: عن إسماعيل 
ابن أبي رافع » عن أبيه قال : قال رسول الله وت إن جبرئيل نزل عل بكتاب فيه خبر الملوك 
ملوك الأرض قبلي » وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل - وهو حديث طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة إليه قال: لما ملك أشبخ بن أشجان وكان يسمّى الكيس وملك ماثتين وسبّاً 
وستّبن سنة» ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عيسى بن مريم ككل : واستودعه 
النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله» وزاده الإنجيل» وبعثه إلى بيت المقدس إلى 

بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته؛ وإلى الإيمان بالله وبرسوله» فأبى أكثرهم إلا طغياناً 
وكفرأ» فلما لم يؤمنرا به دعا ره وعزم عليه سخ منهم شياطين ليرهم ل فيضبرواء فلم 
يزدهم ذلك إلآ طغياناً وكفراً» فأتى بيت المقدس يدعوهم ويرغّبهم فيما عند الله ثلائاً وثلاثين 
سئة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنه عدّبته ودفتته في الأرض حيّاً. وادّعى بعضهم أنّهم قتلوه 
وصلبوه؛ وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً» وإنّما شبّه لهم. وما قدروا على عذابه ودفنه 
ولا على قتله وصلبه قوله 3# : إن توويك وَرَاففْكَ إل ومو ينه ان كديا 4 فلم 
يقتدروا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله : بل رَكَمَدُ أنَُ َه 6 بعد 
أن توفاه عَليئك» فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصما خليفته على المؤمنين» ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر 
الله يمن ويهتدي بجميع مقال عيسى تَِكلاة في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكمّاره فمن 
أطاعه وآمن به ويما جاء به كان مؤمناًء ومن جحده وعصاه كان كافراً حتّى استمخلصض 
ربّنا يي وبعث في عباده نبياً من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا عكئة فمضى شمعون» 
وملك عند ذلك أردشير بن أشكان أربع عشرة سنة وعشرة أشهر» وفي ثمانية سنين من ملكه 
قتلت اليهود يحبى بن زكريًا لكك » فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في 
ولد شمعون ويأمر الحوارتين وأصحاب عيسى غلك بالقيام معهء ففعل ذلك وعندها ملك 
سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتّى قتله الله وعلم الله ونوره وتفصيل حكمته في ذرَيّة يعقوب 
أبن شمعون ومعه الحواريّون من أصحاب عيسى ظَ وعند ذلك ملك بخت نضر ماثة سنة 
وسبعاً وثمانين سنة» وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحبى بن زكريًا تلك وخرّب 
يت المقدس؛ وتفرقت امد في البلدن» وفي سيع وأرين سن من ملك بعث ال العزر 

نيا إلى أهل القرى التي أمات الله أهلها ثم بعثهم لهء وكانوا من قرى شتّى فهربوا فرقاً من 
الموت» فنزلوا في جوار عزير وكانوا مؤمنين» وكان عزير يختلف إليهم ويسمع كلامهم 
وإيمانهم وأحبّهم على ذلك وآخاهم عليه فغاب عتهم يوماً واحداًء ثم أتاهم فوجدهم موتى 
صرعى فحزن عليهم وقال «أنَّ يحم هدو أله بد تآ 4 تعجباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا 
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أجمعين في يوم واحد» فأماته الله عند ذلك ماثئة عام وهي مائة سنةء ثم بعثه الله وإيّاهمء 
وكانوا مائة ألف مقاتل: ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم واحد على يدي بخت نضّر. 
ثم ملك مهرويه بن بخت نضر ستة عشرة سنة وعشرين يوماء فأخذ عند ذلك دانيال وحفر له 
جبَاً في الأرض» وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين» وألقى عليهم النيران» فلمّا 
رأى أن الثار لا تقرههم ولا تحرقهم استودعهم الجب وفيه الأسد والسباع» وعذبهم بكل نوع 
من العذاب حتّى خلّصهم الله منهء وهم الّذين ذكرهم الله في كتابه ققال: ظِثِيلَ أحَحْبُ المددور 
(ن) ار ذَاتِ الوفد 42 فلمًا أراد الله أن يقبض دائيال غقكلة أمره أن يستودع نور الله وحكمته 
مكيخا بن دانيال» ففعل وعند ذلك ملك هرمز ثلاثة وستّين سنة وثلاثة أشهر وأربعة يام 
وملك بعده بهرام سيا وعشرين» وولّي أمر الله مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون وشيعته 
الصدّيقون غير أنهم لا يستطيعون أن يظهروا الإيمان في ذلك الزمان ولا أن ينطقوا به. 
وعند ذلك ملك بهرام بن بهرام سبع سنين» وفي زمانه انقطعت الرسل وكانت الفترة وولي 
أمر الله يومئذ مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون. فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه في 
منامه أن يستودع نور الله وحكمته انشوا بن مكيخاء وكانت الفترة بين عيسى ظلكئلاة وبين 
محمّد يِه أربعماثة سنة وثمانين سنةء وأولياء الله يومئذ في الأرض ذرَيّة انشوا بن مكيخا 
يرث ذلك منهم واحد بعد واحد ممّن يختاره الجبّار ع3 , 


فعند ذلك ملك سابور بن هرمز اثنتين وتسعين سنة» وهو أوّل من عقد التاج ولبسه» وولي 
أمر الله يومئذ انشوا بن مكيخاء وملك بعده أردشير أخو سابور سنتين» وفي زمانه بعث 
الله بويع الفتية أهل الكهف والرقيم» وولي أمر الله يومئذ دسيحاء بن انشوا بن مكيخاء وعند 
ذلك ملك سابور بن أردشير خمسين سنة» وولي أمر الله يومئذ في الأرض دسيحا بن انشوا . 
وملك بعده يزدجرد بن سابور إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماًء وولي أمر 
الله يومئذ في الأرض دسيحا بن انشواء فلمًا أراد الله تبارك وتعالى أن يقبض دسيحا أوحى إليه 
في منامه أن يستودع علم الله ونوره وتفصيل حكمته نسطورس بن دسيحا ففعل . 

وعند ذلك ملك بهرام جور سيّاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماًء وولي أمر الله 
في الأرض نسطورس بن دسيحا . 

وعند ذلك ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعاً وعشرين سنة» وولي أمر الله في الأرض 
نسطورس بن دسيحا وأصحابه المؤمتونء فلمًا أراد الله بوت أن يقبضه إليه أوحى إليه في 
منامه أن يستودع علم الله ونوره وحكمته وكتبه مرعيداء وعند ذلك ملك فلاس بن فيروز أربع 
سنين» وولي أمر الله مرعيداء وملك بعده قباد بن فيروز ثلاثاً وأربعين سنةء وملك بعده 
جاماسف أخو قباد سنّاً وأربعين سنة» وولي أمر الله في الأرض يومئذ مرعيدا . 

وعند ذلك ملك كسرى بن قباد سنّاً وأربعين سنة وثمانية أشهرء وولي أمر الله يومئذ مرعيدا 
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وأصحابه وشيعته المؤمنون» فلمًا أراد الله بيخ أن يقبض مرعيدا أوحى إليه في منامه أن 
يستودع نور الله وحكمته بحيرا الراهب ففعل» وعند ذلك ملك هرمز بن كسرى ثمان وثلاثين 
سنةء وولي أمر الله يومئذ بحيرا وأصحابه المؤمنون وشيعته الصدّيقون. وعند ذلك ملك 
كسرى بن هرمز أبرويزه وولي أمر الله يومئذ في الأرض بحيراء حتّى إذا طالت المذّةء 
وانقطع الوحي؛ واستخفت بالنعمء واستوجب الغيرء ودرس الدين» وتركت الصّلاق 
واقتربت الساعة؛ وكثرت الفرق» وصار الناس في حيرة وظلمةء وأديان مختلفة» وأمور 
متشتئة» وسبل ملتبسة؛ ومضت تلك القرون كلهاء فمضى صدر منها على منهاج نبيّهاء وبدّل 
آخرها نعمة الله كفراً وطاعته عدواناً . 

فعند ذلك استخلص الله يبد لنبوّته ورسالته من الشجرة المشرّفة الطيّبة» والجرثومة 
المتخيّرة التي اصطفاها الله بَوبِنِ في سابق علمه ونافذ قولهء قبل ابتداء خلقهاء وجعلها 
منتهى خيرتهء وغاية صفوته» ومعدن خاضته محمّداً ينه » واختصضه بالنبرّة؛ واصطفاه 
بالرسالة؛ وأظهر بدينه الحقّ ليفصل بين عباد الله القضاء؛ ويعطي في الحق جزيل العطاء» 
ويحارب أعداء رب السماف وجمع عند ذلك ريّنا تبارك وتعالى لمحمّد ين علم 
الماضين؛ وزاده من عنده القرآن الحكيم بلسان عربي مبين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ننزيل من حكيم حميد؛ فيه خبر الماضين وعلم الباقين0©. 

بيان: جرثومة الشيء بالضم : أصله. 

9 - ك: علي بن عبد الله الأسواري؛ عن مكّيَ بن أحمد قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم 
الطوسي يقول - وكان قد أتى عليه سبعة وتسعون سنة - على باب يحبى بن منصور قال: رأيت 
سربايك ملك الهند في بلد تسمّى صوحء فسألته كم أتى عليك من السنين؟ قال: تسعماثة سئة 
وخمس وعشرون سنة وهو مسلم. فزعم أن النبيٍ و أنفذ إليه عشرة من أصحابه؛ منهم 
حذيفة بن اليمان» وعمرو بن العاصء وأسامة بن زيدء وأبو موسى الأشعريّ؛ وصهيب 
الروميّ؛ وسفينة وغيرهم يدعونه (فدعوه خ) إلى الإسلام فأجاب وأسلمء وقيّل كتاب 
النينَ ونه ٠‏ فقلت له: كيف تصلّي مع هذا (بهذا خ) الضعف؟ فقال لي: قال الله يروي : 
ٍَأدَ يدهو أله ينما وَشُمُودا وَل يوم » الآية» فقلت له: ما طعامك؟ فقال لي : آكل ماء 
اللّحم والكرّاث؛ وسألته هل يخرج منك شيء؟ فقال: في كل أسبوع مرّة شيء يسير. 

وسألته عن أسنانه فقال: أبدلتها عشرين مرّة» ورأيت له في إسطبله شيئاً من الدوابٌ أكبر 
من ألفيل يقال له زندفيل» فقلت له: ما تصنع بهذا؟ قال: يحمل ثياب الخدم إلى القضارء 
ومملكته مسيرة أربع سنين في مثلهاء ومدينته طولها خمسون فرسخاً في مثلهاء وعلى كل باب 
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7 - ياب / بعض أحوال ملوك الأرض لين 


متها مسكرمانة آلف وعشرين ال إذا وقع قي إحدى الأبواب حدت رجت تلك الفرقةإلئ 
الحرب لا تستعين بغيرها وهو في وسط المدينة. 

وسمعته يقول: دخلت المغرب فبلغت إلى الرمل رمل عالج» وصرت إلى قوم 
موسى تئة فرأيت سطوح بيوتهم مستوية» وبيدر الطعام خارج القرية يأخذون منه القوت 
والباقي يتركونه هناك» وقبورهم في دورهمء وبساتينهم من المدينة على فرسخين» ليس فيهم 
شيخ ولاشيخةء ولم أر فيهم علة؛ ولا يعتلون إلى أن يموتواء ولهم أسواق إذا أراد الإنسان 
منهم شراء شيء صار إلى السوق قوزن لنفسه. وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضرء وإذا 
أرادوا الصلاة حضروا فصلّوا وانصرفواء لا يكون بينهم خصومة ولا كلام يكره إلا ذكر 
الله بَيتِخُ والصلاة وذكر الموت0"© . 

- كأهعليٌ عن أبيه عن حتاد بن عيسى» عن الحسين بن المخنار قال: حكثتي إسما عي لين 
جابر قال: : كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي» فتذاكرنا الأنصار» فقال أحدنا: هم 
نزّاع من قبائل» وقال أحدنا : هم من أهل اليمن» قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله لتلا وهو 
جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال : إن تبّعاً لما أن جاء من قبل العراق جاء معه 
العلماء وأبناء الأنبياء» فلمًا انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاء ناس من بعض القبائل فقالوا ! إنك 
تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتى اّخذوا بلادهم حرماًء وبنيتهم ربا أو ريّة 
فقال : إن كان كما تقولون فتلت مقاتليهم ٠‏ وسبيت ذريتهم » وهدمت بنيتهم » قال : فسالت عيناه 
حتّى وقعتا على خدّيه: قال : فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال: انظروني فأخبروني لما أصابني 
هذا؟ قال: فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم. قالوا : حدئنا بأيّ شيء حذئت نفسك؟ قال: 
حدئت نفسي أن أقتل مقاتليهم؛ وأسبي ذرَيّتهم» وأهدم بنيتهم » فقالوا: إنا لا نرى الذي 
أصابك إلا لذلك؛ قال: ولمَ هذا؟ قالوا : لأنْ البلد حرم الله؛ والبيت بيت الله» وسكانه ذرية 
إبراهيم خليل الرحمن ينل فقال: صدقتم» فما مخرجي ممًا وقعت فيه؟ قالوا : تحدّث نفسك 
بغير ذلك فعسى الله أن يردٌ عليك» قال : فحدّث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتّى ثبتنا مكانهما » 
قال: فدعا بالقوم الّذِين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم؛ ؛ ثم أتى البيت وكساه؛ وأطعم الطعام 
ثلاثين يوماً كل يوم مائة جزور حتّى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال» ونثرت 
الأعلاف في الأودية للوحش» ثم انصرف من مكّة إلى المدينة؛ فأنزل بها قوماً من أهل اليمن 
من غسّان وهم الأنصار. وف راية أخرق : كساء النطاع وطييه0" , 
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الفهرس شيل 


فهرس الجزء الثانث عشر 

أبواب قصص موسى وهارون لظ ملع سو المووا ونس الو ب ا ين 
١‏ - بإب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما وبعض أحوالهما 00 
؟ - باب أحوال موسى يَإيئي من حين ولادته إلى نبوته 1 
«- بإب معنى قوله تعالى : ألم تََِكَ م وقول موسى توئنيو : جوَتتثل عُقدٌ 

لم سمي الجبل طور سيناء لان ا ا 1 
؛ - باب بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون. . . . حا 
ه - بإب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ا 2 
- باب خروجه توئنه من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه ز ‏ 0 0000 00 
7- باب نزول التوراة؛ وسؤال الرؤية» وعبادة العجل وما يتعلق بها و ا 
م - باب قصة قارون اول بقاكة سمو قم اعجو وقوه ل ورا اااي ا 1ق ا 
4 - ياب قصة ذبح البقرة تا وس د و جل نوه اع موي ا وج 1 1 
٠‏ - باب قصة موسى يإِيئييو حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر نوكيه وأحواله ل 
١‏ - بإب ما ناجى به موسى تويئيهه ربه وما اوحى إليه من الحكم والمواعظ . .. . ناعم عه 
١١‏ - باب وفاة موسى وهارون برئنيو وموضع قبرهما وبعض أحوال يوشع بن نون نئي 74١ ٠١‏ 
٠‏ بإب تمام قضّة بلعم بن باعور» وقد مضى بعضها في الياب السابق 0000000 
4 - باب قصة حزقيل ونيو ومءوميءميةيةي ةينم ف ةيم ةرم يت رن ةم ة تار رن نن الإف؟ 
١١‏ - باب قصص إسماعيل الذي سما الله صادق الوعد وبيان أنه غير إسماعيل بن إبراهيم 520 
١‏ - باب قصة إلياس وإليا واليسع يكير ذ معط دوع واه لال وا ادع كدي وحم اكد ا لاه 
7 - باب قصص ذي الكفل توكلا الجن 05 بترن بنج مما ونم جو ا 
8 - بإب قصص لقمان وحكمه 9 جاه د 1 و خا ا ا 
9 - باب قصة إشمويل يزه وطالوت وجالوت وتابوت السكيئة ووو جوبوووالايه ب جره 

فهرس الجزء الرابع عشر 

أبواب قصص داود بوذا ميعئفية عع «مجووة ملوع ع ضع والإعع وام عع وه اسع ا عدي 
١‏ - باب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفيّة حكمه وقضائه 3 
؟ - بإب قصة داود يرينيه وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى تصوي بام ماق مف الوم رق اع 
م - بإب ما أوحي إليه ديزيو وصدر عنه من الحكم 1 ا 
؛ - يان قصة أصحاب السبت 00 0 اا 00 
أبواب قصص سليمان بن داود 0 ووبواء < جامد ووو ع م ا اذى 
ه ‏ بإب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله ضيه ينه باع لابق مصاع عه ماله ل يي ار رلا 


+ بإ معنى قول سليمان نئي : هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي ماود و لا" ادوع 


نه القيزين 


+ - باب قصة مروره عكة بوادي النمل وتكلمه معها وسائر ما وصل إليه من أصوات 


الحيوانات . 
- باب تفسير قوله تعالى : مَلفيَ نا يألثرن وقتمق» وقوله برق : «رأفيا > 

ينام به ااا ااال 
4 - باب قصته يوئيذ مع بلقيس 1 1 1 1 1 1 11 اام ا ا ا ا 
٠‏ - بإب ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكمء وفيه قصة نفش الغتم سوسوم 1 م 
- ياب وفاته ياتنه وما كان بعدء 1 1 1 1 اا ا اا الل ا 
١‏ - باب قصة قوم سبأ وأهل الثرئار 9 ااا 0 
١+‏ - باب قصة أصحاب الرس وحنظلة ااا اا 
١4‏ - باب قصة شعيا وحيقوق بيه ا نكم وا ريا و لوال اها ليذ جا يايد وخر ع جا الوه ما 0 41 
- باب قصص زكريًا ويحى بإكؤيظ 1 اا ل 0 
أبواب قصص عيسى وأمه وأبويها ااا ا ا ال اا 
١١‏ - باب ولادة عيسى تاككذ و ع ملعل الل ليه واد ال عاد ع و 96 
١‏ - باب فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله للم الاقم 
- باب مهأ جرى بينه للكت وبين إبليس لعنه الله امه أيه الععع جه اوه اولوق 2 ١‏ يي 


باب حواريّوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين وأنه لم سمي النصارى تصارى نك اويا 
١‏ - باب مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه 5 


3٠‏ - باب تفسير الناقوس #ده 

79 - باب رقعة إلى السماء لك 
١4‏ - باب ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون بن 

حمون الصفا 0 

- باب قصص أرميا ودانيال وعزير ويخت نصر ايف 

- باب قصص يونس وأبيه متى لل اقم 

٠”‏ - باب قصة أصحاب الكهف والرقيم ‏ ... مه 

4 باب قصة أصحاب الاخدود ... : مو ع واد وه 

8 - باب قصة جر جيس تاكهة بو مع راسد لمعم 8 

0001 باب قصة خالد بن سنان العبي تائيه 5 ا‎ -٠ 
من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم وأحوال أممهم وفيه ذكر نبي‎ 

ويه قا الوا اد د ف متك جا اوم عد ا أبزه يع 

9" - باب نوادر أخبار يني إسرائيل 35 ااا ا 


- باب بعض أحوال ملوك الأرض 1 اا 


